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185271 حا 118 1188© 0111 الظالكلفه[ عاطناعم تالى 
قا خآ 011815118 0101 االفع1 للم ع أطنا8ط لالم 


(32 :8 صقعل) «عرطنا عدلمع؟ قناه؟ اق هل ,غاضغم 13 مععاله ضرم وداه /ا» 


بقلم معالي الدكتور جورج قرم 


كتاب كمال ديب «زلزال في أرض الشقاق: (العراق 2015-1915) ؛ هو عبل 
ذو طابع موسوعي يعطي لنقارئ المعلومات الأساسية عن تاريخ العراق الحديث 
والمأساة المتواصلة التي ألمت بشعبه منذ عام 1980. فالحقيقة أن المؤلف كالرسّام 
الماهر استطاع نقل صورة متكاملة للمشهد العراقي منذ بداية العهد الملكي بكل 
تفاصيله وبدقة متناهية. 

ولا عجب في ذلك. فالذي يعرف كمال ديب عبر مؤلفاته الابقة ومقالاته 
المتعددة حول القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية اللبنانية الشائكة والمعقدة. 
يعلم مدى دقته في وصف المواضيع التي يتناولها وحرصه على عدم إطلاق الأحكام 
المسبقة وإنصافه للوقائع والحقائق. بالإضافة إلى مواظبته على الإلمام بكل التفاصيل 
وكل وجهات النظر وأخذها بعين الاعتبار. 

إنما ما يلفت القارئ في هذا العمل الجديد هو الجهد الاستثنائي الذي بذله 
الكاتب في مدة وجيزة من الزمن ليس فقط في جمع المعلومات والوثائق؛ بل في 
استيعابها وترتيبها وإخراجها بالشكل المناسب حتى يتسنى للقارئ العربي تكوين رأي 
مستقل عن المأساة العراقية بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي رافقت كل مراحل 
صعود وسقوط النظام العراقي في الثلاثين سنة الماضية. فالمشاهد العربي قد أصبح 
ضائعاً في نظرته إلى معاناة الشعب العراقي المزمنة يسبب كثافة المادة الإعلامية 
السطحية التي بررت أو أدانت الحرب والحظر الاقتصادي المفجع الذي أفقر الشعب 


11 


انلزال لي الض. الشقق 


العراقي وجعل منه هدفاً للأطماع الامبريالية الجديدة و نزاعات القوى الاتليمية 
المختلفة» من عربية وغير عرية. 

وقد كان لا بد من ريشة كمال ديب الرشيقة للقيام بوضع هذه اللوحة الدقيقة 
والشاملة لتطورات المشهد العراقي بكل تعقيداته» ولاستيضاح الرؤية بالنسبة إلى 
المستقبل وقضاياه الرئيية الاقتصادية بما فيها النفطية وقضاياه الاجتماعية. 

يواجه العراق اليوم أربعة تحديات رئيية هي: مكافحة الفقر ويئاء أسس لتنمية 
مستدامة» الانتقال من اقتصاد موجّه إلى اقتصاد السوق. خطط الإعمار ووسائل 
تمويلهاء وإعادة تأهيل النظام المالي والنقدي لتجاوز فخ الديون. وتحتاج هذه 
التحديات إلى رؤية جامعة توضح مدى الارتياط العضوي فيما بينهاء وتأخذ ني 
الحسبان تأثيراتها المختلفة على مستقبل العراق. وبالعكسء فإنْ تجزثئة المقاربات 
ستضرٌ باحتمالات النجاح ني إعادة بناء البلاد والتأسيس الفعّال لوسائل وأنظمة 
مؤمساتية تؤمُن رفاهية المواطن العراقي. 

من منظور العام 2003؛: ظهرت عقبات عديدة تمنع التغلب على المقاربات 
التجزيئية لمواجهة التحديات. من هذه العقبات عدم وجود حكومة عراقية معترف بها 
دوليّاء وشرعية الوجود العسكري الحليف في العراق وعلاقته مع السكان» ومع وجود 
الأجهزة المتخصصة للامم المتحدة»ء والتنافس الدولي للحصول على عقود إعمار؛ 
وكأن العراق هي أرض اكتشفت حديثاً تغزوها الشركات العالمية والاقليمية للربح 
السريع. وما زاد الأمور تعقيداً هو تعدّد اللاعبين على الساحة العراقية من وكالات 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة 
الأميركية للتنمية ووكالات التنمية العربية والاقليمية. كما أنْ اعتماد الاقتصاد العراقى» 
بدرجة كبيرة» على قطاع النفط خلق بيئة عدم وضوح في تحديد العوائد المالية 
المتوافرة لإعادة بناء العراق مستقبلاً. 

في هذا الواقع المعقّد هناك حاجة للتركيز على الأمور الأساسية للانتقال من 
اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق عبر إعادة الإعمار. ولذلك من المهم أن يربط العراق 
مسائل إعادة الإعمار برؤية متكاملة تاعد في تحقيق عدد من الأهداف» أهمها تفميل 
المجالس المحلية في إطلاق عملية التنمية المستدامة من لامركزية إدارية موسّعة. 
وتنويع البئية الاقتصادية لهيكلية العراق الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الريعي الأحادي 
الجانب» وتكبير حجم القطاع الخاص وطاقاته الإنتاجية والتنافسية» ويناء المؤسات 
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تقديم 


التنظيمية و مؤسات الضبط (65ء25ء88 (06:]ؤاناوء8) الضرورية لإنجاح عملية التحوّل 
نحو الاقتصاد المدني واقتصاد السوقء, والقضاء على الفقر والمحافظة على اليئة 
والثروات الطبيعية. 

هناك تجارب في دول أخرى يمكن الاستفادة منها للواقع العراقي: نختصرها 
في خمس نقاط: الخصخصة ودعم الأسعار وتحرير سوق القطع وتطوير سوق الأسهم 
وتجهيز المؤسسات للمرحلة الانتقالية. 

في الحقيقة إن مألة الخصخصة هي أكثر من مسألة قرار سياسيء بل هي 
تحتاج إلى إطار قانوني يضع شروطها ويضمن نجاحها في بيئة تشريعية وقضائية شفغافة 
تحفظ حقوق المجتمع. ولذلك فإن أي مشاريع مستقبلية للخصخصة سيتوقف نجاحها 
على وجود حكومة عراقية منتخبة ديموفراطياً من الشعب العراقي تتمكن من تحضير 
مشاريع قوانين ضرورية لتنفيذ خطوات الخصخصة يصادق عليها برلمان شرعي. 

أما بالنبة لسياسة دعم الأسعارء فرغم اعترافنا أنْها تعكّر الحركة الاقتصادية 
الصحيحة» إلا أنها تبقى ضرورية في حالة العراق في المنظور المتوسط الأمد ببِبٍ 
فقر السكان الشديد. وهذا التشخيص لا يختلف عن سياسة الدول الصناعية التي 
ابتكرها الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كاينئز في الثلاثينات من القرن العشرين؛ 
وأدّت إلى التدخل الإيجابي الهائل للدولة والقطاع العام في الانفاق على النشاط 
الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطئين. وفي موضوع العراق؛ تبقى وسائل الدعم 
عنصراً هاماً في مساعدة الشعب على مواجهة الأزمة المعيشية الطاغية» سيّما أن 
برنامج الامم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» قدّم مساعدات عينية مباشرة» لم يكن هناك 
بديل عنها لأكثر من 60 بالمئة من الشعب العراقي. ولقد استمرٌ البرنامج عام 2003. 
وإن لحظ قرار مجلس الأمن 1483 أن مفعوله ينتهي بنهاية العام. ونقترح أن يبقى 
الدعم لمواد الاستهلاك الأساسية مع إمكانية التخلّي عنه تدريجياً مع تحسّن الاقتصاد 
العراقي: وارتفاع فرص العمل ومعدلات الدخل الفردي. 

ولعل الافضل للعراق هو استبدال سياسة الدعم التي تنم عن تراث اشتراكي 
بسياسة دولة الرعاية الحديثة للقضاء على الفقرء تأخذ محل برامج الدعم تدريجياً. 
ويجب التفريق بين برامج دعم المستهلكين وبرامج دعم المنتجين؛ فيمكن مواصلة دعم 
المنتجين؛ في القطاع الزراعي مثلاً. لتخفيف الاتكال على قطاع النفط. 

ومن شروط نجاح الفترة الانتقالية نحو اقتصاد السوق وجود نظم محاسبة تتبى 
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زلزالٌ ف رض الشقق 


مبادئ المحاسبة المعترف بها دوليًاً وتحديث القانون التجاري الذي ينظم العمل 
التجاري في البلاد (التأجيرء التجارة الالكترونية؛ إصدار الأسهم والسندات» بطاقات 
القرض. إلخ)؛ وبضمن التنافى الححر في السوق المحليّة ويمنع الاحتكار والتآمر 
التجاري؛ ويطوّر قوانين القطاع المصرفي. كما أن من شروط البنية القانونية المناسبة 
لإطلاق عجلة الاقتصاد تقوية الجهاز القضائي بتأهيله وتطويره وتأسيس محاكم تجارية 
متخصّصة. وتطوير النقابات المهنية والعمالية وأنظمة الضمان الاجتماعي (التقاعد 
والطبابة والأمومة والبطالة» الخ): وتطوير قوانين الخدمة المدنية وإدارة المالية العامة 
واصدارات الأوراق المالية» وقوانين السوق العقاري والسجلات العقارية وتبسيط 
التشريعات الضريبية. 

في معظم تجارب إعادة البناء الحديثةء يتركّز الاهتمام على الدمار المادي الذي 
أصاب البنية التحتية العامة (طرق. سدوده جسوره مدارسء» أبنية حكومية ومنشآت» 
الخ). فلم تلحظ هذه التجارب أهمية التعريض عن الخائر في القطاع الخاص: 
وخاصة في الزراعة والخدمات والتصنيعء مع ما يجلبه هذا التعويض من عودة سريعة 
للمقدرات الاقتصادية. كما أن الاهتمام يجب أن يوججه إلى العائلات التي خسرت 
أفرادها في الحروب وعلى أيدي النظام اللسابق. ولهذه الغاية من الضروري إحصاء 
عدد القتلى والجرحى والمعوّقين بشكل علمي وموضوعي»؛ ومنح الاهتمام للمهجرين 
وخاصة في جنوب العراق وفي المناطق الكردية في الشمال الذين تعرضوا لفتك النظام 
السابق. وبدون هذا الاهتمام بالشر تبقى سياسات الاعمار مجرّئة وغير منظمة تتعررض 
لضغوطات اللوبيات المختلفة والمصالح الخاصة المحلية والأميركية والعربية. 

وللمساعدة في مهام التعويض عن المواطنين؛ هناك حاجة إلى قانون مفضل 
يشخُص أنواع الاضرار التي تمح للمواطن بالتقدم بطلب التعويضء» ويحدّد أنواع 
التعويض (دفعة واحدة أو فروض بفوائد ضثيلة أو معاش يُدّد على عدة سنوات» أو 
امتيازات ضريبية؛ الخ): وما يمكن تعويضه. 

أمّا في موضوع المنهج المتبع لإعادة الاعمار فهناك قضايا ملححة يجب 
مواجهتها: هل يتبع العراق منهجاً تخطيطياً مركزياً لإعادة الاعمار أم من الافضل لبلاد 
شاسعة مثل العراق الانطلاق منذ البداية بمشاريع إعمار محلية تكون نواة نهضة 
اقتصادية في عدة محافظات في أن معاء وما يؤدي إلى نقاهة سريعة للاقتصادات 
المحلية وتنمية مستدامة لا غنى عنها. ولا يلغي هذا الاقتراح دور مخطط مركزي 
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اتقديم 


لإعادة إعمار البنية التحتية الوطنية في طول البلاد وعرضها من طرق دولية واقليمية 
مريعة ومرافئ ومطارات وجسور استراتيجية ومرافق عامة وطنية. 

كما يجب فصل أعمال التخطيط والتحضير عن نشاطات التنفيذ والمتابعة لمنهاج 
الاعمار. ولذلك من الضروري أن لا تقوم ملطة منفردة بإعادة إعمار العراق من 
التخطيط إلى التنفيذ» بل أن ثقوم هيئة بالتخطيط والبحث عن التمويل وإصدار الشروط 
والبيانات والمناقصات؛ الخ؛ على أن تقوم هيثئة أخرى بتنفيذ المشاريع من أشغال 
هندسة وبناء. وعلى أي حال؛ فعلى الهيئة التي تقوم بالمناقصات أن تكون مجهزة 
بالمعلومات الكافية عن الكلفة وأسعار المواد والخدمات في السوق حتى لا تدخل في 
عقود مضخمة الاكلاف ببب قوى الضغط المحلية والدولية. 

وعلى العراق أن يأخذ العبر من أخطاء تجارب دول أخرى في عمليات إعادة 
الاعمار كتجربة لبنان مثلاً. إذ من المهم أن ترتبط العملية بمشروع واضح وأكيد ينهض 
بالاقتصاد ويخلق فرص العمل للمواطنين ويحسّن المداخيل الفردية» لا أن تكون 
عملية بناء منفصلة عن النهوض. وفي هذا المضمار لا بد أن تساهم عملية إعادة 
الاعمار فى نهضة القطاعات الإنتاجية المحلية» ولذلك يجب الاستعاضة إلى أقصى 
حدء عن الشركات الاجنبية والعربية بشركات وطنية عراقية من القطاع الخاص. أن 
ينفق العراق مليارات الدولارات على عمليات إعادة الإعمار سوف يكون خطأ فادحاً 
إذا لم توجّه هذه العمليات نحو استنهاض الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل. إنها 
فرصة تاريخية للعراق للتخلص من الاعتماد الحصري على قطاع النفط في هيكلليته 
الاقتصادية. أما إذا لم توجّه هذه العمليات للاستنهاض. فيتمنّع العراق بوئة مؤقتة 
ووهمية في نشاطه الاقتصادي من جراء الانفاق الهائل (كما كانت تجرية لبنان في 
التسعينات) يزول مفعولها مع نضوب مصادر التمويل. طبعا ميستفيد متعهدو البناء 
المحليون والعرب والأجانب ولكن التاثير على القطاعات المختلفة المكوّنة لنراة 
المستقبل الاقتصادي سيكون محدوداً. 

ويبقى الؤال الكبير حول مدى إمكانية استتباب الأمن في العراق و تحقيق 
الديمقراطية المؤسسية الصحيحة. ١‏ 

وفي هذه المعادلة يوجد طرفان أساسيان: الجيش الأميركي وإدارته للبلاد ضمن 
اللعبة الكبرى الشرق أوسطية من جهةء وحكمة وروية الشعب العراقي وقيادته المختلفة 
من جهة أخرى. فهل ستتغلب الحكمة العراقية و العربية على الأطماع الاقليمية و 
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ذلزال في رض لتلشقق 


الدولية التي لا تزال تعصف بمنطقتنا منذ غزو نابليون لمصر عام 1798؟ هل 
سيتعاضد العرب والعراقيون من كل الأهواء للتخلص من تلك الأطماع و بناء نظام 
عربي اقليمي قوي من شأنه وحده أن يقضي على التوسع الاستعماري في قلب أمثنا 
العربية؟ هذا هو الؤال الكبير الوحيد الذي يطرحه الوضع العراقي. كما الوضع 
الفلسطيني وربما غداً الوضع السوري - اللبناتي. 

ومن هذا المنظورء فان كتاب كمال ديب خير مدخل للتأمل في مأساة القطر 
العراقي الشقيق للانتقال نحو بناء مستقبل أفضل. 


شكر وتوطئة 


أتوّجه بالشكر إلى كل من ماهم في وصول هذا الكتاب إلى القارىء.» خاصة 
إلى أستاذي الدكتور جورج قرم الذي الهمتني أفكاره وكتاباته لتحديد منهج العمل في 
الكتابة؛ والذي كتب مقدمة هذا الكتاب بعد أن قام بمراجعته وتقديم اقتراحات بناءة 
حول محتواه. لقد حافظ الدكتور قرم طيلة مسيرته الثقافية والعملية على إخلاصه لبلده 
لبنان وللقضايا العربية فكانت كتاباته شهادة موثوقة وموثقة تخاطب العقل. 

وشكري يتّجه إلى الاستاذ جوزف بوعقل رئيس مجلس إدارة دار الفارابى» 
وأسرة الدار على عملهم بصمت في المجال الثقافي لتبقى بيروت عاصمة للثقافة. 
كذلك فإِنَّ شكري يتجهء أيضاًء إلى الاستاذ ادمون صعب المدير التنفيذي لجريدة 
'النهار' اللبنانية الذي تفضّل بنشر مقالاتي عن العراق خلال العام 2003: وإلى 
الاستاذ جورج كعدي مسؤول القسم الثقافي في “النهار'؛ وإلى أصدقاء لي في كندا 
من لبنانيين وعراقيين وآخرين على مناقشاتهم القيّمة حول شؤون العراق؛ وأخص 
الشاعر كمال طيب الأسماء واستاذة اللغة العربية إيمان نجيب الدين والدكتور ميشال 
الفرزلي ومناقشاته المشرقة دوماًء وإلى زوجتي سوزان وابنتينا مايا وكاترين- ريما 
اللواتي صبرن وتحمّلن انشغالي عنهن في أشهر الصيف ريئما أنتهي من وضع هذا 
الكتاب. 

في الأسابيع التي تلت بداية الحرب حرّك وجداني مصابٌ العراق» فكتبتُ عدذّة 
مقالات اقتصادية وأدبية نشرتها صحيفة النهار اللبنائية. حتى أن إحدى هذه المقالات 
(*ماذا عن الغنائم؟* ظهرت أولاً في "قضايا النهار" مع الشكر للاستاذ جهاد الزين) 
قد تناقلها خمسة عشر موقعاً على الانترنت. بعض هذه الكتابات شكّل بذرة لهذا 


17 


زلزال بي لاض لشفق 


الكتاب عن العراق» أنضَّبّتها ودفعّتها إلى الحياة افتراحات وتشجيعات الأصدقاء: 
لماذا لا تقوم بجهد استثنائي لوضع كتاب عن العراق بدل كتاباتك الاسبوعية؟ أنت 
في كندا وأفكارك وتحليلاتك ستنغمس بالبراءة وتتصف بالموضوعية. قبلتٌ التحذي 
ووضعت أمامي هدفاً أن أنجز كتاباً عن العراق بتصوّري الخاصء مع إدراكي أنّ 
جمهور الكتاب متنوّع الاهتمامات مختلف في مستويات التعليم»؛ وهذا ما منعني من 
أن أحصّر الكتابة في الجانب الاقتصادي المحض. 

مهمة الكتاب؛ باختصارء هي الاجابة عن هذا السؤال: ما الذي جلب على 
الشعب العراقي هذا الويل؟ مما وضم أمامي مهمة شرح وتحليل عوامل الدمار 
الاقتصادي والاجتماعي للعراق والشروط الكفيلة بنهضته الجديدة بعد الحرب 
الأميركية. لقد لجاتٌ إلى عشرات المراجع من كتب ومجلات وصحف ومواقع 
انترنت» أستجمع عبرهاء ومن خلالها أفكاري وأضع مشروع الكتابة: يجب أن يكون 
الكتاب ذا محتوى افتصاديء, لان هذا اختصاصيء ولكن يجب ربط هذا المحتوى 
بالاحداث التاريخية والاجتماعية للعراق. كذلك» يجب أن يكون السياق متكاملاً 
فينتقل القارىء من الحدث الاقتصادي إلى الاجتماعي والتاريخي بهولة. 

يقع الكتاب في ستة أجزاء تضم تسعة عشر فصلاًه في كل فصل عرض وتحليل 
للاحداث السياسية والاجتماعية التي تتخْلّلها دائماً الأبعاد الكردية والشيعية المهمة 
لفهم أزمة العراقء وكذلك عرض وتحليل للوضع الاقتصادي يتخْلّله دائماً أيضاًء 
تغطية لقطاع النفط بحيث يحيط الفصل بكل العوامل التي تسيّر الحدث. أما نص 
الكتاب فيليه ملحقان أولهما يضم جداول احصائة هامة عن العراق» بينما يضم الثاني 
نصوص قرارات مجلس الأمن الدولي الرئيسية عن العراق منذ غزو الكويت وحتى 
حزيران/ جوان 2003. 

يضع الجزء الأول 'البيئة الاقليمية والدولية' خلفية الحدث العراقي من حيث 
أهمية العراق وبروز الولايات المتحدة الأميركية على الساحة الدولية. أمّا الجزء الثاني 
'الصعود'؛ فيختصر مراحل صعود العراق الثلاثة: الحقبة الملّكية وثورة 1958 وحقية 
حزب البعث. في الجزء الثالث 'الهبوط' والرابع "الانهيار'» تنفتح مروحة الكتاب 
لتغطية أكثر تفصيلاً عن الحروب التي شهدها العراق منذ العام 1980 وحتى نهاية 
العام 42002 مروراً بالحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت وحرب الخليج وحرب 
الاستنزاف وحرب الحصار. أمّا لب النص. وهو الغزو الأميركي عام ٠2003‏ فنتركه 
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اشكر ونوطئة 


للجزء الخامس "الزلزال'؛ الذي يضم ثلاثة فصول: الاقتصاد الأميركي عشية الغزوء 
غزو العراق وسقوط بغدادء وتقاسم الغنائم ورفع الحصار. أما الجزء الأخير فيتجسد 
في محاولتي التوصّل إلى خاتمة متفائلة عن "المستقبل' وفيه معالجة لاقتصاديات 
المنطقة العربية ومستقبل العراق الاجتماعي والاقتصادي. فأكون بالاستناد إلى ما سبق 
قد أنجزت مخطط النص من حيث شرح وتحليل عوامل دمار العراق وشروط نهضته 
الجديدة. 
أستطيع القول إِنَّ ما وضعته قد لا يكون القول الفصل في أحداث العراق خلال 
مائة عامء ولكنّه بالتأكيد نظرة اقتصادية/ اجتماعية منحازة إلى الجائب الاناني من 
معاناة الشعب العراقي تغطي نقصاً هاماً في الأعمال المتوافرة عن العراق. هكذا رايت 
ودرست ما حدث» وهكذا سكت القضصّة على الورق: نهب للامم وضرب لمصالح 
الدول النامية بمشاركة مصاصي الدماء المحلين توجّت بويلات حلت بشعب العراق. 
إِنْ أسلوب هذا الكتاب متأثئر بمنهج جورج قرم الذي ربط في مؤلفاته العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية بالأحداث السياسية التاريخية. فجاءت كتبه عن لبنان والشرق 
الأوسط قصصاً كاملة؛ كوجبة طعام شهيّة لا ينقصها شيء. ولذلك لا أخال أن قضة 
العراق هي فقط سلسلة مؤامرات وائقلابات وحروب بل هي أيضاً أحداث اقتصادية 
واجتماعية وتاريخية. 
لقد سعيت في الكتاب إلى المعلومة الصحيحة أكانت رقماً أم اسماً أم تاريخاً 
أم حدثاً. وكان دوري بعد ذلك التحليل والربط والاستنتاج عبر منهج موضوعي. 
ولذلك أتوقع التمهم ممن يختلف في الرؤية. 
كمال ديب 
كندا 
تشرين الأول/ أوكتوبر 2003 


البيئة الافليميّة والدوليّة 








البيثة الاقليمية والدوليّة 


أميركا سالت: "لماذا يكرهوننا" 
ثم غزت العراق 


في 11 أيلول/ سيتمبر 22001 قام إرهابيون بخطف أربع طائرات مدنيّة ضخمة 
وقادوها لتنفجر في مركز التجارة العالمي في نيويورك وفي مبنى البنتاغون في واشنطن. 
وسقطت الطائرة الرابعة في ريف ولاية بنسلفانيا المحاذية لولاية نيويورك. أسفر هذا 
الهجوم عن سقوط آلاف القتلى» بينهم لبنانيون وكنديون» وأحدث خسائر اقتصادية 
للولايات المتحدة قُدَرت بمئات المليارات من الدولارات. 

وكان رد الادارة الأميركية بحجم الحدث. إذ أعلن الرئيس الأميركي جورج 
بوش الابن بداية حرب القرن على الارهاب مفسحاً المعركة بما عرف فيما بعد بقانون 
بوش: “من ليس معنا فهو مع الارهابيين'. وقبل نهاية العام 2001 غزت الولايات 
المتحدة أفغانتان وغيّرت نظامهاء ثم بدأت تستعد لغزو العراق. 

نسارع إلى القول منذ البداية أن لا علاقة للغزو الأميركي للعراق بحرب بوش 
على الارهاب؛ رغم حملات التهويل التي مارستها وسائل الاعلام الأميركية وتبتّاها 
بعض الاعلام العربي عن حربٍ مزعومة تشنّها أميركا ضد الارهاب. هذا الارهاب 
التلفزيوني لم نرَ منه سوى قمع لحركة التحرير الوطنية في فلسطين وغزو أفغانستان 
ومنح الصلاحية لبعض الديكتاتوريات في العالم في ضرب معارضاتها المحلية تحت 
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رارق في وض شدتق 


شعار محاربة الارهاب. لقد صنّفت الادارة الأميركية ومنظروها كل عنف سيامي لا 
ترضى عنه أميركا إرهاباً» وصارت كل دولة لا ترضى بالقيادة الأميركية للعالم حليفةٌ 
للارهاب ومصنّعة محتملة للاسلحة البيولوجية والكيماوية وأسلحة الدمار الشامل 
ويجب معاقبتها. أمَا الارهاب الحقيقي الذي تمارمه مثلاً اسرائيل في فلسطين أو تركيا 
ضد الشعب الكردي في شرق آسيا الصغرى؛ وأنًا أسلحة الدمار الشامل التي تملكها 
اسرائيل» فكل ذلك من الأدبيات المحرّمة التي لا يجوز استجلابها. 

أمَا سبب عدم وجود علاقة للغزو الأميركي للعراق بحرب واشنطن ضدٌ 
الارهابء نذلك لأنْ الحرب على العراق بدأت عام 1991» وما الغزو عام 2003 
إلا استكمالاً لها وليس نتيجة ل11 أيلول/ سيتمير. لقد شنّت أميركا أربع حروب 
متشالية ضد العراق منذ كانون الثاني/ جانقي 1991ء انتهت بسقوط بغداد في 9 
نيسان/ أفريل 2003. وهذه الحروب هي: حرب الخليج وتدمير البنية التحتية المدنيّة 
العراقية» حرب الاستنزاف الطويلة والتي يمكن اختصارها بأنّها تعاون استخباراتي بين 
لجان التفتيش الدولية والقوى الأميركية والبريطانية المرابطة في تركيا والخليج لقمف 
العراق كل بضعة أيام ولمدّة 12 سنة. وحرب العقوبات الجماعية الخطيرة التي ايتدات 
في آب/أوت 1990 وانتهت في أيار/ ماي 2003» يعدما أعادت العراق إلى العصر 
الحجري وأفنت حياة مليون و500 ألف عراقي. أمّا الحرب الرايعة فهي الغزو الذي 
بدأ ليل 19- 20 أذار/مارس 2003 وانتهى في 9 نيسان/أفريل 2003 ياحتلال 
أميركي-بريطاني كامل للعراق. ربما كانت الحرب الاخيرة هي خاتمة أحزان العراق 
ولكن الأفق عام 2003 كان ملبداً وان كانت أماني الشعب العراقي مخلصة لبناء دولة 
ديموقراطية عصرية تحاكي ألمانيا بعد سقوط النازية. 

في كتاب بوب وودوارد» مراسل صحيفة الواشنطن بوست في العاصمة 
الأميركية والمقرّب من البيت الأبيض ومن أصحاب قرارات الحرب واللسلم في 
أميركاء(2 يصف وودوارد ساعة باعة تداعيات الأحداث الارهابية ابتداء من 11 
أيلول/ سيتمبر 2001: وكيف عمل جورج بوش الابن مع نائبه ديك تشيني ووزير 
الدفاع دونالد رمسفلد وتائب وزير الدفاع بول ولفوفتز ووزير الخارجية كولن باول 
ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس ورئيس وكالة المخابرات الأميركية اليوناني 
الاصل جورج تينت» لتخطيط وتنفيذ غزو أفغانستان. يتحدث وودوارد بصراحة عن 


2ع( 3 يعولا و'طدد8 ,لردحلمو/ا مط 
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البيئة الاقليميّة والدولية 


عدم علاقة العراق يحرب الارهاب استناداً إلى سللة مقابلات مع هذه الشخصيات 
الكبرى وإلى ساعات طويلة أمضاها مع جورج بوش. فعلى الصفحة 49: يكتب 
وودورد: "كان البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) يخطط للحرب على العراق لعدّة 
شهور قبل هجمات أيلول/ سبتمبر 2001'. ففي اجتماع ضم هؤلاء البعة في البيت 
الأبيض يوم 12 أيلول/ سبتمبر 2001. سأل ولقوفتزه مدعوماً من رمفلد عمًا إذا 
أمكن استغلال الهجوم الارهابي على أميركا لبدء حرب على العراق تنتهي باحتلاله. 
كان موضوع غزو العراق مطروحاً بشدّة ولكن باول أصرٌ أنه يجب إنهاء مسالة بن 
لادن وتنظيم القاعدة والطالبان أولاً قبل الاتجاء إلى العراق. كان قرار غزو العراق 
*مسألة تأجيل" وليس "صرف نظر". 
ويضيف وودورد أن باول حذّر في اجتماع آخر للمجلس الحربي مع بوش من 
مغبّة بده حرب على العراق الآن لأنْ الأنظار كانت تتجّه إلى الارهاب.ء حيث قال 
بارل: 
'إذا لم نبدأ حرباً على العراق قبل !1 أيلول/ سيتمير 2001 فلماذا 
سنشتها الآن والغضب ليس على العراق بل على الارهاب. لا أحد سينظر 
إلى العراق ويقول إِنّ العراق مسؤول عن هجمات !! أيلول/ سيتمبر. يمكننا 
أن ننظر إلى دول أخرى داعمة للإرهاب مثل إيران وسورية ولكن حتى 
هناك من الصعب العثور على رابط مع هجمات أيلول/ نبتب "0" 
بعد إزالة الأسباب السطحية لغزو العراق وهي هوس الرئيس الأميركي بالعراق 
وبصدّام حسين وبالانتقام لبوش الأبء يبقى أنْ الغزو كان تخطيطاً وتصميماً أميركياً 
واضحاً سعى إلى: (1) جلب احتياط نفطي كبير تحت سيطرة واشنطن و(2) إزالة قوّة 
عربية أخرى من النزاع العربي الاسرائيلي كما أخرجت مصر عام 1979 و(3) تأكيد 
الهيمنة الأميركية في العالم كقرّة عظمى وحيدة. 
ظهرت بعض التحليلات في الصحافة العربية إبان الفزو الأميركي للعراق في 
نيسان/ أثريل 2003 تقول إن الغزو لا علاقة له بالنفط. ولكنها كانت تحليلات غير 
مقنعة شبيهة بقصص الكاتب البريطاني روديارد كيبلنغ عن صبّادين إنكليز هاجمهما فهد 
في أدغال الهند فقال أحدهما لرفيقه: "لا تقلق. قرأت في كتاب أن هذا النوع من 


إللق 7 .م ,لع ةلمن /الا 
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نرق في الض. الشفق 


الفهود لا يأكل البشر ". فأجابه صديقه: "آمل أن يكون هذا الفهد قد قرأ هذا الكتاب 
مثلك'. ظَنّ البعض أن واشنطن تقرأ من نفس الكتاب العربي الذي وجد حسنات في 
الغزو كتحقيق الديموقراطية والتخلص من العراق كشطر إقليمي يهدد جيرانه باسلحة 
الدمار الشامل والمساعدة في إعادة ثروة العراق إلى شعب العراق. ولكن الأوهام 
شيء والحقائق على الأرض شيء آخر كما سيتبين فيما بعد. 

ألم تكن كوريا الشمالية أكثر خطراً من العراق البائس؟ ألم تعلن عام 2003 
أنها تملك أسلحة نووية وأنها مستعدة لاستعمالهاء وأنّها تعرّض لخطر مباشر أكثر من 
مائتي ألف جندي أميركي مرابط في كوريا الجنوبية وضمن نطاق صواريخ الشمالية؟ 
لقد صرّح بول ولفوفتز تائب وزير الدفاع الأميركي لمجلّة 'فانيتي فير" الأميركية”2 ما 
يلي: 'لاسباب بيروقراطية» اتفقنا على أن موضوع تبرير الحرب على العراق سيكون 
اسلحة الدمار الشامل» لانه السبب الوحيد الذي يتفق عليه الجميع". وبعد أسبوع 42 
حزيران/ جوان 2003) سُثل ولوفوفتز في قمة أمنية آسيوية في سنغافورة لماذا عاملت 
أميركا قوة نووية مثل كوريا الشمالية معاملة مختلفة عن العراق الذي لم يُعثر فيه على 
اسلحة دمار شامل. فأجاب: 'فلننظر إلى الامر ببساطة. الفارق الاساسي الاهم بين 
كوريا الشمالية والعراق هو أنه من الناحية الاقتصادية لم يكن لدينا خيار آخر فى 
العراق: العراق يسبح على بحر من النفط"*0. ومن ناحية أخرى. أليست اسرائيل هي 
الخطرء كل الخطرء على جيرانها في الشرق الأوسطء تهدد اللم العالمي باحتلالها 
أراضي الغيرء وامتلاكها مائتي صاروخ نووي وأسلحة دمار شامل ومقدرتها على 
الغتك بأي بلد عربي ساعة تشاء؟ ألم تمارس اسرائيل القتل المتجاني ضد الشعب 
الفلسطيني الأعزل منذ 1947 وضد الشعب اللبناني خلال 30 عاماً؟ 

© # 4# 

لن ينسى العراقيون دور بريطانيا وأميركا في تاريخهم الحديث منذ 1920: 

أولاً. احتلال الانكليز للعراق بالقهر العسكري عام 1915 واستعمال الغاز 
السام ضد المدنيين لقمع ثورة العراق ضد الاحتلال عام 1920؛: ودعم بريطانيا 
للحكم الملكي العميل للاستعمار والمنفذ لمشيئة البريطانين منذ 1920 وحتى 1958. 


)2( 8137 28 عنةظ راتهلا 
22 ,5 عهنا1 ,مقنل نهنا عط 
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البيئة الاقليميّة والدوليّة 


ثانياًء سيطرة الانكليز على النفطء الثروة الرئيسية فى البلاد لمدة عقود عبر 
"شركة النفط العراقي". ١‏ 

ثالئاًء دعم الولايات المتحدة للسلة انقلابات عسكرية ديكتاتورية بطشت 
بالناس وبالكوادر العلمية والمثقفة بين 1963 و1968. 

رابعاً» دعم أميركا العراق في حرب استمرّت تسع سنوات ضد إيران دون 
المساهمة في حلحلتها سلمياً. ومدّها لنظام صدَام حسين أسلحة تقليدية ومواد وآليات 
لتطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية جنت منها الشركات الأميركية مليارات 
الدولارات. ثم صمتها فيما بعد عن استعمال صدّام حسين الاسلحة الكيماوية ضد 
الشعب العراقي وضد إيران. 

خامساًء اشتراك أميركا وبريطانيا في حرب انتقامية تدميرية ضد العراق عام 
91 فضت على بنيته التحتيّة وقتلت عشرات الألوف من شعبه. 

سادساً؛. فرض الولايات المتحدة»: تدعمها بريطانياء عقوبات اقتصادية على 
العراق أصبحت مجازر جماعيّة بحق النساء والأطفال ذهب محيّتها مليون وخمسمائة 
ألف عراقي خلال 12 سنة (1991 حتى 2003). 

سابعاً: دعمت الولايات المتحدة وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963 
وعام 1968 ودعمت حرب النظام ضد ايران واستمرّت في دعم صدّام حسين حتى 
غزوه للكويت عام 1990. وكان دعمها لحكم الحزب الواحد يمنع تطوّر عراق 
ديموقراطي. وسكوت أميركا عن مجازر النظام بحق معارضيه والتغطية على استعماله 
أملحة الدمار الشامل ضد الأكراد عام 1988. 

ثامناًء استهتار أميركا وبريطانيا بالظلامات التاريخية التي عاناها الشيعة والأكراد 
وعدم الاكتراث بنضال الشعب العراقي نحو المساواة والعدالة. 

تاسعاً. شن حرب استنزاف قاتلة ضد العراق في الفترة من 1991 حتى 2002. 

لقد كان صدّام حسين ديكتاتوراً كما أصبح رمزاً للثرٌ في العالم بعدما جعلته 
أميركا عدوًاً بدلاً من حليف. ولكن العراق العريق وانجازات شعبه شيء وشخص 
الحاكم شيء آخر. ألم يكن الشعب العراقي في العقد الابع من القرن العشرين فعلاً 
دولة عربيّة ناهضة وفد بدأت تحقّق انجازات علميّة واقتصادية وصناعية رفيعة». ألم 
تلفت أنظار الغرب واسرائيل وكانت فعلاً في الطريق الصحيح لو فهم النظام أهمية 
إشراك كاقة فعاليات الشعب في صنع القرار السياسي وفي قيام الديموقراطية؟ فكان 
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دشزاقٌ في لض الشدق 


قرار الولايات المتحدة تدمير هذه القرّة العرية مهما كانت الوسائل؟ وإلا فلماذا غياب 
الشفقة الأميركية على شعب العراق والوطن العراقي طيلة سنوات الحصار التي قتلت 
مليوناً وخممائة ألف بريء؟ 

قبل الحرب عام 2003 غمرت الأسواق الأميركية كتب ومجلات وصحف مليئة 
بالآراء المؤيدة أو المناهضة للحرب. ومن يقرأ هذه الآراء يعد الحرب يراوده شعور 
وكأئها كُتبت منذْ زمن بعيد. ففي صيف 2003 زال حكم صدّام حسين وعاد 
المعارضون إلى العراق» وبات الأميركيون حكام العراق ويستعملون احتياطي العراق 
من العملات الصعبة لدفع المرتبات وتكاليف الاحتلال؛ ويتكلمون عن احتلال طويل 
وفترة طويلة لقيام حكم وطني دستوريء وأنْ تواجدهم في العراق سيستمر لسنين 
قادمة. وشاهدنا الشركات الأميركية تتقاسم الغنائم وتخظط أوجه استغلال عائدات 
النفط العراقي. ولكن ما حصل قد حصل وأصبحت بغداد في نيان/أفريل 2003 
تحت الاحتلال والادارة الأميركية المباشرة. والكلام لا ينفع حول ما إذا كانت أميركا 
تملك حبّة لغزو العراق أم لا. 


لماذ يكرهوننا؟ 


بفضل الرغبة في السيطرة بالقوة على العالم وجعل القرن الحادي والعشرين 
"قرناً أميركيّاً'؛ أصبحت الولايات المتحذة وبريطائيا حصوناً منيعة وصلت إلى 
'البرانويا"' والرعب الشديد المرتبط بالخوف المشترك من الإرهاب والسعي إلى جراب 
على سؤال 'لماذا يكرهوننا' (قال بوش الابن: يكرهوننا لاثنا نتممّع بالحرية 
والرفاهية. أي أنه عامل الحد). لقد قرّرت حكومتا البلدين معالجة الازمات العالمية 
باستعمال القوة العسكرية. ولكن الحل لمشاكل العالم ومنها مشكلة الارهاب يبدأ 
بمعالجة المشاكل الاجتماعية كالفقر والمرض والاميّة وكذلك في توزيع عادل للثروة 
في العالم. ولا عجب أن رئيس وزراء كندا جان كريتيان طالب قمّة الدول الصناعية 
السبع التي انعقدت في محافظة ألبرتا في كندا في حزيران/ جران 2002 أن تخصص 
مبالغ امتثمارية في القارة الأفريقية الفقيرة كمسعى لتخفيف أسياب العنف والارهاب 
والقلق في العالم. 

بدأت الولايات المتحدّة حربها الطويلة على العراق في 6 آب/أوت 1990. 
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البيثة الاقليميّة والدوثيّة 


بعد أيام من غزو الجيش العراقي الكويت وانتهت في 9 ئيسان/ أفريل 2003 بعد أيام 
من غزو الجيش الأميركي بغداد. ذلك أن العقوبات الجماعيّة المجرمة التي متها 
مجلس الامن في آب/أوت 1990 ولم يرفعها إلا بقرار كرّس فيه الاحتلال الأميركي 
للعراق في أيار/ ماي 2003 كانت حرباً اقتصادية تجويعيّة استمرّت 12 سلة. 

في بداية القرن الحادي والعشرين باتت الولايات المتحدة الأميركية تقوم بأعمال 
عسكريّة شملت كل القارات تقريباً: آسياء أفريقياء أوروياء وأميركا اللاتينية؛ وخلافاً 
لاحتمال أن تصبح أميركا دولة كبرى في نظام دولي متعدد الرؤوس بعد انتهاء 
*الخطر' السوثياتي (المبالغ به في حينها) فإن واشنطن استغْلّت الفرصة لتطوير 
سيطرتها على العالم عبر تفرّقها العسكري الاحق على كل أمم الأرض. وليس غريباً 
أن داعية حقوق الانان الاميركي الأسود مارتن لوثر كينغ قال في خطاب تاريخي في 
نيسان/ أقريل 1967: "هناك حكومة تنشر أكبر كميّة من العنف في العالم اليوم؛ هي 
حكومتنا. إِنّها تعمل دائماً لمصلحة الأغنياء والآمنين وتخلق جحيماً قاتلاً لفقراء 
العالم. هناك رباط عضوي بين اللاماواة وانعدام العدالة داخل الولايات المتحدة 
والنزعة نحو عسكرة الكرة الأرضية واضطهاد حقوق الإنسان خارج هذه البلاد". 

في آذار/ مارس 1995 نشرث صحيفة ههنماء2 عطعفاناء2 50 الألمانية الواسعة 
الانتشار مقابلة مع وزلي كلارك”'' أمين عام حلف شمال الأطلسي قال فيها: 
'الإسلام الأصولي اليوم يشكّل الخطر نفسه الذي كانت عليه الشيوعية سابقاً. وهو 
يهدد الغرب كما هددنا الاتحاد السوقياتي والدول التي كانت تدور في فلكه. إِنْ على 
العالم الحر آلا يقلّل من شأن هذا الخطر". 

وأضاف: 'لا استطيع أن أرى كيف بإمكاننا توافق وتعايش أنظمتنا الديموقراطية 
مع الأصولية الإسلامية. ولذلك على الحلف الاطلسي أن يستعد للردٌ على هذا الخطر 
بعد أن نعيد تحديد مهماته الدولية. إِننا أكثر من حلف عسكري بل إننا ملتزمون بالدفاع 
عن المبادئ الاساسية التي تربط حضارة أميركا الشمالية وأوروبا الغربية'. وشرح 
كلارك أنْ خظّة عمل الحلف الاطلسي الجديدة تقتضي تحويل الاهتمام عن روسيا 
وأوروبا الشرقية والاتجاه جنوباً نحو الشرق الاوسط وآسيا وأنْ 'محادثات مكثفة مع 
مصر والمغرب وتونس تجري لمساعدة هذه الدول على مقاومة التحدي الاسلامي' . 


(1) وللمفارفة أصيح وزلي كلارك أحد مرشحي الحزب الديموفراطي للرئامة الأميركبة في خريف 2003 
وأصبح من محقدي جرورج بوش الإبن ليامة هذا الأخير تجاء الشرق الأوسط! 
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لال ف لض قشقق 

خلال 20 شهراً من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. كُتب في الصحف 
الأميركية أكثر من 50 ألف مقال عن "الارهاب الاملامي'. ونُشر مائة كتابء وأقيم 
مليون و500 ألف موقع على الانترنت عن الارهاب. وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ 
البشرية أن تسيطر كلمة واحدة على وجدان العالم إلى هذا الحدٌ. 

كان من الضروري نزع الصفّة الانسانية عن العرب والمسلمين؛ كما يقول 
إدوارد سعيد عبر تصويرهم بأنهم إرهابيون يغوون العنف وغير عقلانيين ولا يمكن 
مفارضتهم. لأتهم مرضى يسعون إلى القتل والتفجير. هذه النظرة إلى العرب 
والمسلمين وحتى إلى أي من الشعوب السمراء التي تضايق الهيمنة الأميركية ليست 
جديدة ولم تولد مع نظلرة صمويل هنتنفتون السطحيّة؛ بل موجودة في الاعلام 
والأدبيات الاميركية منذ الأربعينيات. ولقد استعرضت اليويورك تايمز بعض الأمثلة عن 
هذه العنصرية الام ضد العرب والمسلمين المنتشرة في الولايات المتحدة: 

“الاسلام هو ديانة حرب“؛ يقول كتاب صدر حديثاً بعنوان 'لماذا الاسلام 
يشكّل تهديداً لأميركا؟' بقلم بول ويريخ ووليم ليند. "يجب أن نشجّع المسلمين في 
الولايات المتحدة أن يغادروا البلاد لأنهم طابور خامس في أميركا'. وتذهب المحررة 
آن كولتر إلى القول: "يجب أن نغزو بلاد المسلمين ونقتل زعماءهم ونجبر شعوبهم 
على اعتناق المسيحية". ويقول القسّ فرنكلين غراهام الانجيلي 'اعتقد أن الاسلام 
ديانة شرّيرة ومشاغبة". ويقول القسّ جيري فينس إن 'النبي محمد سكنه الشيطان وهو 
ووس 0 

هناك مثل أميركي يقول “لا تتوقع شيئاً كي لا يصبح حقيقة تقلقك'. وحكمة 
أميركية تقول "إن الامسلحة تتمّ صناعتها لاستعمالها فيما بعد". وهذا يعني أنْ منطق 
الاستراتيجيا العسكرية يعتمد على اللوجيستية وكسب حرب. وهذا واضح من كلام 
كلارك ومن أسلوب ارييل شارون مثلاً في التعاطي مع الفلسطينيين (منطق اسرائيل أن 
العرب يفهمون القرّة العسكرية فقط). فكلارك لم يطرح مثلاً هوية هذا الصراع المزعوم 
مع العالم الاسلامي. وإن كانت هناك أقليّة في الولايات المتحدة ترى غضب العالم 
الاسلامي كرد فعل على الدعم الأميركي غير المحدود لاسرائيل والتواجد العسكري 
والاقتصادي الاميركي في الخليج. ولكن هل يكفي هذا للاجابة عن السؤال الذي 


ع( 02 لالنال 9 ,قعضسأ1 عليملا بعلنل 
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لبيئة الاقليمية والدوليّة 


طرحه الأميركيون عشية !! أيلول/ سيتمبر 2001: لماذا يكرهوننا؟ وهل هناك فعلاً 
علاقة كراهية بين العالم الاسلامي والغرب؟ أم أن هناك خللاً عضوياً في العلاقات 
الاقتصادية والياسية العالمية يجعل الاجابة عن السؤال 'لماذا يكرهوننا' غير سهلة 
ومباشرة؛ وكأنها اجترار للحروب الصليبية قبل تسعة قرون؟ 

وهناك حكمة أميركية أخرى تقول: 'يمكنك أن تحصل على قطعة الحلوى 
ولكنك لن تتمككن من التهامها بمفردك*. فأميركا تريد أن تكون الامبراطورية الرومانية 
الجديدة التي تحكم العالم. وتريد أن تبتلع النفط العربي عبر السيطرة العسكرية؛ 
وتريد حكومات عربية مطيعة. ولكنها تريد أيضاً أن يكت الجميع عن الاحتلال 
والممارمات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية» وتريد من العرب أن ينعتوا النضال 
الفلطيني بالارهاب» وتريد أن يعفو العرب عمًّا مضى وأن ينسوا فلسطين. وهذا يعني 
أن أميركا لن تقدر أن تنسّق سياستها النفطية مع سياستها الاسرائيلية المتطرّفة مما 
ميخلق مضاعفات جمّة في المستقبل. 
رأساً على عقب 

إن القفايا التي تشكل لائحة الاهتمامات الدولية هي من الشمولية والتعقيد ما 
يجعل مشكلات الشرق الاوسط تتقزم لدى مقارنتها بها. وعدم رضى العالم عن 
السيامات الأميركية يتجاوز 'العالم الاسلامي' حيث تشترك في هذا الشعور شعوب 
روسيا والصين وآفريقيا وأميركا اللاتينية واليابان. كما أنْ هذه المجموعة تحتوي على 
شعوب فرنسا وألمانيا ويوغوسلافيا السابقة. ونظرة إلى احدى مشكلات العالم - 
المجاعة مثلاً - تُظهر وفاة 12 مليرن طفل سنوياً مقارنة بقتل 2200 فلسطيني و800 
إسرائيلي بعد عام من الانتفاضة. وهذا لا يعني التقليل من شؤون المنطقة العربية» 
ولكن للتوكيد على أن عوامل خارج النطاق الاسلامي هي أكثر خطورة وجدية من 
الشرق الاوسط. وتكفي المرء قراءة بعض مقالات صحيفة 'الموند' الفرنسية الناقدة 
للعولمة والدرر الاأميركي» ومقالات بيار بورديو وكتابات الأميركي نعوم تشومسكي 
حول دور أميركا العالمي السلبي. 

في كتاب رأساً على عقب" للكاتب ادواردر غاليانو إجابة مكثفة أميركية - 
لاتينية عن السؤال 'لماذا يكرهوننا'؟ وليس فيه أي إشارة إلى صراع إسلامي - 
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غربي'". غاليانو - ابن الاورغواي - يقدم اتهاماً جذياً وجديداً للنظام الرأسمالي 
العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ويحمل شعوراً لاتينياً أميركياً قديماً ضد 
'اليانكي ' (الكاوبري الأميركي) يعود إلى زمن الحرب الأميركية على المكسيك والى 
اغتيالات الزعماء اللاتينيين العاملين لمصلحة شعوبهم (سلفادور الليندي وتشي غيفارا). 
وغاليانو لا يضيّع وقت القارئ فهو يعلن فوراً أن هناك حرباً عالمية بين الشمال 
والجنوب. بين الغني والفقيرء بين العالم الاول والعالم الثالثء بين الشركات 
المتعددة الجنسية العملاقة وصاحب الدكان الصغيرء بين الانسان الفقير ورجل 
الأعمال المدمّر للبيئة. إن الشركات المتعددة الجنسية تلوث العالم الثالث وتستعمل 
اليد العاملة الرخيصة وتبيع شعوب العالم الثالث 'البيغ ماك' وتلّط قوتها الهائلة 
على الفقراء ومّن لا حول لهم. 

استعمال القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بالنسبة إلى غاليانو هو كل شيء 
وهو التفسير الاكثر واقعية للعلاقات الدولية: الولايات المتحدة تستعمل قوّتها على 
نحو سافر وتضرب بجبروت وعنجهية أي عصيان لا تسمح به حول العالم وتفرض أي 
حكومة تشاء. الشمال (أي الدول الصناعية الغنية) مؤول عن كل الظلامات 
الاجتماعية. التجارة الحرة ومؤسساتها الدولية هي تجارة رق. الشعب الارروبي 
الابيض هو المسؤول عن تصفية اليهود والغجر في أوروباء وعن اغتيال شعوب 
بأكملها في افريقيا السوداء واستعيادها. ويقارن غاليانو بين عملية إخصاء الغجر على 
أيدي النازيين في الحرب العالمية الثانية لقطع نسلهم واستعمال العقاقير في أميركا ضد 
المجرمين والسود لمنعهم من الانجاب. 


مانيفستو ضد العولمة 

واذا كان التاريخ انتهى عام 1990 بسقوط الكتلة الاشتراكية حسب مقولة 
فرنسيس فوكوياما فإِنَ ولادة النظام العالمي الجديد في العام 1991 تمخضت عن كرة 
ارضية معولمة تنجه نحو الوحدة البشرية وإن على نحو غير متساو في القرن الحادي 
والعشرين. وإذا كان العالم الذي ساد قبل 1990 خلفه مانيفستو كتبه كارل ماركس 


لق 2 ,رقنامت8 مهاناممماء54 ,رصسوو7ط علزومنا ,ممقعلدت ملوجلع 
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البينة الاتليميّة والدولئة 


وفردريك انغلز الالمانيان من العالم الصناعيء في العام 1848 فان مانيفستو العالم 
الجديد قد يكتبه شخص من العالم الثالث. 
ربما لا يرقى كتاب غاليانو 'رأساً على عقب' مستوى مانيفتو - إنجيل أو 
قرآن للشعرب المضطهدة - ولكن اذا أضفنا هذا الكتاب إلى كتب أخرى كثيرة 
بالمنطق المعارض والمناهض للعولمة نفه حصلنا على أدب غاضب يكره السيامة 
الأميركية لاسباب شتى. 
يرى غاليانو أن الشعوب السمراء (الأفارقة والآسيويين وشعوب أميركا اللائينية 
الاصلية) لا تلاقي نجاحاً سواء أكانت مقيمة في العالم الاول (السود والهنود الحمر 
فى الولايات المتحدة) م الفقيرة إجمالاً في بلادها. ويعتبر أن منشأ غسل الاموال 
وتجارة المخدرات هو في الولايات المتحدة نفسها وتشارك فيها المصارف الدولية. 
ويعتبر هذه التجارة 0 الاسلحة حليفتين 'في صناعة لا شرعية للموت تخدم 
صناعة شرعية للموت'. الكتاب صغير نسبياً تملاء الرسوم ولا يفح المجال 
للتحليلات العلميةء التي يعوّض عنها الكتاب بأرقام وحقائق لا تدحض من منشورات 
الامم المتحدة ومطبوعات محترمة غربية. تحت شعار 'حقّنا في الغضب' يقول 
غاليانو: 'إِنْ الشعوب الفقيرة يجب ألا تقبل مصيراً يمكنها أن ترفضه. . فأي مصير هذا 
أن تكون الآلة أغلى من الانسان» وأن يمرت الناس من الجوع ومن بقي منهم حياً 
ينام على معدة خاوية؟؟ 


الخصخصة والنهب المنظم 


ويتحذث غاليانو عن نهب الدول المتطورة لممتلكات العالم الثالث ومؤساته» 
مثل خصخصة شركة الهاتف في الاورغواي عام 1998. حيث قرأ في الصفحة الأولى 
لصحيفة يومية خبراً مفاده أن حكومة الاورغواي حقّقت بنجاح مشروع خصخصة شركة 
الهاتف التي شكلّت عبئاً على الخزينة العامة. وفي الصفحة الثانية هناك افتتاحية 
للجريدة تهنئ الحكومة على هذه الخطرة الذكية التي أزاحت همّاً عن صدور الناس. 
ولكن في الصفحة الاقتصادية هناك تحليل عن بيع الشركة وجداول مالية حسابية 
تكشف أن الشركة حقّقت أرباحاً بقيمة 9.3 مليارات دولار عام 1997. ويعلّق غاليانو 
بسخرية 'ها أتعس حظ الذي اشترى هذه الشركة!". 

ويشرح الكاتب تناقض أعمال البنك الدولي» فرغم أنَّ سياساته تؤدي إلى 
المزيد من اللامساواة إلا أن تقريره السنوي يقول إن العالم لم يشهد تراجعاً 
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زلزاقٌ في رض الشفق 


للديموقراطية وانتشاراً للظلم مثلما يشهد اليوم. كما أن جيمس ولفسون رئيس البنك 
الدولي حدر في الاجتماع السنوي المشترك للبنك ولصندوق النقد الدولي من مغبّة 
التفاؤل المفرط بالوضع العالمي وأنه “خلال جيل واحد ميكون أمامنا 5 مليارات 
جائع في العالم فينفجر عدم المساواة في وجه العالم الصناعي المتطور". 

ويضيف غاليانو أنه عندما يقتل احدهم شخصاً لدين لم يدفعه ينّى ذلك 
'تصفية حساب'. ولكن عندما يقوم التكنوقراط الدولي 'بتصفية الحساب' مع بلدان 
مُدينة يسمى ذلك "خطة نقاهة' (38ام )8ء0اةناز20). فيتم اختطاف عدّة بلدان وحجزها 
كرهائن وامتصاصها حتى الجفاف تحت راية القانون الدولي والاصول المرعية 
الاجراء. ويعتبر غاليانو أن عبارة 'الاقتصاد العالمي' هي أفضل تعبير عن تسمية 
“الجريمة المنظمة" التي تطلق عادة على المافيات. والمنظمات العالمبة كصندوق النقد 
ومنظمة التجارة العالمية ومجلس الامن وغيرها تسيطر على حياة البشر وعلى الامن 
والنقد والقروض وتمارس الارهاب الدولي المنظم ضد الدول الفقيرة بدم بارد ما 
يجعل العمليّات الانتحارية التي يقوم بها الأفراد وتقتل وتجرح عدداً من البشر مجرّد 
لعبة اطفال00, 

ويقول غاليانو: *اللشّالون في زوايا الشوارع يسرقون حفنة من الدولارات ولكن 
النشّالين في أسواق الاسهم وأسمهم مضاربون» يكسبون مليارات الدولارات". إن 
أسوأ الملوئين للبيعة والمضطهدين للبشر لن تطالهم العدالة لأنهم يملكون المفاتيح. 
والدول التي تحفظ السلام العالمي هي الدول نفسها التي تبيع السلاح للجميع 
و"أولتك الذين يقتلون أكبر عدد من الناس بأقصر وقت ممكن يحصلون على الحصانة 
والتهليل 0©, 


ملكوت الاطفال 
معظم الفقراء أطفال ومعظم الأطفال فقراء. الغرب يقرأ عن ملكرت الاطفال 


الذي وعد به المسيح ولكن لاطفاله فقط. اما اطفال العالم الثالث فإنهم يبحثون عن 
لقمة في أكوام الزبالة في مكسيكو - سيتي ومانيلا ولاغوس ويتعرضون للسموم 


)0( .6م هلاه علنومنا ,ممقعاوت 
2( .7 رللاه2] علنؤصنا ,مووعلة0 
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الببئة الاقليمية و الدولية 


والأمراض في مناجم الكونغو وحقول هندوراس وبحر جاوة. هناك ستمائة الف طفلة 
في البرازيل يبعن أجسادهن في الدعارة» وهناك مليون طفلة جديدة» يدخلن سوق 
الدعارة في العالم الثالث كل عام. وهناك عشرة ملاين طفل مشرّد ينامون في العراء 
في مدن أميركا اللاتينية فقط. كما أن هناك 12 مليون طفل دون الخامسة يموتون من 
الجوع في العالم الثالث. إِنّ ضآلة الناتج في دول العالم الثالث ليس لأن شعوبه اقل 
ذكاء بل لانهم لا يحصلون على عدد كاف من السعرات الحرارية. قفقدان الفيتامينات 
والمعادن في الطعام يجعل عدداً من البلدان الفقيرة تفقد خمة في المئة من مداخيلها 
ببب الوفيات المرتفعة والعاهات والانتاجية الضعيفة. 


الظلم المزدوج 


كل السلع الاستهلاكية التي تُعبّر عن الحياة الحديثة والموضة السائدة تتم 
صناعتها في العالم الاول الصناعي. وتروج لهذه السلع الاعلانات القوية التي تبثها 
محطات التلفزة عبر العالم ويشاهدها الجميع. ولكن فقط عشرة في المثة من البشر في 
الكرة الأرضية قادرون على شراء هذه البضائع. اما البقية فيزداد حقدها وبأسها مما 
يدفعها إلى الجريمة: "هذا العالم يدعو البشرية إلى حفلة طعام ثم يسمح بدخول عدد 
محدود من النخبة ويغلق الباب أمام الغالبية. هذا العالم يطرح المساواة في العادات 
والافكار ولكنه يحصد عدم المساواة بسيب قلة الفرص التي يتيحها". هناك 
ديكتاتوريتان تحكمان العالم: ديكتاتورية المجتمع الامتهلاكي وديكتاتورية الظلم 
السياسي القمعي. عالم يلتقي فيه جورج بوش وصدام حسين كأبناء عم. 

العالم يعيش ضمن نادٍ غني وحر وناد تحكمه ثقافة الاستيراد وثقافة الشعوب 
المتفوقة حيث بلغت فاتورة الاستيراد لبلد صغير مثل لبنان بين سبعة وثمانية مليارات 
دولار قياساً إلى اقتصاده الصغير الذي لم يزد ناتجه السنوي عن 18 مليار دولار عام 
3. ويعيش المواطن في العالم الثالث في وهم كبير أمام التلفزيون (عنفاً وجناً 
وإعلانات السلع الجميلة) ولكنه لا يحصل على أي منها في واقع حياته. 

الاقتصاد العالمي لا يرحم. إنه يتطلّب توسيعاً دائماً للاسواق الاستهلاكية 
ليحانظ على ازدهاره وأرباحه. كما يتظلب يدا عاملة رخيصة وموادٌ أوليّة بخسة من 
العالم الثالث ليبيعه بضائع باهظة الثمن. ستحتاج إلى مئة برميل نفط (اي تقريباً جبل 
من النفط) لنحصل على جهاز كومبيوتر منزلي مع اكسوراته مصنوع من البلاستيك 
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الال في لض الشقاق 


الرخيص وسعره 2000 دولار. وسنحتاج إلى عشرة أطنان من الموز المحمّل على عدّة 
شاحنات لنحصل على جهاز تلفزيون ب500 دولار. 

جاء في الانجيل أنه أسهل على جمل أن يدخل من ثقب إبرة من أن يدخل 
غني ملكوت السماء. ولكن يبدو أنْ المثل العليا التي أتت بها الأديان لا مكان لها 
في العالم اليوم. إن العدالة الوحيدة الممكنة اليوم هي تاوي البشر في أن يصبّوا في 
قالب الاستهلاك المادي ولكن بعد ذلك السيّد هو من يحمل المال. فقيمة منتجات 
طعام الكلاب والقطط في الولايات المتحدة تساوي أربعة اضعاف الدخل الوطني 
لأثيوبيا التي بلغ عدد سكانها عام 2000 خمسة وثلاثين مليون نسمة. ومبيعات شركتي 
'جنرال موتورز"' و"'فورد" للسيارات توازي الناتج القومي الاجمالي للقارة الافريقية. 
وهناك ملياردير مكيكي يملك ثروة تساوي دخل 17 مليون مكيكي. وأغنى عشرة 
أشخاص في العالم يملكون ثروات تساوي ثروة سكان خمسين بلداً. وهناك 447 
مليارديراً حول العالم يملكون ثروة تساوي الناتج النوي لنصف سكان الكرة الارضية 
(447 شخصاً أغنى من ثلاثة مليارات شخص). ثمانون في المئة من سكان مكسيكو - 
سيتي فقراء وثلاثة في المئة أغنياء وييطرون على كل شيء . 

كما أنْ العولمة الخادعة هي غشاء تختفي وراءه شركات متعدّدة الجنية تولّد ما 
يزيد عن 3500 مليار دولار من القيمة المضافة» وتتبعها 800 ألف شركة محليّة حول 
العالم تمدّها بالبضائع والخدمات. وليس سرَاً أن الولايات المتحدة هي المركز 
الرئيسي لتسعين بالمئة من هذه الشركات العالمية القايضة» فتكون السرب الثاني من 
وسائل الغزو الاميركي للعراق بعد سرب الطائرات والبارجات والصواريخ» فتصب 
الحرب في آتون الآلة الاقتصادية الأميركية. ولم تتضاءل أهمية الشركات الكبرى في 
العالم عمًا كانت عليه في بداية القرن العشرين. إذ لا زالت تشكّل عنصراً عظيماً في 
رسم سيامات الادارة الأميركية وحكومات الدول الصناعية. 

لقد كانت مصالح الشركات النفطية في مقدمات النشاط الياسي الأميركي في 
عذة دول لها علاقة بالنفط. ومن هذه العلامات تصريح مهاتير محمد رئيس وزراء 
ماليزيا أثناء المؤتمر الاسلامي عام 2003: "تعرّضت ماليزيا في الفترة الماضية إلى 
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حملة إعلامية معادية وذلك كلما برزت خلافات وتباينات بينها وبين شركات النفط 
العالمية؛ أملاً في انتزاع تنازل ماليزي لمصلحة هذه الشركات عبر الرضوخ لشروطها 
التي تلائمها. وكانت العادة ألا تتوقّف هذه الحملات الاعلامية المناهضة إلا بعد 
حصول هذه الشركات على شروطها'. كما أعلنت بناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان 
السابقة أن شركة النفط الأميركية 'يونوكول*' كانت وراء مقوطها. وهذه الشركة قريبة 
من الادارة الأميركية وخاصة من وزارة الدفاع ومن المخابرات المركزيةء وكانت 
مرشحّة لنقل الغاز من دولة تركمانستان في آسيا الوسطى عبر أفغانستان إلى باكستان 
والشرق الأقصى. كما أن “حامد كارزاي' الذي أصبح رتيساً لأفغانستان بعد سقرط 
نظام طالبان عام 2002» و"“زالماي خليل زاده' مستشار الرئيس بوش إلى أفغانستان 
ثم إلى 'أحرار العراق"* في شمال العراق»؛ كانا أفغانيين موظفين في شركة 
'يونوكول". وكان من أسباب الحرب على أفغانستان في نهاية 2001. رفض حكومة 
الطالبان عرض شركة 'يونوكول"* الأميركية وتفضيلها لشركة 'بريداس" الأرجنتينية 
للعمل في أفغانتان. 

كما أنْ محاولة اغتيال رئيس تركمانستان صابر نيازوف لها علاقة بمصالح 
الشركات العالمية لحت تركمانستان تقديم تنازلات في مشروع نقل 30 مليار متر 
مكعب من الغاز التركماني عبر أنبوب يمر في أفغانتان طوله 1500 كلم وكلفته 
مليارا دولار. وهنا تضاربت المصالح العالمية وظهرت المصلحة الأميركية: فروسيا لا 
تريد الأنبوب لأنّه يقلص ريع الأنابيب التي تمرّ في أراضيهاء وبريطانيا لا تريده لانّها 
تفضل أن يمر عبر إيران. وأميركا تريده أن يمرّ عبر أفغانستان وباكستان. وتتشابك 
خطوط الغاز في وسط آسيا أكثره مع سعي إيران لمدّ أنابيب الغاز من أراضيها إلى 
الهند عبر الباكستان» في حين تفضّل الهند تمرير هذه الأنابيب تحت مياه البحر 
العربي. 

لقد قامت بريطانيا بدور الشرطي الأمين للخليج حتى العام 01971 مع استقلال 
آخر محميّاتها العربيّة. ولذلك بدأت الولايات المتحدة منذ عقد السبعينات فى زيادة 
قواتها باستمرار في المنطقة للحصول على مصادر دائمة وآمنة من النفط. وكانت تدكل 
على حلفائها المحليّين ضد أي عمل قومي محلي يهدّد مصالحها. ولكن سقوط الشاه 
محمد رضا بهلوي وقيام جمهورية اسلامية في إيران عام ١1979‏ وسياسات عدّة دول 
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عربية مرتبطة بالصراع العربي الاسرائيلي والصعود العسكري لعراق لا يخضع تماماً 
لوائنطنء؛ كل هذه العوامل أقتعت الادارة الأميركية بأنَ الوقت قد حان لعودة 
الامبريالية المباشرة وديبلوماسية المدفع ((2مرهامنط :ومطصد6) . 

إن الهيمنة الأميركية على النفط تعني مقدرتها على التحكم بمعاش الشعوب 
وتكرار عمليّة الافلاس التي قامت بها ضد الاتحاد السوفياتي. ففي الثمانينيات سعت 
أميركا إلى تخفيض أسعار البترول إلى الحضيض مما سبّب في تقلّص عائدات روسيا 
من النفط والوصول إلى وضع اقتصادي صعب. 

وبعد خمسة عقود من استقلال الدول العربية.؛ أضحت في بداية القرن الحادي 
والعشرين في حالة التبعيّة الاقتصادية للدرل الصناعيّة الغنيّة. فمن أصل واردات الدول 
العربية بمبلغ 155 مليار دولار عام 2001؛ كان منها فقط 15 مليار دولار تجارة بين 
الدول العربية و140 مليار دولار من الدول الصناعية”'©. وهذا يعني أن اتجاه الاستيراد 
العربي هو أحادي باتجاه الدول الصناعية الغنية في حين لا تشككل التجارة العربية - 
العربية إلا نسبة ضئيلة. كما أن حجم التجارة العرية في التجارة العالمية قد هبط إلى 
3 بالمئة عام 2000 بعدما كان قد وصل إلى 13 بالمئة عام 1980؛: ووصلت نسبة 
البطالة إلى 20 بالمئة من اليد العاملة العربية. أي 20 مليون عربي عاطل عن العمل 
من أصل 100 مليون عامل. 

وجاء اقتراح الرئيس جورج بوش في الأسبوع الأول من أيار/ماي 2003 
لإقامة سوق أميركية شرق أوسطية لتصبٍ في اتجاه المزيد من التبعية؛ فتسيطر 
الولايات المتحدة على الموارد الطبيعيةء وتجعل هن الصناعات العربية المحليّة تابعة 
لشركاتها والحكومات العربية رهن إشارتها. في حين تشكّل مسألة الانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية تحديا في غاية الصعوبة للدول العربية لما تفرضه من شروط حول 
تحرير التجارة وفتح الحدود أمام اللعء ما يؤدي حتماً إلى المزيد من الإفقار 
والتبعية. 

هذه بعض ملامح عالم اليوم بما فيه العالم العربي. وهذا يكشف هزال الكلام 
عن صراع إسلامي- غربي الذي لا يمكن أن يكون أكثر من غطاء دعاتي للهيمنة 
الاقتصادية. فالعالم تديره المصالح الاقتصادية وليس المثل العليا التي تيشّر بها 


(1) الحياة 29 أيار/ ماي 2003. 
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الأديان. وهذه المصالح ليست مطلقة وكأن الدول الغنية تسيّرها مصالح مشتركة 
وعائلات قديمة. بل هناك نظام ديناميكي رهيب ومعقّد من المصالح الاقتصادية 
والصناعية والعسكرية وضمن هذا النظام هناك تحالفات وتكتلات. وهو يتجاوز 
الديموقراطية والحرية ويصبح معرفا بذاته انطلاقا من العبارة )2'8)9 ومونة1 التي 
أطلقها لويس الرابع عشر ملك فرنسا. 

ومن هنا حذّر إدواردو غاليانو بآنّ *ما شهدناه في مأساة العراق هو نموذج 
المرحلة القادمة من 'الاستتساد"”') العالمي وشريعة الغاب العالمية التي نعيثها". 


(1) من أسد أو من يتقوي على الضعيف. 
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الماء والنفط في أرض الشقاق 


العراق ليس وليد الاستعمار كما توحي بذلك المراجع الغربية وكما 
يقبله أوياء الأمر من خيراء ورسميين في العالم العربي بدون مناقشة. وهنا 
لا نوافق على الادّعاء بأن بريطانيا خلقت العراق الحديث عندما أصبحث 
دولة انتدابية على بلاد ما بين النهرين عام 1920 فوحّدت ولايات تركية 
مابقة في دولة جديدة أولت عليها أحد أبناء شريف مكّة. كجزء من 
تعهداتها للعرب بالاستقلال لوقوفهم مع الحلفاء ضد الدولة العليّة العثمانية. 


ربما كان العراق هو أقدم حضارة في العالمء إذ لم يفلح أي مؤرخ مند أرنولد 
توينبي''2 على إثبات العكس. كما أنَّ مرور نهري دجلة والفرات في العراق يخلق حالة 
شيهة بمرور نهر النيل في مصر حيث لا توجد حواجز طبيعية تمنع قيام دولة واحدة 
في الوادي من أعالي السودان حتى الدلتا. وهذه هي حقيقة العراق منذ الأزل. فإذا أقرَ 
أرنولد توينبي في عمله الضخم "دراسة التاريخ' أن الحضارة الانسانية لا يمكن أن 
تكون تعود إلى أكثر من ثمانية آلاف سنة» وهذه الفترة حدّدها استاداً إلى حفريات 
بلاد ما بين النهرين: هنا زرع السومريون القمح لأول مرّة واخترعوا الكتابة المسمارية 
والتصويرية؛ والدولااب لعربة الخيل» والبرونز عبر مزج التنك والتحاس لصناعة 


)2( .م115 اه لإلن50 ع1" ,ععطمرزه]” لامدم 
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الأسلحة. وهنا كان مستودع الغذاء للشرق الأوسط. من أراضي العراق المليثة 
بالحقول المتماوجة الخضراء وغابات النخيل. حيث رعى المزارعون ملايين رؤرس 
الغدم منذ فجر التاريخ. فالعراق معروف عند العرب بأرض السواد لخصوبة أرضه ولون 
تربته الداكن مقارنة بالصحراء. وهو سمي بالعراق بسبب عشرات المجاري المائية في 
أراضيه التي تصب في النهرين العظيمين» دجلة والفرات» فتبدو التضاريس وكأنها 
عروق شرايين تجري في أرض غنيّة. وهنا نشأ النبي إبراهيم في قبيلة تعيش على 
الرعي وهنا حدث طوفان نوح. وهنا تقرأ أحداث مئات الصفحات من الكتاب 
المقذس. 

إنها بلاد الحدائق المعلقة والقنوات الاصطاعية القديمة لجر المياهء وهنا مجد 
بابل القديم الذي لا يغيب عن ذاكرة الانانية. هنا عاش الملك حمورابي قبل 4500 
عام ووضع أول شريعة قانونية في التاريخ؛ تعالج كافة المسائل من الطلاق إلى 
التجارة إلى شؤون العمال. ويقول حمورابي إِنْ هدف الشريعة: 'إشاعة العدالة في 
البلاد والقضاء على الشرير حتى لا يظلم القوي الضعيف'. كما أصبح العراق عاصمة 
الامبراطورية الاسلامية حيث كانت بغداد مركزاً للعلم والحضارة والقوّة السيامية 
والاقتصادية للعالم الاسلامي من أوامط آسيا إلى الاندلس. ولقرون عديدة منذ آلاف 
السنين كان معظم العالم القديم يُحكم من بغداد. ولكن العراق أيضاً مصاب بلعنة 
العنف. نممالكه اتصفت بالطابع العسكري فشنّت حروباً على المناطق المجاررة» 
وحُلّدت الروح العسكرية في تماثيل رجال بألبسة وأسلحة وخوذات. والعراق كان 
ساحة صراعات الشرق والغرب في التاريخ القديم. وخاصة حروب الفرس والإغريق. 
وعدا عن عمل البشرء فالطبيعة لم تكن دائما مسالمة؛ فتعددت الزلازل والفيضانات 
والأوبئة والمجاعات20. 


وفي العراق وقم الانقسام التاريخي بين الامام علي بن أبي طالب آخر الخلفاء 


(1) يبقى كتاب المؤرخ الفرنسي جورج رير الذي عاش في لبنان والعراقى في الأربعينيات والخمسينيات من 
القرن العشرين ('العراق القديم') مرجعاً أماميّاً لغير المتخصّص عن تاريخ بلاد ما بين النهرين في 
الحقبات السومرية والأكادية والآشورية والبابلة. ووضع ريو الكتاب عام (196 ونقّحه عام 01979 
ويركّز ريو خخاصة على مقولة أنْ العراق حافظ على رحدة جغرافية اجتماعية مئل آلاف اللسنين وأنْ 
حضارته القديمة ضمّت أسزاءة من سررية ونركيا. راجع: .1290 الءأءمة ,«نامذة! مهودع 
9 ,وكامم8 ملننتهوءط :وملدما 
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الراشدين؛ والخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. فجعل علي مركزه الكرفة في 
العراق وجعل معاوية مركزه في دمشقء التي حافظت على اسم عاصمة الأمويين حتى 
اليوم. ولقد وقعت في العراق المواجهة التي أكّدت انقسام الاملامء وذلك إلى جوار 
كربلاء في العاشر من شهر محرّم عام 680 ميلاديً"©,» حيث حصل بعدها الانشقاق 
الدائم في الاسلام بين السئة وهم الأغلبية في العالم الاسلامي والشيعة رهم 
الأقلية20, 

وفي الحقية الأموية عام 694: دخل الحجاج بن يوسف الثقفي حاكماً باسم 
الأمريين إلى مدينة النجف. فاجتمع المواطنون ليخاطبهم قائلاً: 'يا أهل العراق؛ يا 
أهل الشقاق ٠‏ والنفاق؛ والمراق. ومساوئ الاخلاق إِنْ أمير المؤمنين ‏ يعني الخليفة 
عبد الملك الأموي ‏ فتل كثانته فعجمها عوداً عود. فوجدني من أمرّها عرداً. 
وأصعبها كسراً. فرماكم بي» وإلّه قلّدني عليكم سوطاً وسيفاً. فسقط السوط وبقي 
السيف". ثم قال الحجّجاج: 'إِنّي والله لأرى أبصاراً طامحة. وأعناقاً متطاولة: 
ورؤوساً قد أينعت. وحان قطافهاء وإنّي أنا صاحبها كأني أنظر إلى الدماء ترقرق بين 
العمائم واللحى". ثم أنشد: 

'أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرقوني.* 

وفي الحقبة العباسية الطويلة والتي امتدت أكثر من نخمسة قرون؛» اختلطت 
الثقافة والحضارة والفلسفة والعلوم بدسائس السياسة والاغتيالات والتصفيات الدموية. 
فالناظر إلى سللة الخلفاء العباسيين سيلاحظ النسبة المرتفعة من الخلفاء الذين قضوا 
اغتيالاً. وعندما دخل التثر العراق عام 1258» دمروا بغداد وأغرقوا سدود الأنهر 
فقتلوا مئات الألوف من البشر. ويقدّر عدد ضحايا الغزو المغولي للعراق بثلثي عدد 
السكان. ذلك أن هولاكو أمر بقتل كل كائن حي. ولكن العراق نهض مجدداً ومنه 
خرجت قوّة بقيادة صلاح الدين الأيوبي أحد الأبطال القرميين عند الأكراد» قضت 


(1) نخلّدت هذه المواجهة 'ذكرى عاشوراء' عند الشيعة حول مصرع الامام الحسين بن علي بن أبي 
طالب, 

(2)- يشكل الشيعة الجعفرية الأغلبية في العراق الحديث (60 بالمئة من عدد السكان) وفي إيران. كما 
يشكلون أقلاث هامة في لبنان والكويت والبحرين والسعودية والباكتان وأفغانتان. 
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على الممالك الصليبية في بلاد الشام في القرن الثالث عشر. كما خضع العراق أسوة 
باقي المشرق لحكم الخلافة الاسلامية العثمانية في إسطنبول من القرن السادس عشر 
حتى العام 15 . 

واستمرٌ العنف السياسي سمة من سمات العراق منذ القرون الأولى للاسلام 
وحتى بعد مرحلة مقوط الامبراطورية العثمانية عام 1918. إذ بعد الثورة العراقية عام 
8؛ وقعت مجازر وتمّت تصفية أسرة الحكم الهاشمي في بغداد. وعندما علمت 
“فريا ستارك*2؛ وهي مسؤولة بريطانية سابقة في العراق ومستشرقة» بالأمر علّقت: 
'حتى دماء مجزرة بحق آل النبي ليست غريبة عن تلك الأرض"» إشارة إلى معركة 
كربلاء قبل 1300 عام بين الجيش الأموي والإمام الحسين وإلى مصرع أفراد العائلة 
الحاكمة في العراق عام 1958 وأصلها الهاشمي المتحدّر من الرسول العربي. 

كانت الغلبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في قرون الحكم العثماني للسئّة 
من الطبقة المتوسطة فيما غرق الشيعة والأقليات في الحرمان والتخلف لعدّة قرون. 
والافتراق السئي الشيعي في العراق لم ينشب من العدمء ذلك أن جغرافية العراق 
جعلته ضحيّة الجوار الايراني الشيعي والجوار التركي السنّي» حيث قام كل من 
الجارين في دعم أبناء ملّته داخل العراق. ولقد ازدهرت الجماعات السنيّة في العلم 
والتجارة والمناصب الحكومية وتراجع الشيعة. وحتى بعد زوال الدولة العثمائية من 
بلاد المشرق عام 1920.؛ استمر الصدع بين السئة المنادين بعلاقات وثيقة مع العرب 
وخاصة مع سوريّة؛ والشيعة الذين سعوا إلى علاقات وثيقة أيضاً مع إيران» 
الشاهنشاهية أو اللخمينية©, 

ولم يضعف الحضور التركي والايراني في العراق حتى في عهد صدّام حسين» 
حيث اجتاحت تركيا مرارا شمال العراق لمطاردة مميليشيا حزب العمال الكردي. في 
حين دعمت إيران قوى المعارضة الشيعية وكادت تجتاح العراق لولا التدخل الأميركي 


(1) وهذا حصل أيضاً في لان أيام الحكم التركي حيث شكحل الشيمة والموارئة نبة لا بأس بها من 
اللكان تقيم في الجبال والمحانظات الداخلية؛ فيما أقام المنة في المدن الاحلية وكاتوا ركيزة 
مؤسّات الدولة العثمانية. والفارق بين الشيمة والموارئة في لبنان أنْ الموارنة استفادوا من الإرماليات 
التدريية الأجنبية ومن امتيازات الدول الغربية حسين وضعهم فيما استمر الشيعة في الفقر والتخلف 
حتى الستبنات من القرن العشرين عندما بدأت مطالبهم تخرج في عهد الرليس فؤاد شهاب (1958- 
4)). 
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المباشر في الحرب إلى جانب العراق في أواسط الثمانينيات من القرن العشرين. كما 
عاد البلدان بقوة إلى الساحة العراقية عام 2003 بعد انهيار نظام صدّام حسين تحت 
وطأة الهجوم الأميركي. 

إنّ التنوّع التاريخي العنيف والمليء بالاحداث جعل العراق المعاصر وطناً لعددٍ 
كبير من الأعراق والأديان والحضارات. ولكن هذا التنرّع في العروق والأديان لم يكن 
حكراً على أرض الرافدين. بل إن كافة دول المشرق؛ وكذلك الدول التي كانت تشكل 
جزءاً من الدولة العثمانية كدول البلقان» ضمت تنرّعاً ممائلاً في سكانها. ويتألف 
سكان العراق من جماعات إثنية رئيسية كالعرب والاكراد والتركمان والأرمن 
والأشوريين والإيرانيين» وجماعات أقل عدداً من أصول آذرية وأفغانية وهندية 
وبلوشية. وبمحاذاة التنوع الاثني هناك التنوع الديني حيث ينتمي العراقيرن إلى طوائف 
وديانات معظمها نشأ في الشرق الأوسطء أكبرها المسلمون الشيعة والمسلمون السئة 
يليهم الميحيون واليهود واليزديون والصابئة بدرجة أقل. 

وجاء في عدة مراجع أجنبية؛ نقلها بدون مناقشة أحياناً كتّاب عرب» رأي يقول 
إِنَّ التركيبة العراقية فريدة من نوعهاء وإنَّ 'العراق أقلَّ الدول العربية عروية". وهذا 
الراي يشكو من علتين: 

الاولى أن التركيبة العراقية ليست فريدة من نوعهاء لان المظلع على ديموغرافية 
لبنان وسورية سيلاحظ تنؤعاً دينيّاً وعرقياً كبيراً أيضاً. ففي لبنان عشرون طائفة دينية 
وعرب وأكراد وأرمن وإئنيات أخرى. وكذلك في سورية وعلى درجات أقل في الأردن 
وفلسطين. وحتى تركيا المعاصرة هي دولة متعددة تضم بشكل رئيسي الأتراك والأكراد 
ثم العرب والأرمن والسريان واليونانيين والبلغار واثنيات صغرى وعدّة ديانات 
رطوائف. وكذلك جزيرة قبرص الصغيرة التي يعيش فيها الاتراك والعرب (من أصل 
لبئائي) واليونانيون وفيها ملمون سنّة وعلويُون ومسيحيون أرثوذوكس وموارنة. وتكفي 
النظرة إلى حروب التسعينيات من القرن العشرين في يوغسلافيا السابقة لمعرفة تنوع 
بلاد البلقان الشديد أيضاًء وهى منطقة كانت خاضعة للسلطنة العثمانية. ذلك أن 
الامبراطورية العثمانية التي جمعت كل هذه الشعوب كانت دولة متعددة القوميات. ولم 
يكن هذا غريباً» ذلك أن القومية القائمة على اللغة والعرق لم تكن شاأناً عظيماً قبل 
القرن التاسع عشرء فتألفت الامبراطورية المقدونية التي أسسها الاسكندر المقدوني من 
عشرات الشعوب من أفريقيا إلى حدود الصين. وكذلك كانت أمبراطورية النمسا 
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(أوسترو-هنغاريا) والاميراطورية الجرمانية المقدّسة والامبراطورية الرومانية 
والامبراطورية الروسية وصولاً إلى الامبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس. 

العلّة الثانية في المقولة: إن العراق "أقل البلدان العربيّة عروبة' وأنْ على 
المستوى الاثني ينقسم العراقيون بشكل رئيسي بين عرب وأكراد إضافة إلى أفليات 
صغيرة؛ هي أن العراق شكل نواة الحضارة العربية الاسلامية على مدى قرون ما أدّى 
إلى اصطباغه إلى الأبد باللغة والثقافة العربيّة وإن تنوّع إثنيّاً ودينياً. حتى الأكراد 
نجدهم ضليعين في اللغة العربيّة قولاً وكتابةً؛ من أكبر زعمائهم حتى أصغر طفل» 
وإن ساهمت ديكتاتورية النظام العراقي في احتقان مشاعر الظلم التاريخي في صغرفهم. 
وليس لحزب البعث دور فى النتشار الثقافة واللغة العربية فى العراق ذلك أن العقدين 
الأخيرين من حكم البعث كانا أبعد ما يكون عن أي عقيدة أو مبدأء بل أصبح النظام 
حكراً على العشيرة والعائلة والمذهب. كما ساهم حكم البعث القومي العربي عبر 
التطهير العرقي وتهجير السكان وتغبير ديمغرافية المناطق بإضعاف الانتماء العربي لدى 
السكان من أصول غير عربية» ما جعل عملية رأب الصدع في صفوف العراقيين صعبة. 

الفريد في المسألة العراقية هو أن اتاع العراق وتعدد سكانه خلقا تعقيدات 
جديّة من الصعب معالجتها ليصل العراقيون إلى بناء وطن ومؤسّات موحّدة تمثل كل 
الفئات. فالاجتياح الأميركي في ربيع 2003 لم يأت من الفراغ. بل تلل من شقاق 
العراقيين أتفسهم ومن تنوّع غايات زعمائهم ومنظماتهم ومن الحكم الاستيدادي الذي 
وحد البلاد بقوة القمع والاضطهاد والقتل. وعندما تحوّل النظام إلى عشيرة وعائلة 
وطائفة؛ عاد كل عراقي إلى حظيرته القومية والمذهبية". 

وليس صحيحاً أن العراق لا يُحكم إلا بالقوةء أو أن 'السنّة حكموا والآن جاء 
دور الشيعة' (كما كان يقال عن 'الامتيازات المارونية" أثناء حرب لبنان وأنْ الحل 
في امتيازات ممائلة للمسلمين لرفع الاجحاف التاريخي)؛ أو أن 'الجمهورية 
الاسلامية هي الحل' أو أن التقسيم إلى ثلاث دول سيحل مشاكل البلاد. إذ إِنَّ 
العراق المتطوّر بشعبه المثقف وثرواته الطبيعية كفيل بكتابة دستور وميثاق اجتماعي 


(1) وهذا حدث في لنان بدرجة أقل عام 01975 حيث أنّى تشرذم الدولة وطغبان الامتيازات إلى تشدّد 
المواطتين في مالة الولاء الطائفي؛ فانقم لبنان إلى كانتونات الأمر الراقع (راجع جورج قرم. تعدد 
الآديان وأنظمة الحكم؛ دار النهار 1992), 


46 


البيئة الاقليمية والدوليّة 


لخلق دولة الرعاية وحقوق الانسان والمؤسات الديموقراطية المتعددة الأديان 
والإثنيات. وما يصلح للعراق من نظام ديموقراطي علماني يحترم حقرق الانسان هر 
صالح أيفاً للبنان ولايران ولكافة دول المنطقة. 
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(*) الكاريكاتير للرسام اللبناني يوسف عبدلكي (عن «ملحق النهار الثقافي» 7 
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العهد المَلكى 


بدايات العراق الحديث نجدها في القرن التاسع عشر حيث توضحت جغرافيته 
من جراء ارتباطه بالاقتصاد العالمي والتغلغل الأوروبي في مناطق الامبراطورية 
العثمانية”". ولقد مرّت دول المشرق بتجارب ممائلة عبر مدّ بنية تحتية في مناطق 
الانتاج بالمدن الرئيية المطلة على مرافىء بحرية. وخلال فترة زمنية مختصرة في بداية 
القرن العشرين؛ انتقل العراق من نمط إنتاج بدائي زراعي إلى إنتاج يضائع صالحة 
للتصدير إلى الهند البريطانية وأورويا. وفي الخمسينيات من القرن العشرين تطوّرت 
العلاقات الاجتماعية داخل العراق من تلك التي تستند إلى الولاء العشائري وشيخ 
القيلة إلى نوع من الاقطاع الريفي وتجار المدن وموظفي القطاع العام. 

أما الدولة العراقية الحديثة فلقد ظهرت بشكلها الحاضر بعد انهيار الدولة 
العثمانية وانهزام تركيا في الحرب العالمية الأولى. إذ سعت بريطانية (الدولة الانتدابية) 
إلى دمج ثلاث ولايات عثمانية هي الموصل وبغداد والبصرة في دولة واحدة. ولم 
يكن لسبب هذا الدمج عامل ترحيدي أو ديمغرافي بل كان الهدف تسهيل الربط 
الاداري لمناطق بلاد الرافدين بالخليج وبالشبكة التجارية للامبراطورية البريطانية. ذلك 
أن العراق كان دولة- فعليًاً- منذ القرن الابع الميلادي واستمر كبقعة جغرافية موحّدة 


)00( 2 بقنامه8 لع2 ,نمننةل<ة طقعمة ع1 ,عماتهة ؛نصدد 
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تحكمها بغداد حتى بادرت الدولة العثمانية في بداية القرن العشرين إلى تقسيمه إلى 
ولايات تسهل إدارتها. ولكن هذا لم يُضعف من دور بغداد كنقطة الثقل والسلطة في 
أرض الرافدين. فالعراق ليس وليد بريطانيا ولم يكن مجزرّءاً ليوحده الانكليز اعتباطياً 
بقرار امبريالي. إذ يحلو للتحليلات الطحيّة الكلام عن جنوب شيعي مركزه البصرة 
ووسط سني عربي مركزه بغداد وشمال كردي مركزه الموصل. والحقيقة أنْ الاختلاط 
أعمق من هذا التصنيف. إذ يقطن في الوسط ملايين الشيعة ويقطن إلى الشمال من 
بغداد ملابين العرب السئة. 


عندما انتصر العراق على بريطانيا 


قبل العام 1920 كان العراق جزءاً من الامبراطورية العثمانية التي شاركت في 
الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا وضد بريطائيا. بدآت الحرب عام 1914 
وسرعان ما رُسمت الجبهات في أورويا والشرق الأوسط وباتت الامبراطورية العثمانية 
(التي ضمّت كل دول المشرق العربي باستثناء مصر) هدفا لهجمات بريطانية فرنسية 
روسية مشتركة. فبريطانيا هاجمتها من مصر وخرقت الولاء العربي في الجزيرة العربية» 
وفرنسا ساهمت في المعارك الأخيرة في سورية ولبنان عام 1918. أمّا روسيا القيصرية 
فلقد شاركت في المعارك حتى سقط نظامها عام 1917 وأعلنت الحكومة البلشفية في 
موسكو خروج روسيا من الحرب. 

عام 41914 وحتى قبل دخول السلطنة العثمانية الحرب» أمرت بريطانيا جيثها 
المرابط في الهند مهاجمة العراق» وهو جزء من السلطنة في ذلك الوقت» لتأمين 
إمدادات النفط من إيران الواقعة تحت السيطرة البريطانية. كما أنْ بريطانيا غزت العراق 
أيضاً لاستباق الأمور ومنع حليفتها فرنسا في الامتداد كثيراً داخل منطقة الهلال 
الخصيب من الساحل السوري-اللبناني إلى الموصل وحدود إيران. وكانت بعثة بريطانية 
قد اكتشفت النفط بكميات تجارية في إيران عام 21908 فتأسست شركة 'النفط 
البريطانية الفارسية" لاستثمار هذا الاكتشاف عام 1909. وتزامن هذا الأمر مع تطؤر 
تاريخي سيغيّر وجه العالم. إذ بدأت بريطانيا في نفس العام تحويل اعتمادها على 
الفحم الحجري إلى البترول في حاجيات الطاقة”"©. وكانت بريطانيا خائفة من هجوم 


(1) هذا التحوّل كان أساس الطلب الكثيف والمفاجىء الذي بدأ في أغلبية الدول الصناعية الكبرى في نفس 
الفترة وخخاصة الولايات المتحدة التي كانت فد بدأت نشهد ازدهار سيارات فورد في ديترويت. 
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مباغت لجيش السلطنة الذي مم جنوداً عرباً وأتراكاً على محطات البترول في عبادان 
الواقعة على شط العرب, النهر العراقي الذي يلتقي فيه نهرا دجلة والفرات قبل أن 
يصبًا في الخليج. 

وخلال أسابيع تم بناء القوة البريطانية في عبادان تمهيداً لاجتياح العراق. 
وجاءت ساعة الصفر في 6 تشرين الثاني/ نوثمبر 1914: بعد يوم من إعلان بريطانيا 
الحرب على السلطنة. حيث أقدم زورق حربي بريطاني على قصف الحامية العراقية 
على شاطىء شبه جزيرة الفاو عند نهاية شط العرب. ولم تكن الدفاعات العراقية 
ممتازة جنوب العراق. فسقطت قلعة الفاو بأيدي الانكليز خلال يومين وتقدّموا داخل 
العراق مباشرةً. وخلال أسبوعين احتلّوا مدينة البصرة التي تبعد 130 كيلومتراً داخل 
البر. 

كانت استراتيجية السلطنة العثمانية في جبهة العراق هي الدفاع عن بغداد. 
ولذلك عزمت الأمر على أنّ كافة المناطق إلى الجنوب من بغداد هي حُكماً ساقطة 
بيد الانكليز. واعتقد الانكليز أنّهم غنموا محافظة البصرة» فأخذوا يعزرّزون وجردهم 
فيها وينظفون المناطق المحيطة بالمدينة من قرى وبلدات من أي مقاومة عسكريّة. 
وهذه كانت خطة الدفاع العراقي بالضبط. أي جر الجيش الغازي إلى داخل العراق 
حيث المستنقعات والرمال المتحركة والتضاريس الجغرافية المتغيّرة بين الصحراء 
والأوحال. ولم يدرك الانكليز ما هم فيه لجهلهم بأرض المعركة» فلاحقوا القرّة 
العراقية المنسحبة شمالاً بمحاذاة النهر. وغظت قوات الغزو أراضي من الفاو حتى 
وسط العراق؛ على أساس أنّ هذا الزحف هو سلسلة من الانتصارات فد السلطنة, 

وفي نيسان/ أفريل 0.1915 عيّن البريطانيون عقيداً إنكليزياً هر "تشارلز تاونسند" 
لقيادة اجتياح العراق» ولكن سرعان ما أدرك تاونند أن لا جدوى استراتيجية أمامه 
من مواصلة الزحف داخل بلاد ما بين النهرين الواسعة وأقلقه أنّ العراق لا يبدي أي 
مقاومة تُذكر. وأبلغ رؤساءه بذلك. فظئّوا أن العراق أصبح مفتوحاً أمامهم ويمكن 
إكمال احتلاله. فأمروا تاونسند بمراصلة زحفه واحتلال بغدادء جوهرة العراق 
الاستراتيجية التي يشكلٌ سقوطها بيد بريطانيا نصراً ميناً على السلطنة العثمائية. 

أبدى تاونسند معارضته لفكرة متابعة الغزو لأنْ القوات التي يقودها ابتعدت 
كثيراً عن خطوط إمداداته على ماحل الخليج كما أنّ بغداد تبعد مئات الكيلومئرات 
عن الفاو. وشرح تاونسد لقيادته أنّ جيشه ليس مؤهلاً لمعركة بغدادء لان المسألة 
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تحتاج إلى تموين ومستشفيات ميدانية ومعدات لوجستية وآليات ومزيد من الجنود حتى 
يرتاح مَن يشارك في الزحف. ولكن الأوامر لم تتغيّر بأنْ من الضروري احتلال بغداد. 
وهكذا واصل تاونسئد الهجوم باتجاه بغداد وسط أراضي في غاية الصعوبة» حيث 
الأرحال تغظي الاراضي على ضفاف الأنهر فإذا خرجت الطوابير العسكرية من نطاق 
السواد أصبحت في صحراء رمليّة قاتلة تغرق فيها الآليات. ولم تكن في جنوب العراق 
عام 1915 شبكات مواصلات تذكر بل قادوميات إلى جانب ضفاف الأنهر للدواب 
والمشاةء فكانت غير صالحة لإدارة حرب حديثة بمقاييس بريطانيا ومعذاتها العسكرية 
في ذلك الوقت. وبين الفاو وجنوب بغداد تعرّض المهاجمون لجيوش من البعوض 
والذباب القاتل ولم تكن المعدّات الطبية مهيأة لهذا الطارىء الصححي. 

وسرعان ما انقلب الأمر عندما اقترب البريطانيون من جنوب بغداد إذ 
استنتجوا أنّهم قد وصلوا إلى أقصى حدٌ يمكن أن تصله إمداداتهم؛ وأنّ ما يحملونه 
من معدات وذخيرة لن يكون كافياً لبدء أي معركة لاحتلال بغداد. ورأى تاونند أن 
القرّة التي يقودها من 10 آلاف جندي هي كافية لمواجهة حامية بغداد ولذلك قرّر أن 
الهجوم على المدينة هو أفضل من الانسحاب متات الكيلومترات الصعبة إلى البصرة. 
وواصل زحفه حتى خرج إليه جيش عراقي من 13 ألف جندي على بعد 40 كلم 
جنوب شرقي المدينة. ورغم أن الانكليز تفوّقوا بالقتال في هذه المواجهة وأثبتوا 
موقعهم في أرض المعركة.ء إلا أن المراجهة كانت فاصلة لتاونسند لان العراقيين 
نجحوا في قتل نصف القرّة البريطانية المهاجمة والتي كانت متعبة ومنهكة. 

وفي ليلة 25 تشرين الثاني/ نوقمبر 1915: وصلت معلومات استخباراتية إلى 
تاونسند تفيد أنْ بقاءه قرب بغداد ليوم آخر ميعرّض ما تبقّى من جيشه للمجزرة على 
أيدي حامية المدينة التي تستعدٌ لمعركة أخرى. ذلك أنّه بالاضافة لحامية المديئة الني 
واجهته؛ أرسلت اللعللة العثمانية فرقة من 30 ألف جندي لتعزيز دفاعات بغداد بقيادة 
جنرال ألماني هو 'كولمان فون درغولتز"؛ والتي كانت على وشك الوصول حتى لو 
سقطت المدينة بيد الانكليز. وكان قد بقي من القوّة البريطانية التي غزت العراق أساساً 
0 جندي تنقصهم الذخيرة والمعدات ويعانون من الجوع. لذلك أصدر تاونسند 
أمرأأ لمن تبقّى من القوة بالتقهقر والانسحاب جنوباً. وكان هدف تاونسئد هو الابتعاد 
قدر الامكان إلى نقطة آمنة على بعد 400 كلم جنوب بغداد. ولكن الانحاب لم يكن 
سهلاً؛ ذلك أن الجيش العراقي بدأ مطاردة القوّة البريطانية فأخخر انسحابها وقثل الفا 
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آخر من عناصرها. ولاحظ تاونسند أنّ الانسحاب يتم ببطء شديد بسيب المواجهات 
المستمرة مع العراقيين ومعنويات جنوده وتعبهم وحالتهم النفسيّة. فقرر الترقف عن 
الانسحاب لحقن دماء من تبقَى من جنوده والمرابطة في قرية 'كوت العمارة” التي 
تحيط بها مياه النهر من ثلاث جهات على أمل التوضّل إلى اتفاق لانسحاب مشرّف. 
فحصّن الطريق الوحيدة التي تربط الكوت بالبر وسجن نفسه في نقطة مُحاصرة. 

ولكن بمعونة الخبرة العسكريّة الالمانية التي رأت في حركة تاونسند هزيمة له 
وخروجاً من العدرك أمر الجنرال فون درغولنز كتيبة صغيرة الاحاطة بالكوت؛ في 
حين واصل + جيش العراق زحفه جنوباً للقضاء ء على أي وجود بريطاني آخر ا 
في نقاط استرائيجية لمنع أي هجوم بريطاني جديد من جهة الخليج. ويسبب التحركات 
الدائمة التي أوصلت تاونسند إلى هذا الحصارء خسرت القوّة البريطانية الكثير من 
المعدّات والمؤن التى كانت كافية حتى نيسان/ أقريل 1916. فأرسل برا إلى قيادته 
في عبادان أن ما تبقى من مؤن ومعدات كاف حتى كانون الثاني/ جانقي 1916 فقط. 
ولجأت القيادة اليريطانية إلى قرارات عذّة مرتجلة لارسال حملات تحرّر تاونسند 
ورجاله. ولكن الجيش العراقي ردّها جميعاً وفتل عدداً كبيراً من المهاجمين. 

استمرّ حصار القرّة البريطانية في الكوت 146 يوماً جاع خلالها الجنود 
وتعرّضوا لأمراض عديدة كما أن تاونسند تعرّض للحمىء؛ فحاولت قيادتهم توصيل 
المؤن بالبراشوت. ولكن هواء الخريف والشتاء كان يحملها بعيداً. كما أنْ المحاولات 
للوصول بالمراكب النهرية قشلت لأنْ الجيش العراقي وضع سلاسل حديديّة في النهر 
قرب الكوت فكانت تخرّب المراكب البريطانية. فقرّرت الحكومة البريطانية إرسال وفد 
للمفاوضة على شروط استلام تاونسند ورجاله في 26 نيان/أقريل 1916. واستطاع 
تارنسند الخروج من الكوت ومرافقة الوفد البريطاني للقاء القادة العسكريين للسلطنة 
الذين يطوّفون الكوت. وعرض الوفد البريطاني مليوني جنيه استرليني لقاء السماح للقرّة 
البريطانية بمغادرة الكرت سليمة. ولكن وزير الدفاع العثماني» أنور باشاء من 
أسطمبول أمر برفض العرض والاصرار على استسلام كامل. فاستسلمت القوّة البريطانية 
بكاملها فوراً وبدون أي شرط للجيش المحاصر. وأخذ تاونسند أسير حرب مخفوراً 
إلى إسطمبول حيث عومل باحترام. أما الجنود فلقد جرهم الجيش العراقي سيراً على 
الأقدام إلى بغداد على بعد 150 كلم. ومن ثم نقلهم إلى بر الأناضول ليعملوا في 
السخرة وفي بناء سكة الحديد الألمانية إلى بغداد حيث مات معظمهم. 
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وقد قُتل في محاولة غزو العراق عام 1915 و1916, 33 ألف جندي 
بريطاني» عشرة آلاف منهم من فرقة تاونسند والباقي في جنوب العراق. وكانت هزيمة 
منكرة للأمبراطورية البريطانية على يد السلطنة العثمانية التي كثيراً ما كان الزعماء 
الانكليز يقلُلون من ثأنها ويؤكدون سرعة سقوطها في الحرب العالمية الأولى. 


العراق تحت الانتداب البريطاني 


وجِنّ جنون لندن لهذه الهزيمة المنكرة» فأزاحت كبار الضباط والاداريين من 
حكومة الهند البريطانية التي أدارت الهجوم الفاشل على العراق؛ وخخخصت قوات 
جديدة ومعدات وأرسلت ضياطاً أكثر مهارة لمعاودة الكرّة مجدّداً في نهاية العام 
6. وكان الانكليز قد تعلّموا دروساً قاسية من حملتهم الأولى وأصبحوا أكثر دراية 
بتضاريس العراق ومقذراته العسكرية» فقاد الجنرال 'ستائلي مود" جيشاً في كانون 
الأرل/ ديسمبر 1916 وفي خطته أن يتّجه فوراً إلى بغداد بدون التوقف عند مدن 
الجنوب. وأقام خطوط دعم لوجستيّة متينة حتى يؤمّن خطوطه الخلفية. استغرقت حملة 
*مود" أربعة أشهر امتطاع خلالها تطويق بغداد واحتلالها في 11 آذار/ مارس 01917 
في وقت كانت فيها جيوش السلطنة تتضعضع عند عدّة جبهات وخاصة على جبهة قناة 
السويس (حيث هزم الانكليز جيشاً بقيادة أحمد جمال ياشا)» وعلى الجبهة الروسية 
وَحيات البلقان0©, 

وزاد الأمر سوءاً بالنسبة للسلطنة اختراق الانكليز لقبائل الجزيرة العربية 
وتحالفهم مع الشريف حسين حاكم مكة والحجاز لقلب الحكم العثماني وتحقيق 
استقلال المحافظات العربية. ولكن الوعود انقلبت إلى أكاذيبٍ عندما التقى ممثلو 


(1) انقلب المزاج في الولايات العربية هد الللطنة العثمانية لعدّه أسباب أثناء الحرب العالمية الأرلى 
أهمّها حركة القومبة التركية التي أطلقها قادة الجيش وعلى رأسهم أحمد جمال وأنور باشا. فخلقت 
حاميات تجاه رعايا اللطنة من العرب واليوئان واللغار والأكراد والأرمن. وكانت مظاهر ضفعف 
الولاء للباب العالي متفاوتة؛ فأقدم عرب الحسجاز على التعاون العسكري مم الاتكليز ضد جيشن 
اللملنة في حبن اكتفت فعاليات سورية ولبتان بالنضال الباسي. ولدى انهزام القائد أحمد جمال في 
جبهة السويس» انكفأ إلى الساحل اللبناني السوري وتنككل بالفادة الوطنيينء فعلق المشائق في ببروت 
ودمشق هام 1916 ولقب بالفاح. تمكن فدائيون أرمن من اغتيال أحمد جمال في تفلي عاصمة 
جورجيا قبل نهاية الحرب العالمية الأولى (راجع مذكرات يومف الحكيم في أريعة أجزاء؛ دار النهار» 


يروت). 
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بريطانيا وفرنسا وروسيا على تقسيم المحافظات العثمانية التي يحتلّها الحلفاء فيما 
بينهم. هذه التفاهمات المكتوبة التي عُرفت باتفاقية سايكس بيكو (مارك سايكس 
وجورج يكو اسما الديلوماسبين البريطاني والفرنسي اللذين وقعا الاتفاقية عام 1916) 
قئمت الولايات العثمانية إلى مقاطعات نفوذ كفنيمة حرب للحلفاء. وعشيّة الشورة 
الروسية عام 21917 فضحت الحكومة البلشفية الجديدة في موسكو هذه الاتفاقية 
عندما نشرت وثائق القيصر. ولكن البريطانيين نجحوا في إقناع الشريف حسين وأولاده 
بأنَ الوئائق التي عرضتها روسيا مزيّفة. وبعد انتصار بريطانيا وفرنا في الحرب ثبت 
صدق الوثائق الروسية؛ إذ تقاسم المنتصرون الولايات العربية كما اتُفقواء فانتهت 
منطقة سورية ولبنان إلى انتداب فرنسي والعراق وفلسطين إلى انتداب بريطاني. 

ورسم واضعو خريطة سايكس بيكو معبراً أرضيّاً بين العراق وفلسطينء وذلك 
لمنح بريطانيا استمرارية جغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرتهاء ما خلق فصلاً 
جغرافياً بين سورية والجزيرة العرية. وندريجياً تعاظم الوجود اليهردي في فلسطين التي 
وعدهم الانكليز بدولة فيهاء فخلق الانكليز دولة ثالثة بين فلطين والعراق على الضفة 
الشرقية لنهر الأردن هي إمارة شرق الأردن» أصبحت فيما بعد المملكة الأردنية 
الهاشمية. ولاكتمال الصورة؛ سيطرت بريطانيا على معظم الجزيرة العربية ومصر 
والسودان باستثناء المملكة العربية السعودية. كما سيطرت فرنسا على بقية الولايات 
العثمانية التي وقعت في أيدي الحلفاء وخلقت دولتي سورية ولبنان وتنازلت عن لواء 
الاسكندرون السوري ومدينة أنطاكيا التاريخية في شمال سورية لتركيا. 

خضعت التقسيمات الجغرافية للمنطقة العربية لمشيئة ومصالح الدولتين 
الاستعماريتين وذلك لتسهيل إدارة هذه الوحدات الياسية وربطها باقتصاد المتروبول. 
فمثلاً سهّل خلق دولة العراق من زاخو إلى أم قصر شحن نفط الموصل إلى الخليج 
عبر منطقتي بغداد والبصرة. وكما فعلت في الجزيرة العربية؛ قامت بريطانيا بإغراء 
مشايخ القبائل في الأرياف والبوادي بالمال والمناصب لخلق بيئة موالية لحكمهاء كما 
استندت في المدن إلى الزعامات المحليّة في الأحياء وإلى التجار وموظفي الادارة 
العثمانية البائدة وضباط الجيش العثماني من أصول عربية وكردية في ولايات العراق» 
من الذين وقفوا إلى جانب الانكليز أثناء الحرب العالمية الأولى. وهكذاء كما يفعل 
كل محتلء استعانت بريطانيا بالنخبة المحليّة»؛ ركيزة الحكم التركي الابق» لادارة 
البلاد. وكانت هذه النخبة من اللمّة العرب الذين شكلوا 20 بالمئة من السكان. 
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فاستمرت اللامساواة التي خلقها الأتراك بين السنئّة والشيعة لتترك أموأ الاثر على 
العراق حتى نهاية القرن العشرين. ومن آثار هذه اللاماراة أن السلك الديبلوماسي 
العراقي لم يضم أي شيعي حتَّى 1956. 

وفي العام 01921 صُقد مؤتمر في القاهرة لبحث مستقبل النظام في العراق 
ووضع نظام ملّكي. وفي العام 1926؛ توصلت بريطانيا إلى رسم حدود العراق بعد 
مفاوضات مع فرننسا وضعت الموصل الغنية بالبترول تحث الانتداب البريطاني بعدما 
وضعتها الخرائط الأولى لسايكس-بيكو تحت الانتداب الفرنسي. ذلك أن الانكلير 
الذين لم تتضمن استراتيجيتهم الاقليمية أكثر من تأمين مصالح إمبراطوريتهم باتوا بعد 
تفوّقهم في نهاية الحرب مصرين على البطرة على نفط شمال العراق. 

وعيّن الانكليز ملكا عربياً سنيّاً هو فيصل الأول الهاشمي ابن الشريف حسين 
(كجزء من تنفيذ وعودهم المكتوبة للأسرة الشريفية بمنح العرب حكومة عربية). وكان 
الأمير فيصل المعروف بعد نظره وحنكته السياسية قد حاول حكم سورية ولبنان بعد 
خروج الأتراك. ولكن الجيش الفرنسي طرده من الحكم في معركة ميسلون قرب 
دمشق. ولكته عندما ماعده الانكليز ليصبح ملكا على العراق لم يكن قد وطأ أرض 
الرافدين من قبل؛ فبات يحكم باسم الانكليز يقوده مفرّض سامي إنكليزي بصلاحيات 
واسعة. وبدون استشارة الأغلبية الشيعيّة في العراق» قام الانكليز بمنح النخبة السنية 
العكرية والمدنيّة: التي خدمت الدولة العثمانية سابقاً: المناصب العليا في حكومة 
العراق الجديد. ولذلك قام الشيعة بثورة ضد الانكليز مرعان ما انضم إليها المّنة من 
خارج النخبة الحاكمة والأكراد في الشمال. وتمكّن الثوار من قتل 500 جندي بريطاني 
وجرح 0 آخرين في عدة معارك. وخاف الانكليز من تضعضع حكمهم وزوال 
نفوذهم. فلجأوا إلى أساليب وحشيّة في قمع الثورة واستعملوا الطائرات وقنابل الغاز 
السام ضد المدنييّن» بأمر من ونستون تشرشل الذي أصبح رئياً لوزراء بريطانيا فيما 
بعد. فكان الانكليز أول من افتتح استعمال الاسلحة البيولوجية والكيماوية ضد شعب 
العراق. بعدما شاع استعمالها في معارك الخنادق في أوروبا أثناء الحرب العالمية 
الأولى. 

هذا الاحتلال البريطاني البغيض الذي باركته عصبة الأمم باسم الانتداب 
لندريب الشعوب على حكم ذاتهاء صدم الشعب العراقي كما لم يحدث من قبل في 
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العهد العثماني؛. ورسم العناوين لما سيحدث في بقية القرن العشرين من ثورات 
وانقلابات وتحوّلات داخلية. كما أغضب الانكليز الأكراد الذين حصلوا على وعد في 
مؤتمر الصلح في باريس ضمن إتفاقية "سيفر ' للحصول على الاستقلال؛ بأن قللوا 
من أهمية الأمر حتى أنكروا للأكراد أي حقوق. 


وهكذا اجتمع الشيعة والأكراد والفئات الشعبية اللسنيّة على مقاومة الحكم 
الانكليزي. فأعلن الشيعة ثورة ضد الاحتلال فيما انتفض الأكراد بقيادة محمود 
البارزنجي: ولكن بريطانيا استعملت الطائرات في إخماد هذه الانتفاضات. هذه 
المقاومة للاحتلال الأجنبي دفعت الانكليز إلى منح النخبة السنيّة الحاكمة مزيدا من 
المناصب والصلاحيات وإلى إعتماد ميدأ 'فرّق تسّد". فاشتروا ولاء بعض زعماء 
العشائر الشيعة عبر منحهم قطع أرض؛ وعيّنوا ضباطأ سابقين في الجيش التركي في 
مناصب مرموقة؛ كما وظفوا الأشوريين والاقليات الأخرى في الادارة العامة ومنحوا 
بعض الامتيازات لليهود. 


ولكن فيصل الذي كان زعيماً عربيّاً مخلصاً. علم منذ البداية أنْ الانكليز 
بعاملونه وكأنه سلعة في أيديهم فعمل على خلق إرادة شعبية لبناء دولة في العراق. 
وتقرّب من الشيعة ليعترف بحقوقهم؛ وبنى جيشاً وطتا يضم فئات الشعب رغم ممائعة 
الانكليز. ولقد التحق بالجيش عرب سئة من منطقة تكريت» التي تحذّر منها معظم 
حكام العراق في الربع الأخير من القرن العشرين. ولكن الانتداب البريطاني كان يعمل 
على إضعاف السلطة المركزية باستمراره فأقام علاقات خاصة مع زعماء القبائل 
لإضعاف الملك وخلق قوّة أمنية من المسيحيين لحماية مصالحه وآبار النفط. وفتح 
خطوط اتصال مع زعماء الأكراد لمنع تقاربهم مع الملك. وتقرّب الانكليز من يهود 
العراق بإصرارهم على أن يكون وزير مالية العراق يهوديًاً. وهذا الاسلوب الانكليزي 
قصد إقامة علاقات مباشرة مع كل الجماعات الاثنية والدينية في البلاد في الوقت 
الذي سيطروا فيه على الحكومة المؤلفة من السّة في بغداد. ولم يسمّ الانكليز مطلقاً 
إلى خلق ديموقراطية في العراق كما قضت شروط الانتداب. بل أرادوا استعماراً طويل 
الأمد ومقابل ذلك غضّوا النظر عن أساليب القمع والقتل التي مارستها الحكومة ضد 
المعارضين. فلجأ الاكراد إلى السلاح للمطالبة بحقوقهم فيما لجأ الشيعة إلى إيران 
لمحارية الحكومة. 
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ظهور النفط 


كانت ألمانيا هي أول من حصل على امتيازات نفطية في اراضي السلطنة 
العثمانية لدى زيارة القيصر لاسطنبول عام 21898 فكان التعاون العسكري 
والاقتصادي في أوجه بين البلدين: حيث قاد ضياط ألمان جيوشاً عثمانية: كما منح 
الباب العالي المصرف الألماني "دويتشه بنك" امتيازات في العراق شملت الاراضي 
الواقعة على جانبي سكك حديد يرلين-بغداد بمسافة عشرين كيلومتراً على كل جانب. 

وكانت إشارات تقاسم الغنائم واضحة حتى في ذلك الوقت المبكر من القرن 
العشرين؛ إذ حاولت لندن استثمار الثروة لمصلحتها بعد اكتشاف مهندس بريطاني هو 
'وليم دارسي' لحقول مهمة في منطقة كركوك شمالي العراق. ولم يهنأ بال لندن إلا 
بعدما ساعدها رجل أعمال أرمني عثماني هو 'كالوس غولبكيان" على التقرّب من 
السلطنة والتوافق بين المصالح البريطانية والمصالح الألمانية. فساعدت بريطانيا تركيا 
على إنشاء "المصرف الوطني التركي' الذي انبثقت عنه “شركة النفط التركي' التي 
منحت بريطانيا إمتيازاً للتنقيب عن النفط في أراضي اللطنة. فجاء هذا الاتفاق تتويجاً 
لمطالب شركة 'التفط الأنغلو-إيرانية" العاملة في إيران والتي اكتشفت النفط بكميات 
تجارية في عبادان عند حدود العراق عام 1908. 

وقبل الحرب العالمية الأولى وححّدت بريطانيا وألمانيا جهودهما للمشاركة في 
استثمار نفط العراق عبر هيئة مشتركة هي 'شركة النفط الشركي' البريطانية الالمانية 
بحخصص هي التالية: 25 بالمئة 'لدويتشه بنك* الألماني و25 بالمئة لشركة 'رويال 
داتش شل ' الهولندية (حليفة غولبنكيان) و10 بالمثة لشركة النفط الأنغلو-إيرانية و40 
بالمئة لكالوس غولبنكيان. وتنازل غولبتكيان فوراً عن 35 بالمئة لشركة شل التي 
أصبحت تمتلك 60 بالمئة من الأسهم. ووججهت الحكومة العثمانية في حزيران/ جوان 
4 رسالتين إلى بريطانيا وألمانيا تتضمّئان موافقة الباب العالي على منح الشركة 
امتيازاً حصرياً يشمل أراضي السلطلة. 

ولكن انقسام أوروبا في الحرب وانضمام ألمانيا إلى دول المحور المعادية 
للحلفاء. قلب الأمور واندفعت بريطائيا إلى احتكار الامتيازات. وأغضب هذا التطور 
هولندا وشريكها غولبنكيان وسعى الشريكان إلى طلب ماعدة فرنا لتواجه النفوذ 
البريطاني في العراق. فقابل غولبكيان الرئيس الفرني جورج كليمنصو وأقنعه بوجهة 
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نظره. فبادرت فرنسا إلى المطالبة بإدخال منطقة الموصل في مناطق نفوذها بموجب 
اتفاقيات سايكس بيكوء ما جعل فرنسا المنافس الأول للدور البريطاني في الشرق 
الأدنى. ولكن بريطانيا قاومت الطلب الفرنسي بحجة أنْ الموصل تقع على طريق 
إمبراطوريتها في الهند ولن تفرّط بهاء وإذا كان هدف فرننا هو حصّة من نفط العراق 
فأهلاً وسهلاً. وكانت فرنا تراقب وضع الغنائم المتوقعة من سقوط الامبراطورية 
العثمانية. فأّست شركة وطية هي "الشركة الفرنسية للبترول" عوتعموء؟ عنمعدممرم0) 
(07- عامئ)ءط عل ودفعت لمشاركة بريطائيا في نفط العراق. 

وما أن منحت بريطائيا الشركة الفرنسية حضّة» حتى شن الاعلام الأميركي 
حملة على استفراد فرنسا ويريطانيا بثروة العراق. خاصة وأنّ الحكومة العثمانية قد 
وعدت وفداً أميركياً يراسه الأدميرال تشستر عام 1912 بحصضّة من النفط. وكانت حجة 
أميركا أن وعد الباب العالي لها هو بقوة وعده لبريطانيا. ونجح الضغط الأميركي في 
تغيير حسابات بريطانيا التي وافقت على إدخال أكبر عدد ممكن من شركات النفط 
الغربيية ضمن كونسرتيوم يقع تحت سيطرتها. فشمل الكونسرتيوم شركة شل الهولندية 
وخمس شركات أميركية أهمّها "ستاندرد أويل' (إكسون موبيل) والشركتين البريطانية 
والفرنية وحصل الشركاء على حصص متساوية بمقدار 75 . 23 بالمئة لكل بلدء 
وحافظ غولينكيان على حصّة 5 بالمئة كما في السابق.. 

ورغم أن الدولة العثمانية اكتشفت النفط في شمال العراق في بداية القرن 
العشرين وبمساعدة غولينكيان؛ إلا أن اكتشاف كميات كافية للنشاط التجاري لم يتم 
إلا في العام 1927 بواسطة فنييّن من 'شركة النفط التركية' في كركوك. واستغرق 
مئات العمال والمهندسين عدة أيام للسيطرة على التدفق الهائل لأول بثر. 

وتم التوقيع على اتفاق الكونسرتيوم الدولي في تموز/ جويليه 1928 وتحوّل اسم 
الكونسرتيوم من 'شركة النفط التركية" إلى "شركة نفط العراق' التي سيطرت على 
إدارتها عمليّاً بريطانيا الدولة الانتداية. وحصلت هذه الشركة على امتياز لاستثمار نفط 
العراق مدّته 75 عاماً بنتهي عام 2000. وتأخحر تطوير قطاع النفط العراقي عدّة سنوات 
لأنْ أميركا وبريطانيا كانتا غير مستعجلتين بسبب امتلاكهما لمصادر أخرى (أميركا في 
ولاياتها الجنوبية كاليفورنيا وتكساسء» وبريطانيا في إيران). فقط فرنا كانت محرومة 
من مصادر رئيسية فسعت إلى تفعيل دورها بسرعة. 
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زلزاق لي لض الشقق 


ولم يستغل العراق ثروته النفطية باكراً فاستمرٌ شعبه يقبع في الفقر والتخلف. 
وأدى تدهور أمعار القمح والشعير في الأسواق العالمية» صادرات العراق الرئيسية في 
بداية الثلائينات» إلى أزمة اجتماعية وثورة أخرى ضد الانكليز. فعمدت بريطانيا إلى 
منح العراق نوعاً من الاستقلال عام 1932» أنهت بموجبه الانتداب؛: في حين استمرٌ 
الانتداب الفرنسي على مورية ولبنان حتى 1946 والانتداب البريطاني على فلطين 
حتى 1947. ولكن في العام 1932 وحتى بعد نهاية الانتداب» استمرّت السيطرة 
البريطانية كاملة على العراق. وخاصة أن الطبقة الحاكمة ومعها الطبقة الوسطى العراقية 
المستندة إلى التجار والملاكين خضعت لرأس المال الدولي الذي مثلته المصالح 
البريطانية. 

كان الانكليز مطمئين لحكم فيصل الذي أخلص لهم وتعاون معهم وتامح مع 
احتكارهم لقطاع النفط عبر مؤسستهم»؛ شركة البترول العراقي» آي بي سي؛ وأعطى 
وجهاً عربياً لرأس السلطة في العراق. وزيّف الانكليز الانتخابات الشكليّة في العراق 
ليبقى أزلامهم في اللطة ثم راجعوا حساباتهم عام 1928 فرأوا أنْ امتصاصهم 
لخيرات العراق قد فاق الحدود في استغلالهم لسذاجة سكان هذه البلاد ولحكامها 
أيضاً وذلك نتيجة لثقتهم بنوايا الانكليز وتعهداتهم. فوعدوا الملك فيصل بمنح حكومة 
العراق حصّة 20 بالمئة من استثمار البترول. ولكن هذا الأمر لم يدخل أبداً حيّز 
التنفيذ. وكان احتكار الانكليز لتجارة العراق الخارجية كاملاً. ومثال على ذلك أن 
شركة بريطانية استثشمرت 1500 جنيه إمترليني في العراق نما رأسمالها إلى 5.1 مليون 
جنيه خلال ثلاث سنوات وهي شركة (1)01 5ع85ا5نالم1 امعءتسيعطك لوتعصم1) . 

وتوفيّ الملك فيصل عام 1933 فتجمد مشروعه لبناء دولة عراقية قوامها جيش 
وطني لا يتدخل في السياسة ويوحٌد الشعب وحكومة مركزيّة تطوّر البلاد. وخلفه ابنه 
غازي البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة والذي كان قليل الحكمة والدراية بشؤون 
السلطة؛ فنظر إلى الجيش العراقي كتحصيل حاصل من شؤون الحكم كالقصر 
والبلاط؛ وليس أداة خطيرة بناها والده بهدف تحقيق وحدة العراق. فاستعمل هذا 
الجيش الفثيل كأداة للقمع والتفرقة. 


اضطهاد الأشوريين 


والجدير بالذكر أنَّ قلّة إدراك غازي عام 1932 إلى استعمال الجيش أثناء غياب 
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الصعود 


والده الملك في أوروبا لقمع انتفاضة الأشوريين الميحين الذين لم يشكّلوا أكثر من 
5 بالمئة من مكان العراق. هذا العمل قَرّبه من العراقين الآخرين الذين رأوا فيه بطلاً 
قوميّاً» ولكنه أحدث جرحاً لا يمحوه الزمن بين الأشوريين والفئات الأخرى. بعدما 
اشترك الأشوريون مع الأكراد والتركمان في العيش في منطقة الموصل شمال العراق. 
وعانت الأقليّة الاشورية؛ التي تعود أصولها إلى الممالك القديمة التي حكمت بلاد ما 
بين النهرين قبل 4500 سنة؛ من الاضطهاد في فترة الحكم العثماني. ولم تنعم 
بالراحة والامن طيلة القرن العشرين. 


ولقد ثار الأشوريون عام 1933 ضد محاولة توزيعهم على مناطق متفرّقة من 
العراق بعيداً عن موطنهم الأصلي في الموصل (وهذه سيامة تبعها بنجاح حزب البعث 
الحاكم لتشتيت الشعب الكردي في عدّة محافظات في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين). ولكن ثورتهم لم تتعدٌ اشتباكات محدودة مع قوى الأمن؛ فأمرت حكومة 
رشيد علي الكيلاني العقيد الكردي بكر صدقي بسحق التمرّد الأشوري بالقرّة على 
أساس أن الأشوريين "عملاء للانكليز". فهاجم الجيش منطقة 'سميل' وقتل ألفاً من 
الأشوريين (تقول مصادر أخرى بأنْ عدد القتلى بلغ ثلاثة آلاف). ورافق الحملة 
عميات سلب ونهب طالت مثات الأبرياء. وتم اعتقال عدد من الشخصيات الأشورية 
ونُفي بعضهم إلى الخارج رأسقطت الجنسية العراقية عنهم. ولقد هاجر آلاف 
الاشوريين من العراق وخاصة إلى مدينة ديترويت في ولاية ميتشغن الأميركية حيث 
يقطن اليوم أكبر تجمّع للاشوريين خارج العراق20©. 

واستمرّت الأقلية الأشورية تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع العراقي وفي حركته 
الوطنية رغم الاضطهاد. إذ في العام 1934 أسّس شابان أشوريان هما يوسف سليمان 
(فهد) وبيتر باسيل ومعهما آخرون الحزب الشيوعي العراقي؛ فاهم هذا الحزب في 
انفتاح الأشوريين على الفئات الإثنية المكوّنة للعراق» كما كان للحزب الشيوعي درر 
لانت في نهضة العراق الوطنية بعد ثورة 2.1958 واستمرٌ في استقطاب الشباب 
الأشوري والكردي والشيعي. 


(!) صدر قانون عام 1970 بإعادة الجنسية العراقية إلى الذين شاركوا في اضطرابات 1933 وعائلاتهم. 
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زلزقٌ ف وض العفق 


إضطهاد اليهود 


إنتعشت في العراق طائفة يهودية قديمة تعود جذورها إلى آلاف السنين» وكان 
وجودها الاقتصادي والعلمي والادبي والسياسي ملحوظاً في بغداد في قرون الحكم 
العثماني. ولقد لعب اليهود دوراً هاماً في العراق قبل قيام دولة إسرائيل. إذ رغم 
وضعهم الأقلويء إلا أنهم كانوا يشكلون ثقلاً اقتصادياً فكائوا على سبيل المثال 
يشكّلون نصف أعضاء غرفة التجارة العراقية عام 1925. وحتى في العشرينات من 
القرن العشرين كان اليهود العراقيون يشكلون أكثر من 20 بالمئة من سكان بغداد وقد 
انخرطوا بشكل فعال في حياتها العامة وكان منهم وزراء في الحكومة. ولعبوا دوراً في 
نهضة العراق الفنية والثقافية برز منهم فنانون اشتهروا بالمقامات وبعزف الأدوات 
الموسيقية؛ وشاركوا في تأسيس الصحف والمجلات وافتتحوا المدارس والمنتديات. 
وكان *ساسون حسقيل' أول يهودي يستلم وزارة المال في العهد الملّكي فاصبح 
تقيداً ان تلم هذه الحقية لليهرو0, 

ولكن مع تعاظم الحركة الصهيونية وازدياد الاستيطان اليهودي في فلطين؛ 
بدأت علاقة اللهرد تتدهور مع العراقيين الآخرين. وخاصة بعد الانتفاضة الفلسطينية 
عام 1936 ضد الانتداب البريطاني والاستيطان اليهودي. وبعد انتقال مفتي القدس 
الحاج أمين الحسيني للاقامة في بغدادء اشتدّت الحملة الاعلامية ضد اليهودء نيما 
قام أعضاء من تجمّع قومي في بغداد بامسم "نادي المثنى " بالتحريض على اليهود. ولم 
يتتظر الأمر كثيراً لينتقل من العنف الكلامي إلى العنف الجسدي»: حيث بدأت حوادث 
اعتداء ونهب فردية ضد اليهود في أواخر الثلاثينات» وتتوّجت بعمل جماعي ضد أبناء 
الطائفة عام 1941 أدّى إلى مقتل 200 يهودي عراقي وإلى نهب وسلب أملاكهم 
ومحتويات بيوتهم ومتاجرهم. وكلما تدهورت الاوضاع في فلطين كان وجود الهود 
في العراق يتضاءل ويتعرّض لضغوطات عدّة؛ حتى متى قامت دولة اسرائيل عام 
8 قفيّدت الحكومة العراقية حركة يهود العراق ومنعت عن أبنائهم بعض المناصب 
الحّاسة. وبدأ التمييز ضِدّهم أمام القضاء؛ فكان بعض القضايا العدلية البسيطة يتم 


(1) 2 معظم التفاصيل عن يهود العراق من حازم صاغية 'قصة البعث في العراى' الحلقة الخامة؛ الحياة 4 
نان/أثريل 2003. ظهرت مللة 'نصة اللعث في العراق' في كتاب عن دار الافي في بيروت» 
حزيران/ جوان 2003,. 
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الصعود 


تحويلها إلى المحكمة العسكرية إذا كان أحد طرفيها يهردياً. وحتى العام 1948: لم 
يغادر يهود العراق البلد بأرقام كبيرة. إذ لم يتجاوز عدد اليهود الذين تركوا العراق بعد 
الحرب العالمية الأولى وحتى قيام دولة اسرائيل أكثر من 8000 شخصء في حين 
بقي داخل العراق 120 ألفاً أو حوالي 3 بالمئة من السكان. 

ولكن تصرّفات الحكومات العراقية وأعمال المخابرات الإسرائيلية داخل العراق 
سرعت من عملية رحيل الغالبية العظمى من يهود العراق باتجاه اسرائيل والمغتريات 
البعيدة. فصدر قانون في العراق يمح ليهود العراق بالهجرة والتخلّي عن جنسيتهم 
شرط أن يغادروا إلى الأبد. ومن الأفكار التي طرحتها حكومة نوري السعيد في 
الخمسينيات ربط تعويض اللاجئين الفلسطينيين إلى العراق من أملاك اليهود العرائيين 
الذين تركوا البلاد. فابتدات عملية مصادرة أملاكهم» وقد ساهمت اسرائيل في إرهاب 
من بقي من يهود العراق في بلده: فأشرفت مخايراتها على حملة تفجيرات في أحياء 
اليهود لحملهم على الهجرة. ومع بداية الستينيات بقي في العراق بضعة آلاف من 
اليهود يعانون من صعوبات جمّة في حياتهم اليومية في المجتمع وفي التعاطي مع 
دوائر الدولة. ومع وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963: صدر قانون آخر عن 
اليهود يمنعهم عن بيع ممتلكاتهم ويفرض عليهم حمل بطاقة هوية صفراء. أمَا المئات 
القليلة التي بقيت من اليهود في العراق بعد حرب 1967 بين العرب واسرائيل فكانت 
لهم جولة جديدة مع النظام عندما عاد البعث إلى السلطة عام 1968. 


اضطهاد الأكراد والشيعة 

وعدا عن الأقليات العرقية والدينية كاليهود والأشوريين» فلقد كانت للعهرد 
المتعاقبة جولات عنف واضطهاد عديدة ضد الاكراد والشيعة» سيتمٌ استعراضها في 
كل فصل لاحقاً. 
عهد الملك غازي 

يعتقد بعض مؤرخي العراق أنه رغم سيئات الملك غازيء إلا أنه نشأ في 
العراق بخلاف والده المخضرم في الشؤون الدوليّة ومؤتمرات السلم. إذ رأى غازي 
مساورىء الانكليز ووعودهم الجوفاء لجذه الأمير احسين الهاشمي شريف مكةء وكذبهم 


65 


على العرب». فدرج على كرههم. وكان بالسليقة وبدون تخطيط مبق يعرقل عمل 
الحكومة العراقية الموالية للانكليز ويرفض التعاون المطلق مع شركة النفط الأجدية» 
ويتكلم بلهجة وأسلوب الناس العاديين في العراق وليس بأسلوب والده فيصل. ورغم 
أن خطوات غازي كانت ضثيلة وضعيفة في وجه الههمنة المطلقة للانكليز إلا أنَّ إعلانه 
المتكرر عن ضرورة قيام حكومة وطنيّة تخدم الشعب العراقي أزَلاً أعطاه شعبية في 
الشارع العراقي. 

في البداية أهمل الانكليز غازي واتّكلوا على النخب العراقية الحاكمة والأمراء 
الهاشميين الآخرين المتعارنين معهم؛ مثل ابن عم الملك الامير عبد الاله. فكان 
غازي والجيش وعامة الشعب في تاحية والانكليز والحكومة والتجار والنخبة الحاكمة 
في ناحية أخرى. فتورّط غازي في العمل السياسي وتآمر مع ضابط من الجيش هو بكر 
صدقي لقلب الحكومة العراقية عام 1936: فكان غازي أول من افتتح باب 
الانقلابات في العالم العربي. وهكذا بعد سحقه الاشوريين واستعماله في القمع 
الداخلي وقيامه بانقلاب» أصبح الجيش العراقي حزباً وطرفاً في البلد مثل كافة 
العناصر المكونة للعراق وليس مؤسسة توحيدية يلتف حولها الشعب. وسرعان ما عاد 
أصدقاء الاتكليز إلى الحكم بعد أن أغتيل بكر مدقي عام 1937 وفشل الانقلاب» 
ولم يأل أحد عن ظروف اغتيال صدقيء» فاضيفت ظاهرة الاغتيال السياسي غير 
المسؤول. 

وآسّس غازي إذاعة في قصره أطلق عليها الشعب اسم “راديو قصر الزهور'. 
وكان يتولّى بنفسه إذاعة الأخبار والتعليقات بالتعاون مع كبار الضباط العراقيين» 
فزادت شعبيته في الدول العربية المجاورة. وخاصة في مورية والأردن والكويت 
وفلسطين إلى درجة أن المجلس التشريعي الكويتي وافق بأغلبية عشرة نواب من 14 
للوحدة مع العراق تحت حكم غازي. ولقد أزعجت هذه الاذاعة الانكليز كثيراً خاصة 
في نداءاتها لطرد المستوطنين اليهود في فلسطين ومقاومة الهيمنة البريطانية على 
الشرقء فآخذ المسؤولون الانكليز يطلبون إزاحته", 

وكان أتباع الانكليز من العراقين أكثر مغالاة في عداوتهم للملك. فبعضهم 


(1) في آذار/مارس 2003. دمر الأميركيون هذا القصر في بداية اجتياحهم للعراق» وأفرد وزير الاعلام 
محمد سعيد الصحّاف جزءاً من مؤتمره الصحفي للتحدّث عن أهمية القصر في تاريخ العراق الحديث. 
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طالب بإسقاطه واليعض الآخر طالب بقتله» كابن نوري السعيد» رئيس الوزراء العراقي 
آنذاك. واقترح نوري السعيد مجلساً استشارياً يأخذ مكان الملك» في حين اقترح 
آخرون أن يستلم الكرسي عمه زيد. ولكن الانكليز كانوا يفضّلون عبد الاله الأكثر 
ولاء وتبعيّة لهم بين هاشميي العراق؛ والذي كان على استعداد للمساهمة في اغتيال 
ابن عمّه الملك. وقي نيان/أقريل 1939؛ تعرّض غازي واثنان من مرافقيه لحادث 
أثناء قيادته لسيارته وتوفي في اليوم التالي متاثراً بجرح في رأسه. ورأى الطبيب 
الشرعي أن جرح الملك لم يكن له علاقة بحادث السيارة ورفض توقيع شهادة الوفاة؛ 
ولم يتم التحقيق في هذه الجريمة فيما بعد. 

وأدّى مقتل غازي إلى حلحلة كافة الأمور بالنسبة للانكليز» فعاد أصدقاؤهم 
بكثرة إلى اللطةء وتبوأ عبد الإله المُلك لأن ابن غازي كان صغير السن. وفي 
المسيرة التي انطلقت لوداع جثمان غازيء اتهم المتظاهرون نوري السعيد بعملية 
اغتيال غازي. ويقول المؤرخ حنّا بطاطو إن مقتل غازي أنهى عمليّاً أي مصداقية 
للحكم الملّكي في العراق؛ لأنه أثبت أن الانكليز لن يتورعوا بعد ذلك عن شيء في 
سبيل تعيين ملك تابعٍ لهم مثة بالمئة. أمّا قرى الشعب العراقي فارادت ملكا قوياً 
يمثل الشعب العرافي ويوحّدهء ويطرد الاستعمار. والنتيجة أن عبد الإله كان مكروهاً 

من الشعب ومن القوى المسلّحة التي أسّسها فيصل. فسارت البلاد إلى الفوضى وإلى 

انقلاب عسكري عام [194. 

وهدّف الانقلاب بقيادة العسكري رشيد علي الكيلاني إلى متابعة سياسة غازي 
فد الانكليز وأعوانهمء ففرٌ عبد الإله ومعه عدد من الساسة العراقيين الموالين 
للانكليز. ولكن قادة الانقلاب اعتمدوا خظاً مؤيّداً لألمانيا النازية ومناهضاً للحلفاء: 
فشنّ الانكليز هجوماً في أيار/ ماي واستطاعوا استعادة السيطرة على العراق خلال 
عشرة أيام برغم عروض الدعم الالماني والايطالي لجماعة الكيلاني. وعاد عبد الإله 
إلى السلطة بعون الانكليز وبدأ 'حملة تطهير' أدّت إلى إعدام بعض قادة الانقلاب 
وتسريح 324 ضابطاً من الجيش؛: أحدهم خال صدّام حسينء خيرالله طلفاح. مرّة 
ثانية أثبتت الانقلابات في العراق أنّ الحكم الملّكي كان مديناً للخارج في استمراره 
وأنّه صنيعة الاحتلال البريطاني حتى لو عمد هذا الاستعمار إلى قتل ملك وتنصيب 
آخر. 

وبقي الجيش الانكليزي في العراق حتى العام 21946 ولكن الانكليز فرضوا 
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حكماً عسكرياً ظالماً استمرٌ ثماني سنوات. هذه الفترة الممتدة من مقتل غازي وحتى 
إزاحة علي الكيلائي أثرّت كثيراً في نفوس العراقيين ودفعت شباناً مثل صدّام حسين 
وخاله وأقارب آخرين إلى شعور بالانتقام من الوصي عبد الإله ومن الانكليز وأعوانهم 
من العراقيين. وظهرت مشاعر الكراهية إلى العلن إلى درجة أن نوري السعيد حمل 
مسدساً ليحمي نفسه من الاغتيال. 


صعود الاقتصاد العرائي 


شهدت فترة الثلاثينات بداية صعود الاقتصاد العراقي الذي سيستمر حتى العام 
0. وكان أساس الصعود هو تطوير قطاع النفط العراقي» حيث تمّ في السنوات 
الأولى من الثلاثيئيات بناء المنشآت الاستخراجية ومدٌ أنابيب النفط من شمال العراق 
إلى شرق المتوسط: خط أول إلى طرابلس لبنان وخط ثان إلى حيفا في فلسطين 
وبدأت عمليات تصدير النفط لعراقي إلى الأسواق الخارجية عام 21938 فبلغ الانتاج 
العراقي حوالى 80 ألف برميل يوميًاً. ولم يزدهر هذا القطاع طويلاً إذ اتدلعت الحرب 
العالمية الثانية في أوروبا عام 2.1939 وأدّت العمليات العسكرية في حوض البحر 
المتوسّط إلى إقفال مرافيء النفط في طرابلس وحيفا. وحتى بعد انتهاء الحربء أقفل 
خط حيفا إلى الأبد ورف النظر عن إقامة خط ثانر إلى فلسطين بسبب قيام دولة 
إسرائيل عام 1948 واحتلالها لمديئة حيفا. 

وساعد تطوّر القطاع النفطي والانتشار النسبي للتعليم في العراق في نمو قوى 
اجتماعية جديدة وغير تقليدية؛ تزامنت مع بناء سكة الحديد والمرافىء ومصانع 
ومؤسات تجارية جديدة. كما أن أراضي الدولة الجديدة الواسعة الأطراف احتاجت 
إلى إدارة عامة كبيرة. فخلقت هذه الظروف فئة اجتماعية متعلمة ومستقرّة مادياً. وهذه 
الفئة بالذات والتي كانت وليدة الاستعمار البريطاني أطلقت بذرة الرفض لهذا 
الاستعمار وحقدت على الفئات المحلية التي تخدم الاحتلال. 

هذا الخليط من حداثة أبناء المدن وتخلّف القيادات التقليدية الموالية للانكليز 
أوصل العراق إلى موجات عنف وفوضى عام 1936: استمرت نخمس سئوات 
وتخللتها ثورات القبائل وأعمال عسكرية. وكما حصل في لبان أثناء الانتداب الفرنسي 
عام 1941. فجوٌ الثورة والفوضى في العراق لم يرق للانكليز الذين أحكموا قبضتهم 
على البلد وأعادوا السلطة الأجنبية المباشرة. ورغم أن التجار وحلفاء الانكليز من 
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العراقيين استفادوا من ازدياد الطلب على بضائعهم وخدماتهم» الا أن غالبية الشعب 
العراقي شكت من الفقر والحرمان. ورأى البعض أنْ وضعهم الحالي تحت سيطرة 
الإنكليز أسوآ بكثير من وضعهم تحت حكم الأتراك. فاستمرت الثورات والتحركات 
ضد الانكليز الدذين كانوا يرون عليها بمزيد من القمع والاضطهاد. ووُلدت تجمعات 
سياسية معارضة للانكليز والحكم الهاشمي» وكان الحزب الشيوعي العراقي في طليعة 
القوى الشعبية. 

وعام 1947 وصلت إلى اللسلطة حكومة وطنيّة يرأمها شيعي لأول مرّة بتاريخ 
العراق (هو صالح جابر) وكان أول عمل للحكومة هو إعادة فتح معاهدة 1930 مع 
الانكليز للحصول على اتفاقية أفضل. ولكن الانكليز المشهورين بمراوغتهم واستعلائهم 
في أساليب التفاوض أوصلوا حكومة صالح إلى توقيع اتفاقية جديدة لم تختلف كثيراً 
عن الأولى. ورغم أنَّ الاتفاقية أفاضت في الكلام عن سلطة العراق الوطنية وحقوق 
الشعب. إلا إنهًا نصّت على إبقاء قاعدتين عسكريتين لبريطائيا في “الحبانية' و*'سن 
الثعبان'. ولم تغب عن القوى الشعبية العراقية حقيقة هذا الأمر فخرجت إلى الشارع 
في موجة تظاهرات وأعمال شغب استمرت عدّة أسابيع» سقط من جرائها بضعة قتلى 
ومئات الجرحى ولكنّها أت في النهاية إلى استقالة الحكومة وإلغاء الاتفاقية الجديدة. 
وبدأ الشعب ينظر إلى أي حكومة كذَّنبٍ للانكليز. وزاد الطين بِلَّة مشاركة الجيش 
العراقي غير المشرّفة في حرب فلسطين عام 8- فاتهمت المعارضة العراقية الحكم 
ليس فقط بمساعدة الانكليز في اليطرة على العراق بل الضلوع في مؤامرة معهم 
لاعطاء فلسطين لليهود. هذا الوضع أدّى إلى ثورة شعبية جديدة فخرج الشعب إلى 
الشوارع معترضاً على الهيمنة البريطانية لعدّة أسابيع. ومع بداية الخمسينيات بدأ وضع 
الحكم الموالي للانكليز بالتقهقر. 

وفي بداية الخمسينيات ارتفع إنتاج الحقول العراقية إلى أكثر من 400 ألف 
برميل يوميّاً وبُنيت أنابيب نفط جديدة؛ هذه المرّة جنوباً إلى الفاو وعبر سورية إلى 
بائياس. كما خطت الحكومة العراقية أول خطوة ولو رمزية لتملّك وسائل الانتاج عبر 
شراء مصفاة نفط صغيرة في كركوك من الشركة الأجنبية والتعاقد مع شركة أميركية 
لبناء مصفاة وطنية ثائية قرب بغداد. كما طبّق العراق ضريبة تصاعدية حتى 50 بالمثة 
على الأرباح التي تجنيها الشركات النفطية الأجنبية» وهو أمر أصبح مشروعاً بعدما 
طبّقته السعودية. 
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وسممحثت عائدات البترول العراقي إطلاق مرحلة بناء وازدهار محدودة في 
البلاد. وكان سبب الازدهار هو حاجة الدول الصناعية الكبرى للبترول فى مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية لبناء اقتصادياتهاء وبالتالي الارتفاع النسبي في سعر الخام 
العراقي. وترافق تحسّن الظروف المعيشية عوامل أخرى محلية وإقليمية أدّْت إلى ولادة 
حركة وطنية عراقية واسعة. ومن هذه العوامل اتاع العمل النقابي في العراق يظظّله 
حزب شيوعي قويّ وأزمة تأميم النفط الايراني بقيادة محمد مصدّق وارتفاع حذة 
المطالب الوطنية ضد الهيمنة الأجنبية في البلدان النفطية الأخرى. هذه الأجواء كانت 
مسيئة جدّأ لمصالح شركات النفط الأجنبية التي وجدت حلاً يقضي 'بمشاركة' النخب 
العريية المحليّة بحضة من أرباح البترول. 

حتى العام 1952؛ كان البترول العراقي تحت سيطرة أجنبية كاملة» تديره 
'شركة النفط العراقي'" المؤلفة من كونسرتيوم غربي تهيمن عليه بريطانيا. وفي ذلك 
العام قّمت الشركة تنازلا لمصلحة الحكومة العراقية ورفعت حصة العراق من 75.! 
دولار للطن الواحد إلى 50 5 دولار للطن. كما أدّى تنازل آخر في مستوى الانتاج 
إلى تحسين مدخول العراق. فلقد وافقت الشركة على رفع الانتاج وبالتالي زيادة 
مدخول العراق من البترول من 19 مليون دولار عام 1950 إلى 144 مليون دولار 
عام 41953 و244 مليون دولار عام 1958. ولمعرفة وطأة هذا القفز في المداخيل 
على الاقتصاد العراقي: تجدر المقارئة بأوائل السبعيئيات عندما تضاعف سعر النفط 
أربع مرات بعد حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 1973: وأصبح دخل العراق يُقاس 
يمليارات الدولارات. 

إن الفرق الشاسع في بنية العراق الاقتصادية والاجتماعية في النوات الأريعين 
الأولى من عمر الدولة المعاصرة (1918 إلى 1958) يمكن إيجازها في ما يلي: 

أولاً» تحوّل هيكل الناتج القائم من الزراعة والجرف إلى البترول» وانتقال 
الثقل الاقتصادي من المحافظات إلى بغداد حيث كانت تدم عملية توزيع مداخيل 
البترول. 

ثانياً. اضمحلال نفوذ زعماء وفعاليات المحافظات لمصلحة فئة مديئية متعلّمة 
ومتطورة متشابكة مع الاقتصاد العالمي ومع أسواق النفط. 

ثالشاًء غزو الأرياف للمدن الرئيسية في العراق؛ خاصّة بغداد والبصرة 
والموصل. حيث خرجت جحافل العاطلين عن العمل وفقراء المزارعين من الأرياف 
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حيث الاقطاعيات الكبرى المستبدّة. وأقام المهاجرون في ضواح جديدة في أكواخ 
التنك والخشب والكرتون (ومنها 'الكرخ" حيث لجأ أهل تكريت ومنهم صدَام 
وأهله)» أو في غرف من الطين والقصب. فنمت المدن ببرعة عشوائية غير مسبوقة في 
الشرق الأوسط وياتت يغداد من أكبر مدن العرب مرّة أخرى بعد سبعمائة سنة من 
اضمحلالها. 

كانت أبسط الوظائف اليدوية تلبّي حاجيات الفلاحين الفقراء الذين لم يجدوا ما 
يسدّ رمقهم في قراهم. وفي أحياء عشوائية كمنطقة الكرخ غرب يغداد قطن عشرات 
الألرف من فقراء السئّة والشيعة جنباً إلى جنب ليعملوا في أشفال في غاية الوضاعة 
(وقيل إِنْ صدّام في سنواته الأولى في الكرخ كان فقيراً فعمل كبائع شوكولا وعلكة 
وكمساعد شوفير تاكسي ينظف له سيارته وينادي الزبائن» إلخ). 

قبل الخمسينيات؛ كانت هيمنة الرأسمال الأجنبي المتحالف مع النظام الملكي 
ونخبة عراقية ضثيلة واحتكار الثروة بيد أقلية سببين لضعف المجتمع العراقي لينمو 
بعافية وازدهار كما أوحته ثروته النفطية.. ولكن الوضع تغيّر عندما تحوّلت أموال هامة 
من أرباح النفط إلى أيدٍ عراقية. وربٌ ضارة نافعة: ففيما هدف الانكليز إلى ابتلاع 
النقمة الشعبية وإبعاد فكرة العصيان» فتحت هذه الأموال الباب واسعاً باتجاه ثورة 
8 التي قضت على الحكم الملّكي ومهّدت الطريق لخروج الانكليز. 

ولم يكن الاقتصاد العراقي في صيغة سويّة من ناحية هيكلهء حيث عملت 
الأغلبية الاحقة من العراقين في أعمال قليلة الدخل؟ لقد استوعب قطاع النفط فقط 
أقل من واحد بالمئة من اليد العاملة؛ في حين كان هذا القطاع ينتج 35 بالمئة من 
الدخل الوطني في أواسط الخمسينيات. واستطاعت الحكومة عبر دخل النفط توظيف 
كوادر هامة من الشباب العراقي المتعلم ما ساعد على تكوين طبقة بورجوازية وطنية 
كوّنت رأسمالاً محليًاً وبدات مشاريع صناعات وطنية. واستطاعت هذه الفئة الوطنية 
ترجمة وعيها السياسي بتأسيس أحزاب وطنية تضمّ السئة والشيعة والفعات الأخرى 
منها "الحزب الوطني الديموقراطي' بقيادة كامل الجادرجي”2. 

وهكذا ما إن حل عام الثورة في 1958 حتى كان العراق يتمتع بصناعة وطنية 
مزدهرة. وطبقة عاملة تتعاظم شاناً وأحزاب جامعة لها شأن كالحزب الشيوعي 


(1) الثي سيصبح ابنه نصير عضو مجلس الحكم الالتقالي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003, 
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والحزب الوطني. وعلى سيل المقارنة مع العهود اللسابقة» ففي العام 1937 سخر بكر 
صدقي قائد الانقلاب العسكري في ذلك العام من تخلّف العراق ومن خطاب 
الشيوعيين العراقيين بقوله: 'أين مصانعنا وأين عمّالنا؟ أين هم رأسماليونا وراس 
المال الذي يضطهدون به الشعب؟”. ولكن الجراب لم يتأخر طويلاً؛ إذ بعد ست 
سنوات بلغ عدد العمال العراقيين الذين وظفهم الجيش البريطاني 70 الفاًء في حين 
بلغ عدد العمال العراقيين في قطاع النفط 5! ألفاً. وفي العام 1954. أصبح عدد 
العمال الصناعيين في العراق أكثر من مليون نسمةء 130 ألفاً منهم في قطاع 
المواصلات. وفي العام 8 بلغ عدد أعضاء "الاتحاد العمالي العام العراقي' 
المنخرطين في النقابات 275 ألفا. ومع هذا التطوّر في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية 
في العراق» اشتدّ الوعي القومي والوطني» خاصة حول قضيتي الاستقلال والوحدة 
الوطنية بين قوى الشعب. وكان الحزب الشيوعي العراقي الأكبر والأكثر تنظيماً لمواكبة 
طمرحات الفثات الواعية. بالمقارنة مع فترة الخمسينيات؛ استمر الريف العراقي 
خاضعا للاقطاع المججفء. حيث امتلك واحد في المئة من السكان 55 بالمئة من 
الاراضي. واستمر النزوح من الأرياف إلى المدن بحثاً عن عمل أو للالتحاق بالقوّات 
المسلحة الحكومية. 

هذه التحولات الاجتماعية خلقت هوة شاسعة بين النظام الملكي المدعوم من 
الهيمنة البريطانية وبين القوى الجديدة في العراق. ففي أواخر الخمينيات أصبح شاناً 
طبيعياً النظر إلى الملك والحكومة على أنّهم خونة للعراق وعملاء للانكليزء يحرمون 
الشعب من التمتّع بثروات بلاده البترولية ويخدمون الاستعمار. وبعد عدّة محاولات 
منذ العام 21955 وفي 14 تموز/ جويليه 1958 وقعت ثورة في العراق بدأها الجيش 
بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بقلب نظام الحكم وخلم عبد الإله. 
الجيش الذي أسّه فيصل عام 1921 لتوحيد العراق وتثبيت قدم الأسرة الحاكمة في 
العراق؛ كان في العام 1958.ء الفئة الوحيدة في العراق القادرة على وضع نهاية 
للحكم الملكي. وتجدر الملاحظة أنه لم تتحرّك كتيبة واحدة عام 1958 للدقفاع عن 
الحكم الملّكي. وحتى يتأكد العسكريون أن الانكليز لن يعيدوا النظام الملّكي إلى 
العراق؛ فإنهم اقتحموا 'قصر الرحاب' وقضوا على الأسرة المالكة ومنها الملك 
فيصل الثاني نجل الملك غازي وله من العمر 3 عاماً. ولم ينجو من القتل سوى 
زوجة عبد الإله التي ظنها مقتحمو القصر قد ماتت. وفيما بعد تمّ دفن فيصل الثاني 
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باحترام تقديراً لأبيه الملك غازي. أنَا جثة عبد الإله فلقد سلّمها العسكريون إلى 
غوغاء الشوارع الذين جرّوها في طرقات بغداد لعرضها على الناس لعدّة ساعات. 
قاموا بعدها بتقطيعها إرباً بطريقة متوحشة؛ وعلّقوا ما بقي منها من قطع بشريّة على 
باب وزارة الدفاع. وكان هذا الفعل تذكيراً بما فعله عبد الإله عندما أعدم قادة انقلاب 
علي الكيلاني عام 1941 وعلق جثثهم بطريقة مقرّزة على نفس الباب. هذه كانت 
الطريقة التي انتقم بها الجيش والشعب للملك غازي وللكيلاني ورفاقه. 

أمَا رئيس الوزراء فلقد استطاع الفرار من الانقلابيين» ولكن بعد يومين عثر 
عليه الفوغاء متنكراً في زي امرأة؛ فحاول ردعهم بالمدّس ولكنهم قتلوه وسحلوه 
معساً عدّة مرات تحت السيارة؛ ثم دفنوه. ولكنهم عادوا وأخرجوا الجثة وقظعوها 
إرباًء وورّعوا أصابعه وأعضاءه كجوائز. 

إذا وضعتا أخطاء العهد المَلّكي جانباً؛ فإِنْ الفترة الممتدة من العام 1921 إلى 
8 كانت نسبيّاً الافضل في تاريخ العراق في القرن العشرين في نوعية الحياة 
السياسية والاجتماعية. إذ أدّت الحركات الانقلابية في عدد من الدول العربية إلى قيام 
ديكتاتوريات سفّاحة حكمت بالرصاص والكرباج عشرات النين وأوصلت بلاداً غنية 
إجمالاً إلى الحضيض. ففي العهد الملّكي في العراق كانت جميع الأحزاب السياسية 
اليمينية واليسارية ممثلة في البرلمان» وكانت المعارضة تنتقد النظام السياسي والحكومة 
من دون أن تخشى انتقام السلطة أو معاقبتها. ولقد نجح نواب المعارضة كثيراً في 
تعطيل السياسات التي كان يرسمها القصر. كما أن العراق تمتّع بصحافة حيّة قبل العام 
0 عندما كانت تصدر في بغداد واليصرة حوالي 25 صصيفة بينها "البلاد' 
و'الزمان' و'الأهالي' و"الأخبار' و'الشعب" و'الرأي العام' و'الاستقلال". أمَا 
في ما تبقَى من القرن العشرين فقد اقتصرت الصحف على منشورات السلطة وخاصة 
الجرائد اليومية الثلاث وهي "الثورة" و"الجمهورية' و"بايل' (صحيفة عدي ابن 
صدّام حسين)» وانصرفت الأنظمة إلى 'هندسة' ديمغرافية الشعب العراقي ما أذّى إلى 
مجازر وويلات عديدة. 


قراءات إضانفية لهذا الفصل: 


(. لويد دولوبران” العراق من الانتداب إلى الاستقلال؛: 2002:؛ الدار العرية للمرموعات. 
2. أمين الريحائي؛ قلب العراق وفيصل الأول. 1988؛ دار الجيل. 
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3. هادي حن عليري؛ فيصل بن الحسين مؤمس الحكم العربي في موريا والعراق 1933-1883: رياض 
الريّى للكتب والنشرء ١2003‏ بيروت. 
4. جعفر الخباط؛ العراق في رسائل المس بيل؛ الدار العربية للموموعات» 2003 . 
5. عبد الأمير الرليعي؛ العراق بين سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثمانية» الفراث للتوزيع والنشرء 
002 
6. أحمد سومة؛ ملامح من التاريخ القديم ليهرد العراق؛ المؤمسة العرية للدراساث والنشر. 2001. 
7. سليم مطرءه جدل الهريات وصراع الانتماءات في العراق والشرق الأوسط» المؤمسة العربية للدراسات 
والنشر. 2003. 
8. عبد الله فهد النفيسي» دور الشيعة في تطؤر العراق» المدى للثقافة والنشر والترزيع» 1996. 
6 880 عوأمسظ شقدةه)0 غطا كه لله عط نزععوءظ للخ لمظ هئ عموع8 كى ,لأئ82 ,اهمع .9 
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ثورة عيد الكرديم قاسم 1058 


بعد ساعة من إعلان راديو بغداد عن سقوط الحكم الملكي» خرج إلى الشارع 
مليون عرافي للتعبير عن فرحتهم. ولكن مظاهر الابتهاج اختلطت بالنهب والتخريب 
والاعتداءات على الناس إلى درجة القتل. وهذه مظاهر لم يعتد عليها العالم العربي 
من قبل. حتى الذين كانوا أطفالاً في تلك المرحلة وشهدوا العنف تذكّروا مقولة 
الحجاج في شعب العراق. كما هاجم الغوغاء 'فندق بغداد" الفخم حيث يقيم رفد 
رسمي أردني ضمّ عدداً من الوزراء والرسميين الكبارء كان في بغداد لتوقيع اتفاق 
الوحدة بين البلدين الهاشميين. فاعتدى الغوغاء على الأردنيين بالضرب الشديد 
ودفعوهم إلى شاحنات لتفيرهم إلى بلادهم ثم قتلوا عدداً منهم. وهاجمت عصابات 
مسلّحة الأحياء الغئيّة والراقية في بغداد والبصرة والموصل وكركوك ومدن وبلدات 
أخرى. وخلال هذه الموجة من العنف والنهب الذي واكب الثورة وقع آلاف الضحايا. 
وفي خطوة لتصفية العهد اللسابق» قامت السلطة الانقلابية باعتقال آلاف العسكريين 
والمدنيين المعروفين بولائهم للحكم الملكي. 

ورغم أن هذه الجرائم البشعة كانت في معظمها عفويّة؛ إلا أن تصرّف زعيمي 
الانقلاب عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف أثبت أن عقليتهما لم تختلف عن 
رجال الشارع. فلعذة أيام لم يحرك النظام الانقلابي ساكناً لوضع حدٌ للجرائم 
الجماعية الرهيبة. بل على عكس ذلكء. كان أوّل عمل للقيادة الجديدة هو الاعلان 
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عن 'محكمة الشعب' لمحاكمة 'أعداء الشعب"*»؛ على نمط محاكم التفتيش في 
إسبانيا الكاثوليكية ضد الملمين واليهود في الأندلس ومحاكم الارهاب بعد الثورة 
الفرنسية. وعندما التقى وزير خارجية كندا بول مارتن بقاسم في يغداد وسأله عن 
أعمال العنف في العراق» أحضر قاسم صورة له يحبي فيها الجماهير وأجاب ضيفه 
الكندي: “هل تظنّ أن كل هؤلاء على خطا؟". 

وتقول المستشرقة البريطانية “فريا ستارك" إن الانقلاب فتح أبواب الجحيم 
لإطلاق روح التدمير والارهاب في العراق. لقد وقعت انقلابات عسكرية في مصر 
وسورية في نفس الفترة ولكن لا شيء يعادل مستوى العنف الذي حل على العراق. 
في مصر عام 1952 خلم الانقلابيون حكم الملك فاروق الشبيه بوضع العراق من 
حيث هيمنة الانكليز على الحكومة واليلاط» ولكنهم سمحوا له بمغادرة مصر مع كل 
أفراد عائلته. ولكن من ناحية أخرى لم يكن ما حدث في العراق مجرد انقلاب بل» 
كما سنرى؛ كان ثورة شاملة غيرت البلاد وقضت على كل ما قبلها وتحوّلت إلى 
عراق جديد. 

من نتائج الثورة أن العراق أصبح في قيضة عسكريين يحملون فكراً يسارياً 
يقضي بتوزيع الأراضي وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أحدئت الثورة هرّة عميقة في 
الشرق الأوسط. فهي وضعت حداً لحلف بغداد الموالي للغرب وأصبحت حكومة 
العراق في أجواء معادية لشاه إيران وهدّدت الحكم الهاشمي في الأردن بقيادة الملك 
حسين بن عبدالله''' الذي وجد نفه مطوّقاً بمعمعة عروبية في سورية والعراق ومصر 
وثورة مشتعلة في لبنان ضد حكم الرئيس كميل شمعون. وأصبح العراق في عداد 
الدول العربيّة المناهضة لاسرائيل: تحسب لها تل أبيب حساباً . 

أطلق الفريق الذي قام بانقلاب 1958 اسم حركة "الضباط الأحرار*' على 
نفسهء تيمناً بمجموعة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. ففي 22 تموز/ جويليه 
2» قاد عبد الناصر حركة الضباط الأحرار في مصر للاطاحة بالنظام الملكي 
الذي دعمه الانكليز. من أسباب ثورة العراق أيضاً كان غليان الشرق العربي ضد 
الاستعمار في تلك الفترة خاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 والذي 
نمّذته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» وغضب الوطنيين العراقيين على الدور الذي لعبه 


(1) وعبدالله هر شقيئل فيصل الأول ملك العراق. 
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النظام العراقي آنذاك ضد مصر. حتى أن التظاهرات العفوية التي خرجت إلى الشارع 
دعماً لانقلاب قاسم وعارف كانت تهتف لعبد الناصر وللوحدة مع مصر وليس 
للانقلابيين المجهولين. وأيّد حزب البعث الصغير في العراق آنذاك القادة الجدد ني 
العراق على أساس أنهم سيتجهون نحو الوحدة مع مصر. ولكن قاسم بيّن فيما بعد أنه 
بعيد عن منهج عبد الناصر ومشاريعه الوحدوية وسيصبح ندّاً لناصر في الشرق 
الأوسط20, 

أدَتَ ثورة العراق أيضاً إلى خوف الغرب من دولة تضم مصر والعراق وسورية 
بقيادة عبد الناصرء دولة كبيرة وغنيّة تستطيع ابتلاع كافة الدول العربية وتهدّد مصالح 
أميركا وأورويا في السعودية ودول الخليج وتقف ندا متكافاً لإسرائيل وإيران وتركيا. 
وكردٌ فعل؛ تحرّكت أميركا ومعها بريطائيا لمنع الثورة من الامتداد. فنزل المارينز في 
بيروت والانكليز في الأردن لدعم نظامي البلدين من السقوط لقمة سائغة بيد 
الجمهورية العربية المتحدة بقيادة عبد الناصرء ومن ثم التحضير للزحف على بغداد 
كما في المرّة السابقة عام 1941. وحذّر عبد الناصر من مغبّة عدوان غربي على 
العراق شبيه بالعدوان الثلائي على مصر قبل عامين وأكد أنْ أي اعتداء على العراق 
هو اعتداء على 'الجمهورية العربية المتحدة"”2. وازداد الحديث فى الصحف الغربية 
عن مواجهة عسكرية بين الغرب ودول عربية بقيادة عبد الناصر تجرّ إليها الاتحاد 
السوثياتي وتهدّد المصالح النفطية الغربية. 

لكن تطمينات قدمّها قاسم للغرب أن الانقلاب هو مألة داخلية عرافية وأنّه لا 
ينوي الانضمام إلى معسكر عبد الناصرء جعلت أميركا وبريطانيا تتريئان. وفي 16 
تموز/ جويليه» بعد يومين من انقلاب بغدادء تحرّك عبد الناصر فزار موسكو للتشاور 
مع الرئيس السوفياتي خروتشيفء ثم قصد العراق في طريق العودة لبحث الوضع 
الاتليمي والدولي مع قاسم. لكن هذا الأخير منع طائرة عبد الناصر من الهبوط في 
مطار بغداد. وهكذا نقذ قاسم وعده للغرب ومنع ناصر من زيارة العراق. ذلك أن 
قاسم ورفاقه تخوّفوا من أن نزول عبد الناصر إلى الشارع في بغداد ولقاءه بالقيادة 
العراقية سيؤدي إلى توقيع ميثاق انضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة كما 


(1) لم يزد أعضاء حزب العث في العراق عن 300 عضر عام 21955 في حين لم يتجاوز عددهم 50 
عام 51 
(2) دولة الوحدة التي ممت مصر وسورية آنذاك. 
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كان يرغب ملايين العراقيين آنذاك. ولم تكن هذه الاشارة الوحيدة ضد عبد الناصر اذ 
استمرٌ قاسم معارضاً لعبد الناصر فكسب رضى بريطانيا النسبي» ولكته كسب أيضاً 
عداوة القوميين العرب في العراق ومنهم البعثيورن والناصريون. 

ولم تعلم القوى القومية في العراق بنوايا قاسم فوراًء فهو عيّن في البداية 
ناصريين وبعثيين في حكرمته» ومنهم فؤاد الركابي رئيس العث العراتي في ذلك 
الوقت ومن عائلة شيعية. وكان عبد السلام عارف الرجل الثاني في النظام؛ أيضاً لا 
يعلم بمعارضة قاسم لعبد الناصرء فسعى إلى الوحدة مع الجمهورية العربية المتحذة» 
في حين كان البعث العراقي يعتقد أنْ الوحدة العربية هي الهدف وهي على رأس 
أولويات الانقلابيين. ولكن كان نظر قاسم شاخصاً إلى الداخل على مبدا 'العراق 
أولاً'. 

وبسيبب عدم بدء حوار وطني حول قضايا الوحدة ومصالح العراق كما يرى 
قاسمء بدأت التناقضات تظهر في الأشهر التي تلت الانقلاب مباشرة. فاتجه قاسم إلى 
مصر ولم يعر انتباهاً للبعثيين أو الناصريين. وكانت النتيجة أن استقال الركابي من 
رئاسة الحكومة احتجاجاً على منهج قاسم في شباط/ فيفري 1959.: وافترق عارف عن 
شريكه بعدما أعفاه من منصبه. ثم غادر عارف العراق مؤقتاً وعاد ليجرب القيام بعمل 
انقلابي ضد قاسمء فاعتقله هذا الأخير وسجنه وحكم عليه بالاعدام ثم عفا عنه. 

وهكذا خلال أشهر من قيام الثورة انفرط عقد المتحالفين ضد العهد السابق؛ 
وبدات مرحلة حرب العصابات التي استمرّت حتى العام 1963. وخارج نطاق الشرعية 
والمؤسّسات بدأت تظهر الميليشيات في العراق على غرار تلك التي ظهرت في لينان 
في حرب 1958. فأسّس حزب البعث الصغير جماعة مسلّحة كان لصدّام حسين 
الشاب دور فيهاء في حين ألف قاسم عدّة ميليشيات منها "المقاومة الشعبية" التابعة 
للحزب الشيوعي وشعارها 'ماكو زعيم إلا كريم". لتكون قوّة دعم للنظام خارج 
الأمن الداخلي والجيش”". وأبدع في هذه الصناعة صدّام حسين عندما أقام جيشاً 
خاصاً به خارج الجيش الرسمي ومخابرات خاصة بشخصه. 


(1) ولعل نزعة السكخام لتأميس ميليثيات خاصة كان مألوفاً في الشرقء فلقد استعمله الرئيس اللبنائي كميل 
شممون عام ١1958‏ وأسشس ميليشبا خاصة يه (النمور) بعدما رفض قائد الجيش اللبناني فؤاد شهاب 
الاستجابة لطلبه ضرب قرى المعارضة المسلّحة في يروت والجبل. 
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وبتصريح من حكومة قاسمء بدأت 'المقاومة الشعبية' تتَّخَذْ ملامح القوى 
النظامية»: فأقامت الحواجز في بغداد ودقّقت في بطاقات الناسء وبدات تفتّش 
السيارات وتضايق المواطنين. ثم بدات تداهم المنازل وتفتّشها بدون إذن من البوليس 
ويدون أي حق قانوني. من ناحيتهم بدأ البعثيون حملات دعائية ضد قاسمء فوزّعوا 
منشورات واعتدوا على عناصر المقاومة الشعبية بالضرب وأحياناً بالطعن بهدف القثل. 
ولكن هذه الاعمال لم تعطر أي نتيجة» ذلك أن عضوية حزب البعث لم تتجاوز بضع 
مات في ذلك الوقت ولم تشكل أي تحدٌ للشيوعيين. 


انتفاضة الموصل ضد قاسم 


وفي آذار/ مارس 1959», أقام "أنصار السلم'. وهم تنظيم شيوعي آخر رعاه 
قاسم. مؤتمراً شعبيّاً في الموصل حضره مثات الألوف من الشيوعيين ومناصريهم 
الذين جاؤوا من كل أنحاء العراق. واستغل قائد الكتيبة المحليّة في مدينة الموصل 
الضابط عبد الوهاب الشواف الفرصة للانتفاض على التظام. فأمر جنوده بالتدخل 
لإخراج المسؤول الشيوعي "كامل القازنجي' من الموصل. فدخلت على الخط قوات 
متنوّعة مناوئة للنظام وتحوّل الهرج والمرج الذي ساد إلى انتفاضة ضد عبد الكريم 
قاسمء ولكنها مرعان ما اتّخذت منحى لا يمكن السيطرة عليه. 

إذ بعدما دبّت الفوضى في المدينة؛: عمّتها موجة من العنف العرقي والطائفي 
لمدة أربعة أيَام بلياليها. يقول حنًا بطاطو إنَّ 'الأكراد واليزديين في الموصل وقفوا 
ضد العرب» ووقف المسيحيون من آشوريين وآراميين ضد العرب المسلمين» ووقفت 
قبيلة أبو المطيرت العربية ضد قبيلة شمره وقبيلة غرغريّه الكردية ضد قبيلة أبو 
المطيوت» وفلاحو ريف الموصل د ملاكي الأراضيء وجنود اللواء الخامس ضد 
الضياط» وسكان ضواحي الموصل ضد أحياء المدينة» وفقراء أحياء المكاري روادي 
حجار ضد الاغنياء في حي الدواسّة» وعائلة رجبو ضد عائلة الآغوات...". 

كانت المخابرات المصرية-الورية قد وعدت قائد الانتفاضة بدعم من الطيران 
وقوات الاسنادء ولكن أيَاْ من هذا لم يحصلء بل أسفرت الانتفاضة عن سقوط عدد 
كبير من القتلى والجرحىء جاوز بضعة آلاف» منهم قادة ومؤولون في البعث والقرى 
الناصرية وضباط وجنود من الوحدات النظامية؛: في حين لم يتضرّر الشيوعيون ولا 
النظام القاممي الذين أثبتوا قوّتهم. وإلى جانب القتل المحّجاني؛ عمّت أعمال السرقة 
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والنهب والاعتداءات واقتحام المنازل. وفي نهاية الأمر تمكّن النظام من إخماد 
الانتفاضة» وعمد قاسم إلى اعتقال عدد كبير من 'الضباط الاحرار" الذين شاركوا في 
ثورة 1958» وجرّهم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. 

وجاء ردّ القوى القومية ومنها البعث في نيسان/ أثريل 1959» بمحاولة يائسة 
خظط لها حزب البعث بأوامر من فؤاد الركابي؛ لاغتيال قاسم. فقدّمت مورية» وهي 
بلد عضو في الجمهورية العربية المتحدة؛ التدريب والدعم اللوجستي للفرقة الاغتيالية. 
وبسبب غياب التنسيق بين قوى المعارضة» تأجلت العمليّة بعد فشل انتفاضة جديدة 
ضد النظام في كركوكء تم قمعها بسرعة. 

ولكن عملية اغتيال قاسم عادت إلى طور التنفيذ وتم تنفيذها في7 تشرين 
الأول/ أوكتوير 9. وشارك في المحاولة صدّام حسين؛ وهو في الحادية والعشرين 
من عمرهء في شارع الرشيد في وسط بغداد بوضح النهار أثناء مرور الرئيس العراقي 
في سيارته. وتمكن المهاجمون ومنهم صدام من إصابة قاسم بجراح بليغة وقتل سائقه. 
ولكن هذه المحاولة التي لم تنجح في قتل قاسم كانت محاولة عشوائية من حرب 
البعث أراد القيام بها بدون تنظيم أو نضج لدواعي العمل السياسي. فلم يفكر قادة 
البعث في خطوات ما بعد الاغتيال (كاستلام السلطة أو التحرّك لاحتلال الإذاعة: 
إلخ)؛ ما يدلّ على أن هذه المحاولة كانت عملاً إرهابيّاً منعزلاً لجأ إليه البعثيون في 
حالة اليأس ولم يكن انقلاباً سياسياً يهدف إلى السيطرة على السلطة. 

ولقد أصيب صدام برصاصة في هذه العمليّة وفرٌ إلى سورية حيث أقام هناك 
لمدّة ثلاثة أشهر التقى أثناءها بميشال عفلق؛ مؤسس حزب البعثء الذي متحه 
العضوية في الحزب وقرّبه منه. ومن سورية غادر صدَام إلى مصر مع 500 بعثي 
عراقي» حيث تابع عدد منهم دراسته. وبقي صدّام في مصرء طالباً وعاملاً في الأمور 
الحزبية حتى 21961 ولكن في أثناء ذلك صدر حكم من مصكمة الشعب في يغداد 
بإعدامه رمياً بالرصاص. وحول موضوع أقل أهميّة؛ فإن إقامة صدّام في القاهرة قد 
ولدت في نفسه رباطاً عاطفياً مع مصر”". 

وبعد فشل محاولات العصيان ومحاولة اغتيال قاسم عام 1959؛ اقتص قاسم 


دلق ترجمه لدى وصوله إلى اللطة فيما بعد بامتقباله ملاين العمال المصريين ابتداء من البعييات» 
وخاصة بعد ايتداء الحرب مع إيران والحاجة إلى اليد العاملة المدنية. 
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من معارضيه داخل العراق» وجلّهم من 'الضباط الأحرار*. زملاء ثورة 1958. ومن 
البعثيين. فُعقدت محكمة الشعب برئاسة ابن عم قاسمء الكولونيل فاضل عباس 
المهداوي؛ عُرفت فيما بعد في العالم العربي تحت اسم 'محكمة المهداري' 
وأصبحت مثلاً يُضرب في البطش السياسي. وتوالى على المنضة 57 متهماً تكلّمرا 
بجدارة مقنئعة ضد نظام قاسم الذي 'خان أهداف الثورة والوحدة العربيّة'. ولم يهترٌ 
المهداوي بقوة المنطق الذي جاء به المتهمون»: فأصدر أحكام إعدام بالجملة ضد 
7 منهم وأحكام سجن ضد الباقين. 

صدمت هذه القرارات العالم العربي الذي كان يتابع تفاصيل المحاكمات من 
راديو بغداد. وخاصة دفاع صغار الضباط البعثيين الشجاع عن محاولة الاغتيال التي 
رأوا أنّها تخدم قضية الوحدة العربيّة وأعلنوا أنّهم لا يهابون الموت من أجل هذه 
القضبّة. وا حمر المهداوي ومحكمته التي اعتبروها واجهة لأحكام صدرت مسبقاً. 

حتّى أن شقيقة أحد المتهمين صرخت في قاعة المحاكمة بعبارات تأنيب قويّة ضد هيئة 
المحكمة. فكبت إعجاب الننساء. وحاز هؤلاء الشبّان المفوهون عطفاً شعبيّاً أفاد 
أحزابهم في إنقلاب 1963. وحتى لحظة مواجهة فرقة الاعدام بالرصاص حافظ 
المتهمون على رباطة جأشهم وتمسّكهم بعدالة قضيّتهم. وهكذا حقّق البعثيون في قفص 
الاتهام وأمام فرقة الاعدام شعبية داخل العراق؛ ما لم تحققه قيادتهم في المنفى 
الدمشقي وما لم تنجزه عشر سنوات من العمل الحزبي والكتابات والتنظيم 
والاتصالات مع العناصر الشابة. ولكن المصيبة؛ كما سترى لاحقاًء أنّ البعث ترجم 
التعاطف الشعبي إلى أعمال انتقامية بشعة عام 1963 هرّت الرأي العام العربي 
والعالمي أكثر من محاكمات المهداري. 


انقلاب 1963 


على الصعيد الدولي دعم الاتحاد السوقياتي قاسم بسبب منحه حريّة العمل 
للحزب الشيوعي العراقي: كما دعمت بريطانيا أيضاً قاسم بسبب عدائه لعبد الناصر 
وابتعاده عن الوحدة العربية. ولكن الولايات المتحدة كانت تعتبر دائماً أن الشيوعية 
هي الخطر الأكبره وأنّ موقف واشنطن ضد العدوان الثلائي الذي قادته بريطانيا على 
مصر عام 1956 وتفاهم تموز/ جويليه 1958 مع عبد الناصر حول اختيار رئيس 
الجمهورية اللبنانية (فؤاد شهاب) يجب أن تمتد تفاعلاته إلى استراتيجيتها في المنطقة. 
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ولذلك وقفت أميركا مع عبد الناصر ضد قاسمء ووجد البعثيون أنفسهم في نفس 
الجهة مع الموقف الأميركي. وأعلن رئيس المخابرات الأميركية أن 'العراق الذي 
يحكمه قاسم هو أخطر بلد في العالم". وبدأت أميركا تتعامل مع أي جهة مستعدة 
لخلع قاسمء ومنهم صدّام وأصدقاؤء الذين تعاملوا مع مكتب "السي أي إيه' في 
القاهرة. 

كما أنَّ الرضى الانكليزي لم يستمر طويلاً» فالصحيح أن قاسم كان مناهضاً 
لعبد الناصر ولكنه كان وطنّاً محبّاً لبلاده ولم يكن تابعاً للانكليز. وبدأ الخلاف مع 
الانكليز في حزيران/ جوان 1961 عندما بدأت الخطوات البريطائية لمنح الكويت 
استقلالهاء فأعلن قاسم أنّ الكويت "محافظة عراقية ويجب أن تعود إلى الوطن 
الأم'. وكان قاسم يكرّر ما قاله الملك غازي عندما كان هذا الرأي مقبولاً حتى لدى 
الكويتيين في الثلاثينيات”". وأثارت هذه الخطوة مشاعر صدّام الشاب المقيم في 
القاهرة فأبرق إلى قاسم مؤيّداً. 

وأتبع قاسم هذه الخطوة بقرار تاريخي سيغيّر تاريخ العراق» وهو القانون 80 
القاضي بحق الدولة العراقية استثمار وتملّك أي أرض عراقية غير مشمولة بامتياز 
'شركة النفط العراقي' الأجنبية التي تسيطر عليها بريطانياء والتي تملك امتيازات 
استخراج النفط وبيعه وتسويقه وتسعيره لمدة 70 عاماً. فأرسل صدام برقيّة دعم ثانية. 
ويعد هذه التطورات؛ أصبحت لندن تنظر إلى قاسم كعدو لها. وفي موضع الكويت 
على الأقل التقى موقف عبد الناصر مع موقف بريطانيا فشنَ حملة ضد سعي قاسم 
إلى ضم الكويت وأرسل قوّة عسكرية مصرية للدفاع عن الامارة ضد أي عمل عراقي. 
فاعتبر صدامء وهو ما زال لا شأن أو وزن له في ذلك الوقت» العمل المصري 
"خيانة لمصالح العراق وحقّه الشرعي في الكويت". 

وتزامنت هذه الاحداث مع رغبة سورية في الانفصال عن مصرء وهي رغبة 
أيّدتها قيادة البعث. وعلى رأسها ميشال عفلق» بقوة. فبدأت السلطات المصرية تشكك 
بالبعشين وتراقب نشاطاتهم في القاهرة. 

من ناحيتها بدأت المخابرات الأميركية خطوات للتعاون مع البعث لقلب حكومة 
العراق لتخوّفهم من أنّها ستقع بيد الشيوعيين بالكامل عاجلاً أم آجلاً. فحدئت 


(1) هثلما كان عدد كير من اللبنانين يحبّذ الفرل أنْ سورية ولبنان بلد واحد في الفثرة التاريخية نفها. 
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اتصالات واسعة مع البعثيين العراقيين في كل أماكن تواجدهم داخخل العراق وني 
القاهرة ودمشق وبيروتء برضى الحكومة المصرية. ولم يكن قاسم بدون أصدقاءء إذ 
أبلغه جوزيف تيتوه رئيس يوغلافياء بالمخطط الأميركي مد العراق. كما أن قاسم 
علم بتفاصيل عن التحضير لانقلاب ضذه من بعض القادة البعثيين في كانون الثاني/ 
جانفي 1963؛ ومنهم صالح مهدي عماش وعلي صالح السعديء اللذان اعتقلتهما 
السلطات العراقية في ذلك الوقت. وهكذا اكتملت الصورة لدى قاسم عن مؤامرة 
لإسقاطه ضمّت المخابرات الأميركية والبعثيين في المنفى وبعثيين في الجيش العراقي 
والمخابرات المصرية ومعارضين عرافين عروببين ومن الصف القديم. 

ولكن العلم المسبق لم يسمح لقاسم بوأد المؤامرة»؛ ويقال إِنه لم يأبه لهذه 
المعلرمات لاطمئنانه على ولاء القوات المسلحة واستقرار النظام. أمَا البعثيرن فلقد 
واصلرا تحركهم الانقلابي بقيادة الضابط أحمد حن البكر. وكان البكر في الأساس 
عسكريًاً ولكنّه لم يكن بعثيًاً. نقد أعتقل بعد انتفاضة المرصل عام 1959. ولم 
يُحاكم» ولكنه انتسب إلى حزب البعث في السجن وأصبح فيما بعد رئيس الجتاح 
العكري في الحزب. وفي 8 شباط/ فيقري 1963 تحرّك أحمد حسن البكر (رئيس 
العراق فيما بعد). مع ضباط آخرين معظمهم من تكريت» وبقوة ضثيلة من الجيش 
العراقي وثماني دبابات ضد مكتب قاسم الذي كان في مبنى وزارة الدفاع. ولمدّة 
يومين قاوم المدافعون عن قاسم. فتلقّى البكر ورقاقه دعماً من أربع طائرات عسكرية 
هوكر هنتر بأمرة منذر الونداوي» قامت بقصف المبنى. ولكن المعركة لم تنته ولم يقع 
قاسم في الاسر. وعندما رأى قاسم أنّ مثات الجتود والمواطنين يموتون استبسالاً في 
الدفاع عنهء قرّر التنحي في العاشر من شباط/ فيفري» ونجح الانقلاب. وبعد ثلاثة 
أسابيع» قام حزب البعث في سورية بانقلاب ممائل في دمشقء فسرٌ ميشال عفلق أن 
الحزب الذي أمسه يحكم الآن بلدين عربيين في غاية الأهمية. 

ولدى استسلامه طلب قاسم الاحتفاظ بمسدّسه والحصول على محاكمة عادلة 
وعلنيّة» ولكن طلباته رُففست. فصمت عن الكلام وقرّر عدم التعاون مع الانقلابيين» 
وكان بطلاً في موته: إذ حكم عليه الانقلابيون بالاعدام فوراًء فلم يقل شيئاً. ولدى 
مواجهته لفرقة الاعدام رفض وضع العصاب على عينيه. وكانت آخر كلمة نطقها: 
'عاش الشعب العراقي!". 

كان قاسم متواضعاً وشهماً وكان ينام حتى آخر يوم من حكمه على سرير 
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عسكري غير مريح ولم يكن يملك أي ثروة. وتبيّن لاحقاً أنَ حابه المصرفي لم يزد 
عن 15 ديناراً عرافياً. ومن حساته أنه أوّل من أشرك الشيعة في حكومة العراقء والّه 
رغم دعم مئات الالوف من الشيوعيين وعراقيين آخرين أوفياءء إلا أله لم يلّح اي 
ميليشيا ولم يسمح بتداول السلاح بين أيدي أنصاره. في حين استغل البعثيون وخصوم 
النظام كل فرصة لتهريب الللاح ولبناء قوّتهم العسكرية. ولهذا اللببء فعندما طوّقه 
الانقلابيون في مبنى وزارة الدفاع» هرع آلاف الشيوعيين والموالين لنجدته ولكن كان 
السلاح ينقصهم. كما أن العراقين يتذكرونه لأنّه اهتمّ بالفقراء واعترف بحقوق الأكراد 
في أول خطاب له بعد ثورة 1958» وكان أسلوب حياته الشخصية شبيهاً بعبد الناصر 
في ايتعاده عن مغريات المال وحياة القصور وتفضيله العيش البسيط. ورغم أنْ صدّام 
حسين حكم العراق لفترة 35 سنة؛ إلا أن الشعب العراقي أحبٌ قاسم أكثر من أي 
زعيم آخر في القرن العشرين. كما أن قاسم كان أوّل من عيّن امرأة في منصب وزير 
في العالم العربي؛ هي الدكتورة نزيهة الدليمي» عضوة في الحزب الشيوعي. واعتمد 
قائوناً مدنيّاً للاحوال الشخصية وضع حداً لظلم المرأة في المحاكم المذهبية على 
أنواعها”'". فمنحها حقوقاً في الميراث وفي الزواج والطلاق والوصاية على الأولاد. 

ولم ينى الشعب العراقي قاسم حتى بعد أربعة عقود من مصرعه. ففي أيار/ ماي 
3:. أزال أهل بغداد تمثالاً في وسط شارع الرشيد ل 'عيد الوهاب الغريري' 
أحد أعضاء حزب البعث الذين شاركوا صدّام حسين في محاولة اغتيال قاسم عام 
9. ورفع المواطنون مكانه تمثالاً لعبد الكريم قاسم وكتبوا فوق قاعدة التمثال: 
'سامحنا يا زعيمنا.. آن الأوان لنردٌ لك الاعتبار". المهزلة كانت أنْ الولايات 
المتحدة التي كانت السبب في إزالة تمثال لأحد أشخاص البعث ورفع نصب تمثال 
لقاسم؛ كانت هي وراء الانقلاب الذي أودى بقاسم عام 1963. كما أنّ صور قاسم 
انتشرت في العراق في صيف 2003. ونُشرت مقالات إيجابية عنه منها سلسلة عنوانها 
'نعتذر للزعيم'. وسعى عدد من المواطنين في العام 2003 إلى إقامة حركة سياسية 
جديدة تركز على المحاور الأساسية التي نادى بها وعمل من أجلها قاسم. وبرايهم أن 
التاريخ لم ينصف قاسم ولم يذكر أحد بموضوعية حسناته ومناقبيته وأعماله لفقراء 
العراق وللبلد ككل» حيث منحته الجماهير ولاءها . 


(1) رأى علماء الشيعة في العراق أن المحاكم الشرعية لا نظلم المرأة وطالبت بالغاء القانون المدني. 
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بعد انقلاب 1963 قام النظام الجديد بأبشع عملية تصفية وإبادة عرفها العالم 
العربي حتى ذلك الحين. إذ قرّرت الحكومة البعثية الجديدة الانتقام لما حل بالقوى 
القرمية عام 1959 على أيدي الشيوعبين ونظام قاسمء فأمرت بالقضاء على الشيوعيين 
والاشتراكيين وأنصار السلم ومناصري قاسم. ولم تكن هذه الفئات مستعدّة للدفاع عن 
نفسها لأنَّ عبد الكريم قاسم منع تسليحها في فترة حكمه؛ في حين حافظ المسلّحون 
غير النظاميين من بعثيين وغيرهم على أسلحتهم بعد نجاح القلاب 1958, وأصبحوا 
قَوّة عسكرية فعلية على الأرض خارج الجيش وقوى الامن. وأدرك حزب البعث من 
تاريخ العراق في القرن العشرين وحتى العام 1963 أن الجيش سيكون دائماً مصدراً 
للانقلابات؛ فسبغ على ملحيه من حزبيين (بعثيين وناصريين وغيرهم) وأشقياء 
الشوارع على السواء صفة شبه رسمية» وأطلق عليهم اسم 'الحرس الوطني". 

قامت عناصر "'الحرس الوطني' الموالية للنظام الجديد بجرائم قتل ونهب 
وصيّت غضبها على عناصر "المقاومة الشعبية" ذات الاغلبية الشيوعية الموالية لنظام 
قاسم السابق. ولثن احتكرت عناصر 'الحرس الوطني' ممارمة القتل الصوري الفالت 
من أي قانون فقد جذبت آلاف الشبّان ممّن حُرموا من السلطة والنفوذ ومن يهرون 
أخذ القانون بأيديهم. فزاد عديد 'الحرس الوطني' من 5000 في آذار/ مارس 1963 
إلى عشرين آلفاً في آب/ أوت. ويأمرة منذر الونداري المتعطش للدماء والذي حصل 
على لقب 'حامي الثورة' بعد قيادته القصف الجوّي لوزارة الدفاع عثيّة الانقلاب» 
قامت ميليشيا 'الحرس الوطني " بقتل آلاف المواطنين تراوح عددهم بين 10 آلاف 
إلى 35 الفاً. 

وكان المسلّحون يطرقون الأبواب وعندما يظهر أي شخص كان؛ مطلوباً أو غير 
مطلوب؛ كانوا يبادرونه برشقات من الرصاص. كما كانوا يخفرون الشيوعيين وغيرهم 
إلى غرف التعذيب حيث يقتلونهم ببطء. ولم تمرٌ هذه التصفيات الجسديّة بدون أي 
مقاومة تُذكرء إذ أظهرت 35 خلية شيوعية على الأقل مقاومة للاغتيالات وصدّت 
المداهمات العشوائية بالسلاح. وأحياناً كانت التصفيات جماعية» كعملية إطلاق 
الرصاص على 30 شخصاً يقفون جنباً إلى جنب أمام فرق الاعدام. ولم تكن هذه 
التصفيات بدون ثمن للعراق ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي. فجئون القتل أعمى 
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النظام وزبائيته لأنّ الفحايا يشكلّون العمود الفقري لثروة العراق البشرية» فقد كان 
معظم القتلى من الكوادر العالية من محامين ومهندسين وأطباء وأساتذة جامعيين وطلبة 
أضافة إلى العمال والنساء والأطفال. وأشرف صدّام حصين العائد من المنفى على 
الكثير من هذه النشاطات ضد الشيوعيين الذين جمعهم الحرس الوطني في مخيمات 
أو اعتقلهم في *قصر النهاية' مركز وصي العهد الامير عبد الإله. 

وكان 'الحرس الوطني' يستعمل لوائح عن أعضاء الحزب الشيوعي العراقي 
جمعتها مكاتب المخابرات الأميركية في عواصم الشرق الأرسط وقدمتها للانقلابيين. 
وأدّى ذلك إلى سقوط آلاف الأبرياء الذين أوشت بهم لوائح غير مؤكدة ولا تستند 
إلى أي دليل. وعلى سبيل المثال؛ من أصل 800 قتيل وصلت أسماؤهم إلى وسائل 
الاعلام الأجنبية» كان بينهم 7 من أصل 13 عضواً في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي؛ وعشرات الحزبيين والمناصرين لعبد الكريم قاسم. ولكن المئات 
من الباقفين كانوا من غير الحزبيين. وكانت اللائحة الأميركية قديمة حوت أسماء 
أشخاص لا علاقة لهم بالشيوعيين ومصادرها كانت من مسؤولين أمنيين من النظام 
الملّكي السابق ومن مقيمين في بيروت ومن بعثيين لبنانيين ومن بعثيين عراقيين في 
القاهرة. وأنَ صدام بنفسه قام بأعمال تعذيب ومارس القتل ضد الشيوعبين حيث قال: 
"يجب أن نقتل أولئك الذين يتآمرون ضدّنا*”", 

واستعمل البعثيون أساليب غير معهردة في التعذيب حتى ذلك الحين كالاسلاك 
الشائكة المزودة بكلابات وخوازيق الحديد وقلع أصابع اليدين» في سبيل القضاء 
الكامل على الوجود الشيوعي في العراق. ويمكن اعتبار الحزب الشيوعي العراقي أكبر 
ضحيّة لانقلاب 1963. ففي أثناء حكم قاسم كان الشيوعيرن يملكون كامل القدرة 
للسيطرة على الحكم ذلك أنّ 500 ضابط في الجيش العرافي كانوا أعضاء في الحزب 
الشيوعي في حين لم يزد عدد الضباط البعثيين عن العشرة. ولكن توصيات الاتحاد 
السوقياتي الدائمة بضرورة التعاون مع قاسم دفعت الشيوعيين إلى صرف النظر عن 
الوصول إلى اللطةء ما ترك المجال مفتوحاً للافليّة البعثية لقلب الحكم وارتكاب 
المجازر. ولقد قام الضباط الشيوعيون بانتفاضة في 3 تموز/ جويليه 1963 ردأ على 
المجازر فردٌ عليها النظام بمزيد من القتل. 
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أمَا موقف واشنطن من النظام الجديد في 8 شباط/ فيقري 1963ء فلقد اتضح 
بعد ساعات من الانقلاب» حيث قامت المخابرات الأميركية بالاتصال بالبعثيين 
لطمانتهم ووعدت باعتراف أميركي سريع. فتحسّنت علاقات أميركا مع العراق بعد 
ذلك حتى أن المسؤول البعئي علي صالح العدي الذي أصبح وزيراً للداخلية ونائب 
رئيس الوزراء صرح بالقول: 'لقد جثنا إلى السلطة على ظهر قطار السي آي إيه". 
كما أن الملك حسين عاهل الأردن أشار إلى أنَّ الانقلاب جاء مدعوماً من 
المخابرات الأميركية لمحارية الشيوعية. وكردٌ للجميل» قام البعثيون بتليم أسلحة 
سوثياتية إلى المخابرات الأميركية ومنها طائرات ميغ 21 ودبابات من طراز "تي 54* 
وصواريخ سام لكي تتمكن الولايات المتحدة من دراسة جدواها والتفوق على موسكر. 

وكان الأكرادء وبدعم من المخابرات الأميركية؛ قد بدأوا عام 1961 انتفاضة 
ضد الحكومة المركزية التي كان يقردها قاسم. ولكن بعد الانقلاب البعثي» تغيّر 
الموقف الأميركي تجاه الأكراد (كالعادة)» إذ قام الأميركيون بشحن أسلحة من إيران 
وتركيا إلى كركوك لتمكين الجيش العراقي من قمع الأكراد بدون هوادة في نيسان/ 
أفريل 1963. ولزيادة الالم على الجرح؛ طلب الأميركيون علانية من الأكراد وقف 
الانتفاضة» بعد أن كانوا قد طلبوا منهم في بداية العام 1963 دعم الانقلاب البعثي 
ضد قاسم. 

وتناول تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الشأن الاقتصادي أيضاًء إذ 
منحت الحكومة العرافية امتيازات لعدّة شركات أميركية منها بكتل وموبيل وبارسونز 
وغيرها. وأصبحت 'اللسي آي إيه' شريكة مباشرة مع البعثيين في تنظيم الاستثمارات 
والمشاريع الأميركية في العراق. وكان عبد الناصر قد حذّر قيادة البعث في العراق؛ 
وخاصة علي صالح السعدي من التورّط أكثر في العلاقة مع المخابرات الأميركية 
بعدما علم عن تزايد الوجود الملحرظ للأميركيين في بغداد كواجهة للعلاقات 
التجارية؛ وأنّه كان يعرف هؤلاء الأميركيين أنهم عناصر سي آي إيه أثناء تخطيطه 
للاتقلاب الذي أطاح بالملك فاروق في مصر عام 1952(" 

ورغم أنّ أحمد حسن البكر قاد الانقلاب إلا أنه سلّم الرئاسة إلى عبد السلام 
عارف. شريك قاسم في ثورة 1958» الذي كان يتمتّع بشعبية في صفوف الجيش. لقد 
أمرك البعث الذي لم يتجاوز عدد أعضائه في ذلك الحين الثلاثة آلاف أنه لن يقدر أن 
يحكم العراق بمفرده. فعيّن البكر رئيساً للوزراء وصدّام حسين عضواً في مكتب رئاسة 
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الجمهورية. وشكل التحالف الانقلابي هيئة باسم 'مجلس قيادة الثورة' على الطريقة 
الناصرية ضمّت البعثيين وحلفاءهم. ولعب صدام دوراً أمنبّا أستخباراتياً فوق الدولة 
وفوق الحزبء وهو دور سيّكسبه خبرة في هذه الأمور في العقود المقبلة. ومن 
أساليب صدام المخابراتية الأمنية المبكرة هي سعيه باكراً إلى دعم موقف الجناح 
العسكري اليميني في حزب البعث ومحاربة الجناح المدني اليساري» وهذا الموقف 
كان يعكس رغبات ميشال عفلق السوري مؤسّس حزب البعث والمقيم حتى ذلك 
التاريخ في دمشق؛ وكان يعكس أيضاً تطلّعات ضباط الجيش من البعثيين. ولذلك أثناء 
اجتماع قيادة الحزب بعد الانقلاب عام 1963: دخل صدام مع مجموعة ملحين إلى 
قاعة الاجتماع وأخرج السعدي وقاده إلى المطار ومن هناك إلى المنفى في اسبائيا. 

هذه التكتيكات التي سعت إلى تقوية يد العسكر وإقصاء المجموعات المنظمة 
والمثقّفة في المجتمع أضعفت البعثيين ومنحت الفرصة للرئيس عارف ليقرّي مركزه. 
ففي 18 تشرين الثاني/ نوثمبر 21963 أي بعد أقل من عشرة أشهر على الانقلاب ضد 
قاسمء قام عارف بانقلاب ضمن الانقلاب على حلفائه البعثيين وأصبح رجل العراق 
القوي لاوّل مرّة منذ 1958. ففي البداية تساهل عارف مع حزب البعث لأنّه كان 
رأس الحربة العسكرية التي أطاحت بقاسم. فعيّن البكر نائباً للرئيس. ولكن بعدما 
استقرٌ في الحكم ولجأات إليه الجماعات التي شكت من تعسّف البعث» بدا عارف 
بحملة مضادة لتصفية البعثيين من السلطة. فقام بعزل نائيه أحمد حسن البكر وأمر 
باعتقاله تحت الاقامة الجبرية في منزله. ثم أمر باعتقال عدد من ضباط الجيش 
التكريتيين وأصدر مذكرة جلب بحق صدام. ووجد عارف دعماً جماهيرياً واسعاً عندما 
قام بحل الحرس الوطني البغيض وأصدر ملفا شاملاً عن جرائم هذه الميليشيا ودور 
البعث في المجازر. ولكن هذا الملف لم يذكر أي دور لعارف شريك البعثيين في 
الحكم ورئيس الجمهورية طيلة فترة هذه التصفيات الدموية. 

وأصبح عارف محتكاً في شؤون الانقلابات وتكتيكات المحافظة على السلطة» 
بعدما تعلّم من أخطاء البعثيين في إقصاء حلفاء مهمين لحماية النظام ومن أخطاء عبد 
الكريم قاسم في عدم تسليح حلفائه من خارج القوى الرسمية. فتوضضل إلى صيغة 
تستفيد من الخطأين وأقام قوة عسكريّة رسمية تموّلها الدولة وتكون موازية للجيش. 
وهكذا أسَس عارف الفرقة 20 في الجيش أطلق عليها اسم 'الحرس الجمهوري"' 
وخضها بتدريبات مميّزة وأسلحة متفوّقة (بعكس ما أشيع فيما بعد أنّ صدّام حسين هو 
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صاحب ومؤسس "الحرس الجمهوري"). وكانت مسألة حماية نفسه من البعثيين هي 
غايته من هذه القرة. 

وبعد خخروج البعثيين من اللطة واستباب الأمر لعارف» عاد الأكراد إلى الثورة 
في نهاية عام 1963. وكان رد النظام انتقاميًاً. إذ أثبت عبد السلام عارف أنه ألدّ عدو 
للأكراد في تاريخ العراق الحديث؛ حيث استعمل الطائرات لقصفهم بالنابالم الحارق 
والقنابل الكيماوية. ولم يساهم هذا القمع العسكري في التوضّل إلى حل للمسألة 
الكردية» التي استمرّت في طرح نفسها بقوّة على الساحة العراقية. ولذلك قرّرت 
حكومة بقيادة عبد الرحمن البزاز مفاوضتهم عام 1966 بنفسية منفتحة واستعداد 
لمنحهم بعض الحقوق. ولم يكن موضوع الحكم الذاتي للأكراد على طاولة 
المقاوضات كما أصبح فيما بعد في عهد صدّام حسين. إذ إِنَّ العراق في أواسط 
الستينيات لم يكن مستعداً لاي نوع من الحكم الذاتي الكردي؛ ذلك أنَّ الحكومات 
العراقية المتعاقبة منذ 1930 خافت أن يبدأ الأكراد بالحكم الذاتي وينتهوا بالاستقلال 
التام ودولة ذات سيادة تسيطر أيضاً على آبار نفط الشمال. 

وعام 1964 عاد صدامء ابن الخامسة والعشرين». من دمشق إلى العراق بعد 
تعيينه رئيساً للقيادة القطرية لحزب البعث بدعم من ميشال عفلق. فأحاط نفسه بمئات 
البعثين والمناصرين ويدأ العمل السري ضد عارف. وقام كل من صدّام حسين وأحمد 
حسن البكر وخال صدّامء خيرالله طلفاح بمسألة التخطيط لمحاربة عارف. ثم دبّر 
صدّام عملية لاغتيال عارف مع زميل له هو عبد الكريم شيخلي (الذي كان صدام 
يصفه دائماً بأنّه شقيقه التوأم ولكنه أمر بقتله على أي حال عام 1972). ولكن شرطة 
عارف علمت بالأمر مسبقاً واعتقلت الاثنين. وكان موقف صدام في حينها طريفاً طبع 
أسلوبه في مؤتمراته الصحفية مع الأجانب فيما بعدء إذ قال للضابط الذي حضر 
لاعتقاله: 'ايش هاد يا أخيء. تحمل السلاح علينا؟ شو ما في حشومة (حكومة) في 
البلد؟'”'2. وبدأ صدّام مرحلة سجن في مبنى الأمن العام ولكن معاملة عارف 
لخصومه كانت أفضل من معاملة العثيين لخصومهم عندما وصلوا للسلطة عام 1963. 
إذ إن صذام كان يستقبل الزوار ومنهم زوجته ساجدة باستمرارء وكان يستلم رسائل 


1 في مذكرات صذّام حسين بقلم أمير اسكندر. 
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من البكر وآخرين ويتابع أعمال التنظيم الحزبي. حتى أنْ عفلق عيّنه نائب الأمين العام 
للحزب وهو ما زال سجينا. 

وفي العام 1966. حصلت تطورات غير متوقعة غيّرت الظروف في العراق. إذ 
قفى عبد اللام عارف في حادث تحلم هليكوبترء فأختير شقيقه عبد الرحمن عارف 
رئيساً مكانه. أمّا في دمشقء» فلقد قام يسار البعث بحركة انقلابية جديدة في 23 
شباط/ فيفري داخل الحزب وأزاح ميشال عفلق وصلاح البيطار عن القيادة القومية. 
وفي تموز/ جويليه؛ استطاع صدام الفرار من السجن حيث أمضى حوالي العامين. 
وحاول عبد السلام عارف رأب الصدع المستمرٌ مع البعثيين ولكتهم رفضوا. وفي 
أيلول/ سيتمبر 1966؛ قرّرت القيادة القومية الجديدة للبعث في دمشق طرد صدام 
حسين وحسن البكر من منصبيهما في القيادة القطرية للعراق. فرفض الأخيران القرار 
وأعلنا قيادة قومية ثانية في العراق» تتكلّم أيضاً باسم كل البعثيين في العالم العربي. 
وهكذا أصبح الحزب حزبين؛ وأصبح من الضروري إضافة لقب “سوري" أو 
'عراقي' عند التكلم عن حزب البعث. وبدأ البعث داخل العراق حملة اتصالات 
وتحالفات مع قوى مناهضة لعبد الرحمن عارف وضباط داخل الجيش وفي الحرس 
الجمهوري بهدف الانقلاب. 

في خضمٌ هذه الأحداث المتواصلة منذ ثورة تموز/ جويليه 1958 وحتى العام 
6 © لم يغب الهم الاقتصادي عن الساحةء إذ أدركت القيادات العراقية المتعاتبة 
هميّة النفط والحاجة إلى تلبية حاجيات المواطنين من خدمات وتحسين مستوى 
المعيشة والدخل الفردي. 


معركة النفط والاقتصاد 

شهدنا في الفصل السابق وعي العراق للثروة النفطية ودورها المحتمل في تمويل 
صعوده كدولة غنية على كل الأصعدة. إذ تحتوي منطقة الخليج العربي على 54 بالمئة 
من احتياط النفط العالمي المعروف» ولكن في العراق وحده هناك احتياط هائل يفوق 
0 مليار يرميل؛ ما عرف منه لا يتجاوز 100 مليار برميل والباقي يحتاج إلى 
استكشاف رتطوير. وحتى لو ارتمع الإنتاج اليومي العراقي إلى 5 ملايِينَ برميل» 
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لاستغرق استهلاك هذا الاحتياط العراقي 200 عام على الأقل. وحتى لو قرّر العراق 
مضاعفة إنتاجه إلى عشرة ملايين برميل يرميًاً؛ فإن النفط لن ينضب قبل العام 2100, 
ما يضمن دخلا وطنياً ثابتاً لو استُعمل بأمانة ولمصلحة الشعب وتطرّره وإزدهاره. 

عشيّة ثورة 1958. كانت هذه هي القضية بالذات التي حرّكت وجدان 
العراقيين: طاقة بلادهم البترولية الهائلة التي تستطيع أن تؤمّن دخلاً محترماً لأجيال» 
وقيام شركة النفط العراقي الاجنبية''' باحتكار هذا القطاع وتقنين الاستخراج والانتاج 
إلى درجات مضرة ومُذلة للشعب العراقي. 

وعام 1960ء عبّر عبد الكريم قاسم بصفته رئياً للعراق عن هذا الشعور 
بقوله: "نحن لا نحارب شركات النفط لنحصل على سبعة ملابين دينار في السنة. هذه 
مألة ثانوية. إننا نناضل من أجل تصنيع جمهوريتنا وإنهاء الاتكال على مبيعات التفط 
الخام. والمكاسب المالية من تنويع قاعدتنا الاقتصادية ستساعدنا على تحسين وضع 
الفقراء بدون تهديد مستوى معيثة الأغنياء". 

وبدا طمع الشركة الأجنبية واضحاً للشعب العراقي؛ إذ إِنّْها رأت الثروة أمامها 
ولم تقم بشيء لتحسين وضع العراق. فمن مزايا النفط العراقي التفاضلية على غيره من 
الدول المنتجة هو أن نفطه قريب من السطح؛ يسهل استخراجه ونقله» حيث لا تحتاج 
المضخات إلى حفر أكثر من بضع أقدام» في حين تحتاج الشركات في مقاطعة البرتا 
الكندية إلى الحفر مسافة أكثر من خخمسين قدماً للوصول إلى الحقول الخام ولكن 
الأمور نسبية؛ إذ إن الشرق الأوسط بأكمله يعوم فوق بحيرة بترولية يسهل استخراج 
نفطها؛ وحتى داخل الشرق الأوسط هناك فروق في كلفة الانتاج» إذ إن كلفة 
استخراج كمية برميل في العراق هي 6 سنتات أميركية؛ في حين أن كلفة استخراجه 
هي 8 منتات في السعودية, أي بزيادة مقدارها 25 بالمئة. فإذا ضربنا هذه الكلفة 
بملايين البراميل المستخرجة يوميّاًء لاقتربنا من فهم تعقيدات السوق في العرض 
والطلب والتسعير. 


00 .)12 بزمقممه© سنعاوئئء5 أ30:آ 


91 


انلزال في لض قشقق 


وحتى في العهد الملّكي كانت الحكومات العراقية في حالة مجابهة مفتوحة مع 
شركة النفط العراقي التي تهيمن عبرها بريطانيا على أهم مصادر الثروة في العراق. 
وكانت هذه الشركة عبارة عن كونسرتيوم يضم خمس شركات من أصل شركات 
البترول السبع العالمية (التي أطلق عليها الكاتب البريطاني أنتوني سمبون تهكماً 
عنوان كتابه عن النفط "الشقيقات السبع" ٠‏ إشارة إلى تعاونها في امتصاص خيرات 
الشعوب). ولقد تأسست هذه الشركة عام 21928 ولكن سرعان ما سيطرت عليها 
بريطانيا لأنْها تحتل العراق ولأن بريتيش بتروليوم كانت تتولّى إدارة الشركة القابضة 
على الكونسرتيوم. 

وكان ثمّة سبب اقتصادي وجيه دفع الشركة الاجنبية إلى عدم استثمار النفط 
العراقي بكميات تجارية. فلقد كانت بريطانيا تسيطر في نفس الفترة على معظم نفط 
الكويت وإيران في ذات الفترة عبر بريتيش بتروليوم. ففي حين أنّها كانت مضطرة إلى 
مشاركة أرباح “شركة النفط العراقي' مع شركائها أعضاء الكونسرتيوم» كانت الأرباح 
من الكويت وإيران تعود إليها وحدها. وهكذا كانت المصلحة البريطانية تقضي تكبير 
الكميات المستخرجة من إيران والكويت والاستثمار في المنشآت وخطوط الشحن 
لتستفيد هي» وبتقليل الكميات المستخرجة من العراق إلى أقل حدّ ممكن حتى لا 
تتفيد الشركات الأخرى. هذه السياسة الجشعة جرّت العراق إلى الفقر في حين كان 
الانكليز يتمتعون بثرواته وثروات جيرانه. 

ولقد تمكن الإنكليز من خلال حنكتهم من منع الشركات الاخرى في 
الكونسرتيوم عبر شروط مكتوبة تقضي بفرض غرامة مالية تُدفع للشركة الأم وتبتلعها 
بريتيش بتروليوم مديرة الكونسرتيوم على أي شركة عضو تبفي استخراج المزيد من 
النفط العراقي. وهذه الشروط قيّدت الشركات الاخرى لانها كانت تعني الارتباط 
بجدول استخراج وتكاليف إضافية تنافي قوانين العرض والطلب القصيرة الأجل في 
سوق النفط العالمي. ورأى الشركاء أنّه من الأفضل عدم تحدّي الانكليز والاكتفاء 
بالحصّة الأولية. 

في ظل ظروف الهيمنة الانكليزية الكاملة لقطاع النفطء كان رأي العراقيين في 
ثروة بلادهم آخر مسألة تهم حكومة بريطانيا قبل ثورة 1958. فرغم البحبوحة النسبيّة 
التي تمتّم بها العراق في الخمينيات» أثبتت المرحلة التي تلت الثورة أن نفط العراق 
ليس للعراق وأنْ الاستقلال السياسي يبقى مهزلة في غياب الاستقلال الاقتصادي. 
وكان هذا واضحاً في سياسة 'شركة النفط العراقي' الأجنبية التي استمرّ قرارها 
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الداخلي البعيد عن الارادة العراقية يؤثّر في مصير البلاد سلباً أو إيجاباً. ففي عامي 
9 و1960 أقدمت شركات النفط على خفض الأسعار بقرار أحادي» ما أدَى إلى 
تراجع عائدات الدولة العراقية وإضعاف مشاريعها وهزل ميزانيتها. واتضح لقادة العراق 
أنَ قرارهم السياسي لا وزن له. وخاصة أن شركات النفط الاجنبية المدعومة من 
الحكومات الاجنبية» أثبتت قوّتها في معركة تأميم النفط الايراني وانتصرت على 
حكومة محمّد مصدّق الرطنية وإعادة الشاه المخلوع إلى طهران عام 1954. 

وفتح قاسم معركة تحرير النفط العراقي فكانت الخطورة الأولى دعوته دولاً 
مصدّرة للبترول إلى اجتماع في بغداد في أيلول/ سبتمبر 01960 وهذا أمر لم يجرؤ 
عليه أي بلد آخر. وأسفر الاجتماع عن تأسيس منظمة الدول المصدّرة للبترول 
أويك”". وجاءت الخطرة الثانية عام 1961ء عنما قرّر قاسم القبول بنصيحة خبراء 
اقتصاديين لضرب الاحتكار الأجنبي باعتبار أراضي العراق التي لا تستثمرها شركة 
النفط العراقي الأجنبية ملكاً للدولة العراقية. وهذه كانت 'ضربة معلّم" لأن الشركة 
الأجنبية تعمدت عدم التنقيب عن النفط في باقي أراضي العراق لتحافظ على 
الأسعارء كما قصدت إبقاء الكميات المُنتجة قليلة ضد مصلحة الشعب العراقي الفقير 
الذي كان بحاجة إلى أي رساميل تنعش الاقتصاد الوطني». وفي وقت كان التنظام 
الملّكي السابق يتنم بالدخل النذير على البلاط والحاشية ويغضٌ النظر عن أي سياسة 
إمبريالة. وهكذا تحدّدت ماحة احتكار الشركة الأجنية بنسبة 0.5 بالمئة من مساحة 
العراق» وأصبحت الحكومة العراقية تسيطر بموجب القانون على 5 . 99 بالمثة. 

وفي العام 1964 أسس الرئيس العراقي عبد اللام عارف شركة النفط الوطنية 
العراقية (قانون رقم 80) وحاول بيع البترول القليل الذي تستخرجه حكومته عبر هذه 
المؤسسة الوطنية. ولكن الإنكليز كانوا بالمرصاد لأن الخطوة العراقية هددت كل 
شركات النفط الأجنبية العاملة في الشرق الأوسطء في وقت كان الإنكليز يسيطرون 
بالكامل على نفط الكويت ونفط إيران. وقام الإنكليز بتهديد الشركات الأجنبية الأخرى 
العاملة في الكونسرتيوم من مغبة مساعدة حكومة العراق في التنقيب والإنتاج كما 
هددت الدول المستهلكة للبترول من مغية شراء نفط وطني من العراق بأنها مستتلقى 
عقوبات؛: وسوف تحرم من شراء النفط بكميات تجارية من الشركات البريطانية والغربية 
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لزالٌ ف لاض الشتق 


لان بريطانيا كانت تسيطر فعلياً على مجمل إنتاج الشرق الأوسط. كما حذر الإنكليز 
الحكومة العراقية من عدم ششمرعية خطوتها ومخالفتها لقوانين التجارة. 

وما أثار حفيظة الإنكليز أن العراقيين تمكنوا من استخراج البترول بكلفة زهيدة 
جدا لم تتجاوز 5 سنتات أميركية للبرميل في حين تجاوزت كلفة استخراج النفط 
السعودي 8 سنتات للبرميل. وهذا يعني أن العراقيين سيحققون أرباحاً جيدة ويرفعون 
إنتاجهم ويهددون مصالح الغرب في نفط الشرق الأوسط. واستمر الصراع بين بريطانيا 
والعراق عامين حتى قررت الحكومة العراقية عام 1966 اللجوء إلى الخبرات الفرنسية 
والروسية لبناء صناعة نفطية وطنية حديثة فتعاقدت مع ثركة ايراب الفرنسية واعطت 
حقوقاً لشركة سوفياتية للتدقيب في حقل الرميلة العملاق على الحدود الكويتية. وكان 
الرئيس عارف يرغب فعلاً في التعاون مع فرنسا ومنحها حقوقاً في ثمال العراق 
أيضاً. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا عبر شركة البترول العراقي التي تديرانها والتي 
تسيطر على معظم الإنتاج العراقي حاربتا المساعي العراقية. 

واصبح للشركة الوطنية حقٌّ حصريٌ في تطوير الاحتياط العراقي في المناطق 
المؤممة. واستمر عبد الرحمن شقيق عبد السلام عارف في السياسة نفسها التي هددت 
المصالح النفطية الغربية ليس في العراق فحسب بل في كل الشرق الأوسط وخاصة 
في إيران والسعودية وإمارات الخليج. وبدات المواجهة مع شركات النفط في وقت 
كانت أمعار البرميل تهبط في الأسواق العالمية. ولم يتأخر رد الشركة الأجنبيةء بل 
حاربت المساعي العراقية عبر طرق قانونية (كمساءلة شرعيّة القانون 80 والشركة 
الوطنية)؛ أو عبر الملاحقة والضغط على البلدان التي تشتري نفطاأً من الحكومة 
العراقية مباشرة وليس عبر الكونسرتيوم الأجنبي. ومن وسائل الترهيب التي استعملها 
كونسرتيوم الشركة الأجنبية حرمان البلدان التي تشتري كميات ضئيلة نسيياً من الحكومة 
العراقية مباشرة من أي كميات تجارية تريد شراءها من الكونسرتيوم والسعي إلى تعطبل 
معاملاتها التجارية والمصرفة مع الدول الصناعية الكبرى. 

ولقد استغرق الصراع بين الجانبين أكثر من 15 سنةء وترك آثاراً سلبية بليغة 
على الاقتصاد العراقي واستقراره السياسي. ولكن ثورة 1958 تركت بصمات هامة 
على البلاد وكانت فعلاً ثورة اجتماعية سياسية تاريخية وليس مجورّد انقلاب» حيث 
جرت العادة في الانظمة العسكرية العربية تمية كل حركة انقلابية “"ثورة". فبالاضافة 
إلى إنهاء الحكم الملّكي وبدء الصراع للسيطرة على النفط؛ قامت الثورة بالاصلاح 
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الزراعي الشامل» بدفع قوي من الحزب الشيوعي»؛ حيث أدّت سياسات الثورة إلى 
تحطيم القرّة السياسية والاقتصادية للطبقة الاقطاعية في الأرياف وقويت شوكة القوى 
المديثية والعسكرية؛ لقد كان الاصلاح أحباناً يتمّ بدون تخطيط وبسذاجة ثوار العالم 
الثالث الانتقامية. ففي حين كان النظام الاقطاعي يوْمّن إنتاجاً زراعياً لا بأس بهء أدى 
الاصلاح إلى تدمير القطاع الزراعي وتصاعد وتيرة الهجرة الريفية. وفشلت الحكومات 
المتعاقبة في إحياء الأرياف وخلق نهضة زراعية جديرة ببلاد ما بين النهرين الخصبة. 

بعد انقلاب 1963. حصل تغيير آخر في العراق إذ بدأ الحكام الجدد عملية 
صياغة جديدة لدور دولة الرعاية كأب للجميع على النمط الاشتراكي العربي: إدارة 
عامة ضخمة» تعليم إجباري مجاني» دور العسكر في السلطة» الالتحام بالقضايا 
العربية وعلى راسها قضية فلطين» بناء دولة تكون كل شيء للمواطن» إلخ. ولكن 
حتى في العام 1963, كانت ثمّة طبقة وسعلى عراقية في المدن سعت إلى إقتصاد 
سوق حر وتحجيم دور الدولة في تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات العامة. وبعد 
ذلك بدأت هذه الفئة تضمحل وتهاجر إلى لبنان وبلاد أخرى حتى أصبحت منعدمة في 
أواسط السبعينيات. ومن هذه الطبقة الوسطى خرجت كوادر مثقفة ومتعلّمة حصل 
كثيرون من أفرادها على مستويات تعليمية عالية في الغرب وفي جامعات بيروت. 

لقد شكلت هذه الكوادر نواة وزارة النفط العراقية والشركة الوطنئية للنفط 
العراقي عام 1964. ودار صراع بين 'الخبراء' المعتدلين في الوزارة والشركة 
والمتحمسين بأفكارهم البسيطة من عسكر وياريين ني مجلس الوزراء» حيث سعى 
الأخيرون إلى ربط الشركة الوطنية بمجلس الوزراء مباشرة فيما سعى الخبراء إلى 
إبقائها مستقلة حتى لا تتدخّل السياسة في أمور تحتاج إلى الكثير من المعرفة والدقّة 
والخبرات. وكان لسان حال الخبراء في الشركة أنه لكي يربح العراق معركة تحرير 
البترول ويكسب ثقة السوق العالمية» على الشركة الوطنية أن تتصرف كشركة حديثة 
بقوانين تجارية وهيكلية إدارية صحيصة تواكب شروط العصرء وتتعامل مع قوانين 
العرض والطلب والتسعير والتكاليف. كما رغب الخبراء في الشركة أن يتحرّروا من 
الادارة العامة وسلسلة الرتب والرواتب الحكومية» وأن تكون في يدهم الصلاحية 
لتطوير الصناعة النفطية والتعاقد مع الشركات الأجنية لهذه الغاية. ولكن في النهاية فاز 
اليساريون الذين كانوا يتمتعون بشعبية عارمة وكانت تنقصهم المعرفة في شؤون النفط. 
وبعكس مزاج الخبراء في ذلك العامء قامت الحكومة بإصدار قرار تأميم قطاع النفط 
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باستعجال وبدون دراسة وتحضير في تموز/ جويليه عام 1964. وهذا القرار أيضاً كان 
تقليداً غير مدروس لقوانين التأميم التي قام بها جمال عبد الناصر في مصر والتي 
مكنت الدولة المصرية من تملّك أكبر وأفضل الشركات والمصائع وأكثرها ربحاً. 

لقد اعتمد قادة العراق في الستينيات على الدعم الشعبي لشعاراتهم ولكنهم لم 
يرسموا خطة لبناء العراق وتطوير كوادره العلمية وإقامة المشاريع واستحداث القوانين 
الراعية لشؤون الشعب. وما حصل أن طموحات الشعب زادت عدة أضعاف في الفترة 
الممتدة من 1958 وحتى أواسط الستينيات في حين كانت منجزات الحكم ضثيلة لا 
تذكر. ولعل الازمة الاقتصادية التي عصفت بالعراق عام 1966 كانت خير دليل على 
هشاشة النظام على جميع المستويات. إذ نتيجة هبوط عائدات النفط لجأت الحكومة 
إلى زيادة الضرائب المباشرة التي أصابت ذوي الدخل المحدود وجلّهم من الفقراء. 
هذه الخطوة يضاف إليها تخصيص الحكومة ميزائية لحملة عسكرية لقمع الأكراد في 
الشمال؛ أدّت إلى تراجع شعبية النظام. وزاد في مصاعب الحكم أن الحزب الشيوعي 
وقد أصيح في المعارضة عاد إلى العمل بقوة خاصة في الجنوب» بعدما ظنّ انقلابيو 
عام 1963 أنْهم قضوا عليه. كما أن الاصلاح الزراعي لم يخفف من الهجرة الريفية» 
بل زادها سوءاً ما خلق أحزمة بؤس واضحة حول المدن. وسادت أسواق العراق 
موجة غلاء لم ترافقها زيادات في الرواتب؛ في حين لجأ كبار موظفي الدولة إلى 
أساليب ملتوية وفاسدة لتحسين أوضاعهم. ولتخفيف الوطأة على الخزينة» عمدت 
الحكومة إلى تسريح آلاف الموظفين في معى لتقليص النفقات العامة. 


الشيعة والأكراد 


شهد العراق تحولات اقتصادية ضخمة منذْ ثورة 1958 وحتى منتصف 
الستينيات. ورغم أنّ الثورة ضمّت عدّة تيارات سياسية؛ إلا أنّ الرئيس عبد الكريم 
قاسم كان متأثراً برجالات 'الحزب الوطني الديموقراطي'؛ الذين كانوا يتطلعون إلى 
مشروع وطني ثعاره 'العراق أولاً'. ويُختصر مشروع هذا الحزب بالالتفات إلى 
شؤون العراق الداخلية» والاصلاح الاقتصادي, والتحول نحو نظام رأسمالي ,حر 
بقيادة أصحاب الأعمال العراقيين»؛ وحماية الصناعة الوطنية وإقامة دولة الرعاية' 
«8]366 3:6أاء0» ومن ضمنها تأمين الخدمات الاجتماعية وزيادة مرتبات الموظفين في 
الدولة لتحسين ظروف العمال عبر تشريع قوائين للعمل. ورغم أن البعثيين والشيوعيين 
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كانوا يقدّمون مشاريعٌ أكثر راديكالية لتأمين رفاهية الشعب من 'الحزب الوطني 
الديموتراطي ٠“‏ إلا أن الجميع كان متفقاً على أهمية سيطرة العراق على قطاع النفط 
ونزعه من أيدي الاستعمار. وكانت مالة النفط مفتاحاً لكافة المسائل الأخرىء لأن 
النزاع بين القوة السياسية والاقتصادية في العراق كان على ضيق مساحة الشثروة 
المتوافرة في البلاد ليلة الثورة. 

ولم يلتفت قادة العراق الجمهوريون إلى مسألة مشاركة الأكراد والشيعة الذين 
شكّلوا في الستينيات أكثر من 70 بالمئة من الشعب العراقي» بل بقيت قاعدة اللطة 

في تموز/ جويليه 1968؛: بعد عشر سنوات على ثورة قاسمء قام حزب البعث 
بانقلاب غير دموي على الحكم؛ بمساعدة ضباط يمينيين. ولكن في تلك المنة كانت 
قضايا الشعب العراقي قد وصلت إلى مفترق طرق متشعب وغاية في التعقيد ولم يعد 
المملكة الفتيّة عام 1930. فعشيّة الانقلاب البعثي كان الأكراد في حال غليان: إما 
الحصول على حقرقهم القوميّة في كردمتان العراقية وفي عراق موحدء وإما الانفصال 
لإقامة دولة كردية متقلة. وكان الأكراد قد انشقوا عام 1966غ بعيداً عن القيادة 
العشائرية التي أجادها الملا مصطفى البرزانئي زعيم 'الحزب الديموقراطي 
الكردستاني*. فاسس جلال الطالباني “الاتحاد الوطني الكردستاني* الذي هدف إلى 
جمع مثقفي الأكراد وكوادرهم (ولكن ننظيم البرزاني بقي الافوى والأكثر عدداً 
وشعبية). ومع الوقت. حقق الأكراد في العراق مكتسيات هامة خاصة في عهد صدّام 
حسين؛ لم يستطع إخرانهم في تركيا وإيران الحصول عليها. ولكن قيادة البرزاني لم 
تكن دائماً حكيمة» فتحالف مع دول أجنبية متناقضة: إيران؛ أميركاء الانحاد 
السوفياتي» وعدوة العرب إسرائيل. 

وكان الأكراد قد حصلوا على وعد في معاهدة 'سيفر" عام 1920 بعد الحرب 
العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية بقيام دولة خاصة بهم. ولكن من شروط هذا 
الوعد وجرب إقناع عصبة الأمم بأنْ الأكراد 'قادرون على الاستقلال". وخلال العقود 
المتتالية لم يتطع الأكراد الاقتراب من حلمهم القومي لأنْ كافة الدول التي ينتشرون 
بهاء وخاصة تركيا وإيران والعراقء وقفت ضد مشروع الدولة الكردية. فلم تتوّرع هذه 
الدول عن البطش بهم؛ وخاصة النظام العراقي وتركياء عبر تدمير قراهم واستخدام 
الأسلحة الفتّاكة ضدهم. ومع ذلك بقي أكراد العراق الأقرب إلى تحقيق بعض ملامح 
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السلطة الوطنية كأقليّة مهمة. وبقيت مناطق الأكراد ضحيّة الحرمان عبر العقود نيما 
أهملت ثقافتهم ولغتهم كما فعلت تركيا التي لم تعترف بوجود شعب كردي يختلف 
عن الأتراك. 

في العهد المُلّْكي ربط النظام نضال الاتراك وتطلعاتهم بالشيوعية الدولية 
والاتحاد السوثياتي. خاصة وأنْ الوثيات شجعوا قيام جمهررية كردية في شمال إيران 
بعدما أجبرهم الحلفاء على الانحاب من إيران عام 1946. إِنَّْ ما ساعد دعارى 
النظام وخاصة حكومة نوري السعيد على نعت الأكراد بالشيوعية هو انتماء الشباب 
الكردي بأعداد كبيرة» أسوة بالشيعة والفئات المضطهدة الأخرى في المجتمع العراقي» 
إلى الحزب الشيوعي العراقي. وكانت مؤتمرات هذا الحزب تذكّر دائماً بالقضية 
الكردية» فكان هذا دليلاً إضافياً عن “تواطؤ' الطرفين بنظر النظامء وكذلك فرار 
الملا مصطفى البرزاني إلى الاتحاد السوفياتي حيث عاش في موسكو حتى سقوط 
الحكم المّلكي عام 1958. 

وبعد ثورة تموز/ جويليه 1958 عاد البرزاني إلى العراق تشبجعه وطنية عبد 
الكريم قاسم ونظرته المتسامحة تجاه مطالب الأكراد والشيعةء وهو الشيعي الأم. 
ولكن منذ الايام الأولى ثبت أن لا مكان للأكراد في هذه الجمهورية وسرعان ما 
صدرت الأوامر للجيش لقمع "تمرّد' الأكراد. فبدات حرب ضد الشمال دخل فيها 
سلاح الطيران العراقي استمرّت حتى 1961 وأسفرت عن التدمير الشامل والجزئي 
لأكثر من ألف قرية كردية وتهجير جماعي للاهالي”'". فأدَى هذا القمع الرهيب إلى 
تمتين علاقات الأكراد مع شاء إيران والتي استمرّت صعوداً وهبوطاً حتى 1975 عندما 
تآمر مع هنري كيسنجر لبيعهم في اتفاقية الجزائر مع صدّام حسين. 

وعندما سقط نظام قاسم عام 1963: ظنّ الأكراد أن النظام القومي العربي 
والبعئي سيكون أفضل من سابقه. ولكن الوضع كان أقسى وطأة بسبب إيديولوجية 
البعث التي لا تنهاود مع الاقليات غير العربية الساعية إلى حقوقها خارج الشوفينية 
العروبية. وما زاد الوضع سوءاً هو أنّ سورية أيضاً أقفلت في وجه المناضلين الأكراد 
لأنْ الحزب نفسه سيطر على مقاليد الحكم فيها أيضاً في ذات الفترة. وبدل أن يلقى 
الاكراد الدعم من السوريين أصبح الجيش اللسوري يطاردهم ويدخل أراضي العراق 


(1) حازم صاغية. قصة البعث. دار الاي 2003. 
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الصغرد 


أيضاً لضربهم ني مسعى لمساعدة رفاقه البعثيين في بغداد. وفي أواسط الستينيات 
حاول رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز حل القضية الكردية عن طريق الحوار 
والاحترام المبادل» فحال العسكريون والمتشددون في النظام دون ذلك. 

أمَا الشيعة؛ فلقد نشأ في صفوفهم وعي مذهبي بعد القمع الدموي للحزب 
الشيوعي وبعد فشل الدولة الوطنية في استيعابهم والاستجابة لمطالبهم ومعاملتهم 
بالمساواة. ولم يكن الأمر هكذا ني العهد الملكي حيث كانت فعاليات الشيعة تحاول 
الانخراط في الجو السياسي العام في اللاد. ولم يكن من الضروري أن يكون هذا 
هو اتجاه الشيعة لو حصل توافق عراقي عام على خلق أوسع قاعدة للتمثيل السياسي 
في البلاد. وأمام التصرف الطائفي الضيّق لحكام العراق ترجمت فاعليات التبعة 
غضبها وعدم رضاها بالاتجاه نحو رجال الدين كقادة سياسيين”". ولم يأخذ زعماء 
العراق الهم الشيعي مأخذ الجدء رغم أن هذه المشكلة كانت أخطر وأهم من قفضية 
الأكراد. إِذ لو سعى الشيعة إلى الانفصال (ر'م يفعلوا ولم يجهروا بذلك ني عفود 
الافطهاد). لبطل وجود العراق كدولة. ولكن الأكراد حملوا السلاح واعتمدوا داك 
على الدعم الخارجي من عذّة دول. وحتى عندما لجا حزب الدعوة إلى الأعم. 
الأزماية في عه اذام 3 "عليه اقوية! الطاء لم يدول تهنا الأتصام ان كر عمد 
حتى في أوج الحرب مع إيران الاسلامية لاحقاً. كما أن معاناة الشيعة تمتد عمبقا ف 
التاريخ منذ أيام الدولة العباسية في القرن اللسابعء فنبارى كل حكام العراق عذى 
تمعهم. وعلى مدى أربعة قرون تحت الحكم العثماني. أصبح الشيعة مواطين من 
الدرجة الثانية. وبعد الحرب العالمية الأولى حانظت بريطانيا على الأسلوب اك كي 
وأهملت الشيعة. 

وكانت الفعاليات الشيعية وخاصة الكوادر المثقّفة قد نشطت في الأربعينيات. 
والخمسينيات في تأسيس وتقوية الأحزاب البارية في العراق على طريقة الأقبة 
اليهودية في أوروبا التي كانت في طليعة المجتمع؛ على أمل أن نظاماً ديموةراط 
يساريا عادلاً قد ياوي بين المواطنين ويمنحهم حقوقهم. فكان الشيعة يي عذاد 
الأحزاب الشيوعية والقومية كالبعث. وفي الصف الأمامي للمحافظة عنى ر 
العراق. ولكن وصول هذه الاحزاب والقوى الوطنية الاخرى إلى الحكم لم يزه : 


(() وكاتت هذه النواة هي البذرة التي رُرع في إيرءن لاحقا لبناء 'دولة الفقيه' الخمبنية 
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منح الشيعة وجوداً رسمياً لا في اللطة ولا في الجيش» حيث امتمر احتكار العرب 
السنّة للمناصب كما كان عليه الوضع في زمن تركيا. وحتى الأكراد كأقلية مظلومة 
حصلوا على مناصب في الدولة والجيش أكثر من الشيعة. 

ولذلك اتجه شباب الشيعة العراقيين إلى "حزب الدعرة الاسلامية" ذات 
القاعدة المذهبية الضيقة. ولقد تأسس هذا الحزب عام 1957. وقويت شوكته بعدما 
أصدر علماء الشيعة فتاوى ضد العضوية في الحزب الشيوعي عام 1960”". فاتسعت 
قاعدة حزب الدعوة في أواخر الستينيات في ظل قائده السيّد محمد باقر الصدر. ورغم 
أن مبادىء حزب الدعوة تجاه القضية العراقية كانت عادية ومعتدلة إلا أن دعوته لقيام 
'جمهورية إسلامية' في العراق أعطته الصبغة الضّيقة التي لم يتحرر منها. 

وفي أواخر الستينيات أيضاً ساعد بروز الشيعة معارضتهم للقانون المدني 
للأحوال الشخصية الذي رأوه مناقضاً للشريعة الاسلامية. وطلب العالم الشيعي السيد 
محسن الحكيم نقض هذ القانرن» فقام عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف. وهما 
من النّة المتديّنين مقارنة بقاسم» بتخفيف مفاعيل هذا القانون أثناء حكمهما (1963 
إلى 1968). كما ساهم في صعود الشيعة لجوء آية الله روح الله الخميني إلى العراق 
هارباً من ظلم الشاه ومقيماً وسط الشيعة في النجف في أوائل الستينيات . فأذّى هذا 
التطور إلى المزيد من الانحياز إلى مزج الشيعة للدين بالعمل السياسي. وسيكون لطرد 
صدّام حسين للخميني من العراق عام 1978 وانتصار الثورة ضد الشاه في إيران 
وعودة الخميني إلى طهران عام 01979 أوخم العواقب على الدولة العراقية. 

أمَا على المستوى الوطني العام فبقيت مألة الوحدة العربيّة مطروحة بدون 
حلّ: إذ استمرٌ حكام العراق ومعارضوهم يتناتشرن ويختلفون في مساألة الوحدة مع 
مصر عبد الناصر أم مع سورية وبأي ميفة. فقط مشروع "ضم' الكويت و ضرورة 
تحرير فلسطين من الصهاينة وجدا إجماعا عراقيا كحلم يجب تحقيقه. وكما سنرى» 
تحوّل حلم ضمْ الكويت الذي لاقى إجماعاً وطنيًاً إلى كابوس قومي دفر العراق 
وضعضع الجهود المشتركة العربية لعدّة عقود. فكان تحقيقه من أصعب مراحل التاريخ 
العراقي في القرن العشرين؛ وكأن أمّة اتفقت على شأن فانتحرت في سبيله. وسط كل 


(1) أفتى اليد محجن الحكيم عام 1960 بِأنْ الانتماء إلى الحزب الشيوعي يتنافض مع الانتماه إلى الدين 
الاسلامي. فأفاد العثيون من هذه الفتوة ولكتها أدّت بالتالي إلى نمو حزب الدعرة. 
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هذه التناقضاتء لم تتجه الحكومات العراقية المتعاقبة إطلاقاً نحو الديمرقراطية 
والتعددية. 


قراءات إضافية لهذا الفصل: 
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حزب البعث في السلطة 


حزب البعث هو وليد الأفكار الأوروبية الرومنطيقية التي زاوجها ميشال عفلق 
يعروبية الحزب الاشتراكي العربي في الأربعينيات من القرن العشرين» لتأسيس حركة 
'روحيّة عربية'" ضد أخرى "شيوعيّة ماديّة'. ولقد استقطب البعث في العراق أولأ 
العرب من السنّة في المحافظات المجاورة لسورية والذين تضرّروا من التقسيم 
الاستعماري لديار العرب. كما استقطب العرب الشيعة الذين تمثلوا باكرا بشخصيات 
وطنية مثل فؤاد الركابي وعلي صالح السعدي. ورغم علمانية الحزب ورغبة قادته ني 
تطوير العراق في اتجاه مدني؛ إلا أن تاريخ العراق في القرن العشرين يُظهر أنْ البعث 
لم يخرج كثيراً عن نطاق العرب السنْة الضيّق. في حين انصرف الأكراد والشيعة إلى 
أحزابهم الكبرى الخاصة في نطاق مذهبي واثني'". ويمكن تفسير ظاهرة نمو عضرية 
الحزب في عهد صدام حسين جزتاً بانها كانت الطريق إلى تحقيق المصالح الشخصية. 
ولم يكن من السهل على أي حال الانتساب إلى الحزب بعدما أصبح في الحكم. 
(1) في حين شسّجم عفلق صدام على ضرب حزب الدعرة الشيعي في السبعينيات والثمانييات من القرن 

العشرين؛ كان الفكر العنصري في حزب البعث معادياً للائنيات غير العرية في العراق. وحتى 1063 


كانت المادة الحادية عثرة من دستور البعث تدعر صراحة إلى أن 'يُجلى عن الوطن العربي' كل داج 
إلى تكثل عنصري يناهض العرب. ولقد استّعملت هله الفكرة قد الأكراد. 


103 


لال و الرهى. الشقاق 


كما أذت ظروف تاريخية إلى سيطرة شخصيات وكوادر سنيّة من قرى ومناطق 
عراقية معيّنة على الحزب. ذلك أن العديد من ضباط وعناصر الجيش وأجهزة 
المخابرات جاؤوا من هذه القرى والمناطق. وحتى في وقت مبكرء كانت عناصر 
الشرطة والجيش وقوى الأمن تبدي عطفاً على البعثيين بعد |خراجهم من السلطة عام 
3 إذا علموا أن هؤلاء من مناطقهم أو قراهم. أمَا البعثيون الآخرون وخاصة إذا 
كانوا من الشيعة فقد كانوا يتلقّون عقوبات أشدٌ وفترات مجن أطول”''. هذه المشاعر 
الطائفية كانت أحد الأسباب التي أذت إلى تقهقر الالتزام العقائدي والولاء الحزبي 
على صعيد الأفراد في العراق وانحدار البعث إلى روابط قبلية وعائلية ومناطقية ما 
أفقده الدعم الشعبي الواسع. وكانت هذه الميول العائلية الشبيهة بالمافيا أكثر بروزاً في 
الفترة التي تلت الحرب العراقية الايرانية عام 1988. وهذا ما سنشهده لاحقاً. 

كما شهدت فترة الستينيات من القرن العشرين ولادة الشرخ الدائم في حزب 
البعث بين جناحيه الوري والعراقي (راجع الفصل السابق). هذا الحزب الذي ولد 
في سورياء وصلت فيه الخلافات إلى حد لجوء مؤمسه ميشال عفلق إلى يغداد للإقامة 
فيها بصورة دائمة» كما فعلت شخصيات بعئية سورية أخرى. وساعد في إضعاف 
الحزب-أو الحرزبين- في البلدين»: معي قياداته إلى استقطاب صغار الضباط إلى 
صفوفه الذين دابوا على الاثراء غير المشروع وازعاج الناس والتضييق على المواطين. 
ما جعل الشعب يكره ظاهرة الانقلابات وعكرة اللطة ودعمها بالمخابرات التي تثير 
الذعر في النفوس بدل الهيبة والاحترام. وأصبحت مساألة استقطاب كوادر مدنية خلاقة 
أكثر صعربة فيما بعد إذ إن أصحاب الابداع الحرّ لم يستسيغوا فكرة الالحاق القسري 
بصفوف البعث. وكثيرون فضّلوا المنفى. 

وكانت القيادة المدنية في العراق مبدئياً تحت إشراف صدَام حسين بتوصية من 
أمين عام الحزب ميشال عفلق. ولكن طغيان اللجنة العسكرية داخل الحزب في سوريا 
على القيادات المدنية التقليدية في العامين 1965 و1966 أدّى إلى إقصاء ميشال عفلق 
وصلاح الدين البيطار. ففرّت القيادة المدنية إلى بيروت التي اتخذتها مركزاً لادارة 


(1) إن عطف عناصر قوى الأمن على أبناء جلدتهم في الاعتقال شأن بديهي عند العرب نراه في مذكرات 
زعماء انقلاب الحزب الوري القرمي الاجتماعي في لينان عام 1962» جاه فيها أن الضباط وحراس 
الجون نعاطفوا مع القومين من أبناء قراهم أو مذاهبهم رقاموا على خدمنهم. فالروابط العائلبة والقبلية 
في الشرق تذهب عبيقاً. 
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الفروع الاخرى للحزب ومن ضمنها الفرع العراقي. واستمرٌ هذا الوضع الثاذ حتى قام 
البعثيون بانقلاب في العراق في تموز/ جويليه ١1968‏ فركب معظم القادة المدنيين 
للحزب اللاجئين من سوريا أول طائرة من بيروت إلى بغداد ليواكبوا الحدث. 
وأستُدعي ميشال عفلق من منفاه في البرازيل ليقود حزب البعث من بغداد ضد الجناح 
اليساري المسيطر في دمشق. ومنذ ذلك الوقت أصبح لكل من سوريا والعراق قيادة 
قطرية وأخرى قومية وفروع مستقلة 'سورية" و"عراقية" في البلدان العربية الأخرى 
كاليمن ولبنان والأرون0", 

ومن آثار وصول البعث إلى الحكم في كل من سورية والعراق العمل باتجاه 
'قطري'. حسب تعبير البعثين؛ فعمل بعثيو دمشق على الانفصال عن مصر والخروج 
من الجمهورية العربية المتحدة فيما انصرف بعثيو بغداد إلى الشؤون العراقية الداخلية. 
وحتى عندما اتفق قادة سورية والعراق على الوحدة عام 1979 لمواجهة استحقاق 
السلام المصري الاسرائيلي. سعى البعث في العراق إلى القضاء على الفكرة في 
مهدها ضد رغبات الرئيين أحمد حسن البكر وحافظ الأسد”. ففي كل من سورية 
والعراق سعى البعثيون إلى تفضيل المصلحة القطرية على المصالح القومية العربية. 
ومنذ العام 21970 تحوّل الانشقاق الذي بدأ عقائدياً إلى صراع شخصي حاقد بين 
رجلين: صذام حسين وحافظ الأسد. ويتضح من الشرح السالف أن انقام الحزب 
وافتراق البعثبين لم يكن لأسباب عقائدية. وتقول بعض المصادر إِنَّ هناك جاناً عقائدياً 
للشرخ حيث مثْل البعث في سوريا الجناح اليساري فيما مثل بعثيو العراق الجناح 
اليميني الذي أصبح صدام حسين أقوى رموزه. 

عندما شارك حزب البعث في ثورة 1958ء كان قليل الشأن؛ قليل الأعضاء. 
ولكن في السنوات اللاحقة تعاظم شأنه وركب موجة القومية والاشتراكية العربية 
المزدهرة في الستينيات. وساهم البعث مع قرى أخرى داخل العراق برجاله المسلحين 


(1) نما في لبنان حزب بعث 'سرري' بقيادة البد عاصم قانصر من منطقة بعلبك وحزب بعث "عرافي' 
يقيادة الدكور عبد المجيد الرافمي من طرابلس. 

(2) اتفاق كامب ديقيد بين الرئيس الممري أنور الادات ورئيس الوزراء الاسراليلي مناحيم بيغن في مقر 
الرئيس الاميركي الصيفي في كامب ديفيد قرب واشنطن. 

(3) كما امتدّت المشاعر إلى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. ففيما اتفق البكر والأسد على كره ععرفات إلى 
الابيد كان صدام تكفا مع 
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في المؤامرات للقيام بانقلاب ضد الرئيس عبد الكريم قاسم ولضرب الحزب الشيوعي 
العراقي؛: حليف النظام آنذاك. وجاء الانقلاب البعثي الأول في شباط/ فيفري عام 
3 واأدذّى إلى حمّام دم غير مسبوق بحق الشيوعييّن. ولكن سقوط حزب البعث ولم 
ينقض عام 1963 بعد كان سريعاً مثل صعردهء إذ أدَى عجزه عن إدارة البلاد إلى 
خروجه من السلطة بعد تسعة أشهر. ولقد قام بالانقلاب ضد البعثيين حلفاؤزهم 
الابقون من العكريين يقودهم عبد السلام عارف في تشرين الثاني/ نوقمبر 1963. 
وكان انقلاب حلفاء الأمس عليهم عام 1963 درساً تعلمه البعثيون في اتقلابهم 
الناجح عام 1968. عندما انقضّوا على حلفائهم الجدد وقاموا بتصفيتهم ولم يمض 
أسبوعان بعد على نجاح الانقلاب. 

إن بناء الدولة المركزية القوية المستبدة في الفترة منذ 1968 إلى 1978 على 
أيد. بعثية بقيادة أحمد حمن البكر وصدّام حسينء» كان لها الأثر التاريخي الكير على 
تاريخ العراق الحديث. فمهما قيل سلا في هذه الحقبة؛ ليس هناك أدنى شك أن هذه 
المرحلة كانت أيفاً العصر الذهبي لدولة العراق إذ أعطت الشعب العراقي الكثير من 
الخدمات والتقديمات وأوصلت العراق إلى مراحل متقدمة في الصناعة والثروة والعلم 
والبنى التحتية. لقد كان ينقصها بالطبع نظام ديموقراطي وصحافة حرّة؛ وهما عتصران 
هامان آدَى غبابهما إلى سقوط هذه الدولة لعدم استقرارها. 

قبل 1968. عاش العراق في ظروف صعة من التمرّق العرقي والطائفي» 
واضمحلال الفكر والثقافة والطبقة الوسطى في عقد الانقلابات الدموية» ومن مظاهر 
تلك الفترة التصفية الجسدية البشعة للحزب الشيوعي ابتداء من العام 1963 والعنف 
البشع الذي استُعمل للقضاء على نظام عبد الكريم قاسم. ولم يُحدث الانقلاب البعثي 
عام 1968 طلاقاً كاملاً مع الماضي؛ بل كان استمرارية للحكومات التي سبقته منذ 
زوال الحكم الملّكي. ولكن الفرق هذه المرّة أن البعث دخل اللطة بمنظمة مجهّزة 
وصارمة في هيكليتها. واذعاء بلعبها لدور إفليمي أكبر من العراق. ولكن الهيمنة على 
السلطة لم تأشر نتيجة العقيدة البعثية العروبية» بل إلى حكم الاستبداد الذي نما 
ندريجيّاء بالتحالف التكتيكي مع بعض مراكز القرى داخل العراق؛ ومن ثم بالتصفية 
المنعزلة لبعض الأفراد والجماعات الصغيرة. هذه التصفيات المنعزلة تمّت بهدوء 
وحنكة ولم تُحدث غضباً شعبياً في حينها. ذلك أن البعشين قد تعلموا درساً آخر مفاده 
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أن الرأي العام العراقي لم يعد يحتمل مجازر سياسية كبرى بعد كل حركة انقلابية 
ومن تعليق وتشويه الجثث في الأماكن العامة. 

إن تاريخ العراق في اللنرات ال35 التي سبقت الغزو الأميركي عام 2003, 
انطبع بشخصية رجل واحد هو صدَّام حسين التكريتي؛ العربي السن من أصول 
وضيعة مقارنة بسنّة بغداد من الطبقة المترسطة؛ والقادم من قربة العوجا الفقيرة نسيّاً 
في منطقة تكريت والمشهورة بانتساب أبنائها إلى الجيش”". وُلد صدام في 28 نيسان/ 
أفريل عام 0771937 وعاش في فقر مدقع وعمل في أشغال وضيعة بمقايس العراق. 
ولكنه حصّل ما يكفي من العلم؛ على الاقل في المرحلة الثانوية والبدايات الجامعية: 
مقارنة بأترابه من تكريت. وقيل عنه إنّه صاحب ذاكرة فوتوغرافية: يحفظ بسرعة أدقٌ 
التفاصيل» سراء أكان ملقّاً يقرأه أم شرحاً يستمع إليه. وبدأ في العمل السياسي 
التنظيمي والسرّي ٠‏ بكرا متأثراً بخاله خيرالله طلفاح استاذ المدرسة والضابط اللسابق 
في الجيش العراقي. وانتهى صذام إلى الزواج من ابنة خاله هذاء ساجدة. 

ولن ندخل كثيراً في نشأة صدام حسين وتاريخ مقط رأسه والقبائل والعائلاات 
التي ارتبط بهاء ذلك أن عدداً كبيراً من الكتب التي موّلها هو أو كُتبت ضدّه. لم 
تترك تفصيلاً مهما قل شأنه إلا وذكرته (منها سيرته الرسمية عن وزارة الاعلام العراقية 
من 19 مجلداً). ولكن تجدر الاشارة إلى أن يوم 28 نيسان/ أثريل»: ميلاد صدّام 
حين الرسمي» أصبح عيداً وطنيّاً في العراق تتخلّله الاحتفالات الجماهيرية والعطل 
الرسمية وفيضان من التغطية التلفزيونية المسشمرة لعدّة أيام. وإنّ الفترة التي تولّى فيها 
شؤون العراق ارتسمت بعبادة الشخص الحاكم ناصبح صدَام كل شيء للناس ومثالاً 
لأسوأ أنواع الديكتاتورية. 

في العام 1969. لعب صذام حسين إبن ال32 عاماً؛ دوراً كبيراً في بناء 
أجهزة اللطة التي أوصلت إلى مناخ الاستقرار الذي شهده العالم في العراق في 
العقد الذي أعقب انقلاب 1968. فأصبح صذدام في ذلك العام رئيس جهاز 
المخابرات ونائب أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي ونائب رئيس الجمهررية 


(1) وهذامألرف في لبنان حبث انتسب أبناء القرى الفقيرة في منطقة عكار المبيّة إلى الجبش الليناني 
بأعداد. كيرة نياً, 


(2) رواية أخرى تقول إنه ولد في أول تموز/ جويليه عام 1939, 
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و'ولي العهد' الوحيد. في ذلك الوقت قرّر حزب البعث حل 'جهاز حُنين' الأمني 
وتطوير جهاز الأمن العام. ولتلطيف وقع اسماء الأجهزة الأمنية على الشعب أطلق 
البعثيون اسم 'مكتب العلاقات العامة' على أجهزة الأمن العام. ولم يرغب أي قيادي 
بعثي ربط سمعته بالأمن سوى صدّام الذي أصبح مؤولاً عن هذا الجهاز. والمهزلة 
أنه خلال السنوات التي تلت امتعمل صدّام سلطته الاستخباراتية للقضاء على البعثيين 
البارزين من قيادبي الحزب وشخصياته والذين قد يشكلون تحدياً لصعوده. وخلال فترة 
قصيرة ضضم صدام إلى صلاحياته مكتب شؤون الفلاحين ووزارتي التربية والاعلام. 


الرئيس أحمد حسن البكر 

كان أحمد حسئن البكرء رئيس العراق يعد القلاب 1968» أيضاً من منطقة 
تكريت» وقريباً لصدام من ناحية أنّه. ابتدأ البكر في الجيش العراقي باكرا حتى وصل 
إلى مراتب علياء فشارك في ثورة 1958 والحركات الانقلابية بعد ذلك. وعام 1968 
قبل لصيحة خيرالله طلفاح وعين صدام المسؤول الارل بعده» على أساس أن ' الدم 
نخن من العقيدة' (أي أن قربى صدام للبكر أفضل من ولاء القادة البعثين). وسرعان 
ما بدأ الضباط التكريتيرن في تسلم مقاليد الحكم والمناصب الحسّاسة في الدولة. 
وكان يسيّرهم حقدهم على الانكليز قبل 1958 وعلى النخبة اليّة الحاكمة بعد ذلك. 

ولقد توسط خال صذامء خيرالله طلفاح لدى الرئيس أحمد حسن البكر وقال 
له: *صدام هو ابنك؛ اعتمد عليه. إنك تحتاج إلى العائلة لتحميك وليس إلى الجيش. 
الأحزاب والجيوش تغيّر مواقفها في هذا البلد والدم أئخن من الماء". كما قال صدام 
للبكر: 'أعطني القوة والسلطة أعطك جهازاً يحكم البلد'. ولكن البكر لم يكن في 
موقم يمح له بالحل والريط إذ كان منذ البداية رئيساً ضعيفاً وهرماً من جيل نشطاء 
الخمسينيات (مولود عام 1914) فبقي 'ساكن القصر' بدون قوة فعلية حتى أخرجه 
صدام الحاكم الفعلي للعراق. 

وكذلك فإن البكر كان الشاهد الاكبر على كل العنف والقتل الذي مارسه صدام 
ولم يكن “الخروف المالم". بل كان البكر متجّعاً ومعجباً بأعمال صدامء تاركاً له 
كامل الحريّة في حكم البلاد. ومستريحاً إلى لقبه الفارغ من القوة كرئيس للجمهورية. 
وعندما أمر صدام بسجن رجل شريف كرئيس الحكومة السابق عبد الرحمن البزاز لمدة 
5 عاماً. لم يعترض البكر. بل إنَّ البكر فاق صدام في الاتكال على العائلة 
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والعشيرة. فتأكد أن "شوفيره' وطباخه وبوّابه وحرّاسه ومرافقيه وخدمه كلهم من 
تكريت. حتى جعل معظم العراقيين يأسفون أنهم ليسوا من تكريت ليحصلوا على بعض 
هذه الوظائف المربحة. ولم يكن البكر عقائدياً أو أي شيء من هذا القبيل» فهو لم 
يعط مسألة الوحدة مع عبد الناصر اهتماماً. رغم كل الشعارات والخطابات الطنانة 
التي شَرعَنَ النظام وجوده من خلالها (مثل الوحدة العربية وتحرير فلسطين ومناهضة 
الاستعمار: إلخ). حتى أن سياسة النظام في قمع القوى العروبية واليسارية داخل 
الجيش والحكرمة وفي الشارع لاقث استحسان أعداء العرب وأراحتهم من صعود 
محتمل لعراق راديكالي ضد اسرائيل والاستعمار. 

ومن الطرافة أن عداء البعثيين في كل من العراق وسورية للوحدة العربية لاقى 
تشجيعا وتنظيرا من ميشال عفلق الذي كان يكره عبد الناصر منذ تجربة الوحدة بين 
مصر وسورية. ولم ينقض العام الأول من حكم البعث حتى بدت هشاشة شعارات 
البكر. فهو زايد على الرئيس المصري جمال عبد الناصر في أيلول/ سيتمبر 1969 
لقبوله بمبادرة السلام الأميركية (روجرز) مع اسرائيلء» ولكته تعاون مع الأردن لتهيل 
عمل الجيش الأردني في قمع المقاومة الفلسطيئية أمام أعين الجنود العراقيين 
المرابطين في الأردن. إذ تواصلت نداءات القيادة الفلسطينية لمدة أسبوعين إلى الجيش 
العراقي في الأردن التدخّل إلى جانبهاء ولكن رئيس أركان الجيش العراقي حردان 
التكريتي كان قد تعهّد للملك حسين بعدم التدخّل ليتمكن الجيش الأردني من السيطرة 
على الوضع. بقيت قصّة 'حياد” الجيش العراقي في الحرب الأهلية في الأردن نقطة 
سوداء في سجل الشعوب العربية. وما هي إلا شهور حتى سحب العراق وحداته 
العسكرية من الأردن وسورية بسبب تكاليفها الباهظة وللحاجة إليها في الحرب ضد 
الأكراد في شمال العراق. 

وارتبطت أفكار صدّام حسين والبكر وضباط آخرين منذ البداية بفقراء السنّة من 
منطقة تكريت والمثلث الممند إلى الموصل» حتى أصبح جهاز الدولة بأكمله تقريباً من 
العرب السنّة من تكريت وجوارها ( دور ومامراء وعانة؛ ويدرجة أقل من الموصل). 
وترافق ذلك مع رفض تام لمشاركة شيعية: رغم ماكنة التكارتة لفقراء الشيعة في 
منطقة الكرخ البغدادية التي لجأ إليها فقراء تكريت ومنهم صدام وخاله وذووه. وكانت 
الكرخ في الخمسينيات والستينيات تشبه بعض نواحي ضاحية بيروت الجنوبية ني 
عشوائيتها وأصول سكانها الريفية الوضيعة حيث تجاور اللينائيون الشيعة مع 
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الفلسطييين السئّة. واختلفت مطالب شيعة العراق عن سنّة العراق أن اسكناء الشيعة من 
السلطة كان قراراً سياسياً بامتياز لا علاقة له بخلفيتهم الطبقية الاجتماعية كما كان 
وضع فقراء السنة. ولذلك كان وصول صدام ورفاقه من الثائرين النّة إهانة مزدوجة 
للنخب الشيعية التي رأت في استمرار استثنائهم من مقاليد الحكم إمعاناً في ظلم 
يمح لأنصاف الأميّين في إستلام المناصب بينما يرتع وجهاء الشيعة وأثرياؤهم 
ومثقفوهم تحت القمع والتهميش. 

وقبل انقضاء العام 1968 أصبح صذام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة 
والرجل الثاني في النظام. وصدر قرار تثبيته في المنصب في بداية 21969 فأصبح 
لقب صذام الرسمي 'السيّد النائب". وأصيح من يذكر صدّام حسين بدون هذا اللقب 
ينال القصاص. وفي خطوة ذكيّة» جعل صدام مكتبه كنائب للرئيس ملاصقا لمكتب 
البكره رئيس الجمهورية؛ ما مكنه من مقابلته في أي وقت يريد. فاستفل مناصيه 
المتترّعة لتحصين قرّته وعزل البكرء حتى أصبح رجل العراق القوي والوحيد من العام 
8 وحتى سقوطه عام 2003. والحقيقة التاريخية هذه مخالفة لآراء الكتاب الذين 
رأوا أن دور صدّام بدأ فعلاً كرئيس للجمهورية بعد 'أزاحته' للبكر عام 1979, 
وكأنّه لم يزحه فعلاً عام 271968" . ولينتقم من حرمانه من دخول المدرمة الحربيّة في 
الخمينيات» أخذ صدّام قراراً في السبعينيات لتعبين نفسه جنرالاً في الجيش ومن ثم 
قائداً أعلى للقرات المسلّحة عام 1979. 

ركان الرئيس أحمد حسن البكر طيلة فترة رئاسته أداة بيد صدام يبصم ويوقع 
أي ورقة تصل إلى مكتبه من *نائبه' صدامء الذي تنازل له عن كافة الصلاحيات. 
نظريّاً كان البكر في وضع يسمح له بوضع حد لصذام حتى العام 1976. ولكنه لم 
يعمل شيئاًء ليس لعدم رغبة منه بل لأنّه كان مرتاحاً لسير الأمور في البلاد بقبضة 
صذام. وبعض المؤامرات التي ثبت إلى صدامء كازاحة رئيس الوزراء عبد الرزاق 
النايف. عام 1969. كانت فعلاً بطلب من البكر وبتنفيذ من صدَام. ولم يترك صدَام 
النايف وثأنه؛ اذ لحقه إلى منفاه في لندن حيث اغتاله عملاء عراقيون في تموز/ 
جريليه 1978 أمام فندق انتركونتيننتال. وبعد 1976 أصبح صذام المعبّر الرئيي 
للنظام والرجل الأول في البلاد. 


درق راجع مجلة “المستقبل' التي أصدرها نيل خوري في باريس. عند [3) لموز/ جويليه 1079 عن 
وصول صذام إلى مدّة الرئاسة وكأنه عنصر 'جديد' ظهر فجأة على الاحة. 
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وضمن خطة الحزب في الحكم الاستيدادي» اعتمد رجال أمن الدولة على 
أساليب مختلفة للوصول إلى أهدافهم ومنها تلقين درس للمعارضين الأقوياء عبر قتل 
وسجن أشخاص ضعفاء كمثال يستعرضونه على المجتمع. وأحد الامثلة على الاسلوب 
القمعي هو لجوء النظام باكرا إلى الاعلان عن كشف مؤامرة 'إمبريالية' عام 21969 
قوامها 14 جاسوساً منهم تسعة يهود عراقبين. وساعدث هذه الخطوة على تثبيت الجو 


العام الذي أراده النظام لردع خصرمه وترويعهم من البداية0؟؟ , 


وفي تفاصيل هذه الواقعة أن اسرائيل شنّت غارة على مواقع عسكرية في الأردن 
أسفرت عن مصرع 16 عكرياً عرافياً في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1968. وفي اليوم 
التالي سارت تظاهرة فخمة في يغداد تُدّرت بأربعين ألفاً يسير أمامهم رسميون 
وحزييون وشخصيات فلسطينية. وتوقّفوا أمام القصر الرئاسي فخرج الرئيس أحمد حسن 
البكر وألقى كلمة حماسة لمذّة ماعتين نقلها التلفزيون ووعد بضرب الطابور الخامس 
بيد من حديد واستئصال الجواسيس. وخلال أيام أعلن النظام فعلاً عن اكتشاف طابور 
خامس وشبكة جاسوسية؛ وما هي إلا أسابيع حتى تمّت محاكمة عدد منهم وإعدام 
4 شخصاًء فيما صدحت الاذاعة بأنَّ هذه الاعدامات هي *الخطوة الأولى الشجاعة 
نحو تحرير فلسطين'07. 

وعُلقت الجثث في "ساحة التحرير ١“‏ فيما دعا راديو بغداد المواطنين لمشاهدة 
مصير 'أعداء الثورة* (أي أعداء الانقلاب البعثي عام 1968). قلبى مئات الألوف 
النداء وحضروا لمشاهدة الجثث؛ يرافقهم صدّام حسين وأحمد حن البكر. وأصبح 
هذا الحدث شاناً دولياً ومصدراً لانتقاد العراق في الدول الغربية. فكان رد إذاعة بغداد 
'لقد أعدمنا جواسيس ولكنْ اليهوه صلبوا المسيح“. وفي كلا الحالتين مارس الغرب 
ونظام العراق النفاق. فعين حككومة العراق لم تكن على فلسطين. في حين كانت عين 
الغرب على النفط العراقي وليس على ضحايا النظام من العراقين. 

بعد هذه الاعدامات. دأب النظام على إهائة المنظمات والجماعات عبر إخافتها 
من التجمهر ضذه بأساليب شتّى. فأعلن النظام أنْ الرئيس السابق عبد السلام عارف 


(1) وهذا لس بمتغرب في التراث الشرقي' إذ في المرويات الشعية اللبائية طرفة عن رجل قام بذبح قطة 
يلة زفافه أمام زوجته لتهابه بعد الزواج . 
(2) حازم صاغية 'فصة البعث في العراق' الحلقة 5 في الحياة 1 يان/أقريل 2003,. . 
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كان عميلاً للمخابرات الأميركية كما حكم على رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن 
البزاز بالسجن الطويل الأمد بتهمة العمالة لاسرائيل؛ بعد تعريضه لشتى أنواع التعذيب. 

وبعدما خلا الجو من عناصر المعارضة الجدية؛ انقلب الوضع في السنوات 
التالية وأصبح اهتمام السلطة هو قمع أبنائها داخل حزب البعث. وهكذا قبل نهاية 
السبعينيات تمّت تصفية جميع قادة انقلاب 1968 باستثناء اثنين: الرئيس حسن البكر 
وقريبه ونائبه صدّام حسين. وأصبح الرجلان صاحبي الحل والربط بسيطرتهما الكاملة 
على مجلس تيادة الثورة الحاكم؛ وباختيارهما وتغييرهما للأعضاء مراراً وخلال 
منوات قليلة. فكان عدد الاعضاء لا يزيد عن ستة. 

وكان خوف النظام من السياسة الأميركية وما تستطيعه داخل العراق عظيماً. 
فالعثون كانوا ضلعين في خطط المخابرات الاميركية منذ ثورة 1958 وحتى انقلاب 
8 . ولكن هذه المرّة عجزوا عن تلبية المطالب الأميركية بالسرعة المعهردة. 
وخاصة أن الخزينة كانت تفتقر إلى المال والرأي العام العراقي معاد لأميركا بعدما 
قطع عبد الرحمن عارف العلاقة معها لدورها في هزيمة عبد التاصر عام 1967. فعمل 
صدّام والبعث على احتواء احتمالات إخراجهم من اللطة بعون خارجي. وواجهرا 
المعارضة الداخلية بقسوة في وقت رسموا أسلوب مواجهة المخابرات الأميركية» التي 
وصلت علاقتهم معها إلى الحضيض. ويموازاة القمع الداخلي صعْد حكّام العراق 
الحملة الكلامية ضد أميركا بأنها تسعى إلى التآمر ضد العراق وإلى قلب تظامه 
الوطني. وهكذا في تشرين الثاني/ نوقمبر 1968» وبيعد سنوات من التعامل مع 
المخابرات الأميركيةء رأى البعثيون أن يمنحوا هذا 'الشرف" الاتهام إلى غيرهم 
فأعلنوا أن عدداً من العراقيين يتعاملون مع 'السي آي إيه' والموساد. واتهموا 
الكولونيل مدحت حاج سرّي بقيادة هذه الحلقة . 

ولم يكن الاتهام صحيحاً؛ ذلك أن سرّي كان شقيق رفعت سرّي مؤسس 
'حركة الضباط الأحرار'» وكان إنساناً شريفا عاملاً لبلاده. ولكن 'علّته' في نظر 
المخابرات العراقية كانت شعبيته واستقطابه لعراقيين من خارج حزب البعث ومن 
ناصريين ومستقلين. وخمّن صدّام ورفاقه بأنَ من عادة الولايات المتحدة الاتصال 
بالقوى العراقية التي تملك شعبية وتقدر على تأمين شرعية بديلة بعد إزاحة النظام. 
واستنتجوا أن المخابرات الأميركية ستتصل بأي فنعالية عراقية خارج البعث؛ يمكن أن 
تمثّل تحدياً للنظام داخل القرات الملّحة. فاعتقلوا سرّي على أنه عميل أميركي» 
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وجعلوه 'يعترف" بعمالته على التلفزيون. ثم أعدموه. وتلى هذا الاعدام اعتقال 30 
مواطناًء بينهم 16 يهوديًاً عراقياً ممن بقرا في البلاد بعد قيام دولة إسرائيل وتقديمهم 
على أنهم أعضاء في خلية صهيونية أميركية ضد العراق وعملاء للموسادء جهاز 
مخابرات إسرائيل. وقام صدام بحملة إعلامية غير مسبوقة ملات صفحات الجرائد 
والمجلات والاذاعات والتلفزيون عن أهميّة كشف هذه "المؤامرة" ضد هذه القيادة 
العراقية التي وضعت ماألة تحرير فلسطين أمام أعينها. 

وواصل صدام حملته للسيطرة على الجيش العراقي فاعتقل في بداية 1970 29 
ضابطأً وعدداً من المدنيين بتهمة 'السعي إلى قلب النظام": وأعدمهم. ثم اتهم 
مجموعة أخرى بالتآمر مع إيران وأعقب ذلك سللة اعتقالات وإعدامات. وتبيّن فيما 
بعد أن اثنين من صغار الضباط الذين اعترفوا 'بالمؤامرة' كانوا من أزلام صتام. 
وتشكلت محكمة خاصة ضمّت طه ياسين رمضان وناظم كزار وأصدرت أحكاماً 
باعدام 42 شخصاً بتهمة التآمر مع شاء إيران ضد العراق. 

وفي تشرين الأول/أوكتوبر من نفس العام أزاح صذام الجنرال 'حردان 
التكريتي" من قيادة الجيش وعيّن مكائه 'حامد شهاب"' من تكريت. ثم نفى حردان 
إلى الجزائر فلجأ هذا الأخير إلى الكويت. ولم يرق لصدّام أن يكون حردان قريباً من 
العراق فأرسل له قَتَلَّ أردوه صريعاً في أيار/ ماي 1971. ثم أرسل من يقتل الجترال 
'مهدي صالح الامرائي' المنفي في بيروت. وجاء دور فؤاد الركابي الذي كان أميناً 
عاماً لحزب البعث ومخطط عملية اغتيال قاسم التي شارك فيها صِدّام. هذا المكين 
لم يكن يشكل أي مصدر للخطر على النظامء فهو ترك حزب البعث واختار طريق 
الناصرية» ولكنه تعرّض للجن فور نجاح انقلاب 1968. وعندما طالب قدماء الحزب 
بإطلاق سراحه لأنه لم يرتكب أي مخالفة» طعنه أحدهم في السجن عام 1970 فقثله 
ولم تُعرف التفاصيل. ولكنّ قتله استُعمل كمثال لإخافة الناصريين وليس لأنه بعثي 
مابق أو شيعي. 

وخلا الجو لصدام للقضاء على منافسيهء فبضربة واحدة يوم 28 أيلول/ سيتمبر 
1 أحدث تغييراً حكوميًاً بموافقة البكر أذى إلى أقصاء الجنرال صالح مهدي 
عماش» نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية؛ وعبد الكريم الشيخلي وزير 
الخارجية. فأقال الأول من كل مناصبه أثناء غيابه عن العراق في مؤتمر جامعة الدرل 
العربية في المغرب في أيلول/ سبتمبر 1971. فكانت هذه ضربة قاضية على أي أمل 
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في بناء جيش عراقي محترف. وكان البديل عند صدام هو جيش تابع لحزب البعث. 
وفي وقفة نادرة عارض البكر أذيّة عماش فوافق صدام وعيّن عماش سفيراً في أوروبا 
حتى وفاته عام 1975!. أمًا الشيخليء زميل صدّام “'التوأم' حسب تعبيرهء فأزيح من 
منصبه كوزير للخارجية وعُيْن سفيراً في الامم المتحدة. وكان سبب إزاحة الشيخلي أن 
هذا الرفيق الحميم لصدام أخذ يتحدث عن ضرورة راب الصدع مع سورية وأنه لا 
يجوز لصدّام أن ييطر على كل الوزارات ومراكز اللطة. وعندما تقاعد الشيخلي من 
منصبه وعاد إلى بغدادء قتله أحدهم عام 1982. 

وفي 1974 إعتقل النظام 0 شخص من أصحاب المهن وأبناء الطبقة 
الوسطى من مثقفي المدن. وجلهم من المتقاعدين المتقدّمين في السنء بتهمة 
الانتاب إلى الحركة الماسونية. 

ولم يقتصر القمع على المستقلين الذين من الممكن أن يقيموا اتصالات مع 
الغرب» ولكن البعث خاف من الشيوعيين أيضاً لأنه يعرف قوّتهم تحت الارض. إذ 
في أواخر 1968 دعت القيادة المركزية للحزب الشيوعي إلى اسقاط الدظامء فهاجم 
مسلّحون شيوعيون مكاتب حكومية وأطلقوا الرصاص على منزل صذام. ورد النظام 
بحملة تنكيل بالشيوعيين عام 1969؛ بدأت باعتقال القائد الشيوعي عزيز الحاج 
وتعذيبه هو وعشرات الشيوعبين في سجن قصر النهاية» وبالحكم على عشرين شخصاً 
بالاعدام يعد إجبارهم على "الاعتراف" العلني بتدبير مؤامرة ضد النظام. 

وبعد تطهير البلد من القوميين العرب والناصريين والمستقلين والشيوعيين ومن 
سمّاهم النظام "عملاء الصهيونية رالسي آي إيه'*؛ اتجه صدام نحو تصفية منافسيه 
المحتمين داخل حزب اللبعث وني الجيش والادارات العامة والمجتمع العرائي بشكل 


عام. 
تقديمات اجتماعية 


رغم فسوته وصرامته, إلا أن النظام البعثي استطاع في سنوات قليلة تحفيق ما 
عجرت عنه الحكومات المتعاقية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. إذ قام بتأميم 
شركة النفط العراقي الأجنبية عام 1972» وببعض التقديمات الاجتماعية التي حقّقت 
له شعبية بين المواطنين. وكانت الخطوة الاولى إطلاق سراح آلاف المساجين من 
العهود السابقة. بعضهم أمضى دهراً في غياهب الاعتقال منذ عهد عبد الكريم قاسم. 
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ورافق هذه الخطوة خطاب لصدام قال فيه إِنَّ 'القانون فوق الجميع وماألة اعتقال 
الناس بدون حق لن تحدث مرّة ثانية' (...). ثم بدأ صذام مرحلة جديدة في تكبير 
القطاع العام؛ فوظف عشرة آلاف شخص من الذين سرّحتهم الحكومات الابقة يسبب 
نقص الموارد الماليّة وضغوط شركة النفط العراقي الأجنبية التي خمّضت في أوائل 
الستينيات كميات النفط المنتجة وبالتالي المبالغ المدفوعة للعراق. وكان صدام يقوم 
بالتعبينات بنفه أحياناً مبغاً النِعَم على من يقصده في وظيفة. 

وقام صدام بإنجاز برامج الاصلاح الزراعي الذي انتظره الناس منذ بداية 
التينيات؛: فحصل الفلاحون والزراعيون على امتيازات وحقوق جديدة. ورغم أن 
العمل النقابي كان حكراً للبعث. إلا أن التقابات والاتحادات العمالية القائمة حتنت 
من الاجور ومن أحوال العمال. وفي مجالات الضمانات الصحية والاجتماعية. حصل 
العراقيون لأول مرّة على أنظمة ضمان وخدمات صحية. وأعطى صذام المرأة العراقية 
اهتماماً خاصأ في حقول العمل والدراسة» وفتح لها المجال واسعاً في مهن كانت 
حكرا على الرجال؛ مثل القوات المسلّحة والجيش الشعبي. ورغم أن صدام كان يتبنى 
الكثير من القرارات والمشاريع ذات الطابع الاشتراكي المعمول به في دول أوروبا 
الشرقية؛ إلا أنه كان دائماً يأخذ العادات والقيّم العربية بالاعتبارء وهو البارع بتقاليد 
العشائر والعائلات. 

وفي الفترة الأولى أيضاً كان صذام متمبّعاً بفوزه وبوفرة المال وسعيداً بما حقّقه 
على الصعيد الشخصي. فبدا ضحوكا متسما تنشر الصحف وشاشات التلفزة صوره مع 
أفراد عائلته (زوجته ساجدة وأريعة أطفال) فنال إعجاب العائلات العراقية. وبات 
يرتدي الملابس الأوروبية الفاخرة بكثرة ثم يوزّعها على زواره. وأخذ أعضاء حزب 
البعث يقلدونه في اللباس والتسريحة والشاربين. ثم بدأ صدام يزور الناس في منازلهم 
ويحمل أ.نفالهم لالتقاط المزيد من الصورء ويزور أماكن العمل في المصائع 
والشركات والدوائر الحكومية. ولعلَّ آخر مشهد أمتع صذام قبل سقوطه يوم 9 نيسان/ 
أكريل 2003.» هو لقطات تلفزيونية له وهو على منصّة وسط الشارع في بغداد والناس 
تهتف نه فيما الطائرات الأميركية تدك المدينة. 

ولكن الصورة ليست كل شيء في بلد تُعتبر فيه الكلمة أكثر مضاءً من السيف. 
ففي شرق في البدء كانت فيه الكلمة؛ رافقت صورة صذام سلسلة مقالات 
وتصريحات وخطابات نُسبت إليه. فأصبح حجمها عبر السنين يملا مجلدات ضخمة 
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أطلقت عليها وزارة الاعلام اسم “مؤلفات صدّام حسين"» فلم يبق شأن كتابي » 
علمي أو أدبي إلا وحمل توقيع صدام. وأثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003 
أمكن مشاهدي التلفزيون أن يلمحوا على مكتبات الأرصفة كتباً أنيقة كبيرة الحجم هي 
سيرة صدّام في 19 مجلداً. ويقال إِنَّ صدّام استعمل كتاباً محترفين» وأحياناً كان 
يقترح الفكرة بشكل عام فيصيغونها في الأبحاث والمراجع ويمنحونها منحئ ناهز 
العبقرية. كما منحته جامعة يغداد ليسانس في الحقوق لأنه درس سنتها الأولى في 
القاهرة. وظهرت قصص أآدبية بقلم صدّام ثرجمت إلى عدّة لغات”". وهذا الكم الهائل 
من المادة المكتوبة مما تُسب إلى صدّام كان مادة غزيرة أذاعتها وسائل الاعلام بشكل 
دائم للتسبيح بحمد السلطان صبحاً رماء. ركان التلفزيون العراقي يفرد ساعات البث 
للمواطنين الذين يكتبون الشعر في مدح صذام. وحين حاول رئيس التلفزيون تشذيب ما 
لا يصلح للبث من 'الشعر"؛ دعاه صذام إلى مكتبه وأنّْبه يانه لا يسمح للمواطنين 
بالتعبير عن مشاعرهم. ومرّة أخرى شبّعه معلمه ميشال عفلق: 'أنت ما يحتاجه 
الشعب!'. 


الأكراد والشيعة 


وفي تلك الحقبة بالنسبة للأكراد؛ فانْ حكم البعث بدأ بأزمة حدودية مع إيران 
في شباط/ فيقري 1969 حيث بدأ الشاه بالمطالبة باليادة على الساحل الشرقي لشط 
العرب وأدى ذلك إلى حشد للجيثين على الحدود. واستغل الأكراد الأجواء فقاموا 
بدعم من إيران بهجوم ناجح على مدينة كركرك في آذار/ مارس 1969. وبدات 
مفاوضات مع الأكراد روصلت إلى مراحل متقدّمة في العام 1970. ويسبب اتككال 
الأكراد جزئياً على الاتحاد السوفياتي سافر صدام إلى موسكو وقابل ألكسي كوسيغن 
لبحث موضوعهم. وأمام رفض الأخير حلاً عسكرياً للقضية الكردية» عاد صدّام إلى 
بغداد وهو يتكلم عن حل سلمي. وقابل ممثلي الأطراف الكردية الذين اعترفوا نيما 
بعد بمصداقيته في التفاوض واعجابهم باطلاعه على تفاصيل قضيتهم ورغبته في 
الوصول إلى اتفاق. وفعلاً وقّعت الحكومة اتفاقاً مع الأكراد في 11 آذار/مارس 


() منها 'زيبة والملك". 
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0 اعتُبر الوثيقة الأساسية لحقوق أكراد العراق التي بقيت المرجع الرسمي 
الاساسي للعقود التالية. 

وساعدت هذه الظروف على تقارب حكومي كردي أوصل الطرفين إلى توقيع 
انفاق يعترف بحقوق الأكراد ويمنح الحزب الديموقراطي الكردستاني امتيازات ني 
الحكومة. وفعلاً بدا النظام في نحسين أوضاع الأكراد والاعتراف بدولة مزدوجة 
القومية (دستور 2»)1970 فتجاوب الأكراد بتخفيض استعدادهم العسكري» ولكنهم لم 
يقطعرا العلاقات مع إيران. ورغم أن البرزاني بدأ علاقات جيّدة مع البعثيين ولكن 
صدّام فضّل التعاطي مع الطالباني الذي كان أكثر وضوحاً ومباشرةً في التفاوض. 

ولقد وافقت الوثيقة على مبدأ الحكم الذاتي للاكراد وعلى انتخابات ديموقراطية 
في منطقة الحكم الذاتي؛ وعلى مبدآ المشاركة في ثروة البلادء واستعمال اللغة 
الكردية كلغة رمميةء واقامة قوى شرطة كردية. ومقابل ذلك قدّم الأكراد التزاماً بعدم 
اللجوء إلى قوى أجنبية ضد الحكومة المركزية. وفوق ذلك؛ منح صدّام الأكراد خمسة 
مقاعد وزارية؛ وخصّص مبلغاً شهريّاً للملا مصطفى البرزاني ليوزعه على خاصته 
وليحفظ الولاءات القبلية. 

واتّفق الطرفان على تنفيذ بنود الاتفاق خلال فترة لا تنجاوز خمس سنئوات. 
ولكن هذه الفترة الزمنية منحت صذام وقتاً كافياً لخلق حقائق على الأرضء» بدماً 
بتغيير التركيبة الائنية لمدينة كركوك النفطية» التي كانت خليطاً من العرب والأكراد 
والتركمان. فرغم أن أغلبية سكان كركوك كانوا من التركمانء إلا أن العرب والاكراد 
تحدّئوا عن تفوقهم العددي. فبدأ صدّام يفتتح المراكز والمؤسات الحكرمية في 
كركوك بموظفين عرب من خارج المدينة. ومن ناحيتهء لاحظ البرزاني هذا الأمر وبدأ 
يشجّع النزوح الكردي إلى المدينة. وفيما دعت الاتفاقية إلى تحويل الأمرال الحكومية 
إلى مؤسسات كردية لبناء المدارس والمؤسسات الاجتماعية للأكرادء أخذت الحكومة 
المركزية تنفذ هذه المشاريع مباشرة؛ ما أغضب الأكراد ودفع على الأقل قيادة 
البرزاني إلى النظر إلى الخارج. وهذه المرّة ابتعد عن الاتحاد السوثياتي ولجأ إلى شاه 
إيران وإسرائيل» وكانت بداية التحوّل عند الأكراد عن خطاب 'التقدمية واليار" إلى 
منطق الغرب حول 'حقوق الانسان والليبرالية". 

أمَا صدّام. فبعد أن فرغ من إقصاء عماش والشيخلي في 28 أيلول/ سيتمبر 
1 استيقظ في اليوم التالي وأعطى الاوامر لمسؤوله الأمني ناظم كزار لاغتيال 
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مصطفى البرزاني في موقعه قرب الليمانية شمال العراق. وذهب وفد قوامه ممثلو 
الحكومة ورجال دين مسلمون إلى السليمائية لمتايعة المفاوضات مع البرزاني. ولكن 
خلال الحديث انفجرت عبوات ناسفة خبّأها النظام في ملابى رجال الدين بدون 
معرفة منهم. فقُتلوا على الفور وجُرح البرزاني. وتبخّر أي أمل لإنجاح الاتفاق الموقّع 
قبل عام. 

وفي بداية حكم البعث؛ اهتم صدّام بمسألة شيعة العراق أيضاًء فكان اول 
وعوده إعادة النظر في قائون الاحوال الشخصية بجعله خاضعاً لتفسير المحاكم 
المذهبية. ولكن كان للشيعة سلسلة مطالب أخرى لم يلبّها صدام. فتوقفت قياداتهم 
الروحيّة عن استقبال ممثلي الحكومة» ولم يدخلوا في مفاوضات تفصيلية كما فعل 
الأكراد. فلقد طرحوا منذ البداية مطلبين على حكومة البعثيين: إلغاء قانون الأحوال 
الشخصية بدون مراوغة» ومنح الشيعة تمثيلاً حقيقياً وكاملاً في اللطة. وعلى سبيل 
المثال أشار قادة الشيعة إلى أنْ البعث يلهج بالعلمانية؛ ولكنّ ثلثي أعضاء مجلس 
قيادة الثورة كان من السئة التكريتيين في بلد شكّل فيه الشيعة أغلبية السكان. ولم 
ينقض العام الأول على حكم البعث حتى اتضح لصدام ورفاقه أن قيادة الشيعة صعبة 
المراس ورافضة للتفاوض وأنْها أصيحت تشكل الخطر الأساسي على حكمهم وليس 
الأكراد أو أي طرف داخلي آخر. خاصة أن علماء الشيعة بدأوا الكلام العلني ضد 
البعث منذ الأيام الأولى بعد الانقلاب وبدون وجل. ورغم أن السيد محمد ياقر 
الصدر كان بارزاً في قيادة الشيعة؛ إلا أنْ تقدير صذام كان أن الزعيم الآخرء السيد 
محسن الحكيم وأبناءه هم القوة التي يجب قمعها. 

ولذلك. وبدلاً من إلغاء قانون الأحوال الشخصية؛ قام صدام بتقويته ومنح 
المرأة حقوقاً إضافية كما منع الرجال من تعدّد الزوجات . ثم انتقل إلى الهجوم في 
نيسان/ أفريل 9 بإصدار قانون يحظر حزب الدعوة الشيعي. وبتشجيع من ميشال 
عفلق الذي رأى في شعبية الحكيم المذهبة تهديداً لرؤية البعث بدأ النظام يعتقل 
أعضاء حزب الدعرة. ومن الأسباب المباشرة التي دفعت عفلق للانحياز ضد القيادات 
الشيعية أنه كان عائداً من رحلة خارج البلاد ولدى وصوله إلى مطار بغداد راعه 
الاستقبالر الشعبي الحاشد للسيد الحكيم الذي كان هو عائداً أيضاً من رحلة نخارج 
العراق. ناصيب عفلق بالقلق وأنذر صذام أن 'الجماعات الاسلامية ستصل إلى قوة 
يصعب اليطرة عليها ويجب ضربها'. وبدأ صذام الشسكيل بالحكيم وأفراد عائلته على 
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أتهم عملاء لإيران. فأعدم 17 فرداً من اولاده وأحفاده وقتل الحكيم نفسه عام 
0. وفرٌ من بقي من أسرة الحكيم إلى لندن وطهران. 

ولم تمرّ هذه الاعدامات مرور الكرام؛ إذ أثارت غضباً شعبياً عارماً. واجهه 
النظام بيد من حديد وبمزيد من القمع. وأصبح محمد باقر الصدر الزعيم الشيعي 
الأبرز بعد مقتل الحكيم. فلم يخفّف الأول من لهجته ضد النظامء وخطبه الدينية 
المملوءة بالانتقاد لحزب البعث» ورفضه العنيد لاستقبال ممثلي الحكومة. 

وفي بداية 1972ء أرسل النظام الجيش إلى النجف واعتقل الصدر. وتدخل 
البكر في تدخلاته النادرة وطلب أطلاق سراح الصدر. تأطلق الصدر ولكن ذلك لم 
يعدّل مواقف المعارضة الشيعية من الحكومة؛ بل كانت الأمور تتجه نحو التصعيد. 
وياتت الاشتباكات بين ملحين شيعة واللطة شاناً عادياً. كما أمر صِدّام بقتل خمسة 
رجال دين شيعة عام 1974. وسجن الصدر مرّة ثانية وأطلق سراحه مجدداً فعاد هذا 
الأخير إلى العمل السياسي بالتعاون مع أبناء الحكيم. وقاد الصدر مظاهرة ضخمة في 
النجف بمتاسبة ذكرى عاشوراء ضد النظام. ولم تسمح السلطة بهذا التحدي نفتحت 
نيران أسلحتها وارتكبت مجزرة بحق المتظاهرين. ووصل القمع إلى مستويات أعلى 
حيبث سجن صدّام ألفي معارض شيعي واعتقل ثماتية علماء من الشيعة وأعدمهم. ثم 
زاد على ذلك بطرد مائتي ألف مواطن عراقي شيعي إلى إيران بتهمة أن أصولهم 
إيرانية. فيتساءل المرء لو بدأت كل دولة في الأرض بطرد مواطنيها ذوي الاصول في 
بلدان أخرى لفرغت البلدان. ولم يكتف صدّام بنفي الشيعة من معارضيه بل شرعن 
هذا الطرد بتغيير قوانين الجنسية العراقية. وفي وقت كان أي مواطن من دولة عربية 
أخرى يحصل على الجنسية العراقية بمجرد طلبهاء قام النظام بوضع 60 بالمئة من 
الشعب العراقي في قفص اتهام أنه من أصل فارسي وليس عريياً. 

وفي شباط/ فيقري 1977غ: وقعت اضطرابات في النجف وكربلاء قام بها 
ناشطون شيعة» فأرسلت الحكومة الجيش الذي أطلق النار على المواطين ما أذى إلى 
خسائر بالارواح. وللامعان في القمع؛ عيّن مجلس تيادة الثورة الحاكم هيئة من خمسة 
أشخاص بقيادة عزت مصطفى لمحاكمة المتهمين بإثارة الشغب. وبعد محاكمات 
صورية سريعة؛ حكمت الهيئة بإعدام ثمانية أشخاص وبالحكم بالسجن المؤيد على 
خمسين آخرين. واعتبر صدام هذه الأحكام خفيفة» وخلال فترة قصيرة قام بتجريد 
عزت مصطفى وحن الجاسمء عضْوَي الهيئة؛ من رتبتهما الحزبية والرسمية وأبعدهما 
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إلى منطقة نائية في البلاد بتهمة 'الانهزامية' و'الاهمال*؛ وذلك لأن أحكام الهيئة 
جاءت خفيفة بنظر مجلس القيادة. (رغم أن عزت مصطفى كان عضواً في القيادة 
القطرية للحزب منذ 1966 وعضو مجلس قيادة الثورة منذّ العام 1969) . 

ومن علامات ذلك الزمن ن العنصريةٍ المكشوفة أنْ السفير العراقي في الصين؛ 
عيسى صالح وهو من نكريت. صرح علناً 'أن شيعة العراق أصلهم فارسي أكثر منه 
عربي *! مع أنْ الحقائق التاريخية عن ديمغرافية العراق تؤكد أنْ شيعة العراق هم قبائل 
عربية معروفة يشوبها بعض التزاوج مع عائلات قدمت من إيران بسبب الجغرافية. وفي 
ممارسة فاقت النازية بدأت الحكومة العراقية تشبجع التفريق العنصري على طريقة 
هتلرء إذ منح صذام مبلغ 0 لأي عراقي 70 يُقدم على طلاق زوجته إذا 
كانت من جذور إيرانية. ثم أطلق صدام على المعارضة الشيعية لقب 'طابور خامس* 
مع ما تحمله هذه الصفة من خيانة للوطن والعمالة للخارج. وحكم بالسجن المؤبد 
على محمد باقر الحكيم ثم أطلق مراحه عام 1979. ولذلك غادر الحكيم إلى سورية 
ومنها إلى إبران عندما عاد إليها الخميني المطرود أيضاً من العراق. وفي السبعينيات 
أيضاً استمر صدَّام بالتنكيل بعائلة الحكيم عبر سجن أفرادها أو إعدامهم. وحاول 
صدّام تحسين صورته لدى الشيعة» فأمر بإنفاق 50 مليون دولار لترميم وتجديد 
المقامات الدينية في كربلاء والنجف. ولكن الشعب لم يعر ذلك أهمية. ولم ينقض 
عقد السبعينيات إلا وكان العراق يتعد لحرب مدمّرة مع إيران الشيعية الاسلامية. 


صعود صدام حسين 


في بداية السبعينيات كانت الساحة الداخلية خالية من التهديدات نسبياً: فبدأ 
البعث تطوير أجهزته التنظيمية لأول مرّة منذ تأسيسه في العراق منذ عقود. فخلق نواة 
مركزيّة وخلايا وفروعاً وإدارات في المناطق» وقيادة قوميّة للدم العربي مع تواجد 
قطري في عدّة دول عربيّة. ولم يكن النمو عشواتياً أو طفيليّاً. إذ لم تكن مسألة 
الانخراط في حزب البعث أمراً سهلاًء خاصة لما حقّقته العضوية من امتيازات وفوائد 
للعضو. فكانت هناك درجات ومراتب: مناصرء مواطن للحزب فئة أولى وثانية» 
مرشح للعضويّة؛ وصولاً إلى مرتبة العضو الكامل. وبعد العضوية الكاملة يُفتح المجال 
للوصول إلى رتبة '"مسؤول خليّة*. و مؤول فرع أو مسؤول منطقة. والمحظوظون 
الذين يتفرقرن في كل هذه المراحل يمكنهم أن يصلوا إلى مراتب أعلى؛ كالعضوية 
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في القيادة القطرية ويعدها في القيادة القوميّة. وأرسل النظام المئات من الشبان 
الموهوبين والمثقفين إلى مدارس الاعداد الحزبي. 

وخلال العقد الأول من حكم البعث ارتفع عدد أعضاء الحزب إلى 400 ألف. 
ووصل إلى المليون عام 1980. ذلك أنْ صدام سهّل شروط الانتساب وأرسل البعثيين 
إلى كافة القرى والبلدات وإلى أحياء معيّنة في المدن. وخاصة في صفوف الشيعة. 
حتى فاق عدد البعثيين الشيعة السنّة. ولكن العناية الخاصة منحها صدّام إلى أبناء 
منطقته المعروفة بالمئلّث السئّي العربي: تكريت وعانة والموصل ودورة وسامراء 
وحديئة. هؤلاء وصلوا إلى المراتب العليا في الحزب بسرعة وعيّنوا في مناصب بأعداد 
أكثر من الشيعة. حتى أن صدام ابتكر شتّى الطرق لتعيين البعثيين والأقارب في 
مناصب متنوعة بدون المرور بالوزارات المختصة أو الادارات في الشركات. وفي 
سفارات العراق في الخارج؛ كان ثمّة ممؤول لحزب البعث يراقب كل شاردة 
وواردة» فكان أكثر سلطة من الفير نفسه. وبعد أن كان البعث حزباً نخبوياً ينظر له 
فيلسوف غامض روحاني مثل ميشال عفلق. أصبح يضم في صفوفه أبناء العشائر 
والأميين وسواهم ممن يعطون ولاءً عفوياً خالصاً لزعمائهم. وهذا الاخلاص تضمّن 
التجسس على الأعضاء الآخرين والتبليغ عنهم ومراقبة أي انحراف. 

وتجدر الملاحظة إلى القرار السطحي الذي اتخذه الاحتلال الأميركي في أيار/ 
ماي 2003 لحل حزب البعث في العراق أو منع البعثئين من تبوأ مراكز في الادارة 
العامة. لأنْ طبيعة الأحزاب والجمعيات أنْها تستمرٌ في الحياة مهما تقلّيت الظروف. 
من هناء عاد الحزب الشيوعي العراقي بقوة بعد مقوط صذام بعد عقود ظنّ خلالها 
النظام أنّه انقرض من الاحة. حتى الملكيون عادوا إلى الاحة العراقية عام 22003 
بعد 45 عاماً من سقوط الملكية. 

أمَا بالنسبة للجيش. فعمل صذام على عزل الضباط من أصحاب الهيبة والنفوذ 
ني القوى المسلحة. وخاصة حردان التكريتي وصالك مهدي عماش. وأسّس جيشاً 
موازياً للجيش الرسمي نحت اسم “الجيش الشعبي*٠‏ الذي فاق الميليشيات النظامية 
السابقة عدّة وعديداً . ووضعه تحت رعايته الخاصة. هذه الميليشيا أزعجت فيادة 
الجيش الرسمي؛ لكن صدام لم يتزحزح: بل خطا خطوة أكثر ضرراً للجيش. إذ زعزع 
هيكلية الجيش لاول مرّة بتشكيل مفوضيات بعثية عسكرية داخل كل مستويات القوى 
المسلّحة الرسميّة؛ وجعل هذه المفرضيّات تابعة للقيادة المدنية في الحزب التي تأتمر 
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بأوامره الشخصية. ويلغت درجة الخوف أشدّها في القوات الملّحة. حيث لم يعد 
الجندي يثق بزميله أو يتحدث إليه. وتم توسيع الجيش الشعبي غير النظامي وتجهيزه 
بأسلحة متطورة وتعبين عزت ابراهيم الدوري؛ نائب الرئيس صدام فيما بعدء قائداً له. 

ولتحين صورته مع الاتحاد السوقياتي والدول الغربية» قبل صدام عام 0173| 
بإقامة 'الجبهة الوطنية التقدمية' التي ضمت الحزب الشيوعي العراقي (بعد تعرّضه 
لعدة محاولات تصفية في السابق) وقوى وطنية أخرى. وحجز النظام مقاعد للحزب 
الديموقراطي الكردي ولكن الأخير لم يشارك. ولإقناع الشيوعيين بأنّهم شركاء ني 
السلطة, وقم أحمد حسن اليكر ميثاق العمل الوطني مع الزعيم الشيوعي عزيز محمد 
فساعد هذا الميثاق النظام على الادّعاء أنه يحمل طابعاً ديموقراطياً وعلى تقوية شوكته 
ضدّ القوى التي ما زالت تعارضه. وأبدى الاتحاد السوثياتي رضاء عن هذه الخطوات 
فطلب إلى الملا البرزاني بتخفيف نشاطاته ضد النظام. 

ولكن الشيوعيين لم يحصلوا على مقعد في مجلس قيادة الثورة مع أنهم تولوا 
مقاعد وزارية ثانوية ني الحكومة وعادوا إلى مزاولة نشر كتبهم وصحفهم بعد سنوات 
من العمل السري» حتى اباتت صحيفتهم الرئيسية تطبع ستة ملايين نخة عام 1976. 
كما كانت 'الجبهة التقدمية' غطاء لمشروع أوسع خطط له النظام وهو تمتين الجبهة 
الداخلية بهدف شنّ حرب على الأكراد في الشمال بدأها عام 1974ء وإلى توقيع 
معاهدة مع شاه إيران عام 1975 (أثناء لقاء الأوبك في الجزائر) لحل أزمة شط 
العرب ووقف الدعم المادي الايراني للاكراد. وكان الشاه قد بدأ تسليح ومساعدة 
الأكراد عام 1973 بالتعاون مع السي آي إيه بهدف مضايقة العراق لتحالفه مع الاتحاد 
السوثياتي. وشكّلت هذه الانتفاضة للأكراد تحديّاً حقيقيَاً هذه المرّة. إذ تصاعدت 
نشاطاتها بسرعة وخلال العامين الأولين بلغ عدد الفتلى من مدئيين وعسكريين 65 
الف شخصء كما عجز الجيش العراقي هذه المرّة عن إخضاع الأكراد في الجبال. 

وكان من نتائج اتفاقية الجزائر وتخلي الشاه وأميركا عن الأكراد أن البرزاني 
عض على الجرح لخيانة أميركا لقضيّته؛ ولكنه هاجر إلى أميركا على أية حال حيث 
توني عام 1979., ليرثه أبناؤه وخاصة مسعود البرزاني في فيادة الحزب. ولقد وثق 
الأكراد مجدداً بالولايات المتحدة عام 1991ء فانتفضوا ولكنها خذلتهم مجدداً 
وتركتهم ضحايا للجيش العراقي. ثم وثقرا بها عام 2003. 

وبعد الانتهاء المؤقت من المشكلة الكردية: انقلب النظام على الشيرعين مجدداً 
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عام 1976 فطاردهم وسجنهم وأعدم عدداً منهم عام 1977. وفي تموز/ جويليه 1978 
أعلن الحزب الداكم القانون رقم 200 الذي قضي بالعقوبة الشديدة ضد أي عمل 
سياسي لأي حزب داخل القوى المسلحة باستثناء حزب البعث الذي يملك هذا 
الاحتكار. فشنت السلطة حملات فمعية متتالية بحقّ الشيوعيين وكانت الحجة أن 
أجهزة المخابرات اكتشفت أن الحزب الشيوعي حاول تأسيس خلايا شيوعية داخل 
الجيش. وهو أمر احتكره حزب البعث. ورغم أن هذه الخلايا كانت موجودة أساساً 
داخل الجيش وأنّ عدداً من العسكريين كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي قبل صدور 
القائرن 200» إلا أن صدّام جعل مفعوله رجعيّاً بشكل يطال الشيوعيين مهما كان 
تاريخ انتمائهم إلى حزبهم. وكشف هذا التحوّل أن صدّام كان منزعجاً منذ بداية قيام 
الجبهة التقدمية من التقارب مع الشيوعيين والسماح لهم بدخول الجبهة التقدمية 
وممارمة النشاط العلني. إذ أعطت هذه التسامحات إشارة لم يقصدها النظام وهي أنه 
راض عن الحزب الشيوعي. وشبجعت هذه الاشارة غير المقصودة المواطنين وبعض 
العسكريين على الانضمام إلى الحزب الشيرعي. 

وكان طارق عزيز (وزير الخارجية ونائب رئيى الوزراء فيما بعد) يقود الحملة 
الاعلامية ضد الشيوعيين بصفته رئيس تحرير صحيفة “الثورة” الناطقة باسم حزب 
البعث» فكتب سللة مقالات في تلك الفترة ركزت على أنه “لا مكان لحزب شيوعي 
في العراق". وانتهت سلسلة الاجراءات بحق الشيوعيين بحملة قمعية فاقت سابقاتها 
أذت إلى اعتقال آلاف الشيوعيين وعودة حزبهم إلى العمل السرّي عام 1979. وأئبتت 
هذه الأحداث أن الرآب العقائدي وانعدام الثقة تاريخياً بين حزب البعث والشيوعيين 
لم يتأثرا بالتقارب اللسطحي في الجبهة التقدمية. وهكذا بطلت الحاجة إلى 'جبهة 
تقدميّة' ١‏ واستغنى البعث عن أي شركاء في الحكم. ولم يحتجٌ الاتحاد السوقياتي 
على هذه التصرفات الشنيعة التي قامت بها حكومة العراق بسبب روابطه الاستراتيجية 
بالعراق وضرورة المحافظة على علاقات طيبّة مع دولة مهمة في الشرق الاوسط. 

خلال هذه الفترة حصلت محاولة لقلب النظام قام بها رئيس المخابرات ناظم 
كزار الذي عبّنه صدام بنفسه. ففي 30 حزيران/ جوان 1973. وأثناء عودة أحمد حمسن 
البكر من مهِمّة كلّفه بها صدام. خطط كزار لعملية قتلى البكر واحتلال الاذاعة 
والتلفزيون وإعلان نهاية "النظام التكريني*. وإقصاء صذام وخاله خيرالله. وكان كزار 
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الشيعي يكره الهيمنة السنيّة على النظام. وفور مباشرته بالعملية هدد بمحو تكريت عن 
الخريطة واعتقل بعض الوزراء والمسؤولين. واتجه مع قوّة إلى المطار لاعتقال رئيس 
الجمهورية. ولكن تأخحر وصول البكر أقلق كزار الذي لم يعلم عن سبب التأخير وظنْ 
أن عمليته انكشفت. فألغى الانقلاب وهرب بيارة نحو إيران. وعلم صذام بالمحاولة 
فأمر بمطاردة كزار وإعادته إلى بغداد للمحاكمة قبل بلوغه الحدود الايرانية. وفى 
تموز/ جويليه 1973. عُقدت محكمة ثورية برئاسة عزت إبراهيم (الدوري)؛ نائب 
رئيس مجلس فيادة الثورة» ولاحقاً نائب صدّام في رئاسة الجمهورية. وحوكم كزار 
وعشرون ضابطا أمنياً وعسكرياً بالاعدام. 

وبعد حركة كزار بدأ صدام منذ ذلك الوقت يتكل على أشقائه وأقاربه ني 
المناصب الحنّاسة بعدما نبّهته حاسّته إلى عدم إمكانية الاتكال على أي كان؛ وخاصة 
في الأجهزة الأمنية. كما استفّل صدام المسألة ليكيل اتهامات عجيبة ضد كزار بأله 
وراء الاغتيالات والتعذيب والقمع بعدما ملّمه جهاز المخابرات ليخدم الشعب. كما 
بنى صدام عذة محطات للاذاعة والتلفزيون حتى لا يسعى كل حالم بقلب النظام إلى 
احتلال محطة إذاعة ليعلن بلاغه الاول. 

يقول حنا بطاطو إن فترة السبعينيات ابتدأت بأشخاص لخدمة حزب البعث 
وانتهت يحزب لخدمة الأشخاصء أو على الاقل لخدمة شخص أو شخصين: صدام 
حسين بالدرجة الأولى وقريبه حسن البكر. 

ومنذ أواسط العقدء كان مجلس قيادة الثورة أداة طوعية بيد صدام. ويضيف 
بطاطو أنْ صذام وأقرباءه التكريتيين حكموا العراق من خلال الحزب. ذلك أن 
التصفيات داخل الحزب كانت العامل الأهم في تفرّد صدّام حسين في الحكم فيما 
بعد وبالتالي رفضه لوحدة مع سورية كانت ستؤدي إلى قيادة حزبية جماعية من 
البلدين عام 1979. 


ورغم أن الثلائي المعارضء الشيعة والشيوعيين والاكرادء لم يكن بالخصم 
الهلء إلا أن قرّتهم لم تعد تشكل خطراً حاسماً على حكومة البعث. لا بل أن 
جميع المراقبين للعراق أكذوا أن فترة السبعينيات كانت أكثر العقود استقراراً في 
العراق. ولقد زيد عدد أعضاء مجلس القيادة إلى 22 شخصاً في أيلول/ سيتمبر 
7 إلا أن ذلك جاء في وقت أصبح صدّام حسين فيه الشخص الابرز. 
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لطالما اعتُّبر أحمد حسن البكر الصامت الأكبر في حكم العراق. إلا أنّه كان 
يخرج عن الصمت أحياناً وفي أحيان كثيرة كان صمته علامة الرضى أو أنه قال ما 
يريد خلف الكواليس. وكان خروجه الأكبر عن صمته قادماً بشكل فقوي في آخر سنة 
من رئاسته. إذ في الأشهر الأخيرة من تبوئه منصب رئيس الجمهورية خطا البكر خطوة 
كادت تؤدي لو تكذلت بالنجاح إلى تقليص صلاحيات صدَامٍ وتحجيمه إلى حدّ 
إخراجه. 

ذلك أنّ البكر سعى عام 1979 إلى إقامة دولة واحدة تضم العراق وسورية 
بفيادة حزب بعث موحّد. وبارك هذا المسعى أكثر البعئيين العراقيين عداوة لورية ما 
أدَى إلى تجريد صدام من كل حججه واضطره إلى السكوت لفترة. وكانت البيثئة 
السياسية في الشرق الأوسط ملائمة لهذه الخطوة لأن توقيع الرئيس المصري انور 
اللادات صلحاً مع اسرائيل أغلق الجبهة الغربية مع اسرائيل وأضعف الجبهة الشرقية 
التي تديرها سورية إلى درجة كبيرة. وكان الحل العربي المقبول عراقيًاً وسوريّاً وعلى 
المستويات الشعبية والرسمية والحزبية هو إقامة دولة ذات عمق استراتيجي وجغرافي 
تعرّض عن خروج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي. ولم يكن مشروع قومي من 
هذا المستوى ليسمح بطموحات أي شخصء. أكان صدام أو غيرهء أن يعرقله لغايات 
شخصية. وكان الرأي العام العربي يتساءل منذ زمن: ماذا ينتظر البلدان اللذان 
يحكمهما نفس الحزب العربي القومي الوحدوي ويتشابهان في اللسكان وتربطهما 
علاقات جغرافية وتاريخية تعود إلى آلاف السنين» لكي يتّحدا ويحققا حلم الملايين؟ 

والواقع أن هذا الأمر بقي حلماً بعيد المئال بسبب غياب الديموقراطية في 
العالم العربي واستبداد الانظمة الفردية الديكتاتورية؛ مقارنة بالأمم الأوروبية المتنوعة 
والمتحاربة التي وصلت إلى تأسيس كيان سياسي اقتصادي هو “الاتحاد الأوروبي'. 

وبعد أيام من توقيع السادات معاهدة كامب ديفيد مع مناحيم بيغن رئيس وزراء 
اسرائيل في 26 أيلول/ سبتمبر 1978» أعلن أحمد حسن البكر في الأول من تشرين 
الأول/ أوكتوبر في لحظة حماس كبير وبدون استشارة صدام أن العراق على استعداد 
لارسال قواته المسلّحة لتعزيز قدرات سورية الدفاعية في الجولان؛ وأنْه على استعداد 
لدمج العراق بسورية لخلق دولة عربية واحدة. ولم يتآخر الرئيس السوري حافظ الاسد 
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في الردّ على التحية بأفضل منهاء خاصة وأنَ خطوة السادات وضعت سورية وحيدة 
في وجه اسرائيل الجبارة. وبعد محادثات تمهيدية؛ زار الأسد بغداد في 26 تشرين 
الأول/ أوكتوبر والتقى البكر بحضور صذام. وخرج الجميع من اللقاء باعلان 'ميثاق 
العمل القومي' الذي ندّد بالسادات ودعا إلى توحيد الجهود العربية بمواجهة اسرائيل. 
وبعد عشرة أيام من توقيع الميثاق؛: خطا البلدان الخطوة الأولى لتنفيذه؛ فأسسا 
' اللجئة السياسية العليا المشتركة' لتحقيق هدف بناء "بلد واحد؛. شعب واحده حزرب 


واحد'. 

وأراد البكر أن يترك تراثا يذكر مساهمته في العمل القومي العربي فعرض على 
الاسد الاندماج الفوري؛ وأن يكون هوء اي البكرء رئيساً للجمهورية في مرحلة 
انتقالية بسبب سنه ثم يتقاعد ليستمرٌ حانظ الأسد رياً لجمهورية الوحدة. ورغم أن 
الفكرة راقت للاسده إلا أنه كان على علم بلطات صدام منذ بداية حكم البعث في 
بغدادء وأنه لو قبل برئاسة البكر الآن فإن صدام لن يتردد في السيطرة على مفالبد 
الحكم فيما بعد إلى درجة تهميش الأنسد نفسه في دولة الوحدة. وعرض الأسد 
مشروعاً بديلاً يقضي بتحقيق خطوات مهمة عبر مؤسسات تستحيل فكفكّنها للوصول 
إلى الوحدة الكاملة خلال خمس منوات تننهي بالعام 1985. ووافق البكر على فك ة 
الاسد ولكتّه سرعان ما حاول دفع المراحل التي اقترحها الأسد إلى التسارع. فرار 
دمشق في كانون الثاني/ جانقي 1979: وعرض على الأسد تحقيق خطوة دمج حاب 
البعث كمرحلة أولىء طالما أن البعث كان حزياً واحداً في السابق ومن اهل اعادة 
توحيد أجهزته. ولكن الأسد رفض هذا الأمر أيضاً. والطريف أنْ تردّد وترؤي الأسد 
في مجاراة حمامة البكر قد نفعا صذام. إذ لم يكن الحماس في العراق للوحدة سمح 
لصذام بالمناورةء كما أنْ حزب البعث العراقي لم يعد يكترث في تلك الفترة لى 
مسألة صلاحيات صذام حسين في دولة الوحدة المرجوة حيث كانت الصورة الكبة 
البوحدة مع سورية هي أمل جارف. وظَنْ الجميع أن صدام البعثي القيادي والفرعي 
العربي لا شك مؤيد لهذه الوحدة وساع إليها. 

وشاءت الظروف أن ينقلب نظام الحكم في طهران بعد شهر ويعود الخميا. 
منتصراً إلى طهران في 12 شباط/ فيقري 1979. فأرسل البكر رسالة تهنثة مبكلة 
للحميني تتمنى اللم الاقليمي. فرد الخميني بتهديد مبطن: "السلام فقط مع الد 
'نبّعوا الصراط المتقيم'.؛ وهذا يستثني نظام العراق 'الكافر' بنظر الشمينى. 
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وبالمقابل رد الخميئي على تهنئة الأسد بايجابية وحماسة. وبانت التناقضات عندما 
رخبت سورية بالثورة الايرانية فيما اعتبرها العراق خطراً عليه وتهديداً لأمنه. خاصة 
وأن الخميني الذي أقام سنوات طويلة في النتجف حتى طرده صذام قبل عام من الثورة 
كان مصمْما على مساعدة الشيعة على قلب نظام العراق. وسرعان ما وصفف صذام 
الخميني بأنّه شاه جديد متنكر بالعمامة. 

وعمد صذام إلى إلغاء خطوات الوحدة مع سورية ممهّداً لها بتطهير صفرف 
البعث والادارات العامة والقوى المسلحة من المتحمّسين للوحدة والمؤيدين للبكر في 
هذه الخطوة. فساقت المخابرات المئات إلى السجون وظرد الآلاف من وظائفهم. 
ووصلت حملة التطهير إلى مستوى المهزلة إذ إِنها طالت حتى أساتذة المدارس. ثم 
وججه صدام تحذيراً للرئيس السوري: 'إقبَلُ الوحدة الاندماجية فوراً أو تلفي كل 
شيء!' وكان صدام يعرف جواب الأسد غير المستعجل مسبقاً فضرب عصفورين 
بحجر واحد: فهر زايد على الرئيس السوري ني الوحدة وبنفس الوقت ضريها. واختار 
الاسد أن يحفظ مقامه. فلم يرد على صذام. فما كان من هذا الأخير إلا أنْ سحب 
العراقيين من لجان الوحدة التي تم إنشاؤها في الأشهر السابقة. 

ثم عزم صدّام على إزاحة البكر. وقبل التنفيذه زار صذام الأردن وأجرى 
انصالات مع دول عربية موالية للغرب لتأمين جو اقليمي يسمح له بتبوأ سذة الرئاسة 
الأولى بعد عشر سنوات من سيطرته على النظام. وحصل صذام على دعم أمير كي 
وسعودي وأردني» وخخاصة أن الوحدة الورية العراقية لم تكن مريحة لعدة أطراف 
عربية وعالمية. فأدرك الجميع أنَّ صعود صدام سيقضي على هذا التقارب. وفي 12 
نموز/ جويليه 1979 إعتقل صدّام 'محبي الدين عبد الحسين' أمين عام مجلس قيادة 
الثورة وعذّبه إلى درجة أن عبد الحسين اتقلب مد زملائه مخافة أن يستمرٌ تعذيبه. 
وقام صدّام بطرده من الحكومة ومن مجلس قيادة الثورة؛ ثم أمر بسجنه. وبعد خمة 
أيام؛ في ذكرى انقلاب تموز/ جويليه 1968», تنازل حسن البكر عن رئاسة الجمهورية 
لصالح صدام حسبن الذي احتكر مزيداً من السلطات. ففي 16 تموز/ جويليه 1979. 
أعلن البكر تقاعده على التلفزيون لاسباب شخصية وبانه يتنحى لصالح صذام حسين. 
وأن يكون عزت ابراهيم الدوري نائباً للرئيس. في ذلك اليوم كان صدّام حسين قد 
حاصر البكر بالدبابات والمخابرات وأمره أن يذهب إلى بيته تحت الاقامة الجبرية. 
فكان هذا المخرج التلفزيوني. 
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ولم يكتف صذدام بالقضاء على الوحدة مع سورية وإخراج البكرء بل أعلن بعد 
عشرة أيام (في 28 تموز/ جويليه 1979) عن اكتشاف شبكة تدعمها سورية تسعى 
لقلب النظام» وكان يقصد مرظفي الحكومة وقياديي الدولة الذين عملوا بشكل شرعي 
ورسمي في لجان الوحدة وفي التشاور مع زملائهم السوريين. وبدأ تنكيل جديد داخل 
حزب البعث جر الكثيرين إلى "محاكم ثورية". ونضجت فكرة تصفيات جديدة. إذ بعد 
عشرة أيام من تنحّي البكرء أعلن مجلس قيادة الثورة أن محبي الدين عبد الحسين 
كان على رأس مجموعة من كبار الضباط كانت تسعى إلى قلب النظام بالتعاون مع 
الحكومة السورية. وخلال أيام تم اعتقال العشرات وتوجيه تهم التآمر والخيانة إليهم. 
ويوم السابع من آب/أوت 1979». قامت هيئة محكمة ثورية مؤلفة من سبعة عناصر 
من مجلس قيادة الثورة بإصدار سلسلة أحكام عشواتئية ضد المتهمين: الاعدام ل 22 
شخصاً بينهم خمسة من مجلس قيادة الثورة» والسجن ل 33 شخصاً والعفو ل13 
آخرين. وتمّت الاعدامات في اليوم التالي بحضور صذام حين. وأراق هذا التطهير 
دماءً كثيرة كعادة كل تغيير سياسي في العراق. فتمٌّ إعدام أكثر من سيعة من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة» وملاحقة وسجن أعضاء في البعث وفي القوات المسلحة والجيش 
الشعبي والنقابات والادارة العامة 

يقول الكاتب الأميركي جو ستورك إنَّ إعدام محبي الدين عبد الحسين؛ وهو 
من إسرة شيعيةء لم يكن له علاقة بمؤامرة مشتركة مع سوريةء فهذه "المؤامرة' خلقها 
صدام للتخلص من لجان الوحدة. بل بسبب فتح عبد الحسين الحوار مع المعارضة 
الشيعية بمعرفة أعضاء آخرين من مجلس قيادة الثورة بغية تطوير النظام. كما أن معظم 
الذين تم إعدامهم هم من اللئة. ويشرح ستورك أن البعد المذهبي لإعدام عبد الحسين 
تداركه صذام الذي اضطر على غير عادته لإلقاء خطاب إلى الشعب في اليرم التالي 
يشيد فيه بأئمة الشيعة عبر التاريخ ويتضحيات الامام الحسين» مقارناً ذلك بتضحيات 
قيادة الثورة. 

وللتخلص من أخصامه القدامى الذين لا حول لهم على أي حال. وعلى طريقة 
*عصفورين بحجر' فلقد استغل صدّام حملة التطهير وتخلص من عدد من البعثيين. 
ويقول ستورك إِنَّ قصة “المؤامرة السورية" كانت غير صحيحة. ولم تستأهل بالتالي؛ 
أن يتم التعامل معها بهذه القسوة. إذ إن هؤلاء البعثين الذين طالهم التطهير الصدامي 
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كانوا على يسار حزب البعث ويرغبون بتطوير العلاقة مع سورية وينتقدون مسعى صدام 
حسين إلى الابتعاد عن دمشق واقترابه من دول الخليج والعودية. فلذلك ساهموا 
بجدية في مسعى البكر في الوحدة مع دمشق وبناء الصف العربي. 

ويعد سقوط صدام عام 2003 بدأت الضمائر تصحوء فقال مسؤولو'سي أن 
أن" شبكة التلفزة الأميركية؛ إِنّهم كانوا يعلمون الكثير عن أوضاع العراق الداخلية 
ولكنهم فضّلوا المحافظة على علاقة جيّدة مع نظامه. وأخذت محطات التلفزة العربية 
تعرض شريط فيديو يظهر فيه صدّام في اجتماع عام؛ عُقد يوم 18 تموز/ جويليه 1979 
بعد يومين من تنحي البكرء مع 400 بعثي يمثلون مجلس قيادة الثورة وكبار القياديين 
البعثيين المدنيين والعسكريين. وفي الفيديو بدا صذام يقود الاجتماع بمفرده وبدون 
شركاء وكان يجلس في الصف الأول أمام صدّام حلقته الصغيرة: عزت ابراهيم 
رمضان وطارق عزيز وطه ياسين رمضان (نائبه الثاني) وأخوة صذام وعدنان خيرالله. 
كما دعا صدام محبي الدين عبد الحسين "“ليعترف" بالمؤامرة ويكشف الضالعين فيهاء 
نتكلم عبدالحسين وعدّد أسماء الضالعين في المؤامرة المزعومة والجالسين في القاعة؛ 
وكلّما قرأ اسماً حضر رجال الأمن وقادوا هذا الشخص خارج القاعة ليتم إعدامه» 
وسط صمت الجميع. ومن كان يقاوم رجال الامن كان صدام يصرخ فيه : 'إطلع! 
إطلع!". لا يمكن مشاهدة فيلم أكثر رعباً من هذا الفيديو حيث مئات الرجال إما 
يلقون مصيرهم وإما يصفّقون للديكتاتور الذي يوزّع الموت. وبعد فراغه من هذه 
المهئة. تكلم صدّام معبّراً عن حزنه لخسارة هؤلاء الزملاء في حزب البعث» ذارفاً 
دموعه عليهم. خاصة عدنان حمداني مستشاره الأهم في برامج التسلّح ووزير التخطيط. 
ثم بدأت هنافات القاعة لصدّام والاستعداد للتضحية بالغالي فداءً له. 

كان قتل حمداني قراراً أحمق أضعف كثيراً برامج التسلّح. ذلك أن حمداني 
كان الخبير الرئيسي والوحيد في لجنة التنمية الاسترائيجية. وصاحب علاقات متنوعة 
وضرورية في الدول الصناعية؛ وحتى موظفو وزارة التخطيط الذين أحبّوا حمداني 
لاقرا نصيبهم من العقاب. 

المحكمة الثورية التي حكمت على البعثيين كانت بقيادة نعيم حداد. وهو بعثي 
من عائلة شيعية وموال لصدام. حكم 22 'متآمراً" بالاعدام و40 آخرين بفترات 
سجن. وللقضاء على أي أمل لدى خصومه داخل البعث 'نبش" صدام الشخصية 
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اليسارية عبد الخالق السامرائي الذي أمر باعتقاله منذ العام 21973 ووضعه جنباً إلى 
جنب مع المحكومين بالاعدام وقتله بتهمة التعامل مع سوريا. ولاضاعة المسؤولية على 
الطريقة القبلية» وزرّع صدّام مسدسات على أعضاء مجلس قيادة الشثورة وأمرهم 
بالاشتراك جماعياً باعدام المتآمرين. كما تعرّض أكثر من 500 مسؤول بعئثي لفترات 
سجن رغم عدم ضلوعهم في *المؤامرة الورية* ثم امتد التطهير ليطال مدنا عراقية 
أخرى معمّماً أسلوب المحاكم الثورية. وعرض التلفزيون العراقي ارقام هواتف ليتصل 
بها المواطنون ليساعدوا اللطة في العثور على الخونة وأعداء الثورة. فقط عدد غير 
محدد من الأبرياء ضححية هذه الفتن. 

وأتبع صذام هذه الحملة بحملة اصغر ضد القيادة القومية لحزب البعث 
العراقي. حتى قضى على الروح الايديولوجية للحزب وبقي الاسم فقط لمن يوالي 
شخص صدام وأفراد أسرته وأنسباءه. ثم كانت انطلاقة الحاكم الفردي بكل ميّزاتها 
فاصبح صدام الاب القائد الفارس المناضل الرفيق الأخ وابن الشعب. 

ولكن مهما كانت أسباب الحملة فإنها أت إلى تقليص قاعدة السلطات وتكثيف 
القوة في يدَ صدّام حسين ودائرة عدد من أتباعه وأفراد عائلته المخلصين من منطقة 
تكريت. لم يكن هناك داع لأسباب سياسية» فالهدف كان واضحاً وهو دفع النظام 
العراقي باتجاه المزيد من الديكتاتورية والحكم العشائري. فأصبح عدنان خيرالله (ابن 
خال صدام وشقيق زوجته الأولى ساجدة وهو أيضاً زوج هيفاء ابنة أحمد حسن 
البكر)؛ أصبح نائب قائد القوى المسلحة ثم قائداً للجيشء» وسعدون شاكر رئيس 
المخابرات أصبح وزيراً للداخلية: فيما تولى برزان التكريتي» شقيق صذام؛ 
المخايرات؛ وشقيقه الآخر وطبان ب حاكماً لمحافظة تكريت الموسّعة التي أصبح 
اسمها "محافظة صلاح الدين' (نسبة إلى البطل الكردي الذي حرّر القدس من 
الصليبيين). وأصبح الفارق بين دعوة حزب البعث القومية العقائدية في بغداد وقاعدة 
السلطة القبلية أكبر من أي فترة سابقة. ولم يكتف صذام واقرباؤه بهذه الهيمنة. بل تمْ 
تأسيس 'مديرية التوجيه السياسي"' في الجيش فقامت كالصقر بمراقبة الولاءات 
السياسية في القوى المسلحة. وقام صدّام بتوسيع أجهزة الأمن التي كان يسيطر عليها 
منذ العام 1974. وضمّت هذه الأجهزة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية 
وغيرها من الأجهزة. 

ولم ينقص صذام حين الدهاء؛ فمن أجل استيعاب ردات الفعل على حملات 
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التطهير وتوزيع المراكز على أقربائه واستفراده بالملطة» قام في 16 آب/أوت 1979 
بعفو عام عن الجناء فخرج المعتقلون الشيعة والأكراد. ورغم العفو العام. فإن 
الشيعة والأكراد استمرًوا في معارضتهم للنظام وعدم ثقتهم بصذام. وفي 29 آب/أوت 
9 قرر صدام زيادة مرتبات عناصر القوى المسلحة وقوى الامن وموظفي القطاع 
العام. وفي خطاب إلى الشعب في كائون الثاني/ جانقفي 1980؛ تعهد صدام بأن 
“العراق سيدخل مرحلة الديموقراطية' بانتخابات عامة للمجلس الوطني. فظهر طارق 
عزيزء نائب رئيس الوزراء» على التلفزيون وأعلن أن المجلس الوطني الذي وعد به 
النظام عام 1970 سيبدأ تحقيقه وستحصل انتخابات ل 250 نائباً. المذهل في هذا 
التعهد أنه حمل اعترافاً ضمياً من صدام بآن السنين الماضية منذ 1968 تحث حكم 
البعث لم تكن ديموقراطية. ولو نطق بهذه العبارة أي شخص آخر غير صدام حسين 
لكان مصيره الجر أو الاعدام. 


أما 'الانتخابات' المفبركة التي حصلت في 20 حزيران/ جوان 1980 والتي 
شارك فيها حب الاعلام الرسمي 840 مرشحاً ل 250 مقعداً فلقد خضعت للجنة 
خاصة توافق على المرشحين وتمتحن قوة إيمانهم " بثورة تموز/ جويليه 1968': وتمنع 
الشيوعيين من الترشح. وأسفرت الخطوة عن مجلس صوري يهتف باسم الرئيس ولا 
يملك أي صلاحيات سوى البصم على قرارات مجلس قيادة الثورة الذي استمر تحت 
إمرة وهيمنة صذام حسين كمصدر رئيسي ووحيد لقوة النظام. ولكن هناك حسنة في 
هذا المجلس هي أنه منح ولأول مرّة تمثيلاً ولو ضعيفاً للشيعة حيث حدّد نسبة الشيعة 
من المقاعد بأربعين بالمئة (وكانوا يومها 60 بالمئة من السكان)؛ كما أنه سمح بتمثيل 
مناطق وفئات مختلفة لم تذق طعم المشاركة منذ ولادة الدولة الحديثة عام 1921 . 


وهكذا أصبح صذام يتمتع بمجلس قيادة يطيع أوامره وبمجلس وطني يمنح 
الصبغة الوطنية على الحكم التكريتي. لقد ترأس البرلمان الصوري نعيم حداد الذي 
كان مشرفاً على أحكام الاعدامات ضد القيادات البعثية في حملة التطهير في آب/ 
أوت 1979. كما أن اللطة القضائية أصبحت مهزلة وعكست أوضاع كافة المؤسسات 
في البلاد. فتعاطى القضاة صغائر الأمور وتركوا القضايا الهامة الموضوعة أمامهم 
خوفاً من بطش النظامء واختفت العدالة من المحاكم المدنية. 
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قراءات إضافية لهذا الفصل: 


.١‏ علي كريم سعيدء عراق 8 شباط/فيقري 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدمء دار الكنوز الأدبية. 
99 
2. رشيد الخيون» الأديان والمذاعب بالعراق؛ منثررات الجمل؛ 2003. 
-10 عع/ا0ه1؟ بل:ه]563 .1966 16 ذمنع01 5ا1آ سمء]! نورمئوناط هم نزامو طافف8ه غ15 ,قطمة ,متلبعط .3 
1984 بكوعم8 رمنانا ]لاك 
:.©.1 وماومتطمولال؟ .1968 ععسنز وعتاتله أومء[ ها لإلناد ى :و13 أوتاواعه5 ,لنزة11! ,أعنللهمط؟! .4 
.8 ,عالااناكه1 ادع عل34100 
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النفط في قبضة النظام 


في بداية عقد السبعينيات أعلن صدام: 'الشعب الذي بطنه ملآن لا يعمل 
ثورات". ولكنه احتاج إلى المال ليملا البطون؛ والمال كانت تأخذه شركة النفط 
الأجنبية. وهكذا بدأت معركة تأميم النفط التي أدارها بنفسه. 

خلال فترة الستينيات كانت سياسة بريطانيا ومعها أميركا تقضي بمنع الحكومة 
العراقية من تعزيز دور الشركة الوطنية للنفط العراقي التي أسَسها عبد السلام عارف 
عام 1964. وامتمرت المحاولات العراقية عذة سنوات لاستقدام مستثمرين جدد 
للتنقيب عن النفط في الاراضي العراقية التي تقع خارج نطاق الشركة الأجنبية. واستمر 
عبد الرحمن عارف في سياسة شقيقه. ووضع خططأً لمنح فرنسا والاتحاد السوقياتي 
حقوق التنقيب والاستخراج. فمنحت الشركة الوطنية للنفط العراقي امتيازاً لكونسرتيوم 
'إيراب' الفرنسي عام 1966 ودعت الحكومة العراقية شركات القطاع العام السوفياتي 
إلى تنمية واستثمار حقل الرميلة العملاق المحاذي للحدود الكويتية (والذي كان من 
ضمن أسباب الغزو العراقي للكويت عام 1990). ولقد استطاعت الشركة الوطنية 
استخراج وبيع كميات صغيرة بماعدة فرنسا والاتحاد السوفياتي. ورغم أن هذه 
الكميات كانت ضثلة إلا أن مومكو وباريس كانتا مقتنعتين أنها بداية لعلافة هامة 
تجعلهما شريكتين رئيسيتين في نفط الشرق الأوسط. 
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ولكن الدول الغربية التي احتكرت نفط الشرق الأومط مذ بداية القرن العشرين 
لم تكن في وارد منح السوفيات موطىء قدم. خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات 
حيث كانت الحرب الباردة في أوجها. كما أن الشركة الاجنية عمدت طيلة الستينيات 
إلى تخريب كل محاولات العراق زيادة إنتاجه للمحافظة على احتكارها للسوق 
العالمية» ولمع العراق من أن يصبح نموذجاً وطناً لدولٍ أخرى. 

ولبعت فترة نهاية الستينيات بضعف الانكليز عن مواجهة النشاط العراتي 
المتصاعد لامتعادة السيادة الوطنية. ففي البداية كانت لندن تفكّر في القيام بعمل 
عسكري شبيه بما كانت تفعله في الخمسينيات . ووضعت خطة تقضي بعمليات إنزال 
تؤدي إلى احتلال آبار النفط والقضاء على الشركة الوطنية العراقية وإنهاء سيامة العراق 
النفطية المستقلة. وفي غياب القرار العسكري. سعت بريطانيا إلى تأديب الحكومة 
العراقية عبر الكونسرتيوم الأجنبي الذي لجأ إلى تخفيض آخر لعر النفط ومعدلات 
الانتاج مستغلاً سيطرته المطلقة على حقل كركوك الضخمء إضافة إلى السيطرة الكاملة 
على الاستخراج والتوزيع والسويق. وحاولت الشركة ابتزاز الحكومة العراقية عبر 
استعدادها للتراجع عن هذه السياسة التضييقية إذا وافق العراق على الماح لها 
بالاستثمار في الأراضي المؤممة. ولقد اعترفت الشركة ضمنيًاً بالأضرار التي ألحقتها 
سياساتها العدائية بالاقتصاد العراقي ودفعت تعويضات للحكومة العراقية مقدارها 350 
مليون دولار. 

ولكن بريطانيا كانت في أفول حيث ورثت أميركا تركة الاستعمار الغربي في 
آسيا والشرق الأوسط. وبما أن أميركا عبر استخباراتهاء كانت اللاعب الأكبر في 
انقلابات العراق في التينيات» كانت دائماً تجد آذاناً صاغية لرغباتها في بغداد بدون 
اللجوء إلى القوة. ولذلك عندما رأت توجّجه العراق نحو منح السوثيات والفرنسيين 
امتيازات واسعة؛ استنتجت أميركا أنْ خسارة النفط العراقي لصالح السوقيات 
والفرنيين تعني خسارة العراق. فأرسلت عدة مبعوثين لبحث أوجه التعاون حول قطاع 
النفط وسبل شحنه وتسويقه» ومنهم المصرفي بول باركر ورجل الاعمال كارل لودفيغ 
(راجع كتاب المؤلف بالانكليزية 'أمراء الحرب وتجار المديئة'. عن دور هذين 
الشخصين في أزمة بنك إنترا في لبنان في الفترة نفسها)ء وروبرت أندرسون. كما 
أجرت اتصالات سريّة مع البعثيين؛ ومنهم أحمد حسن البكرء للمساعدة في قلب 
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نظام عبد الرحمن عارف مقابل شروط معينة لمصلحة أميركا. وغني عن القرل أن 
الولايات المتحدة رخبت بالانقلاب البعني في تموز/ جويليه 41968 ولكن القيادة 
البعثبة لم تجرؤ على تلبية طلبات واشنطن دنعة واحدة في ظل الغضب العربي الواسع 
بعد هزيمة مصر وسورية والاردن في حزيران/ جوان 1967 في الحرب العربية 
الاسرائيلية. , 

وفي العام 1971. أصبح صدام المفارض الرئيسي للحكومة العراقية مع 
كونسرتيوم الشركات المنضوية في 'ش كة النفط العراقي' الأجنبية ومن ضمنها شركة 
بريطانية أخرى تعمل في جنوب العراق هي “شركة نفط البصرة'. وباعتراف الكثيرين» 
فإن دور صدام حسين كان إيجابياً وحيويّاً في المفاوضات التي أوصلت العراق إلى 
استعادة سيادته الوطنية على أهم مصدر رزق إقتصادي. وعندما طغى هذا الموضوع 
على أولويات النظام أنشنت لجنة فرعية في مجلس قيادة الثررة تسمّى 'لجنة الشؤون 
النفطية'. فتطوّر دورها وأصيحت في أيلول/ سبتمير 01971 'لجنة المتابعة للشؤون 
النفطية وتطبيق الاتفاقيات' برئامة صدّام. وهكذا خرج القرار النفطي تماماً من أيدي 
الخبراء إلى أيدي الانقلابيين. في البداية انزعج خبراء النفط في العراق من إقحام 
صذام نفسه في مألة إقتصادية تجارية علميّة ليست من اختصاصه ومن استلامه حقيبة 
النفط . ولكنهم فوجئوا في اللقاء الأول مع الأجانب بسعة اطلاعه على الملفت 
وحنكته في التفاوض. فقبل الاجتماع قام صدًام ولعدة أسابيع بقراءة كافة الملفات 
والوثائق التي تشرح المشاكل بين الشركة الاجنية والحكومة العراقية. وتعججب الخبراء 
العراقيون الذين حضروا الجلسات من أن صدام لم يكن يستند إلى وثائق أمامه بل 
حفظ تفاصيل الملفات غيباً. كما أصبح يعرف أن زيادة إنتاج البترول العراقي لن تؤثر 
على الأسعار الدولية لأن السوق من مصلحة العرض ولين الطلب. فكانت هذه النقطة 
في لب الموضوع الذي أراد العراق مناقشته. 

وني المفاوضات شكا العرافيون أنْ الكونسرتيوم أبقى على الانتاج المنخفض 
للنفط العراقي فيما زاد الانتاج في دول أخرى. ولكن تشابك المواضيع أغرق 
المفاوضات في أمور عديدة اعتبرتها الشركات الأجنبية هامة منها : تعريف دور 
الشركة الوطنية العراقية المنافسة للكونرتيوم الدولي. وتوضيح معنى القانون رقم 80 
الذي منح الحكومة العرافية حق التنقيب في 5 . 99 بالمئة من أراضي العراق. 
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وكان رد العراق أن أعمال الشركة الوطنية وتفسير القانون 80 مرتبطان برفع 
الضغوط التي يمارسها الكونسرتيوم؛ ومن ورائه الحكومات الأجنبية» على الدول 
المستهلكة حتى تقوم هذه الدول بشراء النفط العراقي من شركته الوطنية. كما أنْ على 
شركات الكونسرتيوم أن ترفع إنتاجها وتحتن استئماراتها في العراق أيضاً وليس فقط 
ني الدول الأخرى. 

ثم قدّم صدّام عرضاً بما يقبله العراق كاتفاق: إننا نريد أن تستمرّوا في دوركم 
وتتعملوا نخبراتكم لاستخراج النفط العراقي؛ ولكننا نريد الاحتفاظ بقرار تحديد 
الكميات المستخرجة وبقرار التعير. وكان هذ العرض فريداً في عالم النفطء إذ حتى 
ذلك اليومء لم يجرؤ أي بلد مصذر للنفط على عرض هذه المطالب على الشركات 
الأجنبية. فمنح صلاحيات للحكومات الوطنية لتحديد الكميات والأسعارء يعني أنَّ 
الشركات الأجنبية ومن ورائها حكوماتها أصبح لا دور لها. وأقصى ما كانت تحلمه 
دول الاوبك المنتجة للنفط حتى أوائل السبعينيات أن تحصل على حضة في ملكيّة 
كونسرتيوم الشركات الأجنبية التي تستخرج النفط من أراضيها ليس أكثرء تاركة 
للاجانب كما في السابق كامل صلاحيات التسعير والتسويق. 

وكان ما عرضه صدّام ثورة ضد مصالح الشركات الأجنبية. فردٌ المفاوضون 
الأجانب بتهكم لثقتهم بقرّتهم وباقتناعهم أنْ العراق بلد متخلّف لا بديل له سوى 
الاتكال عليهم ليستخرجوا البترول ويبيعوه ويعطوا حكومته قليلاً من المال. وبعد 
سلسلة من اللقاءات أراد أعضاء الكونسرتيوم الاجتبي أن يثبتوا من هو صاحب القرار 
على طريقة الكاوبوي الأميركي : إععط كقمط وز مطل ناولا للامطد 10 فعمدوا إلى تخفيض 
الانتاج العراقي الذي كان ضييلاً اساساً. 

ولكن صدذام كان مستعذاً لشتّى الاحتمالات (وهذا الامتعداد كان من خصال 
سياسته في فترة حكمه للعراق). ومن الاحتمالات التي استعدٌ لها صدّام احتمال ألا 
تأخذه الشركات الأجنبية على محمل الجدّ. فوضع خظته السريّة موضع التنفيذ: فهم 
ولا أنه يجب أن يدرس البعد السياسي للموضوع فهو يتعاطى مع دول كبرى وليس 
مجرّد رجال أعمال في بذلات مموكن:ء إذ إن مصلحة الغرب في مصلحة شركاته؛ 
والغرب سيدعم هذه الشركات بالقنابل والقاذفات والسفن الحربية لو اضطر الأمر. 
وفي غياب عمل عسكري؛ فباستطاعة الشركات الاجنية إِما وقف الاعمال في الآبار 
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العرافية أو فرض الحظر التام على دخول النفط العراقي إلى السوق. ولذلك قضت 
الخظة بالبحث عن بديل عن الشركات وعن أصدقاء دوليين كتغطية سياسية. فإتجه 
صدام إلى موسكو في شباط/ فيقري 1972 لتطوير العلاقات بين البلدين (وهيّا لذلك 
كما رأينا في الفصل السابق بعرضه على الشيوعيين العراقيين مناصب وزارية وبامتناعه 
لفترة عن شن هجمات على الأكراد). وكان سبق للاتحاد السوثياتي أن ساعد في 
تطوير حقل الرميلة الواقع في الأرض التي أمّمها عبد الكريم قاسم في القانون 80 
عام 1960. وأصبح هذا الحقل جاهزاً لفخ البترول بكميات تجارية في أوائل 
البعينيات. فكانت زيارة تطوير العلاقات مناسبة للملفت النفطي. ولذلك رد الكسي 
كوسيغن؛ رئيس الوزراء السوئياتي على زيارة صذام بزيارة إلى العراق في نيان/ أقريل 
2 ليشهد على تدفق البترول في الرميلة. وفي نفس الزيارة ونع البلدان 'إتفافية 
صداقة وتعاون" مدّتها 50 عاماً. (وخلال أسابيع بعد التوقيع انضمت شخصيات 
شيوعية إلى الحكومة العراقية). 

واطمآن صدام إلى أن خطوته هذه أمْنت له غطاء دوليّاًء وأعطاء الخبراء تقارير 
عن ضيق الوق النفطية من ضالة الكميات واستعداد المستهلكين لاستقبال كميات 
أكبر بدون انخفاض في الأسعار. ولذلك وجّه في 13 أيار/ماي 1972 إنذاراً إلى 
*ستوك ول*. رئيس مجلس إدارة كونسرتيوم شركة النفط العراقي الأجنبية بضرورة 
قبول الشركة بمقترحات العراق» وأن مفعول الانذار ينتهي في آخر أيار/ماي. وسخر 
'ستوك ول" من محتوى الانذار العراقي وأهمله. 

وفي الأول من حزيران/ جوان أصدرت الحكومة العراقية القرار 69 القاضي 
بتأميم 'شركة النفط العراقي" الأجنبية؛ مستثنياً من التأميم شركة نفط البصرة 
البريطانية؛ حتى لا يتعظل قطاع النفط بالكامل في حال تدهورت الأمور إلى الاسوأ. 
(وجاء هذا الاستثناء من التأميم من غريزة صدام في وضع بدائل) ذلك أن مصير 
حكومة العراق واستقراره ارتبطا بالاموال التي حوّلتها الشركة الاجنبية إلى العراق: 
ولذلك لم يكن من الحكمة تفعيل التأميم دفعة واحدة؛ وكان تأميم جميع العمليّات 
مجازفة غير محمودة؛ حيث نصح خبراء النفط صذام بعدم الاقدام على هذه الخطوة. 
نيما كان رأي الشيوعيين هو سلوك خطوات ضثيلة نحو التأميم وليس دفعة واحدةء 
لأن الغرب يمكن أن يردّ بعقوبات وخيمة على العراق مثل شل قدرات الشركة الوطنية 
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على العمل وحرمانها من أدوات الانتاج وقطع الغيار. ولطمأنة هذا القلق» إشترى 
صدام مسيّقاً قطع الغيار لأجهزة النفط الوطنية وآلات صناعية من السوفيات ومن 
البرازيل وإيطاليا ودول أخرى. 

ولمواجهة التداعيات الاجتماعية؛ قرّرت الحكومة عدم تسريح أي موظف من 
عمله في القطاع العام ولكن صذام طلب من الموظفين التقنين والعيش على نصف 
المرتبات لفترة من الوقت. وأعلن يوم أول حزيران/ جوان “عيد النصر' وشبّهه 
المراقبون بخطرة عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس البريطانية عام 1956. أمَا 
الدول العربيّة المصدّرة للنفط فلقد دعمت الموقف العراقي لأنْ حكومة العراق 
استشارتها مبقاً كما كان هناك دعم شعبي عربي للخطوة العراقية. 

وفي !3 أيار/ماي 2.» حضر صدام إلى مقر الشركة الوطنية وجمع 
الموظفين والخبراء وطلب منهم أن يبقوا في مكاتبهم حتى تبلغهم إشارته. وكانت 
الاشارة الأولى في الماء هي تبليغ ذويهم أتهم باقرن في العمل حتى صباح اليوم 
التالي. وجاءت الاشارة الثانية بحضور صذام شخصيًا إلى المبنى وإبلاغ طاقم الشركة 
أن الحكومة العراقية قد قرّرت تأميم الشركة الأجنبية. ثم شرح خطة العمل باسهاب 
حول احتلال مكاتب الشركة الأجنبية وتحديد المواقع التي سيديرها العراقيون» وكيفيّة 
إبلاغ الموظفين والخبراء الأجانب عن التأميم وحيثياته ومعناهء وتلّم الملفات التي 
بحوزة الشركة الأجنبية والتي ينبغي الاطلاع عليها قبل الصباح. وركز صدام على 
معاملة طاقم الشركة الأجنبية بمتهى التهذيب؛ إذ إِنْ أي خطوة خاطئة يمكن أن تؤدّي 
إلى نتائج معكرسة؛ منها مثلاً لجوء دول أجنبية إلى استعمال القوة ضد العراق. 
وجاءت التعليمات مشذّدة من صذام أن المهمة الرئيسية ليست السيطرة على المكاتب 
بل عدم وقف الانتاج تحت مطلق ظرف. وتولى صدام مسؤولية إبلاغ 'ستوك ول" 
النبأ بنفه. وبالفعل لم يحصل أي حادث سلبي وتم كل شيء بهدوء حسب الخطة 
المرسومة. وهكذا تمّ التأميم وقبض صدام حسين على كامل القرار النفطي: التسويق 
والتسعير ومستويات الانتاج» يعاونه شخص أو شخصان من المقرّبين في لجنة 
المتابعة. 

ووسط غضب الشركات العضوة في كونسرتيوم الشركة المؤممة» وهي تنتمي إلى 
الدول الكبرى المهمة في العالم. إختار صذام التعاون مع فرنا فوراً. والمثير أن 
فرنا العضرة في الشركة المؤممة 'زعلت' مثل غيرها من الأعضاء ببب التأميم؛ 


138 


المعود 


ولكنها سرعان ما وقّعت خلال أسابيع إتفاقيات نفطية وعسكرية مع العراق بعدما 
زارها صدّام في آخر شهر حزيران/ جوان 1972 والتقى الرئيس الفرنسي جورج 
بومبيدو. ولأنّه لا يمكن أن تحدث أمور دوليّة في الفراغ؛ فالأكيد أن فرنا كانت 
على علم مسبق بالخطوات العراقية. فالعراق منح الشركات الفرنية إمتيازات مماثلة 
للك التي منحها للإتحاد السوفياتي في السابق» كما اشترى أسلحة فرنسيّة دلالة على 
ارتباطه بفرنسا أيضاً في التلّح والتدريب وقطع الغيار الحربية» ما لا يفصم عروته 
بسهولة فيما بعد. وهكذا سعى صذام إلى صداقة موسكو وباريس للتوازن مع لندن 
وواشنطن. واختلفت العلاقات مع الشركات الأجنبية بعد التأميم. فالعراق لم يعد 
يمنح امتيازات بل عقوداً لتأدية خدمات نفطية معيّنة بدون المشاركة في القرار النفطي. 

واتهمت واشنطن الاتحاد السوقياتي بأنه وراء التأميم العراقي» بهدف ضرب 
الاحتكار النفطي الغربي للشرق الأوسط وتوسيع نفوذه. ولكن عمليّة التأميم لم تعد 
مهدّدة» إذ فتح العراق مجال المفاوضات مع الشركات الغربية التي خسرت مركزها مع 
تأميم كونسرتيوم الشركة العراقية. وبعد شهورء وصل الطرفان إلى اثفاق حافظ على 
حقوق العراق في نفطه المؤمم في شباط/ فيقري 1973. وحصلت الشركات العضوة 
في الكونسرتيوم على التعويض عن خسائرها من التأميم حصلت بموجبه على 1١2‏ 
مليون برميل من حقول كركوك بلغت قيمتها آنذاك 300 مليون دولار بأسعار 1972 
(3 مليارات دولار بأسعار العام 2002). ثم بدأت مفاوضات بطيئة لتأميم شركة نفط 
البصرة. وبدأت الحكومة العرافية استثمار حقول جديدة أهملتها الشركات الأجنبية؛ 
وتبيّن أن بعض الحقول يحمل امكانية ضخ تصل إلى 500 ألف برميل في اليوم. وهي 
معدّلات نادرة جذاً. وبدت تهديدات الشركات التي تضرّرت من التأميم حول معاقبتها 
للعراق واهية. إذ إن الطلب العالمي على النفط كان في ذروته؛ ووجد العراق زبائن 
في كل مكان: فرنا والاتحاد السوقياتي والبرازيل واسبانيا وبعض دول أوروبا 
الشرقية. 

وأثمر التعاون النفطي مع الاتحاد السوثياتي وفرنسا في أواسط السبعينيات» 
فلقد نجحت مومكو في تطوير حقل الرميلة على حدود الكويت الذي بدا الانتاج عام 
2 ب80 ألف برميل يوميًاً. كما استطاعت فرنسا العثور على كميّات كبيرة جنوب 
العراق وبدأت الانتاج عام 1976. لقد أدّت المساهمات الفرنسية والسوقياتية إلى دفع 
حكومة العراق لإعادة تنظيم شاملة للقطاع النفطي الذي أصبح كنزاً لا ينضب للبلاد. 
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وتشبججعت حكومات أخرى في المنطقة من الخطرة العراقية فأمّمت سورية 
منشآت الشركة في أراضيها في اليوم التالي؛ كما أمّم لبنان المنشآت في أراضيه بدون 
تعويض (بموجب اتفاق بين الشركة والحكومة اللبنانية عام 1931 ينص على أن إلغاء 
امتيازها في العراق يعني إلغاء امتيازها في لبنان بدون تعويض)0". 

إحتاجت الحكومة العراقية إلى بضع سئوات لكي تسوّي كافة الأمور المتعلقة 
باكتمال التأميم والشركات الاجنبية. فأنهت عقوداً مع عدّة شركات أجنبية بهدف 
الاعتماد على الجهود الوطنية لتطوير قطاع النفطء وحافظت على عقود مع "إلف* 
الفرنسية و'أو أن جي سي" الهندية و"بترويراز' البرازيلية وذلك لماعدة العراق في 
الشؤون الهندسية والخدماتية والامتشارية. ثم أستحدث العراق وزارة جديدة للنفط عام 
6 إههدمّت بعمليات البناء والتخطيط والتكرير والتويق لكافة مشتقات التفط والغاز 
الطبيعي. واستمرّت شركة النفط الوطنية في نشاطاتها فأسّست مؤمسات متخصّصة تقوم 
بأعمال التسويق والبنية التحتية وتهتم كل مؤسّسة بمنطقة جغرافية؛ فأقيمت "شركة نفط 
الشمال' و'شركة نفط الجنوب" و"شركة نفط الوسط'. أمَا القطاع الواقع إلى 
الجنوب الغربي فبقي بدون تنمية . 

وخاف الأميركيون من جدية المساعي الروسية والفرنسية التي هدفت إلى بناء 
وجود قوي للبلدين في سوق البترول العالمي والذي كان حتى ذلك الحين احتكاراً 
أميركياً بريطانياً. واعتيرت واشنطن أن فقدان النفط العراقي يعني خسارة العراق أولا 
وباقي الدول النفطية لاحقاً لأن دول الأوبك الأخرى قد تسعى إلى نقليد النموذج 
العراقي. ومنذ خروج بريطانيا من الشرق الأوسط بدات واشئطن تأخذ دور اللاعب 
الغربي الرئيي تجاه المنطقة وتفكر في عملية عسكرية تقضي على السياسة الوطنية 
العراقية وتطرد الفرنسيين والروس. هذا النوع من العمل العسكري انتظر عقدين من 
الزمن» أمَا في التينيات فلقد قرّر الأميركيون أسلوب الإغراء مع القيادة العراقية عبر 
استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية. فأقاموا اتصالات مع شخصيات عديدة في 
العراق والدول العربية ووظفوا شركات مركزها بيروت. 


عشرة أعوام من الازدهار 


لقد بدأ العراق يستفيد فوراً من حسنات التأميم. وبدا قول صدام حين حول 


(1) عدنان الشهّال في الحياة 23 أيار/عاي 2003. 
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البطن الملآن صحيحاً؛ إذ إن اليطرة على النفط خلقت جواً نفسياً إيجابياً فى البلاد 
وامكائيات للبحبوحة الاقتصادية بدون حدود تقريياً. فارتفع مستوى المعيشة وخيّم نوع 
من الوحدة الوطنية والكبرياء العراقي على البلد. وكانت هذه البداية نقطء إذ كان 
العالم عام 1973 على شفير هاوية الأسعار التي تضاعفت عدّة مرات خلال شهور من 
جراء الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة في تشرين الأول/ أوكتوبر من العام نفسه. 
وأصبح التأميم نصراً تاريخيّاً عراقيًاً غير مسبوق؛. حقق أرباحاً طائلة ولو على حساب 
حرب خاضتها مصر وسورية وادّت إلى حظر نفطي استمرٌ حتى آذار/ مارس 1974. 
ففيما كانت الحكومة العراقية تزايد على الدول العربية الاخرى بخطاب العداء 
لاسرائيل وتتهم مصر بالتخاذل لأنها أوقفت الحرب» وسورية بعدم الثقة لأنها لم 
تشرك بغداد في الخططء كان العراق يخرق الحظر العربي ويضمٌ كميات هائلة إلى 
السوق العطشى. ودلالة على هذا التحول في حظوظ العراق ارتفاع دخل العراق عشرة 
أضعاف خلال عامين: من 575 مليون دولار عام 1972. إلى 6 مليارات دولار 
تقريباً عام 1974. كما أن عائد النفط إرتفع من 32 مليون دولار عام 1951 أو 3 
بالمئة من الناتج المحلي القائم إلى 26 مليار دولار أو 0 بالمئة من الناتج المحلي 
عام 1980. 

خلقت أموال النفط مجالات ضخمة للعراق شبهة بتلك التي حوّلت السعودية 
والامارات ني ذات الفترة إلى مجتمعات مزدهرة. وساعدت النظام على تحقيق فترة 
تطوّر واستقرار لم تشهدها البلاد. فبدات سللة مشاريع وخطط جبارة ونادرة في دول 
العالم الثالث» وقفز حجم القطاع الخاص نسبة إلى الانتاج الكلّي من 10 بالمئة عام 
0 إلى 25 بالمثة عام 1977. ويدآأ العراق سلسلة مشاريع لنهضة صناعية وطنية 
بصناعة تحويل المعادن وصاعة الكيماويات والمخضبات الزراعية بكلفة قدّرت ب 45 
مار دولار تنقّذ على سنوات عديدة. 

كما تم بناء شبكات أنابيب نفط ضخمة ومتطوّرة تسمح بشحن النفط بالاتجاهين 
وتصل إلى الساحل السوري وإلى تركيا والبصرة. فلا يعود العراق يتّكل على منفذ 
واحد عند وقوع الاأزمات. وأنفق العراق خلال عقد واحد (1977 إلى 1987) مبلغ 3 
مليارات دولار على مشاريع البنية التحتية النفطية؛ وباشر التخطيط ل19 مثشروعا 
جديداً بقيمة 2.75 مليار دولار. ساعدت هذه المنشآت والاستثمارات في زيادة 
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الانتاج إلى 5 . 3 مليون برميل يومياً في أواخخر الثمانينيات . ومذت وزارة النفط 
نابيب عبر تركيا إلى البحر المتوسط عام 1977. 

واستطاع نظام البعث عبر تأميم النفط ليس فقط الحصول على مقوّمات بقائه في 
السلطة بل على خلق بيئة رخاء للشعب العراقي عبر توسيع رقعة الخدمات الصحيّة 
والاجتماعية وإطلاق برامج التربية والتعليم على أوسع نطاق؛ وعلى تفعيل مؤسات 
الضمان الاجتماعي والصحي إضافة إلى مشاريع الاسكان» والحد من الهجرة الريفية 
إلى المدن والسيطرة على مواسم الفيضانات في نهري دجلة والفرات التي هدّدت 
الأراضي الزراعية في العهود السابقة. 

ولقد خففت تقديمات النظام في السيعينيات من مشاعر الحرمان والظلم في 
صفوف الشيعة والأكرادء حتى أن لسان حال الجميع يقرل إِنَّ الأوضاع المعيشية 
تحسئّت إلى درجة أن استمرار كره النظام من منطلق شيعي أو كردي انخفض إلى 
درجة كبيرة. ذلك أن الثروة وسبل الانفاق العام ساعدت على تحسين الانسجام بين 
فئات الشعب العراقي بطريقة غير مسبوقة في القرن العشرين. ولكن من أسباب 
الاستقرار أيضاً كانت العوامل السياسية والامنية: ومنها النجاحات التي حقّقها النظام 
في إخماد المعارضات بالقوة» وتوقف الغرب وشاه إيران عن تأييد الأكراد عام 
5 وانخفاض نشاط الشيعة لأسباب مختلفة» وخخارة الشيوعبين للدعم القوي من 
الاتحاد السوقياتي والكتلة الشرقية بسبب علاقة هذه الدول المتشابكة بالمصالح مع 
الحكومة العراقية. 

ومع الوقت أصبحت مسألة الديموقراطية ثانوية مقارنة بالتنمية الاقتصادية وملء 
البطون. ولم يعد العالم الخارجي يسمع إلا عن متويات المعيشة في العراق ودول 
النفط العربية وليس عن حقوق المواطنين السياسية. فلقد راق للغرب قمع صتام 
للشيوعيين ولأنصار الخميني عدو الشاه الغربي الاتجاه. ولم تعن قضية الشيعة كثيراً 
للعالم الغربي» فيما نامت القضية الكردية مجدداً في الأدراج الخلفية لوقت آخر يجد 
فيه الغرب فرصة لاستغلالها لمصلحته. فنظرت الدول الكبرى إلى الأكراد في 
السبعينيات على أنهم مشاغبون يثيرون الاضطرابات ويزعزعون الامتقرار في بلد,. 
اصبح ضرورياً لمصالحها. 

ولقد حسن اتجاه صذام نحو اقتصاديات السوق وابتعاده عن الاشتراكية صورته 
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في الغرب. وساعد هذا الاتجاه في نمو طبقة اقتصادية وطنيّة؛ حيث ارتفع حجم 
الطبقة الوسطى الميسورة في العراق من 28 بالمئة عام 1970 إلى 58 بالمئة عام 
8 

في ظل القمع الرهيب الذي مارسه صدّام حسين ضد شعب العراق؛ يبدو أن 
الكلام عن منجزاته في السبعيئيات متناقض. ولكن إنجازات صدام كانت كثيرة في بلد 
مشهور يعدم الاستقرار وبتهوّر سياسييه. فلقد شهد العراق 22 إنقلاباً وثورة في الفترة 
الممتدة من 1920 إلى 1979. فعدا عن تحقيق البحبوحة الاقتصادية. حاز العراق 
على سمعة حسنة في الشارع العربي فكان دائماً يُعد من الدول العربية الراديكالية وأول 
حليف للاتحاد السوثياتي في المنطقة العربية. ولطالما نظر الغرب إلى العراق كعنصر 
عدم استقرار في الخليج العربي: بمحاولته المتكرّرة لغزو الكويت وبفرشه السجادة 
الحمراء لخاطفي الطائرات ومعاملته لقيادات المنظمات المسلحة وكأنها شخصيات 
دولية» وبقيادته لحملة طرد مصر من الجامعة العربية بعدما وقّع أنور السادات صلحاً 
مع إسرائيل. ولعدة سنوات لم تصدر أي صحيفة في بغداد إلا وفيها خبر أو مقال 
معاد. للولايات المتحدة وعن ضرورة محو إسرائيل. 

كما نمت برعاية صدّام حسين دولة الرعاية والماواة؛ فاختفى من المجتمع 
الققر المدقع والثراء الشديد. ويقول الديبلوماسيون الأجانب إنَّ الفاد الاداري لم يكن 
موجوداً في عهد صذام. أمًا الأميّة نلقد انخفضت إلى مستوى تاريخي يقل عن 30 
بالمئة عام 0.1980 بعدما فاقت التين بالمئة عام 1970. وكذلك وصلت الكهرياء إلى 
آلاف القرى العراقية لأول مرّة. وعمل صدام جهده لمنع رجال الدين من التدخل في 
شؤون السياسة ولكنه أنفق 200 مليون دولار لبناء وترميم المساجد. راصبحت 
الفوضى شيئا من الماضي. ووعد الاحتياط النفطي» الثاني في العالم بعد العربية 
السعودية؛ بمستقبل زاهر وبسنوات أفضل في عقد الثمانينيات تحت حكم البعث. 
وجلب المال الاعتدال كما فعل في سائر الدول النفطية» فبدأ صذام حسين يتكلم 
بلهجة يمينية غير معهودة من نظام ثوري عربي» حيث قلل في لقاء مع وفد من 
الكونغرس الاميركي من أهميّة عداء العراق لاسرائيل» وقال لعضو الكونغرس 
الاميركي ستيفن سولارز: لا يتكلم أي رئيس عربي هذه الأيام عن تدمير إسرائيل 
وإزالتها من الوجود. 


13 


ذلناق في رض الشقق 


بداية برنامج السلّح 


والظاهر أن الأموال الهائلة التي جناها العراق من النفط فاقت كثيراً حاجات 
اقتصاده المدني. فسعى النظام إلى إنفاق اسطوري على بناء أجهزة الأمن والسلّح 
الكثيف والعي إلى تطوير صناعة عسكرية. وتحتاج مألا التلّح والصناعة العسكرية 
في العراق إلى دراسة طويلة مفضّلة وأبحاث أضافية هي خارج نطاق هذا الكتاب, 
ولكن نشير باقتضاب إلى أهمْ ملامح هذه المألة في زمن حرج من قضيّة العراق. 

شكّل جهازا الأمن والقوى العسكرية هاجساً لصدام منذ البداية» فخصص 
لبرنامج التسلح الوقت والمال ومقدرات الاقتصاد العراقي! وباللغة الاقتصادية اختار 
النظام "البندقية على الزبدة'. وكان صدَام منفرداً بين الزعماء العرب في هذا 
الاتجاهء باستثناء مصر التي سعت بخفر في عهد عبد الناصر إلى تطوير صناعة 
عسكرية وطنية؛ أعطاها أنور السادات الأولوية فأسس "منظمة التصنيع الحربي'. 
وأثمر مسعى صذام حيث أصبح العراق قوّة عسكرية ضاربة فيما بعد لم تزحزحها 
ثماني سنوات من الحرب مع إيران. ووصلت قوثّها إلى درجة لم تتردد فيها القيادة 
العراقية عن تحذي الولايات المتحدة في احتلالها للكويت وقمع المعارضة الداخلية 
في جنوب العراق وشماله. وتنوّعت مصادر التسلح العراقي الخارجية؛» حيث استمرّت 
بريطانيا في بيم اللاح لنظام عبد الكريم قاسم بعد ثورة 1958 بسبب عدائه لعبد 
الناصرء (ولكنها انقلبت عليه كما رأينا سابقاً ببب سياسته المناهضة لمصالحها). 
وبدأ العراق في عقد الستينيات بالاتكال على الاتحاد السوقياتي ودول الكتلة الشرقية. 
ولكن رفض موسكو مدّ نظام البعث بالسلاح لضرب الأكراد عام 1970» دفع صدام 
إلى البحث عن مصادر جديدة في الغرب. فكان عقد السبعينيات فترة إقتناء الاسلحة 
من عدة دول غربية وشرقية. وكما ذكرنا سابقاً» فلقد زار صدّام باريس واشترى كميات 
من الاسلحة (طائرات هليكوبتر ومصفحات) لتبدأ مرحلة التعاون العسكري مع فرنسا 
التي وصلت مستويات غير مسبوقة في الحقول النووية والصاروخية والكيماوية 
والجرثومية والأسلحة التقليدية. ولم تكن سياسة فرنسا بعيدة عن المصالح التجارية 
الخالمة والطمع الاقتصادي. إذ إن العراق علم في البعينيات أن باريس تبيعه 
الطائرات بأسعار أعلى من تلك التي تطلبها من دول أخرى. فذكر صدام هذا الامر 
لجاك شيراك الذي كان يزور بغداد. فما كان من هذا الأخير إلا أن خمّض السعر فوراً 
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وبدون أن يرجع إلى أي مسؤول فرنسي آخر بحسم ما قيمته مليوني دولار على كل 
مقاتلة جؤية. ما يدل على عامل اللسمسرة وزيادة الاسعار. وقس على التعاون الفرنسي 
العراقي علاقات مشابهة مع بريطانيا والولايات المتحدة. 

وتطوّر الاتكال على المصادر الغربية حتى أصبح هو الغالب عام 1980 عشيّة 
الحرب مع إيران. إذ إِنْ مستشاري صدّام وأصدقاءه الغربيين أبلغوه أن السوقيات 
يمتلكون أسلحة أكثر حداثة من تلك التي يبيعونها للعراق» وأنّهم يحجبونها عنه. وأنه 
بالامكان شراء أسلحة أكثر تطوراً من الدول الغربية. وهكذا جابت فرق عراقية 
ووسطاء عرب وأجانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة 
وغيرها من الدول لعقد صفقات أسلحة وأنظمة عسكرية متطوّرة. وعندما كانت الأمور 
تتعفّد بسبب قوانين الدول الغربية ضد تصدير أنواع معيّنة من اللاح كان العراق 
يتعمل المال بكثرة أو يمرّر الصفقات عبر دول ثالثة صديقة. 

ولم يكن برنامج التلّح العراقي مجهولاً لدى الدوائر الغربية؛ التي وجدت باباً 
لزيادة أرياح شركاتها والمنافسة في السوق العالمية. وعيّن صذام 'لجنة التنمية 
الامتراتيجية" بإشرافه الشخصي خارج مجلس قيادة الثورة وخارج مجلس الوزراء. 
وعاون صدام في هذه اللجنة وزير التخطيط عدنان حمداني وقائد الجيش ابن خال 
صدام عدئان خيرالله. فقامت هذه اللجنة بشراء الطائرات والدبابات والأنظمة 
الصاروخية والأجهزة الالكترونية وأنظمة ومعدّات لتصنيع الأسلحة داخل العراق» 
وشبكة إتصالات متطورة ابتذأت بنظام هائفي محمول يربط القوى الاستخباراتية في 
العراق ثم بنظام هاتف 'فايبر أوبتك" أرضي لا تشرّش عليه الأسلحة الالكترونية. 
وابتدا صِدَّام الاتجاء باكرا نحو خطة اقتناء أسلحة الدمار الشامل. فسعى إلى بناء 
المفاعلات الذريّة بعد توقيعه لاتفاقات مع فرنا عام 21976 ومصانع المنتجات 
الكيميائية والعضويةء التي اتجهت فيما بعد نحو مجهود التصنيع العسكري. فأصبح 
العراق يمتلك ترسانة أسلحة كيماوية وجرثومية استعملها في الثمانينيات ضد الاكراد 
وضد إيراتث. 

أما المفاعلات الذريّة التي تستعمل اليورائيوم والبلاتينوم فلقد تم بناؤها 
بمساعدة فرنا ورئيس وزرائها آنذاك جاك شيراك. ولقد شُيدت هذه المفاعلات في 
منطقة "أوزيراك' العراقية: ولكن لتشابه هذا الاسم مع رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك 
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جاك شيراك سقط امم 'أوزيراك' وسْميت 'تموز !' و"تموز 2". ولم يكتف صدام 
بهذه المفاعلات بل سعى إلى عقود أخرى للأغراض النووية من البرازيل. 

ولم تتردد الدول الصناعية الكبرى في تسهيل كافة الاجراءات ليحصل العراق 
على ما يحتاجه في المجالات النووية والاملحة الاستراتيجية مقابل المال. وإشارة إلى 
حجم نفقات برنامج التسلّح أن الحكومة العراقية خضخصت مبلغ 500 مليون دولار عام 
0 لاقتناء الأسلحة» فارتفع هذا المبلغ تسعة أضعاف خلال خمس منوات إلى 
5 مليار دولار عام 1975. 

وتحمل الصرخة التي أطلقتها الولايات المتحدة والدول الغربية حول برامج 
التلّح العراقي في التسعينيات الكثير من النفاق والكذب. لأنْ هذه الحكومات كانت 
ضالعة منذ اليوم الأول في مألة تسليح العراق حتى الثمالة. وقادرة على عكس هذا 
المنحى في أي وقت تبل حرب إيران وقبل استعمالها ضد الشيعة والاكراد وغزو 
الكويت. كان النشاط العراقي واضحاً للعيان في كافة العراصم. وكانت الولايات 
المتحدة عالمة بأدق التفاصيل منذ أواسط السبعينيات. وهكذا عندما كان دونالد 
رمفلد وزير الدفاع الأميركي أو ديك تشيني نائب الرئيس جورج بوش الابن أو 
كوندوليزا رايس متشارة بوش الابن للأمن القومي يتحدّئون عن الأسلحة العراقية 
كانوا يستندون إلى معلومات دقيقة» رغم أن التهم عام 2003 بحيازة أملحة دمار 
شامل أصبحت مغبركة لان المفتّشين الدوليين قاموا بتصفيتها في التسعينيات . 

لم تتحرك العراصم الغربية من منطلق أخلاقي أبداً حتى في أشدَّ حملات صدام 
قوة ضد شعبه. مثال على ذلك موقف أميركا المعادي للاكراد والمتفهّم لصذام 
حسين بعدما استعملت القوات المركزية الأسلحة الكيماوية ضد مناطق كردية عام 
8. ثم القلب الوضع بعد العام 1990 وبدأت أميركا تذرف دموع التماسيح على 
الأكراد وتلرم صدّام لأنه استعمل هذه الاسلحة ضد الأكراد عام 1988. كما سعت 
اسرائيل مراراً إلى إفشال البرامج العراقية؛ ففي نيان/ أثريل 1979. هاجم عملاء 
الموساد باخرة تحمل معدات للمفاعل النووي العراقي في مرفأ طولون الفرنسي. وفي 
حزيران/ جوان 1980. إغتال الموساد عالماً ذريّاً مصرياً يعمل للعرافق. وفي 7 
حزيران/ جوان [198. هاجمت طائرات اسرائيللية المفاعلات العراقية ودمّرتهاء 
بمساعدة معلومات دقيقة من الولايات المتحدة. وني بداية القرن الجديد ضغطت 
اسرائيل وا'لنوبي اليهودي في واشنطن على الاستعجال بضرب العراق لأنّه يهدد 


جبرانه. فكان لها ما أرادث. 
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أمَا من المنظار الأوسع للأسلحة العراقية وخاصة في نطاق الصراع العربي 
الاسرائيلي؛ فلم تُضف هذه الاسلحة إلى الترمانة العربية في مواجهة اسرائيل» 
باسثناء صواريخ سكود القليلة التي أطلقها العراق على تل أبيب عام 1991 لصرف 
الانظار عن احتلاله للكويت. فلم تحمل برامج التلّح العراقية أهدافاً قوميّة لأنها لم 
تُستعمل في الدفاع عن القضايا العربية؛ بل كانت وبالاً على العراق والعرب. ولكنها 
أثبنت على الأقل أنْ بامكان الانسان العربي بلوغ مصافر علمية عالية لو رغبت دوله 
ولر تصرفْت بديموقراطية وعدالة تجاه شعوبها. هذا المنطق عرفه صدام عندما قال: 
'إنّ اسرائيل والغرب يقولان إن العرب متخلّفون ولا يصنعون شيئاً وها هما يتهمان 
العراق بتطوير أسلحة ذريّة'. كما قال: إنَّ 'لا تُعتبر أي دولة متقلّة إذا اتكلت على 
استيراد الأسلحة". ولكن الديكتاتورية والحكم الفردي أعميا صدام عن بعد النظر رعن 
غرورة التعاون مع شعبه ومع الدول العربية بدون الاستعلاء والاحتقار اللذين طبعا 
أسلوبه بعد انتهاء الحرب مع ايران. فكان هدف النظام كغيره من الأنظمة العربية 
السيطرة على الفلسطينيين وعدم الاستعداد الجدّي لأي مواجهة مع اسرائيل والسعي 
إلى حرب عبثية مع إيران العملاقة. 

وحتى مشاركة صذام في النضال ضد اسرائيل كانت متواضعة» مقارنة ببطولاات 
الجيش العراقي السابقة في حروب فلسطين عامي 1948 و1967 عندما كانت 
الطائرات العسكرية العراقية هي الوحيدة التي اخترقت الدفاعات الجوية الاسرائيلية. 
ولطالما أثبت الجيش العراقي قدرته بتفرّق ضباطه وارتفاع مستويات التدريب. ولكن 
الأمر اختلف منذ العام 1970: فلقد ساعد صدَّام الملك حسين (حليفه الدائم وحتى 
وفاة الملك)؛. ضد الفلسطينيين في الاردن. وعام 1973 شارك العراق بشكل جانبي 
في الجولان واسحب. وبعد معاهدة كامب دايفيد بين مصر وامرائيل شارك العراق 
مبدياً في 'جبهة الصمود والتصدي' ثم تركها ووقّع "ميثاق العمل القرمي' مع سوريا 
ثم أبطله لمصلحة النظام الديكتاتوري. فكانت أعمال صدام من أجل العرب 
والفلسطيئيين كلامية وفارغة وأغلبها للمزايدة بأنة أكثر عروبة ووطنية من غيره. وكان 
هذا الخطاب يخرج كل فترة لمصالح النظامء فبعد احتلاله للكويت أصبح صذام فجأة 
مهتمّأ بفلطين وأطلق بضعة صراريخ سكود باتجاه اسرائيل. أما علاقته مع سورية 
ولبنان فلقد حكمها كرهه لحافظ الأسد والصراع على لنان. ووصل الأمر بين البلدين 
عام 1976. إلى حثشد العراق مائة ألف جندي على حدود سورية أثناء اشتداد الصراع 
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بين المنظمات الفلطينية والقوات السورية في بيروت. وابتعد العراق عن الساحة 
اللبنانية نسبياً في الثمانينيات أثناء الحرب مع إيران. ولكن ما أن انتهت الحرب عام 
8 حتى عاد صدام لدعم فئات لبنانية 0 لسورية ومنها القوات اللبنانية وقائد 
الجيش اللبناني السابق ميشال عون. وكان هذا الدعم مناقضاً تماماً لدعم العراق 
لليسار اللبناني عام 1976 عندما كان الزعيم اللبناني كمال جنبلاط معارضاً للوجود 
العسكري الوري في لبنان. 
أمًا كيف استطاعت لجنة التسليح العراقية استقطاب الأموال الخيالية لانفاقها 

على سلع باهظة الكلفةء فذلك يعود إلى سيطرة الدولة مباشرة على موارد البلاد. إذ 
كان يكفي أن يأمر صدام وزارة النفط بإقتطاع خمسة بالمئة من عائدات البترول 
وإيداعها في رقم حساب سرّي في سوييرا يسمّى 'صندوق التنمية الاستراتيجية 
وكان على الوزارة أن تحضّر بيانات مالية بدون هذه النسبة كي لا تثير أي شكوك. 
وخلال سنوات تخرّن في هذا الحاب مبلغ 2.5 مليار دولار عام 1981. كما اقتطع 
صدّام عمولة على كافة صادرات العراق وأضافها إلى المبالغ الخاضعة للجنة التسلّح. 
وإضافة إلى مصادر التسليح المالية» استقطب العراق آلاف العلماء العراقيين والعرب 
والأجانب في شتى المجالات» حتى أصبحوا ثروة يشرية استرائيجية دفعت الولايات 
المتحدة فيما بعد الكثير من رصيدها الديبلوماسي لوضع اليد عليهم واستجوابهم أو 
لاخراجهم من العراق. وكان بينهم متخصصون في الأسلحة والكيمياء والأدوية 
والبيولوجيا وادارة الأعمال والعلاقات العامة والتصنيع العسكري وضباط عسكريون 
سابقزت في الجيش العراقي والجيوش العربية وتقنيون. فانتشرت هذه الكوادر المهمّة 

في العراق وفي أوروبا والولايات المتحدة لخدمة برا مج السلح العراقي. وسعى صدّام 
عبر سفاراته حول العالم إلى جمع المعلومات الاستراتيجية التي يمكن استعمالها في 
هذه البرامج. كما أن معظم عمليات العقود والشراء كانت تتم بالسريّة التامة؛ وإشارة 
إلى آهمية التسلّح وصل عدد العراقيين العاملين في التصنيع الحربي ستين ألفاً في 
أواسط الثمانييات . 


تطوير الاقتصاد المدني 


وبشكل مواز للتصنيع العسكري: خطا العراق قدماً في التصنيع المدني 
والسلعي ونمّى كوادر علميّة ممتازة» كانت أفضل مما لدى أي بلد عربي آخر. حتى 
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أن العراق عام 1980 أصبح دولة عصرية تثير حسد العرب وإعجاب الاتحاد 
السوثياتي والغرب. فأنشئت المصانع والمعاهد ورُضعت خطط لخلق بنية تحتية من 
العلماء والعقول يتكل عليها البلد دون الحاجة إلى استيراد كل شيء. ذلك أن العراق 
بدأ تنفيذ مشاربع في السبعينيات تفوق طافته البشريّة على التنفيذ بكثير. فبنى صدّام 
المدارس والجامعات وأرسل آلاف الشبان العراقبين» ذكوراً وإناثاً: لمتابعة الدراسات 
الجامعية والعليا في أوروبا وأميركا وكندا. 

وفي أواسط السبعينيات» واجه العراق نقصاً فادحاً في اليد العاملة لتنمية القطاع 
الزراعي والقطاعات الأخرى. فاستورد مئات الألوف من العمال والفلاحين من الدول 
العربية وخاصة من مصر والأردن والمغرب. وأصبح عدد هؤلاء يفوق 5.! مليرن 
عامل عام 1980. 

وعومل الوافدون العرب معاملة ممتازة في العراق. فدخلوا البلاد بدون الحاجة 
إلى تأشيرة وحصلوا على المساعدات الاجتماعية والضمان الصحيء كما دخل عدد 
كبير منهم في ملاك الدولة فأصبحوا موظفين رسميين في الوزارات وقطاعات الجيش. 
وهذه أمور لم تحصل في أي بلد آخر بهذه السرعة. لا سيما في الدول العربية 
الاخرى التي شهدت طفرة نفطية مشابهة للعراق في الفترة نفسها. وعمل صذام على 
نقل قرى مصرية بأكملها بكل سكانها وأشيائها إلى العراق للاقامة والعمل في المناطق 
الزراعية الغنيّة. (عاد معظمهم إلى مصر أثناء الحرب العراقية الايرانية وبعض المصريين 
مات في حروب العراق). ولقد شكا معارضون عراقيون مقيمون في الغرب كجزء من 
دعايتهم ضد صدام أنْ المواطن العربي يلقى معاملة في العراق أفضل مما لقاه العراقي 
في بلده. ولكن هذا الكلام السلبي الذي تكرّر في السنوات التي أذّت إلى الغزو 
الأميركي عام 2003. لم يكن يستعمله أحد في عصر العراق الذهبي وخاصة أن 
استقبال العمالة العربية في العراق جلبت صيتاً حسناً للشعب العراقي بأنّه فاق جميع 
العرب بالكرم والشهامة. 

وإضافة إلى استقدام العمالة العربية» سعى صدام إلى تطوير كفاءات الأجيال 
العراقية: فبدأ مشروعاً شجاعاً عام 1973 لبناء آلاف المدارس الثانوية في أنحاء 
البلاد بمعدّل مدرمة على الأقل في كل بلدة عرافية. ذلك أن الكثير من أبناء العراق 
كانوا يصلون إلى باب المرحلة الثانوية ويتوقفون عن العلم لعدم وجود همدرسة قريية. 
وحقق العراق زيادة هامة في عدد الطلاب وخاصة في عدد الفتيات في المدارس. 
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وبسيب التعليم الاجباري» تحسّن وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في 
العراق. ففي العام 1970» كانت نبة الفتيات في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية 
4 بالمئة. وعندما بدأت البرامج التي قادها صذام لبناء المدارس ونشر التعليم. 
إرتفعت النسبة؛: حتى وصلت إلى 95 بالمئة من كل الفتيات في أعمار المدرسة عام 
0 . وحتى في المهن التي كانث مقفلة للنساء قبل العام 1968: أصبحت نسبة 
النساء مرتفعة وتفوق عدد الرجال أحياناً. وعلى سبيل المثال. بلغ عدد المعلمات ني 
أواخر السبعينيات 46 بالمئة من كل المعلّمين؛ ونسبة الطبيبات 29 بالمثق. 
والاختصاصيات في الصيدلة 70 بالمئة» وطبيبات الأسنان 46 بالمئة. وانتسبت النساء 
إلى القوى المسلحة بأعداد كبيرة» وبعضهن وصلن إلى مناصب إدارية وفيادية وعلمية 
هامة. كما انخرطت الناء في الكلية الحربية وبعضهن أصبحن طيارات في ملاح 
الجو. هذه الانجازات ليس فقط لم تشهدها الدول العربية في ذلك الوقت. بل لا 
تزال حلم للناء في بعض الدول العربية حتى اليوم. ولذلك يقول البعض إن نساء 
العراق سيتذكرن صدّام حسين على الاقل في عمله لرفع شأنهن. 

وطالما أنّ الشعار كان إيجاد شعب عراقئ متعلّم. فهذا كان يعني أيضاً تعليم 
البالفين الأميين الذين لم تسنح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة في طفولتهم. فركز 
صذام على مساألة محو الاميّة في الارياف وفي الأحياء الشعبية والفقيرة حتى لا تبقى 
القراءة والكتابة حكراً على المحظرظين في المجتمع والاغباء. وأعلن في العام 1977 
عن "يوم المعرفة' لاطلاق قانون البرنامج الوطني الشامل والاجباري لمحو الأمية. 
وأمر كل رجل وامرأة في سن الخامة عشرة إلى الخامة والأربعين أن يلتحقوا في 
صفوف تعلّم القراءة والكتابة. ومن لا يلتحق؛ وعلى طريقة صدّام. يكون مصيره 
الجن. واعتبرت منظمة الاونيكو التابعة للأمم المتحدة أن برئامج محو الأمية 
العراقي هو الأكبر والأكثر طموحاً في العالم ومنحت صدام جائزة الأمم المتحدة. كما 
أن الأونِكو درست النموذج العراقي ودونته في وثائق ومراجع وكتب لتنقله إلى دول 
أخرى تحتاج إلى برنامج لمحو الأميّة. وخلال عامين إلتحق مليون عراقي بمعاهد محو 
الاميّة وخصصت الحكومة ستين ألف معلم ومعلّمة يعاونهم متات الاخضائيين من 
الدول العربية. وبحلول العام 1982: خرّجت معاهد محو الاميّة في العراق مليوني 
مواطن أصبحوا قادرين على القراءة والكتابة. 

كما بنى صذام المستشفيات والعيادات الطبيةء وشجع الولادات مع هدية 2500 
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وولار من الحكومة لكل إنجابء فازداد عدد الكان إلى 25 مليوناً خلال 25 سنة. 
وبنى صدّام الأسواق التجارية الحديثة رفرض عليها قوانين للاهتمام بالنوعية والكلفة 
للمواطن 

وفي أوائل السبعينيات» أوصل صذام الكهرباء خلال فترة قياسية إلى 4000 
قرية عراقية لم تحصل عليها من قبل. وحتى لا يأل العراقيون "ماذا نفعل بالكهرباء 
وقد رصلت إلى قرانا*» عجل صدام بشراء ملابين البرادات وأجهزة التلفزيون ووزعها 
مجاناً على المواطنين في كل العراق» وأمر صدام أن يبدأ التوزيع في مناطق الشيعة 
في جنوب العراق قبل غيرهاء في محاولة لخطب وذهم. ويرى مراقبون لشؤون العراق 
أن صدام قد نجح في السبعينيات في كسب جولة مع الشيعة بهذه المبادرات وباعتراف 
قادة من حزب الدعوة بأنّ أحوال الناس تحسّنت رغم أن مطلب الشيعة بمشاركة أوسع 
في الحكم لم يتحقق''. ثم اتجه صدّام شمالاً فخصٌ مناطق الأكراد بمبلغ 3 مليارات 
دولار لتُصرف بنفس طريقة المشاريع في مناطق الشيعة. 

وإشارة إلى اهتمام صدّام بالشأن الخدماتي؛ فبعدما دمّرت القوات الأميركية 
البنية التحتية العراقية في شباط/ فيقري وآذار/ مارس 1991. أصرّ صدام على إعادة 
الخدمات إلى الشعب قبل أي اعتبار آخرء وخلال 30 يوماً بعد الحرب» أعاد الماء 
والكهرباء وشبكات الهاتف إلى كل العراق. وهذا ما فشل فيه حتى بعد شهور 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. 

ولم تقتنصر جهود صدام على العراق؛ بل أسّس “الصندوق الوطني للتدمية 
الخارجية'؛ أسوة بصندوق الكويت. لمساعدة الدول العربية الفقيرة» وخصص 
للصندوق ميزانية ب800 مليون دولار. وأعطى العراق منصاً مالية متراصلة لليمن 
والصومال وهديّة فيمتها 50 ألف دولار لكل رئيس دولة أفريقية فقيرة يزوره في بغداد. 
وعمل العراق على منافة السعودية في بناء المساجد في آميا وأفريقيا. 

ولأن الثروة تفسد العقول. فلقد جلبت كثرة المال في العراق الفساد والوساطة 
رالمحوبيات وشراء الضمائر. فقمع صذام هذا المنحى باصدار القانونين 8 و52 ني 
أواسط المبعينيات اللذين يقضيان بأنّ عقوبة الرشوة والفساد هي الاعدام. وبما أن 
صدام أظهر جديته في قتل من يخالفه في هذا الأمرء حيث أعدم نائبي وزير لأنهما 
قبلا رشاوىء. فقد أعطى القانون تيجة جيدة وخف الفساد. 
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هل يستطيع صدّام القيام بعمل جيّد؟ 


يدو أنْ صدّام قدّم الكثير لشعب العراق؛ وهذا الأمر يترك انطباعاً غريباً لدى 
القارىء المعاصر الذي يطل على الموضوع من منظور العام 2003؛ بعد أن سقط 
النظام وطاب النقد المباح. فكيف يمكن لشخص كصذام عرفه العالم كأسوا سفاح 
وديكتاتور أن يعمل شيئاً مفيداً لشعبه؟ وخاصة بعدما قال دونالد رمسفيلد وديك 
تشيني» إنّ صدّام هو 'أسوأ من أدولف هتلر' (الذي بدأ حرباً عالمية وجلب الدمار 
على ألمانيا وقتل ملايين البشر وخاصة من الروس والبولونيين واليهود والغجر). 
ولذلك كان من المربح والمريح لأي كاتب بأن يغوص في نفس "برويغندا" ودعاوى 
الجانب المنتصر وإيجاد المزيد من النعوت والقصص المرعبة عن الرئيس العراقي 
السابق. إنّه أمر غير مرخب به بعد سقوط صذام أن يعمد كاتب باسم الموضوعية 
والحقيقة التاريخية إلى الدلالة على ما قد يكون قد فعله صذام لمصلحة شعبه في 
العقد الأول من حكم البعث في العراق. هذه المفارقة في جواز أن يكرن صذام 
مجرماً بحق شعبه ويحق جيران العراق وفي نفس الوقت مصلحاً إجتماعيّاً وإقتصادياً 
لمصلحة المواطن العادي في العراق (هتلر قدّم خدمات كبيرة للشعب الألماتي ولكنه 
دمر العالم أيضاً) تقتضي الملاحظات التالية: 


أولاء أن الانفاق العام الذي جرى في العراق خلال الفترة من 1968 إلى 
8 كان من ثروة الشعب العراقي وليس من مال صذام الخاص (وهو الفقير المدقع 
أصلاً). والقول بأنَ "صذام بنى.. وصدام أعطى..' صحيح ولكن بسبب استفراده 
بالسلطة وامتيلائه على مقدرات البلاد. ونسمع مراراً حتى اليوم عن مشاريع وبرامج 
تنفذ في الدول العربية بأنها حدثت 'بتوجيهات شخصية من الاب القائد" أو 
'بارشادات من الرئيس' أو ' بتوصية من الملك* أو 'بقرار من الأمير". وهكذا عندما 
تصل الماء إلى قرية ما أو يعود التبار الكهربائي؛ نسمع أن الرئيس أو القائد قد أمر 
بذلك أو جعل هذا ممكناً. وكأنه لين لزاماً على الدولة تامين الشؤون الحياتية دون 
مئة ودون تدّخل مباشر من أعلى سلطة» فيختلط الخاص بالعام ويصبح مصير العباد 
بيد مانح الحياة المتربّع على كرسي الحكم. بينما المعقول هو أن تقوم مؤسسات 
الدولة برعاية الشأن العام كما هو حاصل في دول الغرب بدون صور وريبورتاجات 
عن الوزراء والرؤماء والملوك وهم يقضون شريطاً أو يرعون إفتتاح محطة كهرباء (قام 
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وزير لبناني بتدشين تزفيت طريق صغيرة في شمال لبنان مم هرج ومرج وتصوير 
تلفزيوني). 

ثانياً» إن وحشية حكم صدّام حملت الكثير من الطريقة العربية التقليدية في 
الحكم؛ ولعله كان مقتنعاً بجدوى ما يقوم به لصالح بلده وأمّته. ففي سائر الدول 
العربية تقريباً درجات من العنف ضد المواطن وقمع لحقوق الانسان. فاذا وصل صدّام 
في مستوى قمعه إلى عشر درجات فغيره ربما وصل إلى 5 درجات أو ثماني درجات. 
والنتيجة واحدة وهي غياب الديموقراطية في المنطقة العربية. وصدام أراد أن يطبق 
أسلوب “الأب المستبد العادل' على طريقته» رغم أنْ هذا أسوأ أنواع الأنظمة. 

ثالناً. صذام هو ابن بيثته؛ إذ ينضح من الفصول اللابقة أنّ العراق شهد الكثير 
من العنف والقتل المججاني في القرن العشرين» فعمل صدّام بمبدأ "إن لم تكن ذثباً 
قتلتك الذئاب'. ذلك أن كل انقلاب في أرض الرافدين كان يحمل في ثناياه مشاريع 
فتل ورعب أكبر من سابقاتها. وربما أوصل صدام القمع إلى أساليب غير مألوفة» قيل 
نه تعلّمها من خلال قراءاته التاريخية لسيرة ستالين وغيره. كما أنْ صدّام حسب سيرته 
الذاتية تربى في مجتمع قبلي صارم وعنيف. يحمل الرجال السلاح ويأخذون بالثأر 
ويضربون بعضهم البعض بغرض الأذية وينتقمون للشرف وينهبون على جري البداوة 
ويقدّسون القوة الجدية. هكذا فهم وهكذا حكمء وإذا لم تقتلهم أولاً ميقتلوك. 

رابعاً» تكون الكتابة أكثر ضميرية وصالحة لامتحان التاريخ عندما تلتزم بالوقائع 
والارقام والحقائق. إذ الشائع اليوم هو جمع أكبر عدد من القصص عن ماوىء صذام 
بعدما سقط عن الساحة وفازت الولايات المتحدة الاميركية. والناس دائماً مع المنتصر. 
ولعل من واجبات الحكومة العراقية الجديدة فعلاً أن تجمع في كتاب أسود المعلومات 
عن المجازر التي ارتكبها بحق الشعب العراقي ليس فقط صذام ونظامه بل كافة 
الزعماء والأوغاد الذين حكموه سابقاً. إذ هكذا تعتدل الحقيقة. وعلى أي إدارة عراقية 
في بغداد أن تجعل من المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في أيار/ماي وحزيران/ 
جوان في أنحاء العراق هزارات تذكّر بالضحايا كما أصبحت معتقلات النازية مزارات» 
وكما حوّل الشعب اللبناتي معسكر الخيام الذي أقامته اسرائيل في جنوب لبنان مزاراً 
لبشهد العالم على همجية الاحتلال الذي قتل 23500 لبناني. وعلى الحكومة العراقية 
تحويل أوكار التعذيب والمعتقلات ومكاتب الأمن والمخابرات متاحف ومؤسسات 
دراسة عن سيكولوجية العنف السياسي في 'جمهورية الخوف'. وربما قال فرويد إِنّ 
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العراق تحول إلى جمهورية نظر فيها المواطن العراقي إلى صدام كأنّه أبوه؛ فكلما 
ضربه هذا الأب تعلق به وأحبّه أكثر: فهو يطعمه ويقيه ويعلمه ويعالجهء ثم يضربه. 
وقد يقعله. 


غلبة النفط والاقتصاد الريعي 


في السيعينيات اتضحت صورة العراق كدولة ذات اقتصاد ريعي بامتياز تتكل 
على عائدات البترول وتحتكر السلطة التوناليتارية فيه هذه العائدات لتسيطر على أوجه 
النشاط الاقتصادي بدون نظام ضرائبي وبدون تطوير قطاعات حقيقية. 

ولفهم مركزية وقوة بطش الدولة العراقية» يجب موضعة القطاع انفطي في سياق 
العراق التاريخي حيث كانت أرباح وتوظيفات الاستعمار هي المصدر الرئيسي للدخل 
القومي والتي كانت تلم إلى الحكومة لتنفقها على البلاد. وساعد في تقوية هذا النمط 
من الحككم تأميم البترول في الفترة 1972 إلى 1975 عندما كانت سوق النفط العالمية 
تشهد هرّات إستراتيجية ضاعفت سعره 300 بالمئة خلال أشهرء ما منح اللطة 
الحاكمة قرّة إنفاق لا حدود لها. 

ولوصف الصورة بوضوحء» لقد كان دخل الحكومة العراقية من قطاع النفط 
عندما تبوأ البعث مقاليد الحكم عام 1968: أقل من 500 مليون دولارء إرتفع إلى 
حوالي ستة مليارات دولار عام 4 وإلى أكثر من 12 مليار دولار عام 1979. أي 
بزيادة ستة أضعاف خلال عشر منوات. فجاءت خطوات صدّام وأعوانه ليت حكمهم 
مواكبة لطفرة مالية كبيرة وقعت بأيديهم. من هنا يجدر القول أن قوة الدولة المركزية 
الديكتاتورية كانت نتيجة طبيعية لنمط التبعية الامبريالي الذي تحدث عنه الاقتصادي 
المصري سمير أمين» وليس لانه تقليد لدول أوروبا الشرقية ذات الاقتصاد المنظم. 
هذا النمط الامبريالي التبعي يمكن وصفه كالتالي: لقد وقعت على كاهل النظام مهمة 
بناء اقتصاد حديث لغياب طبقة وسطى حرّة وديناميكية» ولتغلب مادة وحيدة هي 
البترول على الناتج القومي. وللاتكال على دول معيّنة في التبادل التجاري. فهذه 
الدول كانت تشتري البترول العراقي وكانت تبيع العراق الأغذية والمواد والسلع 
الاستهلاكية التي يحتاجها. 

أما غلبة النفط على هيكلية الاقتصاد العراقيء فتتضح في نسبة هذا القطاع إلى 
الناتج القرمي في بداية البعينيات. حيث قفزت ماهمة البترول في الدخل القومي 
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من 9635 عام 1970 إلى 9060 عام 1974. كما أن حصة النفط في مداخيل القطاع 
العامء بما فيه الوزارات. إرتفع من 52م؟ عام 1971 إلى 987 عام 1976. 
وأصبحت نسبة النفط الخام إلى مجموع الصادرات العراقية 98 بالمئة؛ أي أن البترول 
أصبح السلعة الوحيدة التي يصذرها العراق. وهي نسبة خطرة في هيكلية الاقتصادات 
الناشئة التي لن تحصل على فرصة ثانية لتحسين شروط تجارتها الخارجية مع سوق 
دولية معولمة. 

ولم تفلت دولة العراق الحديئثة من غلبة النفط على نظامها الاقتصادي حتى بعد 
عقود من الاستقلال؛. بل بقيت ضمن هيكلية بدائية ريعيّة لا تختلف عن أشد الدول 
الأفريقية تخلْقاً في الاتكال على سلعة واحدة في دخلها الوطني. فلم يكن هناك معى 
إلى تطوير القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق طبقات اجتماعية تدفع 
باتجاه صناعات بديلة وقطاعات خدماتية حديئثة كالسياحة والقطاع المصرفي والتجارة. 
وطالما فرحت بعض الدول العربية النفطية بسعر عملتها المرتفم مقارنة بالدولار 
الأميركي والجنيه الاسترليني. ولكن هذا الأمر كان مرضياً وعارضاً من عوارض 
الاقتتصاد الريعي الذي يُلحق الضرر بالاقتصادات الناشئة؛ فيجعل تطوير الصادرات 
الوطنية البديلة أمرأ في غاية الصعوبة في حين يفتح الباب على مصراعيه لاستيراد 
السلع الاستهلاكية. فتدهرر الصناعات الوطية وتدفع سكان المناطق الريفية إلى البحث 
عن العمل في المدن حيث الأجور المرتفعة؛: ويصبح استيراد الغذاء أمراً أقل كلفة من 
إنتاجه محليًا. 

إن محاولات الكوادر الخبيرة فى شركة النفط العراقى ووزارة السفط إدارة 
القطاع كمؤسسة إدارية حديثة. كما أشرنا سابقاً. فشلت نغلاً ذريه: ليس فقط ببب 
التدخل السياسي من الحكومات الشورية في بداية الستيئيات» بل أيضاً ببب سعي 
حرب البعث والنظام الديكتاتوري إلى استقطاب كل الصلاحيات والسلطات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية في البلد. لقد امتلك صدّام حسين معلومات واسعة ومهارة في 
النفط إكتسبها أثناء التعاطي مع ملف تأميم الشركة الاجنبية. ولكن هذا لا يبرر 
استقطابه لقرارات النفط. فعدا سيامة التسعيرهء هنالك مائل الاقتصاد الدولي 
وحاجات الدول المستوردة للبترول وظروفهاء ووضع البنية التحتية البترولية في 
العراق؛. ومفاوضات أوبك» وعمل المهندسين والعلماء وأصحاب الاختصاص وتوزيع 
العوائد وميزانية الدولة. فإذا أضفنا إلى ذلك استفراد صذام حسين بكل القرارات 
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السياسية والعسكرية؛ ومنها قرار الحرب مع إيران. حصلنا على ظاهرة الاستخفاف 
بالقدرات البشرية للبلاد وعدم استخدامها في النمو الصحيح لاقتصاد معافىء» وبالتالي 
اضطرارها للهجرة. وهي ظاهرة تعاني منها الدول العربية ودول العالم الثالث وتسمى 
“هجرة الادمغة' التي يرحب بها طبعاً العالم الغربي. 
تخلّف الزراعة والصناعة وهيمنة القطاع العام 

لقد وعى الانقلابيون عام 1968 عواقب وسلبيات التأخر في إنجاز الاصلاح 
الزراعي الذي ابتدأ بعد ثورة 1958. وحاولوا تصحيح القطاع عبر القانرن رقم ١17‏ 
للعام 1970» الذي قيّد الملكيات الفردية وأنهى منهج التعريض عن كبار الملاكين 
الذين خسروا أراضيهم من جراء الاصلاحء خاصة أن التعريض وقع على كاهل 
الفلاحين الفقراء. فدفعهم إلى المزيد من الفقر والاستدانة وبالتالي إلى هجرة الارياف. 
واستناداً إلى الاحصاء الزراعي للعام 1971: فلقد ناهز عدد الملأكين في العراق 
0 ألف ملاك عام 1970 مقارنة ب250 ألفاً في العام الذي سبق ثورة 1958. 
ومعلومة أخخرى تشير إلى أن كثافة الملكية قد تراجعت بين الفترتين: حيث تملّك واحد 
بالمئة من الاقطاعيين حوالي 055! بالمئة من الاراضي» وتدنت هذه الحضة إلى 22 
بالمئة عام 1970. في العام 1973 تم توزيع 9623 من الأراضي الزراعية على 
مستفيدين جدد حسب القانون الجديدء في حين استأجر فلاحون 9035 من الأراضي 
الزراعية التي تملكها الدولة مباشرة. وبلغت نسبة الاراضي التي يملكها أفراد غير 
مستفيدين من التوزيع الجديد وفي القطاع الخاص 36؟ من كل الأراضي الزراعية. 
كما أن عدد التعاونيات الرراعية على الطريقة الاشتراكية قد ارتفع. 

وأعطى صِدَام اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي ولتنمية الارياف. مدركاً أن هذا 
القطاع هو طاقة هائلة في بلد يشقّه نهران وتغطيه مساحات شاسعة من التربة الخصبة. 
فاستجلب الشركات الأجنبية وطلب منها إنجاز مشاريم زراعية بسرعة قياسية ومكننة 
الزراعة. وافترحت الشركات الاجنبية ضرورة تجفيف المستنقعات في جنوب العراق 
لتخفيف مستوى الملوحة في الأراضي. وكانت حكومة العراق في العهد الملكي قد 
بدات هذا مشروع عام 1955. ونفذه صدّام في السبعيئيات.(ولكن معارضي صدام 
إنتقدوا هذا العمل بأنّه جريمة غير انسانية يرتكبها صذامء كما انتقدت المنظمات 
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الانسائية الغربية تجفيف المتشنقعات على أنه يقضي على حضارة القرى المائية في 
المنطقة). 

وحتى 1978. استطاعت الحكومة بماعدة الشركات الأجنبية تنمية وتطوير 25 
ألف هكتار. وتوقف العمل فيما بعد بسبب تضاؤل عائدات النفط وبدء الحرب مع 
إيران. ولقد جرّب صدام إقامة التعاونيات الزراعية على طريقة الاشتراكية السوفياتية 
ولكنها لم ترق للفلاحين العراقيين» فأوقفها كي لا يفرض شيئاً ليس من 'عادات 
العرب". وماهم الاصلاح الجديد ودخول المكننة في الزراعة في تحسين الحياة في 
الارياف ولكن بدرجة متواضعة. ذلك أن القطاع الزراعي استمر في الانحدار كما أن 
ماحة الاراضي الزراعية في العراق قد انخفضت بنسبة 30 بالمئة في الفترة الممتدة 
من 1958 إلى 1977. ولم يتمكن العراق من تحقيق مستويات الانتاج والمساحات 
المزروعة التي كان يتمتع بها في العهد الملكي. وأعطى القانون 1970 نتيجة عكسية» 
فلقد انخفض حجم العمالة الزراعية في العراق من 1.5 مليون مزارع عام 1971 إلى 
أقل من مليون عام ١1977‏ أي من 57 بالمئة من اليد العاملة العراقية إلى 30 بالمئة. 

وحتى لا يبدو الأمر وكأن الاصلاح الزراعي هو السبب في تراجع الزراعة؛ 
فهناك أسباب وجيهة منها زيادة الملوحة من جراء الريّ؛ وضعف التويق ورزهد 
الامعار في القطاع الزراعي مقارنة بالسلع الاستهلاكية؛ والهجرة الكبيرة من الارياف 
إلى المدن حيث الوظائف والخدمات وحيث تقوم الدولة بإنفاق عائدات البترول. 

ولم تهمل الدولة الأرياف تماماًء فلقد تم بناء المدارس والمستوصفات ومد 
شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحيء وبالتالي محو الحياة التقليدية الصعبة في 
الريف العراقي. ولكن تحسّن مستوى المعيشة نسبيّاً في الأرياف نجم عن الانفاق 
الحكومي ولس بسبب زيادة الانتاجية الزراعية المأمولة. ورغم الانفاق فلقد استمرت 
الأغلبية الساحقة من سكان الريف تعيش في فقر مدقع وتعاني من ضعف التربة. 
ووصل حدّ التدهور في الانتاجية إلى درجة أن العمالة الزراعية الضخمة لم تساهم عام 
0 سوى بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي القائم العراقي؛ فكان ردْ فعل الحكومة 
سطحيا وذلك عبر زيادة استيراد المواد الغذائية من خارج العراق؛ حتى بلغت فاتورة 
الاستيراد الغذائي عام 1980 أكثر من 1.4 مليار دولارء أي أعلى بكثير من قيمة 
الانتاج الزراعي في العراق وبنبة عالية من الدخل القومي. 

في تلك الفترة بالذات كثر الحديث في العالم العربي وفي المنتديات الفكرية 
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عن "الأمن الغذني العربي'» وعن احتمال انتقام الغرب من حظر النفط العربي عام 
4 عبر استعمال الغذاء كلاح إستراتيجي. وليس غريباً أن صلب قرار مجلس 
الأمن عام 1995 حول العقوبات الاقتصادية على العراق ركّز على برنامج 'النفط 
مقابل الغذاء"» وهي معادلة ليمة ماهم ني الوصول إليها انعدام التوجّْه العلمي 
والديموقراطي للحكومات العربية منذ الستينيات. 

أمًا قطاع التصنيع المدني فلقد راوحت مساهمته بين 5 بالمئة وعشرة بالمثة في 
البعينيات. وهي نبة ضثيلة إذا ما قورنت بطموحات النظام وحجم الطاقات البشرية 
العراقية. ولعل ارتفاع مداخيل النفط في تلك الفترة كان لعنة للقطاعات الانتاجية 
الأخرى إذ أعطت هذه المداخيل النظام والشعب العراقي شعوراً بالاطمئنان إلى 
مستقبل وردي مدعوم بالانفاق الحكومي. وما زاد وضع التصنيع سوءاً هو غلبة القطاع 
العام ومساهمته بثلاثة أرباع الانتاج الصناعي العراقي. وهنا أيضاً دليل على قتل النظام 
للروح الخلاقة وللمبادرة الفردية. كما أن المصانع العملاقة التي بنتها الحكومة كانت 
عبارة عن أفيال بيضاء 505هامعاء عانطاللا لم تصل إلى مستوى إنتاجها النظري الذي 
تأمست عليه واعتمدت على الأسواق الخارجية غير المضمونة. 

لم يقتصر دور 'لجنة المتابعة للشؤون النفطية”* التي أدارها صذام حسين 
شخصيًا ومعه عدنان حمداني على النفط بل كانت عبارة عن مصدر التخطيط والالهام 
الأعلى لكل شؤون الاقتصاد العراقي. ولم تكن هذه اللجنة مستقيمة في قراراتهاء بل 
كانت تلجأ إلى الاعيب أفقدتها مصداقيتها. فكانت تسعى إلى التغلب على الاصول 
القانونية والتجارية الصحيحة في مناقصة المشاريع» عبر إدعانها أن للمشروع الذي 
تتخذٌ القرار بشأنه 'أهداف إستراتيجية'. فتغلق الباب على التنافس بمناقصة وتقرّر مَن 
الطرف الذي سِينفَذْ المشروع. حتى لو كان قرار اللجنة في النهاية مضرًاً تماماً 
بمصالح العراق. فؤلدت مشاريع تصنيع وشركات ضخمة بقرار من هذه اللجنة دون أن 
يكون لها أساس إقتصادي. والمضحك المبكي أنه لم يخلٌ خطاب مسؤول عراقي بدءاً 
بصدام ومروراً بالوزراء والرسميين من ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية للعراق وعدم 
الاتكال على النفط كمصدر رئيي للدخل الوطني. وحتى في المنتديات العربية 
والدولية كانت عادة المسؤولين العرب هى تكرار مقولة تنويع مصادر الدخخل 
عناوأممممعء مونات زا ندرعنازل ولكن دون الانخراط في خطوات عملية لتنفيذ هذا الأمر. 
والاغرب من ذلك أن المجهود الرئيسي الذي كانت الحكومة العراقية تقوم به هو 
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المزيد من الانفاق على مهام التنقيب عن آبار جديدة للنفط وتوسيع وزيادة إنتاج 
الحقول المستثمرة. ولسنوات طويلة كانت للعراق حصة الأسد (أكثر من النصف) في 
عقود النفط بين دول الشرق الأوسط والشركات العالمية. 

أما قطاع البناء الذي كان في بداية الجمهورية قطاعاً خاصاًء فقد أصبح في 
نهاية السبعينيات في معظمه قطاعاً تديره الدولة ويوظف 75 ألف عامل» ويفوق في 
الانتاج ونسبة الاستثمار قطاعي التصنيع والزراعة. ولكن أكثر من 075؟ من نتاج هذا 
القطاع كان في الأبنية وليس في المصانع أو الجسور. كما تمركزت معظم هذه 
المشاريع في بغداد وضواحيها. إذ يلاحظ الزوار ضخامة العاصمة العراقية وكثرة أبنيتها 
الحديئة وقيمة منشآنها من ناحية التكلفة وطرقاتها السريعة. وكانت بغداد تشكر في 
الابق من قلة الفنادق» فظهرت مشاريع عمرانية كثيرة لتنشيط السياحة وزيادة عدد 
الفنادق» ومنها فندق الرشيد وفندق فلسطين والاحياء التي تحوي مطاعم ومتزهات. 

ومن عيوب الاقتصاد العراقي في البعينيات أنّ قطاع المفرّق لللع الاستهلاكية 
استند بنسبة 90 بالمئة على البضائع المستوردةء ولم يوظّف أكثر من مئة ألف عامل. 
أما ما يمى بقطاع الخدمات في العراق. فكان المقصود بذلك القطاع العام الذي 
استوعب معظم العمالة الخدماتية في البلاد. بعكس لبنان حيث حشد القطاع الخدماتي 
القسم الأكبر من اليد العاملة وساهم بنسبة سبعين بالمئة من الدخل الوطني في 
السياحة والمصارف وعملات التصدير والاستيراد والمستثفيات والجامعات والتجارة 
العامة والمواصلات والترانزيت والمعلوماتية: إلخ. لقد استوعب القطاع العام في 
العراق عام 1977 أكثر من مليون عامل. ستمائة ألف منهم كانوا في الدوائر 
الحكوميةء عدا عن القوى المسلّحة التي بلغ عديدها ربع المليون عام 1977 
والمتقاعدين من الوظائف العامة المتكلين في معاشهم على الذولة والبالغ عددهم 
مائتي ألف. 

وتكشف أرقام القطاع العام للعام 1977 نوايا النظام السيئة. حيث استقطبت 
وزارة الداخلية بمفردها 150 ألف موظف في أجهزة أمن ومخابرات مدئلية مختلفة 
لمراقبة المواطنين وخلق جو من الرعب في صفوف الشعب. أضف إلى ذلك 50 ألف 
موظف في “وزارة الشؤون الرئاسية' لحماية شخص النظام والقيام بمهام مخابراتية. 
وفي تشرين الثاني/ نوقمبر 979! أعلن وزير الداخلية 'أن حجم الوزارة يجب أن يكبر 
لانجاز معاملات المواطنين بأسرع رقت ممكّن'. ويتصور المرء الأعياء المالية 


159 


نراق ف رض الشفقق 


الضخمة التي تفرضها هذه الاجهزة الأمنية التي لا يحتاج إليها الشعب والتي تنخص 
حياته بالمراقبة والعقاب يوميًا. 

لقد تمتع النظام بنسبة 60 بالمثة من الناتج المحلي القائم العراقي» وهذه نسبة 
لا مثيل لها في العالم» وذلك بسبب هيمنتته الكاملة على قطاع النفط وصناعته وتسويقه 
وخطوط شحنه. وذهب النظام في سيطرته على حياة المواطتين بعيداًء فكان كالاب 
والمستبد الذي بيده توظيف الناس وإطعامهم وسجنهم وإطلاقهم وتعليمهم ومعالجة 
صححتهم. فالدولة ملكت أكبر واهم المرافق الصناعية والاقتصادية والتجارة الخارجية 
وحتى التجارة الداخلية لم تكن تسير على ما يرام بدون التدخل المباشر من النظام 
وأزلامه. والنتيجة أن النظام وضع يده في كل مكان يشتم فيه مصدراً للمال وشارك في 
الارباح والمداخيل على طريقة 'البلطجية"' في مصر و'قبضايات المدن' في بلاد 
الشام. 


قتل سوق العمل العراقي 


النظام الاقنصادي العراقي العجيب ربط حياة ملايين العراقيين بشبكة توزيع 
للثروة خضعت لمشيئة شخص واحد تعاونه زمرة. لهذاء فقد أصبحت آمال الشعب 
وطموحاته رهينة؛ فكانت النتيجة كالقول المتداول في العراق "حكم الفلوس 
والكرباج' : تأمين كميات ضخمة من البضاتع الاستهلاكية المستوردة لم يشهدها 
العراق من قبل» وبناء جهاز أمني رهيب لادارة البلاد بالقمع. أصبحت الدولة هي الأم 
التي تؤمّن العمل لالاف الخريجين الجامعيين ولمئات الآلاف من النازحين الريفيين» 
وأصبحت الدوائر الحكومية معكرات ضخمة للاستهلاك لا تاهم في الناتج القرمي . 

هذا الوضع الماساوي للاقتصاد نضحه التنامي العظيم في الحاجة إلى اليد 
العاملة الخبيرة. ذلك أن الدعوات إلى تطوير الاقتصاد وتنويع قاعدته أوصلت أصحاب 
الأمر إلى تكليف فرق إختصاصية بدرس وتخطيط مشاريع للوصول إلى الاقتصاد 
الحديث. وكشفت الخطة الخمسية العراقية للفترة 1976 إلى 1980 أن تنفيذ المشاريع 
العمرائية والمنشآت الصناعية والبنيوية الضرورية لتطوير الاقتصاد العراقي يحناج إلى 
مات الألوف من أصحاب الاختصاص والحرفيين ومعظمهم غير متوافر في العراق. 
هذا النقص الفادح في اليد العاملة المتخصصة عكسته أرقام الخطط التي أظهرت أن 
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العراق يحتاج إلى 500 ألف عامل يدوي يحملون القليل من الشبرة» و375 ألف 
حرني: و150 ألف جامعي صاحب اختصاص. 

ويسأل المرء ما إذا كان يُعقل أن العراق لم يجد هؤلاء في قواه العاملة 
المحليّة» والجواب هو أنه في أجواء الحماس السياسيةء وغياب بعد النظر والتعسف 
في إصدار القوانين والقرارات؛ فات على الحكومة أن مسألة تخطيط الموارد البشريّة 
ودرس الاحتياجات التربوية والمهئيّة على الامد الطويل تدخل في أساس عملية البناء 
الاقتصادي. وحتى لو خرّجت الجامعات والمعاهد العراقية معات الألوف من حملة 
الشهادات» فالعدد ليس هو المهم بمقدار ما تكون الاختصاصات موجّهة لتلبية 
حاجيات الاقتصاد الوطني. ولحظ الخبراء أن الحاجيات البشرية المذكورة أعلاه يجب 
أن يتم التعاقد معها من خارج العراق لان جل ما تستطيعه المؤسات التعليمية 
العراقية هو 20 ألفاً من الاختصاصات المطلوبة (من مهندسين وعلماء وأطباء؛ إلخ) 
ورقم مماثل من الحرفيين والمهنيين (كالكهربائيين والميكانيكيين والبثائين ومستعملي 
الأدوات» إلخ). وجرت العادة؛. ليس في العراق فحسب بل في معظم الدول العربية؛ 
على أنظمة تربوية تخرّج ألوف المحامين واختصاصات الأدب والتاريخ والفلسفة على 
حساب الاختصاصات التي تضطر صاحبها إلى توسيخ يديه أو إلى دخول ورشة عمل 
والخروج من المكتب؛ كالهندسة مثلاًء إذ كانت العقلية الائدة هي اللعي إلى عمل 
مكتبي. فإذا احتاج العراق إلى عشرة آلاف ورَّاقَ (تلبيس الجدران بالاسمنت) فإِنّه 
سيجدهم في لبنان أو في الأردن» وإذا احتاج إلى مهندسين مدنيين فإنه سيجدهم في 
مصر وسورية. وهكذا. 

في الواقع لم يكن 'العراق الثوري' بأفضل حال كثيراً من دول الخليج التقليدية 
التي اعتمدت هي أيضاً على عمالة عربية وأجنية ضخمة في الفترة الممتدة من 1970 
إلى 1990. (وهذا موضوع سنعالجه بدقة أكبر في كتاب آخر عن الاقتصاد المعرفي 
الجديد في الدول العربية). 

ما نحاول وصفه هنا هو أن الحكومة العراقية في السبعينيات؛ قبل ضياع البلاد 
في حروب طويلة منذ عام 1980؛ كانت تسيطر على المدخول الريسي في البلاد من 
البترول وتحلم بمشاريع وتستورد المواد الأولية والغذاء والعمال والخبراء ليناء دولة 
يفتخر بها العراقيون والشعوب العربية كافة. ولكنها كانت أحلاماً لا أساس لها في 
أرض الواقع كونها تعتقد أنه يمكن تأسيس اقتصاد على أساس استهلاك كل شيء من 


161 


زلزال اي ارض. الشتق 


القشّة إلى الجمبوجت ومن عامل التنظيفات إلى العالم الذري. فمثلا إحتاج الخبراء 
اليابانيون العاملون في مشاريع العراق إلى استيراد عشرات الآلاف من العمال 
الصينيين: كما أن المشاريع التي عُقدت مع يوغسلافيا نضّت على استيراد آلاف 
العمال لتنفيذها. (أحد هذه المشاريع مع يوغسلافيا التي تحدث عنها الاعلام أثناء 
الفزو الأميركي عام 2003 هو مللسلة دشم وملاجىء في جوار بغداد لا تخرقها حتى 
القنابل النووية). 

وحتى تقارير البنك الدولي عام 1985 كانت تتكلم عن نقص العراق في قواه 
العاملة الفعلية والضروريةء رغم أن العراق كان يوصف أنذاك بأنه من الدول العربية 
ذات الكثافة السكانية العالية» كمصر والمغرب والجزائر والودان. وبالتالي كان من 
المفترض أنه بطاقاته المالية وخططه التنموية سوف يتمكن في السنين التي تبعت 
انقلاب عام 1968 أن يخلق نواة بشرية مؤهلة لتطويره. ولكن هذا لم يحصل. 

وساهم في هذا الوضع المأساوي في الهيكلية الاقتصادية للبلاد أن قوى الأمن 
والمخابرات التي أقامها النظام أصبحت مغناطيساً عملاقاً أو *شفاطاً* رهيباً لاي طافة 
علميّة عراقية أو موهبة خلاقة لاستعمالها في أتون نهب وتدمير الشعب العراقي. وهذا 
الاستقطاب للطاقات من أجل العمل الأمني والمخابراتي بدأ منذ أواسط السبعينيات 
(ثرى كم عنصر بشري إحتاج النظام لتركيب جهاز 'مخابرات على المخابرات على 
المخابرات'؛ وكم من خيرة شباب العراق عملوا في هذه الأجهزة وكم من مئاتث 
المليارات من الدولارات استُهلكت لهذه الغاية؟). 

هذا الوضع دفع طبيباً عراقياً مقيماً في كندا أن يذكر أنَّ مستوى النهب الذي 
ارتكبه النظام في العراق قد دفع كثيرين من العراقيين الأوفياء لوطنهم إلى القبول 
بالغزو الأميركي حتى لو أخذت واشنطن النفط وتركت نصفه للشعب العراقي. طبعاً 
هذه نظرة تبيطية للامور ولكنها تعكس حجم الويل الذي عاشه الشعب العراقي خلال 
العقود الأخيرة. 

ومن المثير للدهشة أن الخطط الخمسية المتفائلة كانت تهمل دائماً مسألة النقص 
في القوى العاملة ولا تذكر مبادىء العرض والطلب في سوق العمل المحلي والدولي. 
في العراق. لم يكن ثمة سوق عمل لأن آلة النظام كانت تسيطر على مقوّمات البلاد: 
فتقبض على الدخل الوطني وتنفقه وتوظفه وتتصرف به كما يحلو لهاء بدون رادع أو 
محاسبة برلمانية. أمَا إذا سأل عراقي عن هذه الفضائح» فربما كان مصيره السجن أو 
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تهمة العمالة لإمرائيل؛ وربما لقى عقوبة الاعدام. ومن الأدلة على غياب سوق عمل 
حقيقي يتخلق توازناً ويخفف من البطالة المقتّعة أنّ القوانين التعسّفيّة التي أصدرها 
النظام كانت تمنع القطاع الخاص من توظيف أصحاب الشهادات أو الاختصاص 
الذين ظردوا من الوزارات أو من مؤسسات القطاع العام . أو تركوا القطاع العام 
طواعيّة؛ إمعاناً في معاقبة هؤلاء. فتُغلق الطريق أمام الشياب للبحث عن لقمة العيش 
أو عن عمل لائق خارج مؤسّسات النظام. 

ولم تكن سياسة حزب البعث لائقة» إن لم نقل أكثرء تجاه الطبقة العاملة 
العراقية» بل اعتبرت تيادة البعث. بسبب شعاراتها الاشتراكية» أنها تنطق بامم العمال 
والفلاحين وتعمل لمصلحتهم. فلا يجوز للعمال الانتظام في جمعيات أو نقابات خارج 
الحزب الحاكم. أو انتقاد السياسة الحكومية. فكان منطق النظام تجاه العمال على 
طريقة "لأنك أخي فستفعل ما أقول بدون مناقشة". فكانت هذه العلاقة وصفة ليصبح 
هذا الأخ شخصاً تحب أن تكرهه. ففي ظل حكم البعث أصبحت النقابات 
والاتحادات العمالية مجرّد فرع لموظفي الدولة؛ ومنعت القواتين أي تنظيم عمالي 
خارج هذا الاطار. أمَا الآلية التي وضعتها السلطة لحل المشاكل والأزمات التي 
تحدث بين الادارة والعمال في مؤسسات القطاع العام والخاص. فكانت عبارة عن 
لجان يتمثل فيها الطرفان ولكن يقوم حزب البعث يتعبين ممثلي العمال. 

وفي هذا الصدد ليس من الضروري لأن تكون الدولة ديكتاتورية لتقضي على 
الحركة النقابية. فلقد حصل في لبنان أمر مشابه في التعسينيات عندما قضت مصالح 
القوى السياسية المنخرطة في السلطة بتطويع الاتحاد العمالي العام» وبالتالي أصبح 
العمال والدولة في الخندق نفه. ومتى فهمنا أن في لبنان احتلّت المصلحة الخاصة 
الأولوية على المصلحة العامة. لأدركنا أنه في حال حصول خلاف بين العمال 
وأرباب العمل فلن تكون الحكومة معيئاً وسنداً للعمال. وهذا الوضع بذاته يؤذي سوق 
العمل ويقتل قوانين العرض والطلب. وأساس ذلك أن العامل (العرض) يملك فوته 
وخبرته ورب العمل (الطلب) هو مالك وسائل الانتاج وبحاجة إلى العامل؛ فيلتقيان 
ني سوق العمل ويتفاوضان على الاجر الذي يحدهد عدد الاعات أو ثمن العمل 
المطلوب القيام به (مقطوعية). فإذا استعمل رب العمل قرّته لاستغلال العمال قام 
هؤلاء بتنظيم صفوفهم في نقابة للحصول على شروط أفضل. وهنا يدخل عامل 
الاستغلال والتدخل السياسي ويقضي على هذا القانون الطبيعي. فاذا كان الوزير 
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صاحب مؤسسات خاصة توظف مئات العمال؛ وفي ذات الوقت صاحب نفوذ وتاثير 
داخل الاتحاد العمالي فسيعمل جهده لكي لا يحصل العامل على أجره العادل. من 
هنا ضرورة الحفاظ على استقلالية الطبقة العاملة ومنع هيمنة اللطة. حتى لو كانت 
الحكومة تذعي تمثيلها. وهذا ما لم يحصل في العراق. 

لقد أدرك النظام مساوىء القضاء على سوق العمل» فشنّ حملة توعية لزيادة 
الانتاجية لمصلحة الوطن. وعقد صذام حسين في أواسط السبعينيات لقاءات مع 
شركات القطاع العام بحضور العمال لحثهم على زيادة الانتاج. وأعطت حملات 
التوعية عكس النتيجة المرجوة: فهي لم تخلق حوافز بل أرعبت العمال ('زِد نشاطك 
وإنتاجك وإلا!'). وبدلاً من معالجة جذور المشكلة قامت الحكومة بتشديد المراقبة 
والمحاسبة على العمال وإضافة وظيفة 'فورمان' ليدقق في من يعمل بجهد ومن لا 
يعمل فيعاقب المتقاعس عن العمل. ورّبط الأجر بمستوى الانتاج للعمال؛. ولكن 
معاشات كبار الموظفين والمحاسيب لم تتأثر سلباً. رغم أن العادة في الشركات 
الأميركية هي مكافأة رئيس الشركة أو مديرها العام عندما يتحسن الانتاج وإزاحته إذا 
تعرضت أسهم الشركة لهبوط شديد. 

لم تكن نوايا النظام سيئة دائماً تجاء الطبقة العاملة. فلقد حاول صدّام حسين 
في البداية تحسين وضع العمال عبر منحهم وظائف ثابتة لا يزيحهم عنها أحد. ولكن 
المصيبة أن هذا الضمان الأبدي أقنع الموظفين بعدم القيام بأي جهد وبتضيع الوقت 
أثناء ماعات العمل وبالتغيب. وبالتالي عجزت الحكومة يما بعد عن معالجة مشكلة 
الانتاجية. فالنظام كان ذكيّاً أيضاً في أساليب استيعاب النقمة وذلك بزيادة الرواتب 
والأجور كل فترة وزيادة الدعم لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية؛ فيشعر المواطن 
بتحسّن مستوى معيشته دون زيادة في الانتاجية الوطنية خارج تقلبات أسعار النفط. 
وبالتالي» وفود أموال جديدة إلى النظام» لينفقها من أجل شراء وتأمين الولاء 
السياسي. ولكن كل هذه الأساليب الارتجالية لم تبني اقتصاداً ولا وطناً يلبّي 
طموحات العراقيين. 

إذا كان وضع العمالة الوطنية صعباً في العراق فلماذا لم نشهد تحركات شعبية؟ 
الجواب هو نفه الذي يُعطى عن اللؤال لماذا لم يتحرك الشعب العراقي ضد 
الاستبداد خلال 30 عاماً؟ والسبب هو الآلة الأمنية الرهيبة التي ملكت مقرّمات لا 
حدود لها من مال ورجال وأسلحة وامتخبارات ونفوذ وشبكات في كل البلاد وني 
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أصغر القرى والأحياء. ولذلك لم يكن ممكناً حصول شفب عمالي أو مواجهة بين 
الدولة والعمال. 
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الحرب العراقية الايرانية 


في العام 1980 بدا وكأن العراق قد ضمن مستقبلًا واعداً. حيث تدئقت أموال 
النفط باستمرار وبدأت تظهر نتائج المشاريع العمرانية والاقتصادية والتعليمية والصحية 
على السكان. وبدا العراق سائراً في اتجاء مستويات الدول المتطوّرة. ولكن صدَام 
حسين ارتكب أكبر غلطة في الشرق الأوسط منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948. بغزوه 
إيران وإغراقه الشرق الأوسط في سلسلة حروب لم تنته منها حتى بداية القرن الحادي 
والعشرين. 

كانت إيران تغلي في فوضى الثورة الاسلامية الوليدة وتهدّد بابتلاع الدول 
النفطية الصغيرة في الخليج وباستقطاب الجماعات المواللية لها داخخل العراق لقلب 
النظام. وحدثت مناوشات في أيلول/ سيتمير 1980 حيث قامت القوات العراقية 
بهجمات محدودة على مناطق إيرانية إلى شرق البصرة جنوب العراق. وفي 17 أيلول/ 
سيتمبر أعلن صِدّام حسين إلغاء 'إتفاق الجزائر' الموقّع عام 1975 بين العراق وإيران 
والذي قضى بموافقة العراق على السيادة المشتركة 'لشطظ العرب' (وهو نهر يلتقي فيه 
نهرا دجلة والفرات في طريقهما إلى البحر) مقابل تخلي الشاءء وبالتالي أميركاء عن 
الأكراد في شمال العراق. في يوم 19 أيلول/ سبتمبر إلتقى مندوبو دول الخليج في 
بغداد بدعوة من الرئيس العراقي لدراسة سبل احتواء آية الله الخميني وثورته 
الاسلامية. وصل صدام إلى الاجتماع متأخّراً ثلاث ساعاتء معتذراً بأنه كان يلتقي 
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كبار جنرالاتهء ثم رمى قنبلته على الوفود: 'سأقول لكم ماذا أريد أن أفعل بالنسبة 
للخميني. لقد قررنا شن حرب على إيران". يقول وزير بحريني حضر الجلسة: ' قلنا 
لصدّام لا تفعلها. لديهم 42 مليون نسمة وأنتم 14 مليوثاً. إنكم ستحتلون أرضاً إيرائية 
وتغرقون فيها وستخضعون للدول الأجنبية التي تمذكم بالسلاح. ولكن صذام كان 
مصرًاً على قراره» وبأن العراق سيربح الحرب خلال أسابيع وينهي نظام الخميني". 

بدات الحرب بعد ثلاثة أيام من هذا الاجتماع عندما اقتحمت القوات العراقية 
جبهة طولها 1500 كلم ضد دفاعات إيرائية واهية. فاحتل العراقيون أرضاً مساحتها 
سبعمائة كيلومتر مربع. كان التوقيت العراقي ممتازاً؛ إذ إن النظام الجديد في طهران 
قضى على الكوادر العسكرية الايرانية وقتل أو سجن أو فصل حوالي عشرة آلاف 
ضابط» بينما تعظلت مئات الطائرات العسكرية الابرانية والدبابات الأميركية الصنع 
لعدم توافر قطع الغيار من الولايات المتحدة. كان صدّام مطمئاً إلى أن الجيش 
العراقي هو الأقرى في المنطقة بعد إسرائيل وسيقوم بمهمته ويأتي برأس الخميني 
خلال شهر.وخلال يومين قام العراق بغارات واسعة النطاق داخل إيران إستهدفت 
مراكز إقتصادية وعسكرية. فردّت إيران بالمثل واستمرت المعارك بين البلدين لمدة 
سبعة شهور لحقتها هدنة غير معلنة. ثم عادت المعارك أعنف من سابقتها وتواصلت 
الحرب لمدة ثماني سنوات. 

في الأشهر الأولى للحرب سَجلت الخسائر التالية:عشرة آلاف قتيل عراقي 
وعشرون ألف قتيل إيراني وسبعون ألف جريح من الطرفين ومليون مهبر من مناطق 
الحرب. كما أعلنت إيران أن تكلفة المجهرد الحربي في الأشهر السبعة الأولى بلغت 
خمسة مليارت دولار في حين خصص العراق 25 بالمئة من ميزانيته لشراء الأسلحة. 
ولكن كانت هذه البداية فقط. إذ تارع عدد الضحايا في الارتفاع في الأشهر والسنين 
التالية. وعلى سبيل المثال ذكر أحد التقارير الاخبارية عام 3 أن الجيش الايراني 
تكبّد عشرة آلاف إصابة خلال 24 ساعة فقط. 

بعد سئوات من الحرب المرهقة؛ أصبح صدَّام حسين مستعذاً لوقفها بأي 
وسيلة؛ ولكن الخميني لم يقبل أن يمنحه ذلك. ولقد حاول صدّام الوصول إلى وقتف 
للحرب عندما اجتاحت اسرائيل لبنان في حزيران/ جوان 1982ء فأعلن انصاباً عراقياً 
كاملاً من ايران من جانب واحدء وناشد الخميني وقف القتال والاتجاه معاً لمواجهة 
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الغزو الاسرائيلي للبنان. ولكن الخميني لم يستجب واستمرّت الحرب لستة أعوام 
أخرى. 

وطيلة سنوات الحرب لم يحقق العراق أي هدف إستراتيجي» بل اقتصرت 
النتيجة في البداية على احتلال أراض داخل محافظة خوزستان الايرانية (عربستان أو 
الاحواز القديمة). بل بالعكى فلقد إعتبر الايرانيون أن العراق قد وقع في المصيدة 
بدخوله هذه الحرب معهم وأنّ دخولهم بغداد لم يعد بعيداً. ولكن التدخل الأميركي 
الواسع لمصلحة العراق في أواسط الثمانيئيات منع إيران من الانتصار. وزاد في الطين 
بلّة أن أيَاَ من الطرفين لم يرغب طيلة سنين الحرب في التراجع رغم أن العراق أصبح 
الحلقة الاضعف. إِنْه العنفوان الشرفي الذي انتهى بتدمير إقتصاديات البلدين وبمقتل 
أكثر من مليون شخص وجرح وعطب الملايين. ونفس العناد والعنفوان شهدهما لبنان 
في حرب أهلية استمرّت 15 سنة حتى ائتهت عام 1990 لأسباب بعضها خارجي. 

وفي أواسط الثمانينيات» نوّع العراق في مصادر تسلّحه فاشترى أسلحة من 30 
دولة؛ وكانت تسع دول تتدخّل للشراء باسم العراق إذا رفضت الدول المصذرة 
للسلاح بيعها للعراق مباشرة. ففي 1983» باعت فرنسا طائرات ميراج و“سوير 
اتندار' بعيدة المدى مزوّدة بصواريخ "إكزوست". فاستعملها العراق فور وصولها ودمّر 
منشآت النفط الايرائية في جزيرة "خرق". ورغم الخسائر الاقتصادية» لم تتزحزح 
إيران عن مواصلة الحرب» بل سنّت هجوماً كبيراً على العراق في نفس العامء أوقفه 
الجيش العراقي باعجوبة. واستمرت الحرب ضد المنشآت البترولية وناقلات النفط من 
الطرفين؛. ثم بدأت ايران تقصف ناقلات النفط الكويتي إذ كانت الكويت الحليف 
والممول الرئيسي للعراق. 

ولكن في التاسع من شباط/ فيفري 1986.؛ استطاع الايرانيون مع خسائر فائقة 
في الأرواح اختراق الجبهة العراقية وعبور شط العرب وقطع الطريق الدولي بين 
البصرة والفاو. وأظهر هذا النصر الايراني أنْ الحرب على الأهداف الاقتصادية 
الايرانية التي شنّها العراق والتي أقنعت الدوائر الغربية أنّها ستركع إيران لم تؤد إلى 
نتيجة. وأصبح هاجس صدام هو استعادة الفاو التي احتلها الايراليون بأي ثمن. فبدأ 
جيشه باستعمال المدفعية بشكل كثيف إلى حدّ اطلاق 40 ألف قذيفة ضد المواقع 
الايرانية داخل العراق دون نتيجة؛ مما أقلق صذام كثيراً ودفعه إلى الاتصال بالقيادات 
العسكرية المتقدمة عذة مرات في اليوم. خسارة الفاو وعدم قدرة الجيش العراقي على 
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زحزحة الايرانيين دنعت صذدام إلى ارتكاب المزيد من الجرائم ضد العسكريين 
العراقيين فأعدم عدّة جنرالات وضباط في مناصب رفيعة» ومنهم الجترال ماهر عبد 
الرشيد والد زوجة قصي ابن صدام الأصغر. 

وعندما رأى الأميركيون أن دعمهم العسكري والاقتصادي لصدّام منذ 1982 
وحتى 1987 لم يكف لوقف الزحف الايراني: باشروا في العام 1987 دعماً أكثر 
مباشرة ليصبحوا حلفاء عسكريين مباشرين» ضد ايران التي رأوا في نظامها الاسلامي 
تهديداً لانظمة الخليج. ولم يكن هدف أميركا انتصار صدام بل عدم فوز إيران . 
فطلبوا من اسرائيل وقف شحنات السلاح الأميركي إلى طهران وقامت طائرات 
التجسس الاميركية بتصوير المواقع الايرانية واعطاء المعلومات للعراق. فيما دخلت 
البحرية الأميركية الحرب لمضايقة تحركات الايرانيين في الخليج. ودعمت واشنطن 
قراراً قواً من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية وإلى التفاوض 
على كافة الأمور بين العراق وإيران. (القرار 598 تموز/ جويليه 1987). 

وكان لدخول أميركا إلى جانب العراق الأثر المباشر على قرب نهاية الحرب. 
ففي بداية العام 1988. بدأت القوات الأميركية في الخليج مساعدة العراق على 
استعادة شبه جزيرة الفاو التي كانت تحتلها ايران داخل العراق بقصفها مواقع ايرائية 
في الفاو وشنها هجمات على قطع البحرية الايرانية. فتمكّن العراقيون من استعادة 
المنطقة في 16 نيان/أثريل. وفي 3 تموز/ جويليه أطلقت بارجة أميركية صاروخاً على 
طائرة مدنية إيرانية تحمل 300 شخص في طريقهم إلى الامارات؛ أسقطتها ومات 
جميع الركاب. ولامت واشنطن إيران على الحادثة "لان الطائرة المدنية كانت تطير في 

وشسّع الدعم الأميركي صدّام فباشر في بداية العام 1988 حرباً ضد المدن 
الايرانية ب 150 صاروخاً بعيد المدى حمل بعضها رؤوساً كيماوية وجرثومية» فادى 
ذلك إلى سقوط آلاف الضحايا الايرانيين خلال شهرين وأحدث صدمة للقيادة الايرانية 
التي عجزت هذه المرّة عن مواجهة العراق بالمثل. وفي أآيار/ماي 1988 استعاد 
العراق كل أراضيه وبدا مجدّداً الاستعداد لغزو الأراضي الايرانية. عندئذ استطاعت 
القيادة العسكرية الايرانية إقناع الخميني أن ايران أصبحت تواجه الولايات المتحدة 
ولس العراق فقط. وهكذا في 18 تموز/ جويليه 1988 وافق الخميني على القرار 398 
وأنهى الحرب ووقف القتال ابتداء من صباح 22 تموز/ جويليه. 
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العامل الشيعي في الحرب 


جميع عوامل الحرب والبيئة التي انطلقت منها نوقشت في عدة مؤلفات 
وبالتفصيل؛ ولن ننتعيدها هنا لضيق المجال. ولكن نطرح هنا باختصار عامل تفكّك 
الجبهة الداخلية العراقية بسبب ضيق قاعدة النظام الحاكم وعدم تمثيله للشعب؛ وعلى 
سبيل المثال؛ عندما عاد الخميني إلى إيران منتصراً بدأ عراقيون يصدحون باسم 
الخميني وثورته ضد نظام بلدهم. 

للحرب ضد إيران عوامل وأسباب مباشرة وغير مباشرة» وتاريخ يعود إلى تطور 
الوضع في طهران حتى سقوط الشاه والدور الأميركي في المنطقة. ذلك أن الشاه كان 
على علاقة وثيقة مع اسرائيل عدوة العرب ومع الولايات المتحدة التي اعتبرته حارسها 
الأمين في الشرق الأوسط. ولقد استغل النظام البعثي العلاقات المذهبية بين شيعة 
العراق وإيران ليربط بين هذه العلاقات وبين صداقة الشاه لاسرائيل. فأعدم مسؤول 
المؤسات الدينية الشيعية في البصرة من جملة من أعدمهم كجواسيس في كانون 
الثاني/ جانفي 1969؛ واعتقل السيد مهدي الحكيم وعذّبه بتهمة *العمالة لاسرائيل' 
وهذا كان بعيداً عن الحقيقة. ومع اشتداد الأزمة مع إيران هجر النظام 40 ألف شيعي 
إلى إيران بتهمة أنْ أصولهم فارسية. ولم يؤد توقيع اتفاق الجزائر بين إيران والعراق 
عام 1975 إلى تقارب بين النظام وشيعة العراق الذين أصبحوا في ذلك الوقت على 
غير موجة الشاهء حيث انتشرت المعارضة الدينية الايرانية في العراق ووجدت 
محبذين. ولم يتسامح النظام مع أي معارضة شيعية. ففي العام 01977 انطلق موكب 
ديني ضمّ 30 ألف شخص في ذكرى العاشر من محرّم من النجف إلى كربلاء حيث 
موقع الذكرى. وبدأ المشاركون يطلقفون هتافات ضد النظام: لم يتحمّلها عناصر 
الجيش الذين كانوا يراقبون الموكب فشْنّوا على المتظاهرين هجوماً قاتلاً شاركت نيه 
طائرات الهليكوبتر. واستمرّت عمليات القتل والاعتقالات لمذة يومين في النجف. 

وكان الشاه قد أصرٌ عام 1975 على شرط غير مكتوب بأن على العراق منع 
رجل الدين الايرائي آية الله روح الله الخميني من مزاولة نشاطه الياسي إنطلاقاً من 
العراق. وكان الخميني يعمل ضد الشاه إنطلاقاً من مديئة النجف في العراق منذ 
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2 وعندما أعلن رفضه التوقف عن العمل السياسي طرده صدام إلى الكويت عام 
8 تقائلاً: "لقد أكل خبزاً عراقيًاً وشرب من الفرات» ولم يكن ممنوناً'. ولكن 
الكويت الصغيرة لم تكن في وارد إيواء من لم يقدر العراق على تحمّله لانها تجاور 
أيضاً الشاء الذي لا يرحم والذي كان قد احتلّ جزراً اماراتية. فرفضت منح الخميني 
الاقامة وغادر إلى باريس. وخلال هذه السنوات قام صدام بطرد أكثر من 700 ألف 
شيعي عراقي؛ على أساس أن أصلهم إيراني. ولم تطل إقامة الخميني في باريس 
طويلاً. إذ مرعان ما عاد منتصراً إلى إيران عام 1979 بعد سقوط الشاه. 

وعندما سقط الشاه عاد العراق عن الاتفاقية. وأنّه لم يتنازل أصلاً عن السيادة 
على شط العرب. وكان هذا الموضوع من العرامل التي أدْت لاندلاع الحرب حيث 
أصرٌّ العراق على عروبة شط العرب ورفض العودة إلى إتفاق الجزائر. كذلك إتهام 
العراق لايران بأنها دعمت حزب الدعوة الشبعي العراقي لاقامة دولة إسلامية في يفداد 
على نمط الجمهورية الاسلامية في إيران. وأنْ طهران دأبت منذ سقوط الشاه على 
توجيه حملات دعائة شرسة تدعو العراقيين إلى "قلب نظام حزب البعث الملحد', 
وإلى تقديم الدعم المادي والاسلحة لعناصر داخل العراق للقيام بعمليات عكرية ضد 
النظام» وإلى تنظيم مسيرات ونظاهرات في المناطق الشيعية في العراق ومساولة اغتيال 
شخصيات رسمية. وقبل الحرب؛ قام صدام حسين بحملة تأديبية ضد الشيعة وأعلن 
حظر حزب الدعوة وبمعاقبة من ينضوي في صفوفه بالاعدام. ووصل الأمر إلى اعتقال 
الزعيم الشيعي آية الله محمد باقر الصدر وإعدامه. فأعلن الخميني أنه “يجب التخلص 
من النظام العراقي ورميه في مزبلة التاريخ". 

وكان باقر الصدر يتكلم وكأنه متحدث باسم الخميني في العراق مجاهراً بالولاء 
للثورة الاسلاميةء ومخاطباً الخميني على أنه ولي أمر المسلمين في كل مكان. فاعتبر 
صدام هذا الاتجاه خيانة للوطن فلم يعاقب الصدر كعادته بل طلب منه التراجع عن 
أقواله فلم يفعل. وفوق ذلك أخذ الصدر يتكلم ضد صذام بنفس أسلوب الخميني. 
وتحوّل في تلك الفترة نداء المعارضة الشيعية العراقية من المطالبة بالمشاركة في 
الحكم إلى هتاف للخميني وإلى قيام الجمهورية الاسلامية في العراق. وإلى فتوى 
علمائية بتحريم العضوية في حزب البعث. ورد صذام بسجن الآلاف واعدام 94 
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آخرين» ولم يؤذ المدر أو يسجنه لكي يفح له المجال لأن يغادر البلاد. ولكن 
الخميني طلب من الصدر تحديداً عدم ترك العراق» فوعده الأخير بأنّه لن يغادر حتى 
تحقيق الهدف المشترك. 

وفي أول نيان/ أقريل 1980. حاول أعضاء من حزب الدعوة إغتيال طارق 
عزيزء نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو مجلس قيادة الثورة في جامعة المستنصرية 
في بغداد. فسقط عدد من القتلى والجرحى وفشلت المحاولة. فأعلن صذام في اليوم 
العالي عدم السكوت عن العملية وعزمه الرد عليها. وضرب حزب الدعوة مجدداً في 
الخامس من نيسان/ أفريل أثناء مسيرة لتأبين قتلى الجامعة. فكان ردّ صذام قاسياً حيث 
أعلن حزب الدعوة منظمة محظورة تُعاقب عضويّتها بالاعدام. وفعلاً؛ اعتّقل المئنات 
من أعضاء الدعوة ونُقَدْ فيهم حكم الاعدام. ولم ينته الأمر عند هذا الحذء إذ في 
السادس من نيسان/ أقريل هاجمت قرى حكومية النجف واعتقلت الصدر وشقيقته أمينة 
بنت الهدى. وفتح العسكريون نيران رشاشاتهم على كل من حاول الوقوف دون اعتقال 
الصدر الذي أحضروه مخفوراً إلى بغداد. وفي بغداد قام رجال صدام بتعذيب الصدر 
وشقيقته ثم أعدموهما في 9 نيسان/أفريل 1980”".وكان الغضب الشعبي عارماً ني 
جندوب العراق. فخرج عشرات الألوف احتجاجاً على قتل الصدر وشقيقته. ففتحت 
قوى الامن الئيران على المتظاهرين وأصابت منهم مقتلاً واعتقلت الالوف الذين تم 
اعدام قسم منهم فيما بعد. واشتدٌ التنكيل عندما طرد صدّام عشرات آلاف العراقيين 
إلى ايران تطبيقاً لقانون الجنسية العنصري الذي شكّك بانتمائهم العرفي. 

وحضر صذام إلى النجف بنفسه بعد كل هذه الجرائم ليثبت أن المدينة أصبحت 
تحت سيطرة السلطة المركزية. ورغم هذا الظلم فإن إيران الاسلامية فثلت في تشكيل 
حالة إسلامية قويّة في العراق تتحدّى النظام. ولم تقم حركة انتفاضة جديّة موالية 
لإيران بل استمرٌ الشيعة في ولائهم للعراق وإن كانوا معارضين للنظام. وحتى نداءات 
السيّد محمد باقر الحكيم» زعيم 'المجلس الاعلى للثورة الاسلامية' في العراق 
والمقيم في ايران. لم تؤدٍ إلى ثورة داخلية”. كما سارعت السلطة إلى نفي 200 


(1) يثير العضى إلى أن هذا التاريخ هو نفه الذي سفط فيه دام عام 2003 
(2) عاد السكبم إلى العراق ومط استقبال شعبي مهيب يرم 23 أيار/ماي 2003. 
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ألف شيعي بتهمة أنّهم من أصول إيرانية وكان بينهم آلاف التجار والأثرياء» نتقت 
مصادرة أملاكهم وأموالهم كما حصل لليهود في العقود السايقة. وأطلق هذا العمل 
موجة هجرة كبيرة في صفوف شيعة العراق حملتهم إلى دول عربية مشرقية وإلى أوروبا 
والولايات المتحدة. 

كما هاجر رجال الدين ومعهم عائلاتهم ومريدوهم. وممن غادروا العراق اليد 
محمد باقر الحكيم الذي اشترطت السلطة تسليم أمواله وأموال المؤمسات الدينية قبل 
السماح بالمغادرة. وذهب إلى إيران حيث أسّس 'المجلس الاعلى للثورة الاسلامية 
في العراق". الذي جمع عذة فئات شيعية عراقية معارضة للنظام. 

وهكذا خلد صذام إلى نتيجة أن الخميني فشل في استنهاض شيعة العراق ضد 
النظام وأنْ الحرب أثبتت ولاءهم للعراق. ومن نتائج هذا التحول في العام الأول من 
الحرب بين البلدين أن الاستراتيجية الايرانية تبذلت من إثارة شيعة العراق للثورة إلى 
محاولة احتلال العراق وتصدير الثورة الاسلامية. فكان معظم عناصر الجيش العراقي 
من الشيعة كما أن الهجوم المضاد الذي ثنّته إيران واجتاحت من خلاله الأراضي 
العراقية عام 1982 ردّه عشائر الشيعة في الجنوب وألوية الجيش ذات الأغلبية 
الشيعية؛» وأصيحت إيران 'العدو' الذي يحاربه العراقيون بدون تمييز شيعي أو مني. 
كما أن العراقيين الذين هجّجرهم النظام إلى إيران بسبب شيعيتهم و“أصولهم' لم يلقوا 
معاملة لائقة أو شعوراً بالانتماء أو رغية في البقاء» فحاول معظمهم العودة إلى 
بلادهم بأسرع وقت ممكن أو الهجرة إلى يلدان عرية. 

ولم ينم حزب الدعوة أثناء الحرب. فحاول مجدّداً القيام باغتيال رموز اللطة. 
وقام بمحاولة اغتيال فاشلة لوزير الاعلام لطيف ناصيف الجاسم في 2 نيان/ أثفريل 
2. فتلت تلك المحاولة حملة إعتقالات وإعدامات في صفوف الشيعة. وفي نهاية 
العام قامت عناصر من حزب الدعوة بعملية لإغتيال صدّام انتقاماً لمقتل زعيمهم محمد 
باقر الصدر وشقيقته عام 1980. وكانت هذه المحاولة الأكثر جديّة وتخطيطاً مقارئة 
بأي محاولة أخرى تعرّض لها صذام في حياته. ووقعت المحاولة أثناء زيارة صدَام 
لبلدة 'الدجيل": واستمرت المعركة ساعتين قُتل أثناءها مرافقون لصدام وثمانية من 
المهاجمين. وبعد نجاته من المحاولةء قامت اللطة بإزالة الدجيل عن الخريطة 
واعتقلت المثات ونقلت سكانها إلى موقع آخر ليعيشوا في منازل بنتها الحكومة. ورغم 
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فشل المحاولة إلا أنها أحدثت صدمة للنظام وضربة لصدام لم يبرأ منها. إذ لم يجرؤ 
على الخروج إلى الناس بعد ذلك بشكل سافر. 

وقام صذام فيما بعد بمطاردة قادة الدعوة في كل مكان. وفي الفترة من 1986 
إلى 1988 اغتال عدداً منهم في الباكستان والسودان» منهم السيد مهدي الحكيم في 
الخرطوم وسامي عبدالله ماهر.وفي تلك الفترة تمّ احصاء أكثر من 40 رجل دين شيعياً 
أعدمهم النظام. ولكن هذا الصراع ترك أثره في النظام حيث بدأ منذ اواسط 
الثمانينيات يؤكد على اسلاميته وأنّ الرسالة الخالدة التي يبشْر بها حزب البعث في 
شعاره هي الاسلام. ولكي تكتمل سخرية التاريخ» فلقد استجاب صذام إلى اقتراح 
خاله خيرالله باعطائه الأمر لباحثين وموثقين ببناء شجرة عائلة تاريخية تنسبه إلى أسرة 
النبي العربي» وخاصة إلى الامام الحسين بن علي صاحب ذكرى كربلاء الهامة عند 
الشيعة. وكان صدام يخاطب شيعة النجف المدينة بقوله: 'أنا حفيد الامام علي وأنا 
أضرب بسيفه'. تشبيهاً لخطبة الحجاج بن يوسف الثقفي لأهل العراق عام 694. 
ويدأ في انفاق المال على المباني الدينية في مدن الجنوب. 

وأذت سنين الحرب العراقية الايرانية إلى تدهور عميق في وضع شيعة العراق 
وتزعزع مركزهم الديني. فبعد أن ازدهرت الأحواز العلمية في النجف والبصرة وكربلاء 
وسامراءء وبعدما كانت مراكز الشيعة التاريخية مثل مدافن أهل البيت والائمة تجذب 
5 ملايين زائر كل سنّة» توقّف كل هذا النشاط وانتقلت المرجعيّة الدينية لدى الشيعة 
إلى قم في إيران. 


العامل الكردي في الحرب 


حتى العام 5 كان العراق يسيطر على جانبي شط العرب قرب البصرة» 
حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات لتشكيل نهر بطول مئتي كيلومتر يصب في الخليج. 
وكان هنري كيسنجرء وزير نخارجية أميركاء قد التقى شاه إيران عام 1972 لدراسة 
فرص زعزعة استقرار العراق. وإتفق الجانبان أن تتمّ مساعدة الاكراد في الشمال لفتح 
جبهة داخلية تكون كافية لاستنفاد إمكانيات العراق العسكرية ولكنها غير كافية لتحقيق 
أي نصر للأكراد. فكان هذا الاتفاق الأميركي الايراني مضرًاً للعراق كدولة ولكنّه أضرٌ 
الأكراد كقضية استعملها الشاه ومن ورائه أميركا لتحقيق مآربهما في العراق. 

وفعلاً شكلت انتفاضة الأكراد تهديداً للنظام العراقي دفعته إلى الرضوخ لرغيات 


177 


دَلزاقّ في لاض الشقاق 


إيران. ففي العام 1975 التقى الشاه وصدام حسين في الجزائر على هامش قمّة دول 
أوبك. بعدما مهّد له الرئيس المصري أنور السادات صديق الشاهء والرئيس الجزائري 
هواري بومدين. وتفاوض صدَام حسين وشاه إيران لحل الخلافات الحدودية وتوصلا 
إلى اتفاق يقضي بتنازل عراقي عن السيادة على الضفة الشرقية لابران والكف عن 
إذاعة حقوق عراقية في محافظة خوزستان الايرانية» ووقف التسهيلات للمعارضين 
الايرانيين في العراق”' مقابل وقف الشاه دعمه للأكراد في شمال العراق. 

وأوقفت أميركا دعمها للأكراد في اليوم الذي وَقّعت فيه الاتفاقية وسحب الشاء 
قواته من الأراضي العراقية وأقفل الحدود الايرانية في وجه الأكراد. وشنّ صدام في 
اليوم التالي هجوماً على الأكراد حتى قضى على انتفاضتهم بعد ثلاث سنوات من 
القتال. وحاول الملا مصطفى البرزاني طلب الماعدة من الولايات المتحدة؛ فأرمسل 
عدّة نداءات عاجلة إلى هنري كيسنجر وإلى الرئيس هنري فوره وإلى الاستخبارات 
الأميركية بدون جدوى. فأدرك عمق المؤامرة على الأكراد وأمر مقاتليه وقف اطلاق 
النار لتحاشي المجزرة. واضطر البرزاني للهرب واللجوء هذه المرة إلى الولايات 
المتحدة. أسفر الهجوم الحكومي عن مقتل 7 آلاف كردي وتهجير 200 ألف مواطن؛ 
وإقامة منطقة أمنية عازلة خالية من الأكراد كما نصّت اتفاقية الجزائر على عمق 0| 
إلى 15 كيلومتراً من الحدودء فنقل النظام منات الألوف من الأكراد لاسكانهم بجوار 
المدن وفي مناطق أخرى. 

وفي العام 1979 عاد مسعود وإدريسء إبنا الملا مصطفى البرزاني إلى شمال 
العراق: وأعلنا تأبيدهما للثورة في إيران وقاما بتهنئة الخميني ودعمه ضد حكم البعث. 
ولكن صدام ركز أبصاره على الشيعة وليس على الاكراد في هذه الفترة؛ إذ لم يكن 
أكراد الحزب الديموقراطي الكردي بقيادة مسعود البرزاني يشكّلون أي خطر على 
النظام. أما جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني فلقد بقي في سورية الموالية لايران. 
ورغم ذلك واصل النظام التنكيل بالاكراد واسرهم وقتلهم. ففي أواخر 2.1982 تم 
إعدام 140 كرديّاً أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي العام نفسه بدأ صدام 
يبني معامل تصنيع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي استعملها لاحقاً ضد المدنيين 
الاكراد في شمال العراق وضد الجيش الايراني والمدن الايرانية. 


(1) الأحواز أو عربستان في الدهاوى العراقية» وهي منطفة غنيّة بالنفط يقطنها عرب رمجاورة لمصافظة 
اللبعرة العراقية. 
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وني أيار/ ماي 3 هاجم الجيش التركي شمال العراق بموافقة صدام 
لضرب الأكراد وخاصة 'حزب العمال الكردستاني' الذي يعمل في مناطق الأكراد 
التركية. ولكن الأتراك هاجموا الأكراد بشكل عام ولم يميزوا أكرادهم. ولم يؤثر 
الهجوم التركي في قوة الميليشيات الكردية. 

وفي أواسط الشمائينيات عاد الأكراد ليشكّلوا قوة في شمال العراق وحصّن 
البرزاني والطالباني نفسيهما في المنطقة بعدما اطمأنا إلى أنْ صدّام مله بالحرب ضد 
إيران وعاجز عن مهاجمتهما. وحاول صذام الديبلوماسية فاتصل بالطالياني العائد من 
سورية وعرض عليه أن يكون الممثل الرئيسي للاكراد في العراق. فوافق هذا الأخير 
رغم أن صذام قتل في وقت سابق ابنتي شقيقه كما قتل لقمان وعبيدالله وصابر ابناء 
الملا البرزاني. وفي كانون الأول/ ديمير 1983, وقم الطرفان اتفاقية هدنة تمح 
للطالباني وللحزب الشيوعي العراقي بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية. وبعدما شق 
صذام الصف الكردي بين الحزبين الرئيسين؛ واصل عزله للبرزاني بالتحالف مع قبائل 
كردية معادية لهذا الأخير. فمدها بالمال والسلاح وأسّس ميليشيا كردية موالية للنظام 
وصل عديدها إلى 50 ألف شخص. 

وجاء العام 1985 وصدام الذي عرفه الأكراد بأنه لا يصدق معهم. ما زال 
يهمل الاتفاقية مع الطالباني. بل استمرٌ في حملته القمعية. وهاجمت القوات الحكومية 
منطقة السليمانية الأكثر قرباً من الحدود الايرانية وجرفت عدداً من القرى الكردية. 
وقبل نهاية العام وصل عدد القرى التي تم جرفها وازالتها ونقل مكانها المائتي قرية. 
وكان الهدف هو ابعاد الأكراد عن الحدود مع ايران لمنع أي اتصال بين الطرفين. 
فاعتقلت الأجهزة مئات الاكراد ونقلت آلاف الفلاحين الأكراد إلى معسكرات في 
جنوب العراق. وضعضعت أعمال صدّام صفوف الأكراد لفترة طويلة ولكنهم كالعادة 
عادوا إلى التقاط أنفاسهم وتنظيم صفوفهم عام 1987 بمساعدة إيران. 

ولكن في عام 1987 بالذات بدأ التحول في مسيرة الحرب بين العراق وإيران 
بعد دخول أميركا إلى جانب صدام بشكل مباشر. ما أفسح له المجال في التحرّك ضد 
الأكراد. فعيّن ابن عمّه الجنرال علي حسن المجيد في آذار/ مارس 7 قائداً 
عسكريًاً للجبهات الشمالية ضد إيران؛ مع صلاحيات مطلقة لاستعمال ما يشاء من 
الوسائل ضد أي هجوم إيراني في المناطق الكردية ولقمع الأكراد. وفي نيسان/ أفريل: 
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قام المجيد باستعمال أسلحة كيماوية في منطقتي 'الشيخ وزان" والسليمانية ضد 
الأكراد فقتل آلاف المواطنين. ورد الايرانيون هناك باستعمال أسلحة كيماوية أيضاً 
ضمن نطاق محدود ضد القوات الحكومية وواصلوا التقدم مع حلفائهم الأكراد 
وأخذوا مدينة 'فرداغ' وأراضي عراقية. ولمواجهة هذا الخطر الايراني في الشمال 
أصدر صدّام الأمر العكري رقم 4008 بتاريخ 20 حزيران/ جوان 1987؛ بتعليمات 
محدّدة تصل إلى حدود الابادة للشعب الكردي. 

وهكذا بدأ المجيدء الذي أصبح اسمه "علي الكيماوي" في ذلك الوقت حملة 
ممّاها “الانفال" نسبة إلى سورة قرآنية كما درجت العادة في الحرب. فنقل سكان 
ثلائة آلاف قرية كردية وعددهم أكثر من نصف مليون نمة إلى معسكرات في جنوب 
العراق وجرف هله القرى. وخلال ثمانية شهور بلغ عدد القرى المجروفة التي أخرج 
سكانها بالقرة 4000: فيما بلغ عدد الأكراد الذين تم سيهم إلى جنوب العراق مليوناً 
وخممائة ألف. ولكن على أرض المعركة في شمال العراق استمر الزحف الايراني 
بمعاونة الأكراد. ففي آذار/ مارس 1988., احتلت القوّة المشتركة بلدة “*ساري رش * 
وطوّقت "حليجا' وهدّدت 'سد دربنديكان' الاستراتيجي. ولم يتردد المجيد في 
استعمال ترسانته المخيفةء فقصف حليجا بالصواريخ الكيماوية وقتل الآلاف من 
المدنيين والنساء والأطفال من أبناء العراق. ولم تتأخر أميركا في تغطية الأمر بوضعها 
اللوم فيما حصل على إيران التي دخلت المنطقة. وفي سياسة اللعب على الحبلين 
أقامت الادارة الأميركية اتصالات سرية مع القيادات الكردية العراقية في حزيران/ 
جوان 1988ء ولكنها واصلت دعمها اللامحدود لصدَّام. بلغ مجموع ضحايا حملة 
الأنفال 182 ألف شخصء فيما اعترف المجيد بِأنّ العدد هو أقل من ذلك بكثير 
ووضعه عند مائة ألف قتيل! 


العامل الأشوري 

وفي معمعة المواجهة بين الأكراد والنظامء كانت الأقلية الأشورية دائماً تدفع 
الثمن. إذ لم يكن هناك دور للأقليات في ظل القومية العربية الصاعدة التي مثّلها 
حزب البعث. ولقد أسّس الأشوريون 'الحركة الديموقراطية الأشورية' عام 1979 
للمطالبة بحقوقهم كأقلية في المجتمع العراقي. ورغم ضكلة أعدادهم أو قل احتمال أن 
تشكّل الحركة الأشورية خطراً على النظامء إلا أنْ القوات الحكومية شنّت حملة 
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اعتقالات ضذهم عام 1984 وحكم على 17 منهم بالجن المؤيد و3 بالاعدامء 
ونُني عدد منهم إلى تركيا. كما أنْ حملة الأنفال التي قادها علي حسن المجيد ضد 
الاكرادء شملت المناطق الأشورية فهوجمت قرى أشورية وتعرّضت كنائس وأديرة 
تاريخية ومنازل ومؤسْات للتدمير. وكان التدمير شاملاً تقريباً في بعض القرى. وفيما 
بعد إختار النظام بعض العقارات في مناطق آشوريّة بمناظر جميلة شمال العراق 
كمواقع لبناء قصور صدام حسين وعائلته. وبسبب الهم المشترك؛ تقاربت الفعاليات 
الكردية والأشورية» وأقدمت القيادات الكردية على قرار مشاركة الأشوريين في سلطة 
الحكم الذاتي في شمال العراق. 


“قادسية صدام ' 


في بداية الحرب مع إيران» تحدّث صذام وقادة العراق عن إسقاط 'النظام 
الخميني " في طهران» ولكن بعد فترة قل الكلام عن هذا الهدف. ولكن قيادة الجيش 
العراقي استمرّت في إصدار بيانات عن الانتصارات والتي بلغ عددها الالفي بيان 
تتحدث عن قرب تدمير نظام الخميني وعن القادسية الجديدة. حتى أصبحت البيانات 
فارغة من المضمون؛ وبعد النة الاولى من الحرب لم ينتبه إليها أحد داخخل العراق 
أو خارجه. 

فإيران المتفوقة بطاقتها البشرية والسلاح والخبرات لم تكن لقمة سائغة. وحتى 
السلاح الجوي الايراني كان متفوّقاً إلى حدّ بعيد على العراق. حيث أجاد الطيارون 
الابرانيون استعمال طائرات إف 4 وإف 5 الأميركية الصنع بجدارة ولم يكن للاح 
الجو أي دور في الاستراتيجية العراقية. ولقد أغارت الطائرات العراقية على مدينة 
عبادان الايرانية ودمّرت مراكز نفطية ولكن لم يكن لهذا النوع من الغارات أي أثر 
عسكري استراتيجي: كما أنْ العراق لم يكن يملك خبرة في الحرب الشاملة التي 
تقتضي التنسيق بين الطيران والمدفعية والقوى البرية وخطوط الامدادات وصولا إلى 
غرف العمليات والقيادات العسكرية. (مثلاً لم يثق صذام بأجهزة الاتصال الالكتروئية 
واتكل على المرسلين لتبليغ الأوامر). 

وإذا قورن البلدان على الخارطة ستبدو إيران كقارة عملاقة إلى الشرق من 
العراق الصغير. وكانت الخطة العراقية تقضي بالتركيز على نقطة ضعف إيران حلب 
اعتقاد مجلس تيادة الثورة: منطقة خوزستان بكانئها العرب ومنشآتها النفطية الضخمة. 
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وحقّقت هذه الخطة هدفها في السنة الأولى واستطاع العراق احتلال أراضص إيرانية 
واختراق الدفاعات الايرانية. كما أدى التخريب الاقتصادي إلى ضعضعة القيادة 
الايرانية ودفعها إلى مراجعة حساباتها. وجاء الجواب الايراني في العام التالي عبر 
حملات عسكرية إيرانية هذه المرّة على المنشآت الاقتصادية العرافية» الأمر الذي لم 
يتحمّله العراق كما تحملته إيران بمقدراتها الأكبر. لم يكن العراق ندا كفوءاً لإيران 
الثورية التي تمنّعت بشعبية عارمة ليس فقط داخل إيران بل في بيوت العراقيين حيث 
أغلبية الكان من الشيعة» وكذلك في لبنان وسورية؛ وكسبت إعجاباً عربياً واسعاً في 
مصر والجزيرة العربية. فحتى العام 1980 كان النظام العراقي يتخبط في البحث عن 
وسيلة لتثبيت حكمه وشرعيته ويلجأ مراراً إلى القمع: قمع الأكراد وقمع الشيعة وقمع 
الشيوعيين وقمع الطبقة الوسطى وخاصم سورية؛ التي وقفت إلى جانب إيران أثناء 
الحرب. كانت الثورة الاسلامية تياراً هادراً سمعه الشرق الأوسط كلهء وأثار إعجاب 
أهل البار أيضاً. 

وحتى داخل حزب البعث العراقي؛ كانت هناك مراكز قوى معاكة لرغيات 
النواة الصدامية؛ إن كان في رغبتها لمصالحة سورية وتحقيق الوحدة أو في فتحها 
الباب على حوار جذّي مع الشيعة ومعهم إيران الاسلامية. ولكن صذام استبق الأمور 
وقرّر منذ سقوط الشاه على عدم التعاون مع النظام الجديد وعلى التحالف مع المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج. ومن هنا جاءت حركة التطهير داخل الحزب عام 
09 

لقد أخافت الثورة الايرانية دول الجزيرة العربية وكان العراق الدولة العربية 
الوحيدة المؤهلة عكريّاً لوقف الزحف الثوري الايراني. كما أن التطمينات الدولية 
حول الدعم السياسي والعسكري للعراق لعبت دوراً في قرار الحرب. إذ عبّر القادة 
الأميركيون مراراً عن كرههم لنظام إيران وقلقهم على مصير دول الخليج: واعطرا 
معلومات استخبارائية لصدام عن تدهور القوّة العسكرية الايرانية. 

ولكن كما تبيّن لاحقاًء فإن صدّام حصل على نصائح خاطئة من مستشاريه 
وضباطه ومن الغرب. لأن الخميني الذي كان يواجه مشاكل داخلية كثيرة: تمكن من 
تحويل الهجوم العراقي إلى نقطة استقطاب وطني سمحت بشرعنة الثورة الاسلامية. 
وعندما قال الخميني إن 'أعلى درجات السعادة في الاسلام هي أن تقتل أو تُقتل ني 
سيل الله 'ء وجد مئات الآلاف من الشباب الايراني يلبّون النداء ويتجهون إلى الجبهة 
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وفي يدهم القرآن. أمّا الرئيس السوري حافظ الأسده الذي كان يرغب في إزاحة 
صدام وتبوءه قيادة البعث في سورية والعراق؛ فلقد أوقتف ضخ النفط العرائي عبر 
الأراضي السورية. 

رسميّاًء بقيت الدول الكبرى على الحيادء ولكنها لم تكن تمانع في أن تستمر 
الحرب طالما أن إحتوائها كان ممكناً. خاصة وأنْ رحاها تدور بين قائدين غير 
محبوبين دوليّاًء صذام والخميني؛ وطالما أنّ الحرب ستشغلهما عن إثارة المشاكل في 
العالم. وصرّح هنري كيسنجرء وزير الخارجية الأميركية السابق آنذاك: 'المصلحة 
الأميركية في الحرب هي أن يخسر الطرفان". 

في البداية منح الرئيس الأميركي روئالد ريغان إيران ثلاث سفن محمّلة 
بالاسلحة بعدما حصل على وعد سري منها بعدم إطلاق سراح الرهائن الأميركيين 
أثناء الحملة الانتخابية ضد الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. وساعدت إيران 
الولايات المتحدة في إطلاق سراح ثلاث رهائن أميركبين في بيروت. كما باع الاتحاد 
السوفياتي الاسلحة إلى إيران وإلى العراق. ومثل أميركاء كانت فرنسا مقتنعة أن إيران 
هي الدولة الأهم لمصالحها التجارية بسبب حجم إيران وثروتها وعدد سكانها. ولكن 
فرنسا إنحازت أكثر إلى الجانب العراقي في أواخر الثمانينيات. كما أنْ أميركا لم تقبل 
أن ترى انتصاراً إيرانياً على العراق. وبمواجهة الحظر الأميركي على تصدير السلاح 
إلى إيران» قامت دول ليبيا وكوريا الشمالية ودول أوروبا الشرقية بمد إيران باللاح. 
كما أن إسرائيل قرّرت أن العراق يشكّل خطراً أكبر عليها في المدى الطويل مقارنة 
بإيرانء فقامت تل أبيب بدعم طهران بالخبرات العسكرية وبشحنات الاسلحة الأميركية 
في النوات الاولى للحرب. 

الحرب التي استمرت ثماني سنوات كانت الأطول في الشرق الأوسط والأكثر 
كلفة منذ الحرب العالمية الثانية. حيث تجاوز عدد القتلى المليون بكثيرء وخاصة بين 
المدنين» عندما لجأ الطرفان إلى قصف المدن المكتظة بالسكان. فاستممل العراق 
صواريخ تحمل غاز الخردل وغاز الأعصاب ضد إيران (وكذلك ضد الأكراد). ودفعت 
إيران بعشرات الآلاف من الأطفال عبر حقول الالغام العراقية لتفجيرها بأجسادهم 
فيما عرف بالامواج البشريّة. ونقلت وكالات الأنباء العالمية أن 5000 طفل إيراني 
لقوا حتفهم في حقل ألغام واحد عام 1982 حيث تمزقت أجادهم أشلاء وهم 
يهجمون باتجاه المواقع العراقية فاتحين الطريق أمام الدبابات الايرانية وراءهم. 

يقول شاهد عيّان (الصحافي الأميركي دايفيد لامب) زار الجبهة عام 1984: 
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'داخل موقع عراقي إلى الشرق من البصرة؛ أحضر الجتود العراقيون عشرة 
أطفال إيرانيين لا تتجاوز أعمارهم الثالئة عشرة وفي ملابس عسكرية فضفاضة. 
وأجلوا على الأرض أمامنا وتربّعواء وقد بدا عليهم الجوع والاعياء والخوف. وقالوا 
لنا عبر المترجم العراقي إنهم خضعوا لدورة تدريبية لمدة أسبوعين ثم أرسلوا إلى 
الجبهة؛ ولكنهم لم يتعملوا أي سلاح. وإنْ مسؤولهم العسكري أبرز لهم خريطة بآن 
المدن الشيعية المقدّسة (الكوفة والنجف وكربلاء) تبعد مثات الأمتار عن خط النار 
وأن عليهم تحريرها. ولكن الحقيقة أن المدن الشيعية داخل العراق كانت تبعد مئات 
الكيلومترات عن الجبهة الأمامية. وكان الموقع الذي زرناء هادا باسثناء دوي المدافع 
العراقية التي كانت تدك المواقع الايرانية. ولكن بدا لنا أن العراق بات مقتنعاً الآن 
بخوض حرب دفاعية رغم تفوقه بالمدفعية والدبابات والطائرات: وعدم السعي إلى 
دخول الأراضي الايرانية*27. 

ورغم أنْ صدّام كان يكافئ المتفوّقين من العسكريين ويعرّض عائلات الشهداء 
بسخاءء إلا أن عدد ضحايا الحرب كان يرتفع باستمرار» مما أثْر سلبيّاً على معنويات 
الشعب. وزد على ذلك أن صذام كان يعاقب الضباط ويعدمهم أو يقصيهم أر 
يجنهم. حتى أنه أعدم 60 ضابطاً عراقياً عام 21981 بدون محاكمة ما أصاب 
معنويات الجيش. كما أن القمع الداخلي استمرٌ على وتيرته فقتل النظام 3000 مدني 
من المعارضين أغلبيتهم من الشيعة والأكراد خلال العامين 1981 و1982 . 

يقول لامب إنه لم يلتق أي عراقي في بغداد يستطيع أن يشرح لماذا يحارب 
العراق إيران» موى أنها حرب بين شخصيتين» ويأنها ستستمر طالما أن صدام في 
العراق والخميني في إيران. وإنها حرب بين الشيعة والسئة جمعت كل الأضداد 
الاسلامية مرّة واحدة في ساحة حرب واحلة. وعلق لامب أنه حتى لو أزيلت إسرائيل 
من الشرق الأوسط فإن ذلك لا يعني أن السلام سيعمٌ بلاد العرب. هنا في العراق 
تكثفت التناقضات: صراع طائفي مستمرٌ منذ 1300 عام بين السنّة والشيعة؛ إبتدأ على 
موضوع الخلافة الاسلامية وتشعب. وصراع بين نظام يقول بأنه بعثي علماني في 
العراق ونظام ثيوقراطي ديني في إيران. وصراع بين الراديكاليين في العالم العربي 
يدعم معظمهم طهران؛ و"المعتدلين' الذين يدعمون بغداد. وصراع بين زعيمين 
يحملان إرادة فولاذية على مواصلة الحرب مهما كان الثمن. فإذا قال الخميني إن 


فق .قطهدة 156 .طصقا لتحقط 
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*الحرب ليست من أجل الأرض بل هي بين الاسلام والكفر"'. يرد صدّام أن 
'الخميني ليس أكثر من شاه معمّم يطمع بأرض العراق؛ وفي النهاية الايمان الصحيح 
سبتنصر على الرياء". ولكن المصالح الاقتصادية ساعدت في عدم حسم الدعم الدولي 
لصالح طرف. فرغم دعم الغرب النسبي للعراق» إلا أن ذلك لم يمنع السفن الغربية 
من التوقف في المرافىء الايرانية لشحن النفط» ولم يدفع إيران إلى تنفيذ تهديدها 
بإغلاق مضيق هرمز الذي يربط الخليج بحر العرب. 


الأثر الاقتصادي 


محت الحرب العراقية الايرانية كل المكتسبات التي حققها حكم البعث وصذام 
خلال السنوات العشر التي تلت انقلاب 1968. وعاد العراق بلدا فقيراً دائئاً عديم 
الاستقرار يضاف اليه استمرار قمع صدّام وأجهزته الأمنية العديدة وسلطة عائلته على 
ما تبقى من مقدرات البلاد. كما أن الدعم الاقتصادي والسياسي العربي للعراق تبحر 
بمجرد زوال الخطر الايراني عام 1988. وهكذا قضت الحرب مع إيران على كل 
آمال الشعب العراقي بعقد ذهبي ثان من البحبوحة والتقدّم. 

وأسفرت الحرب عن مليون ضحيّة من الطرفين منهم 360 ألف قتيل والباقون 
جرحى» وعن تكلفة مشتركة مقدارها 600 مليار دولار. أما عدد القتلى العراقيين في 
الحرب فكان مائة ألف والجرحى 300 ألف والاسرى 70 ألفاًء وذلك من اصل 15 
مليوناً هم عدد سكان العراق في ذلك الوقت. كما بلغت نفقات الحرب للعراق 110 
مليارات دولار منها 102 مليار للإنفاق الحربي. وبلغت قيمة ديون العراق من الغرب 
والاتحاد السوثياتي 41 مليار دولار: كما بلغت قيمة المنح المالية والقروض والنفط 
المستخرج من المنطقة المحايدة التي قدّمتها الكويت والسعودية للعراق 40 ملياراً. 
ويقدّر الكاتب دليب هيرو أن الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن الحرب لكافة دول 
المنطقة ومن ضمنها كلفة الحرب قد تناهز 1190 مليار دولار. فيما قذّرها الكاتب 
اللبناني حازم صاغية ب450 مليار دولار للعراق وألف مليار دولار لإيران: فيكون 


هذا أعلى تقدير”". 


(1) حازم صاغبة "خصة العث في العراق' في الحسياة 13 أيار/ ماي 2003. 
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كشفت هذه الأرقام أن الحرب أوصلت البلاد إلى رهن مستقبل العائدات 
النفطية وحرمان ملايين العراقيين من التمتع بثروة بلادهم. ولكن الارقام لم تعن شيتاً 
لصدام الذي استمر في الانفاق وكأن لا انهيار حقيقياً في البلاد. فقام بدفع مخصّصات 
ضخمة لذوي شهداء وجرحى الجيش العراقي من المال القليل الموجود في الخزينة. 
وواصل بناء برامج التسلّح والحرس الجمهوري وأجهزة الأمن؛ على أمل أن يستعيد 
العراق عوائده التاريخية من الثروة التفطية. ولكن الأمور قد تبدلّت كثيراً عمًا كانت 
عليه قبل عثر سنوات. 

حصدت الحرب أرواح البشر بمئات الألوف واتلعت مليارات الدولارات وأذت 
اقتصادات البلدين لسنوات طويلة حتى كادت أن تصبح الحرب المنسية. ولو شاءعت 
الدول الصناعية الكبرى إنهاء هذه الحرب لفعلت ذلك حتى قبل وقرعها عام 1980. 
لقد كان الأمر في غاية السهولة؛ إذ كان يكفي أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً 
لوقف النار مع بنود تمنع بيع اللاح للطرفين ولجنة مراقبة دولية لتنفيذ القرار ومعاقبة 
المخالفين لحظر التسلّحء تقف وراءها الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتي. ولكن 
هذا لم يحصل بل استفادت الدول الصناعية من استمرار الحرب. 

واستغلت الولايات المتحدة خوف العرب من الثورة الايرائية وتفاعلاتها داخل 
دولهم؛ فقامت ببيع كميات هائلة من السلاح للسعودية ودول عربية أخرى. وبنشر 
نفوذها العسكري في الشرق الاوسط عبر اتفاقات مع دول الخليج سمحت لواشنطن 
باستعمال قواعد عسكرية عربية. ووجدت دول الخليج أن من مصلحتها التعاون مع 
الاستخبارات الأميركية»؛ حتى أصبحت هذه الدول التي إستعملت سلاح النفط ضد 
الغرب عام 1974. بحاجة إلى الولايات المتحدة لحماية آبار النفط. 

أحدئت الحرب مع ايران نقصاً فادحاً في اليد العاملة العراقية» اذ استمرُ صدّام 
في تكبير عدد وعدّة القوات الملّحة بنفقات متزايدة: فانتقل أكثر من 400 ألف رجل 
إلى النشاط الحربي إضافة لما كان هناك بالاساس. ووجد العراق دعماً ماديا ومعنوياً 
كبيراً من دول الخليج ومصر. فأوقف هذا الدعم الانهيار في الاقتصاد العراقي. حيث 
دفعت دول الخليج مليارات الدولارات لمجهود العراق وصدّرت مصر 3 | مليون 
عامل مصري إلى العراق ليحلّوا مكان العراقيين الذين تركوا أشغالهم ليلتحقوا بالجبهة. 
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ولم يتوّقف صدّام أثناء الحرب عن زيادة عدد عناصر الأجهزة الأمنية والقمعية 
التي وظفت 210 آلاف شخص. وبسبب هذا النقص في الرجال» شبّجع النظام المرأة 
العراقية لتاخذ مكان الرجل في الانتاج المدني في المصانع والمكاتب الحكومية. 
ولكن هذه الأعداد لم تكفيء, فبدأ الاستيراد بالجملة للعمالة العربية»؛ فحضر المصريون 
والمغاربة والاردنيون واليمنيون بمئات الألوف للعمل في العراق. حتى أنْ صدام قد 
فتح باب الانخراط في الجيش العراقي لمن يرغب من العرب» فكان هو المنتصر في 
قادسية العرب الثانية والمتحدر من جنرالات العرب الأوائل» كخالد بن الوليد وسعد 
بن الوقاص الذي هزم الفرس في القرن السابع. 

وغذَّى صدام ترمانته العسكرية بمشتريات قامت بها دول عربية عديدة (خاصة 
مصر والسعودية والاردن والكويت). أما سورية فلقد تشدّدت مع العراق وقطعت 
خطوط النفط العراقي إلى ساحلها حتى أوقفته نهاياً في أيار/ماي 1982. ولكن 
العودية والكويت زادتا من انتاجهما في المنطقة المشتركة مع العراق وقدمتا الكميات 
للعراق ليبيعها. 

ولم يعرف صدام أن اقتصاد العراق أصبح عاجزاً عن تمويل أعمال حربية 
لانهاية لها وفي نفس الوقت تحقيق كل متطلبات المجتمع المدني. ولكن قوّة احتياط 
العراق المالية في بداية الحرب أعمت بصيرة القيادة العراقية» إذ ظنّت أنْ الاحتياط 
بالعملة الصعبة وقيمته 35 مليار دولار هو نبع لا ينضب. وأنّ مالا آخر سيدخل 
الخزينة فيما بعد. طالما أن إنتاج النفط لا يتوقف. ولكن عندما تصاعدت حرارة 
القتال وابتلعت النفقات مليارات الدولارات بدأ العراق يتّجه إلى الاستدانة من الدول 
النفطية العرية المجاورة في البداية حتى بلغت ديونه لهذه الدول 20 مليار دولار. 

وبدأ الاقتصاد العرافي يتدهور بشكل ملحوظ للمرّة الأولى منذ العام 1968. 
نهبطت عائدات النفط من 40 مليار دولار عام 1980 إلى 7! ملياراً عام |198. في 
حين استمّر الاستيراد اللامحدود لجميع أنواع البضائع الاستهلاكية والعكرية وغيرها 
بكلفة 33 مليار دولار. فازداد الاتكال العراقي على الدعم المالي العربي. ولكن دول 
الخليج بدأت تعاني أيضاً من أزمات إنفتصادية؛ إن لم يكن مباشرة من الحرب بين 
الجارين الكبيرين فمن هبوط أسعار النفط في السوق العالمية. وكان انتاج العراق من 
النفط ينخفض باستمرار حيث انخفض إلى النصف في العام الثاني للحرب مقارنة 
بالعام 01980 وإلى الثلث في العام الثالث.ء حيث لم يتجاوز المليون برميل يوميًا عام 
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2. ولذلك لم يستفد العراق في تلك السنة من زيادة الأاسعار في الأسواق العالمية 
بسبب ضالة مقدرته على الانتاج فهبطت عائداته إلى 40 بالمئة مما كانت عليه عام 
0 

وبدا هبوط الانتاج النفطي أعمق أثراً في بداية العام 21983 حيث تضاءل 
الانتاج العراقي إلى 900 ألف برميل يوميّاً وتأدّت عائدات الدول المجاورة أيضاًء 
حيث انخفضت عائدات المعودية من بيع النفط من 13! مليار دولار عام 1981 إلى 
0 ملياراً في عام 1983. وساهمت دول الخليج في مزيد من انخفاض الاسعار 
عندما عمدت إلى زيادة صادراتها النفطية مما جعل عنصر الطلب (الدول المستهلكة) 
يقرّر الأسعار ويخفضها مجذداً. ولم يعد الدعم المالي الخليجي للعراق إلى سايقته 
فانخفض إنخفاضاً ملحوظاً خلال الأعوام 1984 - 1986. وعندما استطاع العراق 
استعادة بعض طاقته الانتاجية عام 1986 إلى 1.7 مليون برميل عاكسته ظروف 
السوق حيث استمرٌ سعر البرميل في التراجع. فانخفضت عوائد العراق مجدّداً إلى 30 
بالمئة عما كانت عليه عام 1980. 

ولقد كانت الأسعار تتقلّب فعلاً بعوامل العرض والطلب وإغراق الأسواق وليس 
بإيماء من واشنطن. حتى أنْ جورج بوش الأب (نائب الرئيس الأميركي رونالد ريغن 
عام 1986): هرع إلى المملكة العربية السعودية مطالباً بضبط الانتاج لتتحسّن الأسعار 
للمنتجين الأميركيين. وصرّح حينها: 'أي سعر أقل من 18 دولاراً للبرميل الواحد هو 
مضرٌ للأمن القومي الأميركي". 

عندما انتهت الحرب في آب/أوت 1988: كان سعر برميل النفط 17 دولارأء 
ولذلك انخفضت عائدات العراق من مبيع النفط إلى نصف مستوى 1980ء رغم أن 
الانتاج اليرمي قد تحتّن إلى معدّلات تراوحت بين 3 و5 ملايين برميل يوميّاً بسبب 
المنشآت الضخمة التي تم بناؤها خلال الأعرام 1986 و1987 و1988. هذه الزيادة 
في الانتاجية لم تُسعف العراق؛ لأنّ الكميات الكبيرة المُنتجة حققّت فقط 14 مليار 
دولار سنويّاً عام 1988 في حين كانت كميات أقل من ذلك بكثير تحقّق 26 ملياراً 
عام 1980. إذ إِنَ الأسعار مرّت في دورات صعود وهبوط استمرّت كل عقد 
الثمائينيات. فهي هبطت عام 980! ثم انتعثشت قليلاً عام 1982» لتعود إلى هبوط 
شديد عام 1985. ففي العام 1985 وقف سعر البرميل عند 23 دولاراً أميركياً. ولكنه 
بدأ يفقد قيمته كل أسبوع تقريباً فاستقرٌ خلال ستة شهور على عشرة دولارات للبرميل. 
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واستعاد السعر بعض عافيته عام 1987 ولكنه لم يستعد أبداً المستويات التي بدأ فيها 
العقد. وحتى بعد نهاية الحرب عام 1988 لم يزد سعر البرميل عن 17 دولاراً. 

وكانت التطويرات التقنيّة في قطاع النفط في اواسط عقد الثمانينيات في غاية 
الاهمية وعلى مستوى تاريخي بالنسبة للعراق: خاصة أن الخبراء العراقيين استطاعوا 
تعبيت جداول الاحتياط عند ماثة مليار برميل. ولكن أحداث الحرب وتدهور الأسعار 
غظت على هذه المكتسبات الاقتصادية. 

وخلال سنوات الحرب لم تزد قيمة كل النفط المستخرج من المنطقة المحايدة 
مع الكويت والمسعودية عن تسعة ملار دولار. في حين نضب تمامأ الاحتياطي المالي 
العراقي الكبير في بداية الحرب (35 مليار دولار). وشعر العراق بالمصيبة وحاول 
إيجاد الحلول عبر تطوير المنشآت النفطية وزيادة الانتاج والحصول على القروض. 
ولكن المشكلة كانت أن سائر دول النفط العربية لجات هي أيضاً لزيادة الاقتاج لدعم 
اقتصادياتها. فانتقد العراق دول الخليج بأتها أغرقت الأسراق يكميات خفضت 
الأسعار“. وما ساعد في ضبط الانهيار السريع أنّ العراق استطاع ابتداة من العام 
4 في الاستدانة من الولايات المتحدة وبريطانيا لتمويل مشتريات الغذاء من هذين 
البلدين ووقف شبح الجوع. خاصة أن العلاقات الديبلوماسية عادت مع واشنطن في 
تشرين الثاني/ نوثمبر 1984 بعد قطعها في حزيران/ جوان 1967. 

وعندما انتهت الحرب عام 1988, خرج العراق بقورى مسلحة ناهزت المليون 
شخص واقتصاد منهار. ولم يكن هناك من غنائم أو مكامب للعراق من هذه الحرب 
الطويلة. فلا مؤسسات ومصائع مدية لتستوعب الجنود العائدين ولا بنية اقتصادية تعيد 
لملايين الشعب العراقي ما فقده من حياة مستقرة ومزدهرة عاشها في ظل نظام صدام 
حسين حتى العام 1980. 

وحاول صدّام بعد الحرب تعزيز المعنويات فوعد الشعب بمستقبل أفضل وأنّ 
العراق في التستعينيات سيكون أفضل مما سبق. ومن وعوده مباشرة بعد نهاية الحرب 
أن الحكومة ستباشر سلسلة مشاريع عمرانية تطوّر البلادء منها نظام مترو أنفاق عصري 
لمدينة بغداد وشبكة مواصلات متطوّرة للمحافظات. وأعلن صدّام أن هذه المشاريع 
ستكلف 40 ملار دولار وتخلق مئات الآلاف من الوظائف للشعب. ولكن بقيت هذه 


(1) موضوع زيادة الانناج الذي بدأ عتابا بين العراق وجيرانه سيكون الأكثر أهمية في ميرة العراق نحو 
غزو الكويت فيما بعد. 
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المشاريع مجرّد وعود لم يتحقق منها شيء لأن المال لم يكن متوافراً. كانت مصائب 
ما بعد الحرب أكبر من أن يعقلها صذام ورفاقه: التقدّم الذي تحقق قبل الحرب كان 
بفضل مال البترول وليس بسبب ذكاء النظاء”". واليوم عام 1988 ذهب المال 
واستعصت المشاكل. فالتحدي الذي أوجدته ظروف ما بعد الحرب كشف غياب العقل 
الخلآق لدى النظام. 

وأوصل فساد عائلة صذام واهدارها للمال وتضحٌم الاجهزة الأمنية والقورى 
العسكرية إلى تراكم الديون الكبيرة وإلى انخفاض مقدرة العراق على الاستدانة من 
الخارج. وعندما طلب صدّام النصح من الخبراء الاقتصادين وضعوا أمامه احتمالات 
مرّة: العودة عن تأميم النفط ورهئه مجدّداً للشركات الأجنبية للحصول على امكثمارات 
تُنقذ العراق أو إصدار سندات خزينة عراقية مؤمّنة بنتاج النفط العراقي لسنوات في 
المستقبل. وكان العمل بهذه النصائح إشارة في غاية الخطورة للنظام العراقي» لانها 
تعني نهاية السيادة العراقية على القطاع النفطي وإعادة البلاد إلى ما قبل تأميم الشركة 
الأجبية عام 1972. (ولإدراك عمق الأزمة تكفي الاشارة إلى إفلاس الدولة المصرية 
عام 1882 بعد خضوعها لمشيئة الدول الدائنة وللاحتلال البريطاني). كما عنى عودة 
الشركات الاجنية إلى العراق إلغاءً لمشاريع صدام في بناء دولة قويّة في المنطقة الأمر 
الذي ترجمه مجلس قبادة الثورة بأنه يوازي المجازفة بالسيادة لدولة خرجت منتصرة 
من حرب مع إيران. 

ولذلك رفض صذام سلوك طريق كلاسيكية في استجداء الاستثمارات؛ وفظل 
السعي لرفع أسعار النفط بالضغط على الدول النفطية العربية وعلى دول منظمة أوبك. 
وكان أمامه دائماً اللجوء إلى المزيد من الاستدانة بفضل الدعم الأميركي (وكانت 
الادارة الأميركية قد وافقت على ضمانات قروض بقيمة مليار دولار عام 1989). 


العراق وإيران وأميركا 

العراق دولة مقفلة تقريباً. باستثناء ثغرة صغيرة تربط مديئة البصرة بالخليج 
العربي. وهذا الخليبج هو بؤرة استراتيجية كبيرة الثروة قليلة الكان. وثمّة ثلاثة أحداث 
جعلت هذه البؤرة نقطة استقطاب اقتصادي عكري جيوبولوتيكي عالمي لم يسبق له 


(1) تلك الأموال التي أنفق منها بشكل عشرائي في عقد السبعييات. 
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مثيل في العصر الحديث. ويكاد المرء يتدفع إلى تسمية كل ما حدث ويحدث في 
الخليج والشرق الأوسط خلال خمسين عاما 'حروب النفط". أو لعنة الذهب 
الأسود الذي كان ثروة العرب وسبب مصائهم في آن. 

وتتمثل الاحداث الثلاثة التي طبعت تاريخ الخليج في التالي: 

أولاً؛ ثورة العراق 958! الني أنهت النظام الملكي الهاشمي ورسمت بداية 
نهاية الهيمئة البريطانية على بترول العراق. 

ثانيأء الثورة الايرانية عام 1979 وإنهاء دور ايران كحارس أميركي في المنطقة» 
وبالتالي سعي أميركا إلى إيجاد بديل عن شاه إيران يضع حداً للاندفاع الاسلامي في 
طهران ويخلق بديلاً رادعاً لحماية الخليج. 

ثالث استدراك الولايات المتحدة الأميركية والعالم الصناعي في نهاية القرن 
العشرين احتمال الوصول إلى ظروف يشح فيها النفط فاصبحت مألة الاتكال على 
نفط الخليج مسألة ملحّحة. إذ قدّر الخبراء أنَّ نسبة عالية من استيراد النفط في الدول 
الصناعية ستأتي من الشرق الأوسط. هذا الاستدراك دفع الادارة الأميركية إلى التفكير 
في السيطرة على مصادر النفط بكافة الوسائل» سواء عير التفاهم مع النخب العربية 
الحاكمة أو عبر القهر العسكري. 

إن حركات شعبية عميقة الجذور جعلت التغيير ممكناً في بغداد عام 1958 وفي 
طهران عام 1979 لانهاء أنظمة بالية خدمت الاستعمار الاقتصادي الغربي بأمانة منذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى. 

أخذت الولايات المتحدة مكان بريطائيا كعرّاب إمبريالي في الشرق الاوسط»؛ 
فعيّنت الشاه محمد رضا بهلوي كحارس باسمها للمنطقة بعدما ساعدته المخايرات 
الأميركية على العودة إلى الحكم في الخمسينيات من القرن العشرين عبر الإطاحة 
بحكومة محمد مصذق الرطية في طهران. وعندما سقط الشاه عام 1979» وهذه المرة 
إلى الأبدء لجأت واشنطن إلى العراق ليقف مدا ضد انتشار الثورة الاسلامية. يدعمه 
نحالف عربي قرامه الرئيسي مصر والسعودية. فبدات الحرب العراقية الايرائية عام 
0 

كان العراق عند بداية الحرب دولة ذات نمط حكم عربي تقدمي اشتراكي موال 
للاتحاد الوئياتي ومخلص للقضايا العربية وشريك في النضال من أجل القضية 
الفلسطينية. وبالمقابل أخذت ايران منحى دينيّاً تحت حكم ثيوفراطي أطلق عليه زعيم 
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الثورة الراحل آية الله الخميني مبدأ 'ولاية الفقيه". وفي الحال» كان النظامان في 
طهران ويغداد معاديين لواشنطن؛ ولكن الآخيرة اختارت الأقل عداءً (العراق) لوضع 
حذ لاندفاع الشاني؛ واعتمدت نظرية الاحتواء المزدوج للبلدين. ومن أنصار هذه 
النظرية ناظر الخارجية الأميركية السابق هنري كيسنجر الذي كان يعتبر البلدين أعداء 
لأميركا ومن الضروري إطالة الحرب بينهماء ولطالما نظر لهذه الفكرة السفير الأميركي 
مارتن فانديك. 

ولكنْ العراق لم يُجد دور الحراسة المطلوب أميركياً وكاد ينهار في السنة الثانية 
للحرب أمام الجحافل الايرانية؛ فاضطرّت الولايات المتحدة إلى التدخحل مداورة عبر 
تليح العراق ودعم اقتصاده الذي بدأ في الانهيارء ثم مباشرة عندما أصبحت طرفاً 
في الحرب في السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب. فأدركت إيران أنها تواجه 
الولايات المتحدة الآن لا العراق» وأمر الخميني وقف الحرب في صيف 1988. 
وأمام فشل العراق ثم توهّمه بالفرز في الحرب واندفاعه لغزو الكويت عام 1990, 
قرّرت الولايات المتحدة أخذ زمام الأمور بنفسها لتؤسس وجودها العكري الدائم في 
الخليج والمنطقة العربية على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت عبر حرب عاصفة 
الصحراء عام 1991. التي أت إلى نتائج تاريخية. والثانية كانت عام 2003 عبر 
حرب أميركية واسعة على العراق. 

وخارج حلقة اللاعبين الثلاثة» الولايات المتحدة والعراق وإيران: كانت الدول 
العربية تلعب أدواراً ثانوية وأحياناً متناقضة (دعمت دمشق الجانب الايراني في الحرب 
ضد العراق الذي دعمته أميركا ثم دعمت الحملة الأميركية لتحرير الكويت عام 
1( أو مكمّلة للأهداف الأميركية (مصر والسعودية ودول الخليج) عبر تمويل 
وتسليح العراق. ولعب الأردن دوراً رئيياً في دعم المجهود العراقي: حيث اعتبرت 
واشنطن عمّان ركناً اساسياً مخلصاً في مياستها الشرق أوسطية» بقيادة الملك حسين 
الذي مؤّلته المخابرات الأميركية لفترة طويلة. وبقي الملك حسين مخلصاً للعراق حتى 
آخر لحظة - أي حتى لحظة دخول الجيش الأميركي الكويت عام [199. ولم ينس 
العراق هذا الوفاء فمدّ الأردن بالنفط طيلة سنوات الحصار الدولي في التسعينيات . 

وكان هدف الولايات المتحدة من حرب العراق على ايران قتل الاندفاع الثوري 
الاسلامي خارج حدورد ايران وكذلك القضاء على النظام الايراني إذا أمكن. وثانياً 
إفاح المجال لوجود عسكري أميركي كثر الكلام عنه في السبعينيات من القرن 
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العشرين وأصبح جاهزاً للتنفيذ في عهد الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. حيث 
أطلقت واشنطن على هذا الوجود الأميركي اسم “قوة التدخل السريع" 4ذمة#) 
ممه امع مررزمامء12 . 

كانت الاستراتيجية الأميركية على خطورتها في غاية السذاجة. إذ إِنّها اعتبرت 
أن دعمها للعراق سيجعل منه “تابعاً* أو على الأقل حليفاً كما كان الشاه من قبل. 
ولكن العراق كان يملك ديناميته الخاصة وتاريخه وتنوعه الديمغرافي وتطلعات نظامه 
القومي العربي. ولذلك لم يكن 'تابعاً' بالمعنى الكلاسيكي الذي ظئه مخططو 
البنتاغرن والخارجية الأميركية. من ناحيتهم ظَنَ حكام العراق أن علاقتهم بواشنطن 
أعطتهم الضوء الأخضر للتصرف كحراس للمنطقة؛ بئاء عليه توهّموا أنْ بامكانهم 
التصرف مع أميركا وكأئها علاقة بين ملك وملك أو رئيس ورئيسء علاقة ترنّب كل 
الاأمور على أعلى المستويات باسلوب الأنظمة التوتاليتارية. أيضاً غاب عن حكام 
العراق أنْ لأميركا ديناميتها ونظامها الديموقراطي ومراكز قوى ومنظمات لوبي في 
واشنطن أقوى من ساكن البيت الأبيض. وأنه يمكن لأي سيناتور أو نائب أميركي أن 
يفرض مياسات دولة إذا خدمت هذه السياسات مصالح الشركات في ولايته التي 
بمثلها في الكونغرس أو مجلى النواب. 

على أي حال كان التحليل الأميركي في الربع الأخير من القرن العشرين 
'للحليف" العراقي سطحيّاً. في حين كان العراق غاقلاً عن أيسط المعلومات عن 
الولايات المتحدة رغم الامكانيات الضخمة التي وظفها النظام لتطوير العلاقات مع 
راشنطن (وجرد ديبلوماسي عراقي ضخم في واشنطن ونيويورك. علاقات تجارية 
مميّزة» تأسيس شبه لوبي للمصالح العراقية في واشنطن. مواقف أميركية علنية داعمة 
للعراق» إلخ.). واحد الأمثئلة على أسلوب العراق كان إغفال القيادة العراقية مسألة 
بليغ الرئيس العراقي عن تطور المواقف الأميركية التي قد لا تعجبه مخافة إثارة 
غضبه. لقد كان مسموحاً له غزو جيرانه عندما اتفّق ذلك مع المصلحة الأميركية 
(إيران) ولكنه لم يكن مسموحاً في حالة جيران آخرين (الكويت). 


قراءات إضافية لهذا الفصل: 


1. يار سالنجر وأريك لورانء حرب الخليج؛ الملف السري. 1992؛ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 
2. كمال مجيد؛ النفط والأكراد دراسة في العلاقات العراقية الكريتية الايراية: دار الحكمة. 1997. 
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3. محمد حسين هيكل؛ مذافع آيات الله قصة إيران والثورة» دار الشررقء 2002 . 
4. محمد حسين هيكل. حرب الخليج. أوهام التصرء 1996. 
«نمنا كمتاصه1؟ كصطمل :عرمورتئلة8 < وأومرن) اه ومقعبز غ1 نصوءل قمة 1240 ,رسمستقذك ,تمقطعاسلطمُ ,5 
84 رؤووء<2 زانوعء؟ 
لقعنازلقهة ومماوع :وأموءلل مزلووهه .1984-1986 عقلما وهء]-مهع[ عغط1 ,زممطامة ,تمقورى 0020 ,6 
1886 ,ماوع كامع تسووعووم 
.2 ,تعععوءظ عاعملا وعلط .لعاعالأوطصطظ صهلذآ عوللا و2؟1-مدءا عط1 ,معطمعا5 075020 ,7 
,05لهما .مرماد اتعوعل مغ لاعتتاد اتغوعط مم2 ,متلئط ,مءزنك .8 
عملعتانهةظ راعملا بعلظ .أعنالمه0 مان 14 ومل٠ممء!‏ عط :ه18 اأنعهدما عط1 ,متلئط ,مءزثر ,و 
.199 
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ابوط 


الصراع العراقي السوري على لبنان 


لقد جلبتٌُ العادة إلى أهل لبان بعد أن قضيت على أعدائهم ني 

كل مكان. وأمرثٌ أبناءه المهجّرين بالعودة إلى قراهم. ونجحت حيث 

فثل غيري من الملوك السابقون: لقد اخترقت جبال لبنان الشاهقة وفنّت 

الصخور. وفتحت المعابر بين ثنايا الجبال وشققت طريقاً مستقيماً من 

الساحل إلى غابة شجر الأرز. وجعلت سكان لبنان يعيشون مع بعضهم 
البعض بأمان ومنعت أيَاّ كان من تعكير السلم. 

الملك البابلي بوخذ نضّرء بعد غزوه 

لسورية ولبنان. 571 قبل الميلاد. 


رغم عدم التواصل الجغرافي بين نان والعراق؛. كما هي حال الكويت. إلا أن 
العراق لعب دوراً مصيرياً هاماً على الساحة اللبنائبة خاصة خلال الربع الأخير من 
القرن العشرين. والنفوذ العراقي في لبنان ليس وليد الصدفة أو النفط بل له جذور في 
جيوبوليتيك المنطقة. فمنذ خمة آلاف سنة. شكل الساحل اللسوري اللبناني الفلسطيني 
نقطة وسطية في صراع النفوذ بين الامبراطوريات المتجددة في وادي النيل وتلك 
الوليدة في وادي دجلة والفرات. فمرّة كان لبنان يقع في النفوذ الفرعوني المصري 
ومرات في النفوذ الآشوري والآكادي من العراق. ومرّة تحت النفوذ العياسي من بغداد 
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زلزقٌ ف ارض. الشتق 


وأخرى تحت النفوذ الفاطمي من مصر. ومن العراق انطلق صلاح الدين الأيوبي 


لانهاء 


انطلقت جيوش المماليك من القاهرة عام 1260 لطرد المغول من المنطقة العربية في 


معركة 
الحياة 


(1) 


عين جالوت عام 201260. 


وفي القرن العشرين نافس النفوذ الثقافي والأدبي العراقي النفرذ المصري في 
الثقافية في بيروت» في حين طوّق عبد الناصر لبنان من الجهة السورية عام 


يقرل الباحث صقر ابر فخر في درامة له تححث عنوان *العراق والشعام: بيئة واحدة وجماعات شتى* 
إنْه قد انتشرت في مررية ولبنان عائلات كثيرة من أصول عراقية خالصة. كما عائت في العراق 
عائلات سوربة ولبنانية وفلسطيبة المنبت. ويضيف إن بين الشام والعراق تاريضاً من الحراك البشري 
الذي لم يتوقف ابداً منذ عهد الومريين الاوائل. وبقول: إن الجد الاول للاسر التنورية الارلى الني 
قطنت بلدة تتورين في شمالي لينان من أمثال عائلات حرب ويرنس وطربيه وداغر ويعقوب يدعى 
"خطار*: وقد اتنتقل من العراق إلى حلب فدمشق ومنها الى يانوح فتنورين. ويقول إن جبران ليل 
جبران هو من عائلة كلدانية عراقية تدعى 'جبرون". رهذه العائلة ارئحلت الى الشام وغيّرت اسمها الى 
جبران. والمؤرخ الكبير فيليب دي طرازي يتحدر من عائلة مرصلية؛: وكذلك المصرفي ميشال شيحا 
الذي نبع المذهب الكائوليكي بطقه اللاتيني؛ وكان من واضعي الدستور اللبناني عام 1926. ومن 
الأمثلة أيفاً عائلة 'وحيد' ومنها الوزير الابق رضا وحيذه وال العراوي في طرابلس» وآل الهندي 
في زحلة. 

وآل يزون في البازورية الجنوب وآل باخوس ومنهم النائب الابق أوغست باخوس. 

وآل حطيط وأصلهم من العمارة؛ وأل الحسنية في الشوف أصلهم من كربلاء؛ وآل حلاوي في صور 
والشرف هم اصلاً من الحلة إلى جوار بغدادء وآل الحومائي من البصرة. وخزام من ديالي. وخزعل 
من الديوانية؛ وخفاجة من المنتفق؛ ورعيدي من بغداد؛ والرمميتي من اللمارة؛ ولعمان من ثئط 
العرب. ومونّى من إحدى جهاث العراق؛ ومرّوش من الديوانية؛ ومقلّد من الموصل. والمنّي من 
بغدادء رطيا.. وهناك عائلاث لبنانة كثيرة من أصل عراقي مثل!: شهيّبء» طبره عبد الملك؛ عاصيء. 
عضيمي» العقيلي؛ غريافي؛ فومان. قيي.؛ ففياضء. فليفل. فخري. غياضء. سابيلاء زوين؛ روضة. 
الدريهي ومقامن. 

واللافت في دراسة ابو فخر أن هذه العائلاث التي قدمت من العراق» لم تظلّ على عقائدها الاصلية 
التي حملتها ممهاء إذ تديّدت تبعا للمنطقة التي أقامت بها. ومع أن الدراسة لا توضح العقائد القديمة 
لهذه العائلات؛ وهل اتجهت العائلات بالاصل نحر مناطق تسكنها في الغالب طوائف تشب إليهاء 
بحثأ عن وحدة عقائدية؟ إلا أنْ مجرّد وجود هذا الحثد من العائلات ذات الاصول العراقية في لبنان 
له دلالاته القموى على عمق العلاقات. 

يمكن أيضاً مراجعة موسوعة أحمد أبو سعد *معجم أسماء الأمر والاششاص' عن دار الملم 
للملايين. 
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الهبوظط 


8 بهدف الحاقه بالجمهورية العربية المتحدة. واندلعت حرب أهلية بين الرئيس 
كميل شمعون وحلفائه ومعارضة واسعة شكل التيار المنادي بالوحدة مع مصر وسورية 
جانباً هاما منها. ولم ينقذ الوضع في لبنان إلا اندلاع ثورة عبد الكريم قاسم ني 
العراق في 14 تموز/ جويليه 1958 التي عجّلت بالتدخل الأميركي وانزال المارينز 
على ساحل بيروت لدعم الريس كميل شمعون الموالي للتحالفات الغربية. 

ومع الطفرة النفطية وعدد سكانه الكبير نسبيّاًء لم يتوقف الطموح العراقي عند 
غزو إيران عام 1980 وغزو الكريت عام 1990. بل كان دائماً يسعى إلى الانتصار 
على خصمه العقائدي في دمشق وعلى تولي شرف إدارة دقة القضية الفلسطينية. وفي 
هاتين الحالتين تطلّع العراق عبر حدوهه الغربية فكانت بيروت ساحة هذا الصراع الذي 
تواصل منذ أواسط التييات (عندما لجأت القيادة القومية لحزب البعث من دمشق إلى 
بيروت) وحتى العام 1990 عندما انطفأ آخر معقل للموالين للعراق في لبنان. واستعمل 
النظام العراقي موارد العراق وثرواته في معارك نفوذه الاقليمية التي كان للساحة 
اللبنانية أهميتها الفائقة في بلورتها. وهو أمر أهمله الباحئون لدى دراسة قضية العراق 
وامتداداتها الاقليمية والعالمية. 

يمهّد هذا الفصل لغزو الكويت في الفصل التالي كما يلقي الضوء على جانب 
من عوامل حرب الخليج عام 1991 يجذورها وامتداداتها العربية. 

لم يكن العراق دائماً على حال نزاع دائم مع سورية على الساحة اللبنانية» 
حيث مرّت العلاقات بين البلدين في لبنان بمراحل دمويّة في السنين الأولى للحرب 
اللبئانية خلال 1975 و1976 و1977 ومعظم 1978. تلا ذلك تقارب عامي 1978 
و1979 بيب اللام المصري الاسرائيلي والحاجة إلى بناء جبهة مشرقية. فاستقرت 
الأوضاع نسبيّاً في لبنان إلى حين غاب العراق جزئياً عن الساحة اللبنانية ابتداء من 
العام 1979 لالتهائه لعدّة منوات في الحرب مع إيران وعودته أخيراً عام 1988. 


خلفية الصراع 1966 إلى 1988 


ويعود الصراع بين سورية والعراق على الساحة اللبنانية إلى عاملين الأول هو 
انشقاق حزب البعث بين جناح عراقي وجناح سوري على المستوى "القومي' بلغة 
البعثيين. إذ لجأ أعضاء من القيادة القومية للحزب وعلى رأسهم ميثال عفلق إلى 
يروت عام 1966, وانتقلوا بعدها إلى بغداد بعد نجاح الانقلاب البعثي في |١7‏ 
تموز/ جويليه 1968. وأصبح الحزب حزبين بقيادة قرمية خاصة بكل من سورية 
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نلق بي ايض كشتق 


والعراق. وبالتالي أصبح في لبنان قيادتان " قطريتان" احداهما تابعة للقيادة *القومية* 
في دمشق والأخرى للقيادة 'القومية" في بغداد. أمّا السبب الثاني فهو تعاظم نفوذ 
حركة المقاومة الفلسطيئية منذ أواخر الستينيات وخاصة بعد الحرب الاهية في الأردن 
في عامي 1969 و1970 وانتقال قيادة المقاومة إلى بيروت والعرقوب في جنوب 
لبنان. وبسبب تبئي حزب البعث للقضية الفلسطينية كان لا بد أن يسعى كلا الجناحين 
إلى إيجاد مساحة نفوذ داخخل التشكيلات الفلطيئية في لبنان". 

وشهد عقد السبعينيات انشقاقات خطيرة على الساحة اللبنانية المتفجرة بين 
منظمات وتيارات وأحزاب لبنانية وفلطينية موالية أو صديقة للعراق وأخرى موالية 
لسورية. حتى أن ما نشأ عام 1973 تحث اسم *جبهة الأحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية بقيادة كمال جنبلاط (وكانت مقرّبة من العراق) نشأ بمواجهته 'حركة 
الأحزاب والقوى القومية' (المقرّبة من أو الموالية لسورية). فنشبت بين الطرفين 
نزاعات دامية عقّدت الصراع في لبئان فتشابكت العوامل من نزاع لبناني لبناني على 
الامتيازات الياسية والمطالب الاجتماعية إلى الوجود الفلطني إلى الصراع الوري 
العراقي20©, 

وأذى الصراع البعثي الحزبي والصراع على النفوذ على القضية الفلسطينية بين 
دمشق وبغداد إلى تدهور العلاقات الاقتصادية في أوائل السبعينيات. فمن الصراع 
المزمن على تقاسم مياه نهر الفرات. إلى الصراع على الحقوق النفطية. إذ لعدّة عقود 


(1) بعض أحداث الصراع السوري العراقي في لبنان في الفترة 975! إلى 1983 مسنقاة من كتاب حازم 
صاغية “بعث العراق سلطة عدام اما وحطاماً'. دار الاي 2003. 

(2) في العام 1975 أصبح تجمع كمال جنباد ذا يمى الحركة الوطنة اللبنانية التي مت على ميل المثال 
الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيرعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والحزب الوري القومي 
الاجتماعي جناح انعام رعد رالتظيم الناصري والمرابطون وحزب البعث الامتراكي العربي جناح 
العراق. وشخصيات متقلة. ومن أبرز قادة الحركة الرطنية في ذلك الوقت الزعيم كمال جبلاط 
رجورج حاري ومحسن ابراهيم والعام رعد وعصام نعمان والبير ممنصور. وبالمقابل فمث حركة 
الاحزاب الوطنية والقومية حزب البعث الاشتراكي العربي الجناح السوري وحركة أمل واتحاد وى 
الشعب العامل التنظيم الناصري والحزب السوري القومي الاجتماعي جناح قنيزح. ومن قيادات التجمع 
المرالي لسورية عاصم قانصو وثشخصيات ثلتف حرل الامام موسى الصدر مؤمسى حركة المحرومين 
(اسم آخر لحركة أمل) والياس قنيزجح وكمال ثائيلا. أمَا في صغرف الفلطينين: فلقد رعى العراق 
منظمته الخاصة “الجبهة العربية لتحرير فلطين' بقبادة أبو العباس في حين رحت سورية منظمنها 
الخاصة “الصاعقة' بقيادة زهير محن (كردٌ على ميلثيا 'العاصفة' التابعة لصركة فتح). 
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قبل استلام البعث السلطة في البلدين» اعتمد العراق على مرفا بانياس على الساحل 
السوري لتصدير نفطه عبر خط أنابيب يمتد من كركرك. فاستفادت سورية من رسوم 
الترائزيت ومن كميات اشترتها بأسعار تفضيلية. ولكن الانقلاب الذي وقع في دمشق 
عام 1970 وأدّى إلى وصول الرئيس حافظ الأسد إلى السلطة جلب معه برامج تنموية 
تحتاج إلى مبالغ طائلة. ورأت دمشق أنْ على العراق الشقيق منحها حصّة أكبر من 
عائدات النفط العابر لأراضيها عبر رفع رموم الترائزيت والشحن. ولكن العراق رفض 
هذا المطلب على أساس أن في الاحوال الطبيعية لا يجب أن يفرض البلدان على 
بضائع بعضهما البعض أي رسوم أو ضرائب. وما أثعل هذه المشكلة أن الطلب 
السوري لم يأت في الوقت المناسب. فمن ناحية لم تكن أزمة النفط التي تلت الحظر 
وحرب تشرين الأول/ أوكتوبر قد بدأت بعدء ومن ناحية أخرى كان العراق قد دخل 
حرب مواجهة مع الشركات الاجنبية بعد تأميمه شركة البترول العراقي في حزيران/ 
جوان 1972 فاحتاج إلى سيولة كبيرة. 


والأسوأ أن العراق أعلن في صيف 1973 عن عزمه على بناء خط أنابيب 
جديد ينقل نفط شمال العراق عبر الأراضي التركية ليصل إلى جوار الاسكندرون على 
البحر المتوسط. فولّد أجواء من العداوة لم تهضمها دمشق. إذ فشرت القرار على أنه 
يحرمها من عائدات هامة خاصة وأنّها كانت تستعد للحرب ضد اسرائيل لتحرير 
الجولان. وثانياً لم تجد دمشق في اعلان العراق أي لياقة قومية خاصة أن مدينة 
الاسكندون هي عاصمة اللواء السوري الذي سلبته تركيا من سورية عام 1939 بقرار 
من الانتداب الفرنسي لضمان ولاء الأتراك في حال نشوب الحرب مع ألمانيا 
النازية''». وعلى أي حال سرعان ما نشبت الحرب العربية الاسرائيلية في 6 تشرين 
الأول/ أوكتوبر 1973 وحقّق الجيشين السوري والمصري اختراقات هامة في قناة 
السويس والجولان» أوقفتها الهجمات الاسرائيلية المعاكة. وكان لدخول الجيش 
العراقي المعركة في 22 تشرين الأول/أوكتوبر عاملاً حاسماً في وقف الاندفاع 
الاسرائيلي. 
(1) يقول حازم صاغية إن المرنا الذي انتهي عنده أنبرب النفط العراقي على ماحل الاسكندرون كان في 

بلدة أرسوز التي انطلق منها قادة حزب البعث (مثل زكي الأرسوزي) كردّة فعل على ضضم اللواء العربي 


إلى تركيا عام 1939. ولذلك بنظر الوريين كاتث خطوة العراق نعائئة حتى لمبادىء البعث (حازم 
صاغية 'بعث العراق ملطة صدام قياماً رحطاماً". دار الاقي؛ 2003). 
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دلق و وض الشقق 


وأذى قبول دمشق برقف اطلاف النار في أيار/ ماي 1974 واستقبال الرئيس 
الأميركي ريتشارد يكسون في حزيران/ جوان إلى حملة مزايدات خطابية من العراق 
وعودة إلى أجواء الخصام. كما ساهم سعي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاستفادة 
من ناقذة الحل السلمي في الشرق الأوسط في ذلك العام والقاء ياسر عرفات كلمة 
بهذا المضمون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أبلول/ مبعمبر إلى انشقاق في 
صفوف المقاومة الفلطينية وولادة ما اصطلح على تسميته فيما بعد جبهة القورى 
الرافضة للحلول الاستسلامية. ومن يغداد أعلن الدكتور جورج حبش أمين عام الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في مؤتمر صحافي عن 'جبهة الرفض للتصدي للعمليات 
الاستسلامية والتصفوية' والمناوئة لسياسات حركة فتح ومنظمة التحرير بقيادة عرفات 
ولخطوات دمشق الديبلوماسية. 

وفيما كانت سورية تعاني من أزمة اقتصادية خائقة في أواسط السبعينيات»؛ كان 
العراق يتمتّع بعوائد نفطية غير مسبوقة نجمت من مضاعفة أسعار النفط (والفضل في 
ذلك يعود إلى دماء المصريبن والسوريين الذين قضوا في حرب تشرين الاول/ أوكتوبر 
واقدام دول النفط العرية على الماهمة في المعركة عبر الحظر)ء حيث راح يزايد في 
التطرف في موقفه من القضية الفلطينية ويكيل الاتهامات لسورية. ولم تمض شهور 
حتى دخلت بغداد في اتفاق مع إيران عام 1975 أوصلها إلى ما أنكرته على دمشق. 
وإلى تنازل عن السيادة على شط العرب ومطالب العراق التاريخية في خوزستان 
(عربستان)» وإلى انفتاح رافق الطفرة النفطية على الغرب وعلى الدول العربية 
المحافظة. 

وفي حين سعى كل من العراق وسورية إلى تعزيز نفوذه في لبنان في صفوف 
التنظيمات الفلسطينية واللبنانية عبر تمويل اصدار الصحف والمطبوعات واقامة 
المكائب وتخصيص الميزانيات؛ معى كل من البلدين إلى دعم معارضة الآخر بكل 
الومائل. فكانت ثمّة حركات وقيادات عراقية مناوئة لنظام العراق ومركزها دمشق 
ومراكز تدريب للأكراد في مورية لمحاربة النظام العراقي داخل أراضي العراق» 
وكانت بالمقابل شخصيات وحركات سورية مناهفة لنظام سورية تتخذ مركزها في 
بغداد. ولم يخلّ قاموس الصراع السوري العراقي في لبنان من أقسى عبارات التخوين 
والنعرت (نظام عميل للامبريالية؛ خائنء باع القضية؛ الطغمة الحاكمة». العصايات 
الفاشية» اليمين المتآمر. الخ). 

في تلك الأجواء بدأ العام 1975. عام بداية الحرب الأهلية/ الاقليمية على 
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الاحة اللبنانية» وقد تلبّدت الأجواء بين البلدين إلى حدود التفجَر. إذ وصلت الأمور 
بين سورية والعراق في ذلك العام إلى مرحلة اللارجعة؛ نفي آذار/ مُارس شنّت سورية 
حملة اعتقالات في صفوف الفئات الموالية للعراق في القوى الملحة السورية وفي 
الأوساط المدنية بتهمة التآمر على النظام؛ وحشد البلدان جيشيهما على جانبي 
الحدود» وأذّى الدعم العسكري السوري للأكراد”'' والدعم المنوّع للمعارضات 
العراقية إلى سحب العراق لسفيره في دمشق عام 2201975. وأغلق كل بلد مؤسسات 
الآخر (ومنها المكاتب التجارية والطيران وتعليق الرحلات الجوية). 

ومنذ بداية المعارك في بيروت في 13 نيسان/أقريل 21975 أخذ كل من 
العراق وسورية يمدّ أصدقاءه على الاحة اللبنائية بالدعم المادي والمعنوي؛ وخاصة 
الحركة الوطنية والقوى الوطنية والقومية ومنظمة الصاعقة ووحدات من جيش التحرير 
الفلسطيني المرابط في سورية وجبهات الرفض الفلسطينية. ولقد انقلبت المواقف مراراً. 
ففي السنين الأولى للحرب اللبنانية:؛ حاربت سورية وأصدقاؤها قوى اليار والحركة 
الوطنية اللبنائية وجبهات الرفض الفلسطينية ما أكسبها رضى الجبهة اللبنائية التي ضمت 
أحزاب الكتائب والأحرار وحراس الأرز والتنظيم (وضمّت القوات اللبانية فيما بعد). 
رلكن في الثمانييات اصبحت الفئات المناهضة لورية صديقة لسورية في حين فتحت 
القرى الأخرى على العراق. 

ولعبت الجغرافيا والروابط الاجتماعية دورها في الساحة اللبنانية فكانت الغلبة 
لسورية على العراق في حرب السنتين (1976-1975). في الاشهر الأولى للحرب 
البنائية» بدا أن الكفة رجحت إلى جانب "القوى المشتركة اللبئانية الفلسطينية " بقيادة 
جنبلاط وعرفات؛ احتفل صدام حسين بهذا التطور الميداني بزيارته لبنان في كانون 
الأول/ ديسمير ليجل دعمه للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية. وفعلاً كانت بداية 
العام 1976 كارثئة على النظام اللبناني وحماته في الجبهة اللبنانية والقوى التقليدية 
وجبهة القوى القرمية الموالية لسورية. إذ انتقلت "القوات المشتركة' من نصر إلى آخر 


)0( دعمث سورية حركة جلال الطالبائي المنشقة عن البرزاني والتي عرفت بامم 'الاتحاد الوطني 
الكردستاني ". وكان الطالباني ممئّلاً للحزب الديمفراطي الكردستاني الذي رأسه الملا البرزاني. 

 )2(‏ لم يعد العراق سفيرء إلى دمعئق حتى آخر العام 1977 بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى 
اسرائيل . 
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وهزمت ميلشيات الجبهة اللبنانية في منطقة الفنادق في بيروت وفي الأسواق حتى 
المرفً. فقرّرت سورية بمباركة دولية التدخل عسكرياً لوفف الحرب وفرض مبادرتها 
لحل الأزمة كما جاء في خطاب الرئيس السوري حافظ الأسد. 

وبعدما تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على معظم.الأراضي اللبنانية 
وبدات تندفع في مناطق الجبل وخاصة في محاور المتن باتجاه بكفيا وجوئية وفي 
سوق الغرب باتجاء بعيداء دخل الجيش السوري المعركة وقلب الموازين» ودعمت 
اسرائيل أطرافاً لبنائية لمنع نصر فلسطيني يساري في بيروت. فتحوّلت المخيمات 
الفلسطينية في مناطق بيروت الشرقية إلى بؤر محاصرة لا مخرج لها تطوّقها ميليشيات 
الجبهة اللبنانية وحلفاؤها. ولم تكن قيادة منظمة التحرير ترغب في نجدة المخيمات 
تلك وخاصة مخيم تل الزعتر لانها كانت تحت سيطرة جبهات الرفض الموالية للعراق. 
ولكن ياسر عرفات استجاب لضغوط كمال جتبلاط وافتتح ثغرات عدة للوصول إلى 
تل الزعتر أهمها في المونتفيردي عبر الوديان وإلى محاربة التوغل السوري في 
بحمدون في الجبل. في حين أرسل العراق تعزيزات لاقتحام جبهة الشياح عين الرمانة 
وجاهياً للوصول إلى تل الزعترء وحشد جيشه على حدود سورية. أمّا في المناطق 
ذات الأغلبية الاسلامية الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركةء فلقد هاجمت 
ميليشيات الحركة الوطئية وحلفاؤها الفلسطينيين مقارات الاحزاب الموالية لسورية 
وأقفلتها وصادرت محتوياتها وطردت من فيها. كما جرت معارك دامية مع منظمة 
الصاعقة الفلسطيية اللسورية الاتجاه. 

شهد صيف 1976 أسخن المعارك في حرب لبنان أدّت إلى مصرع الاولوف 
وجرح عشرات الألوف وتشريد مئات الألرف من كل الفئات وتدمير لوسط بيروت 
وشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سويسرا الشرق. وآخيراً سقط مخيم تل الزعثر 
بأيدي ميليشيا الكتائب والأحرار بعد مقاومة استمرّت 62 يوماً وسقطت معه آمال 
العراق في السيطرة على الساحة اللبنائية وما تكتنزه من نفوذ على المقاومة الفلسطينية 
وثقل بيروت العربي. 

ولقد حاول العراق التخفيف من وقع هذه الضربة لنفوذهء فبدأ في نيان/ أفريل 
6 بشحن كميات من النفط عبر تركيا (بمعدل نصف مليون برميل يوميا وهي نصف 
الكميّة التي كانت تمر عبر سورية حتى ذلك الوقت) فحرم سورية من رسوم الترانزيت 
ووثّر الوضع أكثر بين البلدين. فلجات سورية إلى فرض حصار اقتصادي على العراق 
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فأغلقت في 2 كانرن الأول/ ديسمبر 1976 كل مرافئها وحدودها أمام حركة نقل 
البضائع والترانزيت من العراق واليه. ومن ناحيته تضرّر العراق بتسرعه العاطفي غير 
المدروس بشحن النفط عبر تركيا. إذ زادت كلفة الشحن ونفقات المنشآت البديلة 
وطالت المافة» فكان العائد على نفس كميّة النفط أقل مما كان يحقّقه العراق عبر 
سورية. فاضطر في تموز/ جويليه 1977 إلى زيادة ضحْه عبر تركيا ليحقّق نفس العائد 
السابق. 

وخرج الصراع بين سورية والعراق عن نطاق الساحة اللبئانية» ٠.‏ ففي 26 
أيلول/ سبتمبر 1976 وما بدا أنه رد عراقي على سقوط مخيم تل الزعتر الفلطني في 
لبنان أقدم مسلحون تابعون لمنظمة ارهابية مجهولة على اختطاف أربعة أشخاص من 
فندق سميراميس في دمشق مطالبين باطلاق سراح سجناء سياسيين في سورية ويخرورج 
الجيش السوري من لبنان. وأعلن المهاجمون انتماءهم إلى 'منظمة حزيران/ جوان 
الأسود"”' التي لم تُعرف من قبل. ولكن تبيّن فيما بعد أن هؤلاء ينتمون إلى التنظيم 
الفلسطيني "مجلس فتح الثوري" الذي رأسه صيري البنا (أبو نضال) ومركزه بغداد. 
وابتدات مللة من أعمال العنف وأعمال العنف المضادة بين البلدين خلال العام 
6 فمن اغتيال بعثيين عراقيين وبعثيين سوريين إلى هجمات مسلحة على 
السفارات السورية في ايطاليا والباكتان» إلى محاولة اغتيال الرئيس الاسد في 
اللاذقية ومحاولة اغتيال وزير الخارجية الوري عبد الحليم خدّام في 1 كانون 
الأول/ ديسمبر. ردّت عليه سورية بوقف التبادل التجاري مع العراق» ووقوع انفجار 
في مطار بغداد في 14 كانون الأول/ ديسمبر أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 
آخرين. 

وعندما بارك العرب في قمة تشرين الأول/ أوكتوبر 6 الانتصار السوري في 
لبنان بدعمهم لقوات ردع عربية معظمها سوري؛ احتج العراق على هذه المباركة 
'للاحتلال الوري للبنان" مطالباً بالانسحاب الفوري للقوات السورية. ولم ينفع 


)0( اثارة إلى تاريخ مقوط معاقل الرفض الفلطيني الموالبة للمراق في مخيم تل الزعتر في لبنان في 
حزيران/ جوان 1976 والذي انهم العراق الجيش الوري بالضلوع فيه. كما أنْ الاسم مشتق من اسم 
'منظمة أبلول الأسرد' الفلسطينة التي نشأت بعد أحداث أيلول/ سبتمبر بين الجيش الاردني 
والمنظمات الفلطيبة وهزيمة الأخبرة في أبلول/ سبتمبر 1970. من هنا المقارنة في الاسم في المسخيلة 
العراقية ين ضرب الاردن للفلطينين عام 1970 وضرب سورية لهم عام 1976. 
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الاستنكار العراقي على المباركة العربية والتي توّجتها مصالحة الرئيس الوري حافظ 
الأسد والريس المصري أنور السادات في الرياض في تشرين الأول/ أوكتوبر 1976. 
فردّ العراق على هذه القمة المعقودة بين 'الزاحفين إلى الاستسلام" بقطع النفط نهائياً 
عبر أنابيب كركوك بانياس ما حرم سورية من مصدر اقتصادي مهم. كما افتتح في 
بغداد في 26 تشرين الأول/ أوكتوبر إذاعة 'صوت سورية' كبوق اعلامي مفتوح ضد 
حكومة دمشق. فردٌ السوريون بطاقاتهم المحدودة بمنح المعارضين العراقيين المقيمين 
في سورية بفقرات بتثٌ على إذاعة دمشق. 

ولكن ماعي العراق لافشال الدور السوري باءت بالفشل وعادت الحياة إلى 
بيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1976. وُتحت الطرق بين المناطق وعاد مطار بيروت 
إلى العمل. واعتقد اللبنانيون أن الحرب انتهت نأطلقوا على الاحداث التي مرّت اسم 
*حرب السنتين*”2©. ولم تضيّع سورية فرصة هزيمة العراق المؤقتة على الساحة 
اللبنانية» فعندما دخلت قواتها بيروت نحت اسم "قوات الردع العربية"* في 15 تشرين 
الثاني/ نوثمبر 1976 عملت مع أصدقائها اللبنانيين والفلسطينيين على القضاء على 
النفوذ العراقي في لبنان. فتمّت تصفية الأحزاب والجماعات الموالية للعراق ومنها 
الجناح اللبناني لحزب البعث العراقي» حيث تمّ اغتيال عذة شخصيات فكرية وسياسية 
ومنها الكاتب الفلسطيني عبد الوهاب الكيالي والشاعر اللبناني موسى شعيب. ودُفع من 
بقي حيّاً من قيادات هذه الجماعات إلى المنفى'. كما تمّ تفجير المحف الموالية 
للعراق في بيروت (جريدتي "المحرر' و'بيروت') والاجهاز على المقرات 
والتجمعات المقرّبة من العراق. 

وفي العام 1977» تدهور نفوذ العراق في لبنان أكثر بمقتل كمال جنبلاط في 
آذار/ مارس وتضعضع الحركة الوطنية التي كان يرأسها. واشتبكت التنظيمات الفلسطينية 
فيما بينها داخل المخيمات في بيروت والشمال بين تنظيمات موالية لسورية كالصاعقة 
وأخرى موالية للعراق كجبهة التحرير العربية؛ في طموح سوري صعب التحقيق يسعى 
ليس فقط لقطع دابر العراق في لينان وفي صفوف المقاومة الفلسطينية؛ ولكن أيضاً 


(1) استمرّت الحرب اللبناننية لمدّة 15 سنة رانتهت عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويث. 
(2) عاد رئيس حرب اللِعث جناح العراق الدكتور عبد المجيد الرافعي إلى لبنان في نيسان/ أقريل 2003. 


204 


اللهبوط 


السيطرة على المقاومة وضمّها للاستراتيجية السورية. وكلف عرفات نحالفه مع جنبلاط 
رصيده كله مع سورية حيث أصبح غير مرغوب فيه في سورية منذ ذلك التاريخ وحتى 
ما بعد وفاة الرئيس حافظ الاسد في العام 2000 . 

ولكن المواجهات بين سورية والعراق استمرّت في عامي 1977 و1978: حتى 
بعدما استتب الأمر لسورية على الساحة اللبنانية. فاتهم العراق سورية بدعم المقاتلين 
الأكراد وبأنّها وراء أحداث عنف في النجف وكربلاء؛ فيما انهمت سورية العراق بأنّه 
وراء تفجيرات في دمشق وحلب وأنْ صدام حسين نفسه يشرف على عقد اجتماعات 
واعطاء التعليمات للارهابيين قبل توجههم في مهمات تخريبية داخل سورية. 
واستكملت سورية قطيعتها الاقتصادية مع العراق وأقدمت على اقفال الحدود بين 
البلدين في 10 تشرين الثاني/ نوقمبر 1977. وبعد خمسة أيام تعرّض عبد الحليم خدام 
لمحاولة اغتيال ثالثة وهو في زيارة رسمية في دولة الامارات في 15 تشرين الثاني/ 
نوثمير 1977. وشهدت سورية سلسلة أعمال تخريب وتفجيرات استمرّت عذة أشهر 
عام 1978. 

كما امتد العنف ليشمل صراعاً بين المقاومة الفلطينية والعراق بعيداً عن 
العامل السوري. إذ لم يقف تنظيم أبو نضال ساكناً في أثناء المواجهات بين سورية 
والعراق. واعتبر مجلس فتح الثوري أنّه أكثر صِفاءً ثوريّاً من التنظيمات الأخرى ومن 
قبادة منظمة التحرير. وبدعم وتمويل عراقيين أقدم عام 1978 على اغتيال ممثلها في 
لندن سعيد حمامي وممثلها في الكويت علي ياسين وممئلها في باريس عز الدين قلق 
ومحاولة اغتيال ممثلها في الباكستان» وإلى هجوم على مطار نيقوسيا أسفر عن فقتل 
عدد من الشخصيات المصرية بينهم الأديب يرسف السباعي («الذي رافق أنور السادات 
إلى اسرائيل فخرجت تظاهرات في القاهرة تند بالفلسطينيين وقضيتهم وتؤيد رحلة 
السادات). 

وأدّت أعمال أبو نضال المدعومة عراقياً إلى صراع دام هذه المرّة لس فقط بين 
سورية والعراق بل بين حركة فتح ومنظمة التحرير والعراق. وشهدت بيروت أعمال 
عنف وحشية في صفوف الفلطينيين أبرزها نسف مبى سكني ضخم إلى جوار المدينة 
الرياضية وقتل سكانه الأبرياء في آب/أوت 1978 فقط لأنّ الطابق السفلي كان مكتباً 
لأحد التنظيمات الفلسطيتية. 
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لوال وض الشتق 
مصالحة فخصام 


ولم تترك الرمال المتحرّكة الاقليمية *الستاتيكو' اللبناني يستمر طويلاً لصالح 
سورية؛ إذ أدّت زيارة الرئيس أنور السادات إلى اسرائيل في تشرين الثاني/ نوثمبر 
7 إلى تدهور الوضع مجدداً في لبنان وإلى انفجار واسع في العام 1978 بدأ 
بمواجهة بين ميليشيا القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل والقوات السورية في شرق 
بيروت» ثم باجتياح اسرائيلي للبنان في آذار/ مارس 1978؛ وإلى اغتيال الوزير طوني 
فرنجية زعيم مبليشيا المردة في شمال لبنان في حزيران/ جوان 1978. وسعت سورية 
للتقرّب من العراق لمواجهة الاستحقاق المصري الاسرائيلي (أي احتمال زوال الجبهة 
الغربية التي تتولاها مصر من الصراع العربي الاسرائيلي). فحصل تقارب مؤقت بين 
سورية والعراق ماهم في عقد مؤتمر قمة للدول الرافضة للخطوة المصرية في طرابلس 
ليبيا في كانون الأول/ ديمير 1977 . 

ولكن المزايدة العراقية استمرّت ضد سورية حتى آخر لحظة. فامعاناً في تشويه 
احتمال الوصول إلى برنامج حد أدنى لتضامن الدول المجتمعة (الجزائر ولييا واليمن 
ومنظمة التحرير الفلطينية وسورية والعراق) طلب العراق من سورية الخروج من لبنان 
ومقاطعة عملية السلام بين العرب واسرئيل (أي سحب الاعتراف بقراري مجلس الأمن 
2 و338) والموافقة على خطة لتحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية. كما عارض 
خطوات لبناء جبهة صمود وتصد عربية تضم سورية إلا بعد موافقة دمشق على شروطه. 
وهكدا اقتصرت الجبهة على ليبيا وسورية تساندهما الجزائر وبدرجة أقل اليمن 
والفلطينيون؛ في حين غاب العراق عن الجبهة لأنها لم ترق لمستوى ثوريته. والحال 
أنْ العراق بدأ بعد أسابيع من قيام هذه الجبهة بالتقرّب من الدول العربية المحافظة؛ 
فكانت مواقفه المتطرّفة في قمة طرابلس مجرد بالونات اعلامية. وأثبتت بعض الوقائع 
زور الكلام الخشبي العراقي. حيث أعاد صدّام العلاقات القنصلة والتجاربة مع مصر 
في شباط/ فيفري 1978 ولم يمض أكثر من شهرين على زيارة السادات لاسرائيل. وما 
هي إلا أسابيع فليلة بعد ذلك حتى أعاد العراق علاقاته الديلوماسية مع القاهرة (كما 
كان صدام العامل الرئيسي في قبول العالم العربي لمصر بدون تخليها عن معاهدة 
كامب دايفيد وعلى عودة الجامعة العربية إلى القاهرة من تونس عام 1989). 

ولكن في أواخر العام 1978. بدا ما كان كابوساً حقيقة ماثلة بتوقيع مصر 
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معاهدة كامب دايفيد في أيلول/ سيتمبر 1978. وسط مظاهر انهيار الموقف العربي؛ 
حصل تقارب أكثر جدية بين سورية والعراق ووقّع الرئيسان حافظ الأسد وأحمد حسن 
البكر في 26 تشرين الأول/ أوكتوبر 1978 على ميثاق العمل القومي لقيام وحدة 
الجبهة العربية المشرقية بعد خروج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي''". وعاد 
البلدان إلى شهر عسل أسرع مما تصوّر المراقبون ففتحت الحدود وأعطى العراق 
مساعدات مالية لورية وأعاد فتح أنابيب النفط واشترى كميات كبيرة من البضائع 
السورية. وعُقدت قمّة عربية في بغداد أعطت النظام العراقي بعض الروح القيادية 
العربية التي كان يفتقدها منذ اتفاقية الجزائر عام 1975. ولكن (كما ذكرنا سابقاً ني 
الفصل السادس عن وصول البعث إلى اللطة في العراق)» أدّت عوامل متعلقة بصدام 
حسين إلى فشل التقارب بين دمشق ويغداد. إذ خاف أن تؤدي وحدة البلدين إلى تنازل 
البكر للاسد عن الرئاسة الأولى وازاحته من الطريق. وعججل في الطلاق بين البلدين 
انقلاب صدّام على البكر واندلاع الثورة الاسلامية في ايران في شباط/ فيقري 1979. 
فعاد الطرفان إلى الصراع السابق والحرب الباردة المدمرة في كل مكان وخاصة في 
الاحة اللينانية. 

ومثلما حصل بين الرئيس الأسد والزعيم الفلسطيني عرفات.ء حصلت الوقيعة 
بين صدّام حسين والريس السوري» فكانت علاقة كراهية متبادلة وحرب دائمة بين 
جناحي البعث وبين عاصمة الأمويين وعاصمة العباسيين. تمّت الوقيعة مجذداً على 
مراحل ولم تكن بين ليلة وضحاها. فعندما اعتلى صدّام السلطة وأزاح البكر عام 
9 أوفد الأسد عبد الحليم خدام إلى بغداد لتهنئته باستلامه الرئاسة الأولى في 
العراق. ولكن صذام لم يحسن الضيافة واستقبل خدام بجفاء وبدل المجاملة أخذ 
يتكلم عن ضلرع سورية في مؤامرة ضد العراق اخترعها هو لتصفية دعاة الوحدة من 
العراقيين. وكالعادة كانت المزايدة سيدة الموقف إذ هدّد صدام بالغاء كافة المشاريع 
الوحدوية إذا لم يوافق حافظ الأسد على 'وحدة اندماجية فورية'. وذهب كل بلد في 
طريقه. 

ومع عودة الأمور إلى طيعتها من صراعات ومواجهات دامية على كافة الأصعدة 


(1) لمزيد من التفاصيل عن التقارب الوري العرافي عامي 1978 و1979 راجع الفصل الادس من هذا 
الكتاب . 
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عام 1979. شهدت سورية أعمالاً تخريبية متصاعدة ذلك العام فقتل ارهابيون 70 
شخصية من كوادر الادارة العامة وحزب البعث في دمشق. وفي 26 حزيران/ جوان 
0 جرت محاولة اغتيال حافظ الأسدء كما اغتيل المعارض الوري صلاح الدين 
البيطار في باريس في تموز/ جويليه 1980 ونقل جثمانه إلى بغدادء وقام تنظيم أبر 
نضال باغتيال زهير محسن رئيس منظمة الصاعقة الفلطيية الموالية لسورية في فيلا 
في منتجع 'كان" الفرني”2". وقام العراق باقتحام السفارة السورية في يغداد في 18 
آب/أوت 1980 وأعلن عن العثور على أسلحة ومعدات داخل السفارة. وفي تشرين 
الأول/ أوكتوبر 1980 أعلن العراق قطع العلاقات مع سورية واتهامها بأنّها تمد إيران 
بالاسلحة؛ وكانت الحرب مع إيران قد ابتدأات في 22 أيلول/ سيتمبر 1980 حيث 
أعلنت دمشق انحيازها إلى إيران لأنها وقفت إلى جانب الحقوق العربية. 

وواصل كل بلد دعم معارضة الآخر في عاصمتهء ففي آذار/ مارس 1980 انعقد 
في بغداد مؤتمر واسع ضم أطراف المعارضة السورية الذين هاجموا النظام السوري 
بشدة ومن المشاركين صلاح الدين البيطار الذي سمح له الرئيس الأمد بزيارة دمشق 
قبل عام. وكذلك زادت سورية من دعمها للمعارضين العراقيين وخاصة للاكراد الذين 
مدّت دمشق يدها إلى جناحيهم (البرزاني والطالباني): وللحزب الشيوعي العراقي وأقام 
حزب الدعوة العراقي وجوداً له في دمشق. كما انعقد في سورية مؤتمر "الجبهة 
القومية والديموقراطية في العراق' في 12 تشرين الثاني / نوئمبر 1980؛ وانطلقت من 
دمشق "جبهة القوى الثورية والاسلامية والقومية في العراق"» وتسامحت سورية مع 
صدور مطبوعات عراقية في دمشق لكافة القوى المعارضة العراقية. وفي 1١‏ آذار/ 
مارس 1982 أعلن عن قيام جبهة 'التحالف الوطني لتحرير سورية" ومقرّها الدائم في 
بغداو©, 

ووقعت مواجهات بين الجيش السوري وقوى اسلامية في مدينة حماة. ولم يتردّد 
الاسد عن تحميل العراق مسؤوليتها في خطاب له في 7 آذار/مارس 1982. وفي 
كانون الثاني/ جانقي 1982؛ أعلنت سورية عن احباط محاولة انقلابية أبطالها 


(1) اتهم العميد ريمون إِدْء رئيس حزب الكثلة الوطنية في لبنان والمقيم في المنفى في ياريس آنذاك؛ زهير 
محن بمحارلة فثله أمام بيته قي منطقة الصنائع في بيروت عام 1976. رعق إِنّه على مقثل محن 
بالقول 'بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين" . 

(2) أصبحت الجبهة فيما يعد 'الجبهة الوطبة لانقاذ سورية' . 
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عسكريون واسلاميون» هدفت إلى ضرب مقر الرئيس الاسد في دمشق ومكاتب حزب 
البعث بالطائرات. فاعتقلت السلطة عددا من العسكريين وخاصة في سلاح الجو تم 
اعدامهم فيما بعد. وانّهمت العراق بالتخطيط للمحاولة وتمويلهاء وبدون قصد أفصح 
العراق عن دليل ضلوعه بنشره في الجرائد الرسمية في بغداد تفاصيل المحاولة التي لم 
تظهر في أي مطبوعة سورية أو لبنانية. وشهد العام 1982 اعادة اغلاق خط أنابيب 
كركوك بانياس في نيسان/ أفريل بين العراق وسورية فعوّضت طهران دمشق ما خسرته 
بمدّها بترولاً ايرانياً بأسعار دون السوق. 

أمّا على الساحة اللبنانيةء فلقد استمرّت المواجهات وإن على وتيرة أخفت معظم 
عقد الثمانييات لغياب العراق في حربه مع إيران. فلقد تم تفجير الفارة العراقية في 
بيروت في كانون الأول/ ديسمبر 001981 ووضع عبوات ناسفة في التاسع عشر منه 
في مجلة "الوطن العربي" اللبنانية الموالية للعراق والتي كانت تصدر في باريس. كما 
انفجرت عبوة ثانية في نفس المجلة في باريس في 2 نيسان/أفريل 1982. ومنذ 
أيَار/ ماي 41983 اندلعت معارك في طرابلى في شمال لبنان بين فئات موالية لورية 
من جهة وفئات موالية للعراق كحزب البعث العراقي وجماعة التوحيد الاسلامي وقوى 
فلسطيئية تابعة لياسر عرفات. فكانت حرباً سورية عراقية في لبان أدارها لبنائيون مع 
ياسر عرفات المتحالف مع العراق الآن ضد فثات فلسطينية ولبنانية أخرى» انتهت مرة 
أخرى بانتصار سوري. 

ورافق تراجع الجماعات الموالية للعراق في لبنان صعود المنظمات الموالية 
لايران في صفوف الشيعة» وخاصة بعد الغزو الامرائيلي عام 1982. فظهر تنظيم 
حزب الله وحركة المستضعفين في الأرض والجهاد الاسلامي ووصلت لبنان قوات من 
الحرس الثوري الايراني للمساهمة في المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي. وهكذا 
تغيّرت الجغرافية السياسية اللبنانية كثيراً بفعل الأحداث الاقليمية وخاصة الحرب 
العراقية الايرانية؛ رغم أن الكثيرين في لبنان كانوا يعتبرون لبنان جزيرة لا علاقة لها 
بالمحيط العربي والشرق أوسطي. 

وطبعاً لم تخل الساحة اللبنانية من ديناميكياتها الذاتية إذ انقسمت الأحزاب 
الشيعية بين موال لايران وموال, لسورية وبدأت بينها سلسلة حروب؛ خاصة بين 


0( ومن ضحايا هذا التفجير بلقيس قبّاني زوجة الشاعر الرري نزار قباني. 
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حركة أمل الموالية لسورية وحزب الله الموالي لايران» استمرّت حتى العام 1989 
واسفرت عن وقوع آلاف الضحايا في صفوف الشيعة وخاصة في الضاحية الجنوبية 
لبيروت وفي اقليم التفاح في جنوب لبنان. 
عودة العراق إلى الساحة اللبنانية 

بعد فراغه من الحرب مع إيران عام 1988اء ولمضايقة سورية واستعادة نفوذ 
العراق في لبنان وفي صفوف الفلسطينيين . منح صدام حسين منظمة التحرير 
الفلطينية والفئات اللبنائية المناهضة لسورية أموالاً ودعماً عكرياً. فعاد الصراع 
السوري العراقي على الأرض اللبانية إلى الأوج الذي انتقده منذ بداية الحرب الأهلية 
عام 1975. وكان ياسر عرفات رئيس المنظمة الفلسطينية حليف صذام الأول لعدّة 
سنوات؛ وتترجم هذا الأمر عمليّاً بمسعى سوري على الساحة اللبنانية لعزل حلفاء 
النظام العراقي واتهام الفئات التي اقامت علاقات بحركة فتح الفلسطينية أو بمنظمة 
التحرير بأنها *عرفاتية" مع ما كانت تحمله هذه العبارة آنذاك من “خضوع" لاسرائيل 
و"للحلول الاستسلامية". 

ومع نهاية العام 1988 بدأ الوجود العراقي في لنان يتعيد سابق مجده. 
ولكن هذه المرّة كان صدّام مستعجلاً فلم ينتظر حتى يستطيع حلفاؤه اللبنانيون 
السابقون والفلسطينيون تضميد جراحهم واستعادة قواهم المثتتة. بل انكل على قوى 
موجودة فعلاً على الساحة وخاصة في الأوساط المسيحية المعادية لسورية. فقويت 
شوكة هذه الفئات واستلمت أسلحة من العراق عبر منظمة التحرير الفلطيية» الحليف 
الآخر للعراق. كما قويت محطة تلفزة تلك الفئات حيث كانت تعرض برامج تسلية 
تتخللها رحلات مجانية على متن 'الخطوط الجوية العراقية'. وكان لهذه الميليشيات 
ممثلرها في بغداد وعلاقات بخاصة بياسر عرفات حتى أصبح أحدهم ويدعى بيار 
مرافقاً شخصيّاً لعرفات ومستشاره المالي. كما افتتح العراق مكاتب في قبرص لمذ 
الميليشيات اللبئانية بالأسلحة المختلفة وداب صدَّام حسين وديبلوماسيوه وسفراؤه في 
اجتماعات الجامعة العربية على مهاجمة 'الاحتلال السوري للبنان'". 

وهكذا عاد الدور العراقي إلى الساحة اللبنانية من بابه العريض عبر دعم الفئات 
اللبنانية والفلسطينية المناهضة لسورية. ولم يكتف صذام بزعزعة الوضع في لبنان 
وتحريك النار تحت الرماد في الحرب الأهلية» بل استطاع تصعيد الوضع السياسي 
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الداخلي في لبنان عبر دعمه لحكومة ثانية معادية لسورية برئاسة العماد ميشال عونء 
ني حين رأس الدكتور سليم الحص حكومة معتدلة (لم يكن الحص معادياً لسورية 
ولكنّ لم يكن أداة لدمشق كما صوّر البعض). وأفضى صعود ميشال عون وايمانه أن 
بالامكان توحيد لبنان واستعادة الدولة لشرعيتهاء إلى اطلاق حرب طاحنة أطلق عليها 
اسم "حرب التحرير". بدأت أولاً بمحاولة اقفال المرافىء غير الشرعية في مناطق 
تديرها قوى صديقة لورية فلم تنجح. فتحوّل عون إلى اغلاق مرافىء القوات اللبنانية 
ورموز نفوذها في المناطق الشرقية ذات الأاغلبية المسيحية. وانفجرت حرب طاحنة بين 
الجيش اللبناني بأمرة ميشال عون من جهة والقوات اللينانية بأمرة سمير جعجع أسفرت 
عن مقتل ألفي شخص وائهيار الجبهة الداخلية في المناطق المسيحية التي صمدت 5! 
عاماً. وعسجل هذا الانهيار في قبول كافة الأطراف اللبنانية على مشروع وثام وطني 
وقْعه مجلس النواب في الطائف في المملكة العرية العودية عام 1989. 

واستمر الدور العراقي في لبنان صامداً رغم أن اتفاق الطائف كرّس مرّة آخرى 
الدور السوري في لبنان. ولكن تبدّل الأمور في المنطقة عام 1990 وضع حداً للنفوذ 
العراقي. ففي ذلك العام اجتاح العراق الكويت وقامت سورية بضربة معلّم فانضمت 
إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن لتحرير الكويت. وكان هذا التطوّر الاقليمي البب 
الرئيسي المياشر لنهاية الحرب اللبنائية في 13 تشرين الأول/ أوكتوبر 1990. وبدون 
الخوض في التفاصيل» فإنَ هزيمة العراق عام 1981 أوصلت منظمة التحرير إلى 
خارة كبيرة على الصعيد العربي والدولي» لوقوفها مع صدّام حسين. كما أوصلت 
الفئات اللبنانية المعادية لسورية ومنها رئيس الحكومة السابق ميشال عون, إلى الحائط 
المسدود. ذلك أن الولايات المتحدة والفاتيكان أعطيا ضوءاً أخضر لسوريا لفرض 
حكومة لبنانية موالية لدمشق في بيروت وإنهاء ما سمي في حينها 'حالة التمرّد' التي 
قادها ميشال عون. فأخرج عون من لبنان؛ أمَا القوات اللبنانية رمز الصمود المسيحي 
فلقد رففت المشاركة في حكومة الطائف وواصلت نشاطها. ولكن السلطة اللبنانية 
أنيت وجود 'القوات* واعتقلت قائدها الدكتور سمير جعجع عام 1994 بعد مللة 
أعمال أمنية اتهمت القرات بالضلوع فيها. 


الهبورط 


غزو الكويت وحرب الخليج 


إنتهت الحرب مع إيران في صيف 1988. ولكن صِدَّام أبقى وحدات من 
الجيش العراقي في مناطق الأكراد في الشمال في حين كانت وحدات ضخمة ترابط 
أيضاً في مناطق الشيعة في مدن الجنوب منذ اشتعال الحرب مع إيران عام 1980. 
وساعدت هذه الحشود في تحقيق استقرار أمني مؤقت إحتاجه النظام لتدارك 
استحقاقات ما بعد الحرب ولخلق بيئة داخلية ملائمة. فبدأ صدّام مرحلة مصالحة 
جديدة مع معارضيه وأعلن العفو العام مسحياً جلال الطالباني؛ زعيم الاتحاد الوطني 
الكردستاني الذي ساعد الايرانيين في الجبهة الشمالية. ودعا صدّام الاحزاب السياسية 
العراقية المتحلّة للانخراط مجدّداً في الشأن العام والمشاركة في الانتخابات العامة 
الني أقيمت في نيان/ أثريل 1989 وأسفرت كالمعتاد عن فوز بعثي كاسح. فلم 
يصدّق أحد نوايا النظام وعاد جو الانشقاق الداخلي هو الغالب بعد 8 سنوات من 
الحرب الدموية. 

أمَا على الصعيد الاجتماعي فلقد عمد صدّام إلى سلسلة من الاجراءات لتحسين 
الوضع الاقتصادي وأصدرت الحكومة العراققة سلسلة قرارات بخصخصة شركات عامة 
كبرى وسمحت بتوسيع القطاع الخاص ليبخرج العراقيون في الداخل والخارج ودائعهم 
الخاصة بعدما نضبت أموال الحكومة. وحصل مئات الاشخاص على رخص للقيام 
بمشاريع تجارية. ولكن عائدات الخصخة كانت قليلة كما أن الترخيص لمشاريع خاصة 
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ذلذاق في لهي الشتق 


استثمارية لم تحقق الانطلاقة الاقتصادية المرجوة. وذلك أن العراق كان فعلاً بحاجة 
إلى مشروع مارشال ضخم تضم فيه أموال كبيرة لتعيد العصر الذهبي الذي شهدته 
البلاد في السبعينيات. 

واستمع صدّام إلى النصائح أن الجيش العراقي كان أكبر من اللازم خاصة بعد 
انتهاء الحرب وأنّه يبتلع الموارد المالية النادرة. فوافق على النصيحة وبدأ بتسريح ماتي 
ألف جندي على أمل تسريح نصف مليون جندي خلال العام 1989. ولكن الجنود 
المسرّحين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وبدأوا يثيرون الشغب بسبب الفقر والبطالة. ولم 
تتوافر المواد الغذائية كالابق فبدات ملامح المجاعة. وتوقف التسريح تماماً عندما 
اصطدم الجنود المسرّحون بالعمال المصريين ما أذى إلى سقوط قتلى. ولكن صدام 
ساهم في تدهور الأمور أكثرء فلقد خاف من التقام المسرّحين العاطلين عن العمل 
فزاد قرّة أمنه الخاص إلى 15 ألف رجل؛ كما بدأ حملة توظيف غير عادية في قطاع 
التصنيع الحربي حتى بلغ عدد العاملين في هذا القطاع مائة ألف. 

ولكن خطوات النظام في معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية كانت يتيمة إذ 
إن الأمور كانت تسير دائماً نحو الأسوأ في العراق. وأصبح صدّام مستميتاً للحصول 
على المال لتعويم نظامه وإنقاذ البلاد من الانهيار المحتوم. كما أن الصعوبات المالية 
والاقتصادية والوضع الداخلي الممرّق لم يثنيا صدام عن التصرّف وكأنه الفائز في 
الحرب ضد إيران وانّه بطل العرب وزعيمهم. فأمر ببناء قوس نصر عملاق في بغداد 
هو عبارة عن يدي صدام حسين تتعاركان بسيفين بعلو 45 متراً”'. وبدأ مرحلة بناء 
علاقات عربية مع مصر والأردن ودول الخليج ومنظمة التحرير الفلسطينية وأطراف 
لبنانية معادية لسورية التي يحكمها الجناح الآخر لحزب البعث. فكانت سياسته 
للتصرّف كقائد للعرب وحاميهم جزءاً من خطته للضغط على الدول العربية الغنيّة 
لماعدته على زيادة أسعار النفط ومحو ديون العراق العربية وخاصة تلك المستحقة 
للكويت. فاستمرٌ ببرامج التلّح لإخافة جيرانه العرب ولم يسرّح جيش المليون بعد 
الحرب. وأصبح الرضع الاقتصادي داخل العراق يقود سياسة صدّام الخارجية بعدما 


(1) 0 تفرياً بعلو صخرة الروشة في بيروت. وقد اصدر المعارض العراتي كعان مكيّة ككاباً عن هذا النمب 
بالانكليزية كدراسة عن تأليه الحاكم في العراق. 

6 - فلزللة4! مفصمقكا ,مم1 ككمتعكوب!1 520060 هد راممعلنلا لم اعم نأمعصسسحدمكة عكل 

اكعلرلم 
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الهبوط 


افتقر إلى المال وليس العكس عندما كان الاقتصاد العرافي غنيّاً ومسحّراً لمغامرات 
صذام ونزواته التي دخلها مختاراً. 

وسعى صذام إلى تكتلٌ عربي يشابه “مجلس التعاون الخليجي'؛ فبدأ 
مفاوضات مع مصر والأردن واليمن لتأسيس 'مجلس التعاون العربي'. وبعد عدّة 
لقاءات واجتماعات تمهيدية أعلن صدام في يغداد بحضور الرئيس المصري حسني 
مبارك والحسين ملك الاردن وعلي عبدالله صالح رئيس اليمن ولادة مجلى التعاون 
العربي في شباط/ فيقري 1989. وعندما حاول صدَّام توميع بنود الاتفاق لتشمل 
المائل العسكرية ومواجهة اسرائيل رفض مارك ذلك خاصة بسبب معارضة واشنطن 
لاي تحالف عربي جديد هدفه محاربة إسرائيل وبسبب توقيع مصر على معاهدة كامب 
دايفيد. وفي أيار/ ماي أصرٌ صدام في اجتماع القمة العربية في الدار البيضاء على عودة 
مصر إلى الجامعة العربية بعد عشر سنوات من العزلةء فوافق المؤتمر وعاد مركز 
الجامعة إلى القاهرة'". وزاد صذام من زياراته إلى مصر وجهوهه لتقوية العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين البلدين. أمّا في الخليج فلقد عقد صذام إنفاقية عدم اعتداء 
وعدم تدتحل مع المملكة العربية السعودية؛ وسعى إلى اتفاق ممائل مع الكويت ولكن 
الأخيرة لم تتجاوب وبدأت تشكّك في نواياء. وحاول صدّام إبداء حسن النيّة فمنح 
الكويت كميات من مياه الشفة والري. 

أمَا الأردن» فلقد تأمّل جني فوائد جمّة من مجلس التعاون العربي» حيث وضع 
باحثو الأردن وخبراؤه دراسات جدوى وكيف سيصيح العراق عمقاً استراتيجياً هاماً 
للاردن وكيف سيكون الاردن البلد الوسطي جغرافياً بين مصر والعراق. وبالفعل فلقد 
استفاد الأردن من علاقاته الوثيقة مع العراق بالحصول على النقط مجاناً أو بأسعار 
متهاودة وبعمليات الترانزيت. ولكن فوائد الأردن كان لها علاقة بأوضاع العراق وليس 
بالمجلس المشؤوم. 

وعودة إلى فترة ما قبل شهر آب/أوت 1990: فإنَ الجهود التي قام بها صدّام 
على الصعيد العربي لم تؤد إلى نتائج ملموسة. فلم تنظر إليه الدول العربية على أنه 
حامي الأمة العربية وهازم إيران كما رغب هو أن يروه. فقد رأى العرب صذام بأنّه 


(41) وفتها قالت الصحف المصرية التي تملكها الحكومة وبلهجة لا تخلو من الاستملاء إن العرب هم الذين 
عادوا إلى مصر ولين العكس . 


ئراق ف لض الشقق 


غاضب على الكويت ومهدّد لسورية ومتدخل في لبنان. حيث شاهدوا على التلفزيون 
آثار الأسلحة الميدانية الضخمة التي موّلها العراق لتُستعمل في الحرب اللبنائية. وكرهه 
اجتماع في الأردن. 


ولم يكن صدام وحيداً في الاقتناع باه بطل العروبة؛ فلقد اقتنع الشعب العراقي 
في تلك الفترة أيضاً بأنْ العرب مدينون للعراق لأنه حارب عنهم وضحى بشبابه لوضع 
حذ للثورة الايرانية. ولكن سرعان ما بدأ الشعب العراقي بكل فئاته يشعر بقسرة 
الوضع الاقتصادي ونقدان السلع الأساسية والبطالة المرتفعة. وأخذ ينظر لاول مرّة منذ 
0 إلى حكومته وقيادته السياسية على ما كانت عليه منذ البداية: حكم حزب 
البعث والعصابة التكريتية وأسرة صدام. ورأى الناس أنْ هذا الثلائي أصبح الوباء 
الذي يدمر العراق. 

واستغلت أميركا الأجواء الاقليمية للبدء بحملة إعلامية ضد العراق بأنّه بات 
يهدد جيرانه وأنّه يسعى لاسلحة الدمار الشامل. ولكن الحقيقة أنْ أي خطوة خطاها 
صدّام منذ وقف النار مع إيران وحتى غزوه للكويت كان سيبها اقتصادياً. فصادرات 
النفط العراقي لم تعد تلبّي حاجات النظام ذلك أن الميزانية العسكرية بما فيها قطاع 
التصنيع الحربي؛ كانت تبتلع 88 بالمئة من عائدات البترول عام 1989. 

وحاول صدام شتى الاساليب للخروج من أزمته المستعصية. فجرّب تخفيف حدّة 
القمع الداخلي وأطلق الخصخصة والترخيص للمؤسسات التجارية وسعى للتودد من 
دول الخليج. فلم تعط هذه الخطوات نتائج إيجابية بل زادت المصاعب الاقتصادية 
كما زاد الضغط الأميركي لتحجيم قرّة العراق بعد الحرب مع إيران. 

ولذلك قرّر صدام عام 1990 بأن الانفتاح والتنازل ليسا من شيمه وعاد إلى 
سياساته القديمة في التحدي و"المرجلة* فوضع هدف زيادة أسعار النفط في أولوياته 
وانّهم دول الخليج والولايات المتحدة بأنْها وراء انخفاض عائدات العراق من النفط. 
وبدأ مهاجمة الوجود العسكري الأميركي في الخليج وانّهم الكويت ومصذري نفط 
آخرين بضخ كميات غير عادية من البترول إلى الأسواق؛ وأنّ الجانبين. الأميركان 
ودول الخليج؛ يتآمران على العراق. ومرعان ما بدأت أجهزة الاعلام العراقي تكرّر 
هذه الأقوال. 
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إنفجار الأزمة التفطية 


أمَا الكريت فتصرّفت كأنها استيقظت من كابوس الحرب العراقية الايرانية يوم 8 
آب/أوت 2.1988 ففي اليوم التالي أعلنت زيادة إنتاجها النفطي لتحسين وضعها 
المالي. مما أدّى إلى سقوط الأسعار في الأسواق العالمية. هذه الخطوة أزعجت 
العراق كثيراً لأن كل انخفاض بقيمة دولار في سعر البرميل كان يؤدي إلى تضييق 
الخناق على اقتصاده. وخلال أيام حذت الامارات حذو الكويت فزادت إنتاجها هي 
الاخرى أيضاً. وفي 17 تموز/ جويليه 21989 وبعد فشله في إجبار الكويت على 
تخفيض إنتاجهاء اغتنم صدَّام مناسبة ذكرى وصول حزب البعث إلى السلطة وأطلق 
تحذيراً في خطايه ضد الامارة» وقال بِأنّ هناك مؤامرة تستهدف شعب العراق لتجويعه. 
في 22 تشرين الاول/ أوكتوبر ١1989‏ زار مسؤولون عسكريون كويتيون واشنطن 
واجتمعوا مع الاستخبارات الأميركية واتفق الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات 
وعلى ضرورة استغلال الأزمة الاقتصادية في العراق لإزاحة صداء”". 

وفي بداية العام 1990 تعرّض صذام لمحاولة اغتيال في وفت ازدادت ضذه 
الحملات الاعلامية الأميركية. فأيقن وهو الذئب المجرّب لأساليب المخابرات 
الأميركية في قلب الأنظمة بأنَ هناك فعلاً مؤامرة ضدّه. ولذلك أصبح صدام غير آبه 
بمصير العلاقة التي بدأت تتدهور مع واشنطن. ففي شباط/ فيقري هاجم في حديث 
تلفزيوني أميركا ووجودها العسكري في الخليج وأنّ البترول يجب أن يكون بأيدي 
عرب الخليج يقودهم العراق. وكان صدام شديد الغضب في تلك الفترة؛ ففي 23 
شباط/ فيقري 1990. حضر مرا إلى عمّان للمشاركة في اجتماع قمة مجلس التعاون 
العربي. وبدلاً من الحديث عن التعاون استغلٌ صدّام الاجتماع لاطلاق العنان لغضبه 
ضد الولايات المتحدة واسرائيل؛ وبأنّ على أغنياء العرب أن يعطوا العراق أمرالاً 
وأن يامحوه على الديون التي بلغت 30 مليار دولار وأنْ على الدول العرية أن تتفق 
على تحرير فلسطين بقيادة العراق. 


ولم يعجب الرئيس المصري حسني مبارك ما يقول صدام وخاصة أنْ مصر 


20( 27 بم بطونا طم نلوك 
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زلذال في لض هشقاق 


تعتمد على المساعدات المالية من الولايات المتحدة وفي حالة صلح مع اسرائيل. فر 
على صدّام بأسلوب الأب الذي يوبّخ ابنه وخاصة حول مطالبه المالية من الدول 
العربية وضرورة محاربة اسرائيل وثم أسلوبه الذي ساوى أميركا بامرائيل بانْهما أعداء 
العرب. واختتم مبارك رده على صذام بالقول: "الكلام ده مش مسموح.. أنا ماشي 
من هنا". وتدتحل الملك حسين للتوفيق بين الرئيين ولكن مبارك أصرٌ على المغادرة. 
ومنذ ذلك الحين تدهورت الأمور بين صدّام ومبارك وبدل أن يعمل مبارك على 
التوسّط بين واشنطن ويغداد أصبح لا يرى مانعاً من إزاحة صدّامء الذي اعتبره متهؤراً 
لا يمكن الثقة به. أمّا الملك الاردني فلقد أبقى على علاقاته المتينة بصدام. 

وكلما زادت عزلة العراق الدولية والحملة ضد ترمانته الاستراتيجية كان صذام 
يتخرّف من اعتداء اسرائيلي بدعم من أميركا. ووصلت حدة تخوّفه إلى درجة أنْ صذام 
أقدم في الثاني من نيان/ أثريل 0 على إعلان موقف لم يجرؤ عليه زعيم عربي 
من قبل: إذ ظهر في مؤتمر صحفي للرد على الحملة الدولية التي تنّهم العراق بتطوير 
أسلحة دمار شامل: وبعد إعلانه بفخر وتحدٌ أن العراق يملك فعلاً أسلحة دمار شامل 
والمقدرة على إنتاج أسلحة ذرية» قال إِنَّ الصواريخ العراقية 'ستحرق نصف اسرائيل 
إذا اعتدت على العراق'. هرّ هذا الموقف الشرق الأوسط واحتل مانشيتات الصحف 
وتصتّر نشرات الأخبار التلفزيونية. وفي الخامس من نيان/أفريل التقى صدام بالأمير 
بندر سفير المملكة العربية السعردية في الولايات المتحدة وطلب منه التدخل لدى 
واشنطن لمنع اعتداء اسرائيلي على العراق. وبعد هذا الأسبوع الحاسم انصبّت أنظار 
العالم على العراق والشرق الأوسط». واستنتج المراقبون أن شيثاً خطيراً يتم تحضيره. 
واتهمت واشنطن صذام بأنه يلعب بالثار. 

في تلك الفترة كان نورمان شوارتزكوف قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي 
في الشرق الاوسط (سنتكوم) ووليم وبستر رئيس 'السي آي إيه' يقومان بزيارات 
متكرّرة إلى الكويت. ويعد كل زيارة كانت الكريت تزيد إنتاجها. وكان العراق يرى 
هذه الزيادة ويتسكر هذا العمل. واستمرت اعتراضات العراق الاعلامية ضد الكوريت 
حتى أول أيار/ ماي 1990. ففي ذلك الشهر أوقفت أميركا القروض عن العراق 
وقامت الكويت برفع الانتاج مجدداً. فقرّر عندها صدام أن الخطر عليه أصبح من 
الكويت وليس من اسرائيل. وكانت الدول العربية تستعد لقمّة طارئة في بغداد تحت 
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الهبوط 


عنوان 'معالجة مسألة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي السابق إلى فلسطين :17 
ووافقت الكويت على الحضور. ولكن قبل انعقاد القمّة وصلت إلى بغداد تقارير 
دييلوماسية أن الكويت ليس فقط غير عازمة على شطب الديون العراقية؛ بل إِنّها تنري 
بيع السندات العراقية بأسعار مخفّضة إلى بنك لويد البريطاني الذي يتمتّع بدعم 
الحكومة البريطانية. وكانت خطورة هذه الخطوة في حال أقدمت عليها الكريث أن 
سوق لندن المالي كان سيغرق بالسندات العراقية الرخيصة ويضرب مقدرة العراق على 
الاستدانة في الأسواق الأوروبية حيث تقييمه الائتماني منخفض جدَاً في الاصل. 

وفي القمة التي جرت في 28 أيار/ ماي 1990: طلب صدام أن تكون اجتماعات 
القادة العرب سريّة. وفي الجلسة الافتتاحية ألقى صدّام خطاباً ناريّاً هاجم فيه الكويت 
والامارات لأنهما تنتجان كميات من التفط أكبر من حصة الأوبك؛ وأعطى مثالا ان 
االكويت كانت تضم 5 ! مليون برميل يومياً في حين أنَّ حضّتها الرسمية هي 2 ! 
برميل. وأنّ هذه الزيادة تؤدي إلى خسائر فادحة للعراق مما يشكّل حرباً اقتصادية تشنّها 
الكويت على العراق. وعرض صدّام شروطه لحل الأزمة بين البلدين: 

أولآء شطب الديون المستحقة للكويت من العراق بقيمة 8 مليارات دولار. 

ثانياًء تأجير الجزيرتين الكويتيتين *وربة' و 'بوبيان' إلى العراق ليصبح لديه 
واجهة بحرية معقولة. 

ثاثا منح العراق مليارات الدولارات لنهض باقتصاده. 

أثار خطاب صذام ذعر القادة العرب الذين سعوا إلى ترطيب الأجواء بين 
العراق والكويت وطلبوا من صدّام عدم استعمال أسلوب التهديد. أمَا أمير الكويت فإِنّه 
لم يتزحزح ولم يبدُ عليه أي تأئرٌ من خطاب صدام. إذ كانت كل من واشنطن ولندن 
تشجعان الكويت على رفض أي مطلب عراقي وأنْهما تقفان إلى جانب الكويث. حتى 
أن مرغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك كتبت إلى الأمير تشججعه على موقفه 
المامد في وجه العراق. وحاول بعض الزعماء العرب إقناع الكويت التريّث بالمطالبة 
بديونها وبالعودة إلى حصّتها في الأوبك وعدم الضخ من حقل الرميلة الحدودي. كما 
حاولوا إقناع صدام بعدم الاصرار على 'استئجار* الجزيرتين الكويتيتين والاكتفاء 


)0( كان الاتحاد السوفياني قد انهار في ذلك العام واستمدث اسرائيل لاستقبال مليرون يهودي من 
جمهرريات الاتحاد السوفياتي السابقة. 


رلزاق ني رض الشفق 


بطلب منح مالية. وبقي صدّام صامتاً ينتظر جواب أمير الكويت على الاقتراح العربي. 
وجاء رد أمير الكويت قويّاً لا يتراجع. فقال إن بلاده لن تخفّض الانتاج وإنّ للكويت 
الحق في الضخ من حقل الرميلة وإنّ على العراق أن يدفع ديونه حتى آخر فلس. 

وأمام هذه المواقف؛ حذَّر بعض القادة بِأنْ عدم الوصول إلى حل سيجِرٌ 
المنطقة إلى المشاكل. وفشل الاجتماع السري المباشر في تقريب وجهات النظر. 
وربما حدثت مشاورات في الليل لتليين المواقف. ففي القاعة العامة في اليوم التالي 
وقف أمير الكويت إلى جانب صدام في محاولة لترطيب الجو واقترح أن يبدا البلدان 
بالتوضل إلى حل لرسم الحدود ودعا صذام لزيارة الكويت. فوضع صذام يده على 
كتف الامير-على ما قيل- وقال إن كل شيء سيكون على ما يرام وإِنّ مجيئه إلى 
الكويت قريب. وطلب الأمير تحديد موعد الزيارة فقال صدام «خليها مفاجأة أحسن». 
وكانت المفاجأة التي يحضّرها صذام هي الانتقام من الكويت» وهو البدوي الذي 
يؤمن بأنَ قطع الأرزاق من قطع الاعناق. ولكنّ الارجح أنّ الأمور كانت تسير فعلاً 
نحو الحلحلة وليس ححبما أشيع عن تهديد مبّن من صذام. إذ بعد القمّة قرْر صدام 
توظيف الجهد في حل عربي طيلة الربيع وقم من الصيف قبل اللجوء إلى القرّة. 
وارسل متشاره سعدون حتّادي في جولة على الدول العربية النفطيّة لإقناعهم بخفض 
الانتاج. ولكن الكويت لزمت سياستها النفطية المتشدّدة التي رأت فيها مصلحة وطنية 
ورفضت الاستماع إلى حمادي. وفي ذات الوقت سعت الكويت إلى خفض مشاعر 
العداء مع إيران القريبة فدعت الحكومة الإيرانية إلى فتح صفحة جديدة مع الامارة 
ومنعت الطيران المدني العراقي من التحليق في سماء الكويت. 

ورغم تدحّلات عربية عديدة لم يتغيّر موقف الكويت أبداً. وحتى تموز/ جويليه 
0ه لم يكن وارداً عند أي دولة خليجية احتمال أن صدَّامٍ سيغزو الكويت. 
وخاصة أن اجتماعاً عاماً لدول الخليج مم العراق والسعودية وإيران عُقد في جدّة 
يوم 10 تموز/ جويليهء فبدا وكأن الكويت والعراق قد توصلا فعلاً إلى حل. إذ 
تعهّدت الكويت في هذا الاجتماع لأول مرّة بالاستجابة لأحد مطالب العراق المتعلفة 
بالتزام الامارة حصّتها ضمن أوبك. وكانت الأسواق تترئب نتائج هذا الاجتماع 
لتكوين فكرة عن اتجاه الاقتصاد العراقي؛ فكانت خطوة الكويت مفيدة للعراق. ولكن 
في اليوم التالي عادت الأزمة بأشدّ من السابقء إذ يبدو أنْ الكويت قد راجعت 
حاباتها بعد الاجتماع وأعلنت أن التزامها بحصة الأوبك هو فقط لفترة ثلائة أشهر. 
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وفّرت الأسواق إعلان الكويت المعدّل بأنّه عودة عن الالتزام بحصّة أوبك لأنَ 
أسعار البورصة تتأثّر كثيراً بالاسهم التي ترتبط باستلام النفط خلال 90 يوماً. وسرعان 
ما تبخرت الصورة الايجابية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العرافقي وهبطت عملته بنبة 50 
بالمئة خلال أيام. 

ورأى صدام والعراقيون فيما حدث أن الكويت لا تكترث لبلادهم وتفعل ما 
يحلو لها لاذية العراق. فقدّمت بغداد شكوى إلى جامعة الدول العربية ضد الكويت في 
5 تموز/ جويليه» جاء فيها أن الكويت بزيادتها المستمّرة للانتاج تساهم في خفض 
سعر البترول وأنَّ كل خفض في السعر بقيمة دولار واحد يسبب خسارة مليار دولار 
سنوياً للعراق وهو في عرّ أزمته الاقتصادية القاتلة. ويانت عندها ملامح تأزّم خطير بين 
البلدين. ولثن لم تتحرّك الجامعة فوراًء قام حني مبارك في خخطوة نادرة بعد خصامه 
مع صِدّام منذ شباط/ فيقري 1990 وزار يغداد حيث حصل على وعد من صذام بأنَ 
العراق لن يستعمل العنف تجاه الكويت (نفى صذام فيما بعد أنّه أعطى وعداً لمبارك 
بهذا الشأن وأنّ كل ما التزم به هو الصبر لينضج الحل العربي). 

ويمواجهة العجز العربي» أدرك صدام أن أميركا تملك المفتاح في ردع الكويت 
عن سياستها النفطية وإذا لم تفعل فعلى الاقل أنْها ستعطي الضوء الأخضر لصدام 
بعدم معارضة إستعماله للقوة العسكرية ضد البلد الصغير. ولجسلٌ النبض الأميركي 
استدعى وزير الخارجية طارق عزيز سفيرة الولايات المتحدة في بغداد إبريل غالاسبي 
يوم 25 تموز/ جويليه 1990 إلى اجتماع معه. وغالاسبي سيدة تتكلّم اللغة العربية 
بطلاقة وخبيرة في الشؤون العربية وتتمتّع بسمعة جيّدة في الأوساط الأميركية. وبدلاً 
من لقاء طارق عزيزء دعاها المؤولون العراقيون مباشرة إلى مقابلة الرئيس صذامء 
فكانت مفاجأة لها لأنّه لا يلتقي عادة بصغار المسؤولين الاجانب. 

في اللقاء مع غالاسبي شكا صدام من الضخ الزائد للنفط الكويتي بتشجيع من 
واشنطن؛ وأنْ هذا يرقى إلى مستوى الحرب الاقتصادية على العراق. وسأل صدَام 
ماذا فعل العراق ليستحق كل هذا العقاب وخاصة أن العلاقات بين بغداد وواشنطن 
مرّت بمراحل ممتازة مؤخرأً. ومزج صذام بين التودّد للسفيرة من ناحية ومن ناحية 
اظهار كبريائه الخاص. إذ قال إِنّ العراق ليس خادماً لاحد وأنه لن يتأخر في الرة 
على السياسة الكويتية. وهنا نطقت غالاسبي بجملة فهمها صذام على أنّها موافقة 
أميركية على نواياه تجاه الكويت. إذ بعدما استفاض في تفاصيل خلافاته مع الكويت 
واضطراره لمعالجة الأمر بنفه.ء قالت غالاسبي: 'إن الولايات المتحدة لا تتدخل ني 
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الخلافات العربية". وفهم صدّام قولها هذا وكأنّه ضوء أخضر من واشنطن. واطمان 
صذام أكثر عندما استلم رسالة من الرئيس جورج بوش الأب في 27 تموز/ جويليه 
يؤكد فيها الصداقة بين البلدين: وإشارات من مسؤولين أميركبين بأنْ لا معاهدة تربط 
أميركا بدول الخليج وأنّها غير ملزمة بالدفاع عنها. 

ولكن صدام المخظط المتآمر دوماً في تاريخ العراق الدموي. لم يخلد إلى 
الراحة من الموقف الاميركي تماماً. فإذا كانت واشنطن تعطيه الضوء الأخضرء فلماذا 
لا تتزحزح الكويت عن موقفها المتصلّب؛, وما هو مصدر ثقتها بالنفس في وجه تهديده 
باستعمال القرّة؟ اليس هناك تطميناً أميركياً للكويت؟ ألم تسمْ 'السي آي إيه' مراراً 
إلى زعزعة العراق عبر تمويل وتخطيط الانقلابات ومنها الانقلابان البعثيّان؟ ألم تمؤل 
وتحرّض الأكراد مراراً؟ 


غزو الكويت 


استمرّت الوساطات العربية حتى اللحظة الاخيرة قبيل غزو العراق للكويت. إذ 
دعت السعودية الطرفين إلى اجتماع في جدّة في 31 تموز/ جويليه 1990. وحضرت 
الاجتماع وفود رفيعة المستوى ضمت نائب الريس العراقي عزت ابراهيم وولي العهد 
الكويتي سعد الجابر الصباح. ورأس الاجتماع ولي العهد السعودي عبدالله بن عبد 
العزيز. ولكن ما بدأ كاجتماع لغسل القلوب انقلب بسرعة إلى حرب كلامية مخيفة 
واتهامات متبادلة ومواقف أكثر تشدداً مما سبقها من الطرفين. ولقد قيل إِنْ لغة بذيئة 
تم استعمالها في هذا الاجتماع وإِنْ التهديدات كانت علنيّة وبشكل غير مسبوق. حتى 
أن الشيخ الكويتي أعطى تحذفيراً من ناحيته أيضاً: 'لا تهدّدوننا! للكويت أصدقاء 
أقوياء". وبعد فشل هذا الاجتماع بأربع وعشرين ساعة. وفي أول آب/أوت 1990, 
دخلت الدبابات العراقية إمارة الكويت واحتلتها في أربع مساعات. 

منذ البداية كان المأزق العراقي الكبير أنْ العائلة الحاكمة غادرت الكويت 
ومعها الشرعيّة الدولية التي وقفت إلى جانب أمير الكويت (أي حق استعمال المادة 
1 من ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع عن النفس ضد غزو أجنبي بما فيه طلب 
المساعدة من دول حليفة). وخلال أيام كان أمير الكويت يقف إلى جانب الرئيس 
بوش الاب على عتبة البيت الأبيض الذي هذد بعظائم الأمور ضد العراق وبأن عمل 
العراق لن يمر. وسرعان ما استتكر العالم احتلال الكويت. الدولة العضو في الجامعة 
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العربية والأمم المتحدة. وأعتّبر العمل العراقي في احتلال أراضي دولة أخرى بالقرة 
العسكرية خارجاً على القانون الدولي. وأصبحت مهمة المجتمع الدولي إعادة الأمير 
إلى الكويت وعدم منح العراق أي مكاسب من هذه الخطوة. وقالت غالاسبي: 'لم 
نتصوّر أنه كان سيحتل كل الكويت!'. 

في البداية حاول صدَّام تصوير الأمر على أنه نزاع شخصي مع أمير الكويت 
وأنه سيحافظ على الكيان الكويتي. فحاول إقناع فهد الأحمد شقيق أمير الكويت جاير 
الأحمد أن يتولى حكومة الكويت. ولكن فهداً قاوم العراقيين ومات مدافعاً عن قصر 
'دسمان'. ثم عرض صذام المنصب على عضو البرلمان الكويتي عزيز الراشد وعلى 
فيصل الصنعي. لكنهما رفضا أي تعامل مع العراق في ظل الاحتلال العسكري 
للكوريت. ثم وجد صذام ضالته في الكولونيل "علاء حسين علي" من البدون 
الكويتيين”2. فعيّنه صذام أميرأًء وأعلن أنّ العراق استجاب لطلب الشعب الكويتي 
لإزاحة أميره؛ وأنْهم بماعدة العراق قلبوا نظام الحكم وأقاموا حكومة إنتقالية. 

وأصدر مجلس الأمن القرار 660 الذي ندّد بالغزو العراقي وطالب بالانحاب 
الفوري وهدّد بفرض عقوبات على العراق. وتدخّل الملك حسين لدى صذام الذي 
وعده بانسحاب قريب. ولكن الدول الكبرى كانت تتحرّكء فأصدر الاتحاد السوقياتي 
والولايات المتحدة بيانا مشتركا طالبا فيه بانسحاب عراتي غير مشروط واستعادة سيادة 
الكويت وتجميد أموال الكويت والعراق في العالم؛ وفرض حظر على بيع السلاح إلى 
العراق. وطلبت واشنطن من اللسعودية وتركيا وقف ضخ النفط العراقي عبر أراضيهماء 
وبدأت البارجات الأميركية تتحرك نحو الخليج. 

استمرّت الوساطة العربية حتى بعدما أصبح احتلال العراق للكويت أمراً واقعاً. 
فحصل اتفاق مبدئي على لقاء عربي في السعودية في الخامس من آب/أوت؛ يجمع 
مبارك والملك فهد وصذام والملك حسين بهدف إخراج العراق من الكويت. وكان 
الحسين قد عمل جاهداً لانجاح هذا الاجتماع فأقنع صدام أن يعلن الانسحاب من 
الكويت إذا نجح الاجتماع فيما أكدّ الملك فهد لمبارك أنَّ السعودية تريد حلاً عربياً 
ولا تريد تدخّلاً اجنياً في الأزمة. ولكن قبل الاجتماع هاجم مبارك صذام بشذة لاله 
(1) البدون المقيمون في الكريت 'بدون' جنية. وفي لبنان وضع ممائل لأقلبات أقامت فيه منذ عشرات 

السنِن فمنحتها وزارة الداخلية وثيقة 'فيد الدرس*. على أساس أن الحكومة الللنائة لا تزال تدرس 


رضعهم. رني العام 1995 صدر قانرن التجيى الذي منح آلاف المقمين في لبان الجنية اللبنائة . 
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'“كذب عليه"؛ وأرسل وحدات عسكرية مصرية إلى السعودية ما صعّد المخاطر في 
المنطقة وأدّى إلى تراجع صدام عن تعهّده للحين. وهنا قام الملك الأردني باتهام 
مبارك بأنْ تصريحاته وأفعاله أفشلت المساعي العربية. وبدأت السعودية تفكر في طلب 
العون الأجنبي عندما كبر الوجود العسكري العراقي داخل الكويت إلى أكثر من مائتي 
ألف جندي بمعداتهم خلال أيام ما بدا وكأنّه تهديد لسيادتها. وعندها أعلن فهد أله 
لن يلتقي صدام إلا إذ اننحب العراق من الكويت بدون شروط. وفيما واصل الزعماء 
العرب التعبير عن رغبتهم في حل عربي» كان موقف مبارك خارجاً على الاجماع 
مفضّلاً ردع صدّام عسكرياً كما أعلنت أميركا مراراً. 

وحاول صدام تدارك الأمور فأعلن الاستجاية لنداء الملك حسين وبداأ 
الانسحاب من الكويت. وصباح 5 آب/أوت انسحب عشرة آلاف جندي عراقي من 
'الحرس الجمهوري' من الامارة. ولكن ميارك تابع حملاته ضد صدام وكرّر الخطاب 
الأميركي المطالب بانسحاب فوري غير مشروط. ورد صدام بتحدّ معلناً عن إضافة 1١‏ 
فرقة عسكرية جديدة. ما دقع العودية ودول الخليج إلى القلق فحذت هذه الدول 
حذو التوجه المصري. وبدا أن هم مبارك الأكبر كان أن صدام كذب عليه فبات يردد 
هذه الجملة وكأنْ خخراب العرب وتدمير المنطقة لا يعادل الإهانة لشخمصه (أو أنه زعيم 
أكبر دولة عربية فكيف يجرؤ صذام على منافسته في هذه الزعامة ويهينه؟). وعرض 
الملك حسين حلولاً عملية لمساعدة العراق ومصر والسعودية هدفها الخروج من 
المواقف المتشئجة كاستخدام الجيش الأردني كعازل بين الكويت والعراق لتسهيل 
انسحاب الجيش العراقي بدون اهانة. ولكن مبارك رفضص اقتراحات الحين فوراً. كان 
لا بد من تدمير صدام. 

كل هذا حصل بعد عام واحد من تحسين العلاقات العربية العربية ومن وصول 
صذام ومبارك إلى شبه كيان وحدوي في مجلس التعاون العربي. ولكن هكذا يكتبون 
مصائر العرب عبر نزوات الأفراد والخصامات الشخصيّة في غياب المؤسسات 
الديموقراطية وحكم القانون. 

في السادس من آب/أوت 21990 تمكنت مرغريت تاتشر من إقناع الرئيس 
بوش الأب باتخاذ موقف قوي من العراق وصولاً إلى امتعمال القرّة العكرية. وفي 
اليوم التالي وصل ديك تشيني وزير الدفاع الأميركي إلى الرياض والتقى الملك فهد 
وطلب منه قبول تمركز قوات أميركية في السعودية للدفاع عن المملكة ضد غزو عراقي 
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محتمل. وأدرك صدام أنْ عروضه الجديّة بالانسحاب لم تلق تجاوباً لأنّ بعض الزعماء 
العرب والولايات المتحدة ويريطانيا يسعون إلى إخراج جيثه ذليلاً بدون اتفاق على 
الانسحاب وبدون حماية ظهره. فرد مرّة ثانية بأسلوبه المعروف بقبول التحدّي وأعلن 
في 8 آب/أوت أن الكويت هي المحافظة رقم 19 في الجمهورية العراقية وعيّن ابن 
عمّه علي حسن المجيد (علي الكيماوي) محافظأًء فالغى بهذا القرار سيادة الكويت 
ووجودها كدولة. وصدر قرار جديد عن مجلس الامن يندّد بخطوة الضُمّ العراقية 
لأراضي الكويت وإزالتها كدولة مستقلة داعياً إلى احترام القرارات السابقة وضرورة 
الانسحاب الفوري واحترام أراضي الكويت. وتواصلت التنديدات والنداءات الدولية 
المطالبة بالانسحاب. 

وانعقدت قمّة عربية طارئة في القاهرة ترأسها مبارك وحضرها عن العراق طه 
ياسين رمضان وطارق عزيز. فعزلهما مبارك في فندق متواضع بدون خطوط هاتفية 
لمنعهما من الاتصال بالوفود العربية ومن التأئير في مسار القمّة. وأئناء الجلة جدّد 
الملك حسين اقتراحه لحل عربي معقول وعملي يقبله العراق ويؤدي إلى إعادة الأمور 
كما كانت قبل أول آب/ أوت. ولكن مبارك الذي كان يدير الجلة قمع الملك حسين 
بقرّة وأمسكته. فردٌ الحسين ردَاً عنيفاً على مبارك وتشاجر الزعيمان. وحاول ياسر 
عرفات اقتراح تشكيل لجنة وساطة فأسكته مبارك أيضاً. وأخذ أعضاء الوفدين الكوبتي 
والعراقي يتبادلان الشتائم والكلام البذيء والتصاريح عبر القاعة. في حين استمرٌ 
الشجار الكلامي بين مبارك والحسين وغيرهما. قاصيب الامير الكويتي بالدوار وثقل 
إلى خارج القاعة. وكان الملك حسين عندها قد انفجر غضباً إلى أقصى الحدود في 
وجه مبارك فلم يعد يعير اللياقة الديبلوماسية أهمبة فهاجم الرئيس المصري لاله تعهّد 
له بحل عربي للأزمة ولكنّه في الحقيقة ينفذ المخططات الأجنبية» حسب قول 
الحسين. : ١‏ 

وأخيراً ظهر الهدف المصري من القمّةء إذ قام الوفد المصري بتقديم ورقة لم 
يرها أحد من الوفود من قبل» للتصويت عليها وتقضي بإرسال قوات عرية للدفاع عن 
السعودية ضد العراق. فوافقت عليها 12 دولة فقط (مما يتناقض مع شرعة الاجماع في 
قانون الجامعة العربية). ويقول محمد ححسنين هيكل''' إِنَّ مبارك لعب دوراً كبيراً في 


(() في كناب *حرب الخليج وأرهام النصر'. عن شركة المطبوعات؛ بيبروت. 
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إقناع الرئيس بوش بارسال قوات أميركية على وجه السرعة ضد صدام قبل أن يقوم 
الشارع العربي بتأييد الرئيس العراقي. ويبدو تحليل هيكل في مكانه لأنْ الرئيس 
المصري لم يبد أي استعداد للاصفاء إلى حلول عربية. حتى أنه بعد القمّة التقى وفداً 
أميركيّاً وهاجم الملك حسين واقتراحاته التي كادت تؤدي إلى حل عربي للازمة أمام 
الوقد. 

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 661 في 6 آب/أوت 1990, فارضاً سللة من 
العقوبات القاتلة على العراق» أهمْها وقف تصدير النفط. وكان هذا القرار كارثة (كما 
سيتضح فيما بعد) على الشعب العراقي أشدّ هولاً من الحرب الأميركية لتحرير الكويت 
وتدمير البنية التحتية للعراق عام 1991. ورغم أنْ الحكومة العراقية عرفت فوراً الوقع 
الانساني للعقويات على شعب العراق وعمدت إلى إقامة شبكات لتوزيع الأغذية 
والأدوية والمساعدات, إلا أنْ صدام ومعاونيه لم يفطنوا لخطورة القرار 661 ووقعه 
التدميري الكوارئي على البلاد فرفضوا التعامل معه طيلة ست سنوات. حتى وافق 
صدام آخيراً العمل بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت نتيجة هذا الوقف في 
الانتاج خسارة العراق 140 مليار دولار من عائدات النفط وتوقّف عمليات الاستثمار 
في قطاع النفط العراقي. 

ومع الحملة العالمية ضد العراق بدأ تحرّك في الشارع العربي والعالمي ضد 
الحصار على العراق الذي أوقف صادرات النفط وواردات الغذاء التي يحتاج إليها 
العراق إلى درجة بعيدة. وفي نفس الوقت كانت الطائرات العسكرية الأميركية تصل إلى 
المطارات السعودية بمعدّل واحدة كل عشر دقائق. وفيما تابع صدّام سحب جيشه 
تدريجياً خلال آب/أوت وأيلول/ سبتمبر 1990: وصل حجم الحشد العسكري 
الحليف في السعودية إلى نصف مليون جندي وطلب الرئيس الأميركي من مخابراته 
العمل على قلب صدام. 

واختلف الوضع عام 1990 عمًا كان عليه عام 1980. إذ لم يعد للعراق أي 
حليف عربي أو دولي هذه المرّة» باستناء اليمن والأردن والفلطيتيين. وكذلك شكل 
انضمام سورية للتحالف الدولي ضد العراق اكتمالاً للصورة. فالعراق كان خصم دمشق 
التقليدي وخطوة كهذه أعطت مباركة أميركية ودولية للوجود السوري في لبنان ساعد 
في القضاء على حكورمة العماد ميشال عون؛ وتوقعات بمساعدات مالية سعودية 
وكويتية لورية في المستقبل. كما أنّ المال استعمل بكثرة لشراء الحلفاء وخخصت 
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الكويت 22 مليار دولار لدفع تكاليف التحرير. كما أن السعودية أككدت لواشنطن 
استعدادها للمساهمة المالية. وحصلت أميركا على أموال من دول عديدة أخرى 
كألمانيا واليابان ' لانقاذ العالم من صذام'. ودفعت واشنطن مبلغ سبعة مليارات دولار 
لمصر و0! مليار لتركيا منها 8 مليارات مساعدات عسكرية. كما أنَّ واشلطن 
والسعودية والكريت وعدت الاتحاد السوفياتي بمساعدات مالية بلغت 6 مليارات 
دولار. وقامت الدول الصناعية الكبرى بشطب ديون مصر الخارجية البالغة 10 مليارات 
دولارء في حين قدّم مجلس التعاون الخليجي معونات مالية لمصر وسورية بلغت 5 
مليارات دولار. 

وجرت محاولات عربية عدّة خلال شهر أيلول/ سيتمبر لحل الأزمة الناشئة 
ولكنها لم تحظ بالاجماع. كما حاول صدَّام مراراً الخروج من الكويت بما يحفظ ماء 
الوجه وكرّر القول أمام كل زواره بأنّه يريد الخروج من الكويت. ولكن واشنطن 
رفضت العرض. واستنتجت فرنا أن الولايات المتحدة لا تريد حلاً سلميّاً للأزمة 
بدليل أنها كانت ترفض أي عرض يتقدم به صدّام يحفظ به كرامته. فالكرامة كل شيء 
عند العرب. وفي الأسبوع الثاني من أيلول/ سيتمبر استقال أمين عام الجامعة العربية 
الشاذلي قليبي وكذلك ممثل الجامعة في واشنطن كلوفيس مقصود من منصبيهما 
احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع العربية. 

وبدأ مجلس الامن الدولي جلة للنظر في مشروع قرار يجيز استعمال القوّة 
ضدّ العراق. فضغطت واشنطن على أعضاء المجلس ورشت الصين واثيوبيا وكولومبيا 
للتصويت لصالح القرار. ولكن أثناء التصويت رفع السفير اليمني عبدالله الأشتل يده 
مصوّتاً هد القرار. وما أن خفّض يده حتى دنا منه ديبلوماسي أميركى وقال له: 
'إختيارك بالتصويت 'لا' سبكون الأعلى كلفة لبلدكم". وفيما بعد قامت الولايات 
المتحدّة ودول أخرى بالغاء مساعدات إقتصادية لليمن» من أفقر الدولة العربيّة. 
ولمعاقبة اليمن على مواقفه المؤيّدة للعراق» قامت العربية السعودية بطرد 800 ألف 
عامل يمني يعملون في أراضيها منذ عقود. وهي كارثة انسانية لم تلقّ أي اهتمام من 
الاعلام الغربي. بل إِنْ الاعلام الغربي جنّد كل طاقاته ضد العراق فاستعاد الأشباح 
المهملة وذرف دموعاً على ضحايا صذدام وعلى أكراد حلبجا وعلى الموتى من 
الايرائيين؛: رغم أن في كل سائحة كان للغرب اليد الطولى في مساعدة صذَام على 
ارتكاب هذه الشنائع والتغطية عليها. 

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوقمبر 1990 أصدر مجلس الأمن القرار 678 القاضي 
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باستعمال كل الوسائل ضد العراق والذي يعطي العراق مهلة حتى 15 كانون الثاني/ 
جانفي 1 للانسحاب من الكويت. وحاولت القيادة العراقية مراراً الانسحاب مقابل 
خروج آمن للجيش العراقي من الكويت ولكن الولايات المتحدة رفضت هذه العروض 
ورفضت وساطات فرنية وروسية وعربية. كان المطلوب تحجيم صذام والقضاء على 
قونّه العسكرية. واستمرٌ الوضع المتوتر حتى 15 كانون الثاني/ جائقي فاضاف صذام 
كلمة *الله أكبر' على العلم العراقي وجملة 'يا عراق يا منقذ العرب' إلى النشيد 
الوطني واستعد للاسوأ. 

ولم يضيّع الأميركيون دقيقة من الوقت. فشتوا يوم 16 كائون الثاني/ جانثي 
غارات مجالية على أهداف داخل العراق: القصر الجمهوري» وزارة الدفاع؛ المصانع 
البتروكيماوية» الجسورء محطات الطاقة؛ المطارات. مصافي البترولء محطات 
التكرير الصحيّة؛» مصانع الأغذية» خطوط السكة الحديدية» مصانع النسيج» ومعالم 
وآبنية ومنشآت مختلفة. ولم يستطع العراق الردٌ على الهجوم حتى ولو بشكل ضئيل. 
ولم يستعمل أسلحة كيماوية مكتفياً بغرب صواريخ سكود ضد اسرائيل والسعودية. 
ولكن هذا الفعل اليتيم لم يغيّر في مسيرة الحرب السريعة التي بدت بين قوّة جبارة 
عاتية ودولة عالم ثالث لا حول لهاء استعملت فيها الولايات المتحدة كميات كثيفة 
من القصف غير مبوقة ولا حتى في الحرب العالمية الثانية. 

واستعملت قوات التحالف النابالم واليورانيوم المستنفد في قصفها وامتهدفت 
مواقع مدنيّة» كمحطات الكهرباء ومحطات الري الزراعي والمدارس والمستشقيات» 
فسقط آلاف الضحايا بين المدنيين العراقين. وسرعان ما اشتدت الضائقة المعيشية 
وانقطعت المواد الغذائية الأساسية. ودمّرت الغارات طرقاً حيوية وجسوراً ما أضرٌ 
بحياة العراقيين وزاد من مصاعبهم. أمَا قصف المتشفيات ونقص المواد الطبية فلقد 
أدى إلى موت الآلاف من المدنيين. وعملت وسائل الاعلام الغرية على حجب حفيقة 
المعاناة العراقية إلى حدّ أن تقريراً كان يذاع حيّاً لمراسل 'سي أن أن" في يغداد عن 
قصف معمل لحليب الأطفال قطعته المحطة بحجة الاعلانات ولم تعد إليه. كما أن 
غارة على ملجأ في بغداد قتلت 400 مدني لم تلق اهتماماً بل إن وسائل الاعلام 
أذاعت مراراً نفي الناطق الأميركي لهذه الحادثة وليس الحادثة نفها!©. 


(1) وهو تكتبك استعملته الصحف الاجنية أثناء الغزو الاسرائيلي للبنان؛ فكان خبر مفتل مثات اللبنائيين 
يدا بنفي الناطق الامرائيلي للخبر. 
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كان القصف والدمار رهيباً في العراق ما أثار اشمئزاز الرأي العام العالمي. 
ولكن صدام كان يتكلّم كالمعتوه عن حرب "أم المعارك' ضد الولايات المتحدة فيما 
العراق يتعرّض لدمار مأساوي وجيش العراق ينهار ويندثر في الصحارى. 

بلغ عدد الطلعات الجويّة منذ 16 كانون الثاني/ جانفي وحتى 24 شباط/ فيفري؛ 
موعد الهجوم البري الاميركي؛ 110 آلاف طلعة أنزلت 85 ألف طنا من المتفجرات. 
وواصل بوش التصريح أنْ أميركا ليست في حرب مع الشعب العراقي فيما كان غلاة 
الحرب في واشنطن يطالبون بتحويل العراق إلى ملعب فوتبول. في هذه الاثناء كان 
الجيش العراقي يعاني من الجوع والتعب والاعياء الشديد. حيث صمدت بعض 
الوحدات لعدة أيام بدون طعام وأصبحت على استعداد للاستلام عندما تسنح الفرصة 
أثناء الهجوم البري. وفي حادثة عند الحدود العراقية السعودية أنْ الجيش الأميركي 
قصف لعدة ساعات آلاف القذائف على المواقع العراقية ثم استعمل جرافات عملاقة 
كانت تقلب الرمال كالجبال العالية على متاريس العراقيين فتدفنهم أحياء. وعندما سأل 
المراسلون الجنرال الاميركي في الموقع عن جئث العراقيين قال بأنه ليس ثمّة جعث» 
إذ طمر القصف والجرافات حوالي 8400 جندي عراقي في هذا الموقع'". 

وقبل الهجوم البري بأسبوع أذاع مجلس قيادة الثورة قبول العراق بقرار مجلس 
الآمن 660 القاضي بالانسحاب غير المشروط من الكويت. ولكن بوش وصف 
الاعلان العراقي بالخادع ودعا إلى قلب صذام. ورفض بوش وساطة سوقياتية مفضّلة 
تفسح المجال للعراق بالانسحاب خلال 21 يوماً لتلافي الهجوم البريء خاصة وأنْ 
العراق دفع إلى ماحة المعركة بمئات الألوف من الجنودء منهم حوالي مائتي ألف 
داخل الكويت؛ وكان من الصعب انسحابهم قبل أسابيع؛ء فعرض صذام تخفيض مدة 
الانسحاب إلى أسبوع واحد. ولكن بوش وافق على منح العراق 48 ساعة لسحب 
مئات الألوف من الجنود في الكويت وإلا واجه هجوماً بريّاً ساحقاً. وهنا انهارت 
معنويات صدّام وشعر باليأس في الخروج من هذه الحرب. فأمر بحرق حقول النفط 
الكويتي وضخ النفط إلى مياه الخليج مباشرة. وأحدث هذا العمل كارثة بيئية لم 
يشهدها العالم من قبل. ولفترة طويلة اختفت الشمس في سماء الكويت وغطى البحر 
النفط اللزج الأسود. وعندما أمر صدام القوات العراقية بالانسحاب بدأ تقهقر كبير 


ع( .«مهه8 عهل!! مم 716 طأ ,129.م ,«ثقننله80 اقطاللا» مدبرولة اعوط 


229 


ذلزق في لوه الشتق 


وغير منظم للجيش العراقي لا يستحق أن يسمى فراراًء لأنّ الجيش الاميركي 0 
قوات كبيرة اخترقت العراق من داخل الأراضي السعودية وليس عبر الكويت كما 
العراق. فحجز معظم القوات العراقية» وتمكنت وحدات من الحرس 0 من 
الفرار شمالاً فيما وقعت قوات الجيش العراقي فريسة القصف الجوي والهجوم البري 
الذي بدا في 24 شباط/ فيقفري 1991. 

وحلّت كارثة إضافية على العراق المقهورء حيث استمرّت قوى التحالف في 
الانقضاض على ألوف العراقيين. مدنيين وعكريين أثناء انحابهم الذليل من 
الكريت. وبدت الطريق 80 التي تربط مدينة الكويت بمدينة البصرة مقبرة عملاقة 
امتدّت لعشرات الكيلرمترات وعلى الجانبين آلاف السيارات والآليات العكرية 
المحظمة أو المهجورة. فلقد حاول مغادرة الكويت ليس فقط الجيش العراقي بل 
الكثير من المدنيين؛ على متن أكثر من مانتي ألف آلية مدنية وعسكرية عبر طريق 80 
من صفوان إلى البصرة وبدون غطاء جوي أو أي دفاعات أرضية وتحت رحمة 
أساطيل الجو الفتّاكة. 

ظنّ العراقيون أن تصريح نورمان شوارزكوف بأنّ الطائرات الأميركية لن نضرب 
جيثشاً منسحباً تصريحاً صادقاً. ولكن مئات الطائرات الأميركية هاجمت القوافل الهاربة 
من الجو بأسلحة متنوعة من صواريخ وقئابل ضخمة حيث أسرت مثات الألوف في 
ممر ضيّق. وعملت طائرات ال إف 16 والب 52 قصفاً وتدميراً لمدة أربعين ساعة 
حتى أمر بوش بوقف المجزرة في 28 شباط/ فيقري. وكانت النتيجة أنْ عشرات 
الآلاف قضوا احتراقاً في آلياتهم. ووصف الكاتب البريطاني باتريك سيل هزيمة العراق 
بأنْ 'العالم ني أن العراق هو دولة عالم ثالث"؛ وأنْ العراق لم يستحق واحداً 
بالمئة من القرّة التي جلبتها الولايات المتحدة عليه: أكثر من ثلاثة أرباع المليون 
جندي مجهّزين بأحدث الأسلحة والمعدّات. ورغم المجازر المروعة التي لم تلق أي 
مقاومة من ناحية العراق» أطلقت أميركا العنان لطياريها ولم تردع استعمالهم 
اللامعقرل للأسلحة القاتلة» في حين كان الطيارون أنفسهم يصفون الغارات بأنّها 
*رحلة صيد للديك الحبشي' (وهي هواية ترفيهية في الريف الأميركي). 

ونجح الاعلام الأميركي في تصوير الحرب أنّها ضد شخص واحد هو صدام 
حسين في حين كان الهدف تدمير شعب العراق بكامله. ولم يتغير هذا الأسلوب 
الشرير في التعامل مع العراق حتى نيان/أقريل ٠2003‏ بل كان يتم تصوير الأمر 
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دائماً بأنّ الحرب هي ضد ذلك الشخص الحاكم في بغداد. أمَا عن ملايين الضحايا 
من الحروب التي أعادت العراق إلى العصر الحجري» وعن نهب ثرواته وتدمير منشآته 
والقضاء على أجياله» فهذه خائر جانبية كان على العراققين قبولها ثمناً لتحريرهم من 
صذام. حتى أن وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر صرّح علناً آنذاك : * 
العراق إلى ما قبل عصر التصنيم! ". 

لم يبلغ عدد القتلى الأميركيين في حرب تحرير الكويت أكثر من 97 والجرحى 
3 . ولم يلحظ أحد أن الحرب الاميركية خالفت كل المواثيق الدوليّة المنظمة 
للعلاقات بين الدول في زمن الحرب والتعامل مع العدو والأسرى والشعوب تحت 
الاحتلال. وأنْ أميركا لو كانت هي المهزومة لكان قادتها أخضعوا لمحاكمات 
كمجرمي حرب. أمّأْ الرئيس مبارك فلقد نسي الحاسية العربية والاننانية عندما علق 
على مجازر طريق 80 بالقول: “إنه أمر مؤسف سقوط ضحايا ولكن هذا دائماً يحدث 
في الحرب". 

ولم يكن الرأي العام العالمي بدون ضميرء فلقد خرجت التظاهرات الشعيية 
ضد التصرفات الأميركية في عراصم العالم» واستقال يعض الرزراء في عواصم 
أوروبية» مثل وزير الدفاع الفرنسي ادوار شفنمان» وكتب محلّلون غربيون عن أمور 
مخزيّة ضد الانائية أرئكبت في حرب الخليج. لقد كان تحرير الكويت أمراً أخلاتياً 
طبعاًء ولكن الأسلوب كان في غاية المبالغة. فصدّام استمرٌ في حكم العراق لأكثر من 
عقد كامل بعد غزوه الكويت. فيما كان الخاسر الأكبر أبناء الشعب العراقي المظلوم. 
وحتى بعد خروج العراق من الكويت» دخلت القوات الأميركية أراضيه ووصلت إلى 
نقطة جنوب مديئة أنصارية» فأعلن بوش وقف إطلاق النار في 28 شباط/ فيقري ووقّم 
قادة الجيش العراقي وثيقة الاستلام في 3 آذار/مارس 01991 في خيمة في بلدة 
صفوان الحدودية. 


وبينما كان العراق يطالب الكويت قبل الحرب بتأجيره جزيرتين على الخليج 
وبالامتناع عن استغلال حقل الرميلة العملاق» جاء قرار الأمم المتحدة لرمم الحدود 
بين البلدين ملغوماً باقتراح الخبراء البريطانيين. فبدل أن يصدر قرار معتدل ينظر إلى 
مصالح البلدين» صدر قرار يعطي الكويت أكثر مما طلبت ويدفع بالحدود العراقية 
بعيداً عن ساحل الخليج وأعطيت الكويت السيادة الكاملة على حقل الرميلة. 


ستعيدك 
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الاشكالية الكويتية العراقية 
من المنظور اللبناني 


أثير عام 2003 جدال شارك فيه كتّاب وإعلاميون انطبع برأي عام عربي واسع 
حول الدور الذي لعبته دولة الكويت في الغزو الأميركي للعراق. ونتعرض هنا 
إشكالية العلاقة بين الدولة العربية الصغرى وجارتها الكبرى على ضوء الفصلين 
السابقين حول الصراع العراقي السوري على لبنان والغزو العراقي للكويت”". 


التشابه 


في التشابه: أن لبنان والكويت دولتان عربيتان صغيرتان تجاور كل منهما دولة 
عربية كبيرة نسبياًء تطل كل منهما على واجهة بحرية استراتيجية» فيما الدولة الكبرى 
- الشقيقة - تقع في خلفية هذه الواجهة. وفي التشابه أيضاً نمو عائلات محلية في كل 
من الكويت ولبنان منذ القرن الثامن عشرء وحصولها على نوع من الحكم المحلي في 
نطاق الامبراطورية العثمانية ويدعم من القوى الأوروبية (بريطانيا وفرنسا بشكل 
رئيسي). أما القول أن الكويت ولبنان هما صنيعة الاستعمارء فهذا ينطبق أيضاً على 


(1) ظهرت أجزاء من هذا الفصل في مقال للكاتب في صفحة تضايا في جريدة 'التهار' 
اللبنانة . 
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كافة الدول العربية تقريباً»ء بما فيها سورية والعراق. وعدا ذلك من أوجه التشابه: 
فالدولتان - لبنان والكويت - صغيرتا المساحة نسبياًء قليلتا الكان. عضوتان في 
جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الاقتصادية والسيامية الاقليمية 
والعالمية» وتتمتعان بشرعية دولية ني كيانيهما ووجودهما وحكومتيهما. 

أما في الظروف التاريخية والديمغرافية» فلبنان خليط أديان تكونت فيه أكثر من 
8 جماعة أقلوية مذهبية خلال ألف عام أو أكثره والكويت بلد عربي مسلم يدين 
بتركيبته إلى جواره من قبائل الجزيرة وعشائرها. وخضعت الكويت لحماية بريطانية أما 
لبنان فخضع لحماية فرنية. وظروف نشأة البلدين مشتلفة تماماً. فلبنان الحالي هو 
وليد 'دولة لبنان الكبير' أي الوحدة السياسية التي ضمت المناطق التي جمعها 
الانتداب الفرنسي عام 1920 واشتملت على امارة جبل لبنان (المتمتع أساساً بالحكم 
المحلي منذ العام 2)1516 وأقضية مسلوخة من الولايات العثمانية المجاورة (تشمل 
وادي البقاع وسهل عكار ومدن الساحل صيذا وبيروت وطرابلس وجبل عامل). أما 
دولة الكويت فهي نتيجة نطور تاريخي في منطقة جغرافية تتوسط العراق والمملكة 
العربية العودية ولا تبعد كثيراً عن الحدود العراقية» استطاع آل الصباح حمايتها من 
توسع آل سعود حكام نجدء ومن ثم حصلوا على الدعم الانكليزي لتميزها عن 
العراق الذي أولاه الانكليز للأمير فيصل الهاشمي تعويضاً لآل هاشم عن خسارتهم 
للحجاز (كما أولوا امارة شرقي الأردن للامير عبدالله من الأسرة الهاشمية أيضاً). 

في التراث الشعبي الذي يمتد في الذاكرة الوطنية أيضاً في كل من الجارتين 
الكبيرتين أن الشقيق الصغير إنما هو جزء سلخه الاستعمار. فلبنان أو على الاقل 
المناطق الملحقة في بداية عهد الانتداب هو قطعة ملوخة من سورية كما هو لواء 
الاسكندرون مسلوخ منحته فرنسا لتركيا عام 1939. والكويت هي 'المحافظة رقم 
9" في المنطق العراقي. ولقد حاول العراق مراراً الغاء هذا الأمر الواقع وضم 
الكويت» في حين تشابكت العلاقات بين لبنان وسورية وتدهورت منذ الاستقلال» 
فانهارت الوحدة الاقتصادية عام 1950 واختار البلدان عملة خاصة (برغبة من 
الحكومة السورية)» ووصلت الأمور إلى حد معاقبة سورية لليئان عام 1973 عبر 
اغلاق الحدود في وجه البضائع اللبنانية لدعم المقاومة الفلسطينية ضد الجيش اللبناني 
(حوادث أيار/ ماي). 
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وفي هذه العلاقات الشائكة يطل الؤال: من هو المظلوم ومن هو الظالم؟ 
ومع تسليمنا جدلاً بحقيقة التجزئة الاستعمارية: فهل يعني ذلك أن الدولة الأكبر هي 
الأم الذي يضم الفرع؟ وهل يعني هذا أن يلعب الشقيق الأكبر دور بروسياء وأن 
تكون الكويت "دانتزغ" لا هوية لها خارج المفهوم اللماركي للأمة؟ ألم يذكر 
التاريخ أن الوحدة أحياناً انطلقت من الاصغر إلى الأكبر (كانطلاق الأمير فخرالدين 
المعني عام 1595 من جبل الشوف الصغير ليوحد ليس لبنان فحسب بل ليضم إلى 
امارته الأراضي الواقعة بين حلب شمالاً وعجلون في الأردن جنوباً (فمنحه الخليفة 
العثماني لقب 'سلطان البر')؟ ألم تنطلق الحركة الوهابية من قرية الدرعية الصغيرة في 
الصحراء وسط نجد لتخلق المملكة السعودية الكبيرة نسيياً؟). 


التضاد 


التضاد بين لبنان والكويت يبدأ في مياسة البلدين الخارجية. منذ البداية تبعت 
الجمهورية اللبنانية الفتية التي جمعت مسلمين ومسيحيين سياسة حيادية بمعناها 
العربي؛ قضت بأن يرضى الملمون بكيان لبنان النهائي فيتخلون عن المطالبة بالوحدة 
مع الجمهورية الورية مقابل تخلي المسيحيين (خاصة الموارنة) عن الاستنجاد بالغرب 
أو طلب الحماية العسكرية من فرنسا. وتأسس الميثاق الوطني اللبئاني عام 1943 على 
أساس أن الجمهورية اللبنانية لن تكون للعدوان ممراً ولا للاستعمار مقرأ. واعتنق طرقا 
الميئاق سياسات ترضي الطرف الآخرء فشخصيات مسيحيّة كالرئيس كميل شمعون 
والوزير شارل مالك دافعت عن قضية فلسطين» فيما شخصيات ملمة كرئيس الوزراء 
السابق خيرالدين الأحدب دافعت عن الوطن اللبئاني. فقال الأحدب العروبي ابن 
طرابلس: “اذا أراد العرب الاتحاد فبامكانهم أن يفعلوا ذلك من دوني'”", 

ولكن كان الميثاق شهر عسل سرعان ما محته الأيام. اذ بعد عشر سنوات من 
خروج جيش الانتداب انفرط عقد الوثام» واختلف اللينانيون حول السياسة الخارجية. 
ففي أواسط الخمسيئيات صعد نجم الرئيس المصري جمال عبد الناصر ووجد مؤيدين 


(1) كمال الصلييء تاريخ لبان اللحديث». يروت دار النهار طبعة 1992, 
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كثيرين في لبنان لطموحاته الوحدوية. في حين اشتدت الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي ووجدت واشنطن مناصرين في لبنان لماعيها 
لقيام حلف بغداد التابع للتحالف الغربي. ووقف لبنان على مفترق: قسم من ابنائه 
يرغب بالانضمام إلى مشروع الوحدة العربية بقيادة مصرء وقسم يسعى إلى طلب 
حماية الغرب. وكانت النتيجة حرباً أهلية في أيار/ ماي 1958 أستمرت ستة شهور 
وأسفرت عن مقتل 4000 شخص. 

وبعد سلم أهلي استمر عقداً آخر من الزمن» عاد اللبنانيون إلى الانقسام بين 
مؤيد للقضية الفلسطينية يعتبر المقاومة الفلسطينية 'جيش المسلمين" (كما رأى صائب 
سلام؛ رئيس وزراء لبناني سابق)؛ ومعارض لهذا الاتجاه للحفاظ على اقتصاد لبنان 
المزدهر وميوله الغربية وحياده في الصراع العربي الاسرائيلي (كما راى بيار الجميّل 
زعيم لبناني أسّس حزب الكتائب). ويمكن اعتبار بدء المناوشات بين الجيش اللبناني 
والفلطينيين عام 1968 بداية الأزمة اللبنانية الكبرى في لبنان التي انفجرت بشكل 
كوارئي عام 1975 وأسفرت عند انتهائها القسري عام 1990 عن مقتل 143 ألف 
شخص وجرح ما يفوق الربع مليون وهجرة دائمة لحوالي النصف ملون. وانهيار 
عظيم للاقتصاد اللبناني ما زالت البلاد تدفع ثمنه حتى اليوم. 

هذا الانقسام الوطني غاب عن الكويت» فلم يكن ثمة “حزب" أو جماعة في 
الكويت تطالب بالوحدة مع العراق. ومن ناحية أخرى كان التزام الكويت وعلى 
المستوى الرسمي بالقضية العربية الأولى - قضية فلطين - كاملاً» إذ لطالما اعتبرت 
الادارة الأميركية في العقود التي سبقت حروب الخليج دولة الكويت من الدول العربية 
المتطرفة ضد اسرائيل. 


الكويت والقضايا العربية 

منذ استقلال الكويت عام 1961؛ ناصبت صحافتها العداء الشديد للولايات 
المتحدة بسبب دعم الأخيرة اللامحدود لاسرائيل. وتقول صحيفة النيويورك تايمز”'؟ إن 
الكويت كانت دائماً من الدول العربية المتطرفة ضد اسرائيل. فلقد انفردت الكويت 


(1) في عدد 16 تموز/جويله 1987. 
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عام 1967 بقطع النفط عن الولايات المتحدة لدعم المجهود العربي في حرب 
حزيران/ جوان في ذلك العام. مما دعا الادارة الأميركية إلى ملاحظة أنه "لا يمكن 
الاتكال على حكام الكويت في وقت الازمات*”". والمعروف أن رجال المقاومة 
الفلسطيية كانت لهم الانطلاقة الكبرى في الكويت وخاصة المهندس ياسر عرفات من 
حركة فتح. حتى أصبحت الكويت مقراً لأكثر من 50 ألف فلسطيني ومصدر تمويل 
هائلاً لمقاومة الاحتلال الامرائيلي. كما شاركت الكويت في الحظر النفطي الأكبر 
عام 3 وكانت ممولا رييا للمجهود الحربي العربي. وكانت الكويت سخية في 
دعم التنمية الاقتصادية عبر "الصندوق الكويتي للتنمية' لتمويل مشاريع حيوية في 
الدول العربية حيث ساهمت الكويت في السبعينيات من القرن العشربن بنبة سبعة في 
المئة من دخلها القومي في التنمية العربية في حين لم تبلغ مساهمات الولايات 
المتحدة في التنمية الدولية أكثر من ثلاثة على عشرة من واحد في المئة (0.3 96) في 
الفترة نفسها. 

ومعت الكويت إلى تطوير علاقات استراتيجية مع الاتحاد الوقياتي فعمدت 
إلى شراء أسلحة روسية الصنع ومنها صفقات عام 1979 تضمنت صواريخ أرض - 
جو. وعام 1980 عندما تحدث الرئيس الأميركي جيمي كارتر عن دور عسكري 
أميركي لحماية نفط الخليج» رد عليه وزير الخارجية الكويتي بأن الدول العربية قادرة 
وكفيلة بحماية أراضيها. فبعد خروج القوات البريطانية من الخليج في أوائل 
السبعيتيات» سعى شاه إبران ليكون اللبوليس الدولي في المنطقة وحامي الخليج؛ ولكن 
سقوطه عام 1979. دفع واشنطن إلى وضع خطط للتواجد الدائم. وحاولت دول 
الخليج بالفعل السعي لحماية نفسها من الأخطار وخاصة احتمال الوقوع ضحيّة سهلة 
للمنتصر في الحرب العراقية الايرانية. فالتقت هذه الدول (الكويت والسعودية وقطر 
والبحرين والامارات وعُمان) على عمل مشترك. وتم الاتفاق على إقامة منظمة إتليمية 
مشتركة تجمع الدول الست. واستٌّشير صدّام حسين في قمّة عمان عام 21981 فبارك 
الفكرة واقترح استعمال كلمة “مجلس تعاون' حتى لا يكون لها طابع تحدٍ لأحد. 
ونعلاً أعلنت هذه الدول *مجلس التعاون الخليجي' عام 1981. وليس غريباً أن 
صدَام سعى هو نفسه إلى إقامة مجلس تعاون بعد إنتهاء الحرب مع إيران أطلق عليه 


)00( .عاطقناء: )مم 5ز انو يبا 
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ارارق لي رض الشقق 


اسم "مجلس التعاون العربي' وضم مصر والاردن والعراق واليمن. وبينما نجح 
مجلس التعاون الخليجي في تحقيق حدٌ أدنى من التنسيق الاقتصادي والامني؛ فشل 
مجلس صذام كما رأينا في الفصل السابق. 

وفي نيان/أثريل 1981.ء قام الأمير صباح الاحمد الجابر الأحمد الصباح؛ 
نائب رئيس الوزراء الكويتي بزيارة الاتحاد الوئياتي وتلا ذلك بزيارة دول شيوعية 
أخرى في أيلول/ سيتمبر من نفس العام (بلغاريا وهنغاريا ورومانيا). وفي تشرين 
الأول/ أوكتوبر 1982: قام اريك هونيكر رئيس جمهورية المانيا الديموقراطية 
(الشيوعية) بزيارة الكويت. وعام 1983 آثارت الكويت أزمة ديبلوماسية مع واشنطن 
عندما رفضت قبول الديبلوماسي الأميركي 'برندون غروف' سفيراً لديها لأنه خدم 
كقنصل أميركي لدى اسرائيل. 

ولقد تحدثت تقارير ديبلوماسية عام 1984 أن الكويت هي من الدول العربية 
القليلة ' التي تلوم الولايات المتحدة على كل مصائب العرب وخاصة في منطقة 
الخليج*؛ وأن الكويت تعتبر واشنطن عدو العرب الأول'". هذا في وقت كانت فيه 
الكويت بحاجة إلى الدعم الأميركي والعالمي للمجهود الحربي العراقي في حربه مع 
إيران» ورد العدوان الايراني على حاملات البترول الكريتية. وتطورت الحرب في 
الكماينيات من القرن العشرين إلى درجة أصبحت معها الكويت حليف العراق الرئيسي. 
وفي آب/أوت 4 .؛ وقعت الكويت اتفاقية شاملة مع الاتحاد السوئياتي تضمنت 
مشتريات عسكرية اضافية بقيمة 327 مليون دولار. وأتى مع السلاح الروسي خبراء 
وتقنيون مسوقيات لمساعدة الكويت. وطلبت الكويت حماية سوقياتية لحاملات النفط 
الكويتية في الخليج بعدما علمت أن الادارة الأميركية في عهد رونالد ريغن كانت تبيع 
اللاح لايران. 

كل ما ورد يؤكد أن الكويت الصغيرة كانت في صميم الكفاحات العربية وأن 
التحول الكبير في سياستها بدأ مع نهاية الحرب العراقية الايرانية بعد تدهور العلاقات 
مع العراق وصولاً إلى غزو هذا الأخير للكويت في أول آب/أوت 1990!. وهذا 
التحول الكبير الذي جعل من الكويت للاستعمار ممراً ومركزاً لعمل حربي ضد دولة 
شقيقة هو ما يراه العرب اليوم؛ وهو ما أوصل الجيش الأميركي إلى قلب يغداد. ما 
يعيدنا إلى بداية القصة مع نان وتحولاته في علاقاته مع الشقيقة الأكبر سورية. 


(1) الواشنطن بورمت 24 حزيران/ جوان 1984. 
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التعامل مع الجار الأكبر 


اذا كانت الكويت مذنبة في الحرب الأميركية على العراق عبر مساهمتها العملية 
واللوجستية وقبولها استخدام واشنطن أراضيها في شن هذه الحرب» فهذا يعني أن 
لبنان كان مسؤولاً عن الغزو الامرائيلي عام 1982 ومقوط بيروت بيد الجنرال آرييل 
شارون وتطويق مورية من خاصرتها الضعيفة. وفي كلتا الحالتين هناك أسئلة وجيهة: 

أولاًء هل كان لحكومتي لبنان والكويت رأي وقرار في مجرى الامور؟ وهل 
كان رأيهما وقرارهما أقرى من مثشثيئة اسرائيل وأميركا؟ 

ثانياً» هل هناك ممسؤوللية أو دور للشقيق الأكبر (سوريا أو العراق) تجاه الشقيق 
الأصغر في محاورته وتلافي التداعيات المأماوية؟ 

لقد حرص دستور الطائف عام 1989 على عدم تكرار خطأ الميثاق الوطني غير 
المكترب حول “عدم جعل لبنان مقراً للاستعمار وممراً للعدوان'؛ وخاصة أن 
الأحداث أثبتت أن لبئان يمكن أن يشكّل خطراً محدقاً وكبيراً على سورية اذا اختلف 
أهله (وصل الأمر إلى حد تحالف بعض اللبنانيين مع اسرائيل عام 1982 لاخراج 
سورية والفلسطينيين من لبنان). كما لا يعقل أن الكويت التي ترتجف خوفاً كلما 
حصل انقلاب أو ثورة في العراق منذ استقلالها عام 1961ء أن لا ترغب بأانضل 
العلاقات مع الاخ غ غير الشقيق. 

اننا نتكلم بعد الحدث - أي بعد الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 وبعد 
الغزو الأميركي للعراق عام 2003 - وكأنه كان باستطاعة دمشق وقف اندفاع البعض 
في لبنان إلى التعامل مع الشيطان للتخلص من تفوذها أو أن تضع سيناريو مختلفاً لما 
آلت اليه الامورء أو كأن العراق كان سيرضى عام 1990 بالتامح مع مواقف 
الاستعلاء الكويتية في عنفوانه الكبير بعد انتصاره في الحرب ضد ايران. 

وَإِلّا كيف يمكن أن تكون الحرب الأميركية عام 2003 مسؤولية الكويت 
وحدها وأن يكون الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 مزؤولية اللبئانيين وحدهم؟ 
أليس ثمة خلل في العلاقات العربية العربية» بعيداً عن الاتهامات المتبادلة بالخيانة 
والتعامل؛ يجب اصلاحه على أسس الاحترام المتبادل ودفع الديموقراطية إلى الأمام؟ 

في العام 2003 بلغ حذ العداء لسورية لدى بعض اللبنانيين إلى درجة التمني 
أن تكرّر واشنطن في دمشق ما فعلته ببغداد؛ كما سعى لبنانيون أيضاً إلى استنهاض 
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ازلزاق في رضي قشقق 


اللوبي الصهيوني في واشنطن لاستصدار قانون 'محاسية سورية" عن الكونغرس. كما 
كان ثمّة كويتيون سرّوا لتحوّل أنظار واشنطن إلى سورية واعتبروا الغزو الأميركي 
تحريراً للعراق (كما رأته كذلك بعض الفعاليات العراقية ومنهم أحمد الجلبي رئيس 
المؤتمر الوطني العراقي). ولكن لا هذا ولا ذاك يعكس المشاعر الحقيقية للشعوب 
الصغيرة؛ وعلى العرب 'الكبار' أن يتاءلوا هل ثمة علاج ما غير العقاب والعزلة 
لمن فقد الأمل ورمى نفسه لقمة سائغة في أفواه أعداء العرب؟ وهل صحيح أن 
الكويت أصبحت أقل عروبة وباعت نفسها للاميركان: وهل صحيح أن مسيحبي لبنان 
أصبحوا طابوراً خاماً على سورية؟ 

وقائع الغزو الأميركي للعراق أظهرت أن مسيحيي لبنان كانوا الأشد نصرة 
وتعاطفاً مع المأماة العراقية عام 2003 مثلما كان وقوفهم مع الشعب الكويتي عام 
0 . ولكن جرح الحرب الاهلية اللينانية كان عميقاًء كما كان جرح الغزو العراقي 
عميقاً. والؤال هنا هو ماذا فعلت وستفعل سورية لكب الرأي العام اللبناني بأكمله. 
وماذا سيفعل العراق الجديد تجاه الكويت التي تحتاج إلى فرصة لعمل عربي مشترك 
ياهم في انقاذ السفينة الغارقة وينسى ريع قرن من فشل النظام العربي؟ 
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(*) النحت للفنان السوري عاصم الباشا (عن "النهاره 22 تموز/ جويليه 2003). 


241 


11 


دور "مصاص الدماء" في تدهور العراق 


قضيت على أعدائي من أقصى البلاد إلى أدناها وأنهيت الحروب 
وجلبت الرفاهية للشعب وجعلت الناس يقيمون فى مدن آمنة ومنعت أيّاً 
كان من إرهابهم. حتى دعتني الالهة لأكون الراعي الأمين الذي يخدم 
بالحق فعم ظلْي التقي مملكتي واندفعت شعوب أرض مومر وأكاد إلى 
حضني لتعيش بحمايتي أحكمهم بلام ويظللهم سلطان قوتي. 


حمورابي. من أرشيف مدينة ماري 181 قبل الميلاد 


في عهد الأنظمة العربية التي سادت بعد مغادرة الاستعمارء كان التقشّف من 
سمات الحاكم. ويحضر إلى الذهن تجربتا جمال عيد الناصر في مصر وعبد الكريم 
قاسم في العراق؛. حيث ابتعدا عن الاثراء الشخصي والفاد واستغلال خيرات البلاد. 
ولكن الطفرة النفطية في بعض الدول العربية وتعثّر مسيرة الديموقراطية في الربع الأخير 
من القرن العشرين. خلق طبقة من الحكام يمكن أن يُطلق عليها اسم مصاصي الدماء. 
رلقد اتبجّه نظام العراق نحو نمط مصاص الدماء الذي عبّر عنه أفضل تعبير صدام 
حسين وعائلته في أواخر الثمانينيات وعقد التسعينيات وصولاً إلى السنين الاولى من 
القرن الجديد. ففي عصر العولمة البالغ التعقيد طغى عامل "مصاص الدماء" في 
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لال لي رض الشفق 


تدهور وانهيار اقتصاديات العالم الثالت”! (صوتمموم عتصمهمع») . 

وباختصار يبتدىء هذا العامل بلجوء نخبة في بلد ما إلى السيطرة على 
مقدرات البلاد لمصالحها الخاصة وصولاً إلى شراء دماء مواطنيها وبيعها عالميا 
بأسعار تجارية لتحقيق الربح. ومثال على ذلك مصير الوسط التجاري لمدينة بيروت في 
بداية الحرب اللبنانية عام 1975 عندما نهب أطراف الحرب المرفأ وسرقوا البضائع 
الاستهلاكية من الأسواق وخلعوا خزنات بعض المصارف. وفي المرحلة الثانية (1976 
- 1980) سطت الميليشيات المسلحة على ما تبقى من الوسط من أثاث وأبواب 
ونوافذ وكذلك امدادات البنية التحتية من أسلاك كهربائية وأنابيب مياه وأدوات الصرف 
الصحي. وفي مرحلة ثالئة بدأ مصاصو الدماء في تفكيك وسرقة كل ما تبقى وله قيمة 
من حديد البناء والجدران والخشب. فأضحى الوسط التجاري قاعاً صفصفاً وأطلالاً لا 
قيمة لها. ولقد واصل أطراف الحرب نهبهم المنظم لثروة لبنان فأقاموا حواجز الخْوّة 
واستوردوا المواد السامة التي تريد أن تتخلص منها الدول الصناعية لقاء مبالغ من 
المال؛ وتاجروا بالمخدرات وخطفوا المواطتين وقتلوهم وامتصوا دماءهم. وخلال 15 
سنة من العنف دمّر المتقاتلون الجزء الأكبر من بنية لبنان التحتية في قصفهم المدنعي 
ومعاركهمء فوصل عدد القتلى إلى 143 ألفاً وحجم الخائر الاقتصادية الماثة مليار 
دولار. 


الامبرياية البيولوجية 8)455ملهواهونط 


يعتبر الاقتصادى الأميركي أندرو كيمبرل الامبريالية اليولوجية بأنها قمة ازدهار 
النهب الامتعماري الجديد لدول العالم الثالث ووجه بشع للعولمة ني أقصى تجلياتها 
السلبيّة. ومن هذه التجليات نهب خيرات تلك الدول الطبيعية من مواد أولية (بترول 
وثروات حرجية ومنجمية) إلى جذب كوادر المتعلمين وحملة الشهادات الكبرى ليتركوا 
يلادهم ويفيدوا الدول الصناعية الكبرى» إلى إغراق أسواق العالم الثالث بالسلع 
الاستهلاكية. 

وتم مشيئة الهيمنة الدولية بالتعاون مع النخب المحلية في دول العالم الثالث 
من سلطات وشركات للسيطرة على مرافق هذه الدول الحيوية ومصادر الدخل الهامة 


)١(‏ ظهرث أجزاء من هذا الفصل في مقال للكاتب في الصفحة الاقتصادية من جريدة النهار اللبناتة. 
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الاتهيار 


فيهاء من نفط أو مواهب سياحية أو سوق استهلاكية. وعندما تكتمل صورة الهيمنة 
الكاملة يصل الأمر بالناهبين إلى الاستعمار البيولوجي حيث ابتدأت منذ أوائل 
السبعينيات من القرن العشرين عمللية نهب منظلم لدماء البشر في دول العالم الثالث»؛ 
وكذلك نهب الأعضاء البيولوجية للفقراء التي يتم شراءها من الأفراد بأسعار بخسة 
لبيعها في الدول الغنية أو للافراد الأغنياء في الدول الفقيرة بأسعار تجارية. 

ويحدّد نادي السييرا المناهض للعولمة بعض الدول التي نشأت فيها ظاهرة 
'“مصاص الدماء" الاقتصادي وأدت إلى شللها وتأخرها لعقود وتفقيرها وانتشار الأوبئة 
فيها كالكوليرا والسل والسرطان والسيدا. ومن هذه الدول هايتي ونيكارغوا والفيليبين 
وليبيريا ومييراليون والصومال وعدد من الدول الأفريقية والعربية كالعراق والآسيوية 
والأميركية اللاتينية. 

ومن مظاهر هذا التدهور هجمة المضاربين العقاريين من خارج البلدان المنهارة 
(و»عاقلاط منقهموط) لشراء العقارت الهامة فيها كما حصل للارجنتين عندما بدأ 
اقتصادها ينهار في عقد التسعيئيات؛ فتعرّضت بوينس آيريس لحملة شراء أجمل 
وأفضل العقارات فيها من قبل متمولين أجانب. وكذلك تعرّضت المكسيك لهذا الغزو 
العقاري عندما تدهور اقتصادها قبل عشر سنوات فهجم الأميركيون لشراء بلاجاتها وما 
تحويه من منتجعات سياحية وفنادق وشاليهات وأراض عذراء صالحة للاستثمار. حتى 
تدارك المكسيكيون الأمر واصدروا قانوناً يمنع التمادي في هذا التملك اللخارجي الذي 
يؤدي إلى سيطرة الأجانب على أهم عقارات المكسيك. 

ولا تنجح الامبريالية البيولوجية بدون تعاون الأقوياء المحلين فتصل مداها 
بافقار الشعب تدريجياً وامتصاص خيراته الطبيعية والعلمية وصولاً إلى الجسدية. 
فيضطر عندها الانسان إلى بيع أعضائه البيولوجية التي منحه اياها الله كما منحه الثروة 
الطبيعية في أرض بلاده. (وليس سراً أنْ شركات صناعة الأدوية هي أغنى شركات 
العالم» ومع ذلك ترفض تخفيض سعر الأدوية لمعالجة مرضى الدول الفقيرة). 


"السوموزية' أخت 'الصدامية' 


من المرادفات لظاهرة “*مصاص الدماء الاقتصادي' 'السوموزية" نسبة إلى 
الديكتاتور انستازيو سوموزا رئيس نيكارغوا في الفترة الممتدة من 1967 إلى 1979, 
و'الصدامية' نسبة إلى صدام حسين في العراق من 1968 حتى 2003. ففي أوائل 
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البعينيات سيطر سوموزا وأفراد عائلته وأتياعه على مقدرات البلادء فامتلكوا شركات 
الطيران والهاتف والمواصلات وشركات الفاكهة - خاصة الموز - وشركة المرفأ 
واحتكروا التجارة الخارجية وأسسوا شركات لليناء وصناعة الاسمنت التي كانت 
الوحيدة في البلاد. كما استولوا على المساعدات الاقتصادية الوافدة من المنظمات 
الدولية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الأخرى فاحتفظوا بقسم منها ووزّعوا 
الباقي على أسرهم ووزرائهم وحاشيتهم من النفعبين. 

وللامعان في البحث عن مصادر جديدة للاثراء غير المشروعء ابتكر سوموزا مع 
شركاء أميركيين فكرة انشاء 'عيادات" لشراء دم المواطنين تحت اسم بلازمافيريسيس 
و61 فافتتح فروعاً في العاصمة ماناغوا وضواحيها عام 1975. وبدأ فقراء 
البلد الذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم أساساً - فالمواطن المقتدر الذي يتمتع 
بصحة جيدة لا يبيع دمه - يعطون ليتراً أو ليترين من دمهم كلما تمكنوا من ذلك؛ 
لقاء بضعة دولارات. وكانت الشركة تجمع هذه الدذماء في مستوعبات مبردة وتوضبها 
وتشحنها إلى مراكز توزيع تابعة لها في الولايات المتحدة لبيعها للمستشفيات هناك 
بأسعار طائلة. 

وفي العام 1972 أصيبت ماناغوا بزلزال دمّر قسماً كبيراً من أحيائها ومنشآنها 
وأسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص وجرح ثلاثين ألفاً آخرين وتشرد منتي ألف. 
فتدفقت مساعدات مالية وعينية من خارج البلاد قيمتها عشرون مليون دولار ابتلعها 
سوموزا ووزراؤه وحاشيته. ولقد بلغت ثروة سوموزا عام 1975 خمسمائة مليون 
دولار. ولكن هذا لم يكفه - فالمال واللطة داء لا حدود له - فاستغل مصائب شعبه 
وفقر الناس وبدأ حملة واسعة لشراء أجمل الابنية وأهم العقارات في العاصمة وأفضل 
الاراضي الزراعية والاستراتيجية في طول البلاد وعرضها. وكانت شركاته تحمّنها 
وتطوّرها لتبيعها فيما بعد بأسعار خيالية. وامتلك سوموزا شركات الاسمنت والبناء 
الوحيدة في البلاد حتى شكل احتكاراً لا يقاوم - وطرفة تحكى عنه أنه كان يتلقى 
علاجاً في مستشفى وسمع عن شركة أميركية ترغب في الاستثمار في نيكارغوا فأصرٌ 
أن يجري اتصالات هاتفية من سريره ليفرض شروطه حول حضته وبئوداً حول ضرورة 
شراء الاسمنت من شركة الترابة الوطنية اليكارغوية التي يمتلكها. 

كما فرض سوموزا على آلاف المعتقلين السياسيين والمعارضين من يساريين 
ورجال دين كائوليك 'التبرّع " بدون مقابل بدمائهمء فأرضخ الجنود هؤلاء المحتجزين 


246 


الانهيار 


ني الزنزانات لعمليات سحب الدم من أذرعتهم. حتى أصبحت نيكارغوا في 
السبعينيات مصدراً رئيياً لعبوات الدم إلى الولايات المتحدة بحجم مئة ألف شحنة 
0 

ولكن السوموزية كمدرسة لمصاصي الدماء لم تتوقف كما لم تتراجع الامبريالية 
البيولوجية. ففي أواسط الثمانينيات من القرن العشرين افتتحت عدة شركات عالمية في 
أنحاء آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية تعرد مرجعيتها إلى الولايات المتحدة حتى قال 
خبير اقتصادي: 'لقد أصبحت الولايات المتحدة مركز أويك ©0886 لتجارة الدم"0©. 
كما أن نهاية سوموزا لم تمنع من انتشار مصاصي الدماء من حكام ديكتاتوريين في 
الكثير من بلدان العالم الثالث وخاصة في الدول العربية. 


لقد سمع العالم عن ظاهرة التجارة بالاعضاء البشرية بعد انهيار الاقتصاد 
العراقي جراء الحروب المتواصلة وانتشار الفساد السياسي وظاهرة "مصاص الدماء* 
المستشرية بشكل فاضح في ذلك البلد. فبدأ العراقيون ييعون ممتلكاتهم من أثاث 
المنزل ومكتباتهم الخاصة على قارعة الطريق. ومع تدهور الوضع بعد حرب الخليج 
عام 1991 وبدء الحصار الغربي أخخذ العراقيون يبيعون أعرّْ أشيائهم الخاصة وهي 
أعضاؤهم البشرية لمن يدفع الثمن من الدول المجاورة. فخلق العراق سوقاً اقليمية 
شرق أوسطية يزور فيها الزبائن بغداد ويدفعون مبلغاً من المال لزرع كلية أو عين. 
وبالاضافة إلى هذا الواقع الأليم مات من سوء التغذية والمرض أكثر من مليون 
وخممائة ألف عرافي ليتغذى أتون الحرب الهائل الذي صنعته الامبريالية البيولوجية 
مع مصاصي الدماء المحليين. 

وهذه التجارة البيولوجية أصبحت منتشرة بكثرة في دول العالم الثالث وتحديداً 
منذ العام 1980. حيث كان الفقراء في الهند ومصر والعراق وبضع دول أفريقية 
وآسيوية ولاتينية يبيعون أعضاءهم الحية - أعضاء لا يمكن تعويضها - للحصول على 


(1) هذه الممارسات ترقّفت في يكارغوا بعد سقوط سوموزا وانتصار الثورة الاندينية عام 1979. 
2( ادوارد غولدسمث *“غد الاقتصاد العالمي ونحو المجتمع الصفير؟. 
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المال لشراء الطعام والحاجيات الضرورية. إنها ظاهرة بيع الجسد التي تطوّر معناها 
لأن الانسانية 'تطورت' (أي عادت إلى الوراء). فلقد قيل إن الدعارة والرقيق هي 
أقدم المهن في التاريخ فتبيع المرأة جسدها اذا كانت حرة نسيّاً: ويقوم الأثرياء بشراء 
وبيع البشر في سوق النخاسة العالمي فيسخرون العبيد لخدمتهم والعمل المججاني 
والنساء كجوارٍ للجنس المجاني. ولكن تقدّم علم الطب ابتداء من العام 0 جعل 
ممكناً 'بيع الجسد' وليس وظائفه فقطء. عير بتر الأعضاء الحيوية وبيعها. ففي أواسط 
الستينيات أصبح ممكناً نقل الدم من شخص إلى آخر ههتقتاكهةتا 4دماط وفي 
السبعينيات أصبح ممكناً زرع أعضاء بيولوجية من شخص إلى آخر وخاصة من 
الاشخاص المتوفين حديثاً إلى آخرين أحياء. ولكن ككل تقدم علمي؛ نمت إلى جانب 
تطور الطب تجارة شريرة بالدم والأعضاء البشرية لها قنواتها الدولية من مستشفيات 
وشركات وحكومات في 14 دولي بشع. 

لقد تنبأ بعض الاقتصاديين أن القرن الحادي والعشرين سيكون عصر 
البيوتكنولوجيا بدون منازع. وهذا صحيح وواقع اليوم. فلقد أعلنت شركات كبرى في 
آن معاً اكتشاف خريطة الجنوم البشري في بداية عام 2000 وأعلن عن بدأ استناخ 
البشر في بداية العام 2003. كما تغير منطق الاقتصادء فالشركات والحكومات التي 
تسيطر على هذه التكنرلوجيات كالميكروبيولوجي - سيكون لها القول الفصل في 
سياسة العالم. 

الغزو البيولوجي للعالم الثالث يستمر اليوم بحماسة أكبر بحثاً عن النباتات 
والحيوانات والجرائيم وأعضاء البشر وكميات الدم ونثرات حية من جلد الانسان. ولم 
يكن هذا النهب ممكناً بدون تعاون النخب المحلية من حكومات وشركات إلى حد أن 
هذا النهب أصبح الأكثر تعبيراً عن إفقار الشعوب وامتصاص خيراتها واقتصادياتها 
ودفعها إلى بيع نفسها. 

في التسعينيات من القرن العشرين أصبح ثمن الكلية في مصر 5000 دولار وفي 
الهند ألف دولار وفي العراق 600 دولار. أما قرنية العين فبيعت بأربعة آلاف دولار 
وقطعة الجلد البشري الحي بخمسين دولاراً. وكانت الصحف في بعض الدول تنشر 
إعلانات مبوّبة عن الحاجة إلى 'متبرعي"' أعضاء أو إعلانات يعرض فيها اشخاص 
فقراء أو شركات أعضاء بشرية حيّة للبيع لقاء مبالغ تصل إلى 4000 دولار. كما 
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نشرت صحيفة 10418 06 11565 مقابلة مع مواطن في الهند باع كليته ليفتتح دكاناً لبيع 
الشاي في قريته. وقال إنّه “سوف يضطر لبيع عينه اذا أراد تحسين بيته وهو مستعد 
لبيع يده اذا حصل على السعر المناسب". 

لا يحتاج المرء إلى النظر طويلاً في العالم العربي وأفريقيا للعثور على أمثلة 
عن ظاهرة 'مصاص الدماء الاقتصادي". ففي العام 1999 حذرت منظمة الصحة 
العالمية من هذه الظاهرة وشرحت أن المتاجرة بأعضاء البشر والدماء انما هي تجليات 
مصائب دول العالم الثالث القابعة في الفقر والحرمان والديون والتخلف والبطالة. وإنّ 
العلاج لا يمكن أن يكون جزثياً أبداً - كأن تقوم منظمة دولية باصدار قرار يمنع هذه 
التجارة - بل بنيوياً يقتضي وقف الفساد والتعسف في هذه الدول ودراسة ديونها 
الفائقة وادارتها المترهلة والبطالة والهجرة والأمية. *فقط عبر ايجاد هذه الحلول لهذه 
المشاكل العميقة يمكن أن نقنع الانسان بمستقبل أكثر إشراقاً بدل الوصول إلى هذا 
الدرك المؤلم الذي يضطره إلى بيع حياته'. 

قبل عام ١1990‏ كانت واشنطن ولندن شريكتي صذام حين في قتل شعبه وفي 
حربه ضد إيران» تطبيقاً للعادة المتبعة في دول العالم الثالث أن تدعم الدول الكبرى 
زبائنها من الديكتاتوريين المحليين من بينرشيه في التشيلي وسوموزا في نيكارغوا 
وماركوس في الفيليبين والشاه في إيران ودوفالييه في هاييتي ونورييغا في باناما 
وسوهارتر في أندونيسيا وموبوتو في زائير. أصبح صدام حسين بعد 1990 'هتلر 
الجديد*' في كتاب واشنطن ولندن. 


' الصداميّة ' 


ظهر في العراق في الربع الأخير من القرن العشرين نوع مخيف من ظاهرة 

مصّاصي الدماء هو النوع "الصدّامي' الذي مثّْله الرئيس العراقي السابق صدام حسين 

وأقراد عائلته وحاشيته. ويعكس الكاتب الأميركي ديفيد لامب أجواء العراق تحث 

صدام في زيارة لبغداد قام بها عام 1984؛ فهاله أنها كانت مدينة بلا روح تعسّها 
الكآبة بعد عقود من الديكتاتورية: 

"إنها مدينة عابة ورمادية. كموسكو بدون ماركية. الناس تمشي 

بخط متقيم وقليلًا ما تبتسم. يتكلمون هنا بحذرء لان العملاء السريّين 

لصدّام حسين في كل مكان. العملاء يتنصتون على الاتصالات الهاتفية؛ 

ويلاحقون الغرباء في الشوارع؛ ويراقبون صفوف الجامعات تحت ستار 
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كونهم تلاميذ. الصحف الأجنبية لا يسمح بدخولهاء وآلات الكتابة ممنوعة 
مخافة استعمالها في الترويج ضد النظام. هناك أسلوب واحد للحياة في 
العراق وهو أسلرب صذام حسين: رجل ضفخم الجثة ذو عيون فولاذية 
ومن أصل فلاحي؛ يمضي الوقت في إنخماد صوت كل من يخطر له 
معارضة النظام. عندما غيّر الحكومة عام 1979 أعلن في بيان حكرمي 
موجز أن محة وزراء سابقين قد أعدموا برصاص مدمات الوزراء الثمانية 
عشر الذين بقيوا من الحكومة السابقة وبحضور صدَّام حسين شخصياً. إن 
زعيم المافيا آل كابوني سيشعر أنه بين أهله مع جماعة صدّام حسين'00. 
نقط المجنون أو الأعمى والاصم كان بامكانه ألا يرى الوجود غير العادي 
لصدّام حسين في العراق. صوره العملاقة وتمائيله كانت في كل مكان. لوحات تغطي 
الساحات وواجهات الأبنية والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والمكاتب 
والشركات؛ تمئّله في عدة أزياء تراقب العرافيين في كل مكان. 
صوره تراها على ثوافف السيارات وعلى جوانب الأوتوبييات وفي الصحف 
اليومية بحجم كبير أكان هناك خبر عن الرئيس أم لم يكن. وكل يوم من أيام السنة 
سترى صورة صدّام على الصفحات الاولى للصحف. وعلى التلفزيون كل يوم نشرات 
الأخبار بريبورتجات طويلة عن صذام في استقبالاته واجتماعاته وجولاته. وبين 
النشرات فقرات أخرى عن صذام أو عروض للشعب يرقص ويغني للرئيس؛ أو 
خطابات وأحاديث تمتدٌ لعدة ساعات. وحتى في التسعينيات والسنوات التي سبقت 
الغزو الأميركي كانت المحطة الفضائية العراقية تعرض احتفالات متواصلة لعدة 
ماعات بعيد ميلاد صدّامء يرافقه كلام للمذيع ثم صمت لمدة ساعة أو أكثر وتصوير 
للناس في الشوارع ولصور صدام وتمائيله0©,. 
ومن ملامح عبادة شخصية صدام أنْ وزارة الاعلام في العام 1983. نشرت 
3 كتاباً. 59 منها كانت مجموعات لأقوال وأحاديث وخطابات صدّام حسين. ولعل 
القصاص الأكبر لأي عراقي كان السجن مع حكم بقراءة هذه المجلدات. كما طبعت 
الوزارة '*حياة ونضال صدّام حسين' في 19 مجلداً وورّعتها على الادارات الرسمية 


للق 991 ,وطهواة عط[ ,سما لتنودا 
(2) وهناك أمور مشابهة ما زالت تحصل إلى اليوم في دول عربية أخرى يثهدها العالم على الفضائيات 
العريية . 
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في التعينيات في وقت كانت تشكو ادارات الدولة من نقص الورق وفقدانه أحياناً. 
معظم محلات النوفوتيه (الهدايا) في العراق باعت ساعات عليها صورة صدام وملابين 
القمصان بصور صدام. وكان في المتحف الحربي ني بغداد المخصص للجندي 
المجهول ما لا يقل عن 100 صورة لصذام حسين: مبتسماً وعابساً؛ متجهماً؛ وفي 
الزي العربي: وفي الزي الكردي ومستحمّاً في بركة ماءء وفي الزي الأوروبي يرتدي 
قبعة إنكليزية مضادة للرصاص وفي بدلات عسكرية منوّعة. كالممثل السينمائي؛ هناك 
صورة لكل مناسبة ودور ووجه ليعكس أي مزاج. 

يقول لامب: 'وصلت بغداد يوم الأربعاء؛ وكنت أرغب في تأكيد حجز الطائرة 
ولكن كل المحلات كانت مقفلة والحياة معظلة. لقد قرّر صدّام حسين أن يحتفل 
العراقيرن بعيد ميلاده في الثامن من نيسان؛ وأصبح هذا اليوم عطلة رسمية ووطنية. 
وهكذا خرج سكان العراق لإبداء ولائهم للرئيس. أطفال المدارس تمّ نقلهم بالباصات 
من المحافظات وموظفو الحكومة زحفوا بالألوف وعمال المصانع ركبوا الشاحنات 
المفتوحة يقودها الجنود إلى تظاهرات لتحية صدام. في كل مكان ترى عشرات ألوف 
المواطنين زاحفين في شوارع بين الابنية المتشابهة: في شارع حيفا في بغداد وعلى 
ضفاف دجلة وأصواتهم تعلو "بالروح! بالدم! نفديك يا صذام!". وكان يرانقني 
موظف حكومي وأنا أشاهد المتظاهرين؛ فقال لي: نحن لا نحتاج إلى انتخابات في 
العراق. إنك تشهد الآن امتفتاءً عفويّاً للرئيس". 

ويدوّن لامب انطباعاته عن صذام بعد حضوره لمؤتمر صحافي في بغداد عام 
4 

'مشى صدَام بخطوات سريعة ومحسوبة إلى قاعة الاجتماعات في مركز قيادته 
العسكرية. لقد قرّر أن يعقد مؤتمراً صحافياً لأول مرة مع صحافيين أميركان. كنا 
مجموعة من 25 صحانقيًاً مُنحوا سمات دخول من أجل هذا اللقاء. وجلسنا إلى طاولة 
نصف مستديرة وأمامنا الرئيس العراقي على منضة مرتفعة. يحيط به الحرس 
والمرافقون. كان مرندياً برّة عسكرية خضراء ويحمل مسدساً سوقياتي الصنع. كان 
وجهه مستديراً ورقبته الخينة وشعره أسود كثيفاً وحاجباء سميكين وشارباه كين وكبيرين. 
عندما فتح فمه لبتكلم ظننته سيبتسم ولكنه استمر في نظرة محدّقة ولم يبتسم. وأول 
فكرة خطرت في بالي عندما رايته أمامي أنني لا أريد أن يستجوبني هذا الرجل ني 
غرفة مغلقة لوحدي'. 


ئراق في الرض . الشتق 


وابتدا المؤتمر الصحافي؛: وسأل صحافي أميركي الؤال الأول عن علاقات 
العراق مع واشنطن. لم يرد صدّام على السؤال ولكنه قال: 'أولاً أريد أن أعرف عن 
الانتقادات التي تسمعونها عن العراف. ماذا يفكر العالم عن العراق". لهنيهة عم صمت 
مقلق في القاعة؛ ولكن تطرّع صحافي آخر وقال إن الاعلام الغربي يقول إن الرئيس 
العراقي لا يتمتع فعلاً بالشعبية التي تحاول أجهزة النظام إيهام العالم بها. وأضاف 
صحافي آخر: هناك مألة أخرى يقال إن العراق هو دولة بوليسية. وقال ثالث: إنهم 
يقولون إن شخصيات معارضة تختفي في الليل ولا نعود نسمع عنها شيئاً'. 

ويقول لامب: 'ربما كانت هذه أول مرّة يتحدث أحد بهذه الصراحة مع 'جزار 
بغداد"؛ كما يسميه خصومه. فغرقت القاعة في صمت رهيب وكنت أسمع تنفس 
وضربات قلب وزير الاعلام لطيف الجاسم. كما رمى نائب رئيس الوزراء القلم من 
يده فيما أدار حارس صدّام الشخصي نظره نحو الحائط لثلا يبدو وكأنه يستمع إلى ما 
يقرله الصحافيون. ولكن صدام أجاب على كل إتهام بهدوء وبدون أن تبدو على وجهه 
أي مشاعر اضطراب» متكلّماً عن نفه بصفة الغائب: *صدام حسين لا يفعل 
هذا...صدّام حسين يؤمن كذا...". أما عن المفقودين فأجاب هناك مفقود واحد هو 
وزير الصحة السابق رياض إبراهيم ولقد أعدمء أمَا أصحاب الأمماء الأخرى فهم 
بخيره بدون أن يفصح عن أي تفاصيل عن أوضاعهم'. 

لقد كان صدّام مانح الحياة وآخذهاء يُعدم العراقيين بدون الرجوع إلى أي 
سلطة أو قانون؛ فيقتل ضباط الجيش ويسجن معارضيه ويورّع الثروة على مريديه بدون 
رقيب. ولم يتورّع صذام عن ارتكاب الجرائم بنفسهء إذ أثناء اجتماع لمجلس الوزراء 
كان مخصصاً لمناقشة تطورات الحرب مع إيران التي كان صدام يسعى لانهائهاء طلب 
صدام من الوزراء ابداء آرائهم ونصائحهم. فتجرًا وزير الصحة رياض إبراهيم وتحدّث 
عن مجرى الحرب بأنْها تنجه إلى ثار شخصي بين صدّام والخميني. واقترح أن يتتحى 
صدام لفترة ويعود البكر لعقد صلح مع إيران لانهاء الحرب. فاستشاط صذام غضبا 
وطلب من ابراهيم أن يرافقه إلى دورة المياه حيث أخرج صدّام مدّمه وعاجل وزير 
الصحة بطلقات أودت بحيان00, 


(1) ذكرت مصادر أخخرى أنْ صدام فعلاً قتل وزير الصحة بهذه الطريقة ولكن السبب كان لأنْه استلم أدوية 
مستوردة للوزارة وباعها لمعلصته الشخمية - أبو ريش ص. 209. 
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قصيّ وعدي 

في العام 1980. كان ابنا صدّام» قصي وعدي في سن 14 و16ء طلاباً في 
'مدرسة الكرخ النموذجية* التي أدارتها ساجدة زوجة صدام قبل تبوثه لسدّة الرئاسة. 
وكانت مقصورة على أغنياء القوم. فكانا نموذجاً لفساد والدهما وإرهابه للناس. وكان 
لهما امتيازات خاصة في المدرسة ولم يطيعا أي نظام داخلي؛. وحصلا على أعلى 
العلامات في الدروس بدون درس وفرضا ما يريحهما على الاساتذة. وكان عدي 
يحضر إلى الصف وعلى خصره حزام مليء بالرصاص ويمتلك عدداً كبيراً من 
السيارات التي هوى جمعها. فمن امتلك من العراقيين سيارة ليست بحوزة عدي كان 
الأخير يصادرها بالقوة. وكان يفرض على الفتيات الجميلات معاشرته تحت تهديدات 
مختلفة في مجتمع شرقي محافظ. كما أنه إعتاد على تدخين السيجار الفخم مثل والده 
صدام في عمر ميكر. ولم يجرؤ أحد من إدارة المدرسة أو من الهيئة التعليمية أو 
الطلاب الاقتراب منهماء في حين كانت الصفرف تحت الحراسة الدائمة. 

هذا الرعب القائم في ظهرانيهم لم يجد منه التلامذة الآخرون مفرًاً إذ لم يجرؤ 
أحد على تغيير المدرسة مخافة سؤاله عن السبب» وإذا كان ثمَةَ علاقة بوجود أبناء 
صدام. وعندما تخرّج عدي من جامعة بغداد بمعدّل مرتفع أظهر سجلّه الدراسي أن 
بعض الاساتذة لم يمنحه علامات كاملة فظردوا من مناصبهم التعليمية وتعرّضوا للاهانة 
والتعذيب الجديء ومنهم استاذه مازن زكي. 

وعندما دخل الولدان الحياة العامة باشرا في ارتكاب الجرائم الشنيعة بحق 
المجتمعء ولم يردعهما والدهما. ورأى الناس بشاعة طرق قصي وعدي وخرقهما لاي 
قيم واحترام. لقد ظنّ العرافيرن في السبعينيات من خلال وسائل الاعلام الحكومية أن 
صدام رجل عائلة وأخلاق وتقاليد عريقة. ولكنْ منذ أواسط الثمانينيات تبدّلت النظرة 
وظهرت العائلة المالكة إلى العلن. فصدام لم يردع أولاده عن الففاد والتسلط رغم 
تزايد الشكوى. بل عيّن عدي مديراً للجنة العراقية الأولمبية ووزيراً للشباب وفتح 
الطرق أمام قصي ليرئقي في الأجهزة الأمنية . 

وتزوج عدي ابنة عمّه ثم طلّقهاء ثم غرق في المجون والفظائع الاخلاقية 
كإدمان الويكي وخطف الفتيات العراقيات لممارسة الجنس في فنادق بغداد. أمَا 
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قصئ فلقد فاق شقيقه في استيراد الشقراوات مباشرة من البلدان الامكندينافية'!'. وبعد 
الشبع من اقتناء السيارات السبور والفخمة؛ بدأ الشقيقان استعمال المواصلات 
العسكرية الباهظة الثمن والتي كلّفت البلاد ملابين الدولارات لاقتنائهاء فكان عدي 
يتجوّل بالهليكوبتر وقصي بالدبابات والمصمّحات داخل المدينة. وعندما بلغ قصيّ سن 
التاسعة عشرة؛ تزوج من سحر ابنة الجنرال ماهر عبد الرشيد من خارج العائلة ولكن 
من تكريت (أعدم صدّام الجنرال ماهر لأنه فشل في استرداد الفاو من القوات 
الايرانية). وأنجب قصي ولدين ولم يستمر الزواج طويلاً: وكان قليل الاختلاط لا 
يظهر كثيراً في المناسبات العامة ويلازم صدّام الذي وثق بقدراته إلى حدّ بعيد. 
وانخرط في الأجهزة الامنية باكراً حتى عيّنه صدّام مشرفاً على أهمٌ الاجهزة. 

في تشرين الأول/ أوكتوبر 1988؛ زارت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري 
العراق وكانت ضيفة ني حفلة أقيمت على شرفها. واثناء الحفلة دخل عديّ باب 
القاعة وكان ثملاً فشاهد أحد رجال صذام ويدعى 'حنًا جوجو". وهو الذي ساعد 
صدام على إقامة علاقة مع سميرة الشاهبندرء التي تزوجها صذام عام 1986. فأراد 
عدي أن ينتقم للأذية المعنوية التي لحقت بوالدته فأشهر مسدمه وأطلق الرصاص على 
جوجو بمرأى من سوزان مبارك والضيوف فأرداه قتيلاً. ولم يتحمل الرأي العام في 
العراق هذه الاهانة لضيفة هي زوجة رئيس عربي» وأعتّبرت هذه الحادثة جريمة لا 
تُغتفر. وكانت ردّة فعل صدام أنه سجن عدي لفترة ثم سفّره إلى سويسرا. ولكن بعد 
أربعة شهور من الجريمة منحه عفواً جمهورياً وأعاده إلى العراق. 

ولكنْ عدي تشجع على العنف بعد هذا 'العقاب* الخفيف الذي تضمّن رحلة 
جميلة إلى مويسرا. نفي شجار مع محمد ابن عنّه برزان؛ ضربه بعنف شديد بهدف 
القتل وسبّب له جروحاً بالغة وتركه بين الحياة والموت. ولكن صتام لم يفعل شيئاً 
تجاه عدي هذه المرّة ولم يعد إلى 'معاقبته' كما فعل في المرة الأولى. وكعصابة 
خارجة على القانون ويموافقة صدّام أسّس عدي فرقاً ملّحة من الأوغاد قامت 
بارتكاب الجرائم والسرفة والاعتداء على المواطنين. وكان أفراد عصابات عدي لا 
يتورعون عن قتل من يعترضهم ويهرّبون المخدرات من إيران وأفغانتان إلى بقية دول 


(1) عرضت محطات الكلفزة أشرطة نيدير شُثر عليها في قصور العاللة بدا فيها ابنا صدام في حفلة وامرأة 
سكندينافية شفراء تقوم بالرقص الشرقي. 
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الشرق الأوسط بالتعاون مع مافيات الجريمة المنظمة الروسية في التعينيات. كما أن 
عدي ورجاله سطوا على مخازن الأسلحة التي غنمها العراق من الجيش الايراني 
وباعوها في سوق السلاح لدول أخرى. واستعمل عدي هذه الأموال لشراء الدولارات 
بالأسعار الرسمية لبيعها بأسعار أعلى في السوق السوداء» إذ كان العراق كغيره من 
الدول العربية يقرر عشوائياً قيمة عملته بالدولار بينما كانت أقل من ذلك بكثير في 
السوق الحرّة. ومن الملابين التي جمعها بالنصب والسرقة والاحتيال إبتنى عدي قصراً 
فخماً خلف جامعة بغداد واتخدذْ داخله مكتباً بحجم مكتب والده لاستقبال زوّاره. 

ثم قام عدي باستعباد خيرة لاعبي كرة القدم في العراق عبر إجبارهم على 
الالتحاق بالفريق الذي يراسه هو 'فريق العلوي لكرة القدم'. ومن كان يتقاعس من 
اللاعبين كان يقتص منه ويعاقبه بالضرب المبرح. وعندما كان الفريق يفوز في مباريات 
خارج البلاد ويربح بعض اللاعبين مبالغ مالية فردية (كما حدث في الامارات) كان 
عدي يقبض المال ويضعه ني جيبه. 

وبلغ الاستعلاء عند عدّي أنه أصدر 'قراراً' أن على كل أفراد القرى المسلّحة 
لحظة لقائهم به أن يبادروه بالتحيّة والقول 'نعم سيّدي'. ورغم الغضب الشديد في 
صفوف الضباط من هذا الطلب إلا أنهم كانوا يطيعونه وسته لم تتجاوز 27 سنة. كما 
أن رجالات الدولة في العراق خافوا من عدي فبدلاً أن يمشوا خلف الرئيس في 
المناسبات الرسميةء تركوا هذا الفخر لعد الذي لا منصب له ومشوا وراء ابن 
الرئيس. 

وأصبح عدي كأبيه واهباً للحياة والموت. ففي العام 01992 وبعد شجار مع 
وزير الصحة الدكتور رجا التكريتيء سجنه عدي في غرفة تسكنها الكلاب الضارية 
الجائعة؛ التي افترسته حيّا(!». ورغم أنّ صدّام وأسرته فضّلوا أبناء تكريت على غيرهم 
في المناصب الرفيعة في الجيش والحكومة والمؤسسات العامة؛ إلا أن أبناء تكريت 
تلقرا ضعف المعاملة السيئة التي تلقاها أبناء المدن الأخرى في العراق لانهم عانرا 
مجازفة كبيرة لكونهم مقربين من النظام والعائلة الحاكمة وفي نطاق حملات تطهير 
صدّام في أي يوم. 

وفي العام 1992. طلب عدي من وزير المالية حكمت الحديثئي تحويل مبلغ 
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من المال إلى حاب عدي الخاصء فشرح له الوزير أن الخزينة فارغة تقريباً وأنَّ ما 
تبقّى فيها مخصّص لشراء الغذاء والدواء لفقراء العراقيين»؛ وأنْ المبلغ الذي يطلبه 
عدي يكفي لسدّ حاجات آلاف العائلات لعدة شهور. فغضب عدي وأبلغ والده عن 
تمرّد وزير المالبة. فما كان من صذام إلا أن استدعى الحديثي وأنْبه وقال له: “عدي 
اليوم التالي. 

ولم يختلف صدّام كثيراً في سلوكه عن عدي وقصي. فأقام في العام 1984 
علاقة علنية مع سميرة الشاهندرء الزوجة الشقراء لرئيس الخطوط الجوية العراقية نور 
الدين الصافي. ولم يجرؤ أحد على مصارحة ساجدة بالموضوع رغم أنه أصبح معروقاً 
في كل بيت عراقي. ولكنها عندما علمت بالأمر قامت يصبغ شعرها باللون الأشقر. 
وعام 1986 تطلّقت سميرة من زوجها وتزوّجت من صدّام ورزقت له ولد أسماه 
علي. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء ففي الوقت الذي كان صذام يقود حرباً دموية 
مع ايران كادت تدمّر العراق وشعبهء كان يقيم عدّة علاقات مع نساء أخريات فعرف 
متعة الجنس كأبئائه. وبدل شخص صذام 'المؤمن الذي لا يترك فرض صلاة*». أصبح 
صدام متذوقاً للويسكي الفاخرة وخاصة ماركة «580 014» يشاركه هذه الجلسات ابن 
خاله وزير الدقاع عدنان خيرالله. 

وحتى علي ابن صذام من زوجته الثانية سميرة الشاهبندر سعى إلى نفود في 
السلطة وهو مراهق صغير. فكان سير أمام الضباط في المناسبات العامة والجنود 
يضربون له التحيّة. أما ابنته الصغرى حلا فلقد رآها الشعب العرافي في طفولتها على 
كتف صدّام أيئما ذهب واصبح من ألقابه 'أبو حلا* وكتب فيها الشعراء القصائد. 
ولقد أعجبت حلا بشاب عراقي مثقف من ستهاء ولكن العائلة اعتقلت الشاب الذي 
دوه حتى رقبته ني الرمال ورجموه وتركوه هناك حتى مات. 

وفي نيان 1990 تزوج صذام للمرّة الثالثة سس 'نضال الحمداني' » مديرة قم 
الطاقة الشمسية في وزارة التصنيع الحربي» وأمضى معها شهر عسل في الموصل. في 
وقت كان العراق يشهد انهيارات تاريخية في اقتصاده ويعيش تهديدات حقيقية. وجاء 
هذا الزواج بعد أسبوع من إعلان صدام أنه *“سيحرق نصف اسرائيل إذا هاجمت 


العراق'. 
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وعام 1992 أشس صدام جهاز 'الآمن الخاص' الذي مم كتائب خاصة 
متفوّقة من الحرس الجمهوري وأجهزة الأمن الأاخرى. وكانت مهمّة هذه المنظمة 
حماية صدام. وحصل أعضاؤها على مرتّبات مرتفعة وامتيازات للأدوية والغذاء. وعمد 
صذام إلى تعيين عائلته في كل المناصب الهامة في الدولة. فعيّن أخاه وطبان وزيراً 
للداخلية وأخاه سبعاري رئيساً للمخابرات. وابئه عديٍ رئيساً لنقابة الصحافة ورئياً 
لتحرير صحيفة 'بابل' (وهو قليل العلم والثقافة) ورئيساً للجنة الأولمبية ورئيس الأمن 
القومي. أما ابن عم صدام علي حسمن المجيد فأصبح وزيرا للدفاع وحسين كامل صهر 
صذام وزيرا للتصنيع الحربي» وصدام كامل»؛ شقيق حسين وصهر صدام أيضاء 
مؤولاً في الجهاز الأمني. أمَا قصي ابن صدام الثاني فعيّنه صدَام رئيساً لمنظمة الأمن 
الخاصء أهمّ جهاز في الدولة بنظر صذام. أمَا اخ صدام برزان فكان سفيراً في 
سويسرا يشرف على حابات العائلة الخاصة. 

ولم يكتفب صذام بكل هذه الأجهزة؛ فأسس في تشرين الاول/ أوكتوير 21994 
فرقة ميليشيا في المدارس الثانوية تحت اسم "'فدائيو صذام' أو “الصذاميون" برئاسة 
عدي. وكان هؤلاء ينظرون إلى شخص صذام بتأليه ويقدّمون له الولاء المطلق 
بحياتهم. وكانوا يستفيدون من معاملات خاصة ومكافآت؛ ويثيرون الذعر في قلوب 
الناس. فتضاعف عددهم برعة ويلغوا بضعة آلاف خلال فترة وجيزة. وكانت هذه 
المنظمة بقيادة عدي الذي استعملها لمصالحه الخاصة كقرّة خفيفة التسليح تسائد 
النظام. 

وكان لصدام علاقة وثيقة بخاله خيرالله طلفاح الذي زوّجه ابنته ساجدة وصدّام 
لا يزال منفيّاً في القاهرة في أوائل الستينيات. وعندما استتب حكمه؛ عيّن صدّام خاله 
محافظاً لبغداد فاستمْل هذا الأخير منصبه للثراء الشخصي؛ وبدلاً من أن يحكم 
محافظة بغداد أصبح حاكماً على 25 شركة خاصة. ورغم أن صِدَام أخرجه من حاكمية 
بغداد إلا أن الناس رأت في سلوك صدّام معالم كل الزعماء العرب وأفراد عائلاتهم؛ 
خاصة أنْ خيرالله استمرّ في أعماله التجارية. 

أما عدنان خيرالله ابن خال صدام وشقيق ساجدة فكان يملك أسطولاً من 
السيارات الفخمة الباهظة الثمن. حتى أنّه كان مرّة يتفرّج على كتالوغ شركة المرسيدس 
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الجديد وفيه موديلات السيارات. فلفت نظره أفخم موديل وأكثرها كلفة وبأنَ هذا 
الموديل يأتي في ستة ألوان. فقام بطلب ست سيارات بالألوان الستة وعيّن شوفيراً 
لكل واحدة منها. ثم نسي الموضوع بعد هذا الانفاق الجنوني واهتم بموديلات 
سيارات أخرى أحدث طرازاً. كما أنّ عدنان تزوّج هيفاء ابنة الرئيس اللسابق أحمد 
حن البكرء وكذلك تزوجت إلهام أخت ساجدة من هيثم البكر ابن الرئيس السابق 
أحمد حسن البكر ثم تزوجت وطبان الحسن؛ أخ صذام غير الشقيق. 

وأثناء بداية الانهيار الاقتصادي الكبير والحرب مع إيرانء قامت زوجة صدّام 
ساجدة مع عشرين مرافقاً بزيارة لندن في كانون الثاني/ جائفي 1981» وأنفقت ملايين 
الدولارات على المشتريات الخاصة من ألبسة وماكياج وأدوات استهلاكية؛ جميعها من 
أكبر المحلات التجارية وأغلاها ثمناً. ولم تكن هذه الزيارة كافية لكي تحصل ساجدة 
على ما تحتاجه من كماليات. فذهبت إلى نيويررك في آذار/ مارس 1981 على مثن 
طائرة بوينغ 747 خاصة بها ومعها ثلاثون مرافقاً وابن عمها وخطيب ابنتها حسين 
كامل''". فأنفقت ساجدة ملابين الدولارات على المشتريات الشخصية. وأثناء إقامتها 
في نبويورك كان صدّامء الذي يدير الحرب ضد إيران» يتصل يوميّاً ليتابع ما تقوم به. 
وكان صذدام يشتري مئات الألِة الأوروبية والمصمّمة كل عام ثم يقوم بتوزيعها على 
زواره بأنّها 'حسنة'. ولكن في الحقيقة كانت هدراً لا يصدّق لثروة الشعب العراقي 
يتمتع بها هو وعائلته بدون حساب. 

وبعد تضاعف الكلام بين عامة الشعب عن فظائع عائلة صدّام؛ تصرّف هو كما 
يتصرف الرؤوساء والملوك العربء حيث أصدر قرارات بمعاقبة كل من يسيء إلى 
عائلته أو يذكرهم بسوء بالسجن. ولم يكن هناك مقياس أو معيار في أين تقف حدرد 
ما يُعتبر شتيمة أو اساءة؛ إذ كان من يتلفظ باسم *صدام' “'حاف" بدون لقب السيد 
الرئيس أو ما شابه يتعرّض للاعتقال والعقاب20, 

ومنذ أواسط الكمانينيات؛ بدأت سيطرة صدّام على تفاصيل الحياة اليومية في 
العراق تتدهرر. فلجأ إلى منح أقربائه صلاحيات إضافية؛ وخاصة أخوته من والدئه 


(1) الذي أصيح من المقرّين إلى العائلة. إلى درجة أنْ صدام أجل مرعد غداء في قصر. لان حبن كامل 
تأخر عن الحضرر. 

(2) هلا الاسلرب يتثابه بما يمارسه حكام عرب آخرون حمول “الم بالذات الملكية' التي تعرّض من 
يتفرّه بأي كلمة لعقاب صارم ومحامية شديدة. 
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وطبان وبرزان وخخاله خيرالله طلفاح وعلي حسن المجيد وحسين كامل. وكانلت 
المائل العائلية تستغرق وقتاً وجهداً على حساب حكم البلاد. ففي العام 1984 وافق 
صذام على زواج ابنته رغيد من ابن عمه حسين كامل» وهو شخص محدود القدرات 
الفكرية رعضو صغير في القوات المسلحة؛ قام صذام بترقيته إلى كولونيل. ولكن 
برزان» أخ صذدامء طلب رغيد لابنه هوء وهذّد بأنه سيقتل حسين كامل. فشكاه هذا 
الاخير لصدّام الذي استشاط غضباً لأنّ أخاه جرؤ على مخالفة قراره حول زواج ابنته. 
فطرده من منصبه كرئيس للمخابرات وعيّنه سفيراً للعراق لدى الأونيسكو في جنيف”". 
ولرأب الصدع في العائلة. تزوّج عدي من سجع ابنة عمه برزان الذي نفاء صذام إلى 
سويسرا. ولكن سجع عاشت مع عدي في جحيم الضرب والاعتداء الجسدي لمدة 
ثلائة أشهر ثم غادرت العراق لتكون إلى جانب والدها في جنيف وقد بانت آثار 
الضرب المبرح على جسدها. 

واصبح لحسين كامل شأن في دولة صدَّام حتى أنْ صذام كان يقدّمه للضيوف 
الاجانئب قبل عزت ابراهيم نائب الرئيس وتنائب أمين عام حزب البعث. فكان حسين 
كامل رئيساً لجهاز صذام. ثم في العام 1988 عيّنه صدَام وزيراً لوزارتي الصناعة 
والتصنيع الحربي اللتين جُمعتا في مؤسة عامة واحدة. ويعكس الوزراء السابقين الذين 
إما كانوا أتقياء أوفياء للاخلاق وإما كانوا يخافون من قانون صدّام حول إعدام 
المرتشي والفاسد. لم يرتدع حسين كامل عن طلب العمولات على كل صفقة أو 
مشروع في وزارته20. ولكن فساد حسين كامل كان مألة مهلة مقارنة بإقدام صذام 
وهو المخظط والذكي على تسليم أهم وزارة علمية صناعية واستراتيجية في البلاد لاقل 
العراقيين علماأ وثقافة وصفراً في علوم التصنيع . 

وفي العام 21985 تزوجت رنا ابنة صدام الثانية من صدّام كامل شقيق حسين 
كامل الذي مثّل فيلماً عن حياة صدّام حسين. وهذا الزواج كان أيضاً على حساب 
تضامن الاسرة الحاكمة لأن أخوة صدام شاؤوا رنا عروساً لأبنائهم. ولكن زواج رنا 
من ابئة برزان كان غير مقبول وخاصة أنْ عدي كان يعتبر عمّه عدرًاً لدوداً. 

هذه العائلة الممتدة تمتّعت بثروات البلاد ولم يعصٌ عليها أمر في سبيل 


(1) الاويكو هي منظمة تابعة للامم المتحدة ونعنى بالثقافة والتريية. 
(2) وهذه الممارسات موجودة في عدة حكومات أخرى في الشرق الأوسط. 


259 


رلرق ني لوه لتق 


الحصول على المزيد من المتع. حتى أن عائلة صدام اختارت عقارات في أفضل حي 
في يغداد على ضفاف دجلة لبناء تصورها وفيلاتها. فتم طرد السكان الأصليين من 
العائلات البغدادية العريقة ودُفم لهم القليل من المال بما لا يتناسب مع قيمة 
العقارات والمنازل التي صادرتها العائلة الحاكمة. فشكى المواطنون أنّهم لم يحصلوا 
على تعويضات مناسبة؛ وكان رد صدّام بلطجيًاً وليس عادلاً: 'ليصمتواء لقد كانرا 
عراة وحفاة تبلي". 


وبعد الحرب مع ايران بدأ صدام مرحلة بناء القصور الضخمة ذات التكاليف 
الباهظة في أنحاء العراق”". وكانت سلسلة القصور تساعد في عملية التمويه الأمني 
التي تبعها صدام الخائف من الاغتيال. فلم يعد أحد يعلم أين ينام الرئيس الليلة. 
وبلغت تكاليف هذه القصور مليارات الدولارات؛ وأصبح احدها مركزاً للحاكم 
الأميركي بول بريمر بعد سقوط بغداد بأيدي الأميركيين في 2003. لقد استورد صدام 
رخاماً أرجتتيناً فاخراً بسعر 4000 دولار للمتر الواحد في وقت كان مواطنوه يشتهون 
الحصول على اللقمة لسدٌ الرمق. . 


ولم تكن الأسرة الحاكمة بعيدة عن متطق مغارة علي باباء فكان أفرادها لا 
يضيّعرن فرصة لاستغلال مناصبهم للربح الشخصي. وأثناء احتلال الكويت تصرّفت 
الأمرة الحاكمة كالرعاع فنهب أفرادها بماعدة عصاباتهم الملّحة مدينة الكويت 
وسرقوا محتويات قصورها ومحلاتها التجارية. حتى أنْ قصور عائلة صدّام وأقرباته 
امتلأت بالسجاد العجمي من الكويت وأدوات منزلية ذهبية ومفروشات فاخرة ومئات 
السيارات الثمينة. وقام عدي بالاستيلاء على عشرات السيارات الفخمة من الكويت 
وأودعها في مرائبه الخاصة. كما أن عدي لم يتورع عن تأسيس شركات تسرق الأدوية 
والأغذية المستوردة للشعب العراقي المعذّب ليبيعها في الأردن. أما حسين كامل فلقد 
استغلٌ منصبه للحصول على «القومسيون» من مشاريع الحكومة وشارك في عمليات 
التهريب. 


(22)1 هله القصرر كانت كافية لاثارة وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أوليرايت عام 1996 التي علّقث أن 
صدّام يستعمل أموال الغذاء مقابل النفط لبناء القصور فيما شعبه يعاني؛ في معرض رنها على سؤال 
حول العقوبات الدولية الني جوّعت الشعب العراقي, 
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كان عدنان خيرالله أقرب الذكور في الاسرة المالكة من صدام؛ فهو ليس فقط 
شقيق زوجته ساجدة بل ابن خاله خيرالله طلفاح وصديق طفولة وصبى صدام وشبابه. 
حتى وصل إلى أعلى المراتب في الدولة العراقية في عهد صذام. ولكن في 5 أيّار/ 
ماي 01989 قتل عدنان خيرالله في حادث سقوط طائرة هليكوبثر في منطقة بدوية 
شمال بغداد. وفيما قالت وسائل الاعلام إِنَّ الأمر كان حادثاً يسبب عاصفة رملية. 
دارت إشاعات أن صدّام أراد الاقتصاص منه لاله وقف ضدّه لصالح ماجدة في مسألة 
زواجه من سميرة الشاهيندر. وهذا غير مؤكد. ولكن هناك إشاعة أخرى فيها شيء من 
الصحة أنْ صدام أزاح ابن خاله لأنْ شعبية هذا الأخير كانت مرتفعة في صفوف 
القوات المسلحّة ما هدد مركز صذام. ولقد زادت الشكوك حول ضلرع صدام ني 
الحادث خاصة أنْ هذا الاخير أعطى تعليمات يعزل أبناء عدنان خيرالله وعدم 
الاهتمام بهم. وتقول إلهام خيرالله زوجة وطبان أخ صدامء أنْ عدنان» شقيقهاء قد 
أسرٌ لها أنّه عارض الكثير من قرارات الاعدام التي أقدم عليها صدام وأنّه أنقذ حياة 
عدد من المحكريين20, 

ولقد تأثر الرأي العام بمقتل خيرالله إلى درجة أن خبر وفاة ميشال عفلق 
مؤسس حزب البعث في الشهر نفه لم يُثر مشاعر الرأي العام رغم محاولات صذام 
أن يجعل من وفاة عفلق حدثاً ضخماً على مستوى الوطن. ذلك أن العراق عام 1989 
لم يعد يكترث بحزب البعث ويعقيدته بعد 20 عاماً من حكم الحزب الواحد. حتى أن 
أجهزة الحزب ومنظماته التي كانت تلتقي وتصدر البيانات كالعادة كانت فارغة من 
المحتوى لان كل شيء في البلاد كان عن صدَّام وياسم صذام. كما أن وفاة الخميني 
في 3 تموز/ جويليه 1989 لم يُثر أي مشاعر ابتهاج في العراق. 

وكانت فترة أواسط التسعيئيات بداية التنافس في صفوف الأسرة الحاكمة. 
فأصبح لعدي أعداء كثيرون داخل العائلة: وطبان أخ صدام ووزير الداخلية وحسين 
كامل وزير هيئة التصنيع الحربي وصهر صدّام حسين وصذام كامل. شقيق حسين 
كامل؛: وصهر صدام حسين أيضاً. وفي أيّار/ ماي 1995 شن عدي هجوماً إعلامياً 


(1) الحياة 1 حزيران/ جران 2003. 
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على عمّه وطبان في صحيفة 'بابل" التي سلمه صدّام رئاسة تحريرها. ولم يتوئّف 
الهجوم الاعلامي حتى استقال وطبان من منصبه. ولكن عدي لم يكتف بذلك بل 
تشاجر مع وطبان ومرافقيه فأطلق عليهم رصاص رشائه فأردى ثلاثة من المرافقين 
قتلى وأصاب عمّه في فخذه. وفي المستشفى حصلت مضاعفات طبية لوطبان فاضطر 
الجراحون إلى بتر رجله. 

وتذكُر زوجة وطبان الهام خيرالله طلفاح (وهي شقيقة ساجدة زوجة صذام) 
تفاصيل هذه الحادثة؛ التي وقعت في مزرعة أحد العراقيين. بدات المسألة عندما دُعي 
وطبان. وكان وقتها وزيراً للداخلية؛ إلى حفلة عشاء من أحد أقاربه وكانت الدعوة 
عامة حضرها أشخاص آخرون. وأثناء العشاء خرج قريب لوطبان وقتل مرافقاً لأحد 
المدعوين. وحاول وطبان في البداية تسوية الموضوعء لكته لم يتمكن من ذلك. فذهب 
رفيق القتيل فجراً إلى عدي صدام حسين وطلب منه أن يرتب له موعداً للقاء الرئيس 
صدّام ليشكو له ما حدث. لكن عدي قال له 'إِنَّ الأمر لا يستحق أن يصل إلى 
الرئيس سأتولى تسويته بنفي الآن". وتوجّه عدي إلى المزرعة وأطلق النار من رشاشه 
على الموجودين فأصيب وطبان0». 

وخحاف حسين كامل وشقيقه صدّام كامل على حياتهما من شرٌ عدي فقررا 
الفرار من العراق. وكان لحسين كامل اتصاللات مع دول غربية بسبب رئاسته لهيثة 
التصنيع الحربي» فأمنّ إتصالاً بالمخابرات الأميركية وتظاهر بالمرض وأنْه مفطر 
للعلاج في عمّان لمدة يومين. وفي 5 آب/أوت 1995. فرٌ حسين كامل وشقيقه صدام 
كامل إلى عمّان ومعهما أفراد عائلتيهماء ابنتي صدّام حين.ء رغيد ورناء وأطفالهما 
وشقيق ثالث هو جمال كامل. ولقد غظت وسائل الاعلام الغربيّة هذا الحدث على أنه 
تاريخي وأنه سيؤدي إلى السقوط السريع لصدّام حسين. وفي عمّان التقى حسين كامل 
بالملك حسين الذي ساهم في تهيل الفرار ثم أمضى أسبوعين في اجتماعات متفلة 
مع السي أي إيه في فنادق عمان. 

وكانت أهميّة حسين كامل للاميركيين في أنه ابن عم صذام حسين وزوج ابنته 
وحافظ أسراره ووزير هيئة التصنيع الحربي الاستراتيجية التي وظفت أكثر من 70 ألف 
شخص. فكان صيداً ثميناً للمخابرات الأميركية التي حصلت منه على كل ما يعرفه. 


(1) الحياة 3 حزيران/ جوان 2003, 
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وكشف لهم حسين كامل تفاصيل عن محطات ومصانع للاملحة الكيماوية التي لم 
يعثر عليها المفتشون. فأعاد مألة نزع السلاح العراقي إلى بدايتها. كما أنّ حسين 
كامل أذاع أمراراً خطيرة عن مواقع استراتيجية داخل العراق وعن الشركات الغربية 
التي كانت لا تزال تلبّي مشتريات العراق. وأعطاهم وثائق تكشف أنّ العراق يطور 
اسلحة جرئومية ومواد شل الأعصاب؛ وأعطاهم اسماء العلماء العراقيين الذين يقردون 
هذه النشاطات والدوائر العراقية التي تتولآها. وكشف أيضاً أن لا نوايا في الشان 
الذري لدى العراق» وأنّ الوكالة الذريّة قد قامت بمهمّتها وانتهى هذا البرنامج. 

وبعد فراغها من استجواب حسين كامل قامت المخابرات الأميركية بتسليمه إلى 
لجنة التفتيش الدوليّة لحم مساءلته من الناحية التقنية التي يجهلها أعضاء السي آي إيه. 

كان هذا التطوّر في غاية الخطورة لنظام العراق» إذ أعاد الحصار إلى درجات 
أفسى من السابق» وأظهر العراق بأنّه غير متعاون» وأنْ صدّام كاذب ويغظي برامج 
أسلحة الدمار الشامل. وكان ما فعله حسين كامل كارثة كبيرة حلّت على العراق وكل 
ذلك ببب الخلافات داخل العائلة المالكة. وجُنَ صذام وفقد شهيته للطعام وعن 
اللقاءات والاجتماعات لعذة أيام. كان يفكّر في الهاوية التي أوصله إليها أهله 
وأقرباؤه. وأخيراً في 17 آب/أوت. قرّر صدّام عزل ابنه عدي عن كل المناصب التي 
يتولآهاء وأعلن أنه يترا رسميّاً من كل أقاربه (ولكن كان هذا اجراءً مؤقتاً. لأنَ تفوذ 
العائلة استمر حتى آخر لحظة من حياة النظام). 

وقبل صدام بالمحتوم الذي أوصله إليه ابن عمّه حسين كامل» فسلّم إلى لجنة 
التفتيش كافة مخططات العراق في الأسلحة الكيماوية واليولوجية والمشاريع الصغيرة 
في البرنامج التووي. وفي حين كانت لجنة التفتيش تبحث في إنهاء مهمّتها والوكالة 
الدولية تستعدٌ لأمر مماثل وصدام يحتّهم على مغادرة العراق» تراجع الأخير عن ذلك. 
بل أقدم صدّام على إعطاء لجنة النفتيش آلاف الوثائق عن برامج التلح في جو من 
الاعتذار بأنّ تقديم هذه الوثائق الآن وليس قبل ذلك كان سببه هو ابن عمّه حسين 
كامل الذي كان يخبّأها بدون إذن منه. ثم قام صدّام بتدمير منشآت وأسلحة ومعدّات 
في حوزة العراق قبل أن يصل إليها المفتّشون. وهكذا في نهاية عام 1995: عاد 
الغتيش الدولي إلى بدايته فيما استمرّت العقوبات على العراق. 

وماذا عن حسين كامل وأخيه صدام كامل في عمّان؟ 

بعدما "عصرت' المخابرات الأميركية المعلرمات منهما تركتهما وشأنهماء 
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وكذلك فعل الأردنيون. إذ في الفترة التي كان فيها الأميركيون مهتمُون بالشخصيات 
العراقية كان الرسميون الاردنيون يقومون بزيارتهم ومجاملتهم. ولما انتهى الاستجواب 
لم يعد يزورهم أحد. ولذلك شعر الشقيقان بضألة أهميّتهما خارج العراق وبدأا سلسلة 
إتصالات مع المعارضة العراقية وخاصة تلك المقيمة في لندن للتعاون معها ضدّ 
صدام. ولكن لم يتشجع أحد للعمل مع حين كامل وأخيه ليس فقط لانهما من عائلة 
صذام حسين بل لانهما شاركا في جرائم النظام ضد الشعب العراقي. فعاشت العائلتان 
لعدّة شهور في عزلة بائسة في عمّان» وأصبح واقع حسين كامل؛ الرجل الثاني في 
العراق وأتوى رجل في نظام صدام حسين؛ واقع منفى ممل؛ فانهارت أعصابه وثُقل 
إلى المستشفى في كانون الثاني/ جانفي 1996؛ فلم يزره أحد من الأردنيين أو 
الأميركيين. ولذلك ما أن تحسنت صحّته حتى ركبت العائلتان في سيارات أرجعتهما 
إلى العراق في شباط/ فيقري 1996» ما عدا الشقيق الثالث جمال كامل البالغ من 
العمر 26 سنة وشقيق حين كامل الثالث الذي بقي في الأردن. 

وكالت لعودتهم مثل مغادرتهم. تغطية إعلامية واسعة فعرضتهم محطات التلفرة 
أثناء دخولهم إلى العراق؛ وانتشرت إشاعات أن صدّام حسين عفا عمًا مضى خاصة 
وأن العائلتين تضمان ابنتيه وأبني عمّه. ووصل الموكب إلى بغداد. فترججلت بنتا صدّام 
وأطفالهما وسمح لحسين كامل وشقيقه المتابعة إلى منزل ذويهما في تكريت. وعلى 
الطريقة القبليّة أمّنت لهما عائلتهما الحماية وحضر مسلحون شبان من أقرباء الشقيقين 
وأحاطوا بالمنزل. ويعد أربعة أيام هاجمت المنزل مجموعة مسلحة بقيادة علي حن 
المجيد (الكيماوي) وقتلت من بداخله. واعتبر الاعلام العراقي أنْ الجريمة ارتكبها 
أفراد العشيرة الذين أرادوا الانتقام من حسين كامل وشقيقه لتشويه سمعة العراق 
والعشيرة. أمّا ابنتي صدّام وأطفالهما فلم يؤذهم أحد واستمروا في الاقامة مع 
والدتهما حتى انتقلت النسوة إلى الامارات في 17 تموز/ جويليه 2003 بعد سقوط 
التظام. 

وكل هذه المصائب لم تغيّر طبيعة النظام بل زاد اعتماد صدّام على الأسرة 
وأصبحت كل سلطة في البلاد رهن أصيعه. وبعد نضب الموارد المالية التي استعملها 
النظام كجزرة داخلية» استنبط سياسة الاقطاع التركي القديم فاشترى ولاء القبائل بمنح 
مشايخها صلاحيات إقطاعية حول ملكيّة الأراضي واسكمارها. وكان ذلك ضربة مسمار 
في نعش إنجازات السنوات الذهبية للعراق في السبعينيات وضربة الاصلاح الزراعي. 

وبعد سقوط نظام صذام حسين عام 2003 كانت إحدى المشاكل الطريفة التي 
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واجهت الشعب العرافي هي كيفية التخلّص من اسمه وصوره وتمائيله المنتشرة في كل 
مكان. فمطار بغداد هو "مطار صدام الدولي" وأفضل المدارس والمستشفيات في 
البلاد حملت اسم 'مستشفى صذام" و'مدرسة صدام'. وعدد كبير من المؤسسات 
التجارية والمطاعم والفنادق حمل اسم صدام أو علق صوره. وهناك أحياء في المدن 
حملت اسمه مثل حي الصدامية في الكرخ الذي أعاد صذام بناءه من جديد بعدما 
دمرته الطائرات الأميركية في شباط/ فيقري 1991. ولقد نعت الشعب الحي بالصدامية 
لان كل حجر استُعمل في بنائه كان اسم صدّام منحوتاً عليه”'. وفي حي الاسكان في 
بغداد نزع موظفو 'مستشفى صذام' اسمه وكتبوا مكانه اسم 'مستشفى الاسكان"'. 
وبقي في العراق بعد سقوط بغداد ملايين السلع الاستهلاكية التي تحمل صور صذام 
كالساعات والقمصان. 

كما استمرٌ العراق يستعمل العملة التي تحمل صورة صدّام وخاصة من فئة 250 
ديناراً. حيث درج الناس على استعمال اسمه في تعير البضائع؛ مثلاً “هذه الباعة 
تساوي مائة صذام"'. ولقد أقدم الزوار الأجانب من جنود وموظمّي الأمم المتحدة 
وصحافيين على شراء ساعات اليد التي تحمل صورة صدذام والتي لا يتجاوز سعر الواحدة 
منها سبعة دولارات. فيما أحجموا عن شراء تلك الذهبية الباهظة الثمن التى تحمل أيضاً 
صور صدَام. وفي العام 2003 كانت الملايين من هذه الساعات قيد الاستعمال في العراق 
لأنْ استبدال الساعة التي تعمل أمر مكلف للعراقيين يسبب الوضع الاقتصادي. وبسبب 
هذا الوضع أيضاً كان من غير المنطفي أن يحظم العراقيون سلعاً وأدوات يستعملونها لانّها 
تحمل صور صذام. ولكن مشكلة تسويق ملابين الملابس التي تحمل صورة صذام كانت 
أكبر من قصة الاعات التي تختبىء تحت كم اليد. 
إنتفاضة الشيعة والأكراد ومجازر 1991 

في 11 تشرين الأول/ أوكتوبر 1990. صرّح الرئيس بوش الأب: *كلنًا نريد 
أن يذهب صذام؛ واتمنى أن يقوم الشعب العراقي بشيء لتحقيق ذلك'. كما كرّر 
الجنرال نورمان شوارزكوف» قائد القرات الأميركية في الخليج. خلال العام 1990 


دعوته للشعب العراقي لينتفض ضد صدام. ولم تخل مناسبة عامة إلا وذكر بوش هذا 
الأمر. كما أمقطت الطائرات الاأميركية ملايين البيانات من الجو تدعو العراقيين إلى 


دق أصبع اسم الحي «مدينة المدر» بعد الغزر الأميركي عام 2003. 
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الثورة. وهكذا عندما وقع قادة الجيش العراقي وثيقة نهاية الحرب في 3 آذار/ مارس 
1 كان الشيعة في جنوب العراق قد بدأوا ثورة شعبية ضد النظام» وكانت الطلقة 
الأولى من دبابة عراقية في مدينة البصرة أطلق قائدها قذيفة باتجاه صورة ضخمة 
لصدام بعد حديئه المرتجل أمام تجمّع من المواطنين. فبدات التظاهرات الشعبية تنادي 
'صدام شيل إيدك شعب العراق ما يريدك' و'لا إله إلا الله صذام حسين عدو الله". 
وانطلقت حركات التمرّد ضد قوى الأمن في البصرة والناصرية. وعندما امتدت 
الانتفاضة إلى النجف وكربلاء» تحوّلت إلى العنف وحصلت اشتباكات دامية مع قوى 
السلطة. وخلال أريعة أيام سقطت مدن الجنوب الرئيسية: البصرة والنجف والناصرية 
والعمارة والحلة وكربلاء والكوث بأيدي الانتفاضة. 

وتشسجع الاكراد في الشمال فانتفضوا أيضاً واستطاعوا خلال أيام السيطرة على 
مدينتي كركوك والسليمانية. وهكذا ما أن مرّت عشرة أيام على نهاية الحرب حتى 
كانت نسبة 60 بالمئة من أراضي العراق خارج سيطرة السلطة المركزية. 

ووجّه قادة الانتفاضة نداءً إلى قوى التحالف في الكويت وجنوب العراق 
لساعدة الشعب العراقي تثبيت أقدامه بمواجهة نظام صدام. ولكن الرئيس بوش رفض 
هذا الطلب وأوعز لمساعديه أن يطلبوا من السعودية عدم ماعدة الانتفاضة لان 
واشنطن لا ترغب في إزالة صدام واستداله بسلطة للشيعة والأكراد. وصرّح ناطق باسم 
اليت الأبيض أن واشنطن لا تشعر بالذنب إذا لم تدعم انتفاضة العراق وأنها لا تريد 
التدخل في مسائل العراق. واعتبر المنتفضون أنْ وجود الجيش الأميركي في جنوب 
العراق سهّل للنظام الانقضاض على الانتفاضة ونحرها فيما القوات الحليفة إما تتفرّج 
أو تمنع المنتفضين من التلّح ومهاجمة الحرس الجمهوري. ولم يكن “الحياد' 
الاميركي بريئًء إذ إن شوارزكوف صرّح بأنّ الشعب العراقي يشارك صدّام جريمته لأنه 
هلل لاحتلال الكويت وقبل بالنظام. كما أنْ الولايات المتحدة لم ترغب بانتصار 
انتفاضة شيعية قد تقّوي إيران وتساعدها في السيطرة على أجزاء من العراق. في حين 
كانت انتفاضة الاكراد مفضرب عليها من تركيا. ولذلك فضّلت أميركا حكم صدام 
على انتصار الانتفاضة الشعبية. 

بعد ساعات من بدء الانتفاضة في البصرة علم صدام أن الأميركان لا 
يدعمونها. في حين سمحت اتفاقية الاستلام بين الجيش الاميركي والجيش العراقي 
في صفوان للعراق باستعمال طائرات الهليكوبتر الفتاكة. وجاء رد صذام برعة. فعين 
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ابن عمه علي حسن المجيد 'الكيماوي' وزيراً للداخلية وأعطاه صلاحيّات كاملة 
لقيادة القوات النظامية في جلوب العراق لضرب الانتفاضة “وسصق مراكز الخيانة'. 
وفي بغداد عين صهره حسين كامل ونائبه طه ياسين رمضان مؤولين عن القطاع 
الاوسط مع أوامر بقتل كل من ينتفض 

واستعمل صذام الجيش ومعذاته بتفوق ضد العصاة الفقراء الذين لم يملكوا 
سوى أسلحة فرديّة ووعد وهمي بأن أميركا ستاعدهمء فكان المنتفضون يواجهون 
الدبابات بالعصي والحجارة. وتحرّك صدام إعلاميًا وسياسيا وعيّن سعدون حَمّادي وهو 
من عائلة شيعيّة رئاً للوزراء. وفي البداية بدات انتفاضة الجنوب تتحُذ منحى طائفياً 
وسط نداءات من أجل حكم شيعي في العراق وتدتحل مباشر من 'المجلى الأعلى 
للورة الاسلامية' في العراق المدعوم من إيران والذي إتخذ مركزاً له مدينة خورامشهر 
الايرائية المجاورة للعراق. ومع امتناع أميركا عن التدحل خافت إيران بان تدخلها لن 
يرضي قوى التحالف. كما أنْ الرئيس المصري حسني مبارك طلب عدم التدخل 
الخارجي في أحداث العراق التي بدأت تتجّه نحو حرب أهلية. ووسط انتقام شيعة 
الجنوب من رموز حزب البعث والنظام سقط الكثير من القتلى من اللنة ما ميج 
المشاعر في المثلث الني إلى غرب وشمال بغداد؛. وعاد ضباط الجيش يلتفون حول 
نظام صدَّام حسين عندما لحظوا الانزلاق نحو التمذهب. وأصبحت تكريت وجوارها 
قلاعاً مسلّحة ليس ضد الغزو الاميركي ولكن تحتّباً من أعداء داخليين من الشيعة 
والأكراد ومعارضي النظام الآخرين. 

في هذه الأجواء توججه على حسن المجيد على رأس ثلاث فرق عسكرية وعلى 
مرأى من قوات التحالف واستطاع قمع ئورة الجنوب. وقاد حسين كامل وطه ياسين 
رمضان كتائب دبابات للهجوم على كربلاء والنجف؛ فيما قمع عزت ابراهيم الناصرية. 
وأخيراً حضر صدام إلى النجف وأطلق مسدسه في الهواء ابتهاجاً. ولقد قُتل في الايام 
الارلى للهجوم الحكومي سبعة آلاف مواطن منهم 1400 في النجف؛ ولكن كانت 
هذه البداية فقط. إذ ما أن عادت اليطرة للنظام حتى بدأت المجازر وعمليات القتل 
الجماعي. 

ويقذر عدد ضحايا الانتفاضة الفاشلة في صفوف الشيعة عام (99! ب50 الفا 
على أفل تقدير وبعض المصادر تقول 300 ألف. ودمّرت قوى النظام 15 متشفى 
وعاقبت الأطباء والممرضات الذين عالجوا الجرحى من المنتفضين. كما قامت القوى 
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النظامية بممارسات بشعة كقطع آذان الأسرى وشطب جبين المنتفضين بسكين كعلامة 
إذلال مدى الحياة. وتمّ إعدام العسكريين الذين التحقوا بالانتفاضة ميدانيّاء وبعضهم 
كان من كبار الضباط. 

وعوقب رجال الدين رغم أنهم دعوا أثناء الانتغاضة إلى التعقّل والاعتدال. ولقد 
تقصّد النظام علماء الدين الشيعة منذ بداية البعييات فانخفض عددهم من عشرة الاف 
عام 1971 إلى 650 فقط في نهاية آذار/ مارس 1991. وفي نيسان/ أقريل أجبر النظام 
أبر القاسم الخوئي أحد رجال الدين الشيعة على الحضور إلى بغداد للقاء صذام. 

في الشمال شنّت القوى النظامية حرياأ دامية ضدّ الأكراد أجبرت مليوني مواطن 
على الفرار عبر الحدود التركيّة. ولم تكن هذه المرّة الاولى التي يعاني منها الشعب 
الكردي من تبدّل مزاج السياسة الأميركية. 

وخلال أسبوعين استطاعت فرق الحرس الجمهوري من استعادة السيطرة على 
كركوك والسليمانية؛ فبدا الجيش حملة اعدامات وقتل مجاني في صفوف الاكراد. 
وانتشرت ظاهرة المقابر الجماعية في الثمال والجنوب التي بدأ العالم يشهدها في 
أيْار/ ماي 2003. 

وكان المنتفضون الشيعة يتصرفون بعفوية ومن دون تخطيطهء فارتكيوا بعض 
الاغلاط بسبب حماسهم وقتلوا بعض مسؤولي حزب البعث وعناصر الامن بدون 
محاكمة أو لذنب معيّن؛ ورموا جنوداً في النهر وأعدموا سبعة ضباط. كما أن 
الميليشيات الكردية قتلت 300 جندي ربما كانوا انفسهم من ضحايا النظام. وقام 
المنتفضون بتعذيب من يعتقلونه من القوى الحكومية مهما كان شأنه بسيطاً. وأحياناً 
قتل الأسرى وتقطيع أوصالهم. فكان التنكيل يعناصر الجيش دافماً للجنود الشيعة 
وغيرهم من الجنود الذين قد يؤيدون تغيير النظام» عدم الالتحاق بثورة تقتل زملاءهم. 
وهذه التصرّفات حمست العصبية السنيّة العراقية أيضاً فامتدعت أطراف معارضة لصدّام 
من السنّة عن الالتحاق بالثورة التي أصبح لها طابع شيعي0". 

ولم تكن هذه الممارسات السلبية منتشرة بكثرة في انتفاضة الجنوب لأنْ قادة 
الشيعة الدينيين امتنعوا عن مباركة هذه الأعمال وانتقدوا تصرّفات العصاة وكانوا أكثر 


(1) وهنا حدث في تاريخ لبان في القرن التاسع عشر عندما ثار فقراء السوارنة على رجال الاقطاع 
الدرزي؛ فاعتبر فقراء الدروز هذا التحرّك موجهاً نحو الدروز ووقفوا ضد الموارئة. 
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وعياً في مواجهة الاندفاع الشيعي الطائفي في حرصهم على وحدة العراق والابتعاد 
عن الحرب الأهلية 0 

أما الفئات المثقفة من الطبقة الوسطى العراقية التي اخترفت كل الفئات فإنها 
رأت في الانتفاضة تحرّكاً طائفيّاً وإثنيّاً يقوده الشيعة والأكراد ضد وحدة الشعب 
والوطن العراقي. وشكل غياب الحزب الشيوعي العراقي الذي كان من الممكن أن 
يشكل مجموعة وسطى بين الثائرين والذي شلّته عقود من القمع والتصفيات حلقة 
مفقودة أضعفت معنى الانتفاضة وقيادتها فأجهضها النظام في مهدها. كما أنْ المعارضة 
المتعدذدة خارج العراق لم يكن لها دور هام فيما حدثء فاقتصر دورها على نشاطات 
أعلامية. 

وفي 3 نيسان/أقريل 1991 أصدر مجلس الأمن القرار 687 الذي حدّد سيامة 
نزع الأسلحة والعقاب الجماعي ضد العراق للعقد المقبل؛ ويدء مرحلة الحصار 
القاتل. فلقد دعا القرار إلى إرسال فرق تفتيش لمنع العراق من تطوير أسلحة الدمار 
الشامل»؛ مطالبا العراق بدفع مئات المليارات من الدولارات تعويضا للكويت ودول 
أخرى. وآمرأ النظام بوقف العنف ضد الشعب العراقي. وقامت أميركا وقرتنا 
وبريطانيا بإقامة مناطق حظر جوي منعت الحكومة المركزية من استعمال الطيران في 
الشمال والجنوب ضد الشيعة والأكرادء وكذلك بخلق محميّة للأكراد في الزاوية 
الشمالية الشرقية من العراق. وعلى الأثر دخلت قوات مشتركة غربية إلى شمال العراق. 

وكان القرار 687 الحلقة الرئيسية التي استعملتها الولايات المتحدة في كافة 
ذرائعها للهجوم على العراق فيما بعد (بدعوى امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل» 
أو تحرير الشعب العراقي من حكم صدّامء أو منع العراق من تهديد جيرانه). ووعد 
بوش الاب أنّ العقوبات والحظر لن يرفعا ما دام صدّام في الحكم. وأصبحت 
الغارات القاتلة أمراً روتينياًء فكانت عمليات أخرى في تموز/ جويليه وآب/اوت 
2؛ وغارات أخرى كل شهر تقريباً. 

بلغ عدد ضحايا الأكراد في الانتفاضة مائة ألف بين قتيل وجريح ومليرني 
مهججر. ولانّه ذاق درساً صعباً من وعود الغرب الكاذبة»؛ حضر جلال الطالباني إلى 
بغداد في 25 نيسان/ أثريل 1991 ووقّع اتفاق حكم ذاتي مع صذام» وكان البرزاني 


(1) ولذلك كانت اكداءات الكبرى بعد مقوط بغداد في نيان/أثريل 2003 هي للرحدة البّة الشيعية. 
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عازماً على القيام بالأمر نفسه. ثم يتساءل المرء عن الدعوات الأميركية المتكرّرة 
للشعب ليثور ضد صدام. ذلك أن أميركا لم يعجبها صذام ولكنها أرادت حاكماً 
مطواعاً وليس خميناً جديداً في بغداد. وكانت دعرتها بالضبط إلى انقلاب داخلي يقتل 
صدّام ويحافظ على النظام السياسي نفسه. 

ولم تكن انتفاضة 1991 هي الآخيرة في عقد التسعينيات. ففي آذار/ مارس 
5 حصلت محاولة أخرى للانتفاض في الشمال ضمّت المؤتمر الوطني بقيادة 
أحمد الجلبي وجلال الطالباني ومسعود البرزاني بدعم من وتنسيق مع الولايات 
المتحدة. واتصلّ هذا التحالف بالسيّد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة 
الاسلامية في العراق. المقيم في طهران. للتنسيق على أساس أنْ أي انتصار يحقّقه 
تحالف الشمال سيشبجع جماعة المجلس الأعلى وحزب الدعوة على انتفاضة جديدة 
في الجنوب. وبدأت الميليشيات بقيادة الجلبي والطالباني بالعمل العسكري ضد القرات 
الحكومية ولكن البرزاني لم يشارك. فعدل الحكيم عن أي تحرّك في جنوب العراق 
مفضّلاً مراقبة تطور الوضع. وكانت المفاجاة أن ميليشيا الجلبي والاتحاد الوطني 
الكردستاني بماعدة ملحي التركمان والأشوريين حققوا انتصارات فعليّة ضد القوى 
النظامية. فاستولوا على عدد كبير من البلدات وأجبروا ثلاث فرق عسكرية على 
التراجع أمام الهجومء وأطبقوا على الكتيبة 38 وأسروا 700 جندي. واستفاد تحالف 
الشمال من خبرة الجنرال توفيق السامراني رئيس شعبة المخابرات العراقية الذي انقلب 
على صذام وانضم إلى المعارضة في منطقة الأكراد. 

ولقد تقلّبٍ موقف البرزاني من الانتفاضة من مؤيد في البداية إلى محايد بعد 
انطلاقها. ولكن ما أن اشتدّت المواجهة حتى أصبح البرزائي معادياً للتحالف 
المعارض. فقامت ميليشيا الطالباني بمهاجمة قوات البرزاني وقتلت مائتي عنصر 
واستولت على عدد من البلدات الموالية للبرزاني. وفي غياب الدعم اللوجستي 
الأميركي من مال وسلاح ومعداتء بدأ التحالف يضعف وأخذت الأمور نجه نحو 
حرب بين الطرفين الكرديين الرئيسيين وليس نحو انتفاضة واسعة ضد صذام حسين كما 
كان مأمولاً. ولعل غياب التنسيق والعمل المشترك بين الجماعات المعارضة كانا 
السبب الرئيسي في الفشل وليس قرّة النظام. إذ أثبتت المعارك الأولى بين الميليشيات 
والسلطة أن الجيش لم يكن مستعداً للدفاع عن النظام وأنْ عدداً كبيراً من الضباط 
والجنود كانوا على وشك قلب ولائهم. وقامت ميليشيا البرزاني بهجمات مضادة فرذت 
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الجماعات الأخرى عن مناطقها وحقّقت انتصارات ميدانية. ولكن هذه الانتصارات لم 
تدم طويلاً» إذ استعاد الطالباني أنفاسه مجدّداً في آب/أوت 1996: وهاجمت مييثيا 
الاتحاد الوطني الكردستاني جماعة البرزاني وردتها إلى بقعة صغيرة من شمال العراق. 
وبمواجهة هذا الوضعء طلب البرزاني الدعم من صذام. فكان رد القوى الحكومية 
سْرَيعاً ومتقناء إذ شنت وحدات من 'الحرس الجمهوري' و'الحرس الجمهوري 
الخاص* هجمات على مواقع الطالباني التي انهارت بسرعة. وني أوج الاندقاع 
العسكريء. وصل الجيش العراقي إلى الحدود العراقية الايرانية لأول مرّة منذ سنوات 
وسقطت مدينة أريل؛ عاصمة الأكراد بيد الجيش. 

وكانت الفائدة لصدّام مزدوجة. ذلك أنْ ميليشيا 'المجلس الوطني" بقيادة 
الجلبي كانت تعمل في منطقة الطالبانتي فسقط أفرادها بأيدي الحرس الجمهرري 
ومعهم مئات الوثائق التي أظهرت ضلوع السي آي إيه في الانتفاضة وتمويلها وقيادتها 
وتسليحهاء وخطط مفضلة للمخابرات الأميركية عن نشاطاتها في العراق» ووثائق عن 
نشاطات الجلبي والميليشيات الكردية في الحرب ضد نظام صدام. وكشفت الوثائق 
أسماء مئات المتعاونين للسي آي إيه وعملائهم. وتبع هذه الاكتشافات اعتقالات 
بالجملة وإعدامات لعملاء السي آي إيه من العراقين. وفْرٌ الذين لم يعتقلهم النظام إلى 
الولايات المتحدة ليعيشوا هناك. ولكن مرعان ما تصالحت القوى الكردية العراقية 
وغادر الجيش أربيل. وكالعادة أعلنت واشنطن أنّها لا تتدخّل في قتال داخل العراق 
(...)» ولكنها استغلت الحدث لتزيد من ضغطها وعقوباتها على العراق. فبالاضافة إلى 
اطلاق صواريخ كروز مدمّرة على مواقع داحل العراق» قدمت أميركا مشروع قرار 
لوتف برنامج النفط مقابل الغذاء وفرض عقوبات جديدة على العراق. ولكن كافة دول 
العالم وقفت ضد المشروع الأميركي. 

أمَا سبب عدم تدخل أميركا لمصلحة حلفائها في الشمال هذه المرّة فذلك لان 
واشنطن قررت التعاون مع تركيا ضد “"حزب العمال الكردستاني' الناشط داخل 
الأراضي التركية والذي يتَّخدْ مواقع داخل العراق. ولذلك صمتت عن تحرّك صدّام 
حتى يتوصّل العراق وتركيا إلى ابطر المشتركة على نشاطات حزب العمال الكردي. 
وكان هذا الحزب يفاتل الجيش التركي في شرق تركياء وقد قويت شوكته وكان 
ضرورياً لحكومة أنقرة أن يستقر الوضع في شمال العراق حتى تتمكن من ضريه. 
وكذلك سمح صذام من ناحيته للجيش التركي دخول الأراضي العراقية لتعقب عناصر 
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حزب العمال.» فبدأت تركيا حملات بلغت قوّتها بعض الأاحيان 40 ألف جندي. 
وبدت في هذه المسألة ملامح إقليمية للقضية الكردية. فالأكراد الأتراك كانوا يطالبون 
بما حصل عليه أكراد العراق منذ السبعينيات ولكن حكومة أنقرا رفضت ولم تعترف 
بحقوفهم وهي دولة تدّعي الديموقراطية وحليفة للولايات المتحدة وعضوة في الحلف 
الاطلسي وطارقة لباب العضوية في الاتحاد الأوروبي. وكانت المهزلة أنْ تركيا كانت 
تستعمل سلاحها الجوي بحريّة ضد الأكراد في شمال العراق في حين فرضت أميركا 
حظراً على أي طيران عراقي في نفس المنطقة. 

ولم يكن الأكراد وحدهم في الساحة ضد صذامء ففي 2! كانون الثاني/ جانقي 
6 هاجم رجال حزب الدعوة الاسلامية الشيعي موكباً لعدئ ابن صدام في وضح 
النهار في بغداد وأطلقوا عليه الرصاص بغزارة. فقتلوا اثنين من مرافقيه وأصابوه بعدّة 
طلقات في جسمه. ورغم أنْ عدي نجا من الموت إلا أنه أصيب بشلل وبات يحتاج 
إلى أدوية وعلاج في السئوات المقبلة''. وفوق ذلك فرّ جميع أفراد المجموعة 
المهاجمة. وأتى هذا الهجوم بعد هجوم آخر قام به حزب الدعوة في قرية الدجيل على 
موكب صدامء فكانت هذه المرّة الأخيرة التي يشهد فيها الشعب موكباً لأفراد الأسرة 
الحاكمة في الأماكن العامة. 

ورغم انهيار البلاد الاقتصادي والاجتماعي والحصار والحروب والكوارث» 
استمرٌ صدّام في عمليات الاقتصاص من المعارضة. ففي 27 شباط/ فيقري 21999 
إغتالت قوى أمنية السيّد محمد صادق الصدر أحد زعماء الشيعة وابنيه؛ في أسبوع 
شهد اعتقال المئات والمزيد من التصفيات الجسدية لعسكريين ومدنيين ممن اعتبرهم 
النظام خوئة. وشهدت الفترة 1998 إلى 2001 المزيد من المواجهات بين لجنة 
التفتيش وصدّام ومراوحة الأزمة المعيشيّة والاقتصادية العميقة. ولكن ذلك لم يردع 
صدام عن بناء القصور البالغة الكلفة وأن ينفق الأموال على قوى الأمن والحرس 
الجمهوري الخاص الذي يحميه. وما أقلق الشعب العراقي أيضاً أن اموال النفط مقابل 
الغذاء كانت تُحوّل إلى صدام وعائلته الذين أساؤوا استعمالها وبعثروا بعضها لغاياتهم 
الخاصة وللائفاق على الأجهزة الأمنية وأزلام النظام. وهكذا كانت ضربة المعلم 


(1) حتى قله الأميركان هو وأخره في 22 تموز/ جويليه 2003 في الموصل. 
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الاميركية هي قهر الشعب العراقي وتركيعه وإبقاء صدّام قويًاً جالساً على احتكار الغذاء 
والدواء. 

وخلال عقد التسعينيات واصل صذام القمع رغم الحصار والانهيار فكانت 
أجهزة المخايرات والأمن المتعددة تعتقل المواطنين بتهم مختلفة وتسجنهم أو تقتلهم 
بدون ذنب. ففي أوائل التسعينيات قتلت أجهزة الأمن مئات المواطئين وسجنت 
وعذّبت الألوف بدون جريمة. فقط لانهم موضع شك أو لصلتهم بشخصية أو بحزب 
ولو من بعيد. أمَا إذا كان المتّهم موظفاً حكومياً أو في الجيش أو في الحزب أو 
رجل دين فكان عقابه مضاعما. 


قراءات إضافية لهذا الفصل: 
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2. علي الشمرائي؛ صراع الأضداد ‏ المعارضة العراقية بعد حرب الخليج؛ دار الحكمة لندن. 2002. 
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في التسعينيات أصبحت اليابة الأميركية تجاه العراق كمن يقط 
طائرة مدنية ب300 راكب لانقاذها من خاطف واحد. 


في الفترة الممتدة من آب/ أوت 1990 وحتى أيّار/ماي 02003 خضع شعب 
العراق لحصارين الأول دولي تقوده الولايات المتحدة إلى أعلى درجات القسوة 
بذريعة القرارات الدولية» والثاني داخلي يقوده نظام صدام حسين. فعملت الولايات 
المتحدة على معاقبة الشعب بحجة مكافحة صذامء واستغل صذام المواجهة مع أميركا 
ليسيء إلى شعبه. والحقيقة أن العراق ليس أول دولة صدرت قرارات دولية بحقّها إذ 
أصدر مجلس الأمن عشرات القرارات بحق اسرائيل حول القضية الفلسطيئنية ولم يُنفذ 
أيّ منها. ولكنه كان أول دولة في التاريخ تتعرّض لهذا التطبيق الوحشي لقرارات 
مجلس الأمن وإلى هذا المستوى من المغالاة في العقاب. فالحظر الذي شرعنته 
القرارات الدولية تحوّل إلى عقاب شديد لأرض الرافدين (أنظر الملحق رقم 2). 

وأصبح السلاح الأكبر لعقاب العراق هو تدمير العراق تحت غطاء نزع أسلحة 
الدمار الشامل الذي من أجله تأسست لجنة خاصة للأمم المتحدة (أرنكوم) في 18 
نيسان/أفريل 1991. وبمساعدة الوكالة العالمية للطاقة الذريّة سعت اللجنة إلى البحث 
عن الأسلحة العراقية وتدميرها. وكان في قوام طاقمها علماء أسلحة كيماوية وبيولوجية 
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ودييلوماسيون وخبراء أملحة من عشرين بلداً. وكانت الحجّة أن العراق يهدد جيرانه 
بهذه الأسلحة ولذلك يجب نزعها منه. أمّا عن مصير ملايين العراقيين الذين صبروا 
2 عاماً في ظل القمع والهوان فهذا لم يكن من شأن الأسرة الدولية. بل إن ما بدأ 
كانهيار قتصادي عكيّة نهاية الحرب مع إيران عام 1988: أصبح كارئة إنسانية بكل 
أبعادها بعد نهاية حرب الكويت عام 1991. 

في الشهر الأول الذي أعقب الغزو العراقي للكويت عام 1990 أعلن الصليب 
الأحمر الدولي أنْ الحصار على العراق مناقض للقانون الدولي لانّه يمنع الغذاء 
والدواء من دخول العراق. فعدّل مجلس الأمن حدّة القرار 661 القاضي بالعقوبات 
والحظر الاقتصادي. وأعلن: 'أنْ مجلس الأمن قرّر السماح باستيراد إمدادات محدّدة 
للاستعمال الطبي؛ وفي حال الظروف الانسانية» إستيراد المواد الغذائية'. وترك 
مجلس الامن مسألة تحديد 'الظروف الانانية' التي يُسمح بموجبها استيراد الغذاء 
للجنة أقرّها القرار 66١1‏ الذي وضع العقوبات. 

ورغم أن القرارات الدولية ارتبطت جميعها بمسألة احتلال العراق للكويت»؛ إلا 
أن الولايات المتحدة لم تكتف بخروج الجيش العراقي من الكويت بل قامت وخلال 
معة أسابيع في كانون الثاني/ جانفي وشباط/ فيقفري 1991 بتدمير البنية التحتية العراقية 
في طول البلاد وعرضهاء شملت الجسور ومحطات الطاقة والري والصرف الصحي 
و"أعادث البلاد إلى العصور الوسطى" كما وعد القادة العسكريون الأميركيون. ووصل 
الاحتقار الغربي للحياة العربية أن الجنرال تورمان شوارزكوف عبّر عن كرهه لشعب 
العراق بالقول: "أتمتى أنهم يتضورون جوعاً وعطشاً"”". وزاد في الطين بلة أن 
العراق مُنع من التصدير غير المحدود للنفط. مصدر عيشه الأساسي» فبقي وضع 
الدمار على حاله حتى العام 2003. 

وبدا الشعب العراقي يقتصد في الغذاء ويقتّن استعمال الطعام ابتداء من 2 
أيلول/ سبتمبر 1990. وفي 16 أيلول/ سبتمبر 1990 صوّر الرئيس بوش الازمة حول 
الكويت بأنها 'صراع بين العالم أجمع وشخص واحد هو صذام حسين؛ وليس عندنا 
أي مشكلة مع الشعب العراقي'. وبالتنسيق مع الرئيس المصري حسني مبارك تم 
تصوير الرئيس العراقي بأنّه وحش بشريّ لا يمكن التفاوض معه. ولم يكن الحظر 


(1) صسفة الاندبندنت اللبريطانية 9 أبلرل/ تبر 1990. 


216 


الانهيثر 


الاقتصادي سلاحاً سياسياً بيد مستعمليه يل عقاباً غير مبرّر للشعب العراقي. إذ لم يكن 
مبرراً أن اللجوء إلى القرّة العسكرية كان خيار أميركا الأول إذا كانت فعلاً تؤمن أن 
الحظر يعطي نتيجة ما. ولكنها في الحقيقة أجازت لنفسها استعمال كل الوسائل 
المتاحة لاركاع شعب العراق. 


برنامج النفط مقابل الغذاء 


لم تغمض عين المجتمع الدولي عن الفقر والجوع والتدهور المعيشي في داخل 
العراق» بل جمع المراقبون تقارير مفصّلة عن المعاناة. وبعد ستة شهور من نهاية 
حرب الخليج؛ إعترفت الأمم المتحدة بالازمة الانسانية ومئحت الحكومة العراقية 
رخصة لشراء الغذاء والدواء بقيمة ملياري دولار قابلة للتجديد. وهذا ما أصبح يعرف 
باسم برنامج النفط-مقابل- الغذاء الذي منح الولايات المتحدة وحلفاءها صلاحيات 
واسعة في تقرير ما يحق وما لا يحق للعراق استيراده. حتى أن البرنامج ورّع المبلغ 
حسب الأوجه التي رآها مناسبة: جزء للمحمية الكردية في الشمال وجزء لتمويل لجنة 
نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة وجزء لتعويض الكريت وجزء لشراء الغذاء وجزء 
لشراء الأدويةء الخ. حتى أن البرنامج فرض على العراق تقديم مكافأة لتركياء التي 
قدمّت تسهيلات للولايات المتحدة؛ عبر إجباره ضخ نفطه عبر أراضيها لكي تجني 
الأرباح. والحقيقة أن ميزانية اللجنة الدولية استهلكت نسبة كبيرة من عائدات النفط 
العراقي. فاللجنة أقامت شبكة ميدانية مع ما احتاجته من موظفين دوليين وعلماء 
وديبلوماسيين استهلكوا ملايين الدولارات شهريًا على حاب الشعب العراقي» 
ووصلت رواتب بعض الموظّفين الدوليين داخخل العراق إلى أكثر من 100 ألف دولار 
في السنة؛ في حين تدهور راتب الموظف العراقي في القطاع العام إلى بضعة 
دولارات في الشهر . 

في البدء رفض صدام البرنامج لأنّه يمحي سيادة العراق على نفطه ويهدد عيش 
العراقيين في بلد يستورد نسبة 65 بالمئة من غذائه (رغم أنْ أراضيه خصبة وشامعة) 
و80 بالمئة من أدويته رغم تقدّمه العلمي في الصناعات الكيميائية والبيولوجية. وسعى 
العراق إلى تحسين شروط برنامج النفط مقابل الغذاء ولكن أميركا ومعها بريطائيا 
رفضتا أي تعديل. لم يكن في أولويات الاهتمام الأميركي مصير الشعب العراقي 
ومصلحتهء إذ كان بالامكان تحسين ظروف الناس باطلاق حريّة استيراد الغذاء 
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والأدرية مع شدّ الحزام على صدامء ولكن هذا لم يحدث. بل كان الأهمء. كما قالت 
واشنطن مراراء نزع اسلحة العراق. حتى أنّ مسألة عدم تعامل صدّام مع لجنة التفتيش 
بالدقة التي تريدها واشنطن أذى مراراً إلى إصدار قرارات دولية جديدة ضد العراق 
(من نص القرار 707 لمجلس الأمن: 'على العراق افساح المجال للجنة التفتيش 
بدخول أي موقع تختاره وبدون شروط). 

وأمام رفض صدّام القبول ببرنامج الغذاء وعناد واشنطن عدم تحسين الشروط؛ 
دفع الشعب الثمن مضاعفاً؛ فحتى أساسيّات الحياة بدأت تنعدم من مياء الشفة إلى 
الكهرباء. وبدأ التقنين على نطاق واسعء وعاش العراقيون بدون كهرياء لفترات تتراوح 
بين 18 و22 ساعة يومياً؛ ومتى حضرت كانت شحيحة ولمدّة لا تتجاوز الساعتين أو 
الثلاث. وتعظلت معظم وسائل المواصلات العامة من أوتويسات وقطارات وعجر ذور 
الدخل المحدود عن التنقل بسبب عدم امتلاكهم للسيارة. وحتى نظام الصحة العامة 
انهار ومعه تدهورت العناية والاستشفاء؛ فانحدر معدّل الأطباء إلى عدد السكان حتى 
أصبح بين الادنى في العالم (طبيب واحد لكل 40 ألف مواطن). بيئما انقطعت 
الأدوية وخاصة المضادات الحيوية”؟ التي شكّل غيابها تهديداً للحياة. 

وخلال عام من نهاية حرب الكويت وصل تأئير الحصار إلى درجة انقطاع 
الورق؛ فاستعمل الموظفون الوثائق الحكومية القديمة ليكتبوا على الناحية الفارغة» 
فهدّد هذا الأمر مستوى التوثيق في الحكومة. ولكن هذا الامر لا يقارن بالمرحلة التي 
تلت سقوط بغداد في نيان/ أفريل 2003 حيث عمد الاوباش إلى اقتحام الوزارات 
والأبنية العامة وحرق ملمّاتها وتجهيزاتهاء وكلها تمثل البنية الحيوية لاستمرارية دولة 
العراق بعد صدّام. 

وطرقت المجاعة أبواب العراقيين في التسعينيات إلى درجات لم يعهدوها سابقاً 
ولا حتى في أيام الامبراطورية العثمانية. فاكتفت العائلات بنصف كميات الطعام 
وعانى ملايين الأطفال من ضعف التغذية. وانتشرت الأمراض بسبب انهيار المرافق 
الصحية؛ ولم تعد هناك جهة تجمع النفايات» ففظت الشوارع أكوام الزبالة» وانتشر 
المنسوّلون وجامعو فضلات المزابل. وكثير من المثقفين العراقيين الذين أمضوا عمراً 
في جمع الكتب النادرة واللوحات الثمينة من أنحاء العالم وجلبرها إلى منازلهم في 


2( 165ل تطنامم 
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العراق وجدوا أنفهم ييعونها رخيصة جداً ليشتروا الطعام. وبسبب ضالة كمية الطعام 
التي حملت عليها العائلات العراقية من شبكة التوزيع بموجب برنامج النفط مقابل 
الغذاءء إضطرت إلى شراء الاغذية من الأسواق بأمعار مرتفعة جذَاً إبتلعت 80 بالمئة 
من مداخيل هذه العائلات. 

في 14 نيسان/ أثريل 1995. أصدر مجلس الأمن القرار 986 الذي أوجد 
صيغة دائمة “لبرنامج النفط مقابل الغذاء'"2 يخوّل العراق بموجبها تصدير كميات من 
النفط بقيمة ملياري دولار كل ستة شهور لشراء سلع إنسانية من أغذية وأدوبة. ولكن 
تحت إشراف لجنة دولية من الأمم المتحدة. وطبعاً لم تستلم الحكومة العراقية أي 
مال. بل تم إيداع عائدات النفط في حساب مصرفي في بنك باريس في نيويورك. 
وبعد تردّد دام عاماً كاملاً» وافقت حكومة العراق على القرار ووقّعت مذكرة تفاهم مع 
الامم المتحدة في 20 أيّار/ ماي 6. ولكن الوضع لم يتحسن بعد ذلك إذ كانت 
مفاعيل القرار تنفذ على أي حال قبل صدوره. 

وفي كانون الأول/ ديسمبر 21997 ظهرت بوادر تحسّن جديد في الموقف 
الدولي عندما خرج كوفي أنان؛ الأمين العام للأمم المتحدة بمشروع قرار يستند إلى 
حقائق الموت اليومي في العراق. يقضي بالود التالية: 

أولأ مضاعفة قيمة برنامج النفط مقابل الغذاء من ملياري دولار إلى 4 
مليارات. 

ثانياًء أن تُدفع هذه الأموال للعراق كل ستة أشهر. 

ثالثاً. أن تؤجل عملية دفع التعريضات للدول المتضرّرة من حرب الخليج حتى 
يتمكن العراق من مواجهة الأزمة الانانية الاقتصادية. 

ولم يوافق مجلس الأمن على كل مقترحات أتان ولكنه سمح بزيادة المبلغ كل 
منة ابتداء من العام 1998 حتى وصل إلى حدود 10 مليارات دولار في السة. 

وعمدت اللجنة المشرفة على برنامج النفط مقابل الغذاء إلى توزيع المبلغ 
كالتالي : 

3 بالمئة لشراء الغذاء والدواء والحاجيات الانسانية ل15 محافظة في العراق. 

0 بالمئة تعويضات عن حرب الخليج وخاصة للكويت. 

0 بالمئة لتغطية نفقات نشاطات الامم المتحدة المختلفة في العراق من لجنة 
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التفتيش إلى لجنة الحظر إلى الهيئات الأخرى» ولبعض عمليات الترميم في 

المنشآت النفطية. 

3 بالمثة للامدادات الانانية من غذاء ودواء وخدمات للمحافظات الثلاث في 

الشمال. 

بموجب هذا التوزيع للعوائد» حصل 22 مليون عراقي في 15 محافظة يشكلون 
7 بالمئة من السكان على 50 بالمثة من المبلغ الاجمالي؛ في حين حصل 3 ملايين 
عراقي في 3 محافظات في الشمال على 13 بالمئة. وهذا يعني أنْ حضة الفرد في 
الشمال زادت 50 بالمئة عن حصّة الفرد في المناطق الأخرى في العراق. وبالاضافة 
إلى هذا البرنامج؛ تمتّع الشمال بمعاملة تفاضلية في عدة أمور. وعلى سبيل المثال 
تولّى “برنامج الغذاء العالمي' التابع للأمم المتحدة توزيع الغذاء والدواء في الشمال 
فكان هدفه الرئيسي هو أن تحصل العائلات المحتاجة على 100 بالمئة من حاجتها. 

أمَا في الجنرب فلم تكن نشاطات البرنامج تغظطي أكثر من 20 بالمئة من حاجة 
العائلات. ومن أسباب هذا الوضع أنّ البرنامج تأسّس في البداية لانعاش الشمال عام 
9 :,؛ ولذلك اتجهت جميع التبرعات العالمية إلى مناطق الأكراد واستمرت هكذا. 

كما أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة لم تكترث للاختلاف الشاسع في توزيع 
السكان بين المحافظات الثلاث في الشمال وبين باقي المحانظات في الوسط 
والجنوب حيث يقطن معظم سكان العراق. وعلى سيل المثال أن منظمة ونيف التي 
تعنى برفاهية الطفل خصّصت 39 موطظّفاً لنشاطاتها في الشمالء حيث 13 بالمئة من 
سكان العراق. و45 موطظّفَاً في الجنوب حيث أغلبية السكان. وشحنت اليونيسيف ما 
قيمته 528 ألف دولار من المساعدات الانسانية إلى العراق في شهر أيلول/ سبتمبر 
6ه ولكتّها وزّعت ما قيمته 316 ألف دولار في محافظات الشمال الثلاث و212 
ألفاً في المحافظات الخمس عشرة الباقية في الوسط والجنوب. 

هذا الاهتمام الاستثنائي بالشمال والتركيز على مساعدة الاكراد سمح للمنظمات 
غير الحكومية ولبعثئات برنامج النفط مقابل الغذاء أن تتجّه نحو ترميم البنية التحتية في 
الشمال بعكس الجنوب الذي عانى من الإهمال وشم المساعدات. وهذا الشواذ في 
توزيع الرعاية على المناطق سمح للدعاوى الأميركية والبريطانية بالقول أنّ شمال 
العراق الذي لا يخضع لنظام صدام لا يعاني من الحظر في حين تدهور الوضع 
الانساني في المناطق الاخرى الواقعة تحت سيطرة النظام. وسمح هذا الوضع 
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للولايات المتحدة باتهام صدّام والحكومة العراقية بهدر المساعدات وإساءة استعمال 
برنامج النفط مقايل الغذاءء بدليل أنْ لا وضعاً إنسانياً طارثاً في الشمال. 

وما زاد الوضع سوءاً في المحافظات الخاضعة للسلطة المركزية» أنَّ القوات 
الأميركية والبريطانية قامت يتدمير البنية التحتية العراقية عام 1991 أثناء حرب الخليج. 
ثم أجهزت على ما تبقى منها في حرب الاستنزاف التي استمرّت حتى العام 2003. 
ومن جراء ذلك دمّرت محطات الماء والطاقة والمرافق العامة. وفي كانون الثاني/ 
جانفي 9 دمّرت الطائرات الأميركية محطة طاقة في بغداد فقلصت من مقدرة 
الحكومة على إصلاح محطات تكرير المياه. وبسبب الحظر الاقتصادي مُنع العراق من 
شراء قطع الغيار وإصلاح البنية التحتية كما مُنع من استيراد مادة الكلور المعقمة 
للمياه. كل هذا التدمير وقع في المحافظات الخمس عشرة ولم يحصل في مناطق 
الشمال التي لم تقصفها القوات الأميركية والبريطانية ولم تدمّر بئيتها التحتيّة. كما 
ساعد الطقس المعتدل في الثمال على تحاشي أمراض الأطفال التي انتشرت في 
الجنوب من جراء تفشّي الجرائيم في مجمّعات المياه الآمنة والملوّئة وغير المكررة 
نيجة الطقن الحار. 

والمهزلة أن كافة عمليات الأمم المتحدة من رقابة وتفتيشء١‏ وبرنامج النفط 
مقابل الغذاء. كانت على نفقة العراق فلم ثقم بتغطية تكاليفها ميزائية الأمم المتحدة 
كما هي العادة في ظروف مشابهة في دول أخرى. 

ورغم أن برنامج النفط مقابل الغذاء لبَى بعض الحاجات الانسانية» إلا أن 
توسيع البرنامج لم يؤد إلى تحسّن. فالمشكلة كانت أنْ المنشآت النفطية العراقية كانت 
عاجزة عن ضخ كميات كبيرة بسبب الحظر الأميركي على قطع الغيار والمعدات 
لتصليح ما تخرّب من منشآت الضخ والتوزيع وحقول البترول. ذلك أنْ شروط برنامج 
النفط مقابل الغذاء قضت بأن تقدّم حكومة العراق لائحة مشترياتها إلى مجلس الأمن؛ 
وأنّ من حق الدول الخمس الكبرى مراجعة اللائحة؛ وتعديلها إذا شاءت. وصولاً إلى 
رفض محتوياتها. فكانت واشنطن ومعها لندن تستلمان اللائحة وتتأخحران في الموافقة 
أو تشطبان بعض المواد والبضائع. وأحياناً كانت اللائحة مشابهة لابقاتها 0 أن 
تحصل على موافقة فوريّة. ولكن كانت المراجعة والموافقة الأميركية تستغرق أربعة 
شهور أو أكثر. 

كان العراق يشهد الجحيم مع كل خطوة في تعامله مع أميركا وبريطائيا في لجنة 
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الحظر. ومثال على الصعوبات التي عانى منها العراق في البرنامج الذي يجب أن 
يؤمّن الغذاء والدواء لشعبه, أنه من أصل 37 لائحة مشتريات في الفترة من أيّار/ ماي 
6 وحتى آذار/ مارس 1997؛ حصل العراق على الموافقة على 9 فقط. 

كما جرت محاولات أخرى لتخفيف وطأة العقوبات على الشعب العراتي 
ولكنها لم تتكثل بالنجاح. وعلى سبيل المثال أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 
9 في 4 أيّار/ ماي 2002. بإيعاز من الادارة الأميركية. وتضمّن القرار إعلاناً عن 
'عقوبات ذكيّة' قيل بأنها ستخفف الحصار عن الشعب العراقي وتشدّد الرقابة على 
برامج السلح العراقية» عبر فسح المجال لاستيراد البضائع المدنية من أغذية وأدوية 
والتركيز على حظر البضائع التي تاهم في صناعة الأسلحة. 

ولكن هذه العقوبات 'الذكيّة' كانت كالأسلحة الذكيّة التي استعملتها الولايات 
المتحدة ضد العراق والتي لم تميّز بين هدف مدني وآخر عكري. فكان القرار الجديد 
مجرّد لعب على الكلمات عندما تكلم عن تخفيف الحصار عن الشعب العراقي في 
حين أنْه قرَّى من شكيمة الولايات المتحدة في مواصلة الحصار وبمباركة دولية شاملة 
هذه المرّة مشفوعة بقرار من مجلى الأمن. وكانت النيو يورك تايمز'' واضحة في أن 
القرار الجديد هدف إلى امتصاص المعارضة الدولية الشعبية والرسمية ضد العقوبات 
المفروضة على العراق منذ 1990» وإلى خلق أجواء قرّبت اللجوء إلى حرب مفتوحة 
ضد العراق في حال لم 'يتعاون" تماماً مع لجنة التفتيش. ذلك أن القرار الجديد 
أعطى غطاء ديبلوماسياً لتبرّر ادارة جورج بوش الأميركية الحاجة إلى عمل عكري 
يطيح بصدّام حسين. وهكذا في أواسط 2002 كانت الخطط جاهزة تماماً لاجتياح 
العراق ولم يق إلا "كبسة زر" لبدء العمل العسكري. 

وكانت الفاينتشال تايمز اللندنية أكثر وضوحاً عندما نقلت عن لسان ناطق باسم 
الحكومة الأميركية أنْ الأمر مجرّد دعاية أو علاقات عامة تساعد على نقل اللوم في 
أثر العقربات على الوضع الاناني المؤلم في العراق من واشنطن إلى نظام صدّام 
حسين» وتُظهر أميركا وكأنّها تقوم بعمل ما من أجل شعب العراق0©. 

ليس فقط أن القرار الجديد لم يكن 'ذكيّاً' كما ظرح؛ بل اعطى الولايات 


(1) نيويورك تايمز 15 أيار/ ماي 2002. 
(2) فابانثال تايمز 15 آيار/ ماي 2002. 


252 


الاتهير 


المتحدة المزيد من الصلاحيات للموافقة على - أو رفض - لوائح المشتريات العراقية 
لتقرر إذا كان غرض المشتريات مدنيّاً ام عسكرياً أم 'مزدوج الاستعمال'. وبهذا 
المعيار أصبحت سيارة الاسعاف للمستشفى مزدوجة الاستعمال. ولقد أعلنت بعثة 
الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة فور صدور القرار أن الامم المتحدة لا تزال 
الوصي على أموال عائدات النفط العراقي لتراقب أوجه إنفافها. وبعد ذلك قدّمت 
البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة لائحة بمئات الصفحات حول السلع التي تعتبرها 
الولايات المتحدة مزدوجة الاستعمال ويجب الحصول على الموافقة المسبقة قبل 
شرائها. وتردد أعضاء مجلس الأمن فترة قبل توقيع هذه اللائحة المجرمة التي حرمت 
العراق من كل سلع الحياة الضرورية تقريباً والتي يشتريها بماله الخاص الذي تحتجزه 
الأمم المتحدة. ولكنْ أعضاء مجلس الأمن عادوا ووافقوا على اللائحة تحت الفغط 
الأميركي. 

وأمثلة على قرارات الولايات المتحدة التعسفيّة حول السلع التي كان يمح 
للعراق بشرائها هي منع شراء 500 سيارة إسعاف طلبها العراق بعد استلامه تقريراً من 
منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يؤكد على الحاجة الماسّة والفورية لهذه 
السيارات. ولكن أميركا رفضت هذا الطلب فوراً بحجة الاستعمال المزدوج. ثم 
تراجعت عنه يعد ستة أشهر من الأخذ والرد وسمحت بشراء 200 سيارة إسعاف. كما 
منعت الولايات المتحدة شراء مواد طيّة وتعقيمية وحُقن لبعض الأمراض ومنعت حتى 
أقلام الرصاص التي رأى فيها الأميركان استعمالاً مزدوجاً. كما منعت لجنة العقوبات 
طلبات شراء قيمتها مليارات الدولارات تضمُّنت أجهزة كمبيوتر ضرورّية للمؤسسات 
الحكومية لكي ترعى شؤون المواطنين» وقطع غيار للمنشآت الصناعية والحيوية» 
ومعدات طبية وتجهيزات للمستشفيات وكتب ومجلات» وتقريباً كل ما يحتاجه أي 
مجتمع عادي ليستمرٌ في البقاء. 

في أيّار/ ماي 2002. وفيما كان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة» 
جون نيغروبونتي» يبارك القرار 1409 ويصرّح أن لا قيود على العراق لامتيراد المواد 
الانانية بل إِنْ نظام صدّام هو الذي لا يستعمل الأموال لشرائهاء كان الموظفون 
الأميركان يحتجزون طلبات عراقية لشراء مواد غذائية وطبية بقيمة 5 مليارات دولار. 
ولقد رأى الناشط البريطاني لحقوق الانسان جون بيغلر أن لوائح لبضائع التي ما زالت 
قيد الدرس تضمّنت 18 نوعاً من المعدات الطبية للقلب والرئة ومضححات مياه ومواد 
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زراعية ومعدات لمكافحة الحرائق ومساحيق الغسيل. وجال بيغلر على مستشفيات 
العراق فلاحظ رائحة البنزين القاتلة التي كانت المستشفيات تتعملها لتعقيم بلاط 
الغرف والممرات بسبب انقطاع مواد التنظيف. 

ولم يكتف الأميركيون يعرقلة عمليات الشراء بل إن نشاط توزيع الغذاء على 
الأرض داخل العراق كان يناقض ادعاءات واشنطن. فلقد أشارت تقارير الأمم 
المتحدة التي اعتمدت على معلومات موظفيها داخل العراق أن شبكة توزيع الغذاء 
والدواء التي أدارتها الحكرمة العراقية كانت متقنة وشديدة التعقيد والفعالية.» وكانت 
تصل إلى كل المواطنين في وقت قياسي. حتى أنْ مدير برنامج النفط مقابل الغذاء 
التابع للأمم المتحدة؛ “طون ميات*؛ صرّح بِأنْ 'نظام التوزيع الحكومي العراقي لا 
مثيل له في العالم ويصل إلى من يجب أن يصل إليه. ولكن الناس وصلوا إلى درجة 
من الفقر أضطروا معها إلى بيع حضّتهم من الغذاء ليشتروا حاجات أخرى". 

المشكلة كانت في صعوبة وصول الاغذية والأدوية وصعوبة شرائها بسبب القيود 
والتأخيرات الأميركية في الموافقة على الطلبات العراقية. ولقد حاولت حكومة العراق 
الصمود في وجه الحظر الدولي من خلال شبكات التوزيع التي أقامتها. ولكن 
الكميّات التي كانت تؤمّنها للعائلات كانت تنحدر باستمرار. فكانت عطاءات الحكومة 
تؤمّن نبة 53 بالمثة من حاجيات العائلات عام 1991 وانحدرت إلى 34 بالمئة في 
أوائل العام 1995. ومع ارتفاع المبالغ التي سمح بها مجلس الأمن للعراق لشراء 
حاجياته من الغذاء والدواء خفت الضغط قليلاً وساعد في إبقاء معظم العراقيين على 
قيد الحياة. 

ولكن الظلم والعدوان الأميركي لم ينتهيا مع سقوط النظامء إذ إن الغزو 
الأميركي في آذار/ مارس 2003», وبعد 9 أشهر من القرار 1409: عظل الشبكات 
الحكومية؛ فوقف الجيش الأميركي منتصراً على 25 مليون مواطن غاضب جائع تفتك 
بهم الأمراض بعد 12 منة من الحصار الذي فرضته الحكومة الأميركية. 

لقد حاول العراق دوماً الالتزام بحرفيّة قرارات مجلس الأمن رغم أن واشنطن 
ولندن سعتا إلى توميع معاني وسلطات القرارات إلى أقصى حدّ ممكن. فاستفل صدّام 
ثغرة التعسّف الأميركي البريطاني في التطبيق وتبّجع فرنسا وروسيا والصين على 
الوقوف في وجه الههمنة الأميركية على السياسة العالمية. ولعل دلائل الخلافات الدولية 
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في نهاية العام 2002 وبداية العام 2003 حول العراق أكّدت على صحّة هذه النظرة 
العراقية. حيث وقفت أميركا ومعها بريطانيا في وجه الأسرة الدولية. 


موت مليون طفل عرائي 

في التعييات بدأ المجتمع العراقي يتفتت ففابت منظمات المجتمع المدني 
وعم الفساد وركن الشعب إلى مصيره. وبدأ أبناء الطبقة الوسطى في المدن العراقية؛ 
رمز العز السابق» يبيعرن ممتلكاتهم على الأرصفة لسد رمقهم. وعندما أصبحوا لا 
يجدون ما يبيعونه إضطروا إلى التسوّل. وانتشرت عمليات السرقة على نطاق واسعء 
فوصلت معدلات سرقة السيارات من الطرق إلى 40 ألفاً في العام. فعمد النظام إلى 
انواع شريرة من العقاب لسارقي السيارات كالاعدام وتعليق الجنّة على أعمدة الكهرباء 
وقطع أحد الأذنين. 

ورغم فيضان التقارير من المنظمات الانانية والدولية عن معاناة العراقيين وأدلة 
عن فشل العقوبات والحصار في قلب النظام أو في تغيير سياسة صذامء إلا أن 
الولايات المتحدة لم تبدٍ شفقة على الناس العاديين ولم تحاول التخفيف من الوطأة 
على الشعب والتفكير في أساليب مبتكرة للضغط على النظام. وذهبت محاولات الدول 
الكبرى الأخرى لتخفيف الوطأة عبر مجلس الامن أدراج الرياح؛ إذ كانت واشنطن 
ولندن تستعملان الفيتو دائماً. وأيضاً أذى الحصار إلى النتيجة المعاكة لتلك المرجوة 
من العقوبات. فلقد أكّد الحصار للعراقين أن أميركا هي وراء مصائبهم وجوعهم وليس 
صدام؛ وأن أميركا لو شاءت لاشبعت الشعب العراقي ومكنته من التركيز على سلبيات 
النظام وليس العكس. وتساءل العراقيون مراراً لماذا لاتقدم أميركا على عمليّة سريّة 
للتخلص من صدام ما دامت المشكلة هي شخص واحد؟ ولماذا لم تساعدهم عندما 
انتفضوا على النظام؟ 

وللاشارة إلى التدهور السريع في وضع أطفال العراق» فلقد كانت نسبة وفيات 
الأطفال 37 بالألف عام 1989. فتضاعفت إلى ١20‏ بالألف عام 1991 (بزيادة أكثر 
من ثلاثة أضعاف). كما أن أرقام اليونيسيف أكّدت هذا الاتجاهء حيث زادت وفيات 
الأطفال بنبة 250 بالمئة من 50 بالألف عام 1990 إلى 125 بالألف عام 1998., 
وحتى في بداية عقد العقوبات القاتلة» ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنْ النظام 
المحي العراقي قد أصبح بدائياً وفي غاية التخلّف وبدون أدوية رمعدات وعدد كافر 
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من الأطباء. وازداد الوضع سوءاً فيما بعدء فأفاد تقرير لليونيسيف (منظمة الأمم 
المتحدة لشؤون الأطفال) أن مائة ألف طفل عراقي ماتوا عام 1993 بسبب الحصار 
وانعدام الغذاء والدواء. وأن 5500 مؤسسة تعليمية في العراق تعرّضت للدمار 
والخراب والنهب وبحاجة إلى ترميم وتجهيز ومعدات لكي تعود إلى استيعاب ملايين 
الأطفال. كما انتشرت أمراض كالكري فإزدادت إلى الفعف عام 2.1993 ثم 
انفجرت هذه الأمراض إلى خمسة إضعاف لدى العراقيين فوق سنّ الخمسين عام 
0 . كما انتشر مرض الكوليرا وسُجلّت آلاف الاصابات الجديدة كل سنّة من 
التسعييات». وتضاعفت إصابات التيفوئيد عشرات المرات. 


خلال فثرة التسعينيات» دأب زوار العراق الاجانب من ديبلوماسين وموظفين 
في هيئات الامم المتحدة على مشاهدة الوضع الانساني من موت الاطفال إلى تراجع 
الوضع الصحي والمعيشي. ولقد جال الناشط '"جون يغلر" على متشفيات في بغداد 
وخارجهاء وطلب من الاطباء أن يدوّنوا في مفكرته الادوية والمعدات التي يحتاجونها 
لممارسة مهنتهم. وكان من ضمن حاجياتهم التي دوّنها بيغلر أدوية أساسية ومعدّات 
بديهية لا يمكن القيام بأي علاج هن دونها مثل أكياس الدم والمصل ومضادات حيويّة 
يمكن لدى استعمالها وقف أمراض عديدة كالسل والاسهال (الديزنطاريا). وبسبب 
غياب حقن المورفين؛ توفي عدد كبير من المرضى بسبب آلام مبرحة كان توافر 
المورفين سيخقّفها. وكلما طلبت الحكومة العراقية أدوية ومعدات طبيّة كانت لجتة 
برنامج النفط مقابل الغذاء في نيويورك تماطل عذّة أشهر للموافقة عليها أو على 
بعضها. وقال الطبيب جواد العلي خبير السرطان في إحدى المستشفيات لبيغلر: 'إنه 
جحيم قاتل ما نعيشه. لا يمكننا أن نقوم بعملنا لمعالجة الناس. نقدر أن نهتم فقط 
ب20 بالمئة من الحالات. ولكن هذا أفضل من أن لا نعالج أي حالة وإلا فقد الناس 
الأمل. وعلى أي حال لم يق للكثير من العراقيين أي أمل في الحياة". 

كما أن أطباء من اليونيسيف ومنظمّة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والزراعة 
الدولية لاحظوا آثار سوء التغذية والمجاعة بأشكال مختلفة في مستشفيات العراق التي 
زاروها. حيث شاهدوا أطفالاً يزنون نصف ما هو متوقّع بالنسبة لسنهم؛ وقد شُطفت 
وجوههم وأصبحت أضلاعهم عبارة عن عظام يغلفها الجلدء ويعانون من حالات 
شديدة من الاسهال وأمراض المعدة. وبرأي الدكتور بيتر بيليت الطبيب الاختصاصي 
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بسوء التغذية؛ لم يكن هؤلاء الأطفال يشكون من سوء التغذية فقط بل كانوا في حالة 
احتضار تؤدي إلى موت حتميء؛ تسمّى في الطب 'ماراسموس"؛ أو "إنضواء أعضاء 
الجسم واضمحلالها". وعرض بيليت في تقريره مجموعة صور لهؤلاء الاطفال. 
واستنتج أنْ معظمهم عاشوا على طعام هزيل قوامه الحبوب وخاصة الأرزٌ وحساء 
خفيف يغلب عليه الماء الملوّث. ولقد خلا هذا الغذاء من عذة فيتامينات ومعادن 
ومغدّيات أساسية وأذّى إلى ضعف في الدم ومضاعفات سلبية في الجسم. 
وخرجت بعئة الدكتور بيليت بإحصاءات من دراستها لوضع الاطفال أنّ تدهور 
حالهم الصحيّة إلى هذا الحدّ يعود إلى خسارة الغذاء الذي يتناولونه بسبب الاسهال 
المزمن وإلى تذني كميّة الغذاء التي تصل إليهم وإلى ضعف النمو الجسدي. كما 
لاحظ أن الوضع أسوأ بكثير في المدن خارج بغداد حيث لاحظ حالات خطيرة في 
مدينة كربلاء إلى جنوب العاصمة. وقامت البعثة بقياس المجاعة في صفوف العراقيين 
فوق سنّ 18 سنةء وهي السن القانونية لنهاية مرحلة الطفولة حب مبادىء منظمة 
العمل الدولية في جيف. فتبيّن أنّ 26 بالمثة من الكبار (ما فوق 18 عاماً) يعانون من 
نقص فادح في التغذية مقارنة بنبة ال5 بالمئة المقبولة دوليَ". 
وزارت السيدة *كائي كيلي' من منظمة أميركية هي 'أصوات في البرية" مديئة 
البصرة في آب/ أوت 21996 هذه المدينة التي كانت مركزاً نفطياً هائلاً ومن أغنى 
مدن العالم. ونقلت صورة من متشفى الأطفال فيها: 
'أخذنا الدكتور *طارق هاشم حبّة' الرئيس الشاب للمستشفى في 
جولة على أجنحة الأطفال. فشاهدنا طفلاً بعد طفل في حالة يرثى لهاء 
بعضهم هياكل عظمية وبعضهم يأس الأطباء من حالته قترك لوحده يموت 
ببطء. رأينا أطفالاً يعانون من ضعف الدم وسوء التغذية وأمراض التنفس 
واللركيميا وأمراض الكلية. وفي غرفة رأيت 14 جهازاً مُخصّصاً لحماية 
الأطفال بعد الولادة مباشرة» ولكن هذه الأجهزة كانت تراكم الغبار وخخارج 
قيد الاستعمال بسبب غياب قطع الغيار لتصليحها. أمّا 'بنك الدم" في هذا 
المستشفى الكبير نسبيًا فكان عبارة عن برّاد صغير الحجم في زاوية غرفة. 
كما كان هناك جهاز نقل مصل واحد وقديم. 


2( 19 هآ ,185-203 .مم ,ناعلك ..آ ععاء ,وقءآ هذ طنامع لمة ممناكانلظ1 ,كومناعمود) 
.(ع518 ععلملا 
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.ئراق ف للرض. الشقق 


وشرحت 


وشرح الدكتور حبّة أن المستشفى تعاني من نقص في الملاك وفي 
غياب عدد كبير من الأطباء والممرضات. إذ إِنّ الدخل الشهري في 
المتشفى قليل جذاً لا يمح بشراء الطعام لعائلات الأطباء والممرضات. 
فيضطر معظمهم إلى العمل في المطاعم أو التاكسي أو بيع الخضار. أمًا 
الممرضات القليلات اللواتي التقيناهن فشكون من انعدام الأجهزة والأدوية 
التي تدرّبوا على استعمالها لمساعدة المرضى. ولضالة عدد الملاك» رابط 
الأهالي حول أمرّة مرضاهم لخدمتهم ومساعدتهم. وشرح الدكتور حبّة 
معاناته كطيب وشعوره بالذلّ من جراء انعدام الأدوية والمعدّات لممارسة 
مهنته وعدم قدرته على تقديم العلاج. 'ما يفرّقني عن المريض هو الروب 
الأبيض الذي أرنديه"» ونظر الدكتور إلى طفل يموت على السرير بسبب 
غياب المضادات الحيوية التي يمكنها إنقاذه"0©. 
كائي كيلي عن وضع مياه الشفة: 

*الحرارة ارتفعت في البصرة إلى 140 درجة فهرنهايت؛ وفي هذه 
الحال يحتاج الانسان إلى شرب غالون من الماء كل يوم. ولكن لان 
العقربات منعت مادة الكلور المطهرة لماء الشفة» أصبحت المياه ملوّئة: 
وهرع الناس الذين يملكون المال لشراء المياه المعبّأة. ولكن حتى المياه 
المعبأة كانت ملوّئة إلى درجة كبيرة ومضرّة بالصحة. وفي زيارة لمصلحة 
المياه في البصرة عرض علينا المسؤلون أنابيب علاها الصّدأ ما زالت قيد 
الامتعمال لتقل المياه إلى المدينة ولكن في عدّة أماكن رأينا أنابيب المياه 
تجتاحها مياه المجارير بسبب الثقوب العديدة التي تسمح بتسرب السمورم 
والمواد الملوّثة إلى أنابيب المياء'. 


كما زارت كيلي 'مستشفى القادسية' في بغداد. والتقطت صرر الأمهات 
والأطفال. وسألتهم عن أمراضهم وأحوالهم: سيدة في السابعة والعشرين من عمرها 
تخدم طفلها الذي يعاني من التهابات في مجاري التنفسء استعملت كل ما تملك من 
مال وحاجيات لشراء أدوية ولكن كل هذا لم ينفع. وطمانتها كيلي أن تمتها ستحرّك 
الضمائر في الولايات المتحدة. ورت السيدة العراقية: متى؟ لقد رصل طفلي إلى 
الرمق الأخير وبات على شفير الموت. هل ترضى الامهات في أميركا هذا الوضع 
لأطفالهن؟ ست سنئوات ونحن نعيش تحت العقوبات!"» قالت الأم. 


(0 
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الانهيار 


في العام 1999 زار بيغلر مبنى الاوركسترا الوطنية العراقية والتقى المايسترو 
محمد أمين عرّت الذي تختصر معائاته مأساة العراق. وشرح له عرّت أنْ انقطاع 
الكهرباء دفع العراقيين إلى استعمال مصابيح رخيصة تشتغل على الكاز للاضاءة 
والعلهي والتدفئة. وأنَّ هذه المصابيح كانت من نوعيّة رديئة تنفجر في وجه مستعمليها. 
وهذا ما حدث لزوجة عزت؛ جيهانء التي انفجر في وجهها المصباح فقذف الكاز 
المشتعل على ملابها وجسدهاء وأتت عليها النيران. 'لقد دمّرني مشهد زوجتي 
تشتعل أمام عينيّ". قال عزت لبيغلرء “"فطوئّتها بذراعئ وجسدي محاولاً إخماد 
النارء ولكن بدون فائدة. مانت حرقاً» وإنني أتمنى كل يوم لو مث مكانها". ولاحظ 
بيغلر أن أصابع عزرّت في اليد اليرى قد التصقت يبعضها البعض يفعل الثارء ولكتنه 
بكل شجاعة صعد منضة المايسترو في القاعة المضاءة بمصابيح الكاز وبدء مع الفرقة 
عزف سمفونية 'كشارة البندق'”2' لتشايكوفسكي. ولاحظ بيغلر أنْ الآلات الموسيقية 
التي يستعملها أعضاء الفرقة في حالة يُرئى لهاء فالكلارينيت نقصتها مفاتيح والكمان 
نقصته أوتار وهكذاء وأوراق التّوتة كانت نادرة. وشرح عرّت فيما بعد أنْ 'أحدهم"* 
(أي عضو في لجنة مراقبة المشتريات) في نيويورك قرّر أن العراق لا يحتاج آلات 
موسيقية. وأنْ معظم أعضاء الفرقة تركوا العراق. “لماذا لا يتوقف ما يحصل 
للعراق؟".: سأل عرّت. 'هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه كل إنسان 


)2 
متمدذن 272 


خرج بيغلر من العراق وانجه إلى نيويورك ليرى كيف تمارس لجنة النفط مقابل 
الغذاء مهمّتها في القضاء على شعب العراق. فرأى البيروقراطية التي تراقب المشتريات 
العراقية تعيش في بحبوحة في مديئة نيويورك وفي مكاتب وثيرة وإلى جانبها كافتيريا 
تقدّم أطعمة لذيذة بأسعار متهاودة؛ وخارج مكاتبها مُلّق الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان الذي يوكّد حق كل إننسان في هذه الديا في الحياة وفي العيش الكريم. وقابل 
بيغلر كوفي أنان في كانون الأول/ ديمبر 1999., وسأله: “*بصفتك الامين العام 
لمنظمة الامم المتحدة التي تفرض العقويات على العراق. ماذا تقول لذوي 150 طفلاً 


)ع( عاأمساملط مودو 


)2( .عقعا5 ععل0دنا ومع[ مذ 79.م ,«عوصقط لمع ندلامع» ,ععلواط وطمل 
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ذانالٌ في رض الشقق 


يموتون في العراق كل يوم؟' فرد أنان بن “مجلس الأمن يدرس الآن عقوبات ذكيّة 
تستهدف قادة العراق حتى يلتزموا بالقرارات وليس أطفال العراق'. ولكن تين فيما 
بعد أنّ قضّة العقوبات الذكيّة كانت خدعة أميركية عقّدت الأمور وأطالت أمد الحظر. 
ومن مكتب أنان انتقل بيغلر إلى مكاتب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن 
والتي يرأسها السفير الهولندي 'بيتر فان فلسوم". وخلال حديثه مع فان فلوم أصيب 
بيغلر بصدمة أن هذا الشخص الذي يتححكم بمصير ملايين العراقيين لم يذكر 'العراق' 
أو "الشعب العراقي' في حديئه مرّة واحدةء وأنْ كل عمل اللجنة كان لمعاقبة ومراقبة 
شخص واحد هو صذام. وهذء فقرة من الحوار الذي دار بين بيغلر و'فان فلسوم"' 
تعطي فكرة عن العقليات التي سيطرت على لجان الامم المتحدة: 
بيغلر: لماذا يجب معاتبة السكان المدثين والابرياء من أجل جرائم 
صدام؟ 
فان فلسوم: إنها مشكلة صعبة. عليك أن تدرك أن نظام العقوبات 
هو اسلوب علاجي يحقٌ لمجلس الأمن أن يتبتاه وهو أسلوب موجع مثل 
استعمال القوّة العسكرية. 
يغلر: ولكنه .يبوجم امن؟ 
فان فلوم: طبعاً هذا هو المشكل. ولكن إذا استعملنا القرّة 
العسكرية فلا بد من حصول إمابات جانية (عم3م هك لدت لاه©) 
بييغلر: من هذا المنطلق» .يمكن_اعتبار شعبا إباكمله إباله ضحيّة إصابات 
فان فلوم: لا..أنا أقول إن العقوبات تؤدّي إلى إصابات جانبية مثل 
العمليات العسكرية..أنت تفهم علي ماذا أقول..يجب أن ندرس هذا الأمر. 
بيغلر: هل تؤمن أن من حق كل الشعوب أله تدمع ,بحقوق الانسان 
ببصرف النظر عن الللد الذي بيشون فِه وعن انوعية نظام هذا البلد؟ 
فان فلسوم: تعم. 
بيغلر: الا يعني ذلك ال العقوبات التي تفرضونها تؤدي إلى حرمان 
ملايين الشر من حقوقهم الانسانية؟ 
فان فلوم: ولكننا نملك وثائق عن الجرائم الفظيعة الثي ارتكبها 
النظام العرافي ضد حقوق الانسان. 


0ؤ2 


الانهير 


بيغلر: الا شك في ذلك؛. ولكن ما هو الفارق الريي بين معخالفنات 
حقوق الانان التي يبرتكبها النظام في العراق وبين التي ترتكبها الجتكم ضد 
شعب العواق؟ 
فان فلوم: هذا موضوع معقّد يا سيد يغلر. 
بسغلر: ماذ تقول لاولدك الذين يصفون عقوباتكم التي سبّبت اموت 
الكثيرين في العراق بانها نوع من أنواع اسلحة القتل الجماعي ولها اذات 
المفعول كالاملحة الكيماوية؟ 
فان فلسوم: لا اعتقد أن هذه مقارنة عادلة. 


بيغلر: اليس موت نمف مليون طفل خلال قترة زمتية قميرة إبفعل 
العقوبات نوعا من انواع القتل الجماعي؟ 
فان فلوم: لا أعتقد أنك ستفنعني..لقد غزا العراق الكويت عام 
١001‏ 
بييغلر: التصوّر أن بلدك اهولندا ميطر علبها ديكتاتور هولندي مثل صذام 
حينء وان عقوبات فرضت على هولندا وبدا أطفال هولندا يموتون كالذباب. 
كن متشعر ماعحذ؟ 
فان فلوم: لا أظن أن سؤالك عادل. إِنْنا نتكلّم عن وضع..عن 
حكومة إجتاحت جيرانها وتمتلك أسلحة الدمار الشامل.. 
بيغظر: إذكء الماذا لا يوجد عقوبات على إسرائل التي احتلت فلسطين 
وغزت لان مرار؟ وتمتلك أسلحة دمار شامقل؟ لماذا ليس هناك عفوبات على 
تركا اللي هبرت 3 ملاين كردي في شرفي تركيا وقتلت 30 الفا منهم؟ 
فان فلوم: هناك عدّة دول تقوم بأعمال لا تعجبنا. لا يمكننا أن 
نكون في كل مكان. إِنْه وضع معقّد"". 


منذ بدء الحظر على العراق؛ وُلدت عثرات الجمعيّات الانانية غير الحكومية 
في الولايات المتحدة للعمل على فضح الممارسات ضد شعب العراق ووقف نظام 
العقوبات القاتل. واستطاعت هذه الجمعيات والمنظمات مذ العون للشعب العراقي عبر 
تبرعات من الأفراد والمؤسمسات بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون دولار وحقّقت 
تخفيفاً ولو رمزيّاً من المعاناة. في حين كان العمل الهام للمنظمات إعلاميًاً بالدرجة 


!80-8 .مم ,عوعن5 علمنآا وه1 ما ,«عمقصفط لوععنولام» ,ععاواط محمل 
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انلزال في رضي للشتق 


الأولى داخل الولايات المتحدة وبريطانياء ما أقلق حكومتي البلدين وشرّه سمعة 
المقيمين في البيت الأبيض وفي 10 داوننغ ستريت في لندن. ولم تعمل هذه 
المنظمات فقط على محارية العقوبات بل كان أعضاؤها في مقدّمة ملابين الناس الذين 
خرجوا ضد غزو العراق في خريف العام 2002 وشتاء العام 2003 حول العالم. 
ومن هذه الجمعيات منظمة 'أصوات في البريّة' التي شكلت تحدياً رمزياً ولكن 
لافتاً للحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة. فكانت هذه المنظمة تجمع 
التبرعات والأدوية والأغذية والمعدات المدنية في الولايات المتحدة وتتولى شحنها 
وتوزيعها داخحل العراق. وعندما قامت المنظمة بنقل مساعدات لا تزيد قيمتها عن 60 
ألف دولارء ردت الادارة الأميركية على هذا التحدّي للحظر بمعاقبة أعضاء المنظمة 
بغرامة تصل إلى مليون دولارء وعقوبة إدارية قيمتها 250 ألف دولارء وتهديد بفترات 
سجن لأعضاء المنظمة تصل إلى 12 سنة. 
ولم تتراجع المنظمة عن عملهاء فنقلت كميات من الأدوية إلى بغداد واثّفئقت 
مع منظمات مشابهة في بريطانيا لتصوير فيلم يسججل معاناة العراقيين. وهكذا أصبحت 
*منظمة أصوات في البريّة* قضية تتناقلها وسائل الاعلام في الولايات المتحدة 
وأوروبا كمجموعة مواطنين أميركيين من اصحاب الضمير. وفي إحدى النشرات 
الاخبارية» شاهد العالم ممثّلة المنظمة كاثي كيلي تقف أمام “*مركز صذام الطبي' في 
بغداد وتُعلن: 
'داخل هذه المتشفى هناك طفل مصاب باللوكيميا اسمه بثار. 
وصل هنا أمى لان حالته أصبحت بدون أمل. ومعي هنا في حقيبتي أدوية 
أعتقد أنها ستنقذ حياة هذا الطفل. معي دواء 'كايتوتركسين' يسمّى 
فينكريستين ١»‏ ومعي مضادات حيويّة متطوّرة. حكرمتي تقول إنني أخالف 
القانون إذا أعطيت بثّار هذه الأدوية. أقول لكم إنني لا أؤمن أنْ ما أقوم 
به هو خطأ. بل إن نظام العقوبات الاقتصادية هو جريمة تمثّل أموأ أنواع 
قتل الأطفال في العالم“7". 
ودخلت كاثي كيلي المستشفى ووصلت إلى سرير الطفل بشَار وسلّمت الطبيب 
عند سريره حقيبة الأدوية. 
لقد حدّدت الرمالة التي بعثت بها وزارة الخزينة إلى منظمة أصوات في البريّة 


الك 156-55 .مم ,عوعلة ععلمنا وق[ نز وههآ كه تععللنط© عط15 ,براك ك1 موطعنةك1 
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الانهيار 


أنّ على المنظمة الالتزام بالقانون خلال 30 يوماً. ولكن المنظمة رّت برمالة مهذّبة 
شكرت فيها الوزارة على لفتها النظر إلى أنّ تحدّي العقوبات يشكل خرقاً للقانون؛ 
"ولكن المنظمة ستواصل عملها في جمع التبرعات وفي زيارة العراق وتوزيع الأدوية 
والأغذية'. ودعت المنظمة في نهاية الرسالة موظفي الوزارة إلى الالتحاق بها لمساعدة 
الشعب العرافي. وخلال سنوات عملها في محاربة الحظرء نشرت المنظمة عذة كتيبات 
ومنشورات تُدين وتفضح الجرائم التي تمارسها لجنة العقربات الدوليّة التي أذت إلى 
تفوية نظام صدّام حسين وإضعاف الشعب العراقي. واستمرٌ عمل هذه المنظمة حتى 
بعد غزو العراق عام 2003. 
كما تطرّع أميركي آخر هو "جورج كاباجيو" للمساعدة الانسانية في العراق 
ووصف زيارته لمستشفى في الموصل في فصل الشتاء: 
*كانت أروقة المستشفى باردة في غياب التدفئةء ودخلنا غرفة باردة 
أيضاً فيها عذة أطفال يعانون من مرض تعفن الدم (سبييميا). فالتفتٌُ إلى 
رفيقي الموظف في الهلال الاحمر العراتي وسآلته عن حالة علاج هؤلاء 
الأطفال. وكان رفيقي هذا يجيب عن أسئلتي دائماً بهدوء وتهذيب. ولكن 
عندما سألته عن هؤلاء الاطفال» إنقلب لونه وتوّرم وجهه من الغضب 
وحدّق بي في نظرة لم أرها من قبل» ثم أجاب باقتضاب: تعلم يا سيد أنه 
ببب انقطاع الأدوية كل هزؤلاء الأطفال ميموتون قريباً. ثم مضى في 
40 : 
وفي بغداد تحدّث كاباجيو مع الدكتور محمد هلال رئيس قسم الأطفال في 
احدى المستشفيات. وشرح الدكتور هلال أنْ علاج اللوكيميا وأنواع السرطان الأخرى 
في العراق في الابق كان ينجح بنبة 70 بالمئة مقارئة بالولايات المتحدة. أنَا اليوم 
فهو ينجح بنسبة 7 بالمئة فقط. وشرح هلال أنْ ارتفاع الحالات والوفيات مرتبط 
باستعمال الحليفين بريطانيا وأميركا لقذائف المورتر واليورانيوم المستنفد. وكذلك 
بالثمن الباهظ للادوية وإلى أن نطور معالجة السرطان عبر أساليب "'الكيموتيرابي' لم 
يكن متوافراً في العراق. والمحصلة أن السرطان هو بمثابة حكم بالاعدام على اطفال 
العراق وكل ما يمكن تقديمه لهم هو التخفيف من الألم قبل الموت وليس العلاج. 
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زازق ف ار . الشقق 


'وقدّمني الدكتور هلال إلى فتاة في الرابعة عشرة من عمرها اسمها 
شيماء. كانت تنام على بطانية أحضرها أهلها لعدم توافر البطانيات في 
المستشفى» وفوق رأسها مُلّقَ كيس دم فارغ ومنه امتذّ أنبوب بلاستيكي 
انتهى في إبرة في رمغ يدها. وكانت يدها ممصوصة خالية من الححياة ز 
ترى من خلالها من شذّة شقافية جلدها. نظرت الطفلة إليَ بعيون ضعيفة 
هالكة ولم تقو على الكلام ولا حتى على الايماء براسها. كانت أمّها 
وجدّتها وائفتين وهما تبكيان. وشرح الطبيب أن شيماء تشكو من سرطان 
الورم اللمفاوي من فئة “هودجكن'. وأن العائلة باعت كل ما تملك لتسدّد 
ثمن الدواء. والآن المستشفى لا تملك دواء لشيماء فلم يبق لها من الحباة 
بو يومين ن أو يدن 020١‏ 


ووصف كاباجيو زيارة أخرى في كانون الثاني/ جانقي 1998 إلى مستشفى 
الكرامة في بغداد حيث التقى مديرها رعد اليوسفاني. 


"قال اليوسفاني: الارادة على الحياة هو كل ما تبقى لنا. 

سرنا في أروقة المتشفى وكنا نرى البخار يتصاعد من تنفسنا من 
شدّة البرد. نظام التدفئة المركزيّة معظل ولا إمكانية لاصلاحه. في جناح 
الأطفال رأيت مدفأة صغيرة تبرع بها ذوو أحد المرضى. وحتى بعض 
اللمبات للاضاءة داخل المستشفى تبرزع بها الأهالي. في غرفة 'الديلزة' 
والعناية بالشرابين شاهدثُ ناءً ورجالاً في غاية الفقر يرجفون برداً تحت 
البطانيات» بعفهم نائم وبعضهم ينظر إلينا بعيون تعبة ومرتعبة. قال لي 
الدكتور اليوسفي: عندنا 13 جهاز للديلزة يعمل منها ستة فقط والباتي 
معظل بحاجة إلى قطع غيار وتصليح. انايب صاعدة المرضى العاجزين عن 
قضاء حاجتهم والتي يجب رميها بعد استعمالهاء يم غملها واستعمالها 
مراراً. والحقئة الأنبربية التي تسمح بنقل الدم غير متوافرة دائماً لكل 
المرضى. وغاب أيضاً من احتياط المتشفى آدوية التعقيم والتنظيف 
ومحاربة الجرائيم. في إحدى الغرف رأيت بلاطا يغظيه الدم الجاف. 
وصندوق زيالة يفيض بالشاش الأيض الملرّث بالدم ونفايات طبية أخرى. 
وإلى جانب الصندوق هناك سرير ينام عليه أحد المرضى 

في مواجهة النقص الهائل في الأدوية والمعدّات» عجز الجهاز 
الطبي في مستشفى الكرامة عن القيام بالعمليات الجراحية المطلوبة فانخفض 
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عدد العمليات من 30 عملية في الأسبوع إلى ست. وقال ريس المستشفى: 
"علينا أن نواصل العمل في الصيف حيث تبلغ درجة الحرارة 120 
فهرنهايت» فتضطر للقيام بالعمليات الجراحية بدون تكييف هواء ولا تبريد 
ولا مخدر ولا مضادات. وكل هذا من بديهيات العمل الجراحي. أحياناً 
كثيرة تواجهنا معضلة اتخاذ قرار من من المرضى له حظ أكبر في الحياة 
لكي نجري عمليات أو نورّع الدواء بسبب سم إمكاناتنا" . 
وعندما عدنا إلى مكتب مدير المستشفى شاهدثٌ المكتبة المحروقة 
فشرح اليوسفي «أنْ المستشفى لا تملك المال لشراء كتب طبية جديدة ولا 
حتى تصوير كتب من مستشفيات أخرى "”", 
وفي الأرياف لم يكن الوضع الصحّي بأفضل منه في المناطق الأخرى. فمن 
مناطق الجنوب المغظّاة بغبار اليورانيوم المستنفد. إلى عذة مناطق ريفيّة تفشت فيها 
أنواع خطيرة من الحشرات المدثرة للبيئة والمزروعات: كانت الأوضاع الانسانية 
متدهورة. إلى درجة أنْ مسؤولي 'فاو' منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم 
المتحدّة!” فشلوا في مقاومة نوع من الذباب من فصيلة آكلة لحوم البشر والحيوانات. 
حيث اكتشف خبراء "فاو' أنْ هذا النوع من الذباب لا يهاجم الأبقار والغنم والماعز 
فقطء بل الأطفال أيضاً.ء وخاصة في المناطق الريفية حيث تدهورت خدمات الصحة 
العامة وانعدمت ارشادات النظافة والوقاية. وما حصل أن ذباب 'سكرو ورم0”'6 
يتسلّل إلى أنوف الأطفال ليضع بويضاته؛ التي ما أن تفقص حتى تتحوّل إلى يرقات 
تمتص الدم داخل الأنف وتنهش في اللحم. وخلال فترة يلاحظ الأهل دماء تنزف من 
أنوف أطفالهم يرافقها أحياناً خروج يرقات الذبابة. 
وأظهرت تقارير 'الفاو' عاماً بعد عام أنْ سوء تغذية الاطفال وصل في العراق 
إلى متوى خطير جعل البلد في أدنى السلّم العالمي؛ ويُّقارن بوضع الأطفال في أفقر 
الدول الأفريقية. 
وكان المدافعون عن نظام العقوبات في الحكومة الاميركية والكونغرس والاعلام 
يقولون إِنَّ الحظر الانتصادي هو عقاب مؤقت لشعب العراق. إلا أنه أملرب سلمي 


(1) المصدر نفه ص 177-176. 
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فعَال في 0 نظام العراق. فرت منظمات المجتمع المدني الأميركية أنْ العقوبات 
هي نوع من أنواع الحرب وهي أضرّت بالفقراء والمرضى والاطفال والنساء الذين 
يشكّلون معظم أبناء العراق؛ وهنا منتهى العنف. فإذا أضيفت إلى العقوبات الغارات 
العسكرية الأميركية والبريطانة لتبيّن إلى أي حدّ جرى تدمير البنية التحتية الانسانية في 
العراق. وباعتراف مائر المنظمات الدولية أصبح الوضع مزرياً للغاية في البنية الصحية 
والخدماتية في أعوام الحصار. كما أعلنت منظمات انسانية أن الرأي العام الأميركي 
قد يعتقد أن العقوبات هي أرحم من العمل العكريء وأقَلَ كلفة من الناحية 


الاقتصادية لأميركا. ولكن الحقيقة أنْ تطبيق الحظر الجوي والأرضي وفرض نظام 
العقربات على العراق وإبقاء قوى عسكرية كلف الولايات المتحذدة مليارات 
الدولارات. 


شعب العراق الذي كان يتمع بخدمات صحيّة تضاهي تلك المتوافرة في الدول 
الصناعية الغنية: بحيث كانت سمنة الاطفال من الظواهر التي كان يعالجها أطباء 
العراق قبل العقوبات. هذا الشعب أصيح يواجه خطر الموت بأمراض وبائية بسبب 
تدمير الطائرات الأميركية لمرافق الصرف الصحي وصب المجاري الموبوءة في الأنهار 
والمجمّعات المائية. في حين أصبحت متشفياته بدون كهرباء وأدوية لمعالجة شعب 
جائع ومريض. فكان الأطفال يشربون المياه العكرة الملوّئة ويعانون من سلسلة أمراض 
مرتبطة بتلوث الماء كالتيفوس وديدان المعدة والأمعاء والكوليرا والتيفوئيد. بالاضافة 
إلى عوارض ضيق التنفس وانخفاض في السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد. 
حتى أشارت تقارير دولية إلى وفاة 50 ألف شخص سنوياً زيادة على المعدلات 
العادية عام 1989 من أمراض القلب والسكري والعصبي والرطان والكبد والكليتين. 
وحتى العام 1997. أحصت مصادر علميّة بريطانية عدد ضحايا العقوبات الاقتصادية 
ب5. 1 مليرن عراقي أكثر من نصفهم دون الخامسة من العمر. 

لقد تبجّحت الولايات المتحدّة أنّ حرب تحرير الخليج عام 1991 كانت حرباً 
نظيفة وأنّها استعملت "تنابل ذكيّة'. ولكتّها كانت في الحقيقة 'حرباً بيولوجية' هدفها 
القتل الجماعي حسب وصف المفكر الأميركي نعوم نشو ستككي: حيث عمدت القوات 
الأميركية إلى تدمير البنية التحثية المدنية من محطات تكرير المياه وصرف صحي 
وكهرباء؛ ما أدى الى اجتياح الفيروس والجرائيم والحشرات العراق وإلى قتل منات 
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الألوف من الأبرياء. وهكذاء فإنَ حرمان 22 مليون عراقي عام 1991 من الكهرباء 
كانت مسألة جانية لم تستحقٌ الاهتمام من المسؤولين الأميركيين ومجلس الأمن. 

ولم يستطع العراق حتى العام 2003 من ترميم هذه المنشآت. فكان تدميرها 
سبباً مباشراً لوفاة أكثر من مليون عراقي بأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والاسهال 
ناجمة عن التلوث والأوساخ وقلّة التعقيم والمياه العكرة. وهو رقم يفوق عدد ضحايا 
كل الحروب التي خاضها العراق منذ 1980 وحتى 2003. 

كما أن تقريراً للأمم المتحدة عام 1999 تكلم عن شم في المواد الغذانية 
والسلع الاساسية وسوء التغذية وتدهور في البنية التحتية للمرافق الخدماتية الصحية 
والتربوية والرعاية الاجتماعية؛ وتسمّم وتلوث مرافق المياه وتدمير مراكر التصفية 
والتحلية وتكرير المجاري والنفايات العضوية والصناعية. كل هذا أذّى إلى إيذاء 
الاطفال والرضع بالدرجة الأولى الذين تعرّضوا إلى بيئة غير نظيفة وغير صحيّة 
وخاصة في المدن. ولقد قذّر برنامج الغذاء الدولي عام 1997 أن مياه الشرب كانت 
متوافرة فقط بنسبة 50 بالمئة عمًا كانت عليه عام 21990 في حين أنّها تدنت إلى 33 
بالمئة عن المستوى السابق في الأرياف. 

إنَّ أي شخص يقرا هذه التقارير والمعلومات سيستنتج فوراً أن الحصار 
والعقوبات هي جرائم ضد الانسانية يستحق مرتكبوها المحاكمة. لأنْ ما حصل في 
العراق في العقد الذي أعقب حرب الخليج كان جريمة تصفية مجتمع يأكمله ومجزرة 
جماعية بحق السكان المدنيين. وعام 2003. كان مشهداً سوريالياً أن وزير الدفاع 
الأميركي دونالد رمسفلد استنكر عرض التلفزيون العراقي لأسرى حرب أميركان أثناء 
الغزو الأميركي» رغم أن الولايات المتحدة لم تترك بنداً في وثائق جنيف ولاهاي 
والقوانين الدوليّة إلا وخرقته منذ العام 71991". فهذه القوانين كانت ضد قصفف 
المدنيين في زمن الحرب وضد التجويع والعقاب الجماعي. وهذا ما ارتكيته أميركا 
بالضبط ضد العراق وما ارتكبته اسرئيل هد ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال. حتى 
أن القرار 661 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الحظر الدولي على العراق استئنى 


(1) عرضت الادارة الأميركية يوم 24 تموز/ جريله 2003 صور جنتي عدي وقصي ابني صدام حسين بعدما 
قتلهما الجنود الأميركان في 22 تموز/ جويليه في الموصل. ورغم فظاظة منظر الجثث إلا أنّ احداً لم 
يعترض على نشر هذه الصور, 
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بالضبط السلع والمواد والغذاء والدواء وكلّها متعلّقة بالاستهلاك الاناني. وكان 
الحظر مقتصراً على الاسلحة والمواد الاستراتيجية ولكن أميركا التي أخذت على 
عاتقها تطبيق القرارات كما تشاء فرضت حظراً شاملاً على كل شيء تقريباً؛ فلا يدخل 
العراق شيء إلا بمشيئتها. ولقد استفظع المجتمع الدولي هذه العقوبات والاهوال التي 
بدأ يعرفها عن العراق. حتى أضحت كل الدول؛ باستناء أميركا وبريطائياء تريد رفع 
العقربات فورا . 


أصحاب الضمائر في الغرب وصمت العرب 


في آذار/ مارس 9 وجّه إدوارد سعيد ونعوم تشومسكي وغيرهما من 
أصحاب الضمير الحي في الولايات المتحدة نداءً إلى الشعب الأميركي والحكومة 
الأميركية لرفع العقوبات عن العراق وقّعها الآلاف من المثقّفين ورجال الدين ودعاة 
حقوق الانسان ومنظات المجتمع المدني. ونشرت هذه العريضة صحيفة يويورك تايمز 
يذيّلها توقيع سعيد وتشومسكي وألف اسم آخر من الشخصيات الأميركية المرموقة. 
وممًا جاء في البداء: 
"نحن الموقعين أدناه ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى إنهاء 
العقوبات ضد شعب العراق. 
في نهاية العام 1998 ومرّة ثانية في 1999 أمطرت الولايات 
المتحدة مجذداً القنابل على شعب العراق. ولكن عندما توثّفت القنابل عن 
القرط؛ استمرّت الحرب الأميركية ضد شعب العراق من خلال العقوبات 
التى فرضها مجلس الامن على العراق باشارة من الادارة الأميركية. هذه 
السياسة الأميركية ستقتل هذا الشهر 4500 طفل عراقي تحت سن الخامسة 
حسب تقارير الأمم المتحدة؛ كما قتلت عدداً ممائلاً الشهر الماضي والشهر 
الذي سبقه رجوعاً إلى العام 1991. منذ حرب الخليج؛ أكثر من مليرن 
عراقي لقيوا حتفهم من جراء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على 
العراق. إِنْ معارضتكم للعقوبات لا تعني أنّكم تدعمون نظام صدّام حين» 
بل تعني أنكم تدعمون الشعب العراقي. إن صدّام حسين هو ديكتاترر مجرم 
يكافئ من يواليه ويقتل من يعارض نظامه. ولكن خلال الثمانينيات» وعندما 
تناسب ذلك مع المصلحة الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسطء 
أغفلت الحكومة الأميركية جرائم صدام. في الواقع. لقد دابت الشركات 
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الأميركية والأوروبية على إمداد العراق بالمواد التي ساعدت صدَّام حسين 
على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. وفي الوقت نفسه لم تؤثر العقوبات 
الحالية على نمط معيشة صذام حسين وأعوانه. الطعام والدواء متوافر في 
العراق لمن يملك ثمنهما فقط. العقوبات أضرّت بالشعب العراقي. هذه 
العقوبات هي أسلحة دمار شامل (0, 
والمؤسف أن الحكومات العربية لم تلتفت إلى الوضع المأساوي الانساني في 
العراق٠‏ بل كان هناك هوس رسمي لم يتفاءل مع مرور الزمن بشخص صذام حسين 
وكأنه يمثل كل شيء في العراق. ولكن هكذا شاءت الولايات المتحدة. ورغم أن 
وسائل الاعلام والصحف العربية في بيروت والقاهرة والخليج نشرت التقارير المفضّلة 
عن عمق المأساة العراقية على الصعيد الانساني» إلا أنْ ذلك لم يؤدٌ إلى أي تحرّك 
على الصعيد الرسمي. وفي أواسط التسعينيات بدأت الفضائيات العربية تدخل كل بيت 
ومعها صور فوتوغرافية وبرامج تولّق بالتفصيل الموت البطيء للشعب العراقي. فلم يعد 
لغزأً ما يحدث داخخل العراق بالنسبة للشارع العربي؛ فاستشاط الناس غضباً في 
العراصم العربية. 
كما استمر اسلوب المداهنة بين الحكرمات العربية» حيث كانت معظم الدول 
إمَا في حالة عداء مع نظام العراق أو على الأقل تتماشى مع السياسة الأميركية تجاه 
العراق. ورغم ذلك قلم تظهر مواقف علنية من حكم صذام حسين. حتى أن أي 
حكومة عربية لم تصدر بيانات رممية عن طبيعة نظام العراق الفاسد الديكتاتوري أو 
عن ظلم العقوبات الدولية. وذلك احتراماً لنص غير مكتوب أن الذئب لا يهاجم 
الذئب ولأنْ مناهضة السياسة الأميركية تجاه العراق بعيدة عن الحكمة. وأصبح الشعب 
العراقي الذي أذلته العقوبات يكره أميركا ويرى في تحدّي صدّام للحصار عملاً وطنياً. 
كما قال مواطن عراقي ماتت ابنته من المرض لصحيفة أميركية (يو أس إيه توداي): 
'أريد من صدَّام أن يقف في وجه أميركا لانها قطعت عني الماء والكهرباء وقتلت 
أمَا المعارضة العراقية في الخارجء فلقد تضاءل تفاؤلها حول سقوط صذام 
السريع بعدما فشلت انتفاضة عام 1991 ومحاولة عام 1995. ومع الوقت لم يعد لها 


(1) لوريورك تايمز 28 آذار/ مارس 1999 
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دور يذكر في شؤون العراق» ما عدا عقد مؤتمرات هنا وهناك وإصدار البيانات. حتى 
أن معظم المعارضة في الخارج كان خطابها يقتصر على التنديد بالنظام والتكلم عن 
أهواله. ولكن لم نقم حركة عراقية منظمة في المنافي والمغتربات تتبنى مأساة الحصار 
والمرض والجوع في الوطن وترفع الدراسات والملفات إلى أعلى المستويات العالمية 
وتضع يدها بيد المنظمات غير الحكومية المناهضة للحرب في المجتمعات الغربية. 
وأي جردة لعمل من هذا النوع سيلاحظ المرء أنْ منظمات إنسانية غربية في لندن 
وباريس والمدن الأميركية هي التي تبنّته وناهضت الحصار والحرب وتظاهرت وأرملت 
المساعدات وتحدّت حكوماتها. ومن أوائل التقارير عن الوضع الصحي في العراق 
كان من جامعة هارفرد في بوسطن عام 1991. ومن أسباب امتناع الحكومات العربية 
عن تبني فضية العراق وعن ابتعاد المعارضات العراقية في المنفى عن التصدي 
للحصار أن أي مطالية برفع الحصار كانت ستوصل صاحبها إلى عداء وجاهي مع 
الادارة الأميركية والحكومة البريطانية. 

حتى أعضاء ومسؤولي لجنة التفتيش الدولية في العراق كانوا يتجوّلون بحثاً عن 
الأسلحة ولكتهم كانوا يشاهدون بأمَ أعينهم حالة المجتمع المتدهورة وفتر البلاد. فلا 
عجب أن "دئيس هوليداي' منشق نشاطات الامم المتحدة في العراق”'2 استقال من 
منصبه احتجاجاً على 'التدهور الاخلاقي والفكري الذي يحكم سلوك منظمة الامم 
المتحدة والخارجية الأميركية والخارجية البريطانية والذي يؤدّي إلى الافناء الكامل 
للشعب العراقي'. 

كما أن رولف أيكورسء رئيس اللجنة السكندينافي؛ تكلّم كثيراً عن هذا الأمر 
وكان أخلاقيّاً في عمله ومقتنعاً بأنّ نهاية مهمّته ستؤدي إلى رفع العقوبات. ولكن 
الولايات المتحدة كانت تخطط لإبقاء العقربات إلى الأبد طالما أن طريق بغداد كان 
غير مفتوح لها. 

وفي السنوات التي سبقت مقوط بغداد بأيدي الأميركيين» أخذت مواقف فرنا 
وألمانيا والصين وروسيا تبتعد عن أميركا وبريطانيا وتطالب بقرارات بديلة لمعالجة 
الازمة العراقية. ومع ذلك بقيت القضية عبارة عن مواجهة بين صدام شخصياً من ناحية 
وأميركا وبريطانيا من ناحية أخرى منذ 1990 وحتى سقوطه في 2003. ولم تخد 
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نظام صدام طيلة عقد التسعينيات خطوات لتحسين الأوضاع والتقرّب بالتي هي أحسن 
من شعبه ومن الدول العربيّة» بل استمرٌ بمهاجمة الزعماء العرب بعنجهية وكانه خارج 
لتوّه من الحرب مع إيران. فتحدّث بخط قومي متطرّف إلى حدّ الثمالة كالاسطوانة 
التي نيها الناس من البعينيات والخالية من المضمون على أي حال. 


تواطو الاعلام الغربي ضد العراق 


والمؤسف أن الاعلام الغربي الواسع الانتشار كمحطات التلفزة الأميركية 
والصمحف الكبرى غظّى أعمال لجنة التفتيش وتحديّات صذام بكثافة فكان جيش من 
المصورين والصحافيين يرافق جولات المفتشين وينشر في كل خطوة مقالات عن أن 
هناك عملا خطيرا يقوم به العراق. فيما كان القتل الجماعي الذي نتج عن العقربات 
لا يُثير أي اهتمام. فلم نشاهد على «سي أن إن!؟ وغيرها ريبورتاجات مصوّرة عن 
الوضع في المستشفيات والكوارث الانسانية في مدن العراق وأريافه. وأصبح أي 
حديث عن العراق يتم إختصاره بأنه حديث عن صدّامء فبدا للمواطن العادي الأميركي 
والغربي بأنَ هناك شخصاً واحداً يعيش في العراق اسمه صدّام حسين وأنْ أميركا 
الاعية إلى الخير واللام في العالم تريد احتواءه. 

وأصبحت محتويات الصحف اليومية ومحطات التلفزة في بريطانيا وأميركا لا 
يمكن تمييزها عما يقوله الناطقون باسم البيت الأبيض. حتى أن بعض الكتّاب كانوا 
يحمّسون الأجواء نحو الحرب والعنف. فكتب توماس فريدمان مراسل 'التيو يورك 
تايمز*: 'على أميركا أن تقصف العراق مرّة ثانية وثالثة ورابعة ومراراًء حتى يفهم 
العراق والحلفاء أن أميركا ستستعمل القوة ولن تفاوض ولن تتردد وستتصرّف بدون 
موافقة الأمم المتحدة"”". ولكن فريدمان لم يرد الحريّة والديموقراطية لشعب العراق؛ 
فهو سبق أن كتب عام 1991 إبان حرب الخليج ما يلي : 'إنْ أفضل سينارير 
للولايات المتحدة هو أن تحكم العراق طغمة عسكرية بيد من حديد ولكن على شرط 
أن لا يقترن اسمها بصدام حسينء لان ذلك يشكّل لنا إحراجاً“. ويصل جنون 
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فريدمان. الذي تتبارى الصحف العربية في ترجمة مقالاته ونشرها وتقوم الفضائيات 
بإجراء مقابلة معه وكأنه من العظماء؛ إلى حدّ النداء إلى تدمير العراق على أساس أن 
ذلك ميخلّص العالم من صدامء فيدعو الطائرات الأميركية إلى العمل: 'أضربوا 
محطة كهرباء في العراق كل أسبوع حتى يصل الامر إلى حدّ أنّ لا أحد يعرف متى 
يعود نور الكهرباء ومنى ينطفأ فيستنتجون أنّنا نسيطر على الوضع في بلدهم. إستغْلوا 
كل تحدّ من صدّام لطائراتكم واقصفوا منزل أحد ضباطه*”", 

كانت دعوات فريدمان لقصف محطات الكهرباء نداء لارتكاب جرائم الحرب 
(وقد سبق وأن قامت إسرائيل مراراً بتدمير البنية التحتية وخاصة محطات الكهرباء في 
لبنان). وكانت كتاباته كافية لإداته كداع للحرب والعنف والقتل وليس مجرّد صحافي 
صاحب ضمير مهني. ذلك أن تدمير كلّ محطة كهرباء في العراق كان يعني تلف 
الاطعمة والأدوية لعدم التبريد وتعطيل المتشفيات وتلويث المياه ما يؤدي إلى المزيد 
من موت المدنيين والأطفال من الجوع والمرض. ناهيك عن الحرمان من أبسط 
مقومات الحياة العصرية التي يؤمّنها وجود الكهرباء. 


انهيار المجتمع العراقي 

لقد قضى الحصار الاقتصادي على الطبقة الوسطى العراقية ودفع الشعب العراقي 
للعيش في الخوف والمرض والجهل والظلمة لسنوات طويلة. وبدل إضعاف الطغمة 
الحاكمة فى بغداد» قويت هذه الطغمة واغتنت أكثر من السابق من مبيعات السوق 
الوداءء ينا ضعفت منظمات المجتمع المدني حتى كادت تختفي من أرض العراق. 
وضاع الفرد فلم يعد يعلم ضد من يوجّه غضبه: ضد حكومة صدام التي أوصلته إلى 
هذا الويل؛ أم ضد أميركا التي قصفته وشرّدنه وجرّعته وعظلت كل أسباب الحياة في 
بلده. أم ضد الحكومات العربية التي صمتت عن معاناته أم ضد الشعوب العربية 
المغلوبة على أمرها والتي كانت تعاني من أوضاعها الخاصة في بلادها . 

أصبح العراق في التسعينيات أفقر من بنغلادش؛ بعدما كان في مصاف الدول 
الغنية ذات الدخل الفردي المرتفع. ففي العام 1980» كان الدخل الفردي العراتي 
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السنوي 4100 دولار؛ انخفض إلى 500 دولار عام 1993 وإلى أقل من 300 دولار 
عام 1999. وهاجر العراق عشرات الآلاف من أصحاب الكفاءات العالية ومن بقي 
منهم اضطر إلى اللجوء إلى أعمال إضافية لتدبير معيشته؛ فعمل أطباء ومهندسون 
ومحامون وأساتذة جامعيون كسائقي تاكسي وسعاة وبائعي خخضارء فيما عمل الفقراء 
مقابل أجور في غاية الوضاعة والاستغلال. وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 
6 إلى أنْ الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي تعيش على نصف غذاء وقد 
وصلت إلى المجاعة. 

كانت واشنطن ولندن تذعيان البراءة من دم الشعب العراقي كلما أثيرت مسألة 
العقوبات. وأنْ الحق يقع على صدّام لانّه لا يتعارن مع لجنة التفتيش. تماماً كما 
عرض بوش على العراق 48 ماعة لإخراج جيشه الكبير من الكويت وإلا واجه 
الموت؛ في حين لم ننبس الادارة الأميركية ببنت شفة ضد الاحتلال الاسرائيلي 
للأراضي الفلسطينية منذ 1967. ففي حالة العراق رأت أميركا أنْ عليه. أي على 
العراق تنفيذ القرارات الدولية فوراً وإلا واجه الدمار. أمَا في حالة اسرائيل التي بلغت 
القرارات الدولية التي خالفتها خلال نصف قرن أضعاف القرارات الصادرة حول 
العراق» فَإِنْ المسألة تحتاج إلى عقود من المفاوضات بين الاحتلال والضحية. 

ولقد كشف الكاتب الأميركي المتنوّر إدوارد هرمان مهزلة الياسة الأميركية التي 
تدّعي أنْها تقدم خياراً مشرّفاً لعدو تستهدفه ولكتّها سرعان ما تتظاهر أن عرضها قد 
رُفض وتقوم بهجمات بدون رحمة؛ أو تراصل فرض عقوبات تؤدي إلى خسائر إنسانية 
فادحة. والفائدة من هذا الاسلوب لأميركاء بنظر هيرمانء أنه لا يعرد عدد الذين 
يقتلهم القصف. أو الأطفال الذين يموتون من الحصار ذا أهميّة “فالحق ليس على 
أميركا وبريطانيا بل على العراق الذي رفض عرضنا السخي فجلب هذا الويل على 
نفه"20. ولقد صرّح الرئيس الاميركي بيل كلنتون أن العقوبات الاقتصادية ستبقى إلى 
الأبد أو حتى زوال صدّام. وكان بهذه العبارة يمحي معايير قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 687 الذي نصّ أن العقوبات ستزول فور التأكد من أنَّ العراق خال من أسلحة 
الدمار الشامل. 

الادعاءات بأنْ حكومة العراق هي السيب في معاناة الشعب العراقي من 
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العقوبات الدوليّة دحضتها الوقائع. إذ طالما زعمت الخارجية الأميركية أن العراق 
يشتري ما يكفيه من الأدوية ولكن حكرمته تخرّن الكميات ولا توزعها على 
المستشفيات ومراكز الطبابة والصيدلة. ولكن الأمم المتحدة راقبت عن كثب عمليات 
استلام وتخزين وتوزيع الأدوبة والأغذية وأتت تقاريرها عن التوزيع مناقضة للاذعاء 
الأميركي. 

فصرّح رئيس العمليات الانانية للأمم المتحدة في العراق 'هانز فون سبونيك" 
ومعاونه 'فريد ظريف* أن 'مسألة تراكم البضائع في العراق وتأحر عمليات التوزيع 
سببه الدمار في البنية التحتية وليس نيّة سيّئة من الحكومة العراقية؛ فالوضع مأساوي 
إلى درجة أنَّ الحلول المتوافرة على الأرض هي مجرّد باند-أيد لكارثة كبيرة'”2. أنا 
بالنسبة للمعدات الطبيّة والادوية فالتأخير كان مصدره العراقيل التي وضعتها لجنة النفط 
مقابل الغذاء ففرضت على العراق شراء كل شيء من دول غربيّة تحددها هي. وهكذا 
كان العراق يستلم كراسي طبيب الأمنان ولكن بدون المعدات الأخرى للقيام بمعالجة 
الأسنان» فينتظر وصول الأخيرة. أو كان يستلم دواء سائلاً للحقن ولكن بدون القن 
نفسها. فتنتظر الحكومة العراقية موافقة اللجنة في يويورك لتكتمل المشتريات. 

وطالما أن الأدوية والأغذية تحتاج في معظمها إلى تبريد دائم في بلد تصل فيه 
درجات الحرارة إلى 50 درجة مثوية وأكثر فإِنْ أجهزة البريد والشاحنات المبرّدة كانت 
ضرورية لنقل وحفظ البضائع السريعة العطب؛؟ فكانت البضائع الطبية تصل إلى العراق 
ولكن كثيراً منها كان يتلف مثل قفازات الجراحة والمأكولات وأدوية معالجة السرطان. 
ورغم ذلك منعت اللجنة شراء الشاحنات المكيّفة بحججة أن العراق سيستعملها لغايات 
عكرية. فلو طبقنا نفس المنطق في بيئة غربية لعجزت مجتمعاتها حتى عن نقل حليب 
الأطفال في غياب الشاحنات المتّردة. 

كما قال 'تون ميات' منشّق الأمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء 
للنيويورك تايمز ما يلي: "إن أنظمة توزيع الغذاء والأدرية التابعة للحكومة العراقية هي 
الأفضل في العالم. إِنّها تصل إلى كل من يجب أن تصل إليه في أنحاء البلاد'0. أمَا 
مشاكل التوزيع فناجمة حسب موظفي الاأمم المتحدة على الأرض داخل العراق عن 


(1) استقال سيونيك فيما بعد احتجاجاً على العقوبات. 
 )2(‏ قمعم ارملا بسعلط 20 تشرين الاول/ أوكترير 2000. 
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أسباب لوجستية مصدرها خراب البنية التحتية الذي أحدثته الغارات الأميركية على 
العراق أثناء حرب الكويت عام 1991. ولم يتم إصلاح هذه البنية بسبب العقوبات 
القاتلة. ولقد شرعت الحكومة العراقية منذ بداية العقوبات عام 1990 في إقامة براميج 
توزيع للاغذية في كل العراق. ولقد ذكر هذه البرامج الوطنية تقرير منظمة الزراعة 
والأغذية العالمية التابعة للأم المتحدة وأشاد بها بأنها تشكل دعماً جيّداً لمعاش 
العراقيين يشكّل زيادة كبيرة في مداخيلهم. إلى درجة أن العديد من العائلات العراقية 
كانت تبيع المخضصات الحكومية. 

ويسخر 'تون ميات' من برنامج النفط مقابل الغذاء قائلاً: 'يمكنك أن تورّع ما 
تشاء من الأطعمة والأدوية ولكن لا يمكنك تحسين الوضع المعيشي في العراق إلا إذا 
تم ترميم وبناء المنازل وتصليح التيار الكهربائي وشبكات المياه والصرف الصحي 
والمستشفيات والمدارس والمؤسسات؛ وسائر الخدمات الأساسية"'. ولو تم تدارك 
الدمار الذي أحدثته العمليات العسكرية الأميركية باكرا لاستطاع العراق إصلاح بنيته 
التحتيّة وتقليل عدد الموتى. ولكن الترميم وإعادة الاعمار يحتاج إلى 100 مليار دولار 
وبرنامج الفط مقابل الغذاء لم يسمح للعراق إلا بتصدير كميات من النفط لا تزيد 
قيمتها عن بضعة مليارات من الدولارات لشراء مواد تساعد في الإبقاء على رمق من 
الحياة في العراق بدل الافتاء الكامل. ولم يكن هدف البرنامج أبدأ إعادة نهضة شعب 
العراق وعودة الصحة والتربية والتعليم إلى أطفاله. 


الانهيار الأخلاقي للأمم المتحدة 


في آذار/ مارس 1999 أصدر مجلس القضايا الانسانية التابع لمجلس الأمن 
تقريراً كشف سوء الحالة في العراق والفشل الذريع لبرنامج النفط مقابل الغذاءء وانه 
لكي يتعافى العراق 'فإِنْ نظام النفط مقابل الغذاء لا ينفع بل إِنْ العراق يحتاج إلى 
استثمارات فوريّة في قطاعات معيّنة مثل النفط والكهرباء والماء والزراعة والصرف 
الصحي '. وكانت الآثار المدمّرة للحصار على الاقتصاد العراقي واضحة حتى بشهادة 
هذه اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن والتي استنتجت أن برنامج النفط مقابل الغذاء 
يساهم في انهيار إقتصاد العراق لأنْ البلد بحاجة إلى استثمارات ضخمة في بنيته 
التحتية وقطاعاته الانتاجية وخاصة قطاعات النفط والعلاقة والزراعة والصحة. 

ولقد اعترفت الأمم المتحدة في نهاية عام 1998 أن منشآت النفط العراقي 
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بانت في وضع متدهور للغاية وتحتاج إلى ترميم وقطع غيار وتطوير بكلفة تبلغ بفعة 
مليارات من الدولارات. ولكن أصحاب الأمر في مجلى الأمن سمحوا باقتطاع مبلغ 
0 مليون دولار من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء لشراء معدات وقطع غيار 
لتديّر الأمور الطارئة. ثم تجدّدت هذه المقطوعية كل ستة أشهر. فكان واضحاً تناقض 
المنظمة الدولية التي كانت تقتل شعب العراق بقراراتها وبرامجها ثم تحاول مدّ يد 
العون من ناحية أخرى. ولم تلتفت الدول الاعضاء في مجلس الأمن إلى التقارير 
الداخلية عن الوضع داخل العراق؛ في حين أن الموقف الأميركي عارض دوماً أي 
استثمارات خارجية في العراق ريثما يأتي الوقت الذي تستطيع فيه الشركات الأميركية 
من الضلوع بهذه المهمة. وهكذا جمدت العقوبات الوضع في العراق ونجحت عمليًا 
في منع أعداء أميركا الافتصاديين (الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والصين) من 
تفعيل عقودهم مع العراق كي لا تُحرم أميركا من الاحتياط النفطي الهائل. 

هناك خرافة يونانية عن كلب شرس حال دون وصول الشور إلى مكان العلف. 
فبات ينبح بوجه الثور ويكاد يعضّهء رغم أن من حق الثور تناول العلف. خلال 12 
عاماً من الحصار منعت الولايات المتحدة أي دولة أخرى من دخول العراق 
والماهمة في إعادة بنائه: أو الاستثمار في بنيته التحتيّة التي دمّرتها أميركا. كما 
منعت أميركا العراق من تصدير أي بضائع أخرى باستششاء التفط مقابل الغذاء الذي 
ضبطته هي باسلوب مؤذ جائر. كما فرضت العقوبات على العراق أن يستعمل المال 
لاستيراد المواد الغذائية المصرّح بها بموجب لوائح البرنامج لا أن يشتريها محلياً 
فاضطرٌ العراق إلى شرائها من مصدّرين أغتياء في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول 
اخرى مما حرم المنتجين العراقين من تصريف بضائعهم. 

ومن المسؤولين الدوليين الذين تكلّموا ضد الحصار هانز فون سبونيك؛ مساعد 
الأمين العام للامم المتحدة الذي رأس برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. الذي 
صرّح في 29 تموز/ جويليه 2002: 'كل التعديلات في شروط الحظر على العراق 
وعدت بتحسين الوضع المعيشي لشعب العراق. ولكن تقرير اليونيسيف للعام 1999 
أكد وفاة خمسة آلاف طفل (دون سن الخامسة) شهريّاً فوق معدّل وفيات الأطفال 
للعام 1989ء اللسنة الأخيرة قبل الحظر. وحتى في تقريرها في آذار/ مارس 2002. 
أعلنت اليونسيف أن 22 بالمئة من أطفال العراق يعانون من سوء تغذية مزمن. البعض 
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من المعارضة العراقية. في الخارج طالب بفصل الحصار الاقتصادي عن الحظر على 
الأسلحة. وكذلك طالبت 22 دولة عربيّة في قمّة بيروت في آذار/ مارس 2002 بما 
فيها الكويت بوقف العقوبات الاقتصادية. فإذا كانت العقوبات الاقتصادية منذ العام 
0 ليست من مصلحة الشعب العراقي فلمصلحة من كانت هي إذاً؟'. وقدّر 'فون 
سبونيك* قيمة كل السلع التي حصل عليها المواطن العراقي بموجب برنامج النفط 
مقابل الغذاء ب175 دولاراً في النةء أو ما يعادل أقل من نصف دولار في اليرم. 


البوس جغرائياً 


فشمال العراق لم يخضع لبرامج العقوبات نفسها التي خضعت لها بقيّة البلاد. 
والمساعدات والامدادات الدوليّة إلى مناطق الأكراد بدأت منذ العام 1988 مباشرة 
بعد الاحتجاجات الفرنسية والأوروبية على عمليّة الانفال التي قادتها حكومة العراق 
ضد الأكراد وقصفتهم بالأسلحة الكيماوية. فنشطت المنظمات الأوروبية والأجنبية غير 
الحكومية في شمال العراق منذ ذلك الوقت حتى أصبح لديها شبكة مساعدات 
وخدمات واسعة لم تتوافر لباقي مناطق العراق أبداً. كما أنْ مؤسسات وحكرمات 
غربية وبرامج الأمم المتحدة خصّصت منئذ البداية مساعدات إنسائية بكميات ضخمة 
لمناطق الأكراد في الشمال ساعدت السكان على تجاوز نسبي للكارثة التي حلت 
بباقي المناطق. 

كما أنْ مناطق الشمال الجبليّة والوعرة لم تسمح برقابة أميركية ودولية فعالة 
لحدود البلاد مع مورية وايران وتركيا ما سمح بازدهار التهريب ودخول البضائع بلا 
حدود. واستمرّت النشاطات الاقتصادية والزراعية كما كانت في السابق فخفت من 
وطأة الحروب على الكان. وفي كل الأحوال كانت القيادات الكردية للحزبين 
الرئيسيين تستلم مباشرة 500 مليون دولار نقداً من ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء 
للانفاق على المحافظات الثلاث. وهذا مبلغ كبير مقارنة بما كانت تحصل عليه باقي 
مناطق العراق. ومن جراء ذلك جرى توزيع غير عادل لعائدات البرنامج حيث كانت 
حضة الفرد في الشمال أكبر بنسبة 25 بالمئة عن المواطن في الجنوب. وفيما كانت 
الأموال تسلّم للاحزاب الكرديةء لم تحصل الحكومة العراقية المركزية على أي أموال 
مباشرة من البرنامج. 
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ويشرح 'دنيس هاليداي' مؤول الأمم المتحذة أنّه كان يتجه إلى شمال العراق 
كل فترة ويلتقي جلال الطالباني ومسعود البرزاني؛ زعيمي الأكرادء لدراسة أوجه 
إنفاق مبلغ ال500 مليون دولار على 3 ملايين كردي. واكتشف أن المبلغ كان كبيراً 
لهدف شراء الغذاء والدواء» فبدأت الأمم المتحدة تخصص أموالاً لإعادة بناء وترميم 
البئية التحتية في الشمال. الأمر الذي كان مستحيلاً ني مناطق الوسط والجنوب. 
واعتبر هاليداي أن البرنامج نجح إلى حدّ كبير في الشمال بسبب غياب الولايات 
المتحدة وبريطانيا عن الاحة هناك وتركيزهما على بافي المحافظات. ولقد انقطعت 
هذه المبالغ عن المناطق الكردية بزوال برنامج الأمم المتحدة بعد سقوط بغداد عام 
3 وبدأت مناطق الشمال تشكو من ضائقة اقتصادية مشتركة عمّت كل العراقيين 
أكثر من السابق بعد الغزو. 

في عددها الصادر في حزيران/ جران 1999, كتبت مجلة 'فررين أفيرز* 
الأميركية أنْ الحرب الأميركية ضد العراق ادّت إلى 'مقتل مثات الألوف من شعب 
العراق وإلى حرمان العراق من 140 مليار دولار من عائدات البترول خلال ثماني 
سئوات؛ وإلى إفقار جديد للمجتمع؛ وإلى تضخم كير في أسعار السلع وإلى أزمات 
اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ومستويات مأساوية من البطالة في قواه العاملة". كما 
ذكرت المجلة الرصينة والمقرّبة عادة من اليمين الأميركي أنْ عدد ضحايا العقربات من 
أبناء العراق فاق عدد ضحايا كل أسلحة الدمار الشامل التي استُعملت في التاريخ. 

وببب جهلها في الشؤون الانسانية وتركيزها على العمل العكريء لم تدرك 
الولايات المتحدة الصعوبات البالغة المرتبطة بمهمة تأمين الماء والكهرياء والطعام 
والدواء ل22 مليون عراقي في ظروف في غاية الصعوبة عاشها العراق. رمن هذه 
الظروف اتعدام صلاحية الطرقات وقلة المخازن المبرّدة وفقدان المخازن تماما في 
آلاف القرى النائية في العراق» وحرمان البلد من ممارسة نشاط اقتصادي عادي مثل 
أي بلد آخر. حتى مم في آميركا قول معارضي حرب فيتنام فيهاء بأنْ "الجيش 
الأميركي كان يدمّر قرية بمن فيها فقط لينقذها من ثوار الفيتكونغ ثم يمضي لتدمير قرية 


أخرى'. 
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قراءات إضافية لهذا الفصل: 


|. نيل عبد الرحمن حياوي» بغداد تألم يوميات أسرة عراقية من الصمود إلى القوط. دار القلم؛ 2003. 
2. جيف سيمونزه إسنهداف العراق العقوبات والغارات لي البامة الأميركية؛ مركز دراسات الوحذة العربية؛ 
03 

3. جيف سيمونزه التكيل بالعراق» المقوبات والقانون والعدالة» مركز درامات الرحدة العرية. 1998. 
4. آلان ميثال وفايان فرابيه؛ العراق الخطأء دار الفارابي» 2001. 

2 ,كوعع2 0م28 طاياه5 نذالا عولقطمسة© .عوعند علدنا وم 1 ,لالامطاقة بعلامهم .5 
,10.0 تامأوسصنطعة ثلا .1280 أفمتقوة كعصسقت ,5لا مه اترممع 15 لخ ,عمست عقللا ,لإمحصهق؟! ,عأروات .6 
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حرب استنزاف العراق 


قليلرن يعلمون عن حرب الاستنزاف التي شنّتها الولايات المشحدة وحليفتها 
بريطانيا ضد العراق والتي جعلت من أرض العراق مجالاً مفتوحاً للغارات الجوية 
والصاروخية درت منشآت حيوية وقتلت المدنيين. حرب استمرّت 12 عاماً تقريباً 
وأصبحت إما خبراً منسيّاً في الاعلام أو تذكيراً للعالم بأنْ الحرب العسكرية ضد 
العراق ما زالت متمرّة. وهي حرب تضاف إلى حرب العقوبات الاقتصادية التي 
شرحناها في الفصل السابق. 

في العام 1999. خضص البنتاغرن 200 طائرة عكرية و19 بارجة بحريّة و22 
ألف جندي لمواصلة الحرب اليومية ضد العراق بتكلفة مليار دولار في السنة. وتكفي 
الاشارة إلى أنْ مثل هذه القرّة كانت أكثر من كافية لاسرائيل لشن حروب على عدّة 
دول عربيّة في آنر معاً. ولكن الولايات المتحدة خضّصت كل هذه القرّة لحرب 
الاستنزاف ضد العراق. ومن ناحيتها خضصت بريطانيا أيضاً قوّة ضاربة مهمّة لمشاركة 
أميركا في هذه الحرب. كما أن القرات الأميركية جرَّأْ وبرَاً وبحرا ضربت العراق بما 
يفوق 88 ألف طن من المراد المتفجّرة خلال شهر شباط/ فيقري وبداية آذار/ مارس 
1 أثناء حرب الخليج. وهذه الكمّية تفرق خمسة أضعاف حجم المواد المتفجرة 
في القنابل الذرّية التي أسقطتها الطائرات الأميركية على هيروشيما وناكازاكي. 

اثنان من الصواريخ الأميركية 'الذكيّة' أصابا ملجأ للمدنيين في حي العامرية 
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في بغداد يوم 12 شباط/ فيقفري [199. فقتل 400 شخص حرقاً على الفور؛ حيث 
أحدث الصاروخان حريقاً رفع الحرارة داخل الملجا إلى 900 درجة فهرنهايت. لقد 
قامت بعثة من منظمّة 'أصوات في البريّة" الأميركية المناهضة للحرب بزيارة حي 
العامرية في آذار/ مارس من نفس العام. وسججلت راهبة أميركية هي "كاثي كيلي" 
بعض مشاهداتها: 
'أوصلتنا إلى الحي سيارة تابعة للصليب الأحمر الدولي... شاهدتٌ 
منازل تحيط بما تبِقّى من الملجأ وعليها يافطات سوداء كُتب عليها باللون 
الأبيفض أسماء ضحايا المجزرة الأميركية هنا. وقفثٌ أحدّقٌ في المكان 
وشرعتُ في البكاء» حتى شعرثُ بيد صغيرة تشدّني من كمّي. فإذا بها طفلة 
عراقية جميلة تبنم لي. “أهلاً وسهلاً" قالت الطفلة. ثم شاهدتُ سيدتين 
عراقيتين تتشحان بالواد وتعبران الطريق باتجاهنا. فظنت أنهما بصدد إبعاد 
الطفلة عني. ولدى وصولهما سارعتٌ بالقول بالكلمات العربية القليلة التي 
أعرفها: 'أنا أميركية وأنا آسفة". ولكنهما أجابتا بسرعة: 'لا لا لاء نحن 
نعرف أنك, لا تمثلين الحكومة الأميركية وأن الشعب الأميركي لن يفعل 
هذا الشيء مطلقاً ضدّنا". لم أشعر بهذا المقدار من التّفهم في أي مكان 
في العالم. كانت الكهرباء مقطوعة في بغداد هذا اليوم. ففكّرت أن 
انقطاعها أفضل حتى لا يشاهد العراقيرن على التلفزيون نشرة أخبار اليوم 
من أميركا. فلقد سئل هذا الصباح الجنرال كولن باول (أصبح فيما بعد 
وزيراً للخارجية في عهد بوش الابن)؛ عن رقم العراقيين الذين تُتلوا في 
الغارات على العراق. فأجاب: 'إِنّه رقم لا يهمني ابداً". ثم مألتٌ 
الأطفال إذا كانوا يعتقدون أن هذه الجريمة ستتكرّر في العراق. فاجابوا 
جميعاً: بالطبع متكرر! أكثر من ذلك يحصل كل يوم بفعل العقوبات "0 
واستناداً إلى عدد من الكتّاب الأميركيين» فإِنّ حرب الاستنزاف الأميركية ضد 
العراق والتي امتدّت من 1991 إلى 2002, هي الاطول من نوعها منذ حرب فيتنام. 
وكانت فوائدها لأميركا عديدة: 
أولاً. استنزاف قدرات العراق العسكرية والاقتصادية والبشرية ودفع شعبه إلى 
حافة الجوع. 


لق يم ,عموءا5 عع10نا بوه"] هذ ,«1990-1999 1230 أه وععلائطن) عطك» ,بزلاعكا رطام ع1 
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ثانياً. إبقاء الخيارات مفتوحة للادارة الأميركية حول مستقبل العراق والمنطقة. 
ثالثاًء المحانظة على الوجود العسكري في المنطقة وخاصة في تركيا والخليج 
والسعودية. 


رابعاًء الابقاء على ميدان تدريب حقيقي لطياري وجنود الجيش الأميركي 
وميدان تجارب لصناعة الأسلحة الأميركية. 


مناطق الحظر الجوي 


حققت حرب الاستنزاف أهدافاً ميدائية عديدة خلال النين الأربع الأولى. فهي 
اتخذت من قمع النظام للانتفاضة عام 1991 حبجة لإقامة منطقة الحظر الجوي في 
شمال العراق وإقامة محميّة للاكراد. رغم أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا حتماً 
ضد هذه الانتفاضة» كما تبيّن في الفصل السابق. ولم تحظ منطقة الجنوب يحظر 
جوي ممائل إثناء الانتفاضة الشيعية» بل إن الحظر الجوي قُرض على الجنوب 
امتجابة لقمع النظام لعرب الأهوار. ثم أصبحت هذه المناطق الجويّة المحظورة حكراً 
على استعمال الطيران الحربي الأميركي البريطاني بحججة المراقة» وانسحبت فرنا من 
عمليات الطيران فوق منطقة الحظر الجوي باكراً. وكانت خخطوة إقامة مناطق حظر 
جوي فوق العراق أحادية الجانب اتخذتها واشنطن ولم يقرّها مجلس الامن ولا أي 
هيئة دوليّة آخرى . 

أمَا سبب إقامة منطقة حظر جوي في الجنوب» ففي حزيران/ جوان 21991 
انتفض عرب الأهوار في الجنوب لأنّ الحكومة جنّفت مناطقهم التي تبلغ مساحتها 
0 ألف كلم مربع. فوجُه صدّام الحرس الجمهوري لقمعهم بدون شفقة فقتلوا الآلااف 
منهم وهرب آلاف غيرهه'!. ولذلك وفي آب/أوت 1992 أقامت الولايات المتحدة 
وبريطانيا منطقة حظر جوي في جنوب العراق» فأصبحت سماء العراق مجالاً مفتوحاً 
لطائرات التحالف الأنغلرسكسوني التي بدأت تُغير كل فترة على منشآت عراقية 
وتدمّرها. وعام 1994 أمرت واشنطن العراق بإبعاد جيشه عن حدود الكويت» وعام 
6 تم تكبير الحظر الجوي حتى غظى معظم العراق باستثناء منطقة بغداد. وهكذا 


(1) عاد تدقق المياه إلى هذه المنطقة عام 2003 بعد سقوط النظام. 
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تم خلال فترة زمنيّة تضييق الخناق على العراق ضمن بقعة جغرافية هي بغداد 
وجوارها. 


استمرت الغارات على العراق لمدة عشر سئوات إضافية بدون توقف. وعلى 

سبيل المثال في نيسان/أفريل 1993.؛ استجاب الرئيس الأميركي بيل كلنتون لتقارير 

غير مؤكدة أن عملاء عراقيين حاولوا اغتيال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 

الاب في الكويت. فأمر كلنتون بحملة تأديبية ضد بغداد في 27 حزيران/ جوان 

وأطلقت البحرية الأميركية عشرات الصواريخ من طراز توماهوك على أبنية المخابرات 

في وسط العاصمة العراقية: حاملة أطناناً من المواد المتفجرة التي سقط بعضها على 

أحياء سكنية أودت بحياة العشرات من الضحايا المدنيين. وهنأت وسائل الاعلام 

الاميركية كلتون على نجاح هذه الغارة ولم تذكر القتلى العراقين. وفي أيلول/ سبتمبر 

6؛» شنّت الولايات المتحذة هجوما بالصواريخ على العراق بدون مبرّر سوى 

للتذكير بأنْ الحرب لا تزال قائمة. وصرّح وزير الدفاع الأميركي» وليم بيري» على أي 

حال إنَّ الهجوم سبه تهديد العراق لجيرانه ولردعه عن تهديد تدقق النفط إلى الأسواق 

العالمية. 

وكانت هذه إشارة للسنوات القادمة أن بعد كل غارة أميركية أو بريطانية يسقط 

فيها مدئيون عراقيون كان الاعلام الغربي يغضٌ النظر. أمّا في حال ظهور ريبورتاجات 

مصوّرة عن الضحايا كان الاعلام يكتفي بنقل نفي الناطقين الرسميين لهذا الأمر. في 

6 حزيران/ جوان 2000: نشرت صصحيفة الواشنطن بوست تفاصيل إحدى هذه 
الغارات على المدتيين العراقين: 

'نجأة في السماء الزرقاء. زارت الحرب المنسيّة التي تقوم بها 

الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق بروتينها القاتل» رعاة قرية *“طوق 

الغزالة" العاشرة صباحاً. كان الطفل "عمر حربي جوير" يرعى الغنم بعد 

فراغه من مدرسته ذلك البوم. هناك سقط الصاروخ بدون إنذار مسبق على 

بعد أمتار من منازل القرية الصغيرة. الانفجار كان مدوياً والشظايا تنائرت 

في كل النواحي. وججرح أربعة رعاة وضّرع الطفل عمر بعد أن تج راسه. 

هما حدث في طوق الغزالة هذا الصباح جنوب النجف كان حدثاً متكرراً في 

الريف العرافي. جولتنا على قرى في محافظة النجف ومحافظة المرصل 
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الاتهير 


كثفت أنْ عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين الأبرياء يسفطون دائماً في هذه 
الحرب التي لا يتكلم عنها أحد والتي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا 
على العراق". 


لقد استعملت الولايات المتحدة القنابل العنقودية على العراق: وهذه القنابل 
انتقدها المحلّلون العكريون لوقعها القاتل على أرواح المدنيين لأنها لا تصيب 
أهدافها بدقة؛ بل تنتشر منها قنابل صغيرة كل واحدة منها بحجم القنبلة اليدويّة على 
مسافة أكبر من ملعب فوتبول كبيرء فتنفجر وتقتل في نطاقهاء وما لا ينفجر يتحوّل إلى 
قنبلة موقوتة تقتل من يلمسها فيما بعد. وهذ القنابل العنقوديّة التي استعملتها إسرائيل 
بعشوائية وجنون في غزوها للبنان عام 01982 طوّرتها الولايات المتحدة وأصبح 
حجمها ضخماً يصل إلى ألف ليبرة؛ وتحتوي كل منها على 150 قنبلة صغيرة قوية 
المفعول تنتشر على مافات كبيرة كالمطرهء وتقذفها الطائرات بكثرة بمعدل ست قنابل 
عنقودية على كل موقع. 


ومنذ العام 1991. وخاصة في حرب الخليجء أغارت الطائرات الأميركية 
والبريطانية مراراً على منشآت النفط من آبار ومحطات ضخ وتوزيع وتخزين وأنابيب 
ومصاب وصهاريج. فأطلقت آلاف الأطنان من المواد الملتهبة والمواد الكيماوية السامة 
التي اختلطت في الهواء والماء والتربة. ما أدى إلى خلق كارثة بيئية في أنحاء العراق» 
إزفاده وقعها سوءا مع الأيام لآن الحكومة العراقية لم تستطع معالجتها بسبب 
العقوبات. وساهم النظام العراقي بهذه الكارئة عبر حرقه لأبار البترول في الكويت عام 
1 وتصريفه لكميات ضخمة من النفط إلى مياه الخليج العربي. كان منظراً رهيباً 
يحاكي وصف يوم القيامة في الكتب السماوية عندما حُحجبت الشمس من احتراق 
البترول وأظلمت الدنيا في الكويت عند الظهر وأمطرت السماء مادة موداء لزجة لعذّة 
أيام فوق العراق. لقد ارتفعت نسبة تلوث الجو فوق بغداد 700 بالمئة عندما امتزج 
الهواء بجزيئات موائل البترول”'' ومواد اخرى وغبار الحرائق الناشبة في كل مكان. 
رحتى في العام 2000 استمرٌ تلرّث الهواء حيث بلغت النسبة تسع مرات أعلى من 
المستوى الذي حدّدته منظمة الصحة العالمية كمناخ صحي للانان. 


)3( .كعلء1اعقم نزملمة 
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الال في الرض. الشتق 
اليورانيوم المتنفد والاشعاعات النووية 


كما استعملت كل من أميركا وبريطانيا قذائف مضادة للدروع شديدة الانفجار 
ولكتّها مصنوعة من معدن اليورايوم المتنفد الذي يُعتبر من أقوى المعادن المتحدثة 
للاستخدام العسكري وخصوصاً في اختراق المصمّحات. ولقد دخل هذا المعدن ني 
الاستعمال العسكري يعدما أكد العلماء أنّه لا يوجد في الطبيعة أقسى منه. إلى درجة 
أنه أقوى من معدن "التنجتين'”' الذي يستعمل في فلذات الضوء الكهربائي. وكانت 
الولايات المتحدة تنتج مادة اليورانيوم المشبّم الذي تستعمله عذة دول كوقود في 
محطاتها الذريّة. وكانت تنشأ عن ذلك كمّيات كبيرة من معدن اليوراتيوم المستنفد 
يصعب تصريفها أو التخلّص منهاء لأنْ مفعولها إذا دخل في البيئة الطبيعية سام 
كمعدن الرصاص. وبكلمات أخرىء استُعملت عبارة 'اليورانيوم المستنفد" كاسم 
ملظف لعبارة 'نفايات نووية' المخيفة. وكان الحلّ أن تُتعمل هذه المادة في التصنيع 
العسكري ليتم التخلص من - أو تخفيض - احتياطها المؤذي. 


ولكن الذي أثبته الخبراء أن معدن اليورانيوم المستنفد حافظ على نسبة عالية من 


وسرطان الرئة وسرطان العظم والأيدز. وأنْ لحظة ارتطام القذيفة المصئّعة من هذا 
المعدن بهدفها فإنّها تحترق وتتحوّل فوراً إلى مادة مؤكسدة تنشر من حولها جزيئات 
أوكسيد اليورانيوم السام. وأنَ الغبار المتنائر من الشظايا لا يزول من على البقعة 
الجغرافية التي استُعمل عليها حتى ولو مرّت عدة سنوات. ولقد كشفت منظمات 
المجتمع المدني والهيئات التي تعنى بلامة الجنود في بريطانيا والولايات المتحدة 
تأثير هذه المادة على الجنود. حيث تبيّن أنْ الألرف من الجنود قد تعرّضوا لظاهرة 
مرض "عارض الخليج' (عصمملمز؟ عهللا آأنا0) متهم 0 ألفا في الولايات المتحدة. 
ولقد تسبّبت هذه العوارض بوفاة 30 بريطانياً عام 1993 ممن شاركوا في معارك 
جنوب العراق وتعرّضوا لليورانيوم المستنفد. كما كشفت منظمة أميركية تُدعى "من 
السيف إلى المحراث"”* أنّ القذائف المصنّعة من اليورائيوم المستنفد. يعكس 


22 لنت نالا 
)2( .كع قطقطناها© مغ رونا 


الانهيار 


المعادن الأخرى. شديدة الانفجار بحيث تتفتّت الشظايا المنتشرة وتنفجر بنسبة 70 
بالمئة فيبقى غبارها الكثيف في مكان إطلاقها إِنَا في الهراء أو في ثنايا التربةقء بحيث 
يتحيل تنظيفه. وهذا الغبار يُطلق شعاعاً راديوياً ساماً وموادٌ كيماوية قاتلة ومسبّبة 
للأمراض. 

ونشرت صحيفة 'الاندبندنت' البريطانية سلسلة مقالات عن استعمال اليورانيوم 
المستنفد في حرب الخليج عام 1991؛ أثارت غضب المسؤولين البريطانين. من بينها 
مقالات كتبها الصحافي الايرلندي رويرت فيسك الذي زار جنوب العراق خلال العام 
8 وكشف أن إصابات الأطفال بالأمراض السرطانية قد تضاعف أربع مرات منذ 
العام 1991, بعد تعرّضهم لليورانيوم المتنفد الذي استعملته القرات الأميركية 
والبريطانية في قذائفها. ورأى فيسك بأم عينيه الأورام الخيثة على بطون الأطفال وفي 
رقابهم. وزار مستشفى المنصور في بغداد حيث عرضت عليه إمرأة هريت من البصرة 
طفلتها وتدعى "هبة مرتضى' التي تشكو من أورام عديدة ظاهرة في وسطها في حين 
كان جسدها مترهلاً وعاجزاً. ولقد أزال الأطباء في عملية جراحية أوراماً في البطن 
ولكن أوراماً أكبر من السابقة ظهرت في نفس المكان خلال مذّة قياسية من الزمن. 
وفال الأطباء لفيسك إن هبة تبلغ التاسعة من العمر ولكن لا أمل في بقائها على قيد 
الحياة حتى سن العاشرة. 

وقدّر فيك أن الولايات المتحدّة وبريطانيا أطلقتا عشرات الآلاف من هذه 
انوعية من القذائف جنوب البصرة في الفصل الأول من العام 1991: ومعظمها سقط 
في أراض زراعية تغذَّي مواسمها ملايين العراقيين”'"2. ولقد أطلقت القوات البريطانية 
والأميركية مليون طلقة من اليورائيوم المستنفد من عيارات مختلفة بلفت زنتها 350 
طنأء وتتضمّن 14000 قذيفة من عيار 105 و120 ملمء و940 ألف رصاصة ضخمة 
من عيار 25 و30 ملم. ما جعل أجزاءً واسعة من أرض العراق مغطاة بالمواد المشعّة 
والغبار النووي. 

كما كشف فيسك في تقاريره رسائل سريّة متبادلة بين مصلحة الطاقة الذزية 
البريطانية والحكومة البريطانية حول قصف مناطق جنوب البصرة بقذائف اليورانيوم 
المستنفد. جاء في إحداها: 

'أطلقت الدبابات الأميركية خحمة آلاف قذيفة من اليورانيوم 


(1) الاندبندنت 9 آذار/مارس و8 أيار/ماي و16 تشثرين الاول/أوكوير و8 كانون الأرل/ ديمبر 1998 
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اذلراقٌ لي رض . الشقق 


المستنفد وأطلقت الدبابات البريطانية كميات أقل. فيكون مجموع ما أطلقته 
الدبابات أكثر من 50 ألف ليبرة من هذه المادة المشعّة. أمًا الطائرات 
الأميركية فقد قصفت مناطق في جنوب البصرة بكميات تُقدّر بعشرات 
الآلاف من قذائف البورانيوم الممتنفد. فإذا استنشق السكان المحليون هذه 
المادة؛ يمكن تقدير عدد الاصابات بالمواد المشعة الراديوية التي تبثْها مادة 
اليورانيوم المستنفد ب500 ألف إصابة نؤدي إلى موت محقّق. إِنْ هذه 
المادة تنتشر في محيط إطلاقها وليس من الحكمة أن يبقى البشر في 
أماكنهم. وعليهم أن يبتعدوا لمذة طويلة. والأخطر أن يجمع الكان 
الشظايا الفارغة ويحضرونها إلى منازلهم '. 
وقُدْرت مخلّفات اليورانيوم المستنفد في أنحاء العراق وفي شمال الكويت 
ب300 طن. ويمكن لغبار اليورانيوم المستنفد أن يدخل خياشيم الانسان عبر الجهاز 
التنفسي. ثم يعبر إلى شرايين الدم ومنها إلى كافة أنحاء الجسم؛ وما هي إلا فترة 
زمنيّة حتى تبدأ عوارض أمراض السرطان. أمًا المرأة الحامل التي تتنشّق غبار 
اليورانيوم المستنفد فإنهًا تعض جنينها للموت في أحشائهاء لآنْ الغبار يدخل إلى 
بيت الرحم ويتلفه. ورغم ذلك فلقد استمرٌ الشعب العراقي الفقير في الاقامة في تلك 
المناطق والعيش مما تعطيه الأرض الملوّثة من بندورة ويصل وفاكهة وحبوب ومن 
مزارع الدواجن واللحومات التي تعرّضت لمواد مشغة. ولم يكن متبعداً أن غبار 
اليورانيوم المتنفد قد ترّب إلى مجاري المياه والانهار وأنظمة الري والصرف 
الس 17 
حاولت الحكومة البريطانية مراراً تكذيب تقارير يسك. ولكن سمعته العالمية 
الواسعة وخخبرته العميقة جعلتا الرأي العام يسخر من منطق الحكومة. ورغم هذه 
المعلومات الخطيرة. فلم تتقدّم أي هيئة عربية أو دوليّة؛ ليس فقط للتحقيق في الأمرء 
وإنمًا للسعي لتنظيف المنطقة المذكورة في جنوب العراق من الشظايا وتجمعات الغبار. 
ولا حتى وكالة الطاقة الدوليّة التي راسها عربي هو محمد البرادعي» أثارت هذا الأمر 
خاصة أن الصيانة والحماية من استعمال هذه المواد يجب أن يكون في أعلى 
اهتماماتها.20, 


)ع0 8 طعرولة 9 أوعلدممعنمم1 ملك 

(2) كان ملفتاً أن التصربح الأول الربي الذي أطلقه البرادعي بعد مقرط يغداد كان أن على إيران أن 
تتعاون في برنامجها النووي» تمهيداً لفح معركة إعلامية وديبلوماسية ضد إيران الني كانث الهدف 
الثاني لبرش بعد العراق. 


الانهيلر 


وينشر فيسك رسالة أخرى من ضابط أميركي إلى رئيسه أن صواريخ اليورانيوم 
المستفد أثبتت فعاليتها ضد الدروع ويجب الاحتفاظ بهذه الترسانة إلى يوم يستطيع فيه 
البنتاغون تصنيع بديل أقوى. وكان مثيراً في الرسالة أن كاتبها أشار إلى أن أثر 
اليورانيوم المستنفد لدى استعماله مقبول سياسيًاً حتى الآن. ولهذا فلن يتمّ إسقاط هذا 
النوع من الذخيرة. 

وعدا عن انتشار إشعاعات اليورانيوم المستنفد فلقد كشف العالم الأميركي 
مالكوم هوبر أنْ الطائرات الأميركية والبريطائية أغارت على 900 موقم عراقي لتصنيع 
الغاز السام من نوعي *سارين" و"تابون"؛ انتشرت مححتوياتها في هواء البلاد بعد 
انفجار المواقع» ولم يُعرف وقعها على الصحة العامة'". 

وبلغت فعاليّة حرب الاستنزاف القاتلة مرحلة أعلنت فيها الادارة الاميركية عام 
9 أنها تواجه 'معضلة". ما هي المعضلة؟ أنْها بعد 8 سئوات من الغارات الجوية 
لم يعد هناك أهداف تستحق القصف في العراق. حيث صرّح مسؤول عسكري "للوول 
ستريت جورنال': "'أصبحنا نتهدف بيوت الخلاء الصغيرة! "0©, 

في أيلول/ سيتمبر 1992: أعلن الناطق باسم وكالة الطاقة الذرية الدوليّة أن 
العراق أصبح خاياً من أي مواد أو معدات لها علاقة بصنع القنابل التووية؛ وبهذا 
يكون قد طبّق قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. والذي حصل أن أعضاء اللجنة 
الأميركيين هاجموا الناطق علناً. 

وفي العام 21994 أعلن رولف إيكوس أن مهمة لجنة التفتيش شارفت على 
الانتهاء. وأنّ العراق يكون قد طيّق كل القرارات المتعلقة خلال أشهر. وتنبأ إيكورس 
أن العقربات ستكون من الماضي بحلول العام 1995. ولكن في العام 1995 لم تُرقع 
العقربات وزاد الوضع سوءاً أنّ صدّام لم يكن يفصح عن كل شيء بعدما كشفه ابن 


عمّه حسين كامل الذي فرٌ إلى الأردن. وكانت نتيجة تصرّف حسين كامل أنه بعد 


(!1) الاندبندنت 16 تشرين الاول/ أوكتوير 1998. 

(2) وهذا يذكر بمناقئة حامية جرت بين بوش ومجله الحربي في أيلول/ سبتمبر 2001 حول الاهداف 
الحيويّة الموجودة في أففائستان ليتمّ فصفها. وعندما شرح ماعدره أن لا أهداف ححيوية تذكر في 
أنفانتان لنقصفهاء رد غاضباً: "هل تريدونتي أن استعمل صاروخاً ثمنه مليون دولار لأقصف خيمة 
بدو بخمة دولار". لم يكن هناك اكتراث بأنّ ثنَة عائلة أففانية ربما تحت سقف الخيمة؛ بل فقط إذا 
كان للهدف ثيمة حيوية للحرب. 
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زازق ني وض الدتق 


سنوات من رفض التعاون مع الأمم المتحدة؛ أعلن صدّام حسين في أيّار/ ماي 1996 
قبوله بالقرار 986؛ وعاد المفتّشون إلى العمل للتنقيب عن الأسرار التي فضحها 
حسين كامل» والتي أبدى صدَّام استعداده للتعارن بصددها. وفعلاً بدأ إيكوس في 
حزيران/ جوان 1996 تحضير مذكرة تعاون مع طارق عزيز تنهي التفيش خلال جدول 
زمني وترفع العقوبات. وفي أيلول/ سبتمبر 21997 قدّم العراق سلسلة وثائق جديدة 
عن برامج التلّح. كان من الأفضل أن يقدّمها من قبل لأنّ الوقت كان يعمل ضد 
مصلحة العراق. ذلك أنْ إيكوس السويدي الذي لم يسمح للسياسة الأميركية بالتدحل 
في عمله والذي كان يسعى بصدق لانهاء عمل اللجنة ورفع العقوبات» تقاعد في 
تموز/ جويليه 1997؛ وتم استبداله بريتشارد بطلرء رئيس بعثة أوستراليا لدى الأمم 
المتحدة؛ الذي كان رجل أميركا بامتياز. وكان أوّل ما صرّح به بطلر أنه غير معني بما 
وصل إليه إيكوس وأنْه ميعيد التفتيش. 


العنصري 'ريتشارد بطلر' رئيساً للمفتشين 


وهكذا عمل بطلر على إدامة العقوبات إلى أقصى حدّ ممكن حيث كان يحرّكه 
حقد دفين لم يره العراق من أي مؤول دولي سابق. فكان سلوك بطلر وتصريحاته 
وبياناته تنضح بالمنطق العدائي الأميركي للعراق وليس بلغة إيكوس القانونية 
الديبلوماسية؛ أو بأسلوب بليكس فيما بعد. فكان يصرّح بلغة وقحة لدى سؤاله عما 
إذا كانت العقوبات ستنتهي إذا انتهت عمليات التفتيش أن 'العقربات ستنتهي عندما 
تنتهي '. ومثل آخر عن وقاحة بطلر كيفية تعامله الفوقي مع طارق عزيز نائب رئيس 
الوزراء. ففي تشرين الاول/ أوكتوبر 1997 تحدّث بطلر بشكل احتقاري عن نائب 
رئيس الوزراء طارق عزيز بعد خروجه من اجتماع مع هذا الأخير في بغداد. فهاجمه 
وذكر اسمه 'عزيز' بدون لقب. ثم كان يتكلم عن العراق والشعب العراقي بقلّة أدب. 
كما كان يحب الأضواء ويظهر مراراً وتكراراً على شاشات التلفزة بعكس إيكورس 
الهاديء الذي لم يظهر إلا بضع مرّات على التلفزيون خلال ست منوات. ثم كان 
بطلر يقدّم تقاريره لواشنطن قبل إن يقدّمها إلى الأمم المتحدة حسب الأصول» فيخرج 
الناطق باسم البيت الأبيض إلى الصحافيين ويبدأ فوراً بمهاجمة صدام والعراق وأمامه 
آخر تقرير للجنة التفتيش. وكان بطلر الاوسترالي الانكليزي الأصل يتصرّف ويتحدّث 
وكأنه خرج من العصر الامبريالي القديم» فكان يكره السكان المحليين ويتصرّف وكأنه 
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سيّد البيت في العراق ويتهم كوفي أنان؛ الأمين العام للأمم المتحدة الأفريقي 
الأصلء بالتواطؤ مع صدام. حتى انهم محمد حسين هيكل بطلر هذا بأنَ مهّته كانت 
القضاء على العراق. 

كذلك فإنّ مادلين ألبرايت» وزيرة الخارجية الأميركية قد أدلت بدلوها أيضاً في 
آذار/ مارس 1997: وصرّحت أنه لا نهاية قريبة للحظر الاقتصادي على العراق. وأنّه 
ولو تأنّم الشعب العراقي فإن قضية البحث عن الأسلحة تستحق هذه التضحية من 
العراقيين. ولكن سرعان ما تبدّل منطق واشنطن ولندن عام 21997 إذ أصبح رفع 
العقوبات مرهوناً بقوط صدام.وأصيح هذا المنطق أكثر وضوحاً في بداية عام 
8 عندما صرّحت مادلين ألبرايت أنَّ واشنطن تتطلّع إلى التعامل مع حكومة 
عراقية جديدة غير صدّام. وقدّمت أميركا مالا إلى أطراف المعارضة العراقية وأصدر 
الكونفرس الأميركي قانون تحرير العراق. 

في تشرين الأول/ أوكتوبر 1997 طلب العراق من المفتّئين الأميركيين مغادرة 
الأراضي العراقية شاكياً أنْهم جواسيى للولايات المتحدة واسرئيل ومقدماً الأدلة. رد 
بطلر بأسلوبه الرعاعي بأنّه لا يقبل هذه الاهاتة ضد موظفيه. ثم تبع ذلك بقرار 
همايوني خارج القرارات الدوليّة وخارج صلاحيات مهمة اللجنة بِأنَّ قصور الرئاسة 
العراقية ستخضع أيضاً لعمليات التفتيش. وكان بطلر يزيد في هموم العراق ومشاكله 
وكانّه حاكم اسرائيلي في الضفة الغربيّة» فيقرر عشوائياً أنّه سيفتش المواقع التي انتهى 
منها إيكوس» ويقدم سلسلة وراء سلسلة من المطالب إلى السلطات العراقية؛ ويطيل 
في عمر العقوبات إلى ما شاء الله. ولقد كشفت صحيفتا 'الواشنطن بوست”* 
و'البوسطن غلوب' في شباط/ فيقري 2000 تفاصيل عن المهام ذات النوايا غير 
الصادقة التي قام بها المفتشون في العراق. أكدت الاتهام العراقي بأنَ الولايات 
المتحدّة استعملت المفتشين الأميركيين في اللجنة كجواسيس على العراق نقلوا أسراراً 
حسّاسة للبنتاغون استعملها في قصف المواقع العراقية» وأعطوا معلومات للمخابرات 
الاسرائيلية حيث كان أعضاء اللجنة الأميركيين خاصة يزورون إسرائيل كل فترة لمذها 
بأسرار عن العراق. هذه الأعمال كانت تشكل خخطراً كبيراً على أمن العراق كدولة 
عضو في الأمم المتحدة وفي حالة حرب مع أميركا واسرائيل؛ فكانت واشنطن هي 
العدو والجلاد. والنتيجة كانت أن خبرة اللجنة الدولية في شؤون اللاح والتكنولوجيا 
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الاستقصائية التي كانت تستعملها في خدمة القرات الأميركية التي كانت تستغل 
المعلومات لتثنّ غارات تدميرية في حرب استنزاف العراق . 

وكان رد الادارة الأميركية برئاسة بيل كلنتون قاسياً جدَاً على طلب العراق 
مغادرة المفتشين الأميركيين. إذ نذدت بخطوة العراق عدم التعامل مع المفتشين 
الأميركيين وهدّدت باللجوء إلى القوة 'لمعاقة صدّام". وبإصدار عقوبات جديدة ضد 
العراق وبوقف برنامج النفط مقابل الغذاء. ولم يكن هذا كافياً للصقور في الولايات 
المتحدة وخاصة في الكونغرس والحزب الجمهوري ومراكز اليمين الجديد في 
واشنطن. فاتّهمت وسائل الاعلام كلنتون بأنه متردد لأنه لا يشْنْ هجومات عسكرية 
على العراق. وكتب وليم سافير “في النيويورك تايمز' بأنّ كلنتون 'استسلم لصتّام*. 
ولقد خف من تدهور الأمور نحو عمل عسكري ضد العراق» في ذلك الوقت» 
التدخل الروسي لدى العراق للتراجع عن موقفه. وهذا ما حصل وعاد المفتشون 
الأميركيون لمتابعة عملهم. 

في كانون الثاني/ جانئقي 1998., أعلن العراق منع سكوت ريتر كبير المفتّشين 
الأميركيين في اللجنة الدوليّة عن هزاولة مهامه في العراق بسبب عدائه الشديد للعراق 
وعلاقاته بالمخابرات الأميركية وباسرائيل. وكان رد الفعل الأميركي غاضباً هذه المرّة 
أيضاً» إذ هدّد الرئيس كلنتون ووزيرة الخارجية مادلين آلبرايت ووزير الدفاع وليم 
كرهين بعواقب وخيمة على العراق لعدم تعاونه مع اللجنة. وبدأت الولايات المتحدة 
وبريطانيا الاستعداد لشن هجوم كبير على العراق» فكلنتون لم يعد يتحمل ضغط 
الفئات المتطرفة في إدارته وفي اللوبيات ومراكز القوى في واشنطن كالكونغرس 
وجماعات المحافظين الجددء وبات بحاجة إلى عمل ما لرفم شعبيته وصيته 
“كمسالم". وقبل إن تصل الامور إلى طريق اللارجوع» تدخّل كوفي أنان وحاول 
الرصول إلى حل ديبلوماسي. 

ونجحت ماعي أنان في وقف الهجوم الكبير بعدما زار يغداد والتقى القيادة 
العراقية في 23 شباط/ فيقري 1998 وحصل على تعهّد من القيادة العراقية بالتعاون مع 
المفتشين وبالسماح بتفتيش القصور الرئاسية. كانت النتيجة التي حقّقها كوفي أنان 
مشبجعة للعراق إذ تضئّنت نوراً في نهاية النفق. وأنّ هناك أملاً في إزالة العقويات إذا 
إنهت اللجنة الدوليّة عملها. ونضّت الاتفاقية بين أنان والحكومة العراقية على التالي: 
"من البديهي إِنّ رفع الحظر هو من المسائل الفائقة الأهميّة لشعب وحكومة العراق". 
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وأثارت خطوة أنان غضب الادارة الأميركية التي رأت في عمله تدخلاً في سياستها 
الخارجية. 

كما أن إتفاقية أنان مع العراق التي أخضعت اللجنة الدوليّة لمراقبة مؤسسات 
الأمم المتحدة؛ أغضبت بطلر الذي بدأ يناصب أنان العداء الافر ويتهمه بأنه يتآمر 
مع العراق مع أنه رئيسه. ويسبب الازمة التي أثارها بطلر حول توسيع صلاحيات 
اللجنة ورفض العراق هذا الأمرء وبسبب سعي أميركا لتشديد الخناق على العراق» 
معت واشنطن إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يُفسد ما اتّفْق عليه انان مع 
حكومة العراق. على أساس أن قرارات مجلس الأمن هي أكثر شرعيّة من اتفاق 
يحمل توقيع الأمين العام للأمم المتحدة. وصدر القرار 1154 من مجلس الأمن في 3 
آذار/ مارس 1998 يهدّد العراق 'بأوخم النتائج'» وهي لغة تصعيدية خطيرة» إذا لم 
يتجاوب مع لجنة التفتيش»٠‏ ويخضع للتفتيش الكامل. وفسّرت واشنطن هذا القرار بأنّه 
يسمح لها بالعمل العسكري المنفرد ساعة تشاء عندما ترى أن العراق لا يطيع شروط 
عمل اللجنة. 

هذا التفسير الأميركي كان الطلقة الأولى في الحرب الديبلوماسية الطويلة بين 
الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمنء. فرنسا وروسيا والصينء التي 
أوصلت العالم إلى الغزو الأميركي للعراق في 9 آذار/مارس 2003. إذ إِنْ الدول 
الثلاث عارضت التفسير الأميركي وخاصة ادّعاء واشنطن حقها الاوتوماتيكي في 
استعمال القرّة ضد العراق. فقط بريطائيا وقفت إلى جانب أميركا في هذه المواجهة 
الديبلوماسية. وكان القرار الجديد جائراً بحق العراق خاصة أنْ القرار الأصلي رقم 
7 الصادر في 3 نيان/ أفريل 1991 حول التفتيش عن الأسلحة داخخل العراق. لم 
يتحدّث أبداً عن لجوء أي دولة عضو في مجلس الأمن أو في الأمم المتحذة إلى 
القرّة لتنفيذ القرار. كما أنْ القرار 687 دعا 'إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار 
الشامل'؛ ما كان يعني ضرورة التزام إسرائيل به. ولكن هذه الناحية من القرار 687 
اختارت الولايات المتحدّة أن تتجاهلها كما أن أيَاّ من الدول الأعضاء في مجلس 
الامن لم ثثر مسألة تسلّح إسرائيل. ومع القرار 1154 عاد العراق إلى الصفر مثل كل 
مرّة خاصة بعد إعلان بطلر في نيسان/ أفريل 1998 أن اللجنة لم تحقّق تقذماً بعد. 

في 17 أيلول/ سيتمبر 1998. أعلن العراق مجدداً أنه لن يتعاون مع لجنة 
التفتيش بعد فقدان الأمل من تراجع الولايات المتحدة عن العقوبات المدمّرة. لقد شعر 
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المسؤولون العراقيون بخيبة الأمل الشديدة أن لا نهاية للعقوبات مهما فعل العراق 
لارضاء الولايات المتحدة. ولكن هذه المرّة لم يدع العراق إلى مغادرة المفتشين أو 
إلى طردهم. بل إن ريتشارد بطلر رئيس اللجنة هو الذي أمر بإخراج المفتّشين من 
العراق بعد مرور مدّة من الوقت لم يتعاون أثناءها العراق". ومع ذلك في الفترة الني 
سبقت خروجهمء قام المفتّشون بزيارة عدّة مواقع عراقية بدون ممانئعة من العراقيين. 
فقط في حالة واحدة وفي زيارة غير معلنة لموقع معيّن رفض العراقيون التعاون. ولسوء 
حظ العراق كانت وسائل التلفزة الأميركية ترافق المفتشين. فبدا وكأن العراق يطرد 
المفتشين. 


«سكوت ريترة يفضح الجميع 


وتزامن الاعلان العراقي عدم التعاون مع لجنة التفتيش مع استقالة كبير 
المفتّشين الأميركيينء سكوت ريترء وخوضه حملة انتقاد للجنة وأعمالها وللعقوبات 
بشكل عام. ومع الوقت أصبح ريتر من أشد مناهضي العقوبات ضد العراق ومنتقدي 
السياسة الأميركيةء حتى أثناء غزو العراق في آذار/ مارس 2003. كشف ريتر عندما 
استقال في 29 آيلول/ سبتمبر 1998؛ أنه زار اسرائيل عدّة مرات وأعطى الموساد 
معلومات عن العراق» وأنّ لجنة التفتيش منذ بداية عملها كانت وكراً للجواسيى على 
العراق. وأنّه كان يحضّر تقاريره وهو في مكتب البعثة الأميركية رغم صفته كموظف 
في لجنة تابعة للأمم المتحدة. وانّهم ريتر ريتشارد بطلر رئيس اللجنة ومادلين البرايت 
وزيرة الخارجية الأميركية بأنهما عملا على التقليل من أهمية التقدّم الذي كان يحقّقه 
هو والمفتشون بأمرته. حتى لا يبدو للرأي العام العالمي أن العراق افترب من نهاية 
أسباب العقوبات. كان ريتر على حق. فعام 1998 تمكّنت اللجنة من إزالة 95 بالمئة 
من الأسلحة العراقية التي تضمّنت التخلّص من 150 صاروخ سكود بعيد المدى 
و700 صاروخ كيماوي و28 ألف رأس كيماوي و20 ألف ليتر من الغازات السامة 
و8 آلاف ليتر من غاز الأنثراكس المكتّف. كما استطاعت اللجنة من تفكيك وإقفال 
0 مؤسسة تصنيع حربي في العراق. 


(1) في العام 2002 و2003 داب الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ووزراؤه على تكرار مقولة أنْ العراق 
فد طرد المفتّشين عام 1998؛ حتى بات الرأي العام يصدّق هذا الأمر. ولكن السقيفة أنْ المقتشين 
خرجوا بأمر من بطلر. 
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كما أن ريتر انتقد الكونغرس الأميركي الذي كان يمنح الدعم غير المحدود 
لتحضيرات الادارة الأميركية لغزو العراق في نهاية 2002 فقال: 'لا اعتقد أنْ العراق 
يشكل خطراً على الادارة الأميركية يستحق الحرب. أنا شاهد من خلال عملي لعدّة 
منوات كخبير رفيع في لجنة التفتيش عن الأسلحة في العراق أن اللجنة التابعة للامم 
المتحدة قد حقّقت نسبة عالية جدّاً من النجاح في التخلّص من الأملحة العراقية 
وبنبة 90 إلى 95 بالمئة. والأكيد أن أعضاء الكرنغرس لا يهتمون بهذه الحقائق'. 

ولم يكن ريتر الوحيد الذي استيقظ ضميره؛ إذ إِنْ عدداً من مسؤولي الأمم 
المتحدة أيضاً استقالوا من عملهم في اللجنة بسبب الظلم الكبير الذي كانت توقعه 
على العراق. 

وبين إعلان العراق عدم التعاون في أيلول/ سبتمبر 1998 والهجمة الأميركية 
البريطانية في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفه. جرت عدة محاولات لاقناع القيادة 
العراقية بعودة المفتّشين والتعاون معهم ولكنها لم تؤدٍ إلى نتيجة. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 1998. جاء تقرير بطلر الثاني الذي يدين العراق بأنه لا يتعاون مع لجنة 
التحقيق ليزيد الطين بلّة. إذ إِنّ الولايات المتحدة وبريطانيا حصلتا على نسخة منه قبل 
الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن ولم تنتظرا لكي يجتمع مجلس الامن لينظر 
في التقرير ويدرس إمكانيات العمل الدولي المشترك؛ فاستدتا إلى القرار 1154 وسنتا 
عملاً عسكرياً واسعاً ضد البلد المشلول. وكان بطلر على اتصال دائم بالبنتاغون 
الأميركي قبل أسبوع من الهجمة العسكرية الأميركية البريطانية. كما أن "الواشنطن 
بوست' كتبت أن الولايات المتحدة استعملت لجنة التفتيش للتجسّس على العراق»؛ 
وهذا ما قاله العراق ونفته الادارة الأميركية. لقد كانت مهمّات وعمليات لجان التفيش 
الدولية كلّها على نفقة العراق تقتطعها اللجنة مباشرة من برنامج النفط مقايل الغذاء 
الذي تسيطر عليه لجنة العقوبات في الأمم المتدّة؛ فكانت النتيجة أنْ اللجنة تخخصت 
بالتجسى على العراق لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل لُتعمل فيما بعد لإلحاق 
المزيد من الأذى بالعراق. 

وتحت اسم 'عملية ثعلب الصحراء'؛ بدأت الطائرات سلسلة غارات على 
العراق يوم 16 كانون الأول/ ديمبر 1998 استمرّت حتى 20 منه. كانت هذه العمليّة 
هي الأكبر منذ العام 1991 وهدفت إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعراق: فاصابت 
صواريخها محطة تصفية النفط في البصرة بتهمة أن هذه المحطة بالذات يتعملها 
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النظام لتهريب البترول. وأسفرت هذه الغارة عن مقتل 12 مدنياً. لقد أطلقت الولايات 
المتحدة في هذه العملية 300 صاروخ كروز كلفة كل واحد منها مليون دولار. 
والمهزلة كما ذكرت بعض وسائل الاعلام الأميركي أن وزارة الدفاع الأميركية توقفّت 
عن توزيع البطانيات المجانية على الفقراء داخل الولايات المتحدة لأنْ لجنة 
الكونغرس لم تلحظ هذا الانفاق للسئّة الجديدة؛ وأنّ البنتاغون لن يحوّل أموالاً من 
ميزانية التلّح من أجل شراء بطانيات. هذا البرنامج الضروري لفقراء الولايات 
المتحدة كلّف 3.5 مليون دولار فقط في السنة؛ أي أقل من كلفة أربعة صواريخ 
وو 

ورغم أنْ هذا الهجوم على العراق في آخر 1998 وهجومات أخرى قبل ويعد 
هذا العاريخ يُعتبر جريمة بنظر القانون الدولي الذي يحرّم استهداف المنشآت 
الاقتصادية؛ ولكن المجتمع الدولي بات يقبل هذه الهجمات إلى حدّ أن الغارات 
الوحشية الأميركية أصبحت خبراً عابراً كل أسبوع» وحقاً مكتسباً لواشنطن ولندن. هذا 
في الرقت الذي كان الشعب العرافي ينهار ويموت من تداعيات العقوبات الاقتصادية» 
فيندّد الرأي العام العالمي بما يحدث ولا يفعل شياً. 

المهزلة المؤلمة كانت أنّ الولايات المتحدة هي التي حدّدت محتوى تقرير 
اللجنة الذي أدان العراق؛ وهي التي استلمت التقرير الذي من المفترض أن تقدّمه 
اللجنة إلى السكرتير العام كوفي أنان ومنه إلى سكريتارية مجلس الأمن» وهي التي 
قرّرت منفردة القيام بعمل عكري بدون الرجوع إلى مجلس الامن ثم نفذّت قواتها 
هذا العمل العسكري. هذه الأفعال هي أسوأ من شريعة الغاب» فكانت نتيجة الهجوم 
ان العراق صرف النظر نهائياً عن أي عودة للجنة التفتيش إلى مزاولة مهامهاء وأنَّ 
أميركا هزأت من القانون الدولي ومن شرعة الأمم المتحدة. 

بعد كانون الأول/ ديسمبر 1998ء. تزايدت الغارات الأميركية والبريطانية على 
العراق فأصبحت شبه يومية ولم تعد تنال سوى خبرٍ صغيرٍ في الصفحات الداخلية 
للجرائد أو في زاوية الأخبار الدولية المختصرة التي لا تحتاج إلى عنوان. ووصفت 
'النيويورك تايمز" هذه الغارات في أحد تقاريرها النادرة جدَّأ عن معاناة العراق 
وجرائم الادارة الأميركية في 13 أن/آوت 9 


)0( .8 عطوععء2آ 25 ,معل110 أطونىا1 تددعاعمره!]! وعدم) عتلوظ إععلمقاظ» 
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'منذ سنوات تقوم الطائرات الأميركية بقصف العراق بشكل منظم 
وبدون نقاش عام. في الاشهر الثمانية الماضية قام الطيّارون الأميركيون 
والبريطانيون ب ١100‏ غارة على 359 هدفآً في العراق. وهذا يعادل ثلاثة 
أضعاف رقم الهجمات التي وقعت في عمليّة ثعلب الصحراء في كانون 
الأول/ ديمبر 1998؛ والتي استمرّت أربعة أيام. وبالمقارنة فإنْ طياري 
الحلفاء شثرا 1600 غارة في حرب يوغلافيا التي استمرّت 78 يوما "0" 


إن هذه المقارئة التي أجرتها النيويورك تايمز تعني أن حرباً فعلية كانت تقوم 
على العراق طيلة سنوات وسط صمت دولي وتعتيم إعلامي. ولكن الخبر لا ينتهي 
هناء لأنْ الغارات استمرت حتى نهاية 2001., عندما قرّرت الولايات المتحدة أن 
الوقت قد حان لاحتلال العراق ولبدء غزو هذه المرّة يوصل "جزمات رجال البحرية 
الأميركية إلى يغداد'”©؛ حسب تعبير الرئيس بوش وكبار رجال الادارة الأميركية. 
وعلى سيل المثال بلغ عدد الطلعات الجوية الأميركية البريطانية خلال عام 1999 ستة 
آلاف طلعة أي أربعة اضعاف عدد الطلعات أثناء الحرب على يوغسلافيا. كما أطلقت 
هذه الطائرات 1800 صاروخ ودتّرت 450 هدفاً. وفي العام 2000» زاد عدد 
الغارات على العراق» لتنخفض بعد هجمات أيلول/ مبتمبر 2001 عندما قرّر الرئيس 
بوش احتلال العراق. 

وفي تقرير جديد مستقل للجنة التفتيش *أنكوم' عام 1999 ذُكر أنْ المفتّثين 
قد نجحوا إلى حدّ بعيد في العثرر وإزالة وتفكيك أسلحة الدمار الشامل العراقية» 
وبقيت ثمّة أمور صغيرة تتعلّق ببرنامج الأسلحة البيولوجيّة. ولكن الحقيقة أن ني 
السنوات الخمس التي تلت هذا التقرير (أي حتى صيف 2003) لم يعثر المفتشون 
على أي أثر لسلاح دمار شامل في العراق. ولا حتى الجيش الاميركي استطاع العثور 
على أي أسلحة دمار شامل بعد سقوط يغذاد عام 2003. وحتى لو شُثر على أي 
أسلحة يوماً ما فإنها ستكون قليلة الشأن لا تشكل أي خطر على أحد. إلى درجة أن 
صدّام حسين لم يستعمل أي أسلحة أو صواريخ حتى في اللحظات الاخيرة لسقوط 
نظامه كما فعل عام 1991. 


(1) في العام 1999 شنْك الولايات المتحدة حرباً على بوغلافيا أسفرت عن سقوط نظامها ودخول دولة 
الصرب في فلك الياسة الأميركية. 
0( .نلا و'طكن8 ,لروسلمم/ا 855 مز ,«لصاممم عط عه كاممط لأولااء3 امود علالا» 
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وني 7 كانون الأول/ ديسمبر 1999 أصدر مجلس الأمن القرار 1284 يطلب 
من الولايات المتحدة وبريطانيا يجدّد عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في 
العراق ويقدّم عرضاً على العراق بتخفيف الحصار إذا وافقت حكومته على مطالب 
جديدة حول نزع أسلصته. وتم التصويت على القرار والموافقة عليه رغم امتناع روسيا 
وفرنسا والصين عن التصويت. وجاء هذا القرار ملغوماً كغيره من القرارات ضد 
العراق. فلقد وعد بتخفيف الحصار ورفع الحظر على الكميّة التي يصذرها العراق من 
نفطه» ولكنه فرض قيوداً جديدة حول البضائع التي يمكن العراق استيرادها وزاد عدد 
السلع المحظورة التي اعتبرها الأميركيون مزدوجة الاستعمال. 

وشكّل القرار الجديد لجنة دولية جديدة هي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة 
والتفتيش 'أنموفيك"7!'. ونجحت الجهود الدولية على الأقل في تحسين الأمور بتعين 
هانز بليكس الديلوفاني السويدي النزيه رئيساً للجنة» وإضافة بند يقول صراحة إن 
بالإمكان رفع العقوبات عن العراق إذا أعلن تقرير أنموفيك أن العراق خخال من أسلحة 
الدمار الشامل. ولكن حتى هذه الفقرة كانت في باطنها سلبية. إذ أنها تكلمت عن فترة 
تجريبية للعراق بعد إعلائه خالياً من الأسلحة تقضي بمنحه إعفاءً لمدّة أربعة شهور 
قابلة للتجديد. والأسوأ أنّ القرار دعا أيضاً إلى عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للتفتيش بعدما أنهت مهمّتها قبل سنوات وأعلنت العراق خالياً من أي برنامج تطوير 
سلاح نووي. ذلك أن الولايات المتحدة ادّعت أنّ العراق قد استغل غياب المفتشين 
وزوال لجنة 'أنسكوم' لكي يعيد بناء بعض برا مج السلح. وفي وجه هذا الزعم» رد 
هانز بليكس رئيس أنموفيك مراراً أنه مقتنع بأنّ التصاريح المتكرّرة للولايات المتحدة 
وبريطانيا حول سعي العراق إلى بناء أنظمة أسلحة الدمار الشامل لا أساس لها من 
الصحة ويعيدة عن الحقيقة. 

وعلّق سكوت ريتر المفتش الأميركي السابق على اللجنة الجديدة بِأنْ التفتيش 
أصبح مهزلة الآن بعدما استطاعت اللجنة السابقة من تحقيق نسبة 99 بالمئة من 
النجاح في تصفية برامج الأسلحة العراقية. وأنّه سيتعجّب إذا مُثر يوماً ما على أسلحة 
ذات شأن في العراق. وتصديقاً لكلام ريتر أن العام 2002 شهد إصرار الولايات 
المتحدة على نزع أسلحة عراقية تقليدية لا تأثير لها ولا تملك أي مجال استراتيجي. 


0( لل أككنم ه00 ومناهع العلا 200 عمهرمانهه14 كممناولك! لعازدنا - 28401/16لا 
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وحتى بعد احتلالها الكامل للعراق أصرّت أميركا أنْ العراق ما زال يحتوي أسلحة 
دمار شامل وأنّها ستعثر عليها يوماً ما. 

لم يكن هناك داع على الاطلاق لاطالة العقوبات والابقاء على لجنة التفتيش 
ولكن هذين السلاحين أصبحا قميص عثمان بيد واشنطن» وأي محاولة أو تلميح إلى 
ضرورة إزالتهما كانت تطلق صفارات الانذار في أميركا كأمر غير مقبول على 
الاطلاق. فإذا قالت مصادر غربية موثوقة إن العراق لم يعد يشككل أي خطر على 
جيرانه» نفى الأميركيون ذلك. وإذا أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن قرب صدور تقرير 
يعلن نظافة العراق عملت واشنطن على منع التقرير أو على التقليل من أهميّته. وحتى 
بعدما كشفت وسائل الاعلام في أول حزيران/ جوان 2003» أن المخابرات البريطانية 
والاميركية كانت تفبرك القصص عن الأسلحة العراقية لتبرير الغزوء استمرٌ جورج بوش 
الابن ورجاله في الحديث عن ضرورة مواصلة البحث عن الاسلحة التي لا بد أن 
يعثروا عليها يوماً ما. 


دجل السياسة الأميركية حول الأسلحة 


طيلة سنوات الحصارء كان العراق يحاول دوماً أن يحصل على لائحة مطالب 
محدّدة من مجلس الأمن توصله إلى الخلاص أو إلى خارطة طريق تعطيه اعترافاً بأنه 
يستحق رفع العقوبات. ولكن الغموض و«التضليل بقيا سيد الموقف في الموقف 
الأميركي. وحتى في العام 1998؛ كان مجلس الأمن مع رفع العقوبات باستثناء 
واشنطن وحليفتها لندن. لقد بات واضحاً أنْ هدف أميركا كان تغيير النظام في بغداد 
وليس القضاء على أسلحة الدمار الشامل. لقد صرّح بيل كلتون ومن بعده جورج بوش 
أن العقوبات ستبقى طالما بقي صذام في الحكمء رغم أن هذا الشرط لم يكن 
موجوداً في أي من قرارات مجلس الامن حول العراق. 

لقد كانت حبجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل من العراق للمحافظة على 
السلام الدولي. أكذوبة أميركا الكبرى» إذ إِنْها لم تمانع أن تطور وتمئلك أي دولة 
أسلحة دمار شامل طالما أنّها صديقة لأميركا. إسرائيل مثلاً طوّرت سادس ترسانة 
نؤرية في العالمء وكانت تساعد نظام التفرقة العنصرية في أفريقيا الجنوبية على تطوير 
برنامجه النووي على عين ومسمع واشنطن. ومن ناحية أخرى فإنْ أميركا نفسها هي 
أكبر ناشر لأسلحة الدمار الشامل في العالم» ولكن لم ينطبق عليها واحد في المئة 
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مما عاناه العراق. فلقد نشر اتحاد العلماء الذريين في الولايات المتحدة أن واشنطن 
خرّنت 12 ألف رأس نووي ومعدات نووية في 23 بلداً وفي القارات الخمس. كما 
أن الولايات المتحدة أكبر تاجر سلاح في التاريخ» حيث مدت بالأسلحة الفثاكة 
أنظمة ديكتانورية استعملتها لقتل شعوبهاء ونشرت الجيش الأميركي في 100 بلد حول 
العالم. والولايات المتحدة اعتبرت نفسها فوق القانون الدولي فلم تخضع لقانون 
الجنايات ولا لشرعة الأمم المتحذة ولا لبروتوكول كيوتو حول حماية البيئة ولا 
للمنظمة الدولية للطاقة الذرّية ولا لقانون البحار ولا لإتفاقيات جنيف حول شروط 
سلوك الجيوش في زمن الحرب. وأميركا استعملت الأسلحة الذرّية وأسلحة الدمار 
الشامل ضد المدنيين: أكثر من مثة ألف ياباني في هيروشيما وناكازاكي كُتلوا عندما 
قصفت الطائرات الأميركية المدينتين بالقنابل الذرّية» وملايين ماتوا قتلاً بالاسلحة 
الأميركية في فيتئام وكمبوديا وكوريا في الفترة من 1955 إلى 1975. 


لقد بدت الولايات المتحدة؛ أو رغبت هي وإعلامها أن تبدوء كمدافع عن 
الشرعية الدوليّة المتمثلة بقرارات مجلس الأمن وبشرعة حقوق الانسان. فكانت 
الحكومة الأميركية تذكّر الراي العام العالمي أن العراق يخرق قرارات مجلس الأمن» 
وأنَّ حكومة العراق لا تحترم حقوق الانسان. ولكن نظرة إلى حلفاء أميركا حول 
العالم وخاصة في الشرق الأوسط حيث إسرائيل وتركيا والدول العربية» تُظهر أن 
معظمهم لا يحترم الشرعية الدولية ولا يعير أهميّة لحقوق الانسان. ولكن أميركا تبيع 
هؤلاء الحلفاء الأسلحة الاستراتيجية» وتقيم معهم علاقات مربحة تدر على الشركات 
الأميركية والصناعة العكرية الأميركية مليارات الدولارات. والغريب في الأمر أن 
وزراء الخارجية الأميركيين منذ العام 1990 (جيمس بيكر ومادلين ألبرايت وكولن 
باول) دأبوا على مهاجمة النظام الديكتاترري في بغداد وأسبغوا الكلام المعسول على 
دول أخرى في المنطقة في حين كان قم حقوق الانسان في وزارتهم ينشر تقارير عن 
القمع والاستبداد في هذه الدول. صديقة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. وعلى 
مبيل المثال دعت الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 687 الذي شكل لجنة التفتيش 
أن هدف مجلس الامن هو خلق منطقة شرق أوسطية منزوعة من السلاحء ولكن سلوك 
الولايات المتحدة المعاكس لهذه الفقرة أدّى إلى [همالها. وبالتالي أصبحت الولايات 
المتحدة أيضاً مخالفة لهذا القرار الذي تستعمله لابقاء العقوبات على العراق لانها 
ندعم إسرائيل المدجججة باللاح النروي. 


الاتهياز 


وعكس ما تذيع أميركا عن نفسهاء فإنَ نسبة المساعدات الاقتصادية إلى الدول 
الفقيرة لا تشكّل أكثر من نسبة ضئيلة جدَأ من ناتجها القومي. ومن أولى بالمساعدة 
أكثر من جيران الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية؟ في العام 1998 أصاب إعصار 
استوائي شديد دولة هندوراس فقتل وجرح عشرات الآلاف وشرّد أكثر من مليون 
مواطن. وكانت حاجة الدولة الفقيرة إلى طائرات الهليكوبتر كبيرة جدّاً لنقل المصابين 
وإعانة المناطق المنكوبة وإنقاذ العائلات المعزولة وسط المياه. المفارقة كانت أن 
المكسيك الفقيرة نسبيّاً والتي يهاجر سكانها إلى الولايات المتحدة للعمل» قدّمت 16 
طائرة هليكوبتر في حين قدمت الولايات المتحدة 12 طائرة. في نفس العام كانت 
الولايات المتحدة تنقل عشرات الطائرات الأباتشي والبي 52 وغيرها إلى الشرق 
الأرسط لاستعمالها ضد العراق . 

كما أن إسرائيل حليفة أميركا الأولى في المنطقة خالفت أكثر من 50 قراراً 
لمجلس الأمن منذ العام 1947 وقتلت مبعوثئين للامم المتحدة واجتاحت أراضي الغير 
بالقوة وخرقت الاتفاقات الدولية وبنت ترسانة نووية من 200 صاروخ ذرّي. ولكنّها 
معفية تماماً من أي ملاحقة. وفور سقوط بغذاد عام 2003 صبّ المسؤولون 
الأميركيوت حمم تصريحاتهم على سورية وإيران بتهمة حيازة أملحة الدمار الشامل. 
وعندما دعت سورية إلى تنفيذ بقيّة بنود القرار 687 وخلق شرق أوسط خال من 
أسلحة الدمار الشاملء نهرها دونالد رمفلد وزير الدفاع الأميركي: وزار كولن باول 
وزير الخارجية الأميركي دمشق يهدّد ويتوغد ويأنّ العالم قد تغيّر بعدما أصبح الجيش 
الأميركي على حدود سورية؛ ويملي شروط الحاكم الجديد للعالم. 

وحتى منطق أن العراق بامتلاكه أسلحة استراتيجية بات يشكل خطراً على 
جيرانه؛ لم يعد وارداً بعد أواسط التسعينيات. فالحرب التي انتهت مع إيران عام 
8 تعلّم منها العراق درساً فاسياً ومرّاً وقرّر أنّها لن تتكرّر أبداً. وعلى أي حال 
كانت حرباً بالواسطة عن الغرب دخلها العراق بدعم أميركي وغربي واضح وشاركت 
فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر. والعراق لم يهدد تركيا سابقاً ولم يكن خطراً 
عليها أبداً. لا بل تعاون البلدان في القمع المشترك لأكرادهما. كما أن الكويت التي 
غزاها العراق عام 1990 أخرج منها بثمن باهظ جداً. والسعودية كانت هدفاً سهلاً 
للعراق عامي 1990 و1991 ولكن العراق لم يستغلٌ الفرصة ولم يجتح السعودية 
وهذا ما أكده أكثر من مسؤول أميركي. بقي من جيران العراق الذين تخاف عليهم 
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أميركا دولة إسرائيل البعيدة نسبيّاً عن العراق والتي تعرضت لصواريخ سكود تقليدية 
أطلقها العراق عام 1991. هنا بيت الداء في العرامل الأميركية إذ إِنْ هذه الصراريخ 
التي وصلت تل أبيب كان من الممكن أن تحمل رؤوساً بيولوجية أو كيماوية أو في 
وقت لاحق رؤوساً نووية. هذه الاحتمالات شغلت حلفاء اسرائيل في واشنطن وبقيت 
مصدر ذعر مستقبلي لاسرائيل. 

إذا كان لان حال المواطن العربي في الشارع حول سبب أميركا الحقيقي لغزو 
العراق يقول: "النفط وإمرائيل“» فهذا القول صحيح جذاً. إذ بعد غزو العراق 
وتدميره؛ بدا وكأن ثمّة مقايضة أو 'تجرة" بالتعبير اللبناني» بين الولايات المتحدة 
والأنظمة العربية حول تدمير واحتلال العراق مقابل حل عشوائي لقضية الفلسطينيين 
وصولاً إلى صلح مع امرائيل. 

كما أن أميركا وبريطانيا اعتمدتا سياسة النفاق تجاه الأكراد. لقد فرضتا حظراً 
جويّاً على شمال العراق عام 1991 بحبجّة حماية الأكراد من بطش صذام. ولكنهما 
سمحتا لصدام باستعمال الأسلحة البيولوجية ضد الأكراد عام 1988 وسمحتا دوماً 
للجيش التركي بمطاردة أكراد تركيا وقتلهم داخل العراق وفي شرق تركيا من 1970 
وحتى اليوم. لقد رأت السياسة الاميركية أنه كان من الضروري حماية أكراد العراق من 
صدامء ولكنها رأت أيضاً أنّه كان من الضروري دعم تركيا في حربها ضد أكرادها 
هي لأنْ تركيا كانت مهمّة لحماية مصالح أميركا الحيوية في المنطقة. وكانت تركيا 
تسمح للولايات المتحدة باستعمال قاعدة أنجيرلك لطلعات الطيران لضرب العراق» 
وكانت مخلصة لاأميركا منذ انضمامها إلى حلف شمال الاطلسي بعد الحرب العالمية 
الثانية لتكون الشوكة في خاصرة الاتحاد اللسوقياتي المجاور. 

لقد ادعّت الولايات المتحدة أنه منذ هجوم كانون الأول/ ديسمبر 1998. لم 
يعد يحصل إصابات بين المدنيين في العراق. ولكن المقاتلات الأميركية والبريطانية 
قامت بآلاف الطلعات فوق العراق في الفترة الممتدة من كانون الأول/ ديسمبر 1998 
وحتى أوائل العام 2003. هذه الطلعات كانت دوماً خارج القانون ولم يسمح بها اي 
قرار من مجلس الاأمن. واستناداً إلى مكتب الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة» 
قتلت هذه الطائرات مئات المدنيين في العراق وجرحت الآلاف. مثلاً في 25 كانون 
الثاني/ جانقي 21999 سقط صاروخ كروز أميركي في منطقة سكنية في البصرة وقتل 
عشرة أشخاص وجرح عدداً كبيرا من المواطنين. كما أن الطائرات التركية: الحليقة 
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للولايات المتحدة كانت تقصف المناطق الكردية في شمال العراق كما تثاء. وعادة ما 
كانت الغارات تؤخْر أعمال الاغاثة التي كانت تقوم بها فرق الأمم المتحدّة فتلني 
جولاتها في المناطق التي تغير عليها الطائرات العسكرية. ورغم أن العراق اتثكل بشكل 
أساسي على تصدير النفط لتقديم الطعام لشعبهء إلا أن القصف المستمر للمنشآت 
الاتتصادية ومنها محطات تكرير ونقل البترول أحدثت خفضاً كبيراً في مقدرة العراق 
على إنتاج كميات كافية. 

ولقد تحدّث هائز بليكس رئيس أنموفيك مراراً عن معي أفراد في الادارة 
الأميركية إلى تشويه سمعته. حتى أنه انهم علناً قبل مغادرته منصبه في آخر حزيران/ 
جوان 2003 *مسؤولين أميركيين بأنّهم مارسوا الضغط عليه خلال توليه مهمة التفتيش 
عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ولم يكفوا عن وضع العقبات في طريقه. وبأنّ 
هناك من يشرّه صورته ويشتّع بسمعته ني واشنطن. هؤلاء الأوغاد القذرون ينشرون كل 
الأمور ويزرعون الأمور السيثة في الاعلام'. وكان بليكس يكرّر الؤال: “ماذا لو 
ذهبنا إلى الحرب على العراق ثم اكتشفنا أنه لا وجود لأسلحة دمار شامل ذات ثأن 
تبرّر خوضها"20". وقال أيضاً إِنه 'تعرّض لاهانات على حدّ كبير من الدئاءة. كانت 
علاقاتي بهم جيّدة بشكل عام ولكن ما أن لاح احتمال الحرب على العراق حتى 
بدأت واشنطن ممارسة ضغوط على المفتّشين لتكون مضامين تقاريرهم أكثر ايذاء 
للعراق'. واتّهم بليكس الادارة الأميركية بأنّها 'تعتبر الأمم المتحدة سلطة غرية وأنّهم 
لا يجدون مانعا لزوالها. 


قراءات إضافية لهذا الفصل: 


كنوك © عغطا لصة ومأأعنصاوء ذققكل1ا آه 5ممووء/1ا ,1080 نأمعغط1 أعامعءء0 152 ,ععلاي8 لمقطعنه ٠١‏ 
0 ,قعنقكاة عناطنظ نلعملا بوعل8 .لإأقيههة5 لوطه01 اه 


(1) شةنكمهلا© 116 الغارديان 10 حزيران/ جوان 2003. 
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الاقتصاد الأميركي عشيّة الغزو 


إنقلبت موضوعة كلاوزفتز القائلة أن السياسة هي الحرب بوسائل 

أخرى ليصبح الاقتصاد هو متابعة الحرب بوسائل آخرى. 
بالأمس كان الشعار "كل ما هو جيد لجنرال موتورز جيد لأميركا" . 
أما اليوم فقد أصبح الشعار 'كل ما هو جِيّد لأميركا جيّد للعالم' ممنمظ 
3 ,1ققعة8 02350 عآ ,«أءالامعهف8 لعدهعظ اء مام مقاعم 
'مصلحة أميركا من مصلحة جنرال موتورز'. شعار أطلق منذ نصف قرن لدى 
وراثة الولايات المتحدة التركة الامبريالية التي خلفها أفول بريطانيا وفرنا عن المسرح 
الدولي في الخمسينيات من القرن العشرين. ولقد أصبح هذا الشعار أكثر حضوراً بعد 
انهيار المنظومة الاشتراكية عام 1990 وتبوّء واشنطن مرتبة الدولة الأولى في العالم. 
وأصبحت مصلحة أميركا من مصلحة عشرات الشركات العالمية الأميركية التي جابت 
العالم بحثاً عن الأرباح والثروة؛ حتى استقطبت أميركا رأسمالاً ماليّا وبشريّاً وتقبّاً 
يؤمن لها سنوياً ثلث الناتج العالمي القائم والذي بلغ 30 ألف مليار دولار عام 

.02 

ولا يمكن النظر إلى حرب أميركا على العراق بمعزل عن مصالحها الاقتصادية 
لسبيين : 
الأول هو حاجة النظام الاقتصادي المعولم إلى الأمن والاستقرار أكثر من أي 
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زمن مضىء إذ أدّت الهجمات الارهابية على أميركا في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 إلى 
خائر اقتصادية بمئات المليارات من الدولارات؛ وإلى فقدان مؤقت ل26 مليون 
وظيفة في قطاعات اقتصادية هامة حول العالم خاصة في السياحة والخدمات 
والمواصلات. 

والسيب الثاني هو تأمين مصادر الطاقة النفطية والأسواق لبضائعها والتمويل 
لاقتصادها. ومن هذا المنطلق لا يعدو دور البنتاغرن في الإعداد للحرب إلا تفصيلاً 
في جملة مكونات صناعة القرار في واشنطن والتي تمرٌ بدراسات وأبحاث وملفات في 
كافة الشؤون الاقتصادية. وليس مصادفة أن كونداليزا رايس متشارة الأمن القومي 
للرئيس بوش الابن خرجت من مجالس إدارة شركة شيفرون النفطية الأميركية حيث 
أدَى نجاحها هناك إلى تسمية إحدى ناقلات النفط التي تملكها الشركة ياممها. كما أن 
ديك تشيني نائب بوش كان رئيس شركات كبرى منها شركة هاليبرتون. 


إنعكاسات أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 


ضربت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الاقتصاد الأميركي في الصميم وأحدثت هِرْةٌ 
عالمية تردّدت آثارها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

قبل 1] ايلول 2001 انقسم العالم فريقين: الاول» ولا يشكل اكثر من عشرة 
في المئة من سكان الكرة الارضية ينعم باستقرار ورفاهية ومستوى معيشة مرتفع ومقيم 
إجمالاً في أميركا الشمالية واوروبا الغربية واليابان وبعض جنوب آسيا. والثاني الذي 
يشكل الثمانين في المئة من اللكان ولا ينعم بالاستقرار وبالرفاهية ولا تزيد حصته من 
الاقتصاد العالمي على 15 في المئة. غارق في الحروب الاهلية والازمات الاجتماعية 
والفقر والجوع والامراض والحركات المتطرفة والتلوث وكل ما يمكن أن يعطل 
الحياة. 

بعد 11 ايلول؛ تعولم العنف ففتح الباب واسعاً لمراجعة قد تطولء. ولكنها 
اصبحت ملحّة. لياسات العالم الاول. فبعد عولمة مجتزأة ومشوهة سمحت الاحداث 
الدولية بالانتقال من تعايش العولمة الاقتصادية والعنف. إلى عولمة حقيقية ربما ستفتح 
الباب لتعميم خيرات التطور بهدف تضييق الهوة الاقتصادية والاجتماعية التي تفصل 
الشعوب الغاضبة عن ملوك التكنولوجيا ورأس المال. اذ لا يُعقل أن نتكلم عن عولمة 
معظم شركائها هم من الفقراء والمرضى والحفاة. 
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قبل العام 2001 ظهر في الولايات المتحدة كتابان عن العولمة؛ الاول بعنوان 
'سيارة لكسوس وشجرة الزيتون"' للصحافي توماس فريدمانت المحرر في "النيريورك 
تايمس'. والثاني بعنوانت ' الجهاد ضد ماك ورلد" كتبه بليامين باربر واندريا شولتر. 
وخلاصة مقولة الكتابين أن العالم يدخل في مرحلة متارعة من انصهار الاسواق 
والمقاييس والقوانين وربط الاتصالات الدولية ونقل التكنولوجيا. ويواجه هذا المد 
ويشكل موازء ازدهار - وليس انكفاء - للتراث الاناني القديم المتمثل بالاديان 
والعادات والتقاليد. وابرز سماته الاصوليات الاسلامية والمسيحية واليهودية» وعودة 
القوميات الصغيرة إلى اوروبا الشرقية بعد انهيار الكتلة الاشتراكية. ويختلف منطق 
هذين الكتابين عن منطق *صراع الحضارات" لصموئيل هنتنفتون الذي يطرح حتمية 
مواجهة عالمية بين العالم الاسلامي والعالم الغربي ('الحضارة اليهودية - 
المسيحية'). ذلك أن الكتابين يحتفلان بانتصار عقيدة السوق الاقتصاديةء وأن الدول 
التي تخلف عن اللحاق يركب العولمة انما تضيّع وقتها وستسحقها عجلة التقدم. 


ولكن في حماسهما الاحادي لفكرة العولمة والتفوق الأميركي في قيادة العالم 
نحو آفاق جديدة في العلم والاقتصاد وقفزات غير مسيوقة من البحبوحة المادية» لم 
يتطرق المؤلفان إلى الشوائب التي يعانيها العالم الصناعي والتي تنذر بعواقب وخيمة. 
فالمعضلة كانت أنه كلما قويت العولمة وقسا عودها اصبحت اكثر عرضة للهز وعدم 
اليقين» تماماً كالفرق بين مبنى قديم يتكل سكانه على السلالم للمعود والهبوط. 
ومبنى حديث يعتمد المصاعد الريعة التي يسيّرها كومبيوتر مركزي فاذا تعظل لم يعد 
ممكداً صعود المبنى. 

والمشكلة الثانية في منطق الخبراء والمفكرين الأميركيين أن العولمة لا يمكن أن 
تكون مبنية على المصالح القومية للبلدان الغنية. إِنَّ عالم الاجتماع الأميركي يرى 
ضرورة مساعدة الفقراء الأميركيين لكي لا ينحرفوا أو يرتكبوا جرائم؛ فكيف إذا تحوّل 


المجتمع المحلي إلى مجتمع عالمي تصبح فيه البلدان الفقيرة مشابهة للاحياء الفقيرة 
في المدن الأميركية؟ اليس هذا مدعاة لبذل جهد مضاعف لتقليص الفوارق ومساعدة 


العالم الفقير على التقدم حتى لا ينقل عنفه ومشاكله إلى "الاحياء الراقية". 
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خسائر شهر ايلول 


قبل 11 أيلول/ سبتمبر كانت أميركاء ومعها الدول الصناعية تسير نحو الركود 
الانتصادي وسط محاولات تلافي ذلك بخفض اسعار الفائدة والضرائب وضخ المال 
عبر الفائض في الميزانية الفيديرالية. وبعد !1 أيلول/ سيتمير تلقى الاقتصاد الأميركي 
ضربة في ثقة المستهلك والمستثمر معاً. وقبل الولوج في الاثر المتوسط الاجل 
للحدث على الاقتصادين الأميركي والعالمي» لا بد من تحديد الخسائر المباشرة التي 
تكبدتها أميركا في الاسابيع الثلاثة التي تلت الانفجارات. 

لقد اصابت الضربة مديئة نيويورك القلب المالي للعالم؛ وذهب ضححيتها آلاف 
الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية؛ وتعظلت الحياة الاقتصادية في 
أميركا لأيام عدة فائفلت المطارات واسواق المال. وأصيب المستهلك الأميركي بحالة 
هلع واضطراب هائلين؛ كل هذا خلال ساعات في حين استغرقت الازمة الاقتصادية 
اشهراً عدة عام 1929 لتضح معالمها وعمقها. 

وقُدّرت الخسائر المادية خلال شهر ايلول/ سبتمبر 2001 ب 200 مليار دولار 
أميركي تقريباً والخسائر البشرية 3500 قتيل ونحو 4000 جريح. وهناك قطاعان 
اقتصاديان تأذيا من الضربة بشكل خطير هما الطيران المدني والتامين. فمنذ اليوم 
الارل قررت شركات الطيران الأميركية الكبرى خفض عملياتها إلى الحُمس تقريبأء 
كما أفلس بعضها. وأعلنت خططاً لتسريح 115 آلف عامل. أمّا قطاع التأمين فقد 
أعلنت مؤسة "ستاندرد اند بورز" أن خسائر هذا القطاع بلغت 17.54 مليار دولار 
وأنّ حجم التعويضات تراوح بين 30 ر40 مليار دولار. وقدمت الادارة الأميركية 
طلبات إلى الكونغرس لضخ المال برعة لانقاذ هذه القطاعات من انهيار وشيك. من 
هذه المشاريع إنقاذ قطاع الطيران ب15 مليار دولار وتقديم ضمانات قروض يعشرة 
مليارات اضافية والبدء بمبلغ 2.5 مليار بشكل فوريّ لأن هذه الشركات كانت تخسر 
مليار دولار يومياً في الايام التي تلت الضربات. كما كانت هنالك خطط مشابهة لقطاع 
التأمين. 


الخسائر المتوسطة الأمد 


كان تأثير الحدث الارهابي على الاقتصاد الأميركي في الامد المتوسط بالغ 
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التعقيد. وحتى لو لم يكن له تأثير كبيرء فان مجرد دخول أميركا مرحلة ركود وضع 
اللوم على الارهاب لأن الناس نسيت أنّ الامور كانت سلبية جد في الاشهر التي 
سبقت الضريات. 

لقد عانت أسواق الاسهم من هبوط حاد منذ كانون الثاني/ جانقفي 2001 بلغت 
على الورق 4000 مليار دولارء في حين كانت كل المؤشرات الاقتصادية سلبية في 
الفصلين الاولين من السنة. فالانتاج الصناعي هبط بشكل متواصل في الاشهر العشرة 
التي سبقت أيلول/ سيتمبرء وهذا غير مسبوق منذ عام 1960. ويلغ حجم تقلص 
الانتاج الصناعي حتى نهاية آب/أوت 4.8 في المئة» كما تقلص انتاج الصناعات 
التكنولوجية بنسبة 7.2 في المئة. لذلك لم يكن ممكناً تفسير الانحدار الاقتصادي 
الأميركي بأنه جاء جراء الضربة لانه استمرار لحركة الهبوط العامة في النشاط 
الاقتصادي. ولعل أهم مشكلة عانت منها أميركا في الاشهر التي تلت الضربات كانت 
استعادة ثقة المستهلك والمتكمر الأميركي. 

لفد تدخل الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي الأميركي) بفاعلية قبل اعادة 
فتح بورصات يويورك بعد أيام من الهجمات بخفض الفائدة بحسم 50 نقطة أساس» 
ورغم ذلك كانت الاسواق تقفل على هبوط جدي كل يوم تقريباً طيلة ذاك الاسبوع. 
كما واصل الاحتياط الفيديرالي بفروعه ضخ مليارات الدولارات لتحسين السيولة 
وإشعار المواطن الأميركي والمؤمسات الاقتصادية بالثقة والتوازن. 

وعلى الصعيد الصناعي بقي الطيران المدني الاكثر تضرراً لبضعة أشهر. فالسفر 
بالطائرة تراجع وأسفرت الاعمال العسكرية في الشرق الاوسط ووسط آسيا (غزو 
أفغانستان. تفجيرات بالي» التحضير لغزو العراق» إلخ) إلى ارتفاع اسعار النفطء 
ربالتالي تأذّت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية التي ترتبط تكلفتها بسعر الرقود. 
ررافق تداعيات الحدث انخفاض ثقة المستهلك الأميركي وبالتالي انخفاض الانفاق 
الخاص على البضائع والخدمات الاستهلاكية. ولكن في المقابل تحسّنت الصناعة 
العسكرية وكذلك صناعة المواد الغذائية والادوية والتبغ» أي القطاعات التي تنتعش 
تقليديا ني زمن الازمات. 

وكان درس إضافي مما حدث أن برجي التجارة كانا في جزيرة مانهاتن حيث 
تقع جميع المراكز المالية العالمية كلها في حيز ضيق من رقعة صغيرة من الارض وفي 
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مدينة واحدة. وهذا لم يكن حكيماً لمواجهة أحداث كهذه. لذلك بدأ المخططون في 
الولايات المتحدة الاتجاه نحو اللامركزية المالية التي تعتمد اكثر على الانترنت 
والتكنولوجياء وكذلك الاتجاه إلى ولايات مختلفة كولاية يوتاه مثلاً حيث مراكز معظم 
شركات بطاقات الاعتماد الدولية. 


المنظور الطويل الامد 


في العام 2001 شكّل الاقتصاد الأميركي بمفرده ثلث الاقتصاد العالمي تقريباً 
في حين لم يتجاوز عدد سكان أميركا 270 مليون نسمةء علماً أن عدد سكان العالم 
بلغ 6 مليارات. فاذا كان السؤال هو: هل يتحمّل الاقتصاد الأميركي هذه الضربة 
الارهابية التي أحدثت خسائر مادية بقيمة مئتي مليار دولار وبضعة آلاف من القتلى؟ 
الجواب هو "نعم' بدون تردد. 

وهل يتحمل الاقتصاد الأميركي ركوداً قد يمتدّ عامين؛ والجواب هو 'نعم"» 
لان أميركا قد مرت بمراحل ركود مشابهة خلال القرن العشرين وتجاوزتها وحققت 
قفزات في النمو قادت العالم كله. بل بالعكس» فلربما كانت نتيجة الضربة إيجايبة في 
المدى البعيد؛ وربما أنقذت الاقتصاد الأميركي من ركود مؤكد. وذلك وفقاً للمعطيات 
الآتة: 

1- لقد حقّقت الموازنة الأميركية فائضاً مقداره 120 مليار دولار عام 2000 
كان الرئيس جورج دبليو بوش ينوي استعماله لدره خطر الركود وسط ممانعة من 
الحزب الديموقراطي. ولكن بعد الضربة يوم 1! ايلول/ سيتمير سمح الكونغرس 
باستعمال 40 ملياراً لمراجهة النفقات المستجدة» وفخ حوالى 30 ملاراً في قطاعي 
الطيران والتأمين. وبلغ حجم الانفاق الحكومي المباشر على تداعيات الهجومات 
خلال ستة أشهر مئة مليار دولار. 

2- لقد وعد الرئيس بوش بخفض الضرائب وتبسيطها وسط معارضة الحزب 
الديموقراطي والقوى الليبيرالية في المجتمع الاميركي التي ترى في هذا الاجراء دعماً 
للاغنياء والشركات. ولكن بعد الضربة كان رأي الادارة أن خفض الضرائب ضروري 
لدعم ثقة المستهلك الأميركي ووضع المزيد من المال للانفاق في جيبه. 

3- إن أميركا تنتعش في الحروب حيث تتحسن الصناعات العسكرية 
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والتكنولوجيا ويزيد الانفاق» ومثل هذا حدث في الازمة الكوبية عام 1962 مع 
الرئيس جون كينيدي؛ وفي حرب فيتنام عام 1967 مع الرئيس ليندرن جونون. كما 
أن حلفاء أميركا في حرب الخليج عام 1991 قدموا التزامات مالية لا يتهان بها. 

4- إن انهيارات اسعار الاسهم في البورصات كان بعضها نفسياً ولذلك فان 
تصحيحاً إيجابياً طرأ وأعاد ضخ المال إلى الشركات التي حولتها إلى الاستثمار. وقد 
أكد المسؤولون الأمبركيون أن 'من باع اليوم بكى بعد منة؛ ومن اشترى اليوم ضحك 
بعد سلة'. 

وحتى لا تغلب صورة الايجابية والتفاؤل في المنظور الطويل الامدء هناك 
معطيان سلبيان. أولهما أن النفقات الحكومية والسياسة المالية أدّتا إلى تضخم غير 
صحي دفعت ثمنه أميركا ركوداً وافلاسات أتت عام 2001 و2002. 

كما أن أميركا دخلت في نفق التحول إلى نظام أمني متشدد تتكبد أثمانه نفقات 
استخباراتية. وهذا العامل لم يساعد في تحسين ثقة المستهلك لان الحرية في أميركا 
خلال القرن العشرين اطلقت الابداع الفني والعلمي والثقافي» وأطلقت العنان 
لامتهلاك هائل للماديات. 

إن الترابط العضوي في الاقتصاد العالمي يعني حتماً حصول تداعيات في دول 
عدة جراء التطورات في الولايات المتحدة. وخصوصاً أن نيويورك هي قلب العالم 
المالي والبارومتر الذي تقاس به اليابان واوروبا الغربية. 

إن المقدرة الهائلة للولابات المتحدة على الارتداد ونفض الكارثة لا يعني عدم 
اكترائها للمعنى المعنوي للضربة التي قصدت هيبة أميركا. فالدور الأميركي في العالم 
في القرن العشرين ليس دور راعي البقر (الكاوبوي) وحتماً ليس دور 'الاب الصالح'. 
ولكن هناك ضرورة لأن تؤخذ في الاعتبار مصالح الدول الصغيرة والفقيرة عندما يلتقي 
الكبار لتخطيط مصير العالم. فاذا كان فقر الفرد يولّد الحفد والعنف. فان فر 
المجتمعات وحرمانها يولّدان مضاعفات لن يقوى الاقتصاد المعولم على تحملها. 


الاقتصاد الأميركي قبل غزو العراق 


شهد الاقتصاد الأميركي في السنوات القليلة التي سبقت غزو العراق عام 2003 
هبوطاً جِدّياً في أرباح الشركات والاسثمارات وسقوطأً في الأسواق المالية والبورصة 
لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ الانهيار الاقتصادي عام 1929 حسب نشرات مصرفية 
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كتلك التي أصدرها بنك ناسيونال الكندي'". وعلى سبيل المقارنة فلقد انحدر العائد 
الحقيقي على معدّل الفائدة لبنك الاحتياط الأميركي (المصرف المركزي في الولايات 
المتحدة) من !1 بالمئة عام 1933 إلى أقل من واحد بالمئة عام 1934 (أي في 
السنة الخامسة للهبوط الذي بدأ عام 1929). وفي عام 6 كانت هذه الفائدة أربعة 
بالمئة عام 1996 ووصلت إلى أقل من واحد بالمئة عام 1998. كما أنْ حجم اليد 
العاملة في قطاعات التصنيع بلغ 17.5 بالمئة من المجموع عام 1990 لينحدر إلى 
5 بالمئة عام 2002. وكذلك زادت الديون الفردية منذ العام 1996 لاوطعدياهم) 
(20651 فأصبحت في أعلى متوياتها عام 2003؛ بسبب انتشار البطاقات الالكترونية 
وسهولة الاقتراض واقتناع المستهلك أن الامور ستكون على ما يرام ولا بأس من 
شراء السلع الباهظة الثمن (منازل وسيارات والكترونيات والقيام برحلات سياحية» 
الخ). وبالعكس فلقد وصلت نسبة التوفير في الاقتصاد إلى الحضيض بعدما بلغت نسبة 
3 بالمئة من الناتج القومي الأميركي عام 1975 فأصبحت عام 2002 في حدود 
5 بالمئة. 

أمَا الاستثمار في التجهيزات والمعدات والآلات فلقد انخفض من ١3‏ بالمئة 
عام 1996 من مجموع امثمار الشركات إلى 8 بالمئة عام 2002. 


وعلى الصعيد الحكومي فلقد بلغت قيمة العجز في الخزينة الأميركية (300 
مليار دولار عام 2003) مستوى لم تشهده من قبل أي موازنة حكومية؛ وارتفعت 
موازنة الدقاع إلى 360 مليار دولار وهي تساوي موازنات دفاع عشرات الدول بما 
فيها الصين وروسيا وفرنا وبريطانيا. ولقد حدّدت الموازنة التي قدمّها بوش الابن في 
كانون الثاني/ جاني 3 ب 2.3 تريليون دولار (التريلوين ياوي ألف مليار) وهذه 
نسبة عالية جدّاً من الناتج المحلي الأميركي القائم البالغ حوالي 10 تريليون دولار 
داي ثلث الانتاج العالمي البالغ 30 تريليون دولار). وما زاد في صعوبة المالية العامة 
في الحكومة الفدرالية الأميركية هو مشروع بوش لخفض الضرائب بقيمة 670 مليار 
دولار خلال 10 سنوات؛ وهو مشروع اعتبره الحزب الديموقراطي وناقدون للسياسة 
الاجتماعية أنه لصالح الأغنياء ولا يساهم في النمو أو في خلق فرص العمل. 


)١(‏ «5.لا عط) ضز 1930 غطا كه ان#برع م وسمقمم )اج عم ععخ» ,ملهمهت أه علمفظ لومملمولح 
2 معطمعارعة ,رممومعطع 
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وخلال العام 2003 كان الرأي العام الأميركي منقسماً بين مؤيد لبوش في 
الحرب عل العراق ومعارض لياسته الاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة. 
في عدّة استفتاءات للرأي العام قامت بها مؤسات مستقلة كمؤسة غالوب ظهر أن 
شعبية بوش قد انحدرت كثيراً من النسبة القياسية التي بلغتها بعد هجمات !1 
سيتمبر 2001 (89 بالمئة) إلى 55 بالمئة في 12 كانون الشاني/ جانقي 2003. 
وتأرجحت حول هذه النسبة في تموز/ جويليه 2003 بعد الحرب على العراق» في 
حين استمرٌ تأييد غزو العراق مرتفعاً. ولقد ريطت «غالوب» بين هذا الانحدار الوسطي 
في الشعبية واهتمام الرئيس بوش بالحرب على العراق وعدم معالجته للرضع 
الاقتصادي. فتبيّن أنّ 25 بالمئة من الأميركيين المشاركين في الاستفتاءات يعتقدون أن 
الرئيس الأميركي يركز كثيراً على حربه ضد الإرهاب فيما يعتقد 55 بالمئة أنه لا 
يعطي الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الوقت الكافي. 

ولكن في نظر الادارة الأميركية هناك رابط عضوي بين الوضع الاقتصادي 
الداخلي والسياسة الخارجية. خاصة أن الحرب على الارهاب دفعت عجلة الانتاج 
الأميركي في كافة القطاعات:. وغزو العراق فسح المجال للشركات الأميركية للاستفادة 
من مرحلة البتاء. 

وقس على ذلك السيطرة على مصادر النفط التي ستعطي أميركا ضحًّاً مستمرًاً 
وغير معوّق من النفط وبأسعار مقبولة لعقد أو عقدين من الزمن على الأقل. خاصة 
وأنّ الخبراء الغربيون أكّدوا مراراً أن العالم لن يجد بديلاً حقيقياً للنفط حتى العام 
0ه وأنْ السياسة الأميركية منذ مبدأ كارتر عام 1979., تعتبر نفط الخليج مورداً 
حيوياً بالنبة لبقاء الولايات المتحدة ('إذا تهدّد النفط سندخل ونأخذه بالقوة'). ولقد 
أثبتت الطاقة الذرية فشلها في تقديم مصدر طاقة للمستهلكين والمنتجين يمكن الاتكال 
عليه. بسبب خطورتها وكلفتها والنفايات الضارة التي تخلفها المفاعلات الذرية. أمًا 
الطاقة الشمسية فما زالت بعيدة التناول أو (5:ه:ل أمنم) حلم في زجاجة كما يقول 
الأميركيون. 

وفي نهاية الأمرء لم يكن الاقتصاد الأميركي عشية غزو العراق في وضع يثير 
الشفقة. فمعدلات البطالة كانت معقولة والعملة ثابتة وقويةء» بل حتى بدأت الادارة 
الأميركية تستعملها للضرر بالاتحاد الأوروبي واليابان عبر تخفيض قيمة الدولار ما 
يجعل بضائع تلك الدول باهظة الئمن. كما أنّ المراقب لمستويات نمو الاقتصاد 
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الأميركي ني اللسنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين سيلاحظ أنْها لا تبتعد كثيرأ عن 
مستويات الدول الصناعية الاخرى. ولكن أميركا كانت تخاف الانزلاق من الموقع 
الأول» كشخص ميسور الحال الذي يملك مستودعاً في قصره لزجاجات اللبيذ المعتّق 
الفاخرء فاكتشف يوماً أن عدد الزجاجات قد هبط من 500 زجاجة إلى 250» قأصابه 
القلق والذعر وبدأ يشقى ليعيد مخزون النيذ إلى مستواه السابق مع ما يعني ذلك من 
المحانظة على البحبوحة والاطمئنان. وعلى المستوى العالمي؛ كان معنى ذلك أن 
الادارة الأميركية درمت الوضع الأميركي بعد عشر سنوات وعشرين سنة واختارت 
خطوات للمحافظة على نمط العيش الأميركي الذي يرفض العودة إلى الوراء في سلة 
التقديمات والمداخيل الفردية. 

أثار حماس الادارة الأميركية الشديد لرفع العقويات عن العراق بعد سقوط 
بغداد عام 22003 وخاصة ضرورة ربط قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في 22 
آيّار/ ماي برفع العقوبات والاعتراف بالولايات المتحدة كدولة مشرفة على مستقبل 
العراق ومهمة إعماره. ذلك أن الولايات المتحدة بعد نهضة إقتصادية ممتازة ني 
الستعينيات من القرن العشرين» وصولا إلى تحقيق فائض مهم في الخزينة العامة 
بدأت تدهور في بداية القرن الجديد وخاصة في عهد الرئيس جورج بوش الابن. 

في العام 2000 وعد جورج بوش الناخبين الأميركيين بأنه سيخققف من 
الضرائب المفروضة على المكنّف الأميركي في حال فوزه بالرئاسة الأميركية ضد 
مرشح الحزب الديموقراطي ونائب الرئيس كلنتون؛ آل غور. وفور فوزه قدّم بوش إلى 
الكونغرس مشروعاً لتخفيف الضرائب تدريجيًاً بمعدّل سنوي مقداره 135 مليار دولار 
ولمدّة عشر سنوات. فيكون مجموع ما وقره المكلّفون الأميركيون 1350 مليار دولار. 
ولقد أقرٌّ الكونغرس هذا المشروع في صيف 2001. ولكن منذ بداية عهد برش بدأ 
الاقتصاد الأميركي يواجه مصاعب وكوارث مالية وإقتصادية؛ زادتها حدّة هجمات !1 
أيلول/ سبتمبر الارهابية وقرار الادارة الأميركية زيادة الانفاق. ها أوصل الخزينة مجدّداً 
إلى وضع العجز الذي بلغت قيمته 300 مليار دولار في موزانة بوش للعام 2003. 
ولقد قدّمت الادارة مشاريع تخفيض ضرائب إضافية قد تبلغ قيمتها خلال عقد من 
الزمن 800 مليار دولار. ويقدّر إقتصاديون أميركيون أن مفعول هذه التخفيضات وعجز 
الادارة عن الانفاق والاستثمار في ظل انحدار الايراد الضرائبي سيؤدي إلى تضاعف 
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العجز خلال النوات القادمة ليصل العجز المتراكم إلى 7000 مليار دولار تضاف 
إلى الدين العام الحالي. 

هذا الدين العام الأميركي المتعاظم الذي وصل إلى 37 ألف مليار دولار عام 
1 : فاق الدخل الوطني لكل دول العالم مجتمعة وهو 32 ألف مليار دولارء كما 
فاق أيضاً الدخل القومي الأميركي بنسبة 400 بالمئة. ولذلك فإن الهم الأكبر للادارة 
الأميركية على الصعيد الاقتصادي الأمبركي هو مساعدة الاقتصاد الأميركي على 
النهوض والسعي إلى تخفيف العجز. وهذا يتضمّن السعي إلى خفض الانفاق وزيادة 
المداخيل وخاصة عبر زيادات على الضرائب. وتأتي هذه الاستنتاجات بعد تأكيد 
مستمرٌ لبوش الابن بأنه جاء ليخفض الضرائب لا ليزيدها. 

إن تحليل العجز في الخزينة عام 2003 أظهر أن تخفيض الضرائب شكّل 18 
بالملة من قيمة العجز في نين 'شتملت .خخدمة الذين ثسبة 8 .بالمئة. وتعود النبة الكبرى 
في زيادة العجز إلى مخصضّصات الضمان الاجتماعي الأميركي انع تعويضات نهاية 
الخدمة والضمانات الصحيّة. ويبدو أن المجتمع الأميركي بدأ يتجه إلى الكهولة حيث 
سيزداد عدد المكلفين القادرين على دفع ضريبة الدخل بنسبة 15 بالمئة خلال عشر 
سنوات في حين سيزداد عدد المتقاعدين بنسبة مئة في المئة في الفترة نفسها. هذه 
التطورات الديمغرافية في المجتمع الأميركي دفعت صندوق الضمان الاجتماعي إلى 
دين قدره 2000 مليار دولار في حين كان يتمتّع بفائض قدره 4000 مليار دولار عند 
بداية الدورة الرئاسية لجورج بوش في كانون الثاني/ جانقفي 2001. ولذلك سعت 
الشركات الخاصة إلى الضغط على الحكومات الأميركية وعلى الكونغرس لتخفيض 
الضرائب حتى يتمكّن المراطن الأميركي من تغطية نفقات الاستشفاء والتقاعد. 
وبالمقابل بدأ الضغط لخصخصة الخدمات الاجتماعية مثل التربية والعناية الطبية. 

كما أنّ العام 2001 شهد فضائح الشركات الكبرى وانهيار أسهم شركات 
التكنولوجيا ما تسبّب بخسائر بلغت أكثر من 4600 مليار دولار؛ وهي تساوي نصف 
الناتج القومي الأميركي. ولم يكن فساد الشركات مستغرياً إذ ظهرت معلرمات كثيرة 
عن تغلغل المافيات وتججار المخدرات في المجتمع الأميركى إلى درجة أنْ جزءا كبيراً 
من الدولارات من فئة 20 دولاراً ذ في الولايات المتحدة ة تحمل لرئة مخدرات لدى 
معاينتها مخبرياً. 

ورغم أن الكونغرس قد وافق على طلب بوش تخصيص اعتمادات لغزو العراق 
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تصل إلى 80 مليار دولار من ضمنها 2.7 مليار دولار مشاريع إعادة إعمار و540 
مليون دولار مساعدات إنانية» إلا أنّ ثمّة اعترافاً ضمئيًاً بأنّ الحكومة الأميركية 
وجدت صعوربة في تحويل أموال لهذا الانفاق. ولذلك فالولايات المتحدة في حاجة 
مامة للسيطرة على فطاع النفط العراقي لتشغيل ماكينة اقتصادها. وهذا التشغيل لا 
تكفيه عقود إعادة الاعمار بل يتعدّاء إلى استحصال فاتورة الحرب. بمعنى أنّ كلفة 
تغبير النظام العراقي أصبحت ديئاً يجب أن يدنعها العراقيون مكانأة للولايات المتحدة 
على تنفيذها هذه المهمة. 

هذا الوضع الأميركي الصعب دفع الولايات المتحدة إلى تخفيض قيمة الدولار 
في سوق القطع العالمي لكي تشجّجّع الصادرات الأميركية التي سترخص نسبياً وتقرّض 
من حجم المشتريات الأميركية من الدول الأخرى من بضائع وخدمات وسياحة. 
فارتفعت قيمة اليورو بشكل ملحوظ خلال العام 2003 بنسبة وصلت إلى 25 بالمئة 
عما كانت عليه منذ ولادة اليورو في بداية 2001. ولقد اعتبر البعض أنْ هذا 
التخفيض للدولار هو بمثابة عقاب أميركي لكل من فرنسا وألمائيا اللتين عارضتا 
الحرب على العراق. ولكن الحقيقة أن الولايات المتحدة لا تتخذ قرارات بهذه 
الاهمبة خارج حركة الاقتصاد الأميركية وحاجيات السوق الداخلية وأسعار الفائدة 
وموافقة المصرف المركزي 'نظام الاحتياط الفدرالي'. ورغم أنْ انخفاض الدولار قد 
أضرٌ بالاقتصاد الأوروبي الذي شهد تباطؤاً في النموء من انحسار في الاستثمارات 
الأميركية إلى تراجع حركة السياحة إلى انخفاض المشتريات الأميركية من أوروباء إلا 
أنّه ساعد أيضاً في تحقيق وفر للواردات الأوروبية التي تُسدّد بالدولار الأميركي ومنها 
واردات النفط. ولم تتأثر بريطانيا حليفة الولايات المتحدة بقرّة اليورو لانها أصلاً لم 
تعتمده كدول الاتحاد الأوروبي الأخحرى في بداية 2001 وحافظت على عملتها 
الوطنية. 
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غزو العراق وسقوط بغداد 


'تدعم الولايات المتحدة جهوداً لإزاحة نظام صدّام حسين من 
اللطة في العراق وللترويج لحكومة ديموقراطية تحل مكانه' 

قانون تحرير العراق 1998 

أصدره الكونغرس الأميركي بأغلية 360 ضد 38 صوتاً 


إِنْ تقسيم أميركا للشرق الاأوسط إلى دول صديقة ودول غير صديقة لا علاقة له 
بالديموقراطية. فأي نظام هو صديق لاأميركا بمقدار ما ينقَذْ سياستها ويثبّت تبعيته. 
ويالمقابل؛ يمكن أن يكون النظام ديموقراطياً وفي ذات الوقت تنظر إليه أميركا كعدو. 
إذ هكذا سعث المخابرات الأميركية إلى عون شاه إيران على العودة إلى طهران بقتل 
رئيس الوزراء الديموقراطي المحب لبلاده محمد مصدّق في الخمسينيات» وهكذا 
اغتالت سلفادور الليندي المُنتخب ديموقراطياً في تشيلي عام 1973 ووضعت مكانه 
الديكتاتور السفّاح أغوستينو بينوشيه. وليس غريباً على الولايات المتحدة دعم أنظمة 
تقمع شعوبهاء فهي التي مولّت ودرّبت الجماعات المقاتلة في أفغانستان ضد الاتحاد 
السوقياتي كما دعمت أسامة بن لادن وجماعة طالبان فكان أقوى حلفاء أميركا في 
المنطقة السعودية والباكستان الداعمين الرئيسيين لحكومة الطالبان في كابول. 

بعد شن أميركا حربها المزعومة ضد الارهاب» أصبح الشرق الأوسط منطقة في 
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غاية التوثّر والبعد عن الديموقراطية. ففي أيّار/ ماي 2003» أعلنت منظمة العفو 
الدوليّة أن حرب أميركا على الارهاب قد جعلت العالم غير آمن. لقد أصبح الوضع 
الدرلي مضطرباً في القرن الجديد إلى درجة أن نعوم تشومسكيء الكاتب المتنوّر 
الاميركي؛ قال في مؤتمر بورتو أليغري المناهض للعولمة في البرازيل: 'إما أن يكون 
لدينا عالم بدون حروب وإمًا أن لا يبقى هناك عالم نعيش فيه". (1 شباط/ فيقري 
002 


أميركا دعمت نظام العراق 


الولايات المتحدة دعمت الديكتاتورية في العراق بدرجات متفاوتة منذ العام 
8 وحتى 1990. كما بدأ التعاون بين البعث والولايات المتحدة عبر مساعدة 
المخابرات الأميركية للبعئيين في قلب النظام عام 1963 وعام 01968 ومن ثم 
التعاون في برنامج التلّح العراقي ابتداءً من العام 1975. واستمرٌ الدعم منذ ذلك 
الحين في وتيرة إيجابية حتى غزو الكويت عام 1990. وليس جديداً ما أذاعته وسائل 
الاعلام بعد سقوط صدام في نيسان/ أثريل 2003 أنّه كان على علاقة 'بالي آي 
إيه": فهذ مذكور في كل كتاب غربي تقريباً يتناول العراق وسيرة صدّام حسين» 
لاسيما تلك التي صدرت في السبعينيات والثمانينيات. كما أن بعضها ذكر علاقة صدّام 
بالمخابرات الأميركية منذ إقامته في القاهرة عام 01961 حيث كان يتلقى راتباً منها 
أثناء دعمها للبعثيين لقلب نظام عبد الكريم قاسم المناوىء للاستعمار. 

وما ذكرته وكالات الأنباء أن غزو العراق عام 2003 جاء ضمن سياق السلسلة 
الأميركية لتغيير أنظمة الحكم في عدّة درل كل فترة؛ وأنْ صدّام حسين كان يقبض 
راتباً من المخابرات الأميركية في أوائل الستينيات؛ كانتا مسألتان معروفتين في كافة 
الكتب التي تتحدث عن تاريخ العراق في القرن العشرين وإن برزت هاتان المسألتان 
كأخبار مفاجئة. ذكرت وكالة رويتر (19 نيسان/أقريل 2003) أن المخابرات الأميركية 
كانت وراء الانقلاب الذي أطاح بحكومة محمد مصذق الوطنية عام 1953 وأعاد 
الشاه إلى الحكم. كما قامت مجموعة من المخابرات الأميركية بمحاولة فاشلة عام 
0 لاغتيال عبد الكريم قاسم وساعدت في تدبير الانقلاب الدمري الذي أطاح 
بحكومة قاسم ذات التوججه السوثياتي في العام 21963 أي بعد عامين على عملية 
خليج الخنازير الفاشلة للإطاحة بحكومة فيدل كاسترو الشيوعيّة في كوبا. فقتل قاسم 
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الذي سمح للشيوعبين بنولي مناصب حساسة في حكومته وسقط العراق بأيدي حزب 
البعث وحلفائه. كما ساعدت المخابرات الأميركية في وصول اليعث إلى الحكم مرّة 
ثانية في انقلاب 1968. 

ويعتبر روجر موريس العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي في عهد 
نيكسون "أن نظام صدّام حسين إنمًا هو وليد الولايات المتحدة حيث كانت مشاركة 
المخابرات الأميركية في وصوله إلى الحكم رئيسية حقًّاً'”'". ولكن رغم قِدم هذه 
الأنباء إلا أن الادارة الأميركية بنت شعارها وعنوان حربها على العراق بأنّها لتحرير 
شعبه ومنحه فرصة لبناء الديموقراطية في حين كانت هي وراء الانظمة الدموية» ليس 
فقط في العراق» بل في أماكن أخرى من العالم العربي ودول العالم الثالث. 

وفي السياق نفسه كتب جونائان ستيل20 عن دور الولايات المتحدة في التدخل 
في شؤون الشرق : “الولايات المتحدة نفذت انقلابات عديدة في الشرق الاوسط 
لإطاحة أنظمة حكم في مصر (1952) وإيران (1953) والعراق نفسه. وقد استغلتت 
حرب الخليج الأخيرة (1991) لاكتساب قواعد مؤقتة وجعلها دائمة. وفي لبنان 
قصفت عاصمة عربية وأنزلت بضع مئات من مشاة البحرية (1982). لكتها لم ترسل 
من قبل جيشاً جرّاراً لتغيير حكومة عربية كما فعلت في العراق. وحتى في أميركا 
اللاتينية؛ وخلال قرنين من الهيمنة الأميركية؛ لم تقم واشنطن بشن غزو واسع النطاق 
لاطاحة حاكم في بلد كبير“'. ولعل ستيل قد غفل أن أميركا غزت فعلاً عدّة دول 
وغيّرت أنظمة الحكم مثل يوغلافيا السابقة وغرينادا وهايتي وبناما وأفغانستان. 

في كانون الأرل/ ديمبر 1983.ء قام دونالد رمسفلد مبعوث الرئيس ريغن 
الخاص إلى الشرق الاوسط بزيارة بغداد حيث سلَّم رسالة مكتوبة باليد من ريغن إلى 
صدام. وفي تشرين الثاني/ نوثمير 1984. أعيدت العلاقات المقطوعة بين البلدين» 
وعاد العراقيون يرون العلم الأميركي يرفرف في بغداد بعد 18 عاماً من قطع 
العلاقات. وقام طارق عزيز بزيارة واشنطن حاملاً رسالة من صدّام إلى ريغن. حيث 
التفى نائب الرليس جورج بوش الأب. ووزير الخارجية جورج شولتز ووزير الخارجية 
السابق هنري كينجر. وهكذا بدأ تحالف بين الطرفين بصدد الحرب ضد إيران؛ ولكن 


(1) الحياة 19 نبان/أثريل 2003. 
(2) الفارديان ١‏ يان/أثريل 2003. 


انلزال في ارض. الشفق 


الموقف الأميركي لم يتغيّر منذ البداية من حرب العراق وإيران: غير مموح لأي بلد 
أن ينتصر على الآخر بشكل واضح ما يؤدي إلى تغيير معادلة القرى في الشرق 
الاوسط. ولكن كما آشرنا سابقاً؛ فإنْ أميركا خافت من نصر إيراني فدعمت العراق. 

وكان للشركات الأميركية دور في إعادة العلاقات المقطوعة منذ حزيران/ جوان 
7. وكانت أكثر حماسة في الانحياز إلى العراق وتقوية العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع بغداد. وشبججعت الادارة الأميركية هذا التعاون للسيطرة على الوق 
الاستهلاكي والعسكري العراقي؛ فؤلد لوبي تجاري في واشنطن هو المجلس 
الاقتصادي العراقي الأميركي”'' بعضوية الشركات الكبرى في أميركا المتخصصة في 
السلاح والبضائع والخدمات الاستراتيجية؛ منها آموكوه إكونء هانت أويل»: كميكل 
بنك. جنرال موتورزء لوكهيد .478:7 ورأس هذا المجلس شارلز برسيء؛ المسؤول 
السابق عن لجنة الكونغرس للعلاقات الخارجية» وكان يضم عدداً من الديبلوماسيين 
المقربين من الخارجية الأميركية. 

حتى أن شركة هنري كيستجر وزير الخارجية الأميركي المعروف بولائه الشديد 
لاسرائيل دخلت في مشاريع مع العراق من خلال اللوبيء وكانت تضم برنت 
سكوكروفت مستشار الرئيس رونالد ريغن ولورنس إيغلبرغر الذي أصبح مستشار بوش 
الأب للأمن القرمي عام 1989. 

وفي الثمانينيات تسامحت الادارة الأميركية حول التسهيلات المالية الممنوحة 
للعراق»: فبعد أن حصرتها بشراء المواد الغذائية» أطلقت العنان فى أواسط العقد 
للعراق ليشتري ما يحتاجه من أسلحة أميركية؛. وحتى العام 1985 وصلت قروض بنك 
'نازيونالي دي لافورنو" للعراق 600 مليون دولارء ثم وصل المبلغ إلى 4 مليارات 
دولار. وبدون هذه القروض لم يكن ممكناً للعراق أن يواصل الحرب أو يوقف 
الزحف الايراني. وخلال ذات الفترة منحت أميركا العراق 240 رخصة شراء أسلحة 
ورفضت ست رخص فقط. كما قامت بريطانيا بتدريب آلاف العكريين العرافيين على 
استعمال الأسلحة غير التقليدية وباعت العراق أسلحة فاقت قيمتها مليارات 
الدولارات. 

كما أنْ معظم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي خرّنها واستعملها العراق ضد 


)2( نمه كوءمأكعنا8 أوساء .5.نا ع1 


352 


الاتهياز 


إيران وضد الأكراد جاءت من الولايات المتحدة وخاصة من مراكز الرقابة والوقاية من 
الجراثيم ومن مستودع عيّنات بيولوجية في ولاية فرجينيا. كما أنْ كميات من الجمرة 
الخبيئة وفيروس غرب النيل وسموم كيماوية قد تم شحنها إلى العراق في أواسط 
الثمانينيات بموافقة وزارة التجارة الأميركية. وباعت عدة شركات العراق المواد لتصنيع 
أسلحة بيولوجية بموافقة الحكومة الأميركية ومن هذه المواد الجرثومة الصفراء. 
و«نادت.5» والغازات السامة على أنواعها. وحتى برنامج الطاقة النووية العراقي كان 
بمساعدة البرنامج الأميركي للذرة من أجل اللامء حيث استند علماء الذرّة العراقيون 
على وثائق قدّمتها الحكومة الأميركية للعراق كهدية”". 

وكانت الشركات الغربية شغوفة إلى بيع السلاح للعراق. حتى أن معرضاً دولياً 
لللاح أقيم في بغداد في 28 نيسان/ أفريل 1989 ليتناسب مع عيد ميلاد صدّام 
وبرعاية صهره حسين كامل؛ شهد مشاركة كبريات الشركات الأميركية و160 شركة 
بريطانية وشركات فرنسية وروسية ومن الصين ودول أخرى عديدة في أوروبا وآسيا 
وأميركا اللاتينية. فظهرت الصواريخ والمعدات المتطورة لمن يرغب قي الشّراء. وفي 
هذا المعرض أيضاً أظهر العلماء العراقيون جدارتهم بتطوير صاروخ الحسين وصاروخ 
العباس بمدى 650 و950 كلمء وتعديل طائرات ميغ الروسية لتطير لمّدة أطول 
ولتحمل صواريخ فرنية الصنع أكثر دقّة. كما صنع العرافيون أنظمة اتصالات وشبكات 
تحذير مبكّر للخدمات العسكرية. وكان هذا المعرض حدثاً تاريخيا حيث رأى العالم 
لأول مرّة قوة العراق التكنولوجية علانيّة. ولكن المعرض أيضاً كان مفتاح الخراب 
للعراق. إذ فتح العيون على العراق وداب كل من زار المعرض من الغربيين على 
تقديم التقارير المفصّلة عن التلّح العراقي 

وفي نهاية 1989. أطلق العراق صاروخاً طوله 90 قدماً ووزنه 82 طنا إلى 
الفضاء الخارجي ليصبح قمراً اصطناعياً فدخل العراق عصر الفضاء واحتمالات الدقع 
الصاروخي العابر للقارات0. وجمعت الي آي إيه كافة هذه التقارير لاستعمالها في 
الملف ضد صذام فيما بعد. 

كان بوش الأب حليفاً وفيا لصدام منذ كان نائباً للرئيس في عهد ريغن وعندما 


)1( ,«طصم8 عنعاعسلظ أوضطل طا طاتئه ك5عمعم5 عط) لصنطعظ» ,وتعلد )ع1 لمة ععصدكاط مزلنطعا 
لولم 
2( 27م رطونظ طم 
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أصبح رئياً أبقى على العلاقات الجيّدة وساعد في تحسين صورة صدّام وأعطاه غطاء 
حول بشاعات حقوق الانان داخل العراق؛. وبرّر استعمال الغاز ضد الأكراد عام 
8: ومنحه حسابات قروض مع المؤسات الأميركية» وقاوم مساعي الكونفرس 
الأميركي لمعاقبته. واستمرٌ بوش في تبادل الرسائل مع صدّام حتى أثناء اشتداد أزمة 
الكريت عام 1990. 

في العام 1989 كشفت اللطات الاميركية أنّ فرع البنك الإيطالي 'ناسيونالي 
ديل ليفورنو' في مدينة أتلانتا الأميركية أقرض العراق 4.5 مليار دولار لتمويل برامج 
التسلّح ومشتريات العراق الأخرى. ولقد ظهرت هذه المعلومات إلى العلن للبب لا 
علاقة للعراق فيه وهو ضلوع هذا البنك في عمليات تبييض الأموال. ولكن وزارة 
العدل الأميركية لم تصدر قراراً بحق البنك إلا بعد انتهاء حرب الكويت عام 1991» 
واقتصر القرار على تهمة تبييض الأموال والحكم على مدير البنك في أتلانتا عام 
3 بالسجن ثلاث سنئوات بتهمة التبيض فقط. إذ إن الأمر تعدّى هذا البنك ليشمل 
مؤسّسات أميركية عامة وخاصة أخرى منها وزارة الزراعة الأميركية التي قدّمت للعراق 
ضمانات فروض للمشتريات الزراعية والغذائية كالقمح. 

ولقد صدر كتاب في أميركا''' يكشف تفاصيل دقيقة عن علاقة هذا المصرف 
وغيره من المؤسسات الأميركية بتمويل حكومة العراق. ما أحرج الرئيس بيل كلنتون 
الذي دعا إلى التحقيق في ضلوع إدارة الرئيس بوش الاب في مسائل تمويل العراق. 

وحتى الشركات الأميركية لم توقف تعاملها مع حكومة العراق خلال فترة 
التسعينيات وحتى غزو العراق عام 2003. إذ ذكرت النيويورك تايمز 2 أن تورط 
الشركات الأميركية في عمليات تجارية وصفقات غير قانوئية مع العراق لم يتوقف بعد 
حرب الكويت عام 1991 وحتى العام 2003. حيث كشفت وثائق وزارة المال 
الأميركية أن شركات أميركية عدّة قد دفعت غرامات بلغ بعضها 700 ألف دولار 
يسيب خرقها الحصار الاقتصادي المفروض على العراق بموجب قرارات الأمم 
المتحدة. ومن هذه الشركات شركة نفط شيفرون تكساكو كررب و بنك تشايس مانهاتن 


 )١(‏ ه() فال4-ى 1زأ60 ,دعل ,5عام5 ,عااء|اهه8 لزه در310 لم7 4 :60786 أأعزأى ,كنام )813 ععاعط 
995 ركوع8 10'5اعة/! 5١‏ :عازه لا" بذ" .اتاءككبا!] 7م5000 كه وارار رار 
(62) 20 يان/اأثريل 2003. 
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وشركة تايسون للأغذية. كما أنْ'معرض تقنيات النفط والغاز* الذي أقيم في بغداد في 
أيلول/ سبتمبر 1999. جذلب 50 شركة بريطانية وكندية وفرنسية وإيطالية» وحتى 
الشركات الأميركية أبدت اهتماماً. 


العراق نحو العسكرة 


في أواسط 1984. أصبح العراق يملك قوات مسلحة من مليون جندي. وفي 
ذات العام قرّر صدّام حسين تأسيس قوى عسكرية خاصة فبدأ بتطوير وزيادة عدد 
الحرس الجمهوري الذي لم تزد قوّته حتى ذلك الوقت عن لواءين. واشتهر الحرس 
الجمهوري فيما بعد في المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة ابتداء من العام 
1. ودمج صدَام قوات 'الامن الخاص" المولجة بحماية النظام بالحرس 
الجمهرري ودرب هذا الجيش المنفصل عن الجيش العراقي وجهّزه بأسلحة متطورة 
وحديثة من صواريخ وديابات ومدافع ميدانية. وكانت مرتبات عناصر هذا الجيش أيضاً 
أفضل من مرتبات عناصر القوى المسلحة الأخرى في العراق. ولقد أختير عناصر هذا 
الجيش خاصة من فقراء السّنة ذوي الصحة الجيدة ومقاييس كطول الجم والمهارة 
الجسديةء وكان متوقّعاً أن نتسب أعضاء هذا الجيش إلى البعث. وعيّن صدَّام الجنرال 
عبد الستار التكريتي قائداً لهذا الجيش الخارج تماماً عن قيادات الجيش العراقي 
الأساسي والتابع مباشرة لأوامر صدّام نفه. 

أما الجيش العرافي الام فلقد عانى الأمرّين من سياسات صدام الذي كان يعدم 
الضباط بالجملة لأي سببء والذي كان يتحدث علناً أنّه يعتمد على الحرس 
الجمهوري في الحرب لأنْ الجيش العراقي غير صالح للمهمات القتالية؛ ما شكل 
حالات إحباط خطيرة في صفوف الضباط. كما لم يدعٌ صدام قيادات الجيش 
للاجتماعات العسكرية والعملياتية: فكان ابن خاله قائد الجيش عدنان خيرالله 
الشخص الوحيد الذي سمح له صدّام حضور اجتماعات عسكرية استراتيجية. وطبعاً 
ابن خاله هذا كان غير ضليع بالشؤون العسكرية وكان موجودا في منصبه بسبب قرابته 
لصدام. 

وإشارة إلى عدم التنسيق بين القوى العسكرية أنْ مضادات القصر الجمهوري في 
بغداد أسقطت طائرة هليكوبتر للجيش العرافي لأنها عبرت في مماء القصرء بينما في 
الأحوال العادية كان من المفترض أن تنّق القوى فيما بينها وتعلم عن مرور هذه 
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الطائرة في ذلك الوقت. لم يكون مسموحاً لأي وحدة عسكرية الاقتراب من بغداد في 
اطار 200 كلم من المديئة. وأصبح أمن بغداد بيد 'الأمن الخاص" والحرس 
الجمهرري: 

كما طوّر صذام جهازاً أمنيّاً جديداً هو جهاز "الأمن الخاص* المعني بحماية 
شخص صدّام نفسه. وتم اختيار عناصره بنفس الطريقة التي اعتمدها في الحرس 
الجمهوري مع تدريبات مكثفة لحماية النظام ضد أخصامه المحلتّين. وعيّن صدام قريبه 
سعدون شاكر رئيساً لهذا الجهاز وبعد ذلك استبدله بصهره وابن عمّه صدّام كامل. ثم 
استبدل كامل بابنه الأصغر قصيّ صدام حسين. وجاء تأميس هذا الجهاز بعد محاولة 
حزب الدعوة اغتيال صدّام في دجيل» ومعلومات أن الحزب الشيوعي والاكراد قد 
عادوا إلى النشاط. فأضيف جهاز رابع إلى الأجهزة الثلاثة الأخرى التي أوجدها 
صدام منذ أوامط السبعينيات وهي جهاز الأمن العام وجهاز المخابرات وجهاز 
الاستخبارات العسكرية. وقُدّرت القوى البشرية العاملة في هذه الأجهزة بثمانين ألف 
شخص0» بميزانيات قياسية وبأساليب انفاق لا تصدّق (مئات الشقق والمكاتب السريّة 
وعدة أرقام هاتف لكل مكتب وآلاف السيارات» إلخ). 


أميركا تنقلب على صدام 


ملسلة الحروب الأميركية ضد العراق بدأت بعد غزو الأخير للكويت» في آب/ 
أوت 1990. ذلك أن الأميركيين واصلوا بيع الأسلحة للعراق حتى ذلك العام؛ ومنها 
آليات ومعدات استراتيجية للطائرات وللمفاعلات الذرّية ولأجهزة الاتصال ومواد أوليّة 
للاسلحة البيولوجية”'". ولم يدرك العراق أنه كان يوماً دولة بالغت في العسكرة حيث 
تقدّم في شباط/ فيقشري 3 بملت من 12 ألف صفحة فيه كافة تفاصيل برامج 
التسلّح والمشتريات والصفقات والنوعيات. 

بعد الحرب مع إيران مباشرة كان صدام يشعر بالضيق من قرارات الكونغرس 


(1) من هناء فإن الطرفة التي تمّ تدارلها قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أنْ الأميركيين ردّرا على 
إنكار العراق امتلاكه أسلحة ببولوجية وكيماوية يأنهم متأكدون من وجرد هذه الاسلحة لأنهم باعرها 
أصلاً للعراق ويملكرن الفوائير. 
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الأميركي ضده. وقرارات ممائلة بريطانية لوقف القروض ورفض فرنسي لتحسين شروط 
الدين. وزاد الطين بلّة أن الأمم المتحدة أصدرت تقريراً مفصلاً عن الاسلحة 
البيولوجية والكيماوية التي يمتلكها العراق والتي استعملها صذام ضد إيران وضد 
الاكراد في حملة الأنفال. وخلال ذات الفثرة بدأت الادارة الأميركية حملة معاكسة 
لإضعاف قوّة العراق ووقف الشركات الأميركية عن تزويده بما يريد. كما أعلنت وزارة 
الطاقة الأميركية أن صدّام يسعى إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل. ومع مرور الوقت 
انقلبت أميركا من حليف صدام الأول إلى عدو جبار يدعو إلى معاقبته وعزله. ويعد 
ذلك تضاعفت الحملات الاعلامية التلفزيونية ضد العراق فلم يمض أسبوع في أميركا 
بدون مقال أو ريبورتاج أو خبر سيء عن العراق. وظهر العنصر الاقتصادي واضحاً 
منذ البداية عندما تكلم الرئيس جورج بوش الاب وجيمس بايكرهء وزير الخارجية 
الأميركية؛ عام 1990 أن العراق يهذّد الاقتصاد العالمي ويجرٌ اقتصاد الولايات 
المتحدة نحو الركود. لم تكن الولايات المتحدة لتمح لديكتاتور صغير في العالم 
الثالث أن يقرّر اتجاهات سوق النفط أو أن تكرن له كلمة حاممة في منطقة 
استراتيجية كمنطقة الشرق الأوسط . 


في العام 1991. دعا بوش الأب إلى قلب صدّام وجلبت هذه الدعوة الويل 
على من لبّاها من المنتفضين العراقيين الموهومين بالدعم الأميركي. والحقيقة أن 
الولايات المتحدة بيدأت تبحث عن بديل لصدّام منذ نهاية حرب الكويت وحتى أثناء 
الانتفاضة التي رفضت دعمها. ذلك أنْ أميركا رغبت في تنصيب صذام آخرء صذامها 
هي؛ وليس ما يأمله الشعب العراقي أو المعارضة في البلاد. وفعلاً أجرت أميركا 
اتصالاً مع أخ صذام برزان الرئيس السابق للمخابرات العراقية المقيم في سويسرا. 
وكذلك أقامت اتصالات مع الأكراد لينضموا إلى جماعات عراقية أخرى تحت اسم 
المجلس الوطني الذي التقى في النمسا عام 01992". واستمرٌ استقطاب أميركا 
للأطراف العراقية حتى أضحت الجماعات العراقية التي تُقيم معها واشنطن ارتباطات 
تبلغ العشرات وتلتقي في واشنطن بشكل روتيني. واستمرٌ هذا الاستقطاب حتى دخول 


)١1(‏ أنظر الفصل 19 للغفاصيل عن حركات المعارضة. 


ذلزاق في اورض . الشقق 


الجيش الأميركي بغداد عام 2003؛ حيث أصصبح عدد من أعضاء تلك الجماعات 
عفواً في مجلس الحكم في العراق الذي أداره الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر. 


اليمين الأميركي الجديد 


في العامين 1996 ر1998. وجَجه صقور اليمين الأميركي المتطرّف الذين 
انضمّوا إلى لوبي في واشنطن يسمّى "مشروع لقرن أميركي جديد"”" (منهم دونالد 
رمسفلد وديك تشيني وبول ولفوفتز وريتشارد أرميتاج وريتشارد بيرل وجون بولئن 
وزلماي خليل زادة وآخرون) كتاباً إلى الرئيس كلنتون يدعونه فيها إلى المسارعة في 
احتلال العراق يسبب احتمالات الأزمة النفطيّة التي أصبحت حقيقة في الولايات 
المتحدة. ولقد جاء في الرسالة 'سنقيم ونحافظ على وجود عكري قوي في المنطقة؛ 
ونكون مستعدين لاستخدام هذه القوة لحماية مصالحنا الحيرية (أي النفط) في 
الخليج'. واسم هذا اللوبي كان فيه شيء من العنجهيّة؛ إذ يقصد أن القرن الحادي 
والعشرين يجب أن يكون قرن الهيمنة الأميركية على العالم الذي سيعيش في عدم» 
«ققمع لمع رم . 

ولم يكن كلنتون يعارض هذا النمط من التفكيره إذ سمحت إدارته بتمرير 
"قانون تحرير العراق' (460 66:2008نآ 1730) في الكونغرس بما فيه تخصيص 90 
هليون دولار لانشاء وتمويل معارضة عراقية. 

أمَا البعد الاقتصادي لمنطق جماعة اليمين الجديد» فكان أن الاقتصاد الأميركي 
الذي أصبح ينتج ثلث الدخل العالمي بدا يتكل بشكل تصاعدي على الطاقة النفطيّة 
المستوردة. إذ أشارت عدّة مراكز أبحاث إلى أن الاستيراد الأميركي للنفط سيصل إلى 
5 مليون برميل يوميّاً عام 2010 وهو ما يعادل أكثر من نصف انتاج دول أوبك 
يومياً عام 2003. وعزت الدراسات هذا الارتفاع في الاستيراد إلى ارتفاع الاستهلاك 
المحلي وإلى تضاؤل الكميّات المستخرجة في الولايات المتحدة نفسها!©. حتى أن 
أميركا باتت تتوقّع أن يتضاءل احتياطها النفطي من قدراتها الذاتية إلى 3 بالمئة من 


)2( 0م16 عقلاا ودمآ ع1 ها «وزسناوع معرعمم تعلخ ماع05 إععزمءرط» 
(2) الحياة 30 آذار/عارس 2003. 
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الاحتياط العالمي خلال سنوات قليلة ما لم تباشر يعمل عسكري ما لتحسين ظروف 
مصادر الطاقة. 

بعض المراقبين للوضع العراقي ومنهم عرب قَلَلوا من أهمية السعي الأميركي 
للسيطرة على النفط العراقي؛ وقالوا إِنْ أميركا لا تسعى فعلاً لبناء إمبراطورية نفطية» 
وبرّروا الاهتمام الأميركي الشديد بهذا القطاع بأنه يهدف إلى استعمال عائدات النفط 
لمساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء بلاده. ولكن النظرة الاستراتيجية لموارد 
الطاقة العالمية أمر لا يمكن أن تتجاهله واشنطن وهي تتصرف كدولة أولى في عالم 
أحادي القطب؛ حيث تطوّر علم النفط في نهاية القرن العشرين واستعمل حافظات 
معلوماتية ضخمة كشفت أنْ الصناعة النفطية قد عثرت على 90 بالمئة من احتياطي 
النفط العالمي المقدّر بألف مليار برميل. وأنّ قماً أساسياً من هذا الاحتياط غير 
المكتشف بعد» موجود في العراق» ومن مصلحة الولايات المتحدة وضع يدها عليه 
وامكماره لمصلحة اقتصادها. 

وعدا عن الاحتياط غير المكتشف. فإن وصول اليمين الأميركي الجديد إلى 
السلطة مع بوش الابن مكنه من تطوير استراتيجيات عسكرية للسيطرة على معظم 
مصادر النفط في العالم. خصوصاً في المنطقة العربية التي تملك 60 بالمئة من 
الاحتياط العالمي المؤكد؛ إلى جانب احتياط النفط الايراني واحتياط نفط بحر قزوين. 
فإذا ما تمّت السيطرة على كل هذه المناطق أمكن لأميركا أن تضع يدها على أكثر من 
0 بالمئة من حقول النفط في العالم عبر سيطرة عسكرية مباشرة أو نفوذ لا يقاوم. 
ولا عجبء كما يقول الكاتب الباكستاني المقيم في لندن طارق علي إن الوجود 
العسكري الأميركي بات ينتشر اليوم في 100 دولة في كل القارات من أصل 180 
دولة في العالم”'2 وأصبح على حدود الصين وروميا على أكثر من جبهة. 

إدارة جورج بوش الابن خاضت حربين خلال فترة وجيزة من وصولها إلى 
السلطة عام 2000 أدّيا إلى احتلال أفغانستان والعراق. هذه الادارة يقودها أشخاص 
نشأوا بشكل عام في أروقة الشركات الأميركية الكبرى وقطاع النفط. فعلى سبيل 
المثال. كان جورج بوش الابن المدير التنفيذي لشركة 'أربستو' للطاقة في الفترة من 
4 و1987. وشركة هاركن النفطية من 1986 إلى 1990. وكان ديك تشيني 


)0( ,3ه0همآ ,كمد القامعسةلصنلظ أه لاأققات ,ألم 1309" 


259 


دلوق في وض الشقق 


المدير التنفيذي لشركة هاليبورتن النفطية المتخصّصة بنفط أميا الوسطى بين 1995 
و2000» عندما عيّنه بوش الابن نائباً له. وعملت كوندوليزا رايس مستشارة بوش 
للأمن القومي في شركة شيفرون النفطية لعدة سنوات حتى تولّت منصب المديرة 
التنفيذية للشركة عامي 1999 و2000. كما أن أكثر من مائة شخصية في إدارة بوش 
كان لديها ارتباطات مع شركات النفط والغاز واستثمارات مهمة. 

لطالما كرّر قادة حزب الليكود في اسرائيل مقولة أنّ *العرب يفهمون القرّة'. 
فكان زعماء اسرائيل يردّون على كل من ينتقد ممارسات الجيش الاسرائيلي في لبنان 
أو فلسطين بالقرل أن مبادىء الغرب الليبرالية لا تصلح خارج أورويا وأميركا. ففي 
الشرق الأوسط تسود الديكتاتوريات ويسيطر العنف وإسرائيل تعلم كيف تتصرّف في 
هذه البيثة. 

وما هي إلا عقود فصيرة حتى بدأت أميركا تنظر بذات النظرة الاسرائيلية وتتبع 
مقولة أنه لا يجب احترام أنظمة الحكم التي لا تتبع النموذج الأميركيء وأنّ مقولة أنّ 
كل بلد يحكم نفه حسب تقاليده لم تعد تصلح للامبراطورية الأميركية. وتطوّرت هذه 
المقولة في مراكز اليمين الأميركي في واشنطن إلى مستوى خطة العمل: حتى يكون 
العالم أكثر أماناًء على أميركا أن تضرب بيد من حديد وتفرض على دول العالم أن 
تتغيّر لتناسب مع مقابيس وقيم تضعها أميركا. 

وسعى أساتذة جامعات في الولايات المتحدة إلى تكريس هذه الأفكار ومن ثم 
نقلها إلى معاهد فكرية واستراتيجية في واشنطن. وكان هؤلاء المفكرون والاساتذة 
والخبراء في معظمهم (يهوداً كانوا أم غير يهود) مرتبطين باسرائيل ويناهضون العرب. 
ولقد أقام بنيامين نتنياهوء رئيس وزراء اسرائيل السابق» علاقات وثيقة مع هذه 
الجماعات اليمينية أثناء فترة حكمه القصيرة وتعلّم منهم كيف يكون أكثر تطرّفاً في 
تعاطيه مع العرب؛ وكتب مقالات ومؤلفات في أواسط التسعينيات وقبل !1 أيلول/ 
سيتمبر عن خطر "الارهاب العربي والاسلامي' وكيف يستطيع الغرب أن ينتصر على 
هذه الارهاب. 

اليمين الأميركي الجديد ليس جديداً بالمعنى الزمني وكأن هناك يميئاً قديماً قد 
سبقه. فهو استمرار لفكرة ((5ذاوء2 1650أمة88) 'المصير المُعلن' التي أصبحت شعاراً 
للولايات المتحدة بأنْ مهمتها حضارية عالمية تمثل قوّة الخير في العالم ضد مملكة 
الظلام. ومن تجليات النزعة اليمينية المميّزة في أميركا ظاهرة المكارئية في 
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الخمسينيات ونزعة العسكريتاريا في المجتمع وانتشار السلاح الفردي وغياب النقابات 
العمالية أو أي فكر يساري منظم والمحافظة الدينية ذات التطرّف الخطر. ومعظم من 
أصبح في الواجهة في الادارة الأميركية الى جانب الرئيس بوش عام 2000 كان أصلاً 
على اللساحة قبل عقدين أو ثلانة0", 

والحقيقة أنْ عدد اليهود كان كبيراً في صفوف اليمين الجديد في الولايات 
المتحدّة؛ فكانت الدول العربية تُشير دائماً إلى اللوبي اليهودي في واشنطن الذي تُعبّر 
عنه منظمة "آيباك" (لجنة العلاقات العامة الأميركية الاسرائيلية)!©. ولكن اليمين 
الجديد اختلف عن النشاط الصهيوني في مزجه بين أهداف المحافظين الأميركيين من 
أصولية مسيحية بروتستانتية وأهداف أصدقاء اسرائيل من يهود وغير يهود ممّن كانوا 
سابقاً ليبراليين أو ديموقراطين. فكان رمسفلد وتشيني وهما مسيحيان وليسا من اللربي 
الصهيوني: يمينبين متشددين لهما مزاعمهما حول ضرورة دعم اسرائيل. 

ولقد دافع بيرل عن كثرة اليهود في صفوف جماعة اليمين الجديد بقوله أنْ هذا 
شأن طبيعي لأنْ اليهود يشكلون نسبة كبيرة في أي تجمّع فكري واستراتيجي في 
الولايات المتحدة. وإنَّ اليهود من الليبرالبين والديموقراطيين هم أكثر بكثير من اليهود 
المتشددين اليمينيّن. 

كما أن المراكز الفكرية ومعاهد الأبحاث التابعة لهذه الجماعات نمت في 
واشنطن كالفطر وأصيحت تتتقطب أبرز الشخصيات الأميركية. ومن بين هذه 
المراكز © : 


(1) وليس من الضروري أن يكون المنتمي لهذه العقيدة يهودياً. وإن كان عدد اليهود الأميركيين كبيراً في 
صفرف اليمين الجديد. بل إِنَّ هناك مسيصيّين متشتّدين في الادارة الأميركية وفي مراكز البحث 
واللربياث في واشنطن من هم أكثر تطرّفاً من آرييل شارون في صهيونيتهم. كما أنَّ هناك ليبراليين يهرداً 
ضد الحرب وضد القمع الاسرائيلي للشعب الفلطيني مثل نموم تشرمكي. وهذا الكاتب يؤمن أنه لا 
يوجد شعب بميل للخير وشعب يميل للشرّ بل إن الانسان الفرد يمكن أن يتجه إلى الخير أو الشر أو 
أن يتكثل في تنظيماث تعمل للخير أو للدرّ. رأي فكرة تتكلّم عن مؤامرة يهودبة هي فكرة عنصرية 
ومرفوضة من هذا الكاتب. كما أنْ الكاتب لا يوافق على معاداة أي شعب بالمطلق ويزمن أنْ في 
الشعب الامبركي كما في كل شعب كل خبر وسلام. 

2( .عع انهورهن) ومتقالةق عتلطنظ أعهرذا-قعمعمة ٠١‏ 40ط1م 

(3) الالحة مراكز اليمين الأميركي الجديد في واشنطن ونشاطاتها مستقاة بشكل ريسي من مللة تشرها 
مشكوراً جهاد الخازن في محيفة 'الحياة' في ربهم 22003 ومن كتب أميركية مثْبتة في مراجع 
البحث . 
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1. مجلس سياسة الدفاع (الذي رأسه ريتشارد بيرل حتى استقالته في آذار/ مارس 
2.03 قدّم استشارات لوزير الدفاع دونالد رمسفلد وضم 30 عضواً وروّج لبرنامج 
اليمين الجديد. تأسّس مجلس سياصسة الدفاع عام 1985 ووصفه بيرل بأنّه يظم 
مجموعة من المدنيين والعسكريين المتقاعدين الذين ينصحون وزارة الدفاع. وضم 
المجلس وزير الخارجية السابق هنري كينجر ووزير الدفاع السابق جيمس شليزنغر 
وهارولد براون وتوم فولي ونيوت غنغريتش الرئيس السابق لمجلس الممثلين في 
الكونغرس والذي اعّر من عتات الصقور ضد العراق والفلطينين. ورغم الادعاء بأنَ 
مجلس الدفاع هو للنصح البريء. فإنّه نما وأصبح في التسعينيات لوبياً بشعاً يتكلّم 
أعضاؤه بعنجهية ويدفعون بشذّة إلى الحرب على العراق ودعم اسرائيل وتحقيق برنامج 
عسكري متطرْف للولايات المتحدة في العالم. 

2. مركز 'أميركان انتربرايز" الذي تأسّس عام 1943 وكان يفخر بأنَ 14 من 
أعضائه هم في ادارة جورج بوش الابن. كما ظهر أعضاؤه أمام لجان الكونغرس 
للشهادة في الملفات الهامة وقدموا استشارات للوزارات المختلفة في الادارة الأميركية. 
وكان للمعهد مجلس من 1! عضواً بينهم صموئيل هنتنفتون صاحب كتاب 'صدّام 
الحضارات" الطحي (الذي أقنع الكثيرين في أميركا بأنْ 'الحضارة الاسلامية' عدرّة 
لهم)؛ ونيوت غنغريتش رئيس الكونغرس السابق وريتشاره بيرل مستشار رمسفلد: 
وجين كيركبائريك سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ريغن ومن 
الصقورء وكذلك ايليوت كوهين وجيرترود هيملفارب. ومن أعضاء هذا المركز 
البارزين إرفنغ كريستول وهو صههيوني متطرّفء. عمل مدير تحرير مجلة "كومنتري' 
اليمينية من 1947 حتى 1952. وبمساعدة المخابرات الأميركية أسّس كريستول في 
بريطانيا مجلة «]عادنام© ه5» ورأس تحريرها من 1953 حتى 1958. كما أسس في 
الولايات المتحدة مجلتي «اوءرءنه1 عناطناط» (المصلحة العامة) وساوعععا)م]1 أقممننولل» 
(المصلحة القومية) التي نشرت مقالات فرنيس فوكوياما عن 'نهاية التاريخ". وأصبح 
كريسول كاتا في "وول ستريت جورنال' منذ 1972. 

ومن أعضاء هذا المركز أيضاً جورج بولتن وكيل وزارة الخارجية وهو عضر 
أيضاً في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي. وقد دعا إلى مواجهة مع ايران 
وسورية وكوريا الشمالية؛ وإلى انفراد الولايات المتحدة بالقرار الدولي خارج الامم 
المتحدة التي لا يكترث لزوالها. وعارض تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. وهو بطل 
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مشروع "قانون محاسبة سوريا' ويكتب بانتظام في 'ويكلي ستاندرده التي يراس 
تحريرها وليم كريستول ابن إرفلغ. 

3. المعهد اليهردي لشؤون الامن القومي تأسْس عام 1976 وتزامن مع صعود 
اليمين الاسرائيلي بقيادة تكثّل ليكود وهزيمته للمرّة الأرلى لحزب العمل الاسرائيلي 
في انتخابات 1977 التي أوصلت مناحيم بيغن وآرييل شارون وموشيه أرنتز ورفاقهم 
من المتطرّفين إلى الحكم. وعمل في هذا المعهد جاي غارنر الذي عيّنه بوش رئياً 
لمكتب إعادة التعمير والمساعدة الانسانية في العراق عام 2003. ولقي تعيين غارنر 
اعتراضاً عربيّاً واسعاً بسبب ولاء غارنر المطلق لاسرائيل ما شكل إهانة لشعب 
العراق» فاستبدله بوش ببول بريمر. ومن أعضاء المعهد اليهودي ستيفن براين أيضاً من 
المتحمّسين لاسرائيل وأحد أصدقاء ريتشارد بيرل. ولقد أصبح براين المدير التنفيذي 
للمعهد اليهودي منذ العام 1979. وكان قد استغل عمله في الكوئغرس ليعرض 
معلومات مريّة عن دول عربية على وفد اسرائيلي. وعندما ترك الكونفرس أخذه بيرل 
مساعداً له في وزارة الدفاع عام 1981. وعمل براين في وزارة الدفاع من 1981 إلى 
8 وشغل منصب مساعد الوزير للأمن الدولي. كما أن براين عضو في مركز 
'أميركان انتربرايز" ولعب دوراً في تمويل تصنيع دبابة ميركافا الاسرائيلية التي 
استُخدمت في غزو لبنان عام 1982. 

4. مركز سياسة الأمن”'“ (إعنادم لإانتدهم5) الذي تأسّس عام 1988 رأمه فرنك 
غافني ومن أعضائه ديك تشيني الذي تولّى مناصب رفيعة في الادارة الأميركية آخرها 
في عهد بوش الابن كنائب لرئيس الولايات المتحدة. وكذلك دونالد رمفلد. وزير 
الدفاع في ادارة بوش الابن» وإيليوت أبرامز وريتشارد بيرل وجيمس روش (وزير 
الجيش في ادارة بوش). 

5. معهد أبحاث صحافة الشرق الأوسط وهو معهد اسرائيلي بالكامل أسّسه 
إيغال كارمون؛ ضابط مخابرات اسرائيلي سابق. ولهذا المعهد مكاتب في القدس 
ولندن وبرلين وواشنطن وعمل على ترجمات من الاعلام العربي وتقديمها في قالب 
ييء إلى العرب. 

6. منتدى الشرق الأوسط تأسّس عام 1990 للترويج لمصالح أميركا في الشرق 
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الاوسط وإقامة علاقات حميمة مع اسرائيل وتركيا. ورئيس المنتدى هو دانيال بايس 
رئيس سابق للوبي الصهيوني 'آيباك* وهو ملتزم بمصالح اسرائئيل. ومنذ 2001 أقام 
باييس موقع انترنت يذيع عليه معلومات عن 100 استاذ جامعي في أميركا معظمهم من 
أصل عربي يتهمهم بأنهم يشجعون الارهاب. وأثارت نشاطات بايبس موجة غفب 
عارم ضدّه في صفوف عرب أميركا. ويدّعي هذا المنتدى أنه يضم 8 'خبيراً في 
الاسلام' ولكنهم جميعاً من طراز بايبس وبرنارد لويس يقومون بأبحاث شرّيرة تسعى 
إلى تشويه سمعة العرب والاسلام ويبحثون عن أي معلرمة تسيء إلى العرب 
والمسلمين وتاريخهم لترويجها ونشرها تحت غطاء الاكاديمية والموضوعية. 

7. مؤسسة برادلي التي مولت اليمين الجديد كما مؤلت مركزاً للدراسات 
الاستراتيجية الذي رأسه هتتتغتون لفترة. 

8. مشروع القرن الأميركي الجديد الذي وجّه نداءات لغزو العراق» ورأسه وليم 
كريستولء ابن ارفنغ العضو في "أميركان انتربريز". وزوجة كريستول هي فيكتوريا 
نولاند مستشارة ديك تشيني في مجلس الأمن القومي في ادارة بوش الابن ونائبة 
المبعوث الأميركي إلى حلف شمال الأطلسي. ورأس وليم كريستول مجلة 'ويكلي 
ستاندرد' اليمينية التي يملكها رويرت مردوخ الناشر الصديق لاسرائيل والتي وزعت 
5 ألف نسخة ونشرت على الانترنت. واعتّبر وليم كريستول ولي عهد عصابة اليمين 
الجديد. عيّنه جورج بوش الاب رئيساً لمكتب نائبه "دان كوبيل". عمل كريستول بين 
3 و1994 رئيساً لمشروع المستقبل الجمهوري وفي 'مشروع برادلي'. والف 
كريستول مع لورانس كابلان كتابا عن العراق» كما اشترك مع الكاتب نفسه في نشر 
سلللة من المقالات المعادية للعراق فيها دعرة إلى حرب مع إيران. وكان من أعضاء 
'مشروع القرن الأميركي' روبرت كيغن الكاتب في 'ويكلي ستاندرد' وفي 'واشنطن 
بوست'. وعمل كيغن في وزارة الخارجية في عهد ريغن ومساعداً لعضو الكونغرس 
جاك كيمب. 

9. معهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى. 

0. مؤسسة 'هيريتدج فاونديشن" 

ونسّقت هذه المراكز فيما بينها وظهر مسؤولوها دوماً في محاضرات ومقابلات 
ونشروا المقالات وووجّجهوا العرائض السياسية؛ فيرى المرء أنَّ قاسمهم المشترك دوماً 
هو مهاجمة العرب و"الارهاب الاسلامي' والدفاع عن اسرائيل والدعوة إلى سيطرة 
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أميركا على العالم عن طريق القوة العكرية. وتولى نشر عدد كير من مقالاتهم الناشر 
روبرت مردوخ"" في مجلة يمينية أسبوعية يملكها هي 'ويكلي ستاندرد'. 

وبالاضافة إلى هذه المراكزء برزت شخصيات اليمين الأميركي الجديد على 
صعيد فردي أو من خلال العضوية في هذه المراكز. ففي العامين 2002 و2003 انتشر 
اسم ريتشارد بيرل مهندس غزو العراق؛ ولكن هناك آخرين لا يقلّون عنه في يميتّتهم 
وتطرّفهم ضد العرب وولائهم لاسرائيل» أمثال دانيال بايبس وباري روين» وجيمس 
وولزي (الرئيس السابق للاستخبارات المركزية الأميركية) ومارتن كريمر ومايكل ليدين 
ونرانك غافني وكارل روف مدير حملة بوش الابن الانتخاية. 

إن مايكل ليدين أحد مستشاري بوش الابن هو عضو في مركز "أميركان 
انتربرايز' وفي المعهد اليهودي لشؤون الامن القومي ومن الصقور المتظرفين في 
واشنطن. لقد عمل مستشاراً في ادارة رونالد ريغن خلال السنوات 1981 إلى 1986. 
لوزراء الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي الذي رأسه رويرت ماكفرلين بطل 
فضيحة إيران-كونترا”. وليدين يكتب في استمرار في عدد من أهم المطبوعات منها 
"وول ستريت جورنال". وحتٌ الادارة الأميركية على غزو ايران وسورية بعد سقوط 
العراق. وكتب في 30 نيسان/ أثريل 2003 أن السعودية تموّل الارهاب وأنْ وقت 
الدييلوماسية انتهى وحان وقت تحرير ايران وسورية0©,. 

أما ريتشارد بيرل وبول ولفوفتز فلقد كانا زميلان في جامعة شيكاغو في أوائل 
السبعينيات من القرن العشرين» وكانا على علاقة طيّبة مع بروفسور يهودي الماني 
هاجر إلى الولايات المتحدة هو 'ليو شتراوس". ولقد حاز ولفوفتز على شهادة 
الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شيكاغو. وتوسط ألبرت وولستره أستاذ بيرل» 
لكل من بيرل وولفوفتز للعمل مع السناتور المنحاز لاسرائيل هنري جاكسون. فعمل 
بيرل في مكتب جاكسون لمدّة 11 سنة. كما عمل في نفس المكتب إليوت إبرامز. ومن 
نجاحات هذه المجموعة الأولى ومعها آخرون الضغط على الاتحاد السوقياتي لتسهيل 
هجرة اليهود إلى إسرائيل. كما أن بيرل عمل مساعد وزير الدفاع للأمن الدولي خلال 


(1) مردوخ هو صاحب جريدة جروزاليم بومت الإسرائيلية المتطرّفة التي دعت شارون مراراً إلى قتل ياسر 
عرفات وعدم الاكتضاء بطرده من رام الله أثناء انتفاة الأقصى التي انطلقت عام 2000. 

(2) حول بيع اللاح لايران أثثاء الحرب على العراق وامتعمال أسلحة لتمريل الكوثترا في نيكارغوا . 

(3) الحياة 18 ححزيران/ جران 2003. 
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اناق ف رض الشتق 


الفترة 1981 إلى 1987. وعمل في مؤسّات يمينية كثيرة كال"أميركان انتربرايز ' 
و'مؤمسة الدفاع عن الديموقراطية'. 

ولقد أصبح أبرامز عضواً في مجلس الأمن القومي ومساعد بوش الخاص 
لشؤون العالم العربي» كما أصبح جون بولتون وكيلاً لوزارة الخارجية لنزع السلاح. 
وشارك شارون رؤيته إلى الفلسطينيين والعرب وزار اسرائيل في شباط/ فيقفري 2003. 
كما أن رونالد رمسفلد وزير الدفاع عام 2003: كان أيضاً وزيراً للدفاع في عهد 
الرئيس جيرالد فورد عام 1974. 

وبول ولفوفتز نائب وزير الدفاع هو أعلى مؤول يهودي في إدارة بوش الابن 
ويؤيد اسرائيل بقوة وله أقارب فيها ومنهم شقيقه. وعمل ولفوفتز بين 1973 و1977 
في وكالة منع انتشار السلاح وبين 1977 و1980 نائب مساعد وزير الدفاع» وبين 
1 و 1982 مدير دائرة التخطيط في وزارة الدفاع. وبين 1989 و1993 وكيل 
تخطيط سياسة الدفاع في وزارة الدفاع. وعام 1991 نصح ديك تشيني وزير الدفاع 
آنذاك وكولن باول رئيس الاركان بضرورة اغتيال صدّام حسين. 

ومن الشخصيات المتطرفة أيضاً درغلاس فيث وكيل وزير الدفاع للسياسة 
الدفاعية. وآلان كين أدلمان صديق قديم لرمسفلد. و"لبّي لويس' رئيس مكتب ديك 
تشيني؛ وهو صهيوني متطرّف وزميل ولفوفتز عملا معاً في كتابة خطة الدفاع عندما 
كان تشيني وزيراً للدفاع مع بوش الأب عام 1992. 

وفيث من أصل بولندي يهوديء والده كان من الحركة الصهيونية بقيادة 
جابوتنسكي زميل بن غوريون"''' في بولندا. ولقد كرّمت المنظمة الصهيونية العالمية 
دوغلاس فيث ووالده لخدمتهما اسرائيل بامتياز. ولقد أصبح فيث الرجل الثالث في 
وزارة الدفاع الأميريكة عام 2003 بعد دونالد رمسفلد وبول ولفوفتزء ويحمل صلاحية 
اختيار أعضاء مجلس سياسة الدفاع. وعمل مع ريتشارد بيرل الذي يعرفه منذ بداية 
الثمانينيات. ولقد تخرّج فيث من جامعتي هارفرد وجورجتاون وعمل في مجلس الآمن 
القومي في إدارة رونالد ريغن كمستشار لشؤون الشرق الأوسطء ثم امتهن في وزارة 
الدفاع حتى وصل إلى أعلى المناصب. ثم أسّس شركة محاماة عام 1986: ومن 
موظفيه مايكل موبسء الذي أصبح فيما بعد مسؤولاً رفيعاً في الادارة الأميركية للعراق 
تحت بول بريمر. وأصبح فيث عضواً في المعهد اليهردي لشؤون الأمن القرمي» وهو 


(1) دايفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل عام 1948 وريس حرب العمل قاد عصابات صهيورئية 
لطرد الفلطيتين. 


366 


الاتهيال 


أساساً من المعادين للفلسطينين ومقرّب لبنيامين نتنياهو الزعيم الاسراتيلي المتطرّف. 
ولقد نشر فيث عشرات المقالات في وسائل الاعلام الأميركية مؤيّداً لاسرائيل 
ومهاجماً لعملية السلام التي تديرها أصلاً الحكومة الأميركية. وفي التسعينيات عمل 
فيث في مركز سياسة الأمن قبل إن ينضم إلى إدارة جورج بوش الابن. 

ونشاط طاقم اليمين الأميركي عام 2003 تعود جذوره إلى العام 1977. فعندما 
فاز الحزب الديموقراطي في الانتخابات العامة في الولايات المتحدة عام 1977 
وأصبح جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة» تكثّلت ضدّه جماعة اليمين الجديد 
واعتبروا ولايته كارثة» وساعدوا رونالد ريغن على الوصول إلى البيت الأبيض عام 
0. وعندما أصبح ريغن رئياً أحاط نفسه بفريق من هذه الجماعة: جين 
كيركباتريك في الأمم المتحدة وريتشارد بيرل مساعداً لوزير الدفاع وكين أدلمان مديراً 
لوكالة نزع السلاح وإليوت أبرامز مساعداً لوزير الخارجية. 

وفي الثمانينيات اتسعت دائرة اليمين الجديد فكان من أعضائها السناتور دانيال 
باتريك موينهان وإيليوت أبرامز وجين كيركباتريك» سفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة في عهد رونالد ريغن» التي كان للعرب ذكرى بشعة عن عدائها للقضية 
الفلسطينية. ولقد سعت هذه الشخصيات اليمينية إلى سياسات متشدّدة في الدفاع 
والامن القرمي. 

إنجهت إدارة ريغن إلى سيامة بالغة التشدّد تجاه الاتحاد السوقياتي والمد 
الاسلامي في إيران خلال الثمانينيات. ولضرب الاثنين» دعمت الولايات المتحدة 
مقاومة إسلامية ني أفغانستان ضد الاتحاد الوقياتي العلماني» كما دعمت نظام 
'البعث" القومي العربي العلماني في العراق ضد إيران الاسلامية. وسقط الاتحاد 
السوئياتي عام 1990 ولكن لم يسقط التيار الاسلامي في إيران وخارجها. فوجد 
اليمين الأميركي من ينظر لخطر إملامي عالمي يتهدّد الولايات المتحدّةء مثل برنارد 
لويس وصموثيل هتتنفتون. 

وكان لا بد من سحق قوّة العراق رغم بعثية نظامه وسعيه ليكون حليف أميركاء 
فهو كان على أي حال دولة عرييّة من ضمن 'الحضارة الاسلامية'”") حسب تصنيف 


)١(‏ نثر فؤاد عجمي مقالة تحريضية في وول ستريت جورنال يحرّضص فيها على العراق ريؤكد أن لا فرق 
بين صدام حين وامامة بن لادن. وعجمي هو لبناني ولكثه من أشدّ المؤيدين للسيامات المتطرفة ضد 
العراق وضد الفلطينيينء وكانت له آراه أثارت الاستغراب إيّان السرب الاسرائيلة على لبنان عام 
2. ومع ذلك كتب عجمي كتاباً عن الثقافة العربية المعاصرة ذات محترى جبد 069هلة2 صمروء2) 
(وقطوعمة عط آه, 
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ارال ف رضي قشدق 


هنتنغتون» وعدوّة لاسرائيل» لا تشفع له علمانيته("2. كانت الولايات المتحدة بحاجة 
إلى عدو وهمي تدّعي بأنّه يحمل امتداداً دولياً لكي تكرّس النزعة الامبراطورية لليمين 
الجديد ولتشفّل الصناعة العسكريّة الأميركية. لقد شعر اليمين الأميركي الذي يتغذّى من 
أصولية مسيحية وصهيونية متجذّرة بأنْ سقوط الاتحاد السوثياتي قد أعطى أميركا الحق 
في ترسيم العالم وفق رؤيتها وإخضاعه لمصلحتها. وهذا ينطبق على العالم الاسلامي 
“الذي يكره أميركا ويناصبها العداء'؛ ولذلك يجب تغبيره وتغيير أنظمته ونمط تفكيره 
وثقافته ومناهجه التعليمية» وكذلك مراقبته وإركاعه. 

وماعدت أحداث !1 أيلول/ سيتمبر 2001 "أجندة' (أو برنامج عمل) اليمين 
الجديد داخليّاً وخارجيّاً. فأعطت أميركا لنفسها حق 'الحرب الوقائية" (أي مهاجمة 
أي بلد يمكن أن يشكّل خطراً مستقيلياً على الولايات المتحدة) وردع الشعب الأميركي 
عبر تقييد الحريّات العامة. فتعظّل الحسٌ النقدي إلى حد بعيد20©, 

كان التنبيه من المخاطر على مصادر الطاقة الأميركية هو جانب مهم على أجندة 
اليمين الأميركي الجديد. ولكنه لم يكن الأمر الوحيد. فهذا اليمين تسلّح بفكر ديني 
أصولي مخيف متحالف مع الصههيونية التي يتمد معها إلهامه من العهد القديم ومن 
طوائف بروتستانتية إنجيلية متطرّفة لا علاقة لها بتعاليم السيّد المسيح الانسانية!©, 
وخطورة هذا اليمين أنه يرى هذا العالم أسود أو أبيض و"معنا أو'ضذنا" و'خير 
وشرّ' و"ظلام ونور". وهي عبارات طالما ردّدها أفراد الادارة الأميركية مئات المرّات 
في وسائل الاعلام. 


إسرائيل أولاً 


بعد 'مسيحيّة' هثلر النازية أثناء الحرب العالمية الثانية التي رأت في يهود 


(1) نظر اليمين الأميركي الجديد إلى المسبحيين العرب الذين لا يتبعون اليامة الأميركية بأنهم من ضمن 
التيار الاسلامي المعادي لأميركا. 

(2) ولدت فكرة 'الحرب الوفالية' في المؤسة المكرية الاسرائيلية في أوائل البعينيات عنلما بدات 
إمرائيل تقصف مراقع داخل الدول العربية المجاورة وتغتال شخصيات فلطيبة على أماس أن هذ 
الشخصيات وهذه المراقع قد تشكل خطراً على إسرائيل في المتقبل. 

(3) في ربيع 2003 صرّح المطران بشارة الراعي» من الكنية المارونية في لبنان أنه لا يدري ما هو 
الانجيل الذي يقرأ منه الريس جورج بوش ويجيز له شن الحروب. 
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أورويا وباء يجب إزالته. وجد اليمين الأميركي الجديد في دولة إسرائيل نبؤة توراتية 
يجب دعمها بكافة الوسائل. ومن هذه النبؤات أن المسيح سيظهر بعد بناء الهيكل 
اليهودي مكان المسجد الأقصى في القدس. فلا يتردّد رمفلد مثلاً عن اعتبار الضفة 
الغربية وقطاع غرّة أراضي 'حرّرتها' إسرائيل من العرب وأعادتها إلى السيادة اليهودية. 
هكذا أصبح مادة البيت الأبيض صقوراً في دعمهم المفرط والغريب لاسرائيل حتى 
تفقو في تطرّفهم ضد العرب فئات اليمين الاسرائيلي. لقد بدا السفاح آرييل شارون 
معتدلاً في نظر الادارة الأمبركية يصفه الرئيس بوش بأنّه داعية سلام مع العرب. مع 
أن شارون كرّس حياته للقيام بأعمال وحشيّة ضد العرب إبتداء من 7 منات الجدرة 
المصريين الذين استسلموا عام 1956 للجيش الاسرائيلي بدم بارد؛ ومجزرة مدرسة 
بحر البقر في مصرهء مروراً بمجازر ضد مئات الشبّان الفلسطينين الذين تمّ اعتقالهم 
في غزة عام ١1955‏ واجتياح لبنان عام 1982 وقتل 21 ألف لبناني و9 آلاف 
فلسطيني و6 آلاف سوري. هذه المهنة في القتل التي أتقنها شارون تواصلت عام 
3 في ذبح الشعب الفلسطيني فدمّر مدنه وفتل الآلاف وجرح عشرات الآلاف 
وشرّد أبناء عشرات المدن والقرى. وكان الرئيس بوش الابن يشدّ على يده ويعتبره 
عنصر سلام في المنطقة. حتى أصبح شارون أكثر زعيم اسرائيلي يزور واشنطن حيث 
التقاه بوش أكثر من عشر مرات في البيت الأبيض خلال عامين. 

ووصلت الأمور في بداية القرن الجديد أن مسألة لجوء الشعب الفلسطيني 
المغلوب على أمره إلى إبداء ذرّة من المقاومة لاسرائيل؛ قد أصبحت موضع تنديد 
واسشكار ليس فقط من الادارة الأميركية بل أيضاً من الحكومات العربية التي تدور في 
فلك الادارة الأميركية. كان هذا التدهور في القيم الانسانية وفي حق الشعوب في 
تقرير مصيرها من تجليات العالم الأحادي الطرف بقيادة الولايات المتحدة وحليفتها 
الرئيبة إسرائيل وشقيقتها الصغرى بريطانيا. 


الامبراطورية الأميركية 
بدأت فكرة الامبراطورية الأميركية''' التي تسيطر على العالم في مذكرات 


)2( الع فاته عنمةاكيرى ناك 11101ئى0ج71مءقل ها على امدكط ٠‏ ع«تصصط '! عمق ,ل0له1 اعنامفقسوظ 
,2002 لممصنالة © 


صدر بالعرية عن دار الاقي بعنوان 'ما بعد الامبراطورية: دراسة في نفكك النظام الأميركي' 2003. 
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أميركية بدأ تحضيرها منذ سقوط الاتحاد الوقياتي عام 1990 دعت إلى استغلال 
هذا السقوط والسعي لجعل أميركا إمبراطورية تحكم الأرض. وكان للبروفسور 
الأميركي إيمانويل تود نظرة ثاقبة في هذا المرضع حيث أصدر كتاباً بعنون 
'الامبراطورية الأميركية'. رأى اليمين الأميركي أنّ من الخطأ تفويت الفرصة التاريخية 
لمنع ظهور عالم متعدّد الاقطاب كما أرادت الصين وفرنسا ومن ورائهما المانيا 
وروسيا ودول أخرى إقليمية كثيرة. فكان من نتيجة هذه المذكرات عسكرة السياسة 
الخارجية الأميركية وتقوية أجنحة القوى المسلّحة الأميركية كالقوى البريّة والمارينز 
والقوى الجؤية وأجهزة الاستخبارات. بل ذهبت الوثائق إلى أبعد من ذلك عبر العمل 
الحثيث على إضعاف المؤسسات الدولية كالامم المتحدة وأجهزتها المتخصصة وعرقلة 
نمو الصين والاتحاد الأوروبي. فكانت سلسلة التهججمات على أوروبا على لسان صقور 
الادارة الأميركية بأنْ مواقف الاتحاد الأوروبي المعارضة للسيامة الأميركية هي ترهات 
قارة قديمة تحتضرء ثم السعي إلى تقويضها وقصقصة أجنحة أكثر عناصرها رفضاً 
للهيمنة الأميركية: الثلائي فرنسا وألمانيا وبلجيكا . 


ومن علامات تنفيذ الادارة الأميركية لهذه التوججهات هو نشوأ "مبدأ بوش' في 
أيلول/ سبتمبر 2002 بأنَ الولايات المتحدّة ستشْنّ حروباً وقائية في القرن الحادي 
والعشرين ضد أي جهة أو دولة أو أفراد يشكلّون خطراً ولو في طوره الأول ضد 
الأمة الأميركية (خطاب بوش أمام الكونفرس). وكان الخطر في هذا المنحى أن 
أميركا سلكت طريقاً انفرادياً خارج الشرعيّة الدولية التي لم تعد تعطيها أي اعتبار. 
جذور 'مبدا بوش" في الحرب الوتائية تعود إلى خطة موضوعة في عهد بوش الاب 
عام 1992. كتبها المتشدّدان بول ولفوفتز و'لبي لويس" مساعدا ديك تشيني الذي 
كان وزيراً للدفاع آنذاك. في البداية كان هذا المنحى الخطير في السياسة الأميركية 
الذي وضعته مراكز اليمين الجديد في واشنطن محل استهجان واسع في اوساط الرأي 
العام. وكانت ذروة المعارضة لهذا الاتجاء عندما كشفت صحفة 'نيوبورك تايمز' عام 
2 أن وزارة الدفاع تخظط لضربات إستباقية حول العالم ما أدى إلى صرف النظر 
عن هذه الخطط. إلا أن عودة الحزب الجمهوري إلى الحكم عام 2000 وسيطرة 
اليمين الجديد على إدارة بوش الابن أعاد إلى هذه الخطط أهميتها ما يؤكّد حجم 
النفوذ والقوّة اللذين بلغهما اليمين الجديد في واشنطن. فكان مبدأ الحرب الوقائية في 
صلب خطاب بوش إلى الامة عام 2002. 
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ولقد لاحظ بعض الأميركيين الذين لا يتبعون منطق اليمين الجديد في بداية 
العام 2003 أنْ الولايات المتحدّة لم يعد لها صديق في العالم سوى اسرائيل 
وبريطانيا. وتساءل بعضهم إذا كان صحيحاً ما يقال إِنَّ جماعة موالية لاسرائيل تدير 
السياسة الأميركية من البيت الأبيض. حيث وصلت الهوة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأرروبي أشدّها قبل الحرب ويرزت حالات عداء شديدة للغاية ضد فرنسا 
داخل الولايات المتحدة. كما أنْ عضو الكونغرس جيمس مرران نخرج إلى العلن 
بتصريح في أوائل آذار/ مارس أن اليهود يدفعون الولايات المتحدة نحو الحرب على 
العراق. فقامت ضذه الجالية اليهودية ودفعته إلى الاعتذار. كما كتب بات بيوكانان 
المرشّح السابق للرئاسة الأميركية أنْ عصابة من المحافظين الجدد تريد تدمير علاقات 
الولايات المتحدة مع العالم العربي ' متّهماً هذه العصابة بالولاء لاسرائيل. 


المصلحة النفطية 


اهتمام أميركا بالنفط ليس ظرفيّاًء وليس جزافاً أن يقول أحمد زكي اليماني 
وزير النفط العودي السابق ورئيس مركز الطاقة العالمي: 'أنا أؤمن كل الايمان أن 
النفط هو العامل الأمامي للاحتلال الأميركي للعراق*”©. كما يلقي الضوء على فكرة 
طريفة تقول إِنَّ أميركا متحت العالم الصناعي مظلة نووية ضد الاتحاد الوثياتي من 
العام 1945 وحتى 1990. وأنّها بعد العام 1990: سعت إلى فرض مظلَّة نفطية 
لتواصل سيطرتها على اقتصاد العالم. ذلك أنْ النفط هو من صلب الاستراتجية 
الأميركية الاقتصادية والعسكريّة في العالم. حيث أصبح تنفيذ هذه الاستراتيجية سهلاً 
بعد هجمات أيلول/ سيتمبر 2001. 

ومن حملات التضليل التي مارستها الادارة الأميركية لصرف النظر عن 
مخططاتها النفطية» كلمة مساعد وزير الطاقة الأميركي أمام مؤتمر في اليابان بحضور 
وزراء دول أويك»؛ حيث عرض المسؤول الأمبركي لائحة تضم أهم مصادر النفط التي 
ستعتمد عليها الولايات المتحدة في المستقبل وغيّب عن اللائحة نفط الشرق الاوسط. 
ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك تماماء إذ أظهرت كل التنبؤات الاستراتيجية الدقيقة 


(!) عقابلة مع الجزيرة 11 ححزيران/ جوان 2003. 
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أنْ نفط العالم سيبدأ بالنضوب عام 2010 باستئناء نفط الشرق الأوسط الذي سيبقى 
المصدر الاساسي للدول الغربية الصناعية للعقود المقبلة''. حتى أن نفط العراق 
بمفرده يمكن أن يمد الولايات المتحدة بحاجاتها النفطية حتى العام 2100. كما ذكر 
اليماني أنْ خطة الهيمنة الأميركية على نفط المنطقة العربية قد ابتدأت فعلاً عام 1973 
بعد الحرب العربية الاسرائيلية التي استعمل فيها العرب سلاح النفط: 
“تركت منة 1973 آثارها في السياسة الأميركية؛ وما رأيناه بعد 
ذلك هو متابعة لخطة أميركية ضعت قبل حرب 1973. حيث تقد اجتماع 
في نيسان/ أفريل في السويد حضره وزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري 
كينجر وعدد من ممثْلي شركات البترول وكبار السياسيين الأميركيين. 
وقرّروا عندئذ, رفع سعر البترول 400 بالمئة. كان سعر البرميل 1.20 
دولاراً؛ فقرّروا زيادة الأسعار لممساعدة الشركات على مراجهة أزمتها 
المالية وزيادة أرباحها. ولفد ظهرت محاضر هذا الاجتماع في كتاب". 
والمعروف أنّ سعر البرميل ارتقع من 4 دولارات في أواخر 1973 ثم إلى 11 
دولاراً في ربيع 1974. ولكن اليماني لم يكن مصيباً في بعض آرائه. فهو ذكر مثلاً أن 
أميركا تبحث عن بدائل لمصادر النفط وهذه البدائل هي روسيا وغرب أفريقيا وبحر 
قزوين» إلا أن شركة توتال الفرنسية اعبرت "أنّ كل ما يقال عن بدائل مصادر النفط 
للولايات المتحدة من روسيا وبحر قزوين وأفريقيا ليس بالاحتياط الضخم والواعد 
الذي يمكنه أن يحل محل نفط الشرق الأوسط 20©, 
أمَا بالنبة لبريطانيا الدولة المصدّرة للنفط وخارج منظمّة أوبك» فإن تقديرات 
الاحتياط في بحر الشمال الذي تستفيد منه النرويج أيضاء تشير إلى تضاؤل الكميات 
المتوافرة إلى درجة أنها لن تكفي حتى للاستهلاك المحلي البريطاني. ولذلك أشارت 
التوقّعات إلى تحول بريطانيا مع حلول العام 2010 إلى دولة مستوردة للنفط. أما 
روسيا والصين, الدولتان غير العضوتين في الأوبك والمنتجتان للنفط بكميات تجارية؛ 
فإنهما ستواجهان استحقاقات مماثلة لتلك التي تضطلع بها كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا. فالحقول المستثمرة في الصين وروسيا زائد الاحتياط المعروف في الحقول 


(1) رئئة تقي الدين في الحياة 2 نيان/أقريل 2003. 
(2) الحياة 12 كانون الأول/ديسمير 2002. 
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غير المطوّرة سيتم استهلاكه مع حلول العام 0. وهي فترة زمنية قصيرة بمقياس 
قطاع الطاقة الذي من طبيعته أن ينضب بدون تجديد (مقارنة بموارد المياء مثلاً التي 
تبقى وتتجدّد في الدورة الطبيعية بأوجه مختلفة). وتعتمد آسيا بدرجة كبيرة على نفط 
الشرق الأوسط/ إذ اشترت دول شرق آسيا الريية عام 2002. 60 بالمئة من بترول 
الشرق الأوسط. ومنها اليابان التي اشترت 80 بالمثة من احتياجاتها النفطبة من دول 
الخليج؛ كما اشترت الصين 40 بالمئة من احتياجاتها وسنغافورة 80 بالمئة. ولذلك 
سعت الصين واليابان إلى إقناع روسيا ببيعهما نفط سيبيريا عبر أنابيب تبلغ كلفتها 5 
مليارات دولار وتمتد على مسافة أربعة آلاف كيلومتر. 

والمنطقة العربية تبقى دوماً الأكثر تأهيلاً لتأمين حاجيات السوق» وخاصة 
العراق بحقوله العذراء تقريباً والعربية السعودية. ومثّل نفط الخليج ومن ضمنه إيران 
7 بالمئة من الاستهلاك العالمي عام 42002 فيما تضمّن 65 بالمئة من الاحتياط 
المتبّقي المعروف عالمياً. أضف إلى ذلك أن الطلب العالمي على التفط سيرتفع من 
7 مليون برميل يوميّاً عام 2002 إلى 115 مليون برميل عام 2020. ويعوده سيب 
الارتفاع في الطلب إلى زيادة عدد السكان وإلى ازدهار بعض الاقتصاديات ومئها 
الصين وحاجتها إلى الطاقة للإنتاج والاستهلاك. 

كما أن اتجاهات الطلب باتت مختلفة تماماً في عالم القرن الحادي والعشرين» 
حيث يشكّل سوق الصين الناهض أكبر ماحة استهلاك للنفط في العالم. ولذلك 
ستكون أسواق شرق آميا أكثر ربحية للنفط العربي من الأسواق الغربية. وهذا التنافس 
بين المستهلكين في الشرق والغرب يشرح الكثير من اتجاهات العسكريتاريا الأميركية 
حول العالم وخاصة في قوس الازمات الممتد من أفغانستان ووسط آسيا إلى شمال 
أفريقيا» وضرورة الاحتلال العسكري المباشر للشرق الأوسط» كما هو حاصل اليوم. 
أمَا مسألة النزاع العربي الاسرائيلي فلقد أصبحت هامشية في هذه الاستراتيجية 
الدولية؛ حيث تتبع الدول العربية الرئيسية سياسة الولايات المتحدة؛ ويحيط سورية 
طوق أميركي من جميع الجهات تقريباً: اسرائيل والأردن من الجنوب؛ العراق من 
الشرق وتركيا من الشمالء إلى درجة أن أميركا تعتقد أنْ بإمكانها منح النفط والتجارة 
والحياة لسورية أو حجب هذه الأولويات الاقتصادية. 

والسيطرة على النفط أصبح في القرن الحادي والعشرين كمن يسيطر على إكسير 
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الحياة ويملك القدرة على منحه لمن يطيعه. إذ يمكن أن تعطي هذه السيطرة الولايات 
المتحدة قدرة هائلة على أن تكون فعلاً القرّة الأولى والوحيدة في العالم تفرض نفها 
على أوروبا وشرق آسياء في حين تشكل القارة الأميركية خارج الولايات المتحدة فناءً 
خلفياً مطيعاً للبيت الأميركي. وتبقى أفريقيا القارة السوداء الفقيرة التي لا حول لها 
والتي لا تشكل أي تحدّ لجبروت الامبراطورية العالمية. 


الطريق إلى بغداد 


طمح صدام حسين إلى قيادة العرب وكب قلوب المواطئين من المحيط إلى 
الخليج وأن يكون عبد الناصر الجديد. ولكن هذا الطموح لم يتحمّق لأنّه تصرف عام 
0 "كشقي الحي '”'2 في تهديده للدول العربية بقرّته العسكرية وباللطة القمعية 
التي مارسها ضد الشعب العراقي. ولكن بعد انكسار العراق أمام الولايات المتحدة في 
حرب الخليج عام 1991 ومعاناة الشعب العراقي من العقوبات في عقد التسعينيات: 
ارتفعت أسهم صدام بسبب تعاطف الشعوب العربية مع الشعب العراقي وغضبهم على 
السياسة الأميركية الظالمة تجاه العراق وفلسطين. فباتت صور صدّام تتصدر التظاهرات 
الشعبية في العواصم العربية المندّدة بالسياسة الأميركية. 

خلال سنوات الحصار ووصولاً إلى الغزو عام 2003» فقد الشعب العراقي ثقته 
بالولايات المتحدة وبنواياها تجاه أرض الرافدين» بعدما تركته فرية للعقوبات المدمّرة 
ونظام القمع الدموي. وللتذكير فلقد دعت الولايات المتحدة الشعب العراقي إلى 
الانتفاض ضد النظام عام 1991 ولم تقدّم أي دعم مادي أو معنويء ولم تخلق 
حوافز على الأرض لكي يقوم الشعب ضد النظام. ففي الجنوب لم ترض واشنطن أبداً 
باحتمال انتصار انتفاضة شيعيّة) وني الشمال كان التوازن الاقليمي لدول المنطقة أقوى 
من احتمال انتصار انتفاضة كردية. كما أن الولايات المتحدة منذ انهيار الامبراطورية 
البريطانية» لجأت إلى استعمال نضال الشعب الكردي لمصالحها وتمادت في الكذب 
بأتها تدعم حقوق الأكراد في حين أنها كانت تنقلب عليهم عندما تمائى ذلك مع 
سياستها. 


)0( .لإالن8 
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ولذلك حتى بعد دخول الانكليز البصرة في نيسان/أفريل 2003. ودخول 
الأميركان يغداد لم يسير أبناء العراق أمام الاحتلال مرحبين. 

لقد تبنّى أصدقاء إسرائيل الذين سيطروا على فكر الادارة الأميركية وسياستها 
تجاه الشرق الأوسط نداءات شارون حول ضرورة ضرب العراق عاجلاً. فلم يخل 
اسبوع في العامين اللذين سبقا الغزو الأميركي بدون تصريحات أو مقابلات صحفية أو 
كلمات عامة تدعو إلى غرْو العراق؛ بدءاً بالرئيس بوش نفسه مروراً برمسفلد وتشيني 
ورايس وباول وولفوفتز وييرل . 

خاض جورج بوش الابن حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2002. 
فاختار كوندوليزا رايس لتكون مستشارته للشؤون الخارجية (عيّنها فيما بعد مستشارة 
للأمن القرمي وعيّن الجنرال كولن باول وزيراً للخارجية). وفي اجتماع انتخابي قال 
بوش إنَّ والده لم يوقف الحرب ضدّ صدّام عام 1991» إذ إِنَّ الحرب آنذاك حقّقت 
أهدانها وحرّرت الكويت وقضت على نصف الجيش العراقي. في العام 1998 عندما 
طرد العراق المفتّشين الدوليين بتهمة التجسس أمر بيل كلنتون بتنفيذ عمليّة علب 
الصحراء ونقّذ الطيران الأميركي والبريطاني 650 طلعة وهجمات صاروخية لمذة ثلاثة 
أيام. كان وضع العراق على نار حربية هادئة فيما عمل البنتاغون والأجهزة العسكرية 
والسياسية في واشنطن على الخطط التفصيلية لتصل اللحظة التي يسهل فيها قطافه. 
فحرب الاستنزاف العسكرية والعقربات الاقتصادية جعلت من الغزو الأميركي للعراق 
في آذار/ مارس 2003 نزهة سريعة. 

بعد الهجمات الارهابية في أيلول/ سبتمبر 2001؛ بدأ جورج بوش الابن سلسلة 
اجتماعات استراتيجية مع مجلس الأمن القومي المؤلف من نائب الرئيس ديك تشيني 
ووزير الدفاع دونالد رمسفلد ونائبه بول ولفوفتر ووزير الخارجية كولن باول ومستشارة 
الأمن القومي كوندوليزا رايس ورئيس 'الي آي إيه' جورج تبنت. وكانت اللقاءات 
يومية وأحياناً لعدّة ساعات في اليوم الواحد كما يشير بوب وودودرد في كتابه "حرب 
بوش '2. وضعت هذه الاجتماعات خطط الحرب لاحتلال أفغانستان وشرعت في 
تنفيذها في 7 تشرين الأول/ أوكتوبر 2001. ومنذ 12 أيلول/ مبتمبر 2001. حاول 


)1( .3 ,886 لوده ,لم وزلمن/ةا كموق 
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ولفوفتز ورمفلد بدء حرب ممائلة على العراق؛ ولكن بوش وياول فضل التركيز على 
أفغانستان أولاً. 

يقول وودورد إنه 'ما أن أخذت حرب أففانستان طريقها إلى التنفيذ حتى فتحث 
رايس موضوع العراق»: فألت: "إذا نجحنا في أفغانستان» هل نضع موضوع الحرب 
على العراق على الطاولة؟"» فتحمّس ولفوفتز المتشذد الذي يعتبر أنْ وقف الحرب 
البريّة ضد العراق عام 1991 كان خطأ كيراً. أمًا الرئيس بوش فمنذ وصوله إلى البيت 
الأبيض عام 22000 وهو ينظر في خطط غزو العراق؛ فعيّن كولن باول الذي كان 
قائداً للاركان في حرب الخليج عام 1991» وزيراً للخارجية وأخذ باول يسعى 
باستمرار إلى استنباط وسائل جديدة لفرض العقوبات على العراق ظهرت تباعا في 
مجلس الامن. وعيّن بول ولفوفتز نائباأ لوزير الدفاع فبدأ مدّ جور مع المعارضة 
العراقية. كانت أحداث ١!‏ أيلول/ سيتمبر نافذة جديدة لواشنطن للقيام بشيء ضد 
العراق”''. وكان بوش مدركاً في اجتماعاته الاستراتيجية مع مجلس الأمن القرمي أنْ 
حول الطاولة أشخاصاً ممن شاركوا والده في الحرب على العراق عام (199: ومنهم 
كولن باول وديك تشيني وبول ولفوفتز. 

يقول وودودر أيضاً إن جورج بوش اطلع على تفاصيل تأثير العقوبات في 
إضعاف قدرات العراق وعن المجاعة والأمراض. وفي أحد الاجتماعات قال ولفوفتز 
إن غزو العراق سيكون مهلاً لأنْ الوضع أيئع وسقوط النظام سيكون سريعاً وربما تم 
خلال أيام. أنا أندي كارد مدير مكتب بوش فقال إِنَّ ولفوفتز يقرع طبول الحرب على 
العراق ولم يحن وقت ذلك بعد. فصرف المجتمعون النظر عن هذا الأمر حتى تفرغ 
الولايات المتحدة من حرب أففغانستان. ولكن أثناء استراحة في الاجتماع نفسه انصرف 
بوش إلى حديث جاني مع ديك تشيني وولفوفتز حيث قدّم هذا الآاخير تفاصيل إضافية 
عن فرص نجاح الحرب على العراق'©. وربما كان ولفوفتز محقّاً في تقديراتهء إذ إِنَّ 
الحرب على أفغائستان استغرقت خمسة شهور بينما استغرق غزو العراق واحتلال 
بغداد 20 يوماً. 


)2( .م 17/000350 
20( 4 .م ل منالمن/11 
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ولكن مسألة تأجيل غزو العراق في خريف 2001 لم تتوقّف فقط على حاجة 
الادارة الأميركية إلى التركيز على حرب أفغانتان والقضاء على تنظيم القاعدة ونظام 
حركة طالبان في كابول. بل؛ يضيف وودوردء إن البنتاغرن لم يكن جاهزاً بعد لتقديم 
خظة عسكرية متكاملة لغزو العراق يمكن لبوش أن يتبتاها. وأخرٌ هذه الخطة الامثلة 
التي كان يطرحها بوش باستمرار على رمسفلد وتشيني وياول. وحتى عندما كان 
ولفوفتز ورمسفلد يضغطان بشأن عمل ضد العراق» لم يكونا يقدّمان خططاً تفصيلية 
عملياتية يمكن تنفيذها. وتزامنت طروحاتهما مع تصميم بوش على القيام بعمل فوري 
وسريع للرد على هجمات أيلول/ سبتمبر 2001 حتى يعيد الاعتبار لمكانة الولايات 
المتحدة والثقة بالنفس للشعب الأميركي. ولذلك لم يكن مزاج بوش مستعداً لحرب 
ضد العراق التي تحتاج إلى شهور من التجهيز والتنفيذ وتصرف النظر عن الردّ على 
الهجمات الارهابة التي تعرّضت لها الولايات المتحدة. 

ولذلك انتظر غزو العراق عاماً كاملاً ليدخل مرحلة التنفيذ”'". وأضاف تشيني 
بُعداً آخر لتأجيل حرب العراق إلى حين الانتهاء من أفغانستان؛ عندما قال في 
الاجتماع الحربي: 'نحتاج إلى بناء تحالف لغزو العراق وهذا يستغرق بعض الوقت. 
فإذا بدأنا عملاً فوريَاً ضد صدّام حمين سنخسر المبادرة ولن ينظر إلينا الرأي العام 
أننا الأخيار كما ينظر الآن... ولكننا سنلاحق صدام في الوقت المناسي"20. وحسم 
بوش المألة في اجتماع 17 أيلول/ سيتمبر 2001 عندما أعلن أنه لن يضرب العراق 
الآن لأنه لا يملك دللاً على ضلوع بغداد في الهجمات الارهابية. وأمر بوش مجلس 
الأمن القومي المجتمع حوله في البيت الأبيض بمواصلة تجهيز الخطط للحرب على 
العراق وسيكون هناك وقت كاف لخوض هذه الحرب فيما بعد. 'إبدأوا الآن. من 
المهمّ أن نتحرّك بسرعة؛ هذه هي الطريقة الجديدة" أضاف بوش7©. 

وفي اجتماع مجلس الأمن القرمي في 19 أيلول/ سيتمبر كان النقاش يتبلور 
حول أفغانستان والعراق وأهداف عالمية أخرى أبعد بكثير من ماألة الردّ على 


)0( 88 .م لومم 11/0 
2( .9 .م مهلا 
)32( ال نا 
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الارهاب. بل تمحورت الامور حول الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للسياسة 
الأميركية في القرن الجديد. وقال بوش في تنبو توراتي لما سيأتي: 'سندمّر أعداءنا.. 
وبعد عامين فقط لن يبقى لنا حليف سوى البريطانيين'. وكذلك قال رمفلد في هذا 
الاجتماع إِنّ الغارات الجويّة على العراق والمستمرّة منذ العام 1991 سيكون لها 
معنى آخر. فتدحل بوش بن عليهم أن يتحلّوا بالصبر حول موضوع العراق”". 

يمكن اعتبار اجتماع مجلس الامن القومي في البيت الأبيض يوم 19 ايلول/ 
سيتمبر 2001» كنهاية رسمية لحرب الاستنزاف الأميركية ضد العراق لتبدأ مرحلة 
التمهيد للغزو البري الذي وقع يل 19 آذار/ مارس 2003. 

في 10 نشرين الأول/ أوكتوبر 2001: وقد بدأت الحرب على أفغانستان» 
اجتمع مجلس الامن القومي مجدداًء وتوججهت الانظار هذه المرّة إلى سورية "على 
أنها دولة تدعم الارهاب وتدعم حزب الله". وقال البعض إنَّ سورية تتعاون مع أميركا 
ضد الارهاب. قال ياول الذي كان يُعطي انطباعاً أنه معتدل (ولكنّه كان من 
المتشدّدين): 'يجب على سورية أن تكون ضد كل الارهاب". وكانت سورية قدّمت 
مساعدات للولايات المتحدة في خريف 2002 ساعدتها في بداية حربها ضد 
الارهاب. وهذا لم يرق لصقور الادارة الأميركية لأنّه يحّن صورة سورية كمتعاونة مع 
الولايات المتحدة. وفي الاجتماع تدخّل رممفلد ليدعم منطق باول فقال: "لن نطلب 
مساعدة من سورية ضد القاعدة لأنْ قبولنا بماعدتهم ميشعرنا بأننا محكومون بتقدير 
دعمهم ما يشل قدرتنا على ملاحقة السوريين في دعمهم لمنظمات إرهابية أخرى فيما 
بعد "20 

بقيت محاضر اجتماعات مجلس الامن القوي بقيادة بوش سريّة حتى حصل 

عليها وودورد من مصادر رسمية ومن البيت الأبيض. وفي 10 كانون الثاني/ جانقي 
2ه التقى وودورد برمفلد الذي لم يكن يعلم أنْ وودورد يعلم عن تفاصيل هذه 
الاجتماعات. وسأله وودورد: 'في 12 أيلول/ سبتمبر 2001 في اليوم الثاني 
للهجمات» طرحت في الاجتماع مألة شنّ هجوم متزامن على العراق وين لادن..'. 


)2( 6 .م 000لا 
2( 20 .م نمل ه11 
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وقبل إن يُكمل وودورد السؤال ردّ رمفلد غاضباً: 'بحق الجحيم ماذا يفعلون؟.. لقد 
أعطوك كل وثيقة سريّة» لعنهم الله.. أشطب هذا الموضوع من المقابلة..". ولم يرغب 
رمسفلد في متابعة المقابلة حتى وافق وودورد شطب هذا الاشارة إلى العراق. 


ولكن التجهيز للحرب على العراق لم يتوقف في اجتماعات مجلس الأمن 
القومي. فكان تنشيني ورمفلد وولفوفتزر يتكلمون عن العمل العسكري ضد العراق في 
حين كان باول يساهم في الأبعاد السياسية» وتينت في الاعمال الاستخباراتية. وعندما 
ألقى بوش خطاب '"حالة الاتحاد" أمام الكونغرس في 29 كانون الثاني/ جانقي 
2 أعلن أن العدو الجديد الذي يواجه أميركا بعد مقوط الاتحاد السوفياتي هو 
'محور الشرّ' المتمثّل بثلاث دول هي العراق وإيران وكوريا الشماليّة. وكتب مراسل 
اليويورك تايمز تود بردوم: 'لقد نما في الادارة الأميركية وفي الكونغرس من الحزبين 
الديموقراطي والجمهوري على الواء شعور أن الولايات المتّحدة لن تسمح باستمرار 
0 5 5 ٍ ردق 
نظام عراتي يقوده صدام حسين . 


وأتبع بوش خطابه بتوقيع أمر استخباراتي بإنفاق مائتي مليون دولار للقيام 
بأعمال سريّة ضد النظام العراقي وتمويل نشاطات المعارضة (مقارنة ب70 مليون 
دولار فقط وزّعتها السي آي إيه على القبائل والزعامات الأفغانية لشراء الولاء أثناء 
الغزو الاميركي لذلك البلد). وحذّر تينت الرئيس بوش أن العراق ليس أفغانتان وأنّه 
باستثناء الأكراد فلا وجود حقيقي لقوى معارضة مهمة داخل العراق. وأنْ في غياب 
هجوم عسكري مباشر سيكون حظ المخابرات الاميركية قلب النظام العراقي أقل من 
عشرين بالمتة. ولذلك كانت الخظة عام 2002» التمهيد للغزو العسكري بالحصول 
على أكبر قدر من المعلومات الاستخباراتية والاتصال بأطراف عراقية في الداخل. كما 
أخذ بوش يتكلم مراراً عن عزم واشنطن على تغيير النظام في بغداد. منذ نيسان/ أفريل 
2 أصبح كل اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي يدور حول متى تبدأ 
الحرب على العراق؛ وحول الخطط العسكرية واللوجستية والحرب النفسية ومستوى 
الاستعداد العكري والأهداف المطلوب ضريها. 


)1( مسبصطء2 17 ,معول1 علرهلا نوعلم 
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الصراع الوهمي بين باول وتشيني ورمسفلد حول العراق 


في آب/أوت 2 رأى باول أنْ من واجبه تحذير بوش من مخاطر 
التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب على العراق في الدول العربية الأخرى وساحة 
الشرق الأوسط. فقد تؤدي الحرب في الأمد المتوسط إلى تهديد أنظمة موالية 
للولايات المتحدة كالمملكة العربية السعوديّة ومصر والاردن. وكذلك قد تؤذي إلى 
عزلة واشنطن دوليّاً وإلى مسح الرصيد الشعبي والتعاطف العالمي الذي أحدئته 
هجمات أيلول/ سيتمبر 2001. وقدّر باول أن التأثيرات الاقتصادية لن تكون إيجابية 
وخاصة علاقة العراق بسوق النفط في ظل الركود في الاقتصاد العالمي. وطلب باول 
لقاء بوش على انفراد في البيت الابيض بحضور كوندوليزا رايس فقط وبدون الثنائي 
تشيني ورمفلد. وفي اللقاء الذي استمرٌ ساعتين»ء وهذه مذة قياسية بالنسية لبوش»ه 
حذّر باول أنّ الأمر لا يتوقف على فوز أميركي ساحق في الحرب على العراق؛. وهو 
لا يشكَ في ذلك. ولكن على احتلال العراق وإدارته وهذا أمر مكلف وصعب للغاية. 
خاصة وأنّ بوش صرح مراراً أن ليست مهمّة أميركا 'بناء الأمم'. فتبدو الولايات 
المتحدة ناجحة في خوض الحروب وتدمير الشعوب ولكن فاشلة في إعادة البناء 
وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب التي تقهرها. وتساءل باول عن الانطباع الذي 
سيود في العالم عندما يقوم جنرال أميركي بحكم العراق مباشرة من بغداد. (وودورد 
ص 333)؛: وكم من الوقت سيتمرٌ الحكم الأميركي للعراق وهل سينجه”". 

وعندما أصرّ بوش أنّ الولايات المتحدة ستذهب وحيدة في حروبها إذا تضى 
الأمر ذلك. أجابه باول: 'حسناً تقول إِنّْنا قادرون على خوض الحرب بمفردنا. ولكن 
الحقيقة أنك لن تقدر على ذلك. سنحتاج إلى قواعد عسكريّة في المنطقة وحقوق 
تحليق جوّي في الدول المجاورة للعراق» وإلى دعم من حلفائنا. إنها ليست كحرب 
الكويت عندما انطلقنا من العوديّة وكنًا على بعد 40 ميلا في مهمة استغرق تنفيذها 
ساعتين لدخول الكويت. العراق بلد كبير وبغداد تبعد مئات الأميال عن الخليج". 

وشرح باول أن الزعماء العرب الذين التقاهم باترا يلون على تدخل أميركا 
لإنهاء النزاع العربي الاسرائيلي وإنصاف الفلسطينيين. ولا يظتّون أن حرباً أميركية على 


ارق .م ,له لوه 
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العراق هي المطلوب الآن. وأصغى بوش إلى تحديرات باول ولكن أيَا منها لم يزحزح 
تصميمه على غزو العراق ولو ذهب وحيداً. ولكن بعد شهر من هذا الحديث استطاع 
باول إقناع بوش أن المسألة تستحق محاولة أخيرة لتكوين تحالف دولي والحصول 
على قرار من مجلس الأمن يبرّر الغزو الامبركي”". 

قال بوش إنّه على استعداد لبناء تحالف دولي ضد العراق» وإنّه يرغب في 
الحصول على قرار من مجلس الأمن ولكته إذا لم يسم في هذه المساعي ففي النهاية 
سيحخسم أمره ويذهب وحيداً. وأجاب باول إنه يؤمن بأنّ الحصول على دعم دولي 
ممكن. وسأل بوش عن موقف روسيا وفرنسا اللتين تعارضان بشدة السياسة الأميركية 
تجاه العراق منذ العام 1995. فأجاب باول أن الديبلوماسية الأميركية ستسعى 
للحصول على أي دعم ممكن. وأدرك باول أنه أقنع بوش أن بناء تحالف دولي هو 
الطريق إلى النجاح في حرب العراق. وتأكد باول أنَّْ بوش قبل فكرته عندما اتصل به 
كارد في اليوم التالي وطلب اللقاء لوضع كل ما قاله بوش على ورق. في تلك الأثناء 
كانت أخبار الحرب القادمة على العراق تملا صفحات الجرائد وشائات التلفزة. 

وفي 14 آب/أوت 2002.» التقى مجلس الأمن القومي بدون بوش وبدا باول 
سد الموقف عندما أعلن عن الحاجة إلى بناء تحالف دولي» وأنه حتى هذه الساعة 
'ليس معنا سوى بريطائيا. وسنحتاج إلى السعردية ودول الخليج وإلى تركيا ودول 
أوروبية أخرى". وقرّر المجتمعرن أن خطاب بوش أمام الجمعية العمومية للامم 
المتحدة في 12 أيلول/ سبتمبر 2002 سيكون عن العراق وليس عن أزمة الشرق 
الارسط أو عن القيّم الأميركية كما درجت العادة في السنوات السابقة. وتخوّف 
البعض أن خحوض غمار الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحصول على دعم دولي هر 
أمر ليس محمود النتائج. واقترح تشيني أن يكون خطاب بوش انتقاداً حاداً للأمم 
المتحدة التي أصبح دورها هامشيّاً ومن الضروري الاصطفاف وراء أميركا في حرب 
العراق (وهذا كان المنطق الكلاسيكي لمراكز اليمين الأميركي ضد منظمة الأمم 
المتحدة الذي طالما عبّر عنه ريتشارد بيرل). ووافق الجميع أن بوش لن يطلب دعماً 


(1) ولكن ما حصل أن أميركا غزت العراق ضد الارادة النوليّة ويدون غطاء من مجلس الامن. وحقّق 
قوزها اهارا في معنويات الدول الكبرى الاخرى التي هرعت إلى إضفاء الشرعيّة على احثلالها غير 
الشرعي للعراق؛ ورفعت الحظر على العراق لعسئى لواشتطن التصرّف بثرواته. 


381 


لوال ف ارض. الشنئق 


لإعلان الحرب من الأمم المتحدة لأنْ رفض المنظمة الدولية تقديم هذا الدعم سيعرّي 
الموقف الأميركي إذا تواصلت جهود الحرب. 

وعُرض الامر على بوش يعد يومين حول ضرورة مخاطبة الأمم المتحدة» فوجد 
بوش تأبيداً لهذه الفكرة حتّى من رمسفلد وتشيني. فوافق بوش ولكنّه لم يشأ أن تكون 
لهجة الخطاب تهديديّة. قال بوش إن رؤيته للنظام العالمي الجديد هو عالم يعمّه 
السلام مع ضرورة استعمال القوّة الرداعة إذا دعت الحاجة. وبعد أسبوعين التقى بوب 
وودورد مراسل الواشنطن بوست الرئيس بوش في مزرعته في كروفورد وأمضى بصحبته 
ساعات بحضور كوندوليزا رايس. كان بوش يعود مراراً إلى مسألة تغيير النظام في 
العراق وأنْ هدفه الواضح هو الاطاحة بصدّام. ولمّح بوش إلى أن خظة متكاملة 
للحرب ضد العراق ليست جاهزة بعد. وأنَّ الخطة الوحيدة التي سيقبلها هي التي 
ستؤدّي إلى النجاح. 

في تلك الاثناء كان تشيني يقود حملة تهويل شعواء ضد "الخطر الذرّي الذي 
يشكله العراق". وأنّه لا يؤمن بأنَ عودة المفتشين ستؤدي إلى نتيجة وأكّد أن 
الولايات المتحدة ستعمل على إنهاء النظام''. وأثارت هذه الأقوال باول لأنها لم 
تأخذ بالحسبان مساعيه لبناء تحالف دولي بل عبجلت الأمور باعطائها انطباعاً بأن 
الولايات المتحدة ستذهب إلى الحرب وحيدة. وكذلك فأنْ التهجّهم على لجنة التفتيش 
الدوليّة التي يقودها هانز بليكس لم تكن في محلها وأنها تناققش سياسة واشنطن 
المعلنه أنّها تريد 'مواصلة عمليات المفتّشين الذين طردهم صذام في كانون الاول/ 
ديمر 2201998 

وتبع تصريح تشيني خطاب لرمسفلد أمام فريق من المارينز في كاليفورنيا يعلن 
فيه شكوكه في فرص نجاح قيام تحالف دولي ضد العراق. وأسبغ رمسقلد على كلامه 
بعداً وجدالياً بن الانسان يضطر أحياناً للمضي بمفرده للقيام بالأمر الصحيح. فاستنتج 
باول أنْ خطته لبناء التحالف تتعرّض لنكة من رمسفلد وتشيني. وهذا الوضع أظهر 
انقساماً في الادارة الأميركية وخاصة عندما عرضت محطة 'بي بي سي" البريطانية 


)22( 2 اتناوناة 27 دعس عارملا جولة 
(2)2 وطبعاً كان هذا كلباً لأن ريتشارد بطلر هو الذي أمر المفتثين بالخروج قبل الهجوم الاميركي في ذلك 
العام . 
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مقابلة مع باول يطالب فيها بعودة المفتّشين إلى العراق» وأنّ هذا هو مطلب الرئيس 
بوش أيضاً. وشئّت جماعات اليمين الأميركي في واشنطن حملة ضد باول الذي بدا 
معزولاً بل خائناً لرئيسه لألّه وقف ضدّ ما تفوّه به تشيئي ورمسفلد. وطالبت سبع 
صحف رئِية في الولايات المتحدة باستقالة باول. 

ولتدارك الأمور عججل باول بلقاء بوش خلال غداء بحضور رايس في 2 أيلول/ 
سبتمبر 2002. واستطاع باول إقناع بوش مجدداً يضرورة السعي إلى تحالف دولي. 
عندها طلب بوش الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لدعم الموتف 
الاميركي, وهذه مهمّة في غاية الصعوبة لباول. وفي 6 أيلول/ سيتمبر 2 اجتمع 
مجلس الأمن القومي الأميركي في غياب بوش. وهاجم تشيني فكرة السعي إلى قرار 
دولي جديد ما يعيد الولايات المتحدة إلى مطبخ الأمم المتحدة: "كل ما يحتاجه 
الرئيس هو أن يقول في خطابه أمام الأمم المتحدة إِنْ صدّام هو رجل مجرم وإنَ 
صدّام قاوم وداس كل قرارات مجلس الأمن السابقة وإِنْ الولايات المتحدة تحتفظ 
بحق الذهاب بمفردها إلى الحرب". ولكن باول رد بِأنْ منطق تشيني مستحيل» 'فلا 
أحد سيقبل بما يقول الرئيس ولن يدعموا موقف أميركا الانفرادي. وكذلك فالرئيس 
طلب أن نعطي فرصة أخرى للأمم المتحدّةء وهذا يعني السعي للحصول على قرار 
جديد يحظى بتأييد مجلس الأمن'. 

ولكن تشيني لم يقبل شيئاً من هذا. أصبح هاجسه الرئيسي هو يدء الاعمال 
العسكرية ضد العراق فوراً. 

وفعلاً قامت الطائرات الأميركية والبريطانية بغارة جديدة على العراق في أوائل 
أيلول/ سبتمبر 2002 لأول مرّة منذ انتهاء حرب الاستنزاف قبل عام. كانت هذه 
الغارات مختلفة هذه المرّة: فهي ليست استمراراً لحرب الاستنزاف بل تمهيداً لعمل 
عسكري كبيرء وتُعتبر مناوشات قبل الحرب. وتقول الواشنطن بوست إِذنَّ بدء تفكير 
بوش بعمليّة غزو العراق أعطى البنتاغون دفعاً جديداً لتجديد العمل العسكري فوق 
العراق لإضعاف الدفاعات العراقية وتمهيد الساحة للحرب. وكذلك جمع المعلومات 
العسكريّة واللوجستية عن العراق2. 

وعندما بدأ باول استعراض مغبّة القيام بعمل منفرد يؤذي إلى نتائج وخيمة» مثل 


)0( 2 لإلنال 26 ١1و80‏ رماع صتطوة الا 


لق في رض الشفقق 


اضطراره إلى إقفال السفارات الأميركية في أنحاء العالم خوفاً من ردّات فعل إرهابية, 
قاطعه تشيني بأنْ هذا ليس الموضوع بل “'صدام هو الموضوع". ولكن باول تابع 
حديئه بأنّ استعمال القرّة العسكريّة ضد العراق ليس مألة منعزلة إذ متُطلق سللة 
من الأحداث غير المتوقّعة لها أبعاد سياسية. وقاطعه تشيني مرّة أخرى بأنْ كل هذا 
غير مهمّ. وتطوّر الاجتماع إلى نقاش حاد. في اليوم التالي التقى الجميع مع جورج 
بوش واستعرضوا المناقشات فاقتنع بوش بوجهة نظر باول حول ضرورة السعي إلى 
قرار دولي جديد. وكذلك أكّد توني بلير لبوش. رئيس الوزراء البريطاني؛ أنَّ بريطانيا 
بحاجة ماسّة إلى قرار دولي جديد حول العراق. 

وحتى قبل يومين من خطاب بوش استمرٌ تشيني ورمسفلد في معارضة اللجوء 
إلى مجلس الامن لآنْ صدّام حسين سيوافق على كل ما يطلبه القرار ويضيّع الفرصة 
على أميركا لسنوات عديدة”". ولمراضاة هذا الثنائي حذف بوش الاشارة إلى طلب 
قرار من مجلس الأمن من خصابهء واضاف نقداً حاداً للأمم المتحدة التي لم تتحرّك 
خلال أربع سنوات بعدما طرد صدام المفتشين في كانون الأول/ديسمبر 1998. 
واعترض باول معتبراً أن الخطاب أصبح فارغاً من مضمونه إذ إنّه يهاجم الأسرة 
الدولية بدون أن يقدّم حلا أو يطلب قراراً. وكحلّ وسطي وافق تشيني ورمفلد على 
أن يطلب بوش من المنظمّة الدولية “أن تفعل شيئاً". وحتى هذا الاجتماع كانت كلمة 
بوش أمام الجمعية العامة للامم المتحدة قد تم تعديلها 20 مرّة. ولكن بعد الاجتماع 
تمّت صياغتها مرّة أخرى وحذف منها حتى الاشارة إلى طلب عمل شيء ما. لقد حذّر 
تشيني في اللحظة الأخيرة أن مجلس الأمن ربما لن يعطي واشنطن القرار الذي 
تريده؛ ما سيّترجم إلى نصر عراقي. وكان محمقّاً في ذلك؛ إذ وقفت روسيا وفرنسا 
والصين في مواجهة الولايات المتحدّة ضد أي قرار يشرّع الحرب على العراق. 
ووجدت أميركا نفها وحيدة هي وبريطانيا في الحرب القادمة ضد العراق. ووسط 
اعتراض باول واستمرار المناقشات» تم تعديل كلمة بوش مرّة أخرى حتى بلغت 
مجموع الصياغات 24 مرّة. ففي الصياغة رقم 24 قرّر بوش إضافة عبارة «تطلب قراراً 
جديداً من مجلس الأمن». 

ويوم 12 أيلول/ سبتمبر ألقى بوش الكلمة على أساس أنّها الصياغة الأخيرة. 


زطق 6 .م ةلل مها 
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ولكن النص أمامه كان قديماً وخالياً من الاشارة إلى طلب قرار. فاضطر في نهاية 
الكلمة إلى ابتكار عبارة يطلب فيها من الأمم المتحدة العمل من أجل اتخاذ ما هو 
ضروري للأمن الدولي. لاقى خطاب بوش استحان دول مجلس الأمن وخاصة فرنسا 
وروسيا وفتح الطريق أمام باول للعمل الديبلوماسي. ووسط هذا الجو الايجابي وني 
6 أيلول/ سبتمبر 2002 ويعد أربع سنوات من خروجهم؛ أعلن العراق استعداده 
لاستقبال المفتّشين الدوليّين بقيادة بليكس. ولم يُعجب هذا الأمر رمسفلد وتشيني كما 
أثار غضب البيت الأبيض حيث اعتبره ناطق باسم بوش 'إن موقف العراق هو خدعة 
ومع ذلك واصل بوش دعمه للطرق الديبلوماسية مؤقتاً لأنّ باول أقنعه أن نجاح 
الحرب لا يتوقف على الاعمال العسكرية فقط. ذلك أنْ باول الذي ظنّه البعض أنه 
من الحمائم كان يسعى إلى أسلوب شيطاني في إدارة الحرب على العراق تختلف عن 
السلوك الفجّ والمباشر لتشيني ورمسفلد. فباول رأى أنْ سلوك طريق الأمم المتحدة. 
وإن باء بالفشلء سيمكن بوش من استغلاله بأنْ أميركا سعت للتعاون ولكن الأمم 
المتحدة خذلتها ولم يعد أمامها سوى العمل المنفرد. ولذلك ستكون مسألة عدم 
التوضّل إلى حل مرضي في الامم المتحدة أكبر مسوّغ لواشتطن لشن الحرب. وتعكس 
مواقف باول المتشتدة اضطرار عدد من الديبلوماسيين الأميركيين في وزارته إلى 
الاستقالة احتجاجاً على سياسته. حيث جاء في رسالة استقالة برادي كيسلنغ» مستشار 
الفارة الأميركية في آثيناء إلى باول: 
'إنّ السياسات التي يُطلب منا الدفاع عنها تتعارض لا مع القيم 
الأميرية فحسب بل مع مصالح بلادنا. إن سعينا المحموم إلى الحرب ضد 
العراق يقودنا إلى تبديد مصدافيتنا الدولية التي كانت أمضى سلاح لنا في 
الهجوم والدفاع. ولقد بدأنا نمرّق أقوى وأنجع نسيج للعلاقات الدولية عرفه 


العالم". 
نقطة اللارجوع 
لم تخلّ أميركا يوماً من أصحاب الضمير وأحباء السلام والعدالة في العالم؛ 


ولقد كتب إدوارد سعيد عدداً من المقالات يعدّد فيها الشخصيات والمؤسّسات 
والهيئات الأميركية التي وقفت ضد الحرب والتي انتقدت علناً سياسة البيت الأبيض» 
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دلزقٌ لي للضي الشقق 


بدءاً بالرئيس السابق جيمي كارتر مروراً بعدد من الكنائس وجمعيات حقوق الانسان 
وبعض اليساريين. 

ولكن المصيبة كانت في حكومة هي الاكثر تطرفاً ويمينيّة في تاريخ الولايات 
المتحدة يرافقها كرنغرس يمكن أن يصّف أيضاً بأنّه الأكثر عنجهيّة ومحافظة وحبّاً 
للحروب. وكذلك كانت وسائل الاعلام الواسعة الانتشار إجمالاً مع الحرب» تصفّق 
للاجهزة العكريّة المتعظشة لميزانيات أكبر ولاستعراض أسلحتها المتطوّرة. إذ 
ماعدت الحملات الاعلامية المكتّفة التي قادتها وسائل الاعلام ضد العراق أجندة 
البيت الأبيض» فأصبح رؤوساء التحرير. مثل وليم سافيره جنرالات في جيش بوش 
يقردون الحرب من مواقعهم ويوهمون الرأي العام الأميركي بأنْ لدى صدَّام القدرة 
على ضرب المدن الأميركية بالاسلحة الذْريّة» ولذلك يجب تحرير العراق؛ أن 
الادارة الاميركية تسيّرها مبادىء العدالة وليس الهيمنة على العالم بل الرغبة في نشر 
الديموقراطية في الشرق الاوسط'”". لم يكترث سافير أن الشعب العراقي انتفض فعلاً 
بدعوة من بوش الأب ولكن أميركا فضّلت استمرار صدّام؛ لأنْ فوز ثورة شعبية لا 
يضمن أطماعها. وكان توماس فريدمان مراسل النيويورك تايمز واضحاً أن واشنطن 
أرادت إزاحة صذام حسين وليس النظام الذي صنعه صدام وأن من الأفضل أن تحكم 
العراق طغمة بقبضة من حديد. 

ولم يكترث سافير أن يقرأ في نفس عدد جريدته عن تقديرات اللي آي إيه أن 
العراق لن يتمكّن من إنتاج صاروخ بعيد المدى قبل العام 2015 على أقل تقديره 
وأنّ كل ما يملكه حالياً هي صواريخ قصيرة المدى لا تستطيع حتى أن تصل إلى 
حدود العراق» وأنْ التفتيش الدرلي قد قضى تقريباً على أي إمكانية استرانيجية 
للعراق. ولكن لم تعد مهنة البحث عن الحقيقة مهمة إذ أصبح هناك جهاز إعلامي 
وحكومي موحد يير نحو الحرب ويطالب بضرب العراق برعة مذهلة. واستطاع 
البيت الأبيض فبركة تقارير من المخابرات الأميركية أن العراق سعى للحصول على 
اليورانيوم المشبّع من أفريقيا تبيّن فيما يعد أنّها كانت تقارير كاذبة. ولقد استطاع هذا 
التقرير الكاذب أن يؤثر في مواقف أعضاء الكونغرس. إذ في 10 تشرين الاول/ 


)20( 2 تقناوناة 26 بقعص11 عاعملا بنعل؟ ,عم 5201 دمدنال للا 
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أوكتوبر 2002» وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على قرار يمنح بوش صلاحيات 
استنائية وكاملة لخوض الحرب على العراق حتى بدون أي دعم دولي. 

في الأيام السئين التي سبقت الحرب سعت الادارة الأميركية بكافة الوسائل 
الديبلوماسية والعسكرية والاقتصادية الحصول على قرار من مجلس الأمن يشرّع 
الحرب. خاصّة وأنّ هذا المجلس شرّع حرب تحرير الكويت كما شرّع العقويات 
الاقتصادية والتجويع والتركيع كما شرّع لجان التفتيش التي دلت الطائرات الأميركية 
والبريطانية على الأماكن العراقية الحسّاسة التي يجب قصفها. ولم تكن مواقف فرنسا 
وروسيا والصين؛ وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. مبنيّة على مبادىء إخلاقية 
وحقوق الشعب العراقي» بل على مصالح اقتصادية وسياسية. 

ولقد استغلت الولايات المتحدّة التجاذبات الديبلوماسية بين أعضاء مجلس 
الامن؛ فبدا وكأنّها تخوض حرباً ديبلوماسية لتخليص العالم من البعبع العراقي 
واسلحة الدمار الشامل التي تملكها يغداد. فاستصدرت القرار 1441 لمجلس الأمن 
والقاضي بضرورة تعاون العراق مع لجنة التفتيش. فبدا وكأن العراق لا يتعاون ني 
حين أنه قدّم ملفا كاملاً من 12000 صفحة وصلت إلى أيدي الأميركان قبل إن تصل 
إلى الأمم المتحدة. فكانت معركة إصدار القرار 1441 آخر طلقة في مسدّس معكر 
الدرل المناهضة للهيمنة الأميركية. فالقرار الذي خففت من حذته تدخلات الصين 
وفرنسا وروسيا وألمانيا لم يُعط الضوء الأخضر للهجوم الأميركي. ولكنّ الولايات 
المتحدة التي لم تكن بحاجة إلى ضوء أخضر من أحدء. كما يدل تاريخ حروبها على 
العراق. اعتبرته كافياً إلى درجة أن أي دولة تقف في طريقها من الآن وصاعداً 
أصبحت تشبجع صدام والارهاب. وقال الكاتب مايكل رينر: 'إِنَّ من الواضح أنّ 
تفاهماً بين الدول الكبرى الأعضاء فى مجلس الاأمن فى شأن مستقبل نفط العراق كان 
جزءاً من اللعبة السياسية التي أذت في النهاية إلى المصادقة بالاجماع على القرار 
1441" في تشرين الثاني/ نوثمبر 72002" 

ورغم كل الحملات الاعلامية عن أنْ هدف أميركا من الحرب هو نزع السلاح 
الشامل للعراق وإزالة التهديد لجيرانه» برز الهدف الأكبر والمهزلة الذي سارت 
وراءهما الجيوش الأميركية وهو 'تحرير العراق' من نظام صدام. وكذلك صدر دعم 


(1) الوسط 27 كانون الثاني/ جانقي 2003. 
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نلق 3 وض الشقق 


الكونغرس للحرب على العراق بهذه العبارة "قانون تحرير العراق' «دناهءءطنا 1:90 
اعى. وكانت وسائل الاعلام تتحدّث سابقاً عن 'عمليّة تحرير العراق' ؛ فتقرّر بسرعة 
عدم العمل بهذا الاسم لأنَ الاحرف الأولى من كلماته يمكن اختصارها بكلمة 
'أويل' التي تعني نفطاً بالانكليزية: .011 - «بدلءهء2 1:30 دمناوععءم0 وكان امل 
الاستراتيجية الأميركية إقناع الدول الكبرى أن العالم يشهد ولادة إمبراطورية جديدة 
ووحيدة في القرن الجديد. تسيطر على مصادر الطاقة وتفرض إرادتها على انجاه 
الكون. وكما صرّح باول 'الحمامة بين الصقور": 'بعد العراق سنعيد تنظيم المنطقة 
بالشكل الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة". 


سقوط بغداد 


هكذا وُضعت اللمسات الأخيرة لغزو العراق: وفي ليل 20-19 آذار/ مارس 
3 شنّت الولايات المتحدة غارة أسقطت 0 قنبلة وصاروخ خلال ثلاث 
ساعات» معلئة حرباً لاحتلال العراق استغرقت 20 يوماً وإنتهت بسقوط بغداد يوم 9 
نيسان/ أفريل. 

خلال الأسبوعين الاولين للحرب ماد واشنطن قلق عميق من سير العمليّات 
خاصة من جراء المقاومة الشرسة في أم قصر والفاو وجوار البصرة ومدن الجنوب 
والمعنويات المرتفعة التي تحلّى بها أشخاص النظام. حتّى باتت تصريحات الرئيس 
بوش وكبار إدارته بأنْ الحرب ستكون طويلة في حين استكان الرأي العام الدولي إلى 
أن المعارك ستستمرٌ حتى آخر الصيف ولكن الانتصار الأميركي كان مؤكداً بسبب 
الفارق العظيم في الجهوزية الحربية ومقدرة العراق على الممود. وحتى في السابع 00 
نيان/ أفريل وبعد سيطرة الجيش الأميركي على 'مطار صدّام الدولي"» كان كبار 
الحكومة العراقية يقولون إن القوات الأميركية قد تحاصر العاصمة خلال أيام ولكنها 
ستلقى مقاومة شرمة تُنزل فيهم الهزيمة؛ ما أوحى بأنَّ الحرب في بدايتها. 

وفجأة شاهد العالم في الثامن من نيان/ أثريل الجيش الأميركي في وسط 
بغدادء وفي التاسع ظهرت لقطات تلفزيونية للشعب العراقي يحظم تمائيل صدام في 
الساحات العامة والجيش الأميركي يقوم بدوريات في الشوارع. سقطت بغداد واصبح 
العراق بأكمله لقمة سائغة للغزاة. شكل هذ النصر الاميركي السريع صدمة قويّة للرأي 
العام العربي والعالمي؛ وحتى صدور هذا الكتاب ما زال الخبراء العسكريون بانتظار 
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الشرح المناسب لما حصل فعلاً وأدّى لهذه النتيجة بعد الصمود الذي شهدته مدن 
وبلدات ومواقع أقلَ شأناً بكثير من العاصمة العراقية. وستظهر في الوقت المناسب 
كتب وتحليلات دقيقة عن مجرى الحرب والعمليّات العسكرية؛ ولكنْ لا بأس من ذكر 
بعض التفاصيل التي ظهرت في آخر أيّار/ ماي 2003 عن أسباب سقوط بغداد. 

نشرت صحيفة «أاءنوو0 معدكمومط مد5» مقابلات مع قادة عسكريين عراقيين 
كانوا في بغداد في الساعات الأخيرة قبل سقوطهاء أظهرت أنَّ السبب الرئيسي 
للانتصار الأميركي كان عدم رغبة القادة العسكريين العراقبين في القتال. وفي التفاصيل 
أن صدّام عيّن ابنه الاصغر قصيّ قائداً أعلى للقوات المسلحة ومسؤولاً للقطاع 
الاوسط» بدون أي كفاءات تذكر سوى ولائه لوالده ويدون مبرّر. وأنّ قصي طيلة 
استلامه لهذه المهمة كان يرتدي بدلة مدنية أوروبية وربطة عئق حتى في اجتماعاته مع 
أركان الحرب. وأنّ قصي أصدر في أوائل نيسان/أفريل سلسلة أوامر كان وقعها 
مصيرياً وأدّت إلى هزيمة العراق وإلى هلاك الآلاف من العسكريين في الحرس 
الجمهوري خارج المدينة. ما أثار غضب كيار الضباط الذين قرّروا الانصراف إلى 
بيوتهم والتخلّي عن دفاعات المدينة. فمثلاً أمر قصي فرقاً عدّة منها "فرقة حمورابي' 
الشهيرة بالتمركز في مناطق مكشوفة خارج بغداد وإلى مناطق قرب كريلاء وغرب 
الفرات ظنّاً منه أن القوات الأميركية قادمة من هناك. وهذه الأوامر أربكت القادة 
العسكريين لانهًا أدّت إلى إضعاف دفاعات المديئة وجعلت الطريق إلى داخلها مفتوحاً 
أمام القرات الأميركية. 

كانت أوامر قصي مناقضة لما افترحه العسكريون حول اتخاذ مواقع دفاعية في 
أنحاء العراق كأفضل وسيلة لمواجهة الغزو. والاسوأ في قرارات قصي أن القوات 
العراقية التي خرجت من العاصمة وقعت ضحيّة سهلة للطائرات الأميركية التي قضت 
عليها في مجزرة في منطقة مكشوفة. وعندما أدرك قصي خطأه الفادح أمر القوات 
بالعودة إلى بغدادء فكان الوقت متأخّراً للدفاع عن المدينة. 

ولم تكن أوامر إرسال الجيش إلى خارج بغداد هي الأخطاء الوحيدة التي 
ارتكبها صدَّام وقصي في العمليات العسكرية في منطقة العاصمة. بل إِنَّ صدّام امتنع 
عن تنفيذ خططاأً عكرية دقيقة حضّرتها قيادات الجيش للدفاع عن بغداد ومنها إقامة 
ثلاثة خطوط دفاعية حول العاصمة الأول على بعد 150 كلم من وسط بغداد والثاني 
على بعد ١00‏ كلم والثالث كان أضيقها وعلى بعد 50 كلم. وكان لكل خط برامج 
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دفاعية» فكان من ضمن عمليّات الخط الأول استدراج القرات الغازية إلى الضواحي 
وشنّ حرب عصابات لانهاكهم؛ وكذلك اعتماد أسلوب القتال من بيت إلى بيت 
لاطالة أمد الحرب. ومن ضمن عمليّات الخط الثاني في حال سقوط الخط الأول 
تلغيم الجور والطرقات ومطار صدام الدولي التي لو تمّ تنفيذها لأحدثت خسائر 
فادحة في صفرف الغزاة. ولكن صدّام تخلّى عن هذه الخطط مفضّلاً حرب مواجهة 
استراتيجية في ساحات المعركة خارج المدينة. فكانت قراراته وقرارات ابنه في تحريك 
قطع الجيش تقلّل من أهمية الدفاعات وتزيد من احتمال سقوط العاصمة. 

وشرح الضباط أنّ الجنود كانوا متوثّرين وتعبين نظراً لعدم توقّفهم عن الانتقال 
من مكان لآخر وفقدائهم القدرة على النوم. وقال ضابط في مديئنة الكوت جنوب بغداد 
إن كل وسائل الاتصال مع القيادة في بغداد توثّفت كليّاً في الثاني من نيسان/ اقريل 
فلم يعد ممكناً تنسيق العمليّات ومعرفة تطوّر المعارك. ولقد أمر صدّام وابنه قصئ كبار 
الفباط بنقل معلومات للجنود للاستعداد لاحتمال ضربة أميركية لبغداد بالقنابل الذريّة 
وارئداء أقنعة الوقاية والتحصّن. ورفض الضبّاط هذا الامر وحاولوا إقناع صدام وابنه 
بأن مثل هذه البيانات إلى الجنود ستُحدث هبوطاً كبيراً في المعنويات. ولكن قصن 
أصرّ على مثل هذا البيان إلى العسكريين؛ ما أغضب الضباط. 

وريما نصح صدّام ابنه مراعاة شعور الضباط بعد هذه المواجهة فدعاهم قصّي 
إلى اجتماع آخر للاستماع إلى شكواهم. ولكن خلال الاجتماع الذي تم في الرابع من 
نيسان/أقريل وكعادة صدام وعائلته. بدأ قصي يصب الاتهامات والشتائم على 
العسكريين؛ فانهار أحد كبار الضباط وراح ييبكي ويصف كيف أت قرارات قصيّ إلى 
إبادة الآلاف من جنود فرقته على أيدي القوات الأميركية. وبعد هذا الاجتماع الذي 
سبق سقوط يغداد بيوم واحد خرج الضياط بقرار عدم مواصلة القتال والذهاب إلى 
بيوتهم معلنين 'أنهم مستعدون للقتال من أجل مستقبل أبنائهم ووطنهم ولكن ليس من 
أجل صذام وقصي". فانفرط عقد القيادة العسكرية العراقية”". 

وريما علمت القوات الأميركية بهذا الانهيار الداخلي في معنويات القيادة 


(1) الحياة 26 أيار/ ماي 2003. 
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العسكرية؛ وفعلاً أشار متحدثون في الادارة الأميركية إلى حدوث تضعضع في قيادة 
صدّام حسين في الاسبوع الأول من نيان/أفريل: فشنّت القوات الأميركية صيحة 5 
نيسان/ أفريل هجمات قوية ومتكررة على ومط بغداد. حتى سيطرت على القصر 
الجمهوري في 7 نيسان/ أفريل؛ ووصلت إلى معظم ساحات بغداد في 9 نيسان/ 
أثريل» وأكملت احتلال الضواحي في العاشر منه. 

ولكن هذه التفاصيل حول سقوط بغداد إنمًا تضع لوماً كبيراً على صدّام وابنه 
وتبدو غير موضوعية تماماً. ولعل الحقيقة التي يمكن أن يبيّنها الخبراء العسكريون 
والمحدّلون السياسيون لاحقاً ستكشف عن أخطاء أخرى في صفوف الضباط أنفسهم. 
فلقد ذكرت وسائل إعلام عديدة أن الضباط أساؤوا تقدير حجم قدراتهم واعتقدوا أن 
بغداد عصيّة لن يصلها الأميركان أبداًء وربما هذا ما أكٌدره لصدّام. ولذلك فقد 
تأخروا في التحضير للحرب على رغم المؤشرات الخطرة عن الاستعدادات الأميركية 
الضخمة المشابهة لغزوها أوروبا في الحرب العالمية الثانية. كما أنْ مستويات التدريب 
كانت متدنيّة إلى درجة أنَّ ضابطاً مسؤولاً عن 250 جندياً في منطقة الفاو المجاورة 
للحدود الكويتية استلم صواريخ أرض أرض قبل أسبوعين من نشوب الحرب ولم يكن 
جنوده قد تدرّبوا على استعمالها بعد. ولذلك قبعت هذه الصواريخ في المخْرزن ولم 
تُستعمل لجهل العسكريين بتشغيلها. ولقد نشر التلفزيون العراقي مناورات دبابات 
حضرها صدام في بداية العام وذكر فيها أنّه لم يكن راضياً عن استعداد الآليات 
وسرعتها في أرض المثاورة . 

كما أن التقارير الأميركية أشارت مراراً إلى اتصالات مدائية للضباط الأميركيين 
مع الضباط العراقيين وإلى استقدام عسكريين عراقيين سابقين من أوروبا والولايات 
المتحدة لاقامة اتصال مع ضباط يعرفونهم في الجيش العراقي (أحدهم أخرجته 
المخابرات الأميركية من الدانمارك ونقلته إلى بغداد ليتصل بالضباط). وليس بيداً أن 
يكون قد جرى في العراق بعض مما جرى في أفغانستان حيث استعملت المخابرات 
الأميركية ملايين الدولارات لشراء ولاء كبار العسكريين. ولذلك فإن لحقيقة سقوط 
بغداد وبالتالي العراق جوانب متعدّدة. 
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تقاسم الغنائم ورفع الحصار 


حتى قبل غزو العراق وسقوط بغداده شرعت الادارة الأميركية في إحصاء 
الغتائم والمكتبات الاقتصادية. إذ تدخل الحروب عادة في معادلات الاقتصاد وقوانين 
الربح والخسارة» ولذلك لن تدخل دولة عاقلة الحرب من أجل المبادىء الاخلاقية أو 
من أجل حقوق الانسان. وحتى لو دخلت الأمم حروباً لنجدة حلفاتها فذلك لأنّ 
مصالحها اقتضت ذلك. 

لقد خاضت الولايات المتحدة عشرات الحروب منذ استقلالها عن بريطانيا عام 
5 حتى العام 1939» بلغت تكاليفها 500 مليار دولار. وامتددت من وضد ليبا 
وشمال أفريقيا عام 1805 إلى حروب ضد كندا عام 1812 وحروب ضد المكسيك 
وضد الهنود الحمر وحرب احتلال جزر هاواي. وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى 
حيث شاركت القوات الأميركية لنصرة الحلفاء ضد دول المحور. وكان لهذ الحروب 
أكلافها وأرياحها التي ماعدت الولايات المتحدة على توسيع مساحتها ونفوذها. 

أمَا الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذْ العام 1939 وحتى اليوم فلقد 
تكلّفت مبالغ خيالية تصل إلى 2500 مليار دولار» منها ألفا مليار تكلفة الحرب 
العالمية الثانية فقط ( في أوروبا والشرق الأقصى والمحيط الهادىء). وامتدّت 
الحروب الأميركية إلى عدّة قارات» من احتلالها لجزر هاواي وعشرات الجزر 
الأخرى في المحيط الهادىء. إلى احتلالها الفيليبين واليابان والهند الصينية (فيتنام 
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وكمبوديا ولاوس)» وجزر عدّة في أميركا اللاتينية واحتلالها لأوروبا الغربية في 
الحرب العالمية الثائية. ومنذ الربع الاخير من القرن العشرين هاجمت الولايات 
المتحذة عدّة دول أخرى واحتلتها كان آخرها غرينادا وبناما وهايتي في عهد رونالد 
ريغن؛ ويوغلافيا السابقة في عهد بيل كلنتون. وأخيراً احتلال أفغانستان والعراق في 
عهد جورج بوش الابن. 

حققت هذه الحروب والغزوات ثروات طائلة للولايات المتحدة وفتحت أسواقاً 
وخلقت ملاين فرص العمل لليد العاملة الأميركية. 

توّعت الولايات المتحدّة أن تجني غنائم جمّة من احتلال العراق. وعلى سبيل 
المقارنة فلقد قُدّر نصيبها من جراء تحرير الكويت عام 1991 61 مليار دولارء حيث 
غظت معظم هذه التكاليف دول أوبيك التي وقعت حكوماتها في عجز مزمن في 
الخزينة فيما بعد( في حين لم تزد خسائر أميركا في صفوف قواها المهاجمة آنذاك 
عن 500 قتيل. وساعد الحصار المفروض على الاقتصاد العراقي بمنح شركات أميركية 
عقوداً مربيحة تحت عنوان برنامج النفط مقابل الغذاء. ولقد قدّر مكتب المحاسبة 
الأميركي أنَّ كل دولار دفعته دول الخليج لتمويل أميركا في *حرب الخليج' (1990 
و1991): كان يساوي 8 دولارات انتاج للصناعة الأميركية. 

أمَا غزو العراق عام 2003 فلم يكلّف القوات الأميركية أكثر من مائتي قتيل 
وإن كانت المقاومة العراقية تضيف قتيلاً أو النين يوميّاً» فتضاعف عذد القتلى 
الأميركيين في آب/أوت 2003. كمًا أنّ الرئيس بوش استعدٌ للتبعات المالية لغزو 
العراق فحصل على مخصّصات من الكونفغرس بلغت 80 مليار دولار وطلب مبلغا 
ممائلاً في أيلول/ سبتمبر 2003. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس كلفة تجهيز ونقل 
وحشد القوات ب9 مليارات دولارء والانفاق الشهري للعمليّات العسكرية ب6 مليارات 
دولارء وكلفة الاحتلال الشهريّة بملياري دولار. وأخيراً كلفة سحب القوات الأميركية 
وإعادتها إلى وطنها ب5 مليارات دولار. وهكذا بلغ مجموع هذه التكاليف منذ البده 
بالحشد في خريف 2002 وحتى نخحريف 22003 في حدود 60 مليار دولار. فإذا كان 
عديد الجيش الأميركي في العراق 165 ألف جندي لبلغت كلفة الجندي الواحد بما 
فيه المعدّات والتجهيزات والذخيرة 250 ألف دولار في السنّة. 


(1) ندهورت المالية العامة في الكويت والعردية في النوات الأخيرة. 
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ولكن بالمقابل تمّت السيطرة للولايات المتحدّة على الاحتياط النفطي العربي 
مباشرة ومداورة؛ ووعدت نفها بعقود لشركاتها قيمتها عشرات المليارات من 
الدولارات ولسنوات عديدة في الممستقبل. كما أن أميركا تتوقع أن يسهم نفط العراق 
بتغطية تكاليف الولايات المتحدة في غزوها وإعادة بنائها للعراق. ذلك أنَّ الدول التي 
أسهمت في تغطية تكاليف تحرير الكويت عام 1991, لم تساهم في تكاليف غزو 
العراق. وهذا يعني أنَّ ما حدث في العراق هو نهب لخيرات العراق وإنضابه من دون 
وازع أخلاقي أو غطاء قانوني أو شعور بالعدالة. ولقد دعت مراكز اليمين الأميركي في 
راشئطن الادارة الأميركية إلى اعتبار نفط العراق غنيمة حرب» تماماً كما اعتبر رمسفلد 
الضفة الغربية غنيمة فازت بها إسرائيل عام 1967: لم يعد حق للفلطينين فيها. 
قبل 18 شهراً من غزو العراق. شرح ريتشارد لاوري الكاتب في مجلّة 'ناثنال 
ريفيو" دور الامبريالية الجديدة: 
'إنّ الاحتلال الأميركي للعراق سيستفرق فترة طويلة يدير أثناءها 
اللطة مزؤول غربي لمدّة خمس سنئوات يلم بعدها الأمور لحكومة 
عراقية غير ديموفراطة ولكنها موالية لأميركا وذات اقتصاد رأسمالي حرٌ. إن 
العرب فشلوا في تحقيق حكم ذاني في بلادهم ويجب على بلاد متنوّرة 
كأميركا أن تعاملهم كالاب وتدفعهم ليبدأوا من جديد. وستضمن حكومة 
العراق الجديدة حصول الغرب على النفط وتاعد في تدمير منظمة أوبك. 
وسيكون الاحتلال مفيداً للولايات المتحدة. فإذا كانت شركات النفط 
الدولية تنقّب عن البترول في آلامكا المتجِمّدة؛ فسيمدها أن تحتل 
العراق 09 
يملك العراق !1 بالمئة من الاحتياط النفطي العالمي»؛ وهو في المرتبة الثانية 
في حجم احتياطه بعد العربيّة السعردية. وهدف الولايات المتحدة هو اللسيطرة على 
هذا الكنز وليس نشر الديموقراطية. ذلك أن النفط هو في غاية الأهمية لمستقبل النظام 
الرأممالي العالمي. ولقد أصبح النفط مألة صراع البقاء للولايات المتحدة. 
ولقد حلّت أميركا مكان بريطانيا كالزعيمة الامبريالية في المنطقة منذ 
الخمسينيات وأصبحت لندن الشريك الاصفر. وفي غياب التفوق التكنولرجي 
والاقتصادي على الدول الصناعية الأخرىء استعملت الولايات المتحذة قوّتها 


للق 00 ععناماء0 15 ,وعتب4ع1 لمدمناول8 مذ عتروهقا لكمدعنع 
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ذلناق 3 رض الشفق 


العسكرية للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية. فالمعادلة بسيطة» يقول توماس فريدمان» 
المحرر في النيويورك تايمز: 
'مطاعم ماكنونالدز لا يمكتها أن تزدهر حول العالم بدون شركة 
ماكدونل دوغلاس التي تصنع الأسلحة. أنَا القبضة القوية والخفيّة التي 
تجعل العالم آمناً لتكنولوجيات وادي سيليكون في كاليفررنيا فهي قبضة 
الجيش الأميركي وسلاح الجو الأميركي والمارينز'. 
في عالم اليوم خمس شركات بترول كبرى» اثنتان تحت سيطرة أميركية وائنتان 
تحت سيطرة بريطائية والخامسة فرنسية. وتُعتبر إكسون موبيل أكبر شركة نفط في 
العالم. ولذلك ليت مصادافة أن تحالف أميركا بريطانيا في كل خطوة سياسية 
وعسكرية واقتصادية منذ بدء أزمة العراق عام 1990 وزيارة مارغريت تاتشر رئية 
وزراء بريطانيا إلى الرئيس جورج بوش الأب في آب/أوت 1990 حتى اليوم؛ وكون 
البلدين المركز الريي لأكبر أربع شركات بترول في العاله"". 
لقد استطاعت هذه الشركات الأربع السيطرة على النفط العراقي منذ 1928 
وحتى 1972 عندما أمّمت حكومة العراق هذا القطاع. وبعد التأميم اعتمد العراق على 
فرنا وروسيا للشراكة والاستثمار في هذا القطاع. ولذلك ترى الولايات المتحدة 
وبريطانيا في العراق الغنيمة التي طالما كانت بعيدة المنال» ويقف في المرصاد باقي 
الدول الكبرى الطامعة أيضاً بالبترول العراقي: فرنسا وروسيا والصين واليابان وألمانيا. 
ينضح الهدف الأميركي من احتلال العراق كمصدر استراتيجي للنفط ومركز 
جيوبولوتيكي لفرض الهيمنة السياسية الأميركية على الشرق الاوسط. وسيمكُن الانتصار 
في العراق الإدارة الأميركية من تحقيق مكتسبات على المستوى العالمي إضافة إلى 
الهيمنة المباشرة على ثروة العراق. هذه الأهداف تتضمن: 
أول. إلغاء تأميم النفط العراقي الذي أنجزه صدّام حسين في أوائل 
السبعينيات» عبر السعي إلى خصخصته خلال 24 شهراً مع منح الأفضلية المطلقة 
للشركات الأميركية. 
ثانياًء السعي إلى نزع صفة الكارتل عن منظمة الدول المصدرة للنفط - أوبك 
- وتغيير سوق النفط العالمية وذلك باستعمال العراق كأداة في هذه السيامة بدون 
إلغاء الكارتل. 


11 أنظر الجدول 9 في الملحق 1. 
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الانبير 


ثالثاًء دفع العراق إلى ضخ المزيد من الكميات وبدون قيود الكارتل. ولقد 
صرح نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أن الإنتاج العراقي سيرتفع إلى 3 ملابين 
برميل يومياً خلال ستة أشهر. ولكن ارتبط هذا التصريح مع ذروة الحماس الأميركي 
في نيسان/ أفريل 2003 إذ تبين فيما بعد أن هذه المستويات غير ممكنة قبل سنوات. 

رابعاً» إعادة إنشاء بؤرة مهمة للدولار الأميركي عبر السيطرة على السلطة النقدية 
العراقية والجمارك وتمويل المشاريع المتعاقد معها في الخارج. وهذا الشأن سيخلق ما 
يسمى في سوق القطع : «اععآله ممةك 0820» ويجبر دولاً أخرى على جلب رساميلها 
إلى مظلة الدولار. 

خامساً: ربط المنشآت الصناعية الشرق أوسطية بشبكات إنتاج وتوزيع أميركية 
تديرها بجدارة الشركات الخاصة الأميركية. وريما انعكس هذا الأمر خيراً على سورية 
ولبنان والأردن ومصر. 

سادساًء إعادة هيكلة المنظمات الاقتصادية العالمية لتكون أكثر ملاءمة للمصالح 
الأميركية والنظرة الاميركية للعالم. 

أما على الأصعدة غير الاقتصادية والمؤثرة في الاقتصاد الشرق أوسطي 
والعالمي؛ من المتوقّع أن يؤدي الانتصار الأميركي إلى: 

أولآًء إضعاف أو تهميش المنظمات الإقليمية والعالمية» كالجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلى الامن الدولي والاتحاة الأوروبي ومجموعة دول 
الكومونولث التي تحتضنها روسيا. 

ثانياً» ابتزاز دول عربية وعالمثالثية سائرة في الفلك الأميركي عبر تحذيرها 
الدائم بأنها متلقى مصير 'صدام' (أي العراق) إذا لم تنفذ مشيئة الولايات المتحدة. 
خاصة تلك الدول ذات الأنظمة التوتاليتارية التقليدية التي لا تملك مؤسسات 
دستوريةء وهي الأغلبية في المنطقة العريية!". 

ثالثاً. الصعود المثير للدور الإسرائيلي في المنطقة بعد الانتصار الأميركي لعدة 
أسباب أهمها زوال العراق كعمق استراتيجي لدمشق وهو ما تبِقّى لها بعد اتفافية 
كامب دافيد المصرية الإسرائيلية عام 1979. 

رابعاً. تحويل العراق إلى فدرالية عرفية مذهبية على الطريقة الرومانية في 





(1) عانت المملكة العريية العودية وسورية وإيران من ضغوطات أميركية مشتلفة عام 2003. 
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زازلٌ بي رض قشنق 


العصور الغابرة “فرق تسد" وبأسلوب الانتداب الفرنسي-البريطاني على دول المشرق 
عام 1920 والذي سعى إلى تقيم شرق المتومط إلى دويلات طائفية”'2. ولقد نظرت 
الإدارة الأميركية إلى خارطة العراق البشرية على أنها تتألف من ثلاث مناطق تتمتع 
بدرجة كبيرة من الإدارة الذاتية: كردية في الشمال على أماس عرقي مركزها كركوك. 
وسنية عربية في الوسط على أساس مذهبي مركزها بغداده وشيعية عربية في الجنوب 
مركزها البصرة. 

أعاد الانتصار الأميركي للولايات المتحدة هيبتها كدولة أولى في العالم بعد 
شهور من التحدي الذي مارسته الدول الأعضاء في مجلس الأمن. حيث أثبتت 
واشنطن أن استعمال القوة - والقوة الرادعة جداً- كفيل بتحقيق أهدافها في العالم. 
ومن المحتمل أن ينقلب التحدي الذي مارسته الدول الكبرى خلال الأشهر الماضية 
إلى تعاون في الفترة المقبلة بين واشنطن ولندن من جهة وباريس وموسكو وبكين من 
جهة أخرى على أمور شتى تتنجاوز الخلاف السياسي إلى القوانين الاقتصادية العالمية 
واتفاقات اليثة وموائيق عمل المنظمات الدولية التي لم تعد تصلح لنظام عالمي برأس 
واحد. وربما أدت الاجراء العالمية في الفترة المقبلة إلى المزيد من احتكار الثروة 
والقوة والنفوذ في أيدي بضع دول على حساب الاغلبية الساحقة من سكان الكرة 
الارضية والمقيمين في النصف الجنوبي منها. 


النفط والأويك 


من المؤكد أن منظمة أويك قد أدركت خخطر الاحتلال الأميركي للعراق عليها. 
فخلف لقاءاتها وقراراتها هناك ثلاثون عاماً من الأرباح التي ساعدت الدول الأعضاء 
في تحقيق مستويات جيدة من المعيشة وبئيات تحتية متطورة في دول الخليج وإندوئيبا 
ودول أعضاء أخرى. والمعروف أن سعر البرميل يتم تجزئته إلى عدة حخصص تأخذ 
منها هذه الدول الحصة الصغرى والباقي يبوزع كارياح للشركات وتكاليف الاستخراج 
والشحن والتوزيع. ولقد دعت المنظمة إلى اجتماع في نيسان/ أقريل 2003 للاتفاق 
على تخفيض الإنتاج لكي تحافظ على سعر البرميل الذي وصل إلى 35 دولاراً عند 
اندلاع الحرب ثم هبط إلى 25 دولاراً عند سقوط بغداد. في بداية 2003 حصلت 


(0)1)1 يهردية في فلسطين ودرزية في جبل العرب جنوب دمشى ومنية في دمشق وحلب وميسية في جبل 
لبان وعلوية في جبال النصيرية وأرمينبة في شمالي سورية. 
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الاتميار 


توفّعات عديدة أن سعر البرميل سيرتفع إلى 60 دولاراً في حال تدهورت الأمور 
وطالت الحرب ولكن أي شيء من هذا لم يحصل لعدّة أسباب: 

أولاً؛ إنتظرت أميركا قبل بداية الحرب عودة فنزويلا إلى الانتاج الاعتيادي وهو 
5 مليون برميل في اليوم بدل المليون برميل يوميّاً الذي أنتجته في الفصل الأول 
من 2003» وذلك لتحاشي وضع يغيب فيه عن السوق منتجان رئيسيان هما العراق 
وفنزويلا. وكانت أميركا قد استوردت عام 2002 غالبية الانتاج النفطي الفنزويلي و40 
بالمئة من الانتاج العراقي بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. ولكن أحداث العنف 
في فنزويلا بين الرئيس هوغو شافيز المنضوب عليه أميركياً ومعارضيه أوقفت الضخ 
لفترة» في حين كان الغزو الأميركي للعراق سيؤدي إلى توقف العمل في قطاع النفط 
العراقي لعدّة شهور. ولذلك كان من الصعب لاميركا وللوق ولأسعار النفط تحمّل 
غياب 4 ملايين برميل يومياً هي الانتاج المشترك لفنزويلا والعراق. 

ثانياً؛ كانت الحرب قصيرة ولم تتعرّض القوات الأميركية للمنشآت النفطية 
العراقية بأذى. ولم يلجأ النظام العراقي إلى تصف منشآت الكويت أو إلى تخريب 
منشآت داخل العراق. فاتعكت هذه الأخبار إيجايياً على السوق. 

ثالثاً. اشترت الولايات المتحدة ربع الانتاج النفطي العالمي عام 2003 
واحتفظت بمخزون استراتيجي حجمه 700 مليون برميل؛ يحتاج إلى شهور عدّة قبل 
تضريه. 

رابعاًء قامت أوبك بتلبية الطلب الأميركي برفع مستويات الانتاج لتغظي غياب 
النفط العراقي تماماً. فأعلنت المنظمة في كانون الثاني/ جائقي 2003 عن صم إضافي 
هو 1.5 مليون برميل في اليوم وصل إلى 4 ملايين في آذار/ مارس. وعلى سبيل 
المثال بلغت الطاقة الزائدة للعربية السعودية منفردة 3 ملايين برميل يوميًاً. ودليل على 
نفوذ واشنطن في أوبك هو استجابة الدول الأعضاء للطلب الأميركي لاطلاق الانتاج 
عشيّة الحرب حتى لا تشكل الاعمال الحربية عاملاً لارتفاع الاأسعار. ولقد استجابت 
دول أوبك لطلب وزير الطاقة الأميركي بزيادة إنتاجها وتسيير ناقلات نفط إلى 
المحيطات بدون هدف كمخزون عائم يفظي توقف الانتاج العراقي”'. وحققت زيادات 


(1) الحياة 15 آثار/ مارس 2003. 
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ذلذق و لض تمق 


الانتاج عوائد مهمّة لأوبك. وعلى سبيل المثال أدْت زيادة 400 ألف برميل يومياً في 
الكويت إلى عائدات إضائفية للخزينة مقدارها 360 مليون دولار شهرياً. 

وأدّى الانتصار الأميركي في العراق إلى إلغاء نظام العقوبات على الجمهورية 
العراقية في 22 أيّار/ماي 2003 وألغي خصوصاً برنامج النفط مقايل الغذاء ورحرر 
البلاد من قرارات مجلس الأمن. فانتهى الحصار على قطاع النفط العراقي باشراف 
أميركي وأصبح ممكناً البده بجني الغنائم. 

بدأ الغزو الأميركي للعراق يوم الخميس 19 آذار/مارس 2003. وفي اليوم 
الخامس للحرب» منحت وكالة التنمية الدولية في الادارة الأميركية شركة أميركية عقد 
إدارة مرفأ *أم قصر" العراقي وتأهيله (اختيرت شركة 'ستيفيدورينغ أوف أميركا'). 
وفي اليوم العاشر بدات محادثات مكثفة بين الحكومة البريطانية وثمانين شركة انكليزية 
حول فرص عقود. وفي اليوم العاشر أيضاً أعدّت وزارة التجارة الأميركية لائحة تضم 
اسماء الشركات غير الاميركية (معظمها أوروبي) والتي تعمل في قطاع النفط الايراني 
وفي قطاعات أخرىء وأطلقت عليها اسم 'اللائحة السوداء” بغية حرمانها من أي 
صفقات في العراق. وفي اليوم السادس للحرب التقى مجلس الأمن الدولي وبدلاً من 
البحث في الحرب فتح - بدون استشارة حكومة العراق صاحبة العلاقة - مضخة 
المال لتستفيد منه كما في السابق الشركات الأميركية عبر تجديد قرار "النفط مقابل 
الغذاء". 

وخلف الكواليس كانت تدور كل يوم مناقشات حامية حول الغنائم بعد سقوط 
بغداد: روسيا تريد حماية استثماراتها وصفقاتها التي رتبتها مع الحكومة العراقية 
الحالية؛ وفرنسا والمانيا تريدان المحافظة على العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية الوثيقة التي تحتكرها السوق الاوروبية مع العراق منذ أواسط السبعينيات. 
ولقد كان موقف فرنا متشذداً ضد الحرب الأميركية لفداحة المخاطر على مصالحها 
في العراق. إلى درجة أنّ ريتشارد بيرل مستشار رمفلد وأحد كبار المنظرين للحرب 
صرّح في 13 شباط/ فيقري 2003: 'هنالك بالتأكيد مصالح تجارية مهمّة تقف وراء 
الموقف الفرني'. ذلك أنّ شركة توتال الفرنسية وفعت عقداً لتطوير واستغلال حقل 
المجنون الذي يؤمّن حاجات فرنا للنفط لثلاثة عقود من الزمن على الأقل ويجعل 
توتال من أوائل الشركات الكبرى في العالم وعلى مستوى الشركتين الأميركيتين 
شيفرون تكساس وإكسون موبيل والهولندية "شل" والبريطانية 'بريتيش بتروليوم'. 
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الانهيار 


وتسيطر الشركتان الأميركيتان على عمليات الانتاج في الكويت؛ وكانتا تستعدّان 
للدخول إلى قطاع النفط العراقي. 

ولقد كانت فرنسا الشريك التجاري الأول للعراق حتى الغزوه حيث أستورد 
العراق 16 بالمئة من مجمل وارداته من فرنسا ووصلت مبيعات فرنسا للعراق مليار 
دولار عام 2002. كما شاركت فرنسا في المعارض التجارية في بغداد ب150 شركة. 
ولكن هذه الارقام لا تعني أن للعراق أهمية تجارية لفرنسا لا يمكن تعويضهاء بل إن 
احتمالات علاقات اقتصادية وثيقة بعد رفع الحصار هي ما كانت تأمله باريس. 

عندما التقى مجلس الامن في اليوم السادس للحرب ظنت الأسرة الدولية أن 
المجلس كما عردها في ازمات عالمية منذ العام 1947 سيناقش الحرب ويسعى إلى 
وقف للنار والى اصدار قرار يرضي حاملي الفيتو ويكلّف الأمين العام كوفي أنان 
الاتصال بالاطراف لوقف النزاع والدخول في مفاوضات. هكذا كان المجلس يتصرف 
دائماً. ولكن عالم القوة الوحيدة في 2003 تغيرء وفي 28 آذار/ مارس تبنئى المجلس 
قراراً يجدد برنامج "النفط في مقابل الغذاء"* تحت شروط ملائمة للولايات المتحدة؛ 
ويكلف عنان إدارة البرنامج لمدة 45 يوماً. ورفضت حكومة صدام حسين هذا القرار 
الذي اعتبرته "سرقة بشرف*. فيما دعا المستشار الالماني غيرهارد شرودر إلى 
المحافظة على ثروة العراق بقوله: 'موارد العراق يجب أن تذهب لخنمة الشعب 
العراقي وليس لأي شخص آخر' في مرحلة ما بعد الحرب. ودعا إلى أن نتم عملية 
إعادة الاعمار في إطار إشراف دولي. و"أن تضطلع الأمم المتحدة بالدور المركزي ٠"‏ 
على أن تناقش التفاصيل 'في الاوقات المناسبة". 

ولم تنتظر واشنطن آراء المجتمع الدولي أو مجرى الحرب بل أطلقت الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية”© 'استدراج عروض' مفصلاً يتناول إعادة إعمار العراق. ومن 
شروط عمل هذه الوكالة أن تكون الشركات والأفراد الراغبون في المناقصة على 
العقود من التابعية الأميركية. وقدّر برنامج الأمم المتحدة للتنمية كلفة إعادة إعمار 
العراق ب30 مليار دولار تقريباً على مدى ثلاث سئوات. وكانت الوكالة الأميركية 
للتئمية الدولية قد اطلقت استدراجات عروض لثمانية مشاريع كبرى تبدأ من أشغال 
البنى التحتيّة لشيكة الطرق حتى قطاع الصحة. 


زفق .مم 5لا 
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وحتى لا يفوت الانكليز حصة فلقد وافقت الادارة الأميركية 'من حيث المبدا* 
أن تحصل شركات بريطانية على عقود مقاولات خصوصاً كرنسورتيوم 'المكتب 
البريطاني للاستشارات والبناء' الذي يضم نحو 300 شركة استشارات ومجموعة بناء 
وأشغال عامة. وهذا الاتجاه الأميركي بات يثير مخاوف الشركات غير الأميركية من 
استبعادها عن هذه السوق المستقبلية وعن احتكار أميركي لثروات الشرق الأوسط 
واستثماراتها. في هذه الخلفية ذكرت صحيفة “الفايننشال تايمس' أن ممثلي 80 شركة 
بريطانية اجتمعوا مع مزؤولين في الحكومة في العاشر من نيان/ أثريل 2003 للدفاع 
عن مصالحهم في عقود إعادة إعمار العراق. وقالت: إِنَّ هذا الاجتماع الذي نظمه 
'المكتب البريطاني للاستشارات والبناء' شكّل 'أقوى محاولة' من الشركات 
البريطانية فيما الحرب على العراق مستمرّة 'للتأكد من أنْها ستحصل على قم من 
عقود غير مخصصة للأميركيين بقيمة 1.9 مليار دولار" (1.77 مليار أورو). وشارك 
في اللقاء وكالة "ترايد بارتئر يو كي" التي تشارك في إدارتها وزارتا الخارجية 
والصناعة البريطائيتان. وأعلنت شركة "كراون ايجنت" البريطانية الخاصة أنها فازت 
بجزء من عقد قيمته سبعة ملايين دولار (52. 6 ملايين اورو) وعهد به إلى 
"انترناشيونال ريسورس غروب" ويتعلق بمشروع مساعدات انطلاقاً من الكويت. كما 
آنْ اعضاء في الكونغرس طلبوا من دونالد رامسفلد وزير الدفاع الأميركي حرمان شركة 
فرنية من عقد تموين الجيش الأميركي . 

هذه التفاصيل عن تقاسم الغنائم تظهرت إلى العلن في الأيام الاولى للحرب 
و"الثور لم يقع بعد'2 وهي تعني أمرين: 

أولاً. تهافت التحاليل البسيطة عن الهدف الأميركي من الحرب ('تحرير 
العراق" و*الحرب على الارهاب" و'تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل كي لا 
يهدد جيرانه'؛ الخ). وأنّ الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية قلبها على الشعب 
العراقي. 

ثانياً؛ توقف الانتقاد الدولي وخاصة الأوروبي لإدارة الرئيس بوش. 

ثالئء تراجع الكلام على خخصائر الاقتصاد العالمي الناجم عن الحرب على 
العراق. 


زلق .نا معمموط عله 
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فواشنطن عملت ححساباتها على طريقة علم الاقتصاد في ادارة المشاريع. وتبين 
للمحللين الماليين أن تكاليف الحرب في سنتها الاولى ستبلغ 80 إلى 100 مليار 
دولار ثم تهبط في النين اللاحقة إلى 20 مليار دولار وهي كلفة الادارة العكرية 
الأميركية للعراق. ولقد بدأت الادارة الأميركية بتعيين حاكم مدني هو بول بريمر 
سيتولى ادارة العراق لمدة سنتين وبعدها تأتي مرحلة 'الحكومة الديموقراطية' الوطنية 
في العراق بعد انتخابات وكتابة دستور للبلاد. ولكن الحقيقة الاقرب للمنطق أن وضع 
العراق في غاية التعقيد ولا يستسلم بسهولة للدراسات العلميةء فهناك مقاومة 
وانقسامات داخلية ومشاكل في زيادة انتاج النفط. وربما انتهى الأمر إلى إطالة فترة 
إدارة أميركية للعراق وحكومته وثرواته. 

وفي هذا المنظارء إذا استمرٌ الاحتلال الأميركي عشر سنوات فستكون كلفة 
الحرب على العراق حتى السنة 2013 فقط مبلغ 280 مليار دولار. مقابل هذه الكلفة 
ستكون الغنيمة وقوع 'بقرة حلوب" قد يصل ناتجها السنوي القائم 100 مليار دولار 
خلال خمس متوات. 

تعني بداية المناقشات بين الدول الكبرى حول تقاسم غنائم الحرب أيضاً بهتان 
الكلام عن خسائر ستصيب الاقتصاد العالمي والتي قذّرها البعض ب3500 مليار 
دولار. منذ الاسبوع الأول للحرب أعلنا في مقال في صحيفة 'النهار" اللبنانة أن هذا 
الرقم كان مبالغاً به لأنه يشكل اكثر من 12 في المثة من الانتاج الاقتصادي العالمي 
والبالغ 30 تريليون دولار (التريليون يساوي الف مليار دولار). وهذه النسبة كانت غير 
واقعية لسببين. أولهما نفسي لأنه إذا طالت الحرب فالدول ستعتاد على أخبارها 
والأفراد والشركات ستستعيد ثقتها في الانفاق والاسكمار. 

والسبب الثاني هو أن للحرب ناحية إنتاجية خصوصاً في الولايات المتحدة التي 
تشكّل موازنتها العسكرية 45 في المثة من مجموعة ما تنفقه كل دول العالم على 
الشؤرون الدفاعية. وهذا يعني أن الصناعات الدفاعية والصناعات التي تدور في فلكها 
ستنتعش على نحو غير مسبوق. اما القطاعات التي ستصاب بشلل جزئي فهي محدّدة 
بالسياحة والسفر الدولي والخدمات المتعلقة بها وهذه القطاعات توظف 26 مليون 
شخص. وفعلاً بدات أثناء الحرب بضع شركات طيران أميركية وعالمية تعلن عن 
مصاعب مالية وعن وشك افلاسها ومنها 'أميركان ايرلاينز"' و'يو اس آير". ومهما 
كان الأمر فان المبلغ المتداول (5. 3 تريليونات) كان غير واقعيء ويشكل تقلصاً 
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عظيماً في الاقتصاد العالمي (-12 في المئة) لم تبرره حرب العراق. والأقرب ريما 
هو خمة بالمثة من هذا المبلغ أو أقل (200 مليار دولار). وعشيّة الاعلان عن 
التقرير السنوي للبنك الدولي في واشنطن» قذّر كبير خبراء البنك فيليب شوتل حجم 
الخائر في الاقتصاد العالمي من جراء غزو العراق ب100 مليار دولار في النصف 
الأول من العام 72003 في حين أنّرت العمليات الحربية في ظروف نمو الاقتصاد 
العالمي الذي توقع البنك أن يتقلص بنسبة نصف بالمثة. ولكن هذه الآثار تبقى 
محدودة في اقتصاد عالمي يبلغ ناتجه السنوي 30 ألف مليار دولار. 

أمّا بالنسية للمنطقة العربية فتوقّع البنك الدولي أيضاً تراجعاً في النمو 
والاستثمارات. ولعلّ هذه التوقعات هي الأقرب إلى ما حصل خلال العام 2003. 
وأشار البنك إلى أهمية التحويلات المالية في العالم العربي حيث بلغت 4! ملياراً 
عام 2002 تلقّى منها المغرب 3.3 مليارات ومصر 2.9 مليار ولبنان 2.3 مليار 
والأردن ملياري دولار واليمن 5 . ! مليار. واعتبر التقرير أن غرو العراق هو جزء من 
الصدمة التي تعرّضت لها منطقة الشرق الأوسط منذ عقد تقريباً وأدّت إلى انحسار 
النمو وارتفاع البطالة. ولكن البنك أنهى تنبؤه على تفاؤل إذ توقع نموا عربياً بنسبة 3 
و4 بالمئة حتى عام 2005. 


شركتا بكتل وهاليبرتون 


من ضمن الخطط التي أعلنتها وكالة التنمية الدولية في الادارة الأميركية باكراً 
عام 2003 هي ياقة من ثمانية عقود في العراق في الفترة الأولى بقيمة 1.7 مليار 
دولار تقتصر على الشركات الأميركية فقط. وفازت شركة بكتل الأميركية للهندسة بعقد 
ضخم تصل قيمته إلى 680 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في العراق تتعلّق بمنشآت البنية 
التحتيّة تستغرق مدّة تنفيذها 18 شهراً. وهذه الشركة قامت سابقاً بعشرات المشاريع في 
الشرق الأوسط يقدّر حجمها بعشرات المليارات من الدولارات في الكويت والسعودية 
والجزائر والامارات» حيث قامت باطفاء الحرائق في آبار النفط الكويتية وإزالة التلوّث 
في الخليج بعد تدقق 11 مليون برميل من النفط الخام أثناء حرب الخليج الأولى عام 
1 . وبكتل مقرّبة من إدارة جورج بوش الابن ومن الحزب الجمهوري إذ كان 


(1) الحياة 4 يان/أثريل 2003. 
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رئيس مجلس إدارتها جورج شولتز وزير الخارجية السابق في عهد رونالد ريغن (من 
3 إلى 1990). وكان أثناء وجوده في اللطة قد عرقل مراراً اعتراف الادارة 
الأميركية بمنظمة التحرير الفلسطينة إبّان الانتفاضة الأولى (1986 إلى 1992). كما 
كان نائب رئيس الشركة جاك شيهان. جنرالاً سابقاً ومضو مجلس الدفاع في 
البتاغون. 

وشركة بكتل هي الأقدم في الولايات المتحدة في المشاريع الهندسية الكبرى 
حيث تأسست عام 1898 خصيصاً لبناء سكة حديد في أوكلاهوماء ثم شاركت في 
الثلائينيات في بناء سد هوفر الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة ثم في الثمانينيات 
في بناء سكة حديد في نفق تحت بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا وعشرات اللسدود 
والجسور وآلاف الكيلومترات من الطرق السريعة في عدة دول. وتعمل الشركة في 
قطاعات الهندسة المدنية والتصنيع والمحروقات والكيمياء والتصنيع النروي 
والاتصالات والخدمات المالية وتوظف 0 ألف شخص. بينما بلغ رقم أعمالها 
5 مليار دولار عام 2001. وكانت واحدة من سلسلة شركات فازت بعقود أخرى 
في العراق عام 2003 منها في مجالات الادارة المدنية والتعليم وإدارة مرفأ أم قصر. 

وشملت مهام بكتل في العراق أعمال إعادة إعمار وتأهيل طارئة في البنية 
التحتية وإجراء مح للأضرار في محطات توليد الطاقة الكهريائية وشبكات الكهرباء 
والمياه والمجاري وإصلاحها وتأهيل وإصلاح المطارات وتعميق وإصلاح ميناء أم 
قصر بتعاون مع متعاقدين آخرين مع الوكالة الأميركية. وكذلك إصلاح وإعادة [عمار 
المستشفيات وعدد من مباني الوزارات والمنشآت لنظام الري وترميم الجسور. وسمح 
العقد لبكتل باستخدام خبرات أجنبية إلى أنّه دعا أيضاً إلى استخدام اليد العرافية 
وتطوير المهارات المحلية. 

ولم يرق هذا القرار للشركات العالمية الأخرى» بعد أن ذكرت صحيفة 'روول 
ستريت جورنال' أن مسؤولين في الادارة الأميركية طلبوا من بكتل في اجتماع خخاص 
منح عقود لحلفاء أميركا واستثناء فرنسا. ولكن بكتل أعلنت أن الشركات من الدول 
التي عارضت الحرب لن تُحرم من العقود رغم أن الأفضلية ستذهب للشركات 
الأمبركية؛ وأنْ بكتل ستمنح عقوداً لأكثر الشركات قدرة على النجاح في المشاريع 
بصرف النظر عن بلد المنشأ. ولطمأتة الشركات دعت بكتل إلى اجتماع عام في لندن 
في 22 نيان/أفريل 2003 حضره 600 مندوب من 250 شركة. 
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كما أن شركة أخرى أميركية بيرزت كلاعب في عقود العراق؛ هي شركة 
*هاليبرتون' للبترول. وكان ديك نشيني نائب الرئيس بوش المدير التنفيذي لهذه 
الشركة التي أشيع أنّها ستحصل على عقود في العراق. ولكن صعوبة هذه الشركة 
كمنت في عدم مقدرتها على توظيف أموال طائلة في العراق فوراً على أمل استعادتها 
عندما تدخل الأرياح فيما بعد. ولذلك كانت تحتاج إلى تأمين مصادر تمويل وإلا 
عرّضت نفسها للافلاس» فكان الأفضل منح عقود لشركة بكتل. إذ على الصعيد 
السياسي. فإن الشركتين تؤيدان الحزب الجمهوري وليس من فرق إذا موّلت الواحدة 
أو الأخرى حملة جورج بوش لاعادة إنتخابه. 

وكانت 'هاليبرتون" المموّل الرئيسي لحملة بوش عام 2000 إذ قدّمت له 200 
مليون دولار في الوقت الذي كان فيه تشيني رئيساً لمجلس إدارتها. فاختير هذا الأخير 
نائباً لرئيس الولايات المتحدة. ولقد باع تشيني أسهمه في شركة 'إنرون' بمبلغ 5 
ملايين دولار وتبرّع بها أيضاً لحملة بوش. ولئن كان العام 2000 هو الأخير لتشيني 
في الشركة منحته هاليبرتون مبلغ 38 مليون دولار كتعويضض لنهاية الخدمة قبل إن 
يدخل البيت الأبيض كنائب للرئيس. وجاءت هاليبرتون في المرتبة الثانية في تمويل 
الحملة بعد شركة إنرون التي قدّمت 700 مليون دولار. (أعللت إنرون إفلاسها عام 
2). وحصلت هاليبرتون على عقود ثانوية من خلال متعاقدين رئيسبين في العراق. 


ديمومة الزلزال على المنطقة 


وهناك بُعد ثالث للغنائم الأميركية عبر إداراتها المباشرة لحكومة العراق. 
فمعروف عن الشعب العراقي» ارتباطاته الاقليمية مع الدول المجاورة على الصعد 
اللغوية والثقافية والدينية» وأن أي حكومة عراقية ينتخبها الشعب العراقي مباشرة 
ستعود بسرعة إلى العمل العربي المشترك وإلى استراتيجيا مواجهة الصراع العربي 
الاسرائيلي. لهذا السبب ولاسباب مشابهة أخرى سيستمر الحكم الأميركي للعراق إما 
مباشرة وإما مداورة عبر مندوب سام قوي يعطي الأوامر لحكومة عراقية تابعة تنفذ 
السياسة الاميركية في المنطقة. ولقد جربت اسرائيل مسألة "تغبير النظام' في لبنان عام 
2 باجتياحها بيروت. ولكن بشير الجميل - الرئيس المنتخب آنذاك - اختار 
التعارن مع صائب سلام والقيادات الاسلامية والسعودية لوصوله إلى اقتناع بصعوية 
خروج الجمهورية اللبنانية من المنظومة العربية؛ وخطورة هذا الخروج على المجتمع 
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اللبناني وعلى اقتصاد لبنان. ونترجم هذه التجربة في ظرف العراق بأن أي احتلال 
أميركي مباشر او مداور سيخلق حالة من الفرضى الدائمة في ذلك البلد. 
وتقول رندة علم الدين: 
'لا يمكن الادارة الأميركية إلا في حال احتلّت البلد لنوات عدة 
أن تسيطر على السيامة النفطية العراقية على المدى الطويل. أنّا الدول 
الخليجية النفطية التي تربطها علاقات صداقة قوية بالولايات المتحدة فلها 
سياسات نفطية مستقلّة مبنية على مصالحها وقرارها السيادي. وعدم استخدام 
هلء الدول سلاح النفط لمجابهة حرب الولايات المتحدة يأتي من حرصها 
على أن يبقى النفط مصدراً أساسيّاً وحيويًاً في العالم على ألا يُبحث عن 
بدائل له قد تخفّض من قيمته الأساسية بالنبة إليها. فاليطرة على نفط 
العراق لن تكون مهمة سهلة للولايات المتحدة حتى لو نجحت خطتها ني 
وضع نظام جديد (في العراق)؛ لأنْ الشعب العراقي مثل الشعوب العربية 
الأخرى لن يتمكن من اليطرة على سعر نفطه مثلما كان في الماضي تحت 
الامبراطوريات الاستعمارية قبل تأميم النفط '”" . 
وبكلام آخرء فإذا كانت دول خليجية أصغر من العراق حريصة على سيادتها 
وقرارها النفطي. فكيف بشعب العراق؛: وكيف يمكن الحصول على تعاونه يدون أن 
يكون له حكومة وطنية تنطق باسمه؟ 
ولتدارك هذه المشاعر القومية. ما زال كولن باول وزير الخارجية الأميركي يردّد 
طيلة الأشهر التي سيقت الغزو أن نفط العراق للعراقين. كما أن قمَة جزر الآزور في 
الأسبوع الذي مبق الغزو والتي ضمّت جورج بوش وتوني بلير وخوسيه ماريا آثنار 
رئيس وزراء أسبانياء أعلنت 'الالتزام بحماية موارد العراق الطبيعية ونفطه كذخر 
وطني للشعب العراقي". 
ومن ضمن البعد الثالث أيضاً مسألة في غاية الأهمية. فالعالم ينظر إلى الوجود 
العسكري الأميركي في العراق وأثره على العراق نفسه. ولكن هذا الوجود له وجه آخر 
هو أن دولاً في المنطقة ستجد جيشاً حديئاً بطافة تدميرية هائلة على حدودها (سورياء 
الاردن؛ تركياء ايران» الكويتء العربية السعودية؛ ودول الخليج) وربما أيضاً حكومة 
في بغداد موالية للسياسة الأميركية. إذ إِنَّ الأميركيين أصبحوا في النقطة الوسطيّة 





(1) الحياة 2 يان/أثريل 2003. 
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لمعظم احتياط النفط العالمي (العراق وإيران والسعودية)؛ واذا كانت خطة جورج 
بوش حول "محور الشر" تستهدف إيران وكوريا الشمالية» فإن العمل العسكري ضد 
العراق قد احكم الطوق على المنطقة العربية الني صحّحت فيها نظرية الدومينو (إِنَّ 
مقوط العراق قد أسقطها جميعاً). 

عندما اطلق الرئيس بوش تحذيره الأخير يوم 16 آذار/ مارس 2003 لكي يغادر 
صدّام حسين وولداه العراق خلال 48 ساعة؛ كان موضوع الثروة النفطية في صلب 
التحذير: لا تلمسوا النفط. وعندما دخلت القوات الأميركية والبريطاية إلى المنطقة 
الواقعة بين الحدود الكويتية والبصرة» حرص الغزاة أولاً على تأمين آبار النفط. 
واستقدم الأميركيون شركة أميركية لاخماد الحرائق القليلة التي اضرمت» حتى صرح 
مسؤول بريطاني بأن قواته باتت تسيطر على 600 بثر. وفي عطلة نهاية الاسبوع الأولى 
بعد الحرب أعلن الرئيس الاأميركي نّ قرات الغزو باتت تسيطر على 40 في المئة من 
الاراضي العراقية. 


خسائر العراق من الحرب 


لإعادة تذكير القارىء» فإنَ غزو العراق عام 2003 كان الخاتمة لحروب بداتث 
عام 1980 وليست الاساس الرئيسي لوصف الويل الذي عاناه شعب العراق. فلقد 
تلت حرب الخليج التي خاضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صعية جداً ضد 
العراق خلال العقد الأخير أدت إلى افقاره ووفاة أكثر من مليون وخمسمائة ألف مدني من 
جراء الحصار الأميركي الدائم والعقوبات الدولية. كما أدّت الحروب المتواصلة إلى دمار 
اقتصاده وبنيته التحتية ومقتل العديد من أبنائه وهجرة الكفايات منه. 

ومن مصائب العراق أثناء سئوات الحصار أن مداخيل النفط سيطرت عليها 
إدارات غربية تدفع منها تعويضات عن نتائج حرب الخليج لدول عدة» وإدارة إقليم 
الاكراد في الشمال. وما أن بدأت الحرب عام 2003 حتى استولت الادارة الأميركية 
على أموال العراق داخل الاراضي الأميركية (حوّلت المصارف الأميركية مدخرات 
عراقية بلغت 5 . ! مليار دولار إلى الخزينة الأميركية) وطلبت من كل الدول أن تقوم 
بالمئل. وما رقم 30 مليار دولار الذي تتداوله الأمم المتحدة حول كلفة إعادة إعمار 
العراق إلا تخميناً أوّْلياً؛ ذلك أن تقارير مفصلة أعدتها الحكومة العراقية سابقاً 
بالتعاون مع الصناديق العربية أظهرت أن المبلغ المطلرب قد يصل إلى 220 مليار 
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دولار. فإذا أضفنا اليها مبلغ 200 مليار دولار كتعويض لدول عدة عن حرب 
الكويت» ومطاللبة ايران بتعويض 97 مليار دولار عن حرب الخليج الاولى وديون 
العراق الخارجية البالغة 150 مليار دولار مع الفوائد؛ فهذ يعني أن الحاجة المالية 
لإعادة العراق إلى المستوى الذي كان عليه عام 1979 ستصل إلى 700 مليار دولار. 
وهذا سيستغرق عقوداً لتأمينه» مما يؤكد حتمية احتلال أميركي طويل لمرافق العراق 
الحيوية حتى يأخذ كل بلد مطليه. 

لقد قيل كلام كثير في الأشهر التي سبقت الحرب» كلام ما زالت تستعمله 
الادارة الأميركية في حملاتها الدعائية وهو أنّها كانت الحرب من أجل الديموقراطية 
وحرية الشعب العراقي والقضاء على الارهاب وإزالة أسلحة الدمار الشامل. ولكن 
مراقبة جيدة لتاريخ البشرية يظهر أن هذه الحرب لها أهداف كلاسيكية بكل أبعادها من 
حيث سعي بلد يتمتع بالقوة العكرية إلى احتلال بلاد أخرى ونهب ثرواتها وإقامة 
إدارة تابعة فيها وتجبير مقذراتها للبلد المعتدي. ومثل هذه اللازمة متكررة منذ حروب 
الأقدمين مروراً بالرومان والاغريق والتتر ونابليون وهتلر وشارون: استعمال القوة 
لامتصاص ثروات شعب اخخر واليطرة عليه. 
رفع الحصار 

بعد خمسة أسابيع من سقوط بغداد» صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
3 في 22 أيّار/ ماي 42003 مكرّساً شرعية الاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق 
عن طريق الغزو”'“. والمؤسف أنّ الاحتلال بالذات هو ما رفضته كافة شعوب الأرض 
وحكوماتها قبل الحرب» ولكنّه اصبح حنّاً مكتباً للولايات المتحدة بعد سقورط 
بغداد.: فجاءت الدول صاغرة كأنها تطلب العفو من أميركا عن معارضتها للغزوه. 
وتكفر عن ذلك بتصويتها على قرار يمنح الشرعية للاحتلال. وبالمقابل كان الغزو 
العراقي للكويت جريمة لا تغتفر عام 1990 ردٌ عليها مجلس الأمن بالقرار 660 
والقرارات التي تلته؛ فلم يتمّ تحرير الكويت فحسب بل تم تدمير العراق وحصاره 
لمدّة 12 عاماً. ولكن حسنة القرار 1483 أنه أوقف العقوبات عن العراق أيضاً. 

قبل ثلاثة أسابيع من صدور القرار 1483 كانت الولايات المتحدة قد باشرت 
فعلاً منذ الأول من أيّار/ ماي في رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق. وكان هذا أمراً 


(1) أنظر الملحق رقم 2. 
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جبّداً ساعد في دعم عمليات الاغاثة الانسانية والبدء بإعمار العراق. ولكن التصرّف 
الاحادي الأميركي يمكن اعتباره مخالفة للقانون الدولي حيث أجازت أميركا لنفها 
حقّ رفع الحظر ومنعته عن كل الدول خلال 12 سنة من الحظر الدولي على العراق» 
وأصدرت أحكاماً مجحفة بحق مواطنين أميركيين حاولوا نقل الدواء إلى أطفال العراق 
في المتشثفيات كما رأينا سابقاً. 

وفي 27 آيّار/ ماي أعلنت وزارة الخزينة الأميركية رفع ما تبقّى من العقوبات 
على العراق» ودعا “جورج منو" وزير الخزانة الأميركية كافة دول العالم إلى رفع 
العقوبات فوراً. فيدات الدول الصناعية الكبرى رفع حصارهاء مما سمح بإجراء 
التحويلات المالية والاستثمارات والاستيراد والتصديرء وكذلك تسهيل عمل الشركات 
الأجنبية والمنظمات غير الحكومية. وعملاً بالقرار فلقد أبقت الحظر على استيراد 
الآثار من العراق وعلى ثروة صدّام حسين وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية 
السابقة. 

ولقد منح القرار 1483 للولايات المتحدة وبريطانيا تفويضاً بأنّهما تقرّران مصير 
العراق سياسياً واقتصادياً وتشرفان على إدارة البلاد وقطاع النفط. فأقامت أميركا 
صندوقاً وطلبت من جميع الدول أن تسلّم إليها الموجودات المالية العراقية والتي تُقدّر 
بحوالي ملياري دولار. كما تم إخطار برنامج النفط مقابل الغذاء في الأمم المتحدة 
تحويل العوائد إلى الصندوق الجديد. وخلال أيام أبلغت اليابان عن ودائع عراقية 
لديها بقيمة 50 مليون دولار تم تحويلها إلى صلدوق إعادة إعمار العراق. كما أنْ بنك 
التسويات الدولية في سويسرا أبلغ عن 575 مليون دولار من الأموال العراقية عامة8). 
(لاعدع0 هذ فأمعصكتلماء5 أمددتنوم نم1 ؛ه وأصبحت الولايات المتحذة وبريطانيا 
تمتلكان صكّاً بالوصاية على العراق لمدّة 12 شهراً. وأعثّبرت الوصاية مستمرّة بعد 
انقضاء السنة الأولى إلا إذا اجتمع مجلس الأمن وألغى مفعولها. وهذا يعني أن 
الولايات المتحدّة استعملت مجلس الامن 'ليبصم' على احتلالها ثم يتركها وشأنها 
لفترة غير محددة وبدون مماءلة عما تفعله وعن مبرّرات استمرار احتلالها في ظل 
القانون الدولي. وفعلاً شكت الفعاليات العراقية خلال الاشهر الأولى للاحتلال 
للحاكم الأميركي على العراق بول بريمر عن مسوّغات معي أميركا إلى الحكم المباشر 
على شؤون العراقيين. 
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وقبل انقضاء أسابيع قليلة على سقوط بغداد انقشعت السحب بين موسكر 
وواشنطن وأعلن البلدان أنْهما تجاوزا الخلافات حول العراق. بدأ التحّن عندما أكّد 
إيغور إيفانوف» وزير الخارجية الرومي 'أنّْ العلاقات اجتازت اختباراً خطيراً*» 
وصرّحت كوندوليزا رايس بِأنّ الرئيس بوش يريد تجاوز 'الجدل المرير' مع روسيا. 
وشهد الاسبوع الأول من حزيران/ جوان 2003 مؤتمرات قمّة في سان بطرسبرغ في 
روسيا وفي إيفيان في فرنسا جمعت بوش إلى جاك شيراك وفلاديمير بوتين والمستشار 
الالماني غيرهارد شرودر. وكان توني بلير رئيس الوزراء البريطاني حاضراً ليكتمل 
تصالح المصالح. كما صرّح بوش في 1 حزيران/ جوان أنْ واشنطن لن تسعى إلى 
اخراج الشركات الروسية العاملة في العراق وأنْ الحكومة العراقية هي صاحبة الحق 
في تحديد الشركات التي ستعامل معها. 


وصوّتت روسيا مع القرار 1483 الذي كرّس شرعية عمل لطالما عارضته 
موسكو. فاعتبر ايفانوف أن القرار يلبي مصالح روسيا الاقتصادية والسياسية وشدّد على 
ضرورة احترام كل العقود الروسية النفطية وغير النفطية مع العراق. ولكن الصحافة 
الروسية اعتبرت أن 'موسكو باعت صوتها في مجلس الأمن مقابل احترام ديونها 
وعقودها مع العراق". وقالت صحيفة إزفسيا في موسكو: 'لم يكن هناك بذ من 
الصفقة. لقد باعت روسيا صوتها في مقابل احترام العقود والديون. إن التنازللات 
الأميركية للمعكر المناهض للحرب لا تغيّر الأمور بل تساهم في حفظ ماء الوجه 
للدول الداعية إلى أن تلعب الأمم المتحدة دوراً محوريّاً في عراق ما بعد الحرب"0©. 
وكذلك صوّتت فرنسا مع القرار واعتبر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان في 
مؤتمر صحافي مع كولن باول أنْ العلاقات بين فرنسا وأميركا عادت إلى موقعها 
الممتاز. وبرّرت كل من روسيا وفرنسا أن القرار قد سمح بعودة الأمم المتحدة إلى 
العراق بعدما استفردت الولايات المتحدة بالاحداث. 


وكانت الصلاحيات المفرطة التي منحها القرار للولايات المتحدة في إدارة 
العراق محل انتقاد جهات داخل الولايات المتحدة» ومنهم رجل الاعمال جورج 


(1) الحياة 24 أيار/ ماي 2003. 
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سوروس الذي يرأس 'معهد التجمّع المنفتح"* (عانتناكه1 بزاءه50 دمم0) الذي قال: 
'بعد أن قرأنا مشروع القرار ودرسناه وجدنا أنّه يمنح سلطات مغرطة لقرى 
الاحتلال... هناك قناعة كبيرة لدى الكثيرين بأنّ الحرب جرت بببب النفط ولتعود 
بالفائدة على مجموعتي هاليبرتون وبكتل '. وقرّر سوروس تشكيل فريق لمراقبة استخدام 
العائدات النفطية العراقية لتمويل مشاريع لإعادة إعمار العراق التي تقرّها الولايات 
المتحدة. 

كما رأى الخبير القائوني اللبناني إدمون نعيم أنْ قوى الاحتلال لا تقف عند 
الحدود التي رسمها القرار 1483: 'لا تعتقد أن سلطات الاحتلال (الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة) ستقف عن حن نيّة عند الحدود التي رسمها (القرار) بل 
نعتقد أنهما ستتجاوزان هذه الحدود من دون أن تتمكّن الأمم المتحدة أو أية مجموعة 
دول من ردعهما "00 


اليمين الجديد يواصل الهجوم 


في صيف وخريف 2003», لم يكتفي اليمين الجديد الذي يدير الحكومة 
الأميركية بسقوط بغداد بل واصل حملته مباشرة ضد سورية وإيران» واعتبر أن تحوّل 
العراق إلى محميّة أميركية هو الخطرة الأولى تلحقها خطوات. فأخذت كوندوليزا 
رايس تهدّد إيران بأنَّ عدم تعاونها مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى حل مشابه 
للعملية العراقية» كما شئت مراكز اليمين الجديد في واشنطن وفي وسائل الاعلام 
الأميركية حملات مركّزة على مصر والسعودية بأنهما مصدران للارهاب الاسلامي وأن 
أنظمتهما التعليمية تصبٌ في خانة العداء للولايات المتحدة واسرائيل. 

ولقد ساهم ريشارد بيرل في الدعاية السلبية ضد السعودية ودعا خلال العام 
2 باحثين للتكلّم "عن نشاط السعودية في مستويات الارهاب كلّها من التخطيط 
إلى التمويل ومن القيادة إلى الجنود ومن العقائديين إلى الهنّافين“0. وفي محاضرة 
ألقاها أحد أصدقاء بيرل وهو باحث فرنسي يدعى لوران مورافيتش؛ شنْ حملة ضد 


(1) الحياة 6 حزيران/ جوان 2003 
(2) الحياة 27 أيار/رماي 2003. 
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العودية وقال إِنَّ على الولايات المتحدة أن تتتهدف نفط السعودية وأموالها 'إذا لم 
توقف بث الدعاوى في وسائل إعلامها المكتوبة والمرئية ضد أميركا واسرائيل وتمنع 
تمويل المساجد الأصولية وتحاكم أو تعزل المتهمين بالارهاب بمن فيهم داخل 
الاستخبارات السعودية'. وتذرّعت الادارة الأميركية بأنْ هذا رأي شخص لا علاقة له 
بالموقف الرسمي الأميركي. 

وما حصل أنّه لم يمض أيام على سقوط بغفداد بيد الأميركيين حتى كانت 
السعودية هدفاً لأعمال إرهابية قاتلة» وهي الدولة التي طالما دعمت المصالح 
الأميركية في العالم وخاصة في أفغانستان أثناء الاحتلال السوفياتي» وسمحت 
باستعمال أراضيها لتحرير الكويت عام 01991 ودعت إلى سلام مع اسرئيل في قمّة 
بيروت في آذار/ مارس 2002. ولم تمض شهور على غزو العراق حتى أصدر 
الكونغرس تقريراً عن أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 وفيه فصول عن "دور المملكة 
العربية العودية في هذه الهجمات الارهاية". 

وبفوز الولايات المتحدة في العراق وجد ريتشارد بيرل حقّاً بالتبجح عن صدق 
نبؤته حول سقوط منظتّة الأمم المتحدةء فكتب مقال عنوانه: 'الحمد لله على وفاة 
الأمم المتحدة'. ورغم أنّ بيرل استقال من منصب رئاسة مجلس مياسة الدفاع بعد 
بدء الحرب على العراق بعشرة أيَامم بسبب تضارب مصالحه المالية الشخصية مع 
وظيفته في تقديم النصح لوزارة الدفاع. إلا أنه حافظ على عضويّته ونفوذه في 
المجلس. فلقد تبيّن أنّه يعمل لشركة 'غلويال كروسنغ' التي كانت تبيع أسهمها إلى 
مستثمرين آسيوين عبر وزارة الدفاع الاميركية لقاء عمولة له تصل إلى ثلاثة أرباع 
المليون دولار. ولقد تبيّن أنْ 9 من أعضاء مجلس سياسة الدفاع ال30 هم على علاقة 
مميّزة مع الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة وأنْ شركات تصنيع حربي متعاقدة 
مع وزارة الدفاع بمبالغ تصل إلى 75 مليار دولار سنوياً هي على علاقة وثيقة بأعضاء 
المجلس. 

ولقد ذكرت عدّة دراسات عن مدى التقاء الأهداف الاسرائيلية والأميركية في 
الحرب على العراق؛ وخاصة دور البمين الصهيوني في واشنطن في الدفع إلى الغزو 
وتأجيج أجواء الحرب لعدّة شهور. حيث أصبحت وسائل الاعلام الأميركية مكرّسة 
للاستعجال بالحرب ومجهّزة وكأنها فرقة إضافية في الجيش الأميركي؛ إلى درجة أن 
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من ينتقد الادارة الأميركية عُْدَ غير وطني ومعادياً لأميركا. كما صدر كتاب لصحافية 
أميركية هي كريتينا برجسون عنوانه "اللائحة السوداء' تقول فيه إِنَّ الاعلام الأميركي 
مقيّد برقابة ذائية وإنَّ محطات التلفزة الكبرى والصحف لا ترغب في نشر ما يعرّضها 
لمشاكل أو يؤدّي إلى انّصال من مسؤولي البيت الأبيض أو البنتاغون أو وزارة 
الخارجية لأميركا (هةءممعصة-نادة 4مه عناداءادوصن), لأنّ ذلك قد يحرم المؤسسات 
الإعلامية الخاصة من مصادر التمويل والإعلانات. وإذا تجاوز كاتب للخط الأحمر 
يجري الاتصال برئيسه إمَا لتأديبه أو لطرده أو لنقله إلى قسم آخر”". 


(1) الحياة 7 حزيران/ جران 2003. 
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17 


اقتصاديات المنطقة بعد الحرب 


في نيسان/ أقريل وحزيران/ جوان 2003 التقت منظمة آوبك لبحث مستويات 
الانتاج المشترك بعد تراجع العنف في منطقة الخليج. واختلفت هذه الاجتماعات عن 
سابقاتها في وقوعها بعد سيطرة أميركا على العراق وأصبحت مسألة التمثيل العراقي 
تخص الولايات المتحدة. وللتحذير من عودة قوية للعراق طالبت إيران بضرورة التزام 
العراق بحصته» ودعت الدول الأعضاء إلى خفض سقف الانتاج الجماعي. وفيما 
سعت دول مثل ايران إلى خفض العرض في سوق النفط العالمية إلى ما دون 24.5 
مليون برميل يومياًء توزع حصصاً على الدول الأعضاءء طالبت دول أخرى أن تمارس 
اوبك الواقعية وأن تلتزم فقط بما اتفقت عليه سابقاً. وسعت إيران إلى إقناع الدول 
الأعضاء إلى السيطرة على عودة الانتاج العراقي محذّرة من حرب أسعار إذا حاول 
العراق زيادة إنتاجه عن حضّته الرسمية. وكانت حصة العراق وإيران متساوية حتى 
العام 1990 عندما وقع العراق ضحيّة الحصار الطويل. 

وفي كلتا الحالتين» فإِنْ مجرد الاعلان عن احتمال العودة إلى مستوى ما اتفقت 
عليه الدول الأعضاء أو إلى ما دون 25 مليون برميل» أذّى إلى ارتفاع سعر البرميل 
في نيان/ أثريل إلى حيز 25 إلى 30 دولاراً أميركياً. وكان عدد من دول أوبك قد 
رفع الصادرات إلى أقصى الطاقة الانتاجية قبيل الحرب على العراق ما أدى إلى انهيار 
سعر البرميل بنسبة 30 بالمئة من حوالي 33 دولاراً إلى أقل من 25 دولاراً. 
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في العام 2003 ولعدة سنوات قبل ذلك ساهمت دول أوبك بحوالي 35 بالمئة 
من حاجيات الوق العالمية للنفط (أي 25 مليون برميل يوميًاً من أصل 71 مليوناً هر 
حجم الانتاج اليومي العالمي)؛ في حين تؤمّن باقي الاحتياج (46 مليوناً برميل يوميًا) 
دول أخرى كروسيا وبريطانيا. ولقد تصرّفت روسيا بشكل هجومي في الستوات الأخيرة 
عندما رمت بكميات كبيرة إلى الوق ما هذّد هيكلية 0 ودفع الأوبك إلى 
تخفيض الانتاج. كما أن العراق لم يشارك في نظام الحصص منذ العام 1990 عندما 
فرض مجلس الأمن الحظر على صادراته فاستوعيت دول الأوبك هذه الحصة. 

هكذا بدت صورة سوق الطاقة العالمية في ربيع 2003؛ عندما أصبحت 
واشنطن شريكاً في قرارات أوبك يل صاحبة الكلمة العليا في سوق النفط بسبب 
وجودها العسكري الكثيف في الشرق الاوسط وهيمنتها شبه التامة على الديبلوماسية 
الدولية. ورغم تنبؤ عدد من المؤسسات العلمية والخبراء عن وفاة قريبة لأوبك في 
حال خصخص العراق قطاعه النفطي واتكل على شركات أجنبية لتطوير هذا القطاع, 
فإنَ واقع السوق والمبادىء الاقتصادية تؤكد استمرار الكارتل. إِنْ حاجة جميع الدذول 
0 للنفط أو تلك التي تقف وراء الشركات البترولية إلى استقرار السوق تعني أنّ 
الأساليب ريما ستتغيّرء ولكن السيطرة على الأسعار وسقف الانتاج سيستمران كما في 
السابق. فليس من مصلحة دول الأربك أو أميركا أو روسيا أن تنخفض الأسعار. 
والدليل هو مطالبة واشنطن لدول أوبك بزيادة الأسعار عام 1986: وكذلك وساطة 
وزير الطاقة الأميركي روبرتسون عام 1998 بين دول أويك المتخاصمة حول حخصص 
الانتاج لرفع سعر البترول لمصلحة المنتجين الاميركيين. 

وحتى لو رغب العراق في زيادة إنتاجه ليتخلى حصة الأوبك فإنّه يجب أن 
يخضع لقوانين العرض والطلب, إذ ربما أذت زيادة ملحوظة في الانتاج إلى تخفيض 

سعر البرميل وبالتالي إلى إلغاء أي عوائد إضافية مرجوة. كما أنْ أي مطالبة بزيادة 
حصة العراق في أوبك ستعني الضغط على الدول الأعضاء الأخرى لتخفض حضتهاء 
فتعود حرب التزاحم على الحصص. كما أنّ دولاً أعضاء في الأوبك تجاوزت حصضتها 
منذ سنوات كالسعودية والجزائر ونيجيريا وهي ستعود إلى حصّتها بعودة العراق إلى 
السوق. وينتج عشرة اعضاء في 'أوبك' يخضعون لنظام حصص الانتاج ما يقرب من 
مليوني برميل يومياً فوق حصصهم الرسمية. كما أنَّ اوبك اثبتت منذ تأسيها أنها 
تسلك سيامة واقعية وأعضاؤها يدرسون السوق التي يعيثها العالم ثم يراجعون نظام 
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الحخصص كل فترة وما إذا كان هناك حاجة لإعادة توزيع الخصص على الدول 
الأعضاء. 

هناك عوائق مادية تمنع العراق عن زيادة إنتاجه بشكل كبير خلال فترة قصيرة 
حتى لو تيسرت الأمور مع دول أوربك وسوق النفط. وعلى سبيل المثال» إحتاج 
العراق إلى أربعة شهور بعد سقوط بغداد لينتج مليون برميل في اليوم وسيحتاج إلى 
أكثر من ثلاثة أعوام ليصل إلى كمية تزيد عن 3 ملايين برميل» وإلى أكثر من عشر 
مئوات مع تكاليف استثمارية باهظة ليصل إلى المستوى التهويلي وهو 10 ملايين 
برميل. ولكن هذا في الأمد البعيد وكما يقول عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينرد 
كايئز (عام 1935) “في الأمد البعيد كلنا سنموت". فربما تغيّرت الأمور عام 2013 
وشت الكميات حول العالم وأصبح من الامور الطبيعية أن يزيد العراق إنتاجهء هذا 
إذا استطاع بناء المنشآت الضرورية للوصول إلى هذه الكمية من الانتاج. 

ويدل تاريخ أوبك أن معدلات إنتاج الدول الأعضاء مرتبطة بالعرض والطلب 
العالمي: فكان إنتاجها الكلي 31 مليون برميل في اليوم عام 1974. وإنخفض إلى 
5 مليون برميل عام 2002. وعلى سبيل المقارنة التي تثبت دور الكارتل الذي 
تمارسه أوبك في تخفيض الانتاجء فإنَ الدول غير الأعضاء زادت إنتاجها في الفترة 
نفها من 16 مليون برميل في اليوم عام 1974 إلى 32 مليوناً عام 2002 مع الفارق 
أنْها واصلت عمللية تطوير منشآتها النفطية وتطويرها قياساً لأويك. وهكذا خلال 30 
عاماً ارتفع الاستهلاك العالمي من 47 مليون برميل إلى 57 مليوناً في اليرم. 

من ناحية أخرى فهناك معضلة إقتصادية أمام أميركا: فواشنطن تبغي بناء العراق 
من عائدات نفط العراق؛. ولذلك فمن الأفضل المحافظة على الأسعار. ولكن أميركا 
أمام نظرة أخرى تقول إِنَّ يحبوحة الدول الصناعية خلال عقود تاسّست على أسعار 
رخيصة للطاقة؛ ومن الأفضل هبوط الأسعار إلى حافة 18 دولاراً للبرميل. فلذلك 
سترسو سياسة واشنطن على كميات وأسعار تناسب السوق وتناسب شركاتها كما 
تناسب حاجاتها للاستهلاك. 


إحتياط نفط العراق 


يملك العراق أكبر احتياط نفطي في الشرق الاوسط حيث تقدر الكميات في 
أرضه ب 320 مليار برميل منها 112 مليار برميل مؤكّد وحوالي 200 مليار في طور 
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زلزاقٌ في رض الشئق 


الاستكشاف وخاصة في المناطق المتاخمة لحدود الاردن والسعودية» كما أنْ العراق 
يعتمد على 15 حقلاً مطرّراً من أصل 75 حقلاً محتملاً. فيما تمتلك العربية السعودية 
احتياطاً قدره 265 مليار برميل. ويمكن العراق تحقيق أرباح وافرة من مبيع النفط ذلك 
أنه الأدنى كلفة من حيث الاستخراج (2 دولار لكمية برميل) والنقل إلى المصافي (4 
دولارات للبرميل). كما أن النفط العراقي مرتفع الكثافة ويتماشى مع مقاييس الدول 
الصناعية. وبالمقابل فاستخراج كمية برميل من نفط بحر الشمال في بريطانيا كلف 15 
دولاراً في الماضي ويات يكلف 5 دولارات بفعل التكنولوجيا الاستخراجية. 

كما أن تطوير تكنولوجيا الاستخراج في الحقول العراقية في فترة ما بعد الغزو 
سيسمح بيتخفيض الكلفة إلى حدّ بعيد. إذ إِنَّ المنشآت الموجودة في العراق مرّ عليها 
عقود طويلة في حين كانت الصناعة تتطوّر إلى حدّ بعيد. ولذلك يمكن أن يصبح إنتاج 
النفط العراقي هو الأرخص في العالمء بحيث لا تزيد كلفة البرميل عن دولار واحد. 
في حين ستستمرٌ الكلفة المرتفعة في نفط بحر الشمال ونفط سيبيريا حيث تبلغ كلفة 
إنتاج البرميل 13 دولاراً. كما أنّ كلفة حفر بئر استكشافية في العراق يكلّف 6 إلى 
0 ملايين دولار ويحتاج تطويرها إلى 4 أو 5 ملايين دولار. وهذه كلفة زهيدة جدّاً 
مقارنة بمواقع آبار أخرى في الأدغال أو أعماق المحيطات حيث تصل الكلفة إلى 
عشرات الملابين من الدولارات. 

وهناك مؤشر آخر غير كلفة الانتاج وهو نسبة الاحتياط إلى معدّل الانتاج» أي 
إذا كانت الدولة تستخرج مليون برميل يوميّاً أو مليوني برميل أو ثلاثة: فكم سنة 
ستستغرق قبل نفاد احتياطها ضمن معدلات الانتاج الحالية. وهذا المؤشر معروف لعدّة 
دول وهو لا يزيد عن عشر منوات بالنسبة للولايات المتحدة والنرويج؛ و8 مئنوات 
بالنسبة لكنداء و50 سنة للسعودية وإيران و75 سنة للامارات و115 منة للكريت 
و550 سنة للعراق. كما أن روسيا قدّرت انتاجها بلحو تسعة أو عشرة ملايين برميل 
يوميّاً خلال السنوات الثماني المقبلة وستبيع 10 بالمئة مما تحتاجه الولايات المتحدة 
حتى العام 0 . ولقد ألقى بنيامين نتنياهو؛ رئيس وزراء اسرائيل السابق الذي أوقف 
عمليّة السلام في الشرق الأوسط لحظة وصوله إلى السلطة عام 1996: محاضرة في 
موسكو دعا فيها روسيا إلى زيادة صادراتها النفطية إلى أميركا لماعدتها على 
الاستغناء عن نفط السعوديّة لأهداف تخدم مصلحة إسرائيل. ويقول أحمد زكي اليماني 
وزير النفط السعودي السابق إِنْ نتنياهو أنهى محاضرته بالقول: 'عندما تزيدون 
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تصديركم للنفط إلى الولايات المتحدة سأذكّركم عندها كيف سيصبح التعامل الأميركي 
مع السعودية"”''. بعد عقود من تدهور إنتاج النفط الروسي؛ عادت روسيا إلى تحسين 
مستويات الانتاج بفضل الاستثمارات الأميركية المباشرة ليس في روسيا فحسب بل في 
دول بحر قزوين من جمهوريات الاتحاد السوقياتي السابق وفي غرب أفريقيا. وهذه 
الاستثمارات الأميركية تتوقّع أن تضيف مليوني برميل في اليوم عام 2005. إضافة إلى 
زيادة إنتاج النفط العراقي» ما قد يؤثّر هبوطاً في سعر البرميل في ذلك العام. وتشير 
مجلة 'الوسط' إلى أنْ 'آخر نقطة نفط في العالم في المستقبل ستكون في 
العراق '20, 

وهكذا فمعظم الاحتياط النفطي العالمي سينضب في مدة أقصاها عشر سنوات» 
في حين أنَّ العراق مرمّح لمضاعفة إنتاجه خلال نفس الفترة. ولعل هذه المعلومة 
الأخيرة كانت في ميزان بوش لدى اتخاذ قرار الغزو وتوقيته. 

عام 2003 كان العراق أشد الدول عداء للولايات المتحدة وفي حالة حرب 
معها منذ 1991 ويستعمل اليورو في معاملاته ويساهم في أضعاف الاقتصاد الأميركي. 
وكان فوق كل هذا يعتبر فرنسا وروسيا شريكتيه الدوليتين كما كان الحال قبل ثلاثة 
عقود. 

ومع اكتمال الاحتلال الأميركي للعراق أصبح بامكان واشنطن الدفع باتجاه 
إلغاء قرارات التأميم وعودة الاحتكارات الغربية. 

ومن الخطوات الأميركية المستجدة بعد احتلالها بغداد اختيار بيتر ماكفرسون 
رئيس جامعة ميشيغان النائب السابق لوزير الخزانة الأميركي للمساعدة في ادارة وزارة 
المال العراقية؛ وللاشراف على أي صفقات ستعقدها وزارة النفط العراقية مع 
الشركات الدولية مستقبلاً. كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز' البريطانية أن الولايات 
المتحدة كانت ستأمر باستئناف صادرات النفط العراقية لو لم يرفع مجلس الأمن 
العقوبات الاقتصادية عن العراق وحتى 'لو عارضت فرنسا وروسيا ذلك". 

أثار الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 مخاوف دول أوبك التي سعت إلى 
خفض الانتاج لموازئة العرض والطلب في السوق خصوصاً في الفترة الممتدة من 
نسان/ أفريل وحتى أواسط صيف 2003 عندما يتقلص الطلب الغربي للبترول» ويؤدي 


(1) من مقايلة أحمد زكي اليماني مع الجزيرة !1 حزيران/ جران 2003. 
(2) الرسط 27 كانئرن الأول/ديببر 2003. 
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إلى انهيارات جديدة في الاسعار. وهدّد موقف أوبك وفرة الامدادات التي كادت 
تؤدي إلى هبرط غير صحي في الاسعار. وستواجه أويك مشكلة اذا لم يتعاون العراق 
ومن ورائه أميركا في ترشيد الانتاج لمصلحة الجميع؛ ذلك أن واشنطن بذلت جهداً 
لاسئناف الانتاج إلى مستوى قبل الحرب. وقد يصل انتاج العراق إلى مستوى حصته 
خلال فترة ويمكنه عندها تجاوزها. فإذا زاد العراق انتاجه نصف مليون برميل يومياً 
عن حضّته فقد يمثل تحدياً للأسعار ويؤدي إلى خسائر لدول أوبك. 

وكان الجيش الأميركي قد أعلن باكرا في نيسان/ أفريل 2003 أن بإمكانه تهيئة 
حقول النفط العراقية لانتاج ثلثي الحصّة قبل الحرب خلال اسابيع. غير أنْ دراسات 
هندسية ظهرت في حزيران/ جوان كشفت صعوبة استئناف الانتاج بشكل واسع. كما أن 
توسيع الانتاج يعتمد على تشكيل سلطة سياسية في العراق تستطيع التعاقد وأخذ 
القرارات. وحتى أواسط صيف 2003 وصل الانتاج العراقي إلى مليون برميل تقريباً. 
هذا الضعف في النتاج العراقي كان واضحاً للعيان. لقد أثبعت أوبك ديناميكية في 
التحرّك عندما اجتمعت في نيان/أفريل 2003؛ وقرأت جيّداً عدم مقدرة الولايات 
المتحدة إرجاع العراق إلى السوق قبل أواسط صيف 2003. وهذا يعني أن الامعار 
لن تهبط إذا حافظت الدول الأعضاء على مستويات إنتاجها حتى إشعار آخر. كما أن 
العراق عاجز عن تغطية حضته قبل فترة طويلة. وهكذا أثبتت المنظمة عام 2003 
مقدرتها على ممارسة لعبة الوق بمهارة والاستفادة بتصدير أكبر كمّية ممكنة قبل عودة 
العراق بقرّة. ولم يتوّف الأمر على قرارات مؤقتة بالمحافظة على الانتاج إذ إِنَّ عردة 
العراق المدعوم أميركيّاً يعني أمرين: إمَا الحصول على حصّة مميّزة تدفع الآخرين إلى 
التراجع وإمًا حرب أسعار يستعمل فيها العراق كميات إغراقية. 

ولقد اعتُّبرت الفترة الفاصلة بين سقوط بغداد وعودة العراق الكاملة إلى السوق 
بمثابة آخر فرصة لأوبك؛ ذلك أنّ عقداً من العقوبات سدّ الأبواب على العراق بمئعه 
من استعمال سيادته النفطية وكبّل يديه ببرنامج النفط مقابل الغذاء. هذه العوامل 
الضاغطة منذ 41991 مكّنت دول أوبك من التمنّع بأمعار مرتفعة وبزيادة حصصها 
على حساب العراق الذي كان يُعتبر المصدّر الثالث في العالم بعد السعودية وروسيا 
الدولة غير العضو في أوبك. 

ولقد وصل سعر البرميل في بداية العام 2003 إلى 35 دولاراً لينخفض بعد 
سقوط بغداد إلى 26 دولاآر. وللمحافظة على الأسعار معت أوبك إلى ترشيد إنتاجها 
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في الفترة أيّار/ ماي-حزيران/ جوان إلى 23 مليون برميل يوميّاً بدل 26 مليون برميل 
أثناء الحرب؛ فكان الانتاج الوسطي عام 2003 هو 25 مليوناً في اليوم. 

إن انهيار الاتتصاد العراقي الذي شهده العالم في أواسط العام 2003. كان 
نهاية مرحلة طويلة من الاحتضار تعود إلى العام 1980. إذ لطالما اعتُبرٌ العراق أغنى 
البلاد العربية من حيث امكاناته الطبيعية والبشرية. فهو ليس فقط مستودعاً ضخماً 
للثروة النفطية يعادل تلك الموجودة في السعودية» بل يمتلك أراضي زراعية خصبة 
للغاية ويعبره نهرا دجلة والفرات - من أكبر انهر العالم. أضف إلى ذلك ثروة بشرية 
تعتبر من أكثر الدول العربية علماً وكفاية. ولقد بلغ الناتج المحلي القائم للعراق عام 
0 (بأسعار 1980) ما يعادل 9 مليارات دولار. واستمر بالتزايد في الفترة الممتدة 
من 1961 حتى 1979 ليصل إلى 54 مليار دولار. وكان العراق في طريقه ليلغ ناتجاً 
وطنياً يفوق ال100 مليار دولار (فقط السعودية واسرائيل بلغتا هذا الناتج). ولكن 
ناتجه بدأ يتراجع بعد بداية الحرب مع ايران. وتدهور إقتصاده بعد العام 1991 إلى ما 
دون 40 مليار دولارء ثم تدهور خلال سنوات الحصار في عقد الستعينيات إلى ما 
دون 20 مليار دولارء ثم إلى 14 مليار دولار في نهاية العقد وكبل الغزو. 

قبل عام 1990؛ اعتبر تقرير التنمية الدولية الذي يصدره البنك الدولي في 
واشنطن العراق من الفثة الثالثة بين الدول من حيث الدخل الفردي الذي فاق 3000 
دولار. ثم هبط دخل الفرد إلى ما دون الألف دولار سنويّاً في أوائل التسعينيات» 
وسقط في السنوات التي سبقت الغزو الأميركي إلى حدود 500 دولار سئويّاً وهو 
مستوى في أدنى سلّم إحصائيات البنك الدولي؛ ما جعل العراق في الفئة رقم واحدء 
أي الفئة التي تضم أفقر شعوب الأرض مثل ليبيريا وسيراليون ومالي. كما أن كل 
مؤشرات التنمية (التربية والتعليم والصحة العامة والتغذية) انحدرت إلى مستويات ثقارن 
بأفقر الدول أيضاً. 

لقد أعلنت الولايات المتحدة في أيَار/ ماي 2003 عن استثمار 5 مليارات 
دولار (نُسترجع فيما بعد من عائدات النفط العرافي) لإعادة تأهيل قطاع النفط 
العراقي: في حين أنّ بإمكان أصحاب الكفاءة داخل العراق تنفيذ هذا التأهيل ينصف 
الكلفة. ولقد أعيد الانتاج إلى 5 . 1 مليون برميل في أراسط 2003 وإلى 2.25 
مليون برميل في نهاية 2003. وكان الانتاج اليومي العراقي قد بلغ 5 3 مليون برميل 
عام 21991 حيث شكلت عائدات النفط 95 بالمئة من صادرات العراق. 
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ولقد حدّد معهد أوكسفورد لدرامات الطاقة المهمات المستقبلية للنفط العراقي 
في ظل الانتصار الأميركي: وهي تعويض الاضرار التي لحقت بحقول النفط بسبب 
النقص في أموال الاستثئمارات وقطع الغيار والمعدات والصيانة غير الكافية, 
والتفاورض مع شركات نفط أجنبية على شروط اتفاقات تقاسم الانتاج للاستثمارات 
والعمليات ني كل من حقول النفط الجديدة والقديمة. ووفْرت محاولات تأهيل وتطوير 
قطاع النفط العراقي عائدات مالية هامة رغبت الولايات المتحدة من خلالها مداد 
الديون العراقية وتكاليف شركات إعادة الاعمار» الأميركية بمعظمهاء سداد مستحقاتها 
من عوائد النفط. 

وهكذا أصبح النفط العراقي مسؤولاً عن تديد تكاليف الحرب التي بلغت 
0 ميار دولار. 

هيّأت الفترة التي تلت احتلال العراق لصراع اقتصادي طويل أبطاله الولايات 
المتحدة والصين وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبدأ ملامح هذا 
الصراع عام 2008 عندما يصل العراق إلى مستوى جيّد في الانتاج ربما ناهز ستة 
ملايين برميل في اليوم. وعندها سيمكن الولايات المتحدة الاتكال على مصادر نفطية 
خارج أوبك هي: روسيا وبحر قزوين وغرب أفريقياء وبديهيّاً العراق الواقع تحت 
احتلالها. ومن ناحية أخرى سيزداد باضطراد اتكال آسيا (الصين والهند واليابان) على 
واردات النفط من دول الخليج (السعودية وإيران والكويت وقطر والبحرين والامارات). 
وتبدأ أوبك في خحارة موقعها العالمي الاحتكاري عندما يتمكن العراق من الوصول 
إلى المقدرة الانتاجية المطلقة عام 2010 وهي 10 إلى 11 مليون برميل يومياً. 

تقول دراسة صدرت في حزيران/ جوان 2003 عن 'مركز زايد للتنيق 
والمتابعة' : 

“إن الهدف المُعلن لغزو العراق وهو نزع أسلحة الدمار الشامل وتدميرها هو 
هدف تعلم أميركا قبل غيرها أنه تحقق فعلاً قبل سنوات» وأن تغيير النظام العراقي 
والهيمنة على مقدرّات العراق خصوصاً النفطيّة هو الهدف الرئيسي'”". كما أظهرت 
الدراسة أن العراق يأتي في مسار الحزام الامني الذي تقيمه أميركا والممتد من البلقان 


(1) الحياة 28 آذار/ مارس 2003. 
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حتى جنوب آسيا وشرقهاء مروراً بمنطقة الخليج ومنطقة قزوين ووسط آسيا 
(أفغانستان) ووصولاً إلى الفيليبين وكرريا الجنوبية واليايان. كما أتاح احتلال العراق 
لواشنطن تواجداً عسكرياً واقتصادياً مؤثراً في الشرق الأوسط ساعد الادارة الأميركية 
في رسم سياستها تجاه الأصدقاء أو الأعداء. 


خسائر الاقتصاد العراقي والعربي 


قدّرت خسائر الدول النفطية من جراء غزو العراق عام 2003 بعشرات 
المليارات من الدولارات»؛ كما أن الدول المجاررة للعراق خاصة سوريا ولبنان 
والأردن وتركيا تكبدت خسائر فادحة. وتعرّضت الدول العربية المنتجة للنفط إلى 
تراجع فادح في عائداتها سبب تدهور الأسعار في الفترة الممتدة من 18 آذار/همارس 
وحتى 20 تيسان/ أقريل 2003. فأدى انخفاض سعر البرميل بنحو 10 دولارات إلى 
هيوط العائدات بأكثر من 10 مليارات دولارء كما توقّف ضخ النفط العراقي بمعدّل 
7 مليون برميل يوميًاً أسفر عن خسارة عواتد بقيمة 5 مليارات دولار في الفصل 
الثاني من العام 2003. أضف إلى خسائر العراق فقط في الفترة التي تلت بداية الغزر 
تعطيل الانتاج الاقتصادي في البلاد وشل الدورة الاقتصادية وإحداث المزيد من 
الدمار في البنية التحتية. كما أن مئات الشركات العربية التي صدّرت بضائع إلى 
العراق» أو التي كانت تستفيد من الحصول على سلع عراقية رخيصة ونفط عراقي 
بأسعار متهاودة عن السوق قد أصابتها أيضاً خسائر فادحة. وهذا ينطبق خصوصاً على 
لبنان وسوريا والأردن. 

وتضرّرت أيضاً من الغزو الأميركي للعراق قطاعات السياحة في الدول العربية 
والقطاعات الحليفة كالطيران والنقل والمطاعم والفنادق والصناعات الحرفية. وكان 
الضرر فادحاً في هذه القطاعات في كل من تونس والمغرب وسورية ومصر ولبئان 
والأردن. 

ويضاف إلى هذه الخسائر» التراجع في الانتاجية وانحسار الاستثمارات الأجنبية 
الموججهة إلى البنى التحتيّة وعمليات الخصخصة في الدول العربية ومنها لبنان. ولقد 
قُدّرت الخسائر الاقتصادية الملموسة في الدول العربية ب400 مليون دولار يوميّاً أو 
5 مليار دولار في الأيام الستين الأولى التي تلت الغزو الأميركي. وقدّر إحان أبو 
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حلقة20 خسائر العرب الاقتصادية عام 2003 ب 115 مليار دولار نصفها في دول 
الخليجء وهذا المبلغ يساوي 15 بالمئة من الناتج العربي العام البلغ 750 مليار دولار 
في السئة. وتتأرجح الخسارة بين 2 بالمئة من ناتج المغرب إلى 25 بالمئة من ناتج 
العراق. ولكن أبو حلقة تدارك هذه الأرقام وربطها بمدى الانفاق العربي على الشؤون 
العسكرية والأمنية والمهبجرين والنازحين»؛ وكذلك تعظّل الموسم السياحي وقطاعات 
الانتاج. وهذه العوامل ارتبطت بفترة الغزو التي كانت قصيرة نسيياً. 

ويعتقد الاقتصادي اللبناني سمير صبح أن الأردن كان البلد الأكثر تأثراً بعد 
العراق بالحرب الاميركية'©. فمنذ حرب تحرير الكويت عام 1991. أصبح العراق 
المصدر الرئيسي للنفط بالنسبة للأردن» خاصة بعد العلاقة الجيّدة التي ربطت الملك 
حسين بصدام حسين. وصنّف العراق جزءاً من الفاتورة النفطيّة الأردنية بأنه مكرمة من 
صدّام حسينء وتمّ تسعير الجزء الباقي بأقل كثيراً من سعر السوق العالمية. كما 
اشترى العراق قبل الغزو 20 بالمئة من مجموع صادرات الأردن في إطار برنامج 
النفط مقابل الغذاء؛ بالاضافة إلى مشتريات أخرى كانت تُهرّبٍ عبر الحدود رهي 
تشمل قطع الغيار بمختلف أنواعها وتجهيزات القطاع النفطي المحظورة بسبب 
العقربات والتي كانت تؤئّن مداخيل هامة للاقتصاد الأردني تتجاوز ملياري دولار 
سنويّاًء إذا ما أضيفت إليها صهاريج المثتقّات النفطيّة المهرّبة عبر الحدود وبعلم 
الجمارك الأردنية؛ كما يشير سمير صبح. 


هذا الوصف المختصر لحجم الفوائد التي جناها الأردن من تجارته مع العراق 
يكشف مدى الخسائر التي تعرّض لها بموجب الغزو الأميركي والتي بلغت بضعة 
مليارات في النةء والتي أدّت إلى تقلص في حجم الاقتصاد الأردني. ولقد بادر 
الأردن إلى الطلب من دول الخليج المساعدة ليتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية 
علماً أنْ ديون الأردن تجاوزت 7 مليارات دولار عام 22002 وأنّه اضطر إلى شراء 
النفط يسعر السوق بعد إغلاق المصدر العراقي. كذلك وعدت الولايات المتحدة 
بالمساعدة إضافة إلى المساعدة المالية النوية والمقدّرة ب500 مليون دولار بموجب 
اتفاقات وادي عربة مع إسرائيل التي أشرفت عليها الولايات التحدة. 


(4)1 السياة 4 آذار/مارس 2003. 
(2) الحياة 10 يان/أقريل 2003. 
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ورغم أن الاردن بدا ظاهريًاً أكثر تعرّضاً للمخاطر السلبية؛ إلا أن مصر بلد 
السبعين مليون مواطن ريما دفعت الثمن الاكبر للوضع المتأزم في الشرق الأوسط منذ 
أواسط التسعينيات. نمنذ اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحاق رابين عام 1995 
على أيدي متطرّفين يهود وصعود اليمين المتشدّد بزعامة ينيامين لتنياهوء بدات عمليّة 
السلام في الشرق الأوسط تتدهور وعانت اقتصاديات المنطقة بشكل لافت وواضح. 
وزاد في تدهور هذه الاقتصاديات انفجار انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة في أيلول/ سبتمبر 2000 ووصول أكثر الاسرائيليين تطرّفاً إلى السلطة بقيادة 
آرييل شارون بطل مجزرة صبرا وشاتيلا ومنقذ عملية اجتياح لبنان عام 1982. حتى 
قبل غزو العراق كانت مصر تعاني من أزمة اقتصادية إلى أخرى رغم المساعدات 
الأميركية الكبيرة. 

وني بداية العام 2003: سعت الحكومة المصريّة إلى تحسين الأمور فأبدت 
مرونة في تخفيض سعر الجنيه المصري في سوق القطع؛ وفاوضت صندوق النقد 
الدولي؛ وحصلت على ماعدات أميركية فورية بقيمة 2.1 مليار دولار كدفعة مبكرة 
من المساعدات السنوية المتريّة على اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. ولكن كل 
هذه الاستعدادات لم تاعد في دعم الاقتصاد المصري حيث وصل الدين العام إلى 
مستوى مئة بالمئة من الناتج المحليّ القائم واستمر عجز الخزينة في التصاعد؛ كما 
ازدادت البطالة في صفوف الشباب المصري وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي. 
ولقد سبلت القطاعات الاقتصادية تراجعاً وخاصة التجارة الخارجية والسياحة 
والتصنيع والاستثمار العربي والأجنبي وتراجعت إيرادات قناة السويس. وكالأردن» 
طلبت مصر مساعدات عربية» كما طلبت من ليبيا مساعدات مالية طارئة بقيمة 200 
مليون دولار. 

وكذلك تُعتبر سورية من الدول الأكثر تضرّراً من جراء غزو العراق» وخاصة 
الخسارة الفورية لكميات النفط العابرة لأراضيها والتي قطعتها القوات الأميركية في 
نيسان/أثريل 2003. كما أن حجم خسارة السوق العراقية شكلت ضربة موجعة 
للانتصاد الوري الذي اتكل منذ عقد من الزمن على العلاقات الاقتصادية مع العراق 
ولبنان ولكن بدرجة أكبر مع العراق بعد وفاة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد عام 
0: حيث بلغت العائدات السوريّة من التجارة مع العراق ما يزيد عن ملياري 
دولار في السنة. وكذلك عائدات هامة من أنبوب النفط الذي يربط الحقول العراقية 
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بمرفأ بانياسء والذي أدى إقفاله عام 2003 إلى خسارة هامة لمصدر العملات 
الصعبة؛ ما دفع سورية إلى تقليص مشترياتها الأجنية. ولقد ذكرت وسائل الاعلاء7© 
أنْ العراق أمدّ سورية عبر أنبوب النفط المشترك في العامين 2000 و2001 كميّة 
بلغت 200 ألف برميل يوميًاً من خام البصرة الخفيف» فاعتمدت سورية على النفط 
العراقي للاستهلاك المحلي وزادت تصديرها من إنتاجها الذاتي إلى أوروبا. وإذا أضفنا 
إلى هذه الخسارة واقع تردّي القطاع الياحي بشكل عام في المنطقة وتجمّد حركة 
الاستثمارات والضغوط الأميركية التي تصاعدت في الأشهر السنّة الأولى للعام 2003 
لأدركنا عمق الأزمة الاقتصادية الورية. 


ولكنّ الضغط الأميركي على سورية في ربيع 42003 رافقه توقيم شركات 
أميركية لعقود استثمارية في قطاع النفط السوري في حزيرات/ جوان 2003. وذلك 
لاكتشاف وتطوير النفط والغاز في شمال شرقي سورية لمذة 15 سنة.(الشركات 
الأميركية هي (150:63:0انا© ,6708©). ولقد قامت 'شركة النفط السورية" بتطوير هذا 
الحقل منذ العام 1974 حتى وصل إنتاجه 120 ألف يرميل يوميّاًء في منطقة باتت 
تتمئم ببنية تحتيّة جيّدة من منشآت لانتاج ومعالجة وتخزين ونقل النفط إلى مرفأي 
بائياس وطرطوس. وحتى العام 2003. ملكت سورية مصفاتي نفط في بانياس وحمص 
بطاقة تكرير إجمالية هي 240 ألف برميل يوميًاً. وهناك مشروع لبناء مصفاة ثالثة في 
دير الزور. ولكن العلاقات السورية الأميركية تدهورت مجدداً في خريف 2003. حيث 
صادق الكونغرس الأميركي بالإجماع في 8 تشرين الأول/ اوكتوبر على قانون محاسبة 
سورية الذي يدعو الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة الشركات 
الأميركية للاستثمار في الاقتصاد السوري. سبق هذه الخطوة غارة عسكرية إسرائيلية 
على موقع غرب دمشقء, هو الأول من نوعه في العمق السوري منذ حرب تشرين 
الأول/ أوكتوير 1973 


ووصل مجموع ما أنتجته سورية عام 2002 إلى 600 ألف برميل يوميا. 
وتتراوح المدّة الزمنية لنضوب الاحتياط السوري 10 سئوات؛ ولكن دراسات وزارة 
النفط السورية تشير إلى احتياط مستمرٌ لمدة 40 سنة بمستوى الانتاج اليومي للعام 


(1) 29 أيار/ماي 2003. 
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01 . وذلك أنْ الحكومة الورية سعت إلى تطوير الحقول والتركيز على الغاز 
الطبيعي لاستعماله في انتاج الكهرياء بدل الفيول أويل. 

كما تواصل التبادل التجاري بين البلدين بعد نهاية الحرب بحريّة أكبر من 
السابق. وكانت العلاقات بين سورية والعراق قد تدهورت وانقطعت عام 21979 كما 
شاهدنا في الفصول السابقة: بعدما كانت على وثك التحرّل إلى وحدة بين البلدين 
في ذلك العام. وبقيت مقطوعة طيلة الحرب العراقية الايرانية» التي ما أن انتهت حتى 
عاد صدّام إلى منافسة سورية في لبنان عامي 1988 و1989. ثم كان غزو الكويت 
وبعده حرب الخليج والحصار وحرب الاستئزاف. ولكن الغيوم انقشعت فجأة عام 
7 بعد انقطاع دام 18 سنة وتطوّرت العلاقات الاقتصادية وقُتحت الحدود أمام 
أصحاب الاعمال من البلدين وأقيمت مراكز تجارية في بغداد ودمشق لتسهيل شحن 
البضائع. كما عاد في آب/أرت 2000 خط اللكة الحديد بين حلب والموصل إلى 
العمل بعد توئّفه منذ 1979. وخرقت سورية الحصار الجوي فسيّرت خط طيران بين 
البلدين» وتم الاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرّة وتوقيع عقود كبيرة. وعندما بدأ 
الغزو الأميركي للعراق في آذار/ مارس 2003. كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
في أوجها إذ أعطت الحكومة العراقية لسورية الأولوية كمصدر لاستيراد حاجاتها من 
الملع بموجب برنامج النفط مقايل الغذاء. فزاد حجم البادل التجاري بين البلدين عن 
5 مليارات دولار من جراء التجارة الحدودية والنفط العراقي ومنطقة التجارة الحرة في 
التبادل الكثيف للبضائع . 

أمَا بالتسبة للبنان. ففي نهاية العام 2002 وبداية العام 3 دأب المسؤولون 
في بيروت على التخفيف من التأثير السلبي للغزو الأميركي للعراق على الاقتصاد 
اللبناني. ولكن لبنان جزء من المنطقة وهو يعاني أساساً من أزمة حادة راوحت مكانها 
منذ نهاية حريه الأهلية عام 1990. فبلغت ديونه خلال عقد من الزمن 33 مليار 
دولارء وفاقت البطالة 15 بالمئة من قواه العاملة في حين تفاقمت ظاهرة الهجرة 
لاسيما في أوماط الكادرات العلمية. 

ولم تكن أهمية السوق العراقية والعلاقات مع العراق بالنبة للبنان أقل من دول 
الجوار. فالسوق العراقية استوعبت 45 بالمئة من الصادرات اللبنانية التي بلغت مليار 
درلار عام 2002. كما أن ودائع العراق في المصارف اللبئانية ربما فاقت المليار 
دولارء وهي نسبة مهمة من مجموع الودائع في القطاع المصرفي اللبناني. ولم تخل 
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الشهور التي سبقت الغزو الأميركي من وفود اقتصادية لبنانية تزور بغداد لتطوير 
العلاقات؛ حيث وصلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في العراق خلال أشهر 150 مليون 
دولار وكانت في طور الازدياد. أمًا في مسألة المالية العامة فلقد عكف ابنان منذ عشر 
منوات قبل الحرب على خصخصة عدد من شركات القطاع العام والمرافق العامة. 
ولكن الحرب قَلّلت من فرص الحصول على عروض جدّية؛ لقد أملّت الحكومة 
اللبنانية في ورقة باريس عام 2002 في الحصول على خمسة مليارات دولار من جراء 
عمليات الخصخصة لتخفيف النمو المتصاعد في الديون العامة وتقليص العجز في 
الخزينة. وهكذا يبدو أن التفاؤل السطحي الذي خرج به المسؤولون» ومنهم حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة عن استفادة لبنان من هذه الحرب عبر هجرة خليجية 
سياحية واسكمارية إلى لبنان قد انقلب إلى كارثة إقتصادية على لبنان والعرب. 
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مستقبل الاقتصاد العراقي 


مشروع مارشال وديون العراق 

في السنين التي ستلي عام الغزو لن يستطيع العراق أن يعالج أموره بنفسه في 
ظل ناتج محلي قائم لا يزيد على 20 مليار دولار (أكبر من ناتج لبنان الصغير 
بقليل)؛ وديون بلغت 150 مليار دولاره وتعويضات لدول أخرى بقيمة 300 مليار 
دولارء وفاتورة إعمار تتراوح بين 150 و300 مليار دولار. هذا السيناريو يعني أن 
الشعب العرافي لن يباشر في التمتّع بثروته كاملة قبل العام 2025. ولكن طبعاً هذا 
السيناريو يُعتبر الأسوأء إذ إن الديون يمكن إعادة جدولتها أو شطب بعضهاء واموال 
الاعمار يمكن أن تخلق آلاف الوظائف للعراقيين» والناتج المحلي يمكن أن يتضاعف 
خلال سنوات في ظل معدلات نمو قد تصل إلى 20 بالمئة في السنة. 

ويعتبر جيمس وولفنسون؛» رئيس البنك الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي بعد 
الحرب سيكون زاهراًء وبأنَ معدلات النمو يمكن أن تصل إلى 7 و10 بالمئة سنوياً 
خلال حمس سنوات. ولكن ذلك يتوقّف على القدرة في تنويع القاعدة الاقتصادية 
للعراق وعدم انّكاله كالسابق على سلعة واحدة هي النفط”". وقدّر وولفنسون كلفة 


(1) الحياة 29 نيان/أفريل 2003. 
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إعادة إعمار العراق بنحو 3 مليارات دولار سنوياً لعشرة منوات. وهذا يعني توافقاً 
دولياً على جمع هذه الأموال في الأسواق العالمية ليتمٌ استثمارها في بناء العراق. 
وحتى يتمّ هذا الأمر لا بد من وضع خطة دوليّة لتأجيل أو إعادة هيكلة أو جدولة 
ديون العراق. وذكر وولفنسون أنْ سرعة الاعمار تتوقّف على تأمين هذه الاموال 
وكذلك على حجم عائدات النفط العراقي سنوياً. وأكدّ وولفنسون على أهميّة جمع 
الأموال لبناء العراق حتى يستطيع البلد النهوض وإعادة تأهيل بنيته الصحية والتربوية 
التي تدمّرت بشكل كامل تقريباً خلال ربع قرن من الحروب. 
وعدا تخمينات البنك الدولي المتواضعة؛ لم يحصل انّقَاقٌ دولي دقيق حول 
تكاليف الاعمار. فتقديرات بريطانية وأميركية وضعت تكاليف الحرب على العراق 
وإعادة الاعمار بين 150 و400 مليار دولار يتم تأمينها من مصادر التمويل الدولية 
وعائدات النفط العراقي. أمَا أبحاث جامعة يال الأميركية فلقد ذكرت سيناريوهات 
إعمار تتراوح كلفتها بين 25 مليار دولار و100 مليار دولار. فيما قدّرت أبحاث 
جامعية أوسترالية الكلفة بنحو 500 مليار دولار لترميم البنية التحتيّة وإعادة بناء 
قطاعات التعليم والصحة والادارة العامة والجيش وقوى الأمن وغيرها. وقطاع النفط 
العراقي بمفرده قد يحتاج إلى استثمارات بحجم 50 مليار دولار ليم تطويره بالكامل 
حتى يصل إلى إنتاجية مرتفعة عام 2010. وقدّر الخبير المالي اللبناني جورج قرم 
الكلفة ب 35 مليار دولار استناداً إلى تجربة لبنان. أمّا هذا التفاوت الكبير ني 
التقديرات فيعود إلى عدد من السيناريوهات التي تتوقف على عدّة عوامل أهمّها: 
الفترة التي سيحتاجها العراق لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار 
وعلاقة ذلك بالحاجيات المالية لتكاليف حفظ السلام. فإذا اسسحتب الوضع 
خلال ثلاث سنورات» يمكن انطلاق مرحلة النقاهة والنمو. أمّا إذا احتاج 
العراق إلى قوى أجنبية لمدة عشر منوات فالتكاليف ستصبح أعلى. 
ماألة توصّل المجتمع الدولي إلى اتفاق على مشروع مارشال جديد 
للعراق يقتضي جدولة ديون العراق الخارجية وتأكيد الالتزامات بتمويل 
إعادة الاعمار. ورغم أنْ عنّة دول قد التزمت بمنح العراق مبالغ 
ومساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار إلا أنها لن تشكل مصادر لإعادة 
الاعمار. بل إن الولايات المتحدة سعت إلى مؤتمر دولي للمائحين باشراف 
برنامج التنمية في الامم المتحدة والبنك الدولي لتوسيع المساهمة الدولية. 
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وتتراوح ديون العراق الخارجية بين 100 و150 مليار دولارء وهناك عذة 
هيئات دولية مؤهلة للنظر في أمر الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها ومنها "نادي 
باريس' الذي يضم الدول الصناعية الرئيسية في العالم حيث المقرات الرئيسية 
للمصارف الكبرى. ولكن اللجوء إلى مساعدة نادي باريس يفترض وجود حكومة عراقية 
مسؤولة توقّع اتفاقاً وتتفاوض مع الدول. كما أنّ نادي باريس بحاجة إلى تلنّس 
الأجواء الملائمة بأنْ الاقتصاد العرافي أصبح في طور النقاهة وأنْ إنتاجه يعد بفوائض 
تسمح بتسديد الديون متقبليًا. 

وهناك أطراف عديدة أقرضت العراق أهمّها دول الخليج العربية (55 مليار 
دولار) وفرنسا وروسيا (12 مليار دولار)ء ودول تادي باريس (21 مليار دولار) 
ومصارف وشركات خاصة (4.8 مليار دولار) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
(1.1 مليار دولار). ولصندوق النقد العربي ديون أيضاً قيمتها مليار دولار تقريباً بدون 
فوائد أقرضها للعراق عام 1988. 

فإذا حصل اتفاق دولي على إعادة جدولة ديون العراق (وليست "إعادة هيكلة* 
التي لا تتضمّن تسامحاً أو شطباً)ء فإنّ المفاوضات يمكن أن تنظر في خمسة 
سيناريوهات: 

أولاً شطب قسم من ديون العراق تقوم به دول سيادية وليس شركات. وفي 
هذه الحالة قد تتطلّع الولايات المتحدة إلى الدول العربية وفرنسا وروسيا ودول أخرى 
'للتبرع' بقسم من ديونها. 

ثانياً» إعادة جدولة هذه الديون ما يؤجل استحقاقها إلى ما بعد العام 2010؛ 
مع شروط فوائد سهلة. وهذا ما يمنح العراق فرصة نقاهة يكون قد استعاد خلالها 
نشاطه الاقتصادي ومقدرته على الدفع. 

ثالثأء تحويل جزء من الديون إلى أسهم في الاستثمارات العراقية (وهذا ما 
طلبته الكويت مثلاً). 

رابعاً» وهذا مستبعدء الشطب الكامل للديون على أساس أنَّ دولة العراق قد 
زالت وظهر مكانها كيان جديد. وهذا السيناريو غير واقعي لأنَّ الدولة العراقية (قديمة 
أو جديدة) بحاجة إلى مصداتقية في أسواق المال لتستطيع تمويل مشاريعها وتنويع 
استثماراتها» وكذلك إبداء حسن الئيّة بتسديد ما عليها للمصارف والشركات في 
المرحلة الأولى؛ لأنّها ستحتاج إلى اللجوء إليها مراراً. وهذا التسديد للمصارف 
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والشركات هو سيف ذو حذّين. ففي حين وصلت قيمة السندات العراقية المتداولة في 
أسواق المال الثانري إلى 19 سنتاً من كل دولار من قيمتها الاسمية على الكوبون 
(بسبب الحروب والحصار وفقدان الأمل في التسديد)» فإنّ بده الحكومة العراقية 
تسديد مستحقات الديون سترفع الطلب على هذه السندات وتدفع قيمتها إلى الارتفاع. 
ويتوقّع الاقتصادي الأردني هنري عرّام أن يدفع العراق 75 سنتاً عن كل دولار من 
القيمة الاسمية. 

وبالاضافة إلى الديون العراقية الخارجية هناك ماألة التعريضات المستحمّة لكل 
من الكويت وإيران بالدرجة الاولى» ولدول أخرى» والتي تقدّر ب200 مليار دولار 
وربما 300 مليار دولار. ولكن مسألة التعريضات هي من مهام الأمم المتحدة وليس 
نادي باريس. ولقد أكّدت واشنطن للكويت في أواخر حزيران/ جوان 2003 أنْها 
ستدعم حصول الكويت على بقية التعويضات من العراق والتي كانت تقبضها قبل غزو 
العراق من صندوق النفط مقابل الغذاء. وبالفعل؛ أقرّت الامم المتحدة في حزيران/ 
جوان 2003 أنْها ستستمر في دفع التعويضات وأقرّت ميلغ 2.3 مليار دولار لدفعه 
للدول التي تقبض تعويضاً من العراق. 

وتعتبر الكويت أنّها ما زالت تستحق مبلغ 0 مليار دولار من العراق تعويضاً 
عن خسائر القطاع النفطي الكويتي جراء الاحتلال العراقي من آب/أوث 1990 إلى 
آذار/ مارس 1991. وطلبت الكويت أن يُعتبر هذا المبلغ جزءاً من الاستثمارات التي 
سيتم إنفاقها من عائدات نفط العراق في قطاع النفط بحيث تُصبح الكويت شريكة في 
عائدات الاسكمار. 

ولقد وضعت روسيا شرطاً لتساهلها في مسألة الديون العراقية المستحقة لها 
واليالفة 8 مليارات دولاره وهو أن تحترم واشنطن مصالحها في العراق وخاصة 
عقودها النفطيّة الموقّعة قبل الحرب. ومن ضمن الشروط السماح للشركات الروسية 
المشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق وعودة شركات النفط الروسية إلى الاستشمار 
في الحقول العراقية. ويبدو أنّ روسيا حفظت لنفها دوراً في لقاء نادي باريس 
للتداول في شؤون الديون العراقية مع جميع الأطراف رغم أنْ هذا النادي يقتنصر على 
الدول الغربية الغنيّة. ذلك أنّْها عرضت التفاوض على جدولة الديون مع أي حكرمة 
عراقية. وكان بول ولفوفتز قد طلب من روسيا وفرنسا وألمانياء وهي دول مناهضة 
للحرب الأميركية على العراق» شطب ديونها المستحقة على العراق. 
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ولقد لخّص هنري عرّام مستقبل المالية العامة العراقية المرتبطة طبعاً بآدائه 
الاقتصادي؛ في السنوات العشر المقبلة'''» فرأى أن ميزائية الحكومة ستعاني من 
العجز لفترة طويلة وأنْ العجز سيكون في أحسن الأحوال وفي ظل استقرار أسعار 
النفط ما بين 3 مليارات دولار و9 مليارات سنويًاً. ذلك أنه في غياب قيام قطاعات 
صناعية هامة خارج قطاع النفط وفي غياب المبادرات الخاصة؛ ستبقى الدولة» كما 
كانت خلال الأربعين سنة الماضية» الممّول الرئيسي للمشاريع الاستثمارية في العراق 
لنوات عديدة. وستضطر أن تنفق مبالغ كبيرة مصدرها عرائد النفط. 

وتشتمل النفقات الحكومية في عراق ما بعد الغزو على الخدمات والامتثمارات 
في البنية التحتية التي من المتوقع أن تبلغ 22.5 مليار دولار عام 2004 ثم ترتفع 
تدريجياً لتصل إلى 32.7 مليار دولار عام 2010. ويتضمّن الانفاق العام رواتب 
وأجوراً لحوالي 2.5 موظّف بقيمة 200 مليون دولار عام 2004 لتصل إلى 800 
مليون دولار عام 2010. في حين تبلغ قيمة الانفاق العام على السلع والخدمات 
8.2 مليار دولار عام 2004 وترتفع إلى 2 . 10 مليار عام 2010. أمّا عن النفقات 
الاستثمارية فيتوقّع عرّام أن تشكّل 30 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة. فترتفع هذه 
النفقات من 7. 6 مليار دولار عام 2004 إلى 8 .9 مليار دولار عام 2010 لتغطية 
كلفة إعادة إعمار البية التحتية. 

أمَا من ناحية واردات الدولة؛ فيرى عرّام أن التطوّر المفطرد في إنتاج النفط 
حتى عام 2010: سيرفع من قيمة عائدات النفط من 14 مليار دولار عام 2004 إلى 
5 ملياراً عام 2010» منها 3 مليارات تكاليف تشغيل المنشآت النفطية ومقطوعات 
الشركات الأجنية» التي ستبلغ عام 2010: 8 مليارات دولار. ويتوقع عرّام أيضاً أن 
تحمّق الضرائب الجمركية على حركة الاستيراد مليارات الدولارات للخزينة العراقية» 
فترتفع إيرادات الحكومة من 14 ملياراً عام 2004 إلى 36 ملياراً عام 2010. وهذا 
يعني معدّل نمو اقتصادي سنوي مقداره 22.5 بالمئة في الفترة الممتدة من 2004 
حتى 2010. 

وفي ظلَ العجزء ميستمر النمو في الديون الحكومية التي قذّرها عزام ب6١1‏ 


(1) الحياة 30 أيار/ماي 2003. 
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مليار دولار ووزّعها كالتالي: 71 ملياراً هي ديون بشكل أقساط ممتحقّة (كوبونات)» 
و45 مليار دولار فوائد متراكمة. ولكن عرَّام يتوقّع أيضاً أن يسعى العراق إلى شطب 
حوالي 80 بالمئة من ديونه؛ ليتراجع إجمالي الدين إلى 2 . 23 مليار دولاره يستطيع 
أن يسدّدها خلال عشر سنوات بمعدّل 2.3 مليار دولار سنوياً. وفي ظلّ أزمة المالية 
العامة التي ستتمرٌ لسنوات؛ لا يرى عرّام أن الشعب العراقي سيشعر بتحسّن كبير في 
مستوى المعيشة قبل 2010؛ عندما يكون القطاع الخاص قد نما وأصبح مزؤولاً عن 
0 بالمئة من القطاعات الاقتصادية في العراق. 

ولكن ما سيساعد في تخفيف كاهل المالية العامة هو بند في قرار 1483 حول 
رفع العقوبات يقضي بأن لا تزيد نسبة ما يتم اقتطاعه من العائدات النفطية عن 5 
بالمئة كتعويضات مستحقّة على العراق من حرب الخليج عام 1991. وذلك بدلاً من 
نسبة 25 بالمئة التي كانت تستقطع سابقاً تحت برنامج النفط مقابل الغذاء. كما منح 
القرار الحصانة لايرادات العراق النفطية ضد دعاوى تائونية قد تُقام ضدّها وضد أي 
قرار بحجز هذه العائدات. وأسّس القرار 1483 لمجلس استشاري يتألّف من ممثلين 
عن الأمانة العامة للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبنك الدولي. كما أعلن نادي باريس عن إعادة جدولة 
الديون العراقية لأعضائه والبالغة 21 مليار دولار استجاية للقرار 1483. (انظر جدول 
4 في الملحق الاحصائي). 

وهكذا يتوقّع عرّام عن طريق شطب نسبة كبيرة من الدين وإجراءات القرار 
3 أن تلخفض التزامات الفوائد على الدين العراقى من 2.5 مليار دولار سنة 
4 إلى مليار واحد عام 2010. ويتوقع أن ينجح العراق في بدء محو عجز الخزينة 
ابتداء من العام 2007. 

كما أن الشركة الأميركية 'ماكينزي" قدّمت ورقة لمؤتمر 'التجارة مع العراق' 
في عمّان في الأسبوع الأول من حزيران/ جوان 2003 جاء فيها أنَ على العراق أن 
يحقّق نسبة نمو منويّة في اقتصاده تبلغ 10 إلى 13 بالمئة ولعشر سئوات كي يخرج 
من أزمته الاقتصادية والمالية. إن لتحقيق هذه النسبة سيحتاج إلى استثمارات تبلغ 
قيمتها مئات المليارات من الدولارات؛ أو على الأقل 250 مليار دولارء في البنية 
التحتية وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير علاقاته الاقتصادية مم العالم. وإن 
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قطاع النفط بمفرده يحتاج إلى 35 مليار دولار. وقدّرت الدرامة أن نسبة الدين العراقي 
إلى الناتج المحلي تراوحت بين 250 بالمئة و450 بالمئة. وتساءلت الدراسة عن 
مقدرة العراق على جذب الاستثمارات والقروض في ظل نسبة المخاطر الكبرى فيه 
على المستثمرين. وهذا تساؤل وجيه في ظل استمرار المقاومة العراقية للاحتلال. 


اتجاه الاقتصاد الجديد 


إن وضع العراق تحت إدارة أميركية مباشرة لا يعني أنْ هذه الادارة ستقوم بكل 
شيء لاعادة بنائه وتحقيق ازدهار ورفاهية شعبه. فالكادرات المحليّة هي التي تتولى 
تنفيذ الأعمال العمرانية في حين تتعاقد الادارة مع مئات الشركات العراقية والعربية 
والأجنبية للقيام بكافة الأعمال. وطبعاً ستتكل هذه الشركات على عراقيين محليين 
للقيام بمهامها بدل النفقات الباهظة لاستيراد الاجانب. إنَّ هذه المرحلة التي ستمتدٌ 
لعدة سنوات والتي ترافقها أكبر عملية إنفاق في الشرق الأوسط متفر عن ولادة طبقة 
وسعلى عراقية جديدة تختلف عن تلك التي واكبت العهد التَلْكي والعهد البعئي؛ وإلى 
مواقع قوى اجتماعية جديدة خاصة إذا استندت المشاريع إلى طاقات عراقية بصرف 
النظر عن الانتماءات العرقية والدينية. كما أن أيّ إدارة للعراق سواء كانت عراقية أو 
أميركية يجب أن تنظر ليس فقط إلى تفاصيل إعادة الاعمار بل أن تسأل وتجيب عن 
أي اقتصاد للعراق ما بعد الحرب؟ هل هر نظام اقتصادي حر بعيد عن التوجّه 
الاشتراكي؟ وهل سيتمر في الاعتماد على النفط فيبقى اقتصاداً ريعيًاً؟ وهل سيعطي 
المسؤولون أهميّة لتنمية قطاعي الزراعة والصناعات البديلة عن النفط في بلد لطالما 
تحذث المراقبون عن طاقاته البشرية والطبيعية التي تؤهله لتنويع مصادر دخله؟”". 

يجيب عن هذا السؤال مستشار الأمم المتحدة في شؤون التخطيط الاقتصادي 
صبري زاير السعدي (الحياة 11 نيسان/ أفريل 2003) بأنّ على العراق الجديد تأمين 
شرطين رئيسيين لزيادة النمو الاقتصادي ومصو البطالة وهما زيادة الصادرات غير 
النفطية وزيادة موارد الخزينة من ضرائب على النشاط الاقتصادي من خارج القطاع 
النفطي. ويضيف: “*يظهر تحليلنا التاريخي للتجربة العراقية أن النفط والتنمية 


(1) روجر أوين في الحياة 20 يان/أثريل 2003. 
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والديموقراطية هي العناصر الرئيسية في الاقتصاد السياسي. وتكشف التجربة أن العمل 
بالسياسات الاقتصادية المتجانسة أو الفاعلة بقي غائاً منذ تأسيس الدولة العراقية عام 
1 ".. ويشير السعدي إلى صعود دور الدولة العراقية في أواسط الخمسينيات من 
القرن العشرين مع تزايد عوائد النفطء ولكن هذا كان غير كاف لبناء الاقتصاد 
العصري المتنوع. كما أن الفترة الممتدّة من العام 1953 وحتى 2003 شهدت اقتصاداً 
متكلاً على الانفاق العام من عوائد النفط فلم تتغيّر هذه القاعدة. وأصبحت السلطة 
هي الاقتصاد والاقتصاد هو السلطة»ء فالسلطة هي رب العمل الرئيسي وهي الممول 
لأوجه النشاط الاقتصادي والعائل الوحيد. وأشار السعدي إلى الدور الاقتصادي 
لحكومة البعث منذ أوائل السبعيئيات في التصرّف بإيرادات النفط مع ممارسة واسعة 
للاضطهاد الياسي. فانتشرت الازمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضاءل دور 
القطاع الخاص وانكمشت الطبقة الوسطى. 

وتعرّض الاقتصاد العراقي للتعرية الكاملة في آب/أوت 1990 عندما فرض 
مجلس الأمن الحظر الاقتصادي وحرم النظام من عوائد النفط» المصدر الرئيي 
للدخل القومي الذي تلعب فيه الحكومة دور الموزع» وتوقفت حركة التجارة الخارجية 
التي كانت تؤمّن للعراق جميع احتياجاته تقريباً من أغذية وسلع استهلاكية ومواد 
صناعية. فانفجرت الأزمة الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الحضيض. 

ويقترح السعدي مشروعاً اقتصادياً للعراق الجديد يبدا بمنح الحريات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للمواطن» ويفترض تتفيذ إجراءات لمعالجة المشاكل الملحة 
والطارئة كتوفير السلع والخدمات الضرورية. وكذلك اعتماد سياسات عامة تحدّ من 
البطالة والنضخم والفقر. وتلعب الحكومة دور المستثمر في البنية التحتية وفي 
الخدمات والمرافق الحيوية من توفير الكهرباء والمياه ومرافق الصرف الصحي وبناء 
المدارس والمستشفيات والمستوصفات. وكذلك إنشاء مؤسات تعليمية عالية وإقامة 
نظام ضرائبي يحقق العدالة الاجتماعية ويؤمّن مداخيل منوعة للخزيئة العامة. 

وينادي السعدي بتحرير التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتطبيق سريع لبرامج 
الخصخصة لبيع مؤسسات عامة ستكون أكثر إنتاجية في يد القطاع الخاص. أمَا ما 
تبقى من مؤسسات التصنيع الحربي فيجب العمل على نقلها إلى التصنيع المدني. ودعا 
إلى إصلاح الادارة العامة وقيام نظام مصرفي وسوق مالية وتنفيذ برنامج الخصخصة 
وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. واعتبر السعدي أن بناء العراق الجديد يقتضي 
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اتباع لامركزية اقتصادية إنمائية في البلاد على مستوى المحافظات تسمح بالانماء 
المتوازن وبدعم الممارمات الديموقراطية وخاصة الحكم الذاتي لمنطقة كردستان 
العراق. ولكن على النظام القدرالي أن يمح للدولة المركزية أن تحافظ على الموارد 
الطبيعية من نفط وغاز وأراض ومياه وحقوق الانتفاع من الفضاء والمياه الاقليمية 
وبقية المصادر وصيانة الحدود الدولية والتجارة الخارجية. وهكذا تقوم الدولة المركزية 
بصياغة السياسة الاقتصادية الكليّة لكل المواطنين. 

وفي الولايات المتحدة ثمّة مؤسّسات للاستشارات المالية تعمل في وضع مئات 
الخطط والدراسات للحكومة الأميركية وللشركات والمصارف حول مستقبل الاقتصاد 
العرافي. فتتضمن دحراساتها حجم إعادة الاعمار وكيفية الدفع وكيفية إلغاء الديون 
العراقية والجانب القانوني للعقود مع العراق؛ وكذلك موضوع خصخصة القطاع 
النفطي في العراق. 

ويدعو آرييل كوهين من معهد هيرتيج اليميني في واشنطن إلى نظام اقتصادي 
حر في العراق يتحرّر من التأميم وسيامة التوجيه وتنفيذ إصلاح هيكلي جذري عبر 
الخصخصة لقطاعات الاقتصاد المختلفة» مروراً بعدّة خطوات: 

1 إنشاء قانون عصري يُقرٌ حقوق الملكية وياعد في عمليّة 
الخصخمة (حق الأفراد والمؤمسات الخاصة في امتلاك شركات وعقارات 
إلخ). وتهيئة موجودات الدولة من مرافق عامة خدماتية ونقل وأنابيب وطاقة 

2 في الافتصاد الكلي» رفع القيود عن الأسعار (سياسة الدعم 
مثلاً) خاصة في قطاعات الخدمات والطاقة؛ وتحقيق موازنة عامة ترافق 
ضرائب وتعرفات متدنية وتلجم التفسّم المالي. 

3 تحرير التجارة الخارجية وتوسيعها مع دول أخرى. والسعي 
للالتحاق بشكل فعَال بالمنظمات الاقتصادية الدولية لا سيما منظمة التجارة 
العالمية. 

4 - توظيف مغتربين عراقيين يتكلمون العربية ويحملون مهارات 
وشهادات من دول غربية وأصحاب خبرة في الشؤون المالية والقانونية 
والتجارية وذلك لاشغال مناصب اقتصادية رئيية ني البلاد. 

ولهنري عرّام رؤية في نواحي نمو الاقتصاد العراقي الذي يتوقّع أن يكون 
للقطاع العام دور رئيسي في نهوضه لفترة طويلة» بشرط أن تساهم الشركات العربية 
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والاجنبية في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع النفط. فالعراق 
يحتاج إلى ترميم وإعمار المنشآت النفطية من مصافٍ ومحطات وأنابيب ومحطات 
الطاقة والصرف الصحي والمياه وقطاعات الاتصال والادارات العامة والخدمات 
الاجتماعية والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والمرافىء والمطارات 
والطرق. وكذلك إلى بناء الجيش الوطني وقوى الأمن في ظل فكفكة القوى العسكرية 
والأمنية التي حفظت نظام صدّام حسين (من حرس جمهوري ومخابرات عامة 
وخاصة:؛ إلخ). ولا يعتقد عزام أن الترميم وإعادة الاعمار يكفيان إذا كان الهدف بناء 
اقتصاد عراقي حديث» بل هناك حاجة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاعات 
غير النفط حيث يكون للقطاع العام الدور الرئيي فيهاء مثل قطاعات المصارف 
وأسواق المال والخدمات والتأمين والتصنيع والتعليم الخاص والسياحة والخدمات 
والتكنولوجيا. ولكن هذا لا يلغي دور الدولة الأساسي في خلق البنية التحتيّة المناسبة 
من خدمات عامة وطرق ومواصلات واتصالات وقوانين وتشريعات لخلق بيثة 
استثمارية تمنح حقوقاً حديئة لاصحاب الأعمال وتضمن الملكية والحقوق التجارية. 
القطاع العام يمتح الاستقرار المالي والنقدي والسياسي والاقتصادي للبلاد. 

وهناك مثات الشركات العربية والأجنبية المستعدة للمشاركة في بناء العراق» إن 
عبر الاستثمار المباشر أو عبر الشراكة مع القطاعين الخاص والعام في العراق» أو 
عبر الخصخصة أو البناء والتشغيل والتسليم (بي أو تي'2. وهذه الأجواء التنموية 
تحتاج إلى وجود حكومة عراقية ممستقرة ومُعترف بها في العراق وخارجه. وليس إدارة 
أميركية غير معترف بها لانها مؤلفة أساساً من موظفّين في الحكومة الأميركية في 
واشنطن أو عراقين عبّهم الاحتلال.. 


مستقبل قطاع النفط 

مسألة عودة القطاع النفطي بعد تأهيله وتطويره اضحت هاجاً للولايات المتحدة 
بعد احتلالها للعراق. ولقد باشرت واشنطن ممارسة سلطاتها على هذا القطاع الهام حتى 
قبل إن يكتمل الاحتلال في نيسان/ أقريل 2003 بعدما قطعت النفط عن سوريا. 


(1) الحياة 30 أيّار/ مايو 2003. 
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ومنذ سيطرتها على العراق واجهت واشنطن تحدّيات مباشرة حول شحن 
النفط والتعامل مع السوق الذي تلعب فيه منظمة أوبك دوراً رئيسياً. في الشهرين 
اللذين تليا الاحتلال» كثّر الكلام عن سعي الولايات المتحدة لإغراق الأسواق 
بكميات ضخمة من النفط العراقي للتائير بالاسعار وضرب الأوبك ولكن الواقع كان 
عكس ذلك. 

فلقد أدركت الدول المصذرة للنفط ضرورة المحافظة على أوبك وعلى تماسكها 
وضبط الانتاج؛ إذ إن التهديد بتدفق هائل للنفط العراقي إلى الأسواق ريما أدى إلى 
تدهور الاسعار وأذيّة الدول الأعضاء. ولكن ألا يؤدّي أيضاً إلى انحسار العائدات 
المتوقّعة للنفط العراقي خلال عقد من الزمن؟ هذه المراجعات دفعت المشرفين على 
قطاع النفط العراقي إلى التروّي في قرارات الانتاج ودراسة ديناميكية سوق النفط. إذ 
إِنْ هناك معادلة فرضت نفسها وكانت أقوى من الرغبات المُعلنة للسياسة الأميركية 
تجاء الشرق الأوسط وتجاه الدول المصئرة للنفط. وأضلاع هذه المعادلة هم: أوبك 
وواشنطن والعراق والدول الصناعية الكبرى والصين وروسيا وشركات النفط. وتتحرّك 
المعادلة كالتالي: 

أولاً» الولايات المتحدة قرّرت إعادة بناء العراق وتأهيله في فترة أدناها خمس 
سنوات وأقصاها عشر سنوات. وهذا سيجلب خيرات لا حدود لها للشركات الأميركية 
التي ستفوز بالصفقات. بحيث تعود نفقات إعادة الاعمار كدخل قومي للولايات 
المتحدة. 

ثانياً. المطلوب لتنفيذ مهمّة إعادة إعمار العراق مبالغ تتراوح بين 35 مليار 
دولار إلى 400 مليار دولار. 

ثالئاً. بسبب ضيق مصادر التمويل وحجم الديون العراقية (100 مليار إلى 150 
مليار دولار) ستصل الولايات المتحدة إلى قناعة راسخة أنْ عائدات التفط العراقي هي 
المصدر الرئيسي للتمويل. 

رابعاً؛ إذا ارتفع إنتاج العراق إلى 2.5 مليون برميل يومياً فسيصل الانتاج 
السنوي إلى 900 مليون برميل تقريباً. وإذا كان السعر 25 دولاراً للبرميل الواحدء 
سيساوي العائد السنوي 23 مليار دولار تقريباً. 

خامساً؛ من مصلحة الولايات المتحدة تحقيق أكبر عائد ممكن من النفط 
العراقي: وهذا ممكن فقط عبر المحافظة على استقرار أسعار النفطء إذ إِنَّ هبوطها 
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إلى 22 دولاراً أو 18 دولاراً كما تطرح بعض اللسيناريوهات ميؤدي إلى تقلص 
العائدات العراقية. كما سيلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي وبالشركات الأميركية. إذ إِنَّ 
الولايات المتحدة ليست فقط مركزاً لشركات النفط الكبرى بل منتجاً رئيسيّاً للبعرول 
وخاصة في ولاية تكساس مسقط رأس جورج بوش الابن وأوكلاهوما وكاليفورنيا. 
وليس منطقيّاً أن تتبع واشنطن أسعار نفط تضرٌ بالشركات وبالولايات النفطية. ولكنها 
لن تقبل بسياسة أسعار متشدّدة تضرٌ بالقطاعات الانتاجية التي تتكل على معر معتدل 
للبترول. 

سادساًء وإذا رغبت الولايات المتحدة في استقرار الأسعار فستكرن منظمة 
أوبك الماكينة الرئيسية التي تلعب دور الاستقرارء وستكون أميركا العاقلة الداعم 
وليس المخرّب لأوبك. وهذا يعني العي إلى دور عراقي رئيسي في المنفلمة وراءه 
أميركا. 

قد تقول أدبيّات أميركا الاقتصادية إنّها مع اقتصاد السوق والتجار الحرّة وضد 
الكارتل»؛ وخاصة كارتل أوبك الذي يسعى إلى إدارة إنتاج النفط وأمعاره. ولكن 
المنطق يفرض على أميركا أن يكون دورها فاعلاً في أويك عبر العراق الذي من 
مصلحته الأكيدة لعب دور فاعل في الأوبك وفي الحصول على حصة تفاضلية. وحتى 
قبل الغزو وأثناء عقد من العقوبات كانت أميركا هي الزبون الرئيسي لنفط العراق. 

لقد عادت سياسة العراق النفطية التي انطلقت منها عام 1989. ففي الفترة 
الممتدّة من العام 1972 (التأميم) وحتى نهاية الحرب العراقية الايرانية عام 1988؛ 
ارتبط الانتاج والتسعير بشخص واحد هو صدّام حسين. وحتى أثناء لقائه المشؤوم مع 
سفيرة الولايات المتحدة في بغداد حدّد صدام أنْ موضوع إعادة سعر البرميل إلى 25 
دولاراً هو أمر في غاية الأهمية للعراق: "هذا ليس سعراً مرتفعاً!*. قال لها صدام 
لتأكيد أنّ ما يطالب به ليس مستحيلاً. في أواسط 2003 أصبح رقم 25 دولاراً 
للبرميل هو أمر مهم للولايات المتحدة أيضاً للرصول إلى عوائد معقولة. ولذلك 
سيكون من مصلحة الولايات المتحدة عودة العراق بقرّة إلى أربك لتحقيق أمرين: 
الأول هو الحصول على حصة كبيرة ومربحة لا تقل عن 3 ملايين برميل يوميّاً خلال 
العام 2003. والثاني هر المحافظة على سقف الانتاج الجماعي لأوبك حتى تبقى 
الاسعار في مستويات جيّدة لا تقل عن معدّل 25 دولاراً للبرميل. وفي حال تعذر 
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هذان الأمران فإِنَّ الولايات المتحدة ستدفع أعضاء أوبك إلى التضفحية بحصصهم 
لخلق حصّة ملائمة للعراق. 

وهناك اتجاهات عراقية خاصة نحو توسيع أعمال الشركات النفطية الأجنبية في 
البلاد ومشاركتها في الانتاج» وهذه اتجاهات توقّفت دول النفط عن قبولها منذ العام 
0. ولقد دعا رجال مال عراقيون إلى البقاء في الأوبك بدون الالتزام بسقف 
إنتاج. كما أن دائرة 'مستقبل العراق' في وزارة الخارجية الأميركية اقترحت خصخصة 
قطاع النفط العراقي بدءاً بمحطات بيع المحروقات بالمفرّق كوسيلة سريعة لكسب 
المال ومن ثم الانتقال إلى خصخصة التنقيب والاستخراج والنقل والتوزيع والتسويق. 
وحتى لو سيطر رجال أعمال عراقيون على حصص مهمّة في القطاع المخصخص لا 
شيء يمنعهم من تحويل أرباحهم إلى ححابات خاصة خارج البلاد كما كان الحال في 
روسيا بعد خصخصة نفطها في التسعينيات. 

ويعتقد هنري عزاء”'' أن قطاع النفط العراقي سيحتاج إلى سئوات عديدة قبل إن 
يصل إلى مستويات إنتاجية تتعدّى 3 ملايين برميل في اليوم. ولهذه الغاية سيحتاج 
العراق إلى السماح لشركات النفط الأجنبية بالدخول في اتفاقات إنتاج معه. ويرى 
عزام أن هذه الجهود المشتركة سترفع الانتاج العراقي من ١.6‏ مليون برميل يومياً عام 
3 إلى 2.6 مليون عام 2004 و6 مليون عام 2010. فاذا كان الاستهلاك 
المحلي يستوعب نصف مليون برميل يوميًا فإن الكميّة المصدّرة عام 2004 متكون في 
حدود مليوني برميل يوميًاً. وتوقّع عرّام أن يرتفع الاستهلاك إلى 800 ألف برميل عام 
0؛ فكون الكميّة المصدّرة 2 . 5 مليون برميل يومياً. 

ويبدو للناظر من واشنطن وكأن العراق هي أرض تم اكتشافها للتوّ وكأن توم 
فرانكس. قائد القوات الأميركية» هو كريستوف كولومبوس يهبط في جزيرة هسيايولا 
في البحر الكاريبي. إذ يبدو الكلام عن التعامل مع ثروة العراق النفطية وخصخصتها 
وكأنّه مشابه لكيفية استغلال حقول آلاسكا. لان خصخصة النفط العراقي إِنّما هر 
استمرار للنهب والحرمان الذي عانى منه العراق على مدى عقود ومنذ الاستعمار 
البريطاني. وذلك لان خصخصة أي صناعة في بلد ما تشترط وجود اقتصاد قائم 
وفاعل في بيئة عادية» ووجود سوق للأوراق المالية وقطاعات زراعية وصناعية 
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وخدماتية فاعلة ينشط من خلالها القطاع الخاصء وقوانين تجارية وحماية للملكية 
الخاصة الفيزيائية والفكرية. وستنقضي سنوات حتى تنمو هذه المؤسّسات والقطاعات 
فيستطيع العراقيون أنفهم المنافسة لشراء منشآتهم النفطية. ولذلك فإن الحديث اليوم 
عن خصخصة النفط العراقي هو مهزلة كمن يستغل وفاة مليونير فيأتي إلى ابنته الوحيدة 
القاصرة التي لا تفقه بالتجارة والمال ويفرض عليها بيع كل ما ورثته بتراب الفلوس. 

كما أن مسألة خصخصة نفط العراق تعني أيضاً تسلّماً وتسليماً ونقل أموال ثمن 
القطاع من يد إلى يد. فمن سيدفع عالميًاً ومن سيقبض في العراق في غياب حكومة 
ذات سيادة؟ خاصة وأنّ هناك آلاف الأشخاص داخل العراق وخارجه ممن أتقنوا 
المسرة والنهب والهدر وعاشوا على المصالح الشخصية. 

ولقد كلّفت الولايات المتحدة في آذار/ مارس 2003 وحتى قبل سقوط بغداد 
حوالي 100 مهندس من شركة بكتل و250 مهندساً من شركة "كيلوغ براون أند 
روت" دراسة امكانيات القطاع النفطي العراقي بغية الاسثمار فيه. فخرج هؤلاء بتقرير 
واقعي في حزيران/ جوان 2003 صدم المسؤولين المتفائلين حيث تبيّن من الأبحاث 
الدقيقة أن العراق سيكون عاجزاً عن استعادة مستوياته الابقة للانتاج (وهي 3.2 
مليون برميل عام 1990) قبل العام 2008 وباستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار لمذّة 
عامين» تُعتبر ديناً على العراق من الولايات المتحدة. على أن يسدّدها العراق بعد 
استئناف انتاجه. وبذلك أصبح هذا القطاع حكراً على تجمّع كونسرتيوم من شركات 
أميركية تحلّ محل الشركات العراقية الثلاث (شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب 
وشركة نفط الوسط). ويصل عدد هذه الشركات سبعاً منها 'بكتل" و'بارسونز* 
'فوستر ويلر" و"كيلوغ' و"فلور"؛ وتتوزّع إلى ثلاث مجموعات للمناطق العرافية 
الثلاث. ولقد توزعت المبالغ بمعدل مليارين لكل من الشمال والجنوب حيث الحقول 
العراقية العملاقة الواعدة بانتاج وفيرء ومليار دولار للقطاع الأوسط. وتولّت بكتل 
تأهيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات والطرق في حين أشرفت "كيلوغ" على 
تأهيل قطاع النفط. وسيّعهد إلى مئات الشركات بتنفيذ عقود سنوية يثم تأهيلها بنسبة 
0 بالمئة من اليد العاملة العراقية. 

ولقد بدا في أواسط 2003 أن العقود في قطاع النفط ستعود إلى الشركات 
الأميركية إلى درجة أن مستثمرين عرباً وأجانب اعترفوا بصعوبة دخول السوق العراقية 
بشكل واسع قبل منوات. 'لان الكعكة المتوافرة هي 6 مليارات دولار ستديرها وكالة 
التنمية الأميركية ايو أس ايد؛ وهذه ستتورّع على عقود تتم خلال سنين. وبعد ذلك 
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ستبدأ العقود التي سينفَّدذها العراق بنفسهء ومن أمواله. وفي هذه الحالة ميكون 
المسثمرون العرب مستعدين للقدوم '00, 

ولقد غرقت الادارة الأميركية في توقعات طموحة في النصف الأول من العام 
3 بأنْ العراق سيستانف انتاجه في حزيران/ جوان على أن يبلغ مستوى ما قبل 
الحرب قبل نهاية العام ولكن فريق الهندسة الأميركي كشف الاندفاع السطحي 
بالتوقّعات حيث تبيّن من المعاينة الميدانية أنْ الحقول العراقية تعاني من مشاكل 
جيولرجية جراء عمليات السحب غير المتوازنة ما أدى إلى اختلاط المياه الجوفية 
بالنفط. ولذلك فإنْ معاودة الانتاج لا يمكن أن تتم من خلال الآبار الموجودة بل 
تحتاج إلى حفر نقاط جديدة ونصب أبار جديدة. كما أنْ هناك حاجة إلى تركيب 
مضحّات عملاقة لاخراج المياه من الحقول وهذا يحتاج إلى أموال كبيرة. كما أنَّ فرق 
الهندسة الأميركية راعها تدهور المنشآت النفطية العراقية ليس فقط بفعل الحرب بل 
أيضاً لقدمها وسوء تجهيزها. فلقد اضطرٌ المهندسون العراقيرن لدى مواجهتم عطلاً في 
التجهيزات أو نقصاً في قطع الغيار إلى انتزاع تجهيزات وتفكيكها من بعض الآبار 
وتوزيعها على آبار أخرى. واضافة إلى هذا الوضع الشاذ بلغ قِدم المنشآت العراقية 
أنها تساهم في تلرّث كبير في البيئة والى درجات لم تعد مقيولة في أي بلد في 
العالم. 

ولذلك اقتنع فريق الهندسة الأميركية أنّ ما يحتاجه العراق ليس ترميماً واعادة 
بناءء بل إنه تهديم معظم ما هو موجود وتغيير كل البنية التحتية النفطية التي لم تنل 
أي صيانة أو تطوّر منذ ثلاثة عقود. 

ولكن الوضع يبقى غامضاً بالنسبة إلى مستقبل الدور الأميركي في قطاع النفط 
العراقي. ذلك أنْ هناك عقوداً مع دول أخرى وقّعتها الحكومة العراقية في عهد صدّام 
حسين» وهذه العقرد مُلزمة وفقاً للقانون الدولي لأي حكومة عراقية تحل مكانها. 
فليس لاي بلد أن يخرج من واجباته الدولية بسبب تغيير الحكومة. ويمكن للأميركيين 
أن يمنحوا عقوداً ثانوية لشركات من جنسيات مختلفة حتى يمنحوا شعوراً بالمشاركة. 
ولذلك أمام الولايات المتحدة عدّة عراقيل تقئيّة وقانونية وإدارية قبل إن تضع الشركات 
الأميركية يدها على القطاع وتستثمر المليارات وتصل إلى مستوى إنتاج 2 . 3 مليون 
برميل يوميّا عام 2008. 





() الحياة 4 ححزيران/ جوان 2003. 
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الشركات الفرنسية والروسية 


لقد فرض مجلس الأمن حظراً على تصدير النفط العراقي مباشرة بعد غزو 
العراق للكويت عام 1990. عام 1996 قبلت حكومة العراق ببرنامج النفط مقابل 
الغذاء فبدأ التصدير الرسمي للنفط العراقي بموجب البرنامج الذي خضم للتجديد 
مرّتين في السنة. وشمل الحظر منع الشركات الأجنبية من الاستثمار في قطاع النفط 
العراقي. ولكن الشركات الاجنية التنّت على الحظر ووقّعت عقوداً مسبقة تفترض بدء 
العمل بموجبها فقط عند زوال الحظر الدولي. وبلغ عدد الشركات التي وقّعت عقوداً 
نفطية مع العراق ثلاثين شركة. 

ومن أهم هذه العقود تلك الموقعة مع شركات روسية وصينية وفرنسية وهي دول 
مناهضة للسياسة الأميركية تجاه العراق. إذ كان العراق يسعى إلى تطوير حقول جديدة 
لرفع طاقته الانتاجية بعد حربه مع إيران»؛ فدعا شركتي 'إلف اكيتان' و"توتال' 
الفرنسية إلى تطوير حقلي مجئون وبن عمر اللذين قُدّرت طاقتهما الانتاجية بمليون 
برميل يوميّاً (العقد كان بقيمة 7 مليار دولار). كما وقّع العراق عقود تطوير وانتاج مع 
كونسرتيوم رومي تقوده شركة 'لوك أويل' لتوسيع حقل القرنة الغربية أكبر حقول 
العراق (عام 1997 بقيمة 3.7 مليار دولار) وشركة "تتنفت" الروسية وشركة 'سي 
أن بي سي' الصينية لتطوير حقل الاحدب وشمال حقل الرميلة (أيضاً عام 1997): 
وشركة 'أني' الايطالية و'ريبسول" الاسبانية . ولم تذهب الشركات في أعمالها 
بعيداً بل اكتفت في المرحلة الأولى بجمع المعلومات وتصميم المشاريع التنفيذية. 
وقُدّرت قيمة العقود ب83 مليار دولار. ولقد عمد العراق في 9 كانون الأول/ ديسمبر 
2 إلى إلغاء عقد لوك أويلء وقيل بسبب تمويل موسكو لمعارضين عراقيين بطلب 
من واشنطن؛ وعلى أمل احتفاظ روسيا بالعقود بعد سقوط صدّام حسين. ولكن لعل 
العراق كان من ضمن محادثات أميركية روسية مكثفة عام 2002 حول مستقبل النفط 
العراقي وحصّة روسيا وتقارب وجهات النظر بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس بوش. 

(الشركات هي : 10181 220 ,00180183)168) واناءأوماءظ [قه0غ311[ فمنطن) ,01 علبحآ 
80 مماط. روفي 4 حزيرات/ جوان 3 أعلن رئيس شركة لوك أويل أنّْه لا يوجد 
عراقيل أمام البدء في تنفيذ مشروع حقل 'القرنة الغربية"*» واعتبر أن العقود موقعة 
حب الأصول الدولية وأنْ القرار 1483 فتح الباب مجدّداً للبدء بتنفيذ العقد. 
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ولقد سعت أطراف معارضة عراقية عدّة» بعض منها عمل في شركات النقط 
الأميركية» إلى إقناع واشنطن بأنّ دعمها لها سيؤدي إلى إلغاء العقود مع هذه الدول 
ومنح كافة العقود لشركات أميركية بعد زوال نظام صدّام حين. كما أنْ شركات النفط 
الأميركية أجرت لقاءات في واشنطن في تشرين الأول/ أوكتوبر 2002 مع معارضين 
عراقيين في شأن مستقبل قطاع النفط العراقي وكذلك عقدت الخارجية الأميركية سلسلة 
لقاءات لبحث مستقبل النفط في العراق ومنها مؤتمر هام مُقد في مبنى وزارة الخارجية 
الأميركية في واشنطن في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ جانفي 2003 بحضور 15 
معارضاً عراقيًاً وخيراء في مجال النفط العراقي ومستشاري ومدراء الشركات البترولية 
لبحث مستقبل الاقتصاد والنفط في العراق ما بعد صدّام حسين. وفي مؤتمر لرجال 
الأعمال في سان فرنسيسكو في 5 تشرين الثاني/ نوقمير 21998 صرّح كنيث در 
رئيس شيفرون تكاكو قائلاً: 'العراق يمتلك حتياطات هائلة وأحبّ أن تصل إليها 


شيفرون". 


وصرّح أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي أنه سيكافىء الولايات 
المتحدة لقضائها على نظام صدّام حسين بعقود نفطية. وركز الجلي على مياسة نفطية 
جديدة لعراق ما بعد صذام تقضي بزيادة الانتاج وإعادة النظر في العقود النفطية 
وإعطاء الدور الأكبر للشركات الأميركية. وهذه السياسة اقترحها آرييل كوهين من 
مؤسسة هريتيج فاونديشن الداعمة للرئيس جورج بوش”'“. وتتضمّن هذه الدراسة 
خطوات منها تخصيص النفط العراقي وإلغاء العقود مع الشركات الفرنسية والصينية 
والروسية وتقسيم مناطق النفط العراقي إلى ثلاث شركات كما كان في العهد المُلّكي 
(أي شركة البصرة وشركة الموصل وشركة النفط العراقي). ولم يتوّقف الخوف الروسي 
على إلغاء العقود فقط بل من احتمال الزيادة الكبرى في الانتاج التي تؤثر في أسعار 
الوق وإلى انخفاض في الدخل الروسي من مبيعات نفط روسيا. ولقد أخذت روسيا 
مسألة سيطرة الولايات المتحدة على النفط العراقي بمنتهى الجديّة إذ إنَّ تراجع الأسعار 
إلى 20 دولاراً للبرميل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الروسي 
إلى النصف في فترة تحتاج فيها روسيا للعملات الصعبة لبناء اقتصادها. 


() مممامء] :12.0 مماممنطذه/لا ,تمهل520 تعلث و12 0 عتنايظ عط ,مغطك اعمم 
0 ,لملاهلمنمل 
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ورغم أن القانون الدولي يمنع إلغاء المقود بمجرّد تغبير النظام في العراق» إلا 
أن الولايات المتحدة ومعها بريطانيا ستعملان على التنقيب عن أي ثغرات في القانون 
الدولي والقانون العراقي وقرارات الأمم المتحدة حول العراق منذ غزو الكويت 
تستطيعان من خلالها خلق موجبات إلغاء العقود. ولكن القانون الدولي يدعو أيضاً إلى 
التعويض الكامل للشركات إذا رغب الفريق الأول إلغاء العقود.”". والأقرب إلى 
الواقع أن الولايات المتحدة لن تتسرّع في تنفيذ تهديدات ضد مصالح دول أخرى 
أطلقها أعضاء الادارة الأميركية في لحظة غضب أو في خضمٌ الأحداث. ولكنها 
ستنظر برويّة إلى العقود كافة وتهل أمور الدول التي تتفهّم سياستها ووجودها 
العسكري في العراق. 

أمَا هذه العقود فتشمل ستة مع روسيا لتطوير حقول ضخمة في العراق وشركتين 
هنديتين واثنتين بريطانيتين واثنتين كنديتئين وشركة فرنسية وشركات من الصين واسبانيا 
وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأوستراليا واليابان والجزائر وسوربة وتونس وتركيا وفيتنام 
وباكستان وماليزيا وأندونيسيا. ورغم أن العقود مع فرنسا كانت مع شركة واحدة هي 
'توتال فينا إلف" إلا أن قيمة هذه العقرد تساوي مليارات الدولارات؛ في حين كانت 
الحصّة الكبرى من العقرد لروسيا. ولذلك شعر البلدان بارتباط مصالحهما مباشرة بما 
سيسفر عنه الغزو الأميركي للعراق. وقامت الاتفاقات على أماس المشاركة في الانتاج 
لفترة عشرين سنة لتطوير بعض الحقول الكبرى التي اكتّشفت في السبعينيات وبقيت من 
دون تطوير بسبب الأزمات والحروب التي انفجرت منذ العام 1979. واختلفت هذه 
الاتفاقات عن شركة النفط العراقي للعام 1927. أنها لم تمنح حصصاً للشركات 
الأجنبية: بل كميات نفط يأسعار مخفّضة لتغطي قيمة استثماراتهاء إضافة إلى نسبة من 
الأرباح. 

ولقد نبع الموقف الفرنسي قبل الغزو ليس فقط من مقاومة الصعود الأميركي 
لسيادة العالم بل للمحانظة على مصالح شركاتها وخاصة شركة توتال إلف. ولكن 
سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها في أواسط عام 2003 عندما غلبت العلائق 
التجارية والعملانية بين الشركات العالمية على الخلافات السياسية. فشركات النفط 


(() الحباة 20 يان/أتريل 2003. 
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تعاونت دائماً منذ بداية القرن العشرين. وما زالت شعارات التعاون وتقاسم الحصص 
ونشاطات الاستكشاف والانتاج نقاط تلاق بين هذه الشركات. ولذلك لن يكون ممكتاً 
إبعاد شركة توتال عن العراق الخاضع للسيطرة الأميركية. وعلى رغم فترة الحظر على 
العراق» حافظت توتال على وجودها في العراق ووسّعت عقودها لتشمل استغلال 
حقول جديدة. ومنها حقل مجنون الذي يمكن أن يبلغ إنتاجه ما تحتاجه فرنا لمدة 

ويعزو المراقبون أسباب التبدّل الجرهري في المواقف الروسية والفرنسية من 
الغزو الأميركي للعراق إلى اتفاقات وراء الكواليس حول حصص الدول الكبرى من 
العقرد في العراق. وخاصة أن معارضة روسيا وفرنسا وألمانيا والصين كانت شديدة 
للغاية ووضعت العالم على شفير انقسام رهيب. وبعد سقوط بغداد وطلب بوش رفع 
العقوبات الدولية؛ تردّدت روسيا في البداية بحجّة أن على لجنة التفتيش أن تصدر 
تقريراً يؤكد خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل رقع العقوبات. ولكن في آيّار/ 
ماي وافق مجلس الأمن على قرار رفع العقوبات وأضفى شرعية دوليّة على الاحتلال 
الأميركي للعراق؛ مباركاً ما صرف العالم شهرراً في محاولة منع الغزو. هذا التغيير 
كان له ثمن» والثمن كان اتفاقات جيّدة لكل الأطراف تقريباً حول المصالح 
الاقتصادية. 


القطاع الزراعي 

سبّبت العقوبات في العقد الأخير من القرن العشرين بتدهور الأراضي الزراعية 
في العراق في غياب الاسمدة والمعدّات ومحطات التكرير وقطع الغيار»ء فأدّى هذ 
الوضع إلى كارئة زراعية وبيئية باعتراف المنظمّات الدولية» وإلى خارة دائمة لبعض 
الأراضي التي إمَا قُسدت تماماً أو ابتلعتها الصحراء. 

بالقياس الزراعي؛ تبلغ مساحة العراق 5 . 43 مليون هكتارء فقط 9 بالمئة منها 
في المحافظات الثلاث التي سيطرت عليها الأحزاب الكردية في الشمال. وتبلغ 
المساحة الصالحة للزراعة في العراق 12 مليون هكتار (28 بالمئة من المساحة 
الكليّة)» والباقي في معظمه بوادٍ وصحارى. وثلث الأرض الصالحة للزراعة هي أرض 
بعلية (ترويها الأمطار) والباقي تتمّ سقايته بأنظمة الري وضمٌّ المياه ونقلها. وتتضح 
حقيقة القطاع الزراعي أكثر لدى معرفة أن النسبة المزروعة فعليّاً من الأراضي الصالحة 
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للزراعة هي 5 . 8 مليون هكتارء منها 75 ١‏ لامدرن عكار اي المجتانطات النلات يه 
الشمال. و75 . 5 مليون هكتار في باقي العراق. وهذا يعني أنْ محافظات الشمال 
الثلاث والتي لا تزيد مساحتها على 968.8 من مساحة ا تتمّع ب931.5 من 
الأراضي المزروعة. في حين باقي العراق (15 محافظة) الذي يمل 2 . 91 بالمئة من 
مساحة العراق؛ لا يتمئع بأكثر من 67.8 من الأراضي المزروعة في البلاد. وكذلك 
بالنسبة لعدد الكّان حيث لا يزيد عدد سكان المحافظات الثلاث في الشمال عن 
5 مليون نسمة أو 15 بالمئة من الكان. 

وسوء التوزيع الجغرافي والديمغرافي لا يتوقف هنا. ذلك أن تقديرات منظمة 
الزراعة والأغذية الدولية؛ قدّرت أن 74 بالمئة من الأراضي المزروعة في وسط 
وجنوب العراق تشكو من الملوحة. ولذلك منذ العام 0 تخسر العراق سنوياً 
آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة التي بلغت فيها نسبة الأملاح درجة عالية 
منعت أي نشاط زراعي. ورغم أنْ العراق هو من الدول العربية المشهورة بأراضيها 
الخصبة عبر التاريخ الحديث وبتسميتها بأرض السواد نسبة لخصوبتهاء ورغم وعي 
الحكومات الاستقلالية لهذه الناحية وسعيها لبناء قطاع زراعي قوي يمنح البلاد الامن 
الغذائي ويخمّف اتكاله على الاستيراد» إلا أن الحقيقة أن هذا القطاع كان يتدهور 
باستمرار منذ اكتشاف البترول بكميّات تجارية في أوائل القرن العشرين وفشل 
الحكرمات الثورية في إصلاحاتها الزراعية وسياساتها التنموية السطحية (راب جع الفصل 
66. 


وعدا عن أنّ العراق فشل في تحقيق نتاج زراعي يسمح له بالاكتفاء الذاتي» بل 
إن الاتكال على المواد الغذائية المستوردة كان يزداد كل عام وبلغ مستويات مرتفعة 
منذ البعينيات وقت توافرت قدرات مالية هائلة على الاستيراد. فتدهور إنتاج الحبورب 
وندنّت نوعيّة الطحين المستخرج من القمح المزروع في العراق. وزاد الوضع سوءاً في 
أعوام الحصار في الستعينيات حيث فقد القطاع المعدات الزراعية وما هو متوافر 
إحتاج إلى تصليح وقطع غيار؛ وقٌقد أيضاً البذار والكيماويات المستعملة في الزراعة 
والسماد والمبيدات والمخضبات. ويغياب كل هذه الضروريات انحدر الانتاج الزراعي 
إلى حدّ كبير. 

خلال الأشهر التي تلت احتلال العراق قدّم عدد من الدول مساعدات إنسائية 
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فورية (اليابان 100 مليون دولارء كندا 65 مليوناً» إلخ). كما وججهت منظمة الأغذية 
الدولية نداء في نيان/ أثريل 2003 لتقديم ماعدات فوريّة بقيمة 100 مليون دولار 
لدعم موسم الزراعة العراقي للعام 2003 من الكساد وحماية الحصاد وزيادة الانتاج 
الغذائي ومنع تفشّي موجات من الأمراض الحيوانية. ذلك أن الغزو قد عظل الحصاد 
وعمليّات الزراعة في الأرياف العراقية ما هدّه بخلق أجواء سلبية طويلة الأمد انعكت 
على مقدرة البلد في إنتاج الغذاء إذا لم يتم تدارك الأمر منذ البداية''". وقدّرت 
المنظمة الدولية أن ثلثي الشعب العراقي البالغ عدده 24.5 مليون نسمة اعتمد بشكل 
أساسي في قوته ودوائه على برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء والذي توقّف 
العمل به. 

ومن أعباء القطاع الزراعي العراقي الفوريةء أشارت منظمة الأغذية إلى نقص 
فادح في البذار والأسمدة والمبيدات والمعدات التقنية والوقود وقطع الغيار وأدوات 
أخرى ضرورية في الزراعة وجني المحاصيل وضمانها ونقلها وتسويقها. وكذلك ضمان 
إمدادات مياه الري والشرب إلى المناطق الريفية وتأمين الأنابيب والمضحّات 
والحفارات والخبرات الفنية لإرساء إمدادات المياه الطارئة وإصلاح شبكات الري 
المتضرّرة وتنسيق جهود الاغاثة مع المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات غير 
الحكومية. 

وبسيب الأعمال العسكرية في نيسان/أقريل 2003. تهدّد في العراق محصولي 
القمح والشعير بنسبة مليون و500 ألف طن. وهذا الوضع لم يتحلحل خاصة في 
المحافظات الشمالية التي تعتبر السلّة الغذائية للعراق والتي كانت أصلاً بحالة مزرية 
قبل الغزو. كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار وأعمال العنف في البلاد هدّدت أيضاً 
مواسم الخضار الربيعية وهي مشهورة في بلدان الهلال الخصيب؛ ويعوّل الناس عليها 
كثيراً لأنّ المواسم تؤدي إلى هبوط في الأسعار وإغراق الامواق المحليّة بكميّات 
تسمح بالتموين الشتوي عبر التجفيف والعصير. وفي تهديد هذه المواسم يخسر 
المزارعون العراقيون مصادر دخل هامة تساعدهم في تمويل مواسم زراعات أخرى. 
كما تؤدي إلى فقدان مصدر مهم للفيتامينات والبروتينات من الحبوب والخضار التي 
لا تدخل في سلة الاستيراد. ولقد أمكن تدارك الوضع عبر الاستيراد من سورية ولبنان 
والاردن ولكن ذلك احتاج إلى تأمين الأموال لهذه الغاية. 


(1) الحياة 24 يان/أقريل 2003. 
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وضمن القطاع الزراعي هناك أيضاً مسألة الثروة الحيوانية من مواش ودواجن 
وأسماك؛ حيث يملك العراق 1.5 رأس من الأبقار و18 مليون رأس غنم وماعزء 
والحاجة إلى العلف والعلاج البيطري والأدوية والامصال وترميم الحظائر ومزارع 
التربية. ولقد وضعت منظمة الاغذية الدولية مشروعاً قيمته 10 مليون دولار في السنة 
الأولى لدعم 4000 حقل دواجن تشكّل مصدراً هاما للبروتين المُنتج محلياً. إذ إن 
العراق رغم الحصار والانهيار استمرٌ في إنتاج مليار بيضة و150 ألف طن من لحوم 
الدواجن سنويا. 

ولكن إنتاج الاطعمة تدنّى كثيراً في سنوات الحصار عن مستويات ما قبل العام 
0.»: بسبب فقدان المواد الأولية والماكينات وانتعاش الوق السوداء المعتمدة على 
التهريب والاستيراد. ومثلما حدث في لبنان في سنوات حربه الأهلية» فلقد عمد تجار 
عراقيون إلى استيراد بضائع تالفة ومعلبات غذائية انتهت صلاحيتها وأغذية من أنواع 
رديئة لاتصلح للاستهلاك البشري. وحتى المعلّيات المصئعة محليّاً كانت ذات نوعية 
رديئة لأنْ لجنة الحظر منعت الفولاذ وبعض الكيماويات الحافظة في غياب التبريد؛ 
فأصييت المعلبات بالعطب السريع في علب من معدن رديء غير محصّن بغلاف من 
الكيماويات الحافظة والمواد التي تُطيل أمد حياته على الرفوف. 

ولقد عمدت منظمة الأغذية والزراعة الدولية إلى نشر التقارير عن مستوى الغذاء 
في 150 دولة تقريباً» فظهر أن الوضع الغذائي تدهرر في العراق أكثر من أي دولة في 
العالم؛ فانخفض عدد العرات الحرارية اليومية بنسبة الثلث كما انخفض استهلاك 
البروتين الضروري لنمو جسم الاطفال من 68 غراماً في اليوم عام 1988 إلى 43 
غراماً عام 1995. 

ولقد أدَى غياب الخدمات البيطرية والنقص في الأمصال والعقاقير وإجراءات 
الحجر الصحي إلى انتشار الأمراض الحيوانية مثل أمراض الفم والأقدام وجنون البقر 
والفيرومات. وهذه الأمراض تنتقل بسهولة بالعدوى؛ ناهيك عن تأثيرها الصحي 
والاقتصادي على شعب العراق وتهديدها للثروة الحيوانية في الدول المجاورة. وتؤدي 
هذه الأمراض إلى عوارض منها الوفاة المبكرة للجنين قبل الولادة في الحيوان 
المريض. وكانت الحكومة العراقية قد بنت مصتعا لتركيب الأدوية والعلاجات البيطرية 
وخاصة حُقن الفم والقدمء ولكن لجنة التفتيش الدوليّة 'أنسكوم" وصلت إليه وأمرت 
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بتفكيك أجزاء منه وتدمير أجزاء أخرى؛ حيث اعتبر المفتّشون أن المواد المستعملة في 
تصنيع اللقاحات والأدوية يمكن استعمالها لتصنيع الأسلحة البيولوجية» وكأنه يمكن 
الفصل تماماً في المواد الكيماوية والعضوية بين الاستعمالات المختلفة. وهكذا بقرار 
دولي فقد العراق مقدرة ممتازة على مواجهة الامراض التي أصابت الثروة الحيوانية. 
كما دعت منظّلمة الأغذية والزراعة الدول المجاورة للعراق إلى فرض رقابة صحيّة 
حدودية على حركة تصدير واستيراد المواشي والدواجن مع العراق وتنظيم حملات 
تلقيح للحيلولة دون اندلاع الأوبئة الحيوانية» مثل مرض جنون البقر ووباء المجترات 
الصغيرة. 

ولقد حاولت منظمة الاغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو) 
مساعدة القطاع الزراعي في العراق خلال السنوات التي سبقت الغزو الأميركي» ولكن 
فقدان المعدات وقلّة المخصّصات المالية لم تسمح بتحقيق تحسّن ملموس. وعلى 
سبيل المثال حاولت فرق "فاو" القيام بمهامها لمساعدة قطعان الماشية وتأمين قطع 
الغيار للمعدّات الزراعية والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات على 
أنواعهاء ولكن الكمّيات كانت دائماً أقل بكثير من المطلوب بسبب الحظر الاقتصادي 
المفروض منذ 1990. فالعراق دولة بحجم فرنسا ويحتاج إلى معدّات ومواد هائلة 
لمساعدة القطاع الزراعي» ومع ذلك عندما حاولت بعثة “فاو' رشن المبيدات في 
جنوب البلاد لم تكن تمتلك أكثر من ثلاث طائرات هليكربتر قديمة وهالكة تقريباً. 
فانتعشت الحشرات إلى حدّ خطيرء ومن هذه الحشرات ذباب يعيش على الدم وينهش 
في لحم الماشية والبشر واسمه العلمي *سكرو ورم" (ذباب الديدان الخارق) (أنظر 
الفصل 12 حرب الحصار والتجويع). وتقوم كل ذبابة بوضع 500 بويضة على الأقل 
على جسم بقرة أو ماعز. وسرعان ما تفقص هذه البويضات وتتحوّل إلى ديدان تنهش 
في جسم البقرة؛ فإذا لم نتمّ معالجة هذه الحالة بسرعة؛ فستجهز الديدان على جسم 
البقرة التي ستموت مورئاً رهيباً. ولقد اكتشفت فرق “فاو" 50 ألف حالة *سكرو ورم* 
في المناطق التي تمّت زيارتها في العراق. 

ولكن الهيئات الدوليّة ومجلس الأمن لم يتعاطوا بجديّة وعمق مع الشأن 
الزراعي في العراق» وكأن المسألة توقفت على شراء السلع من الخارج بصرف النظر 
عن التفاصيل المعقّدة للقضايا الحياتية والاقتصادية. لقد أقامت الحكومة العراقية قبل 
مللة الحروب بئية تحتيّة متطوّرة لدعم القطاع الزراعي ومن ضمنها شبكة مستشفيات 
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بيطرية. وفى كل مستشفى كان ثمّة غرف مبرّدة لحفظ الأدوية والمقويات وغيرها من 
المواد. ولكن هذه المؤسات تدهورت؛ وأجهزة التبريد والتكييف لم تعد تعمل لغياب 
قطع الغيار ومحركات توليد الكهرباء بسبب الحروب وسنوات الحصار. قلم يعد ممكاً 
مثلاً معالجة ذباب "سكرو ورم' بفعالية. إذ إن الأطباء البيطريين كانوا يضطرون إلى 
المجيء من المحافظات إلى بغداد للحصول على الادوية والمواد في صناديق محاطة 
بقوالب الثلج والعودة إلى المناطق الزراعية لاستعمالهاء مع ما يعني هذا من تكاليف 
باهظة وهدر للوقت. 

كما ظهرت عوارض تشره في ولادات الأبقار والخراف من جراء تعرّضها 
للورايوم المستنفد. 


قطاع النقل الجوي 


كانت شركة 'الخطوط الجوّية العراقية' للنقل الجوي المدني من الشركات 
الناجحة في الشرق الأوسط التي تعد بمستقبل زاهر قبل سلسلة الحروب التي شهدها 
العراق منذ عام 1980. ولقد أسَست الحكومة العراقية هذه الشركة عام 1945 في 
العهد المَلكي واعتمدت في أسطولها على طائرات بريطانية في اليداية؛ ولكن بعد 
سقوط الملّكية والتحوّل نحو النظام الجمهوري أقتنت الشركة طائرات مدنية سوثياتية 
الصنع. ومع تحسّن عائدات النفط بدرجة كبيرة بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 
3 بدأت الشركة مرحلة تجديد أسطولها فائترت طائرات من طراز *بوينغ' 
الأميركية. وخلال سئوات قليلة أصبحت هذه الطائرات عماد الأسطول الجوي 
وأصبحت الخطوط الجوّية العراقية من أولى الشركات في الشرق الأوسطء تضاهي 
شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية وشركة طيران الخليج. 

أوقفت الحرب مع إيران نمو الشركة العراقية؛ لا بل ساهمت في تدهور نشاطها 
الاقليمي والعالمي. ولم تستتب الأمور إلا بعد نهاية الحرب عام 1988» فسنحت 
الفرصة لتقويم الأسطول الذي تدهورت فعاليته وأصبح قديماً. ولذلك وقّعت الشركة 
العرافية عقوداً مع شركة 'ايرباص' الفرنسية عام 1989 لشراء 10 طائرات موديل 
0 و310. ولكن العراق غزا الكويت عام 1990 ولم تتم الصفقة. 

وخلال سنئوات الحظر الاقتصادي الأميركي» عاود الجانبان إلى المفاوضات» 
وطلب العراق إلغاء طلبيّات موديلات 300 و310 واستبدالها بموديلات متطوّرة هي 


434 


الانهيار 


0 و330 و340. وهكذا تم تجديد العقود بوثيقة *حسن نرايا" عام 1998 
والاتفاق على لائحة مشتريات قيمتها 3 مليارات دولار يتم تنفيذها بعد انتهاء الحظر 
على العراق. ولكن حتى قبل زوال العقوبات عام 2003: جاء اعتراض من الشريك 
الأميركي لشركة 'ايرباص' الذي يزرّد طائراتها ب10 بالمئة من قطع الغيار حتى 
تكتمل صناعتها. وكانت حبّة الشريك الأميركي أن عقوداً مثل هذه تخرق قروانين 
التجارة الاميركية وتخرق الحظر على العراق. 

وهكذا فإن الأسطول الجوي العراقي الذي تمّ حصره عام 2003 والذي لم 
يتجدّد منذ أواسط السبعينيات من القرن العشرين» يفم 8 طائرات متوقّفة في مطار 
بغداد و15 أخرى لجأت مندذ سنين طويلة إلى مطارات تونس وعمّان وطهران وبقيت 
هناك. أمّا الطائرات في مطار بغداد فهي قديمة جدّاً يعود تاريخ صناعتها إلى 1974 
و1982 وهي من طراز بوينغ موديلات 707 و727 و737 و747. ولكن الشركة 
العراقية ستجد الحل القصير الأمد في استئجار طائرات جديدة نسبيّاً للعودة إلى 
استثناف عملها وإلى ترميم مكاتيها في مطار بغداد وداخل العراق. وتقف الشركة 
العراقية على مفترق طرق بعد وقوع العراق تحت الاحتلال. فالادارة الأميركية المدتيّة 
في العراق باتت تملك سلطات واسعة بموجب قرار مجلس الأمن 1483. ويحق لها 
تعديل أو تعليق إتفاقيات النقل الجوي الموقّعة سابقاً بين العراق ودول العالم» وسن 
تشريعات جديدة ننظم سوق النقل الجوي. وبما أن الاتجاء العام في العالم هو نحو 
الأجواء المفتوحة وتحرير التجارة» فالئظرة إلى خصخصة تقطاع النقل الجوي في 
العراق أو المشاركة الاستراتيجية بين الشركة العراقية وشركات أخرى شرق أوسطية أو 
عالمية (وكما هو مزدهر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) أصبحت واردة. 

وبما أنْ أسطول الناقلات العراقية القديم كان من شركة بوينغ» فإنّ الاحتمال 
الأكيد أنْ بوينغ الأميركية متكون المرشّحة الأولى ليبع العراق حاجيائه من الطائرات 
الحديثة. ما يجعل آمال 'ايرياص" الفرنسية في الحصول على صفقات عراقية تتضاءل. 
ولفد أعدّت شركة بوينغ دراسة جدوى عن قطاع النقل الجوي العراقي تضمّنت خططاً 
جاهزة للتنفيذ.» وصفقات ب5 مليارات دولار. وهذه العقود التي خططت لها شركة 
بوينغ تتضمّن عقوداً ب 40 طائرة بوينغ عملاقة من موديلات 737 و767 و2777 يتم 
تسليمها على سنوات» وعقود تدريب وتأهيل طاقم الشركة العراقية وموظفيها والاف 
الفنيين والمهندسين والطيارين. وتتضمّن بعض طائرات بوينغ محرّكات من صنع رولز 
رويس البريطانية. 
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تألّف قطاع الاتصال الهاتفي في العراق من شبكة الهاتف الثابت التي انكلت 
على أسلاك 'فايبر أويتيك" الكندية الصنعء وعلى شبكة الخليوي (أو 'الجوّال* أو 
'التقال" حسب الدولة العربية) الذي يتماشى مع نظام 5104© الأررربي. ولكن الغارات 
الأميركية دمّرت شبكة الخليوي التي ركبتها شركة 'هواوي' في بغداد والموصل؛ كما 
أنْ شبكة الهاتف العراقية عانت من تدهور كبيرء فاقتصرت خدمة الخليوي على 
الاتصال عبر الاقمار الاصطناعية بثمن باهظ من نوع هاتف 'ثريًا'. ولقد بلغ عدد 
المشتركين في العراق في هذه الشبكة المكلفة 20 الفا قبل الغزو. وحتّى توفير شبكة 
بخدمات معقولة الكلفة» فإنْ استعمال هاتف “الثريًا' ازداد في الشهور التي تلت 
الغزو إلى أكثر من 100 ألف مشترك. في حين خمّضت الشركة تسعير دقيقة التخابر 
من 10 دولارات إلى متة0, 

وتخوّفت الدول العربية أن تعمد الولايات المتحدة تلزيم شبكة الخليوي الجديدة 
لشركات أميركية تعتمد تكنولوجيا «01148©» التي لا تنسجم مع النظام الأوروبي 
المعمول به في الدول العربية. وخاصة أنْ الادارة الأميركية عمدت حتى قبل الغزو 
على منح عقود إعادة إعمار العراق للشركات الأميركية. وتوجّه كهذا يمكن أن يؤدّي 
إلى عزل الشبكة العراقية عن الشبكة العربية» ولذلك فهو بعيد الاحتمال. ولكن 
الكونغرس الأميركي ضغط على الحكومة الأميركية لفرض تكنولوجيا الخليوي الأميركي 
على الدول الاخرى» كما منحت وزارة الدفاع الأميركية شركة «8401» الأميركية 
(التابعة لشركة وورلد كوم مابقاً) عقداً لانشاء شبكة خليوي في بغداد لتوفير عشرة 
آلاف خط فقط. ولكن هذا العقد الصغير التزم بنظام 6514 الاوروبي. 

كما تسعى شركة زد تي اي الصينية إلى الحصول على حصّة من صفقة الخليوي 
العراقي حيث من المتوقّم أن يبلغ عدد المشتركين 5 ملايين خلال ثلاثة أعوام. 

أمَا عن شبكة الهاتف الثابت» فلقد أدارته شركة 'أكيو-تل* الفرنسية صاحبة 
المصالح في شبكات الهاتف الثابت العربية. ويمكن للولايات المتحدة التي تحتل 
العراق أن تهدّد المصالح الفرنسية في هذا القطاع. 


(1) السياة 26 أيّار/ماير 2003. 
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وفي حال اتجاه الدول العربية نحو خصخصة وتحرير قطاع الاتصالاات الذي 
تقدّر قيمته ب25 مار دولارء فالتنافس الغربي سيكون شديداً. 


القطاع السياحي 


من العوامل الهامة جدّاً لتنويع مصادر الدخل القومي في العراق خارج قطاع 
النفط هي إمكاناته السياحية والخدماتية. فالعراق هو مركز أقدم حضارة في الكرة 
الارضية ومناطقه؛ مثل مصرء تعس بمئات المواقع السياحية والأثرية التي يمكن 
استثمارها لجلب ملايين السبّاح. ويمكن للعراق الاستفادة من الدروس التي تقدّمها 
دبي الامارة الصغيرة التي لا تمتلك أيَاُ من مقومات العراق الطبيعية والتاريخية والتي 
استطاعت استقطاب 5 ملايين سائح سنويّا من خلال بنيتها التحتية المتطوّرة وقطاع 
خدمات فعّال وكذلك من لبنان صاحب الخبرة العريقة في التنمية السياحية. 

ولم تستفل الحكومات العراقية المتعاقية منذ الخمسينيات من القرن العشرين 
ثروة العراق السياحية يل اكتفت باقتصاد ريعي ضعيف يستند إلى عوائد النفطء 
وانْجهت إلى إصلاحات سطحية فيما أخذ الصراع السياسي المحلّي والاقليمي قسماً 
كبيراً من مجهودها. ورغم ذلك فإن اسكمارات بقيمة 5 مليارات دولار في هذا القطاع 
في أنحاء البلاد يمكن أن تشبّع 10 ملايين سائح على الأقل على زيارة العراق» ولو 
صرف كل سائح 0 دولارء لحقّق العراق 10 مليارات دولار في السنة من هذا 
القطاع. وهذه الاستثمارات يجب أن تكون في بناء الفنادق من المستويات العالمية في 
مدن العراق الرئيسية والمواقع الأثرية والطبيعية» ومدّ شبكة طرق حديئة في طرل 
البلاط وعرضها وتسهيلات الهائف والمياه والكهرباء والروابط مع المؤسسات السياحية 
العالمية واتفاقات خطوط طيران إلى مطارات العراق لاستقبال اللياح واتفاقات أخرى 
مع الدول المجاورة لدورة سياحية متكاملة وخاصة مع الأردن وسورية ولبنان والخليج. 
وكذلك روابط سياحية اقليمية مع مصر وتركيا وإيران ومناطق السلطة الفلسطينية 
للسياحة الدينية. 

ويمكن للعراق أن يستعيد دوره كمركز إقليمي لمنظمات إقليمية ودولية فتنتعش 
حركة الفنادق والمؤتمرات. وكذلك يمكن إنعاش السياحة الدينية حيث مراكز المذهب 
الشيعي في النجف وكربلاء والبصرة والكوفة» وكذلك مراكز في يغداد والموصل. 
ويمكن السياحة الدينية أن تجلب 5 ملايين سائح في اللنة. أمّا مناطق الشمال فهي 
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تنعم بمناخ أوروبي وجبال تكللها الثلوج فيمكن تطويرها لاستقطاب السياحة الخليجية 
وسياحة التزلج. 

والمتابع لتدهور امكانات السياحة منذْ قيام الجمهورية العراقية عام 21958 يرى 
أن النظام قد سيطر على أراض لغاياته فأصبحت مساحات شاسعة من العراق حكراً 
لمصالح النظام؛ كبناء القصور التي بلغت ماحة كل قصر منها مع حديقته والأرض 
المحيطة باتساع يكفي لبناء مدينة» وذلك في مواقع جميلة وفي عقارات استراتيجية. 
ولقد أشرنا إلى مصادرة صذام لأراض في مناطق الأكراد والاشوريين في شمال 
العراق لهذه الغايات الخاصة؛ وكذلك السيطرة على عقارات في قلب بغداد على 
ضفاف دجلة لناء قصور ومنازل لعائلة صدّام وأقاربه. أضف إلى ذلك مساحات أخرى 
لبناء منازل المسؤولين في النظام ومراكز كبيرة للجيش وأجهزة المخابرات المختلفة 
والحرس الجمهوري ومراكز الوزارات والتصنئيع الحربي ومقار حزب البعث. وكلها 
أصبحت مناطق محظورة وسريّة تُغلق شوارعها أمام الزائر والمواطن. كما انتصبت في 
النقاط الرئيسية من المدن وفي الساحات العامة تمائيل ونُصب لصدّام حسين شوّهت 
أي قيمة سياحية للمدينة وخلقت الرعب في قلوب الزوار والمقيمين. 

تصلح قصور صدام لتكون أحد المعالم الأثرية في العراق الجديد بعدما يتم 
تأهيلها لهذه الغاية. ويقال إِنَّ العراقي الذي كان يتجرًأ النظر إلى قصور صدام آثناء 
مروره إلى جانبها كان يتعرّض للضرب والسجن. وعلى سبيل المثال أنْ قوى الأمن 
المولجة حراسة قصر صدّام على نهر دجلة في بغداد» منعت المواطنين عن المشي أو 
التنزه على الكورنيش المواجه للقصر على ضفتيّ النهرء كما مُنعت السباحة أو أي 
استعمال للنهر في تلك المنطقة. وهذا القصر وتوابعه يمتدٌ على مسافة 5 كلم على 
ضفاف النهر وذلك في بغداد المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.» وتحيط به تماثيل 
ضخمة لصدام على طريقة فرسان الاموراي اليابانيين. ولقد اتَحْذْ الحاكم المدني 
الأميركي للعراق هذا القصر مقرًاً له. 

ويبلغ عدد قصور صذام في أنحاء العراق 70 قصراً تحيطها مساحات شاسعة 
من الحدائق والبساتين والبحيرات الصغيرة» بُنيت بمبالغ ضخمة ودخل فيها التزويق 
والفخامة من تصاميم بديعة. ورخخام نادرء وتحف والديكور المميّز الذي كان صذام 
يشارك في اختياره. ويؤكّد العاملون في قطاع السياحة أن الكثير من قصور صدام 
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وعائلته ستتحوّل إلى فنادق ومنتجعات سياحية فخشمة وراقية. وهذه المنشآت التي 
أصبحت ملك الشعب العراقي يمكن اعتبارها بنية تحتية سياحية جاهزة للخدمة ويمكن 
أن تُعطي دفعة كبيرة للسياحة في البلاد. ومن حيث لا تدري ساعدت أجهزة الاعلام 
العربية والعالمية للترويج لهذه القصور ولأسلوب عيش الاسرة الحاكمة في العراق؛ 
مما سيساعد في الترويج السياحي لفنادق تُقام في قصور الجمهورية. 

ولقد تعرّضت المتاحف والمراكز الأثرية وقصور الرئاسة المليثة بالقطع النادرة 
والثمينة للنهب المنظم خلال شهر نيسان/ أفريل 2003. ولكن قوات الاحتلال وقوى 
الأمن العراقية استطاعت ضبط هذا الموضوع في حين أبقى مجلس الأمن الحظر على 
تصدير أي أثريّات عراقية» وكذلك منع المتاجرة رشراء وبيع أي تحف قد تكون 
مسروقة من العراق في الدول الاخرى. 


الموارد البشرية 


باستثناء 'منظمة التصنيع الحربي العربي ' التي أتشأها الرئيس المصري أنور 
السادات ومحاولات يتيمة أفشلتها قلة المال قام بها الرئيس المصري جمال عبد 
الناصرء كان العراق الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إقامة صناعة عسكرية 
حقيقية. لقد بدأ ذلك قبل ثلائين عاماً عبر بناء الكادرات العلمية واستقطاب الطاقات 
البشرية من كل الدول العربية. حتى وصل عدد العلماء في المعارف والعلوم 
الاستراتيجية الثلاثة آلاف. وهذه نواة قلما تمتع بها أي بلد في العالم الثالك . 

وحتى قبل العام 1980» كان العراق على وشك التوصل إلى بناء صناعة أسلحة 
ذرية» لولا ملاحقة إسرائيل لعلمائه. المعرفة التقنية المتطورة ما زالت في العراق حتى 
في غياب المواد والمنتجات» ولكن كيف ستتجه هذه الطاقات البشرية وهل ستكون 
في نواة بناء العراق الجديد؟ 

ثم ماذا عن عشرات الألوف من الخريجين العراقيين وأصحاب الكفاءات 
والاختصاصيين في شتى الحقول والذين غادروا العراق في الفترة 1972 إلى 2003؟ 
هل تبدأ هجرة معاكسة؟ وهل ستسعى واشنطن إلى معاملة العراق كاليابان بعد 
'تحريرها' عام 1945» أم كأفغانستان عام 2001؟ 

في العام 2003 كان ثمّة مليونا عراقي خارج العراق بينهم عشرات الآلاف من 
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الكادرات العلمية والثقافية» وخيرة أبناء البلد من اليد العاملة الخبيرة» من أطباء 
ومهندسين وخبراء نفط وعلماء. ولقد بدأ الكثيرون منهم رحلة العودة إلى بلادهم 
للمساهمة في إعادة الاعمار. فبناء العراق الجديد لن يحتاج فعلاً إلى أى اتكال على 
الخارج أو على الشركات الأميركية كما أوحت قرارات الاحتلال الأميركي البريطاني 
للعراق. وعلى سبيل المثال» هناك ألفا طبيب عراقي في بريطانيا وآلاف غيرهم في 
أورويا والمغتربات. 

ويمكن اعتبار أكبر ثروة سلمت من الحروب عدا النفط هي الرأسمال البشري 
العراقي من كوادر متحمّة ومتعلمة وخبيرة لخدمة بلادها واتخاذ القرارات الصحيحة 
لإدارة المشاريع العمرانية والتنموية. ولقد تكلّمت الصحافة الأميركية مرارأً عن مستوى 
المتعلّمين العراقيين وذكائهم؛ وهذه حالة نادرة من مدح الاعلام الأميركي لذكاء 
العرب. ولذلك من المتوقّع أن يعود العراق دولة غنيّة بنفطها وكوادرها العلميّة بسرعة. 

فالعامل البشري في اقتصاد التراكم المعرفي هو أثمن رأسمال يمكن أن يملكه 
أي بلد في القرن الحادي والعشرين. ولقد وظف العراق خلال عقود الكثير في التربية 
والتعليم؛ حتى أصبح شباب العراق من بين أفضل الشعوب المؤمّلة. ولكن القطاع 
التربوي والمهني والتعليمي في العراق تدهور إلى حدّ بعيد أثناء الحصار الدولي. 
وحتى أثناء الحرب العراقية الايرانية (1988-1980). حافظت الحكومة على 
مستويات تعليم عالية مُعترف بها دوليّاً إلى درجة أن العراق حصل على جائزة 
الأونيسكو في الابداع في منهجية التعليم والقضاء على الأميّة» وأنْ جامعات الولايات 
المتحدة وكندا وأورويا كانت تقبل خريجي المراحل الثانوية من العراق بسبب مستوى 
استعدادهم للتحصيل العالي في مؤمسات الغرب. ولقد دأبت حكومة العراق على بناء 
المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التدريب المهني. كما درت الحكومة 
المعلّمين ومنحت الكتب المدرسية مجاناً للتلاميذ. فكل تلميذ يحصل على كمية من 
الدفاتر والأقلام وعدّة الدرس وكتب جديدة للمواد الدراسية كل سنة. كما وزّعت 
إدارات المدارس الابتدائية والروضات الحليب والفيتامين وزيت السمك على الاطفال. 
ولقد استمرٌ هذا المستوى طيلة فترة الثمائينيات ولكنه بدأ بالانحدار الشديد منذ بدء 
الحصار عام 1990. 

ومثلما حصل في الاراضي الفلسطينية تحت الاحتلال والقمع والحصار وأثناء 
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الحرب الأهلية في لبئان؛ حيث كانت رغبة التحصيل العلمي أقوى من أي ظرف 
قاهرء حافظت العائلات العراقية على عزيمة التعلّم مهما كان الثمن. فكانت ظروف 
القطاع التربوي المزرية تدمّر البنية التحتيّة للثروة البشرية في العراق: ومع ذلك 
واصلت الهيئات التعليمية الجهد لتعليم الأجيال. وفيما كان معلّم المدرسة في العراق 
إنساناً هاماً يقدّره مجتمعه وتكافئه الحكومة براتب محترم بلغ 450 دولاراً أميركياً في 
الشهر زائد العلاوات والمنافع والجائزة السنوية التي سمحت له بشراء عقار ليبني بيتاً» 
تدهور وضعه وبات دخله من التعليم لا يزيد عن بضعة دولارات في الشهرء وفقد كل 
الحوافزء وبات يعمل في أشغال وضيعة ليعزّز مدخوله. وبسبب ازدياد السكان وتدهور 
البنية الفيزيائية لقطاع التعليم» بات ما تبقّى من مدارس يحاول قدر الامكان مواصلة 
مهامه؛ فتستقبل المدارس التلامذة على مرحلتين في اليوم الأولى حتى الظهر والثانية 
من الظهر حتى المساء. 

وزار جورج باباجيو مدرسة البكر من ضمن بعثة دولية في مديئة الناصرية جنوب 
العراق» للقاء مديرها شاكر طاهر وهو مُّجاز من جامعة الموصل في مادتي التاريخ 
والتربية. وعلم باباجيو أنْ المدير أمضى فترة الصباح في بيع السجائر خارج المدرسة 
لتعزيز معاشه. ولاحظت البعثة مدى التدهور الذي تعاني منه مدرسة البكر وهي حال 
كل مدارس العراق تقريباً. لقد خلت غرف التدريس من المقاعده فانترش الطلاب 
الأرضء أو جللسوا على علب التنك وني أيام الشتاء كانوا يجلسون على بطانيات 
جلبوها من بيوتهم. أمَا في حال وجود مقعد مما تبقى من أيام العزه فكان في حالة 
يرئى لها من كثرة الاستعمال» وقد تآكل الخشب وتضعضع. وكانت جدران الصفوف 
فارغة: فلا خرائط ولا صور ولا دهان. فقط لوح أخضر للكتابة هو كل الآثاث 
الموجود في الصفوف. كما أنْ معظم النوافذ كانت محظمة ويحاجة إلى إصلاح. 

وفي أيام العرّ أيضاً نعمت كل غرئة بجهاز تدفئة وبمروحة في السقف. أمّا في 
سنوات الحصار. فلم يعد هناك لا تدفئة ولا تهوئة. بل عانى الجميع من قيظ صيف 
جائر لا يرحم في جنوب العراق حيث ترتفع الحرارة إلى 50 درجة مئوية؛ ومن برد 
فارس بدون تدفثة حيث يجلس الأولاد على حُصّرٍ من قشٌء وتقوم الادارة بسدٌ النوافل 
بألواح الكرتون والخشب المعاكس حتى الربيع. فتحجب بذلك الصقيع ولكنها تحجب 
أيضاً الهواء للتنفس والشمس لازالة الرطوبة. كما أنَّ المراحيض والمغاسل المتوافرة 
للاستعمال كانت في حال يرئى لها. فبقي مرحاض واحد فقط صالحاً للعمل؛ في حين 
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كان مرحاض البول معظّلاً. ولمياه الشرب كان ثمّة حنفيّة واحدة خارج المبنى تنقّط 
باستمرار في علبة تنك هي مصدر مياه الشرب للتلاميذ. 

وكحال معظم مدارس العراق لم تملك إدارة مدرسة البكر وسائل الامعاف 
الأولي» كالمطهّرات والكحول والشاش والباند-أيد ولا أسبيرين أو أي إمدادات 
صيدلية. ولم يوجد في مدارس العراق ممرّضات. وهو أمر معتاد في مدارس أورويا 
وأميركا. ولم تعد المدارس في سئوات الحصار تورّع أي نوع من الاغذية كالحليب أو 
الفيتامينات كما كان الرضع قبل العام 1990. وأصبح الكثير من الأطفال يحضرون 
إلى المدرسة وهم لم يتناولوا وجبة الافطار يسبب فقر أهلهم. وفي كل مدرسة زارتها 
البعثات الدولية لتقييم وضعها الصحيء» لاحظ أعضاء البعثة أنْ الطلاب تنقصهم 
التغذية. حيث هزل عودهم وبدوا معوّقين توقفوا عن النمو وقد غارت عيونهم ني 
جماجم رؤوسهم؛ فبدوا أكبر من سنهم. ومعظم هؤلاء وجدتهم البعثات في مراكز 
المهججرين الذين انتقلوا من منطقة إلى أخرى يسبب الحروب. فعاشوا على معونات 
الحكومة الشهرية من أرزٌ وطحين وخخضار وسكر وشاي وحليب وزيت الطهي. وذكرت 
*سهام سعيد سعدون' مديرة 'مدرسة عشتار' أنْ سبعة أو ثمانية طلاب يُصابون 
بالدوّار ويغيبون عن الوعي من الجوعء وأن أعداداً أخرى يُصابون بحالات الاسهال 
ودود الامعاء وأمراض الجلد. وكلّها عوارض لا يمكن للمدرسة أن تعالجها لأنها لا 
تملك الوسائل من مال وأدوية ومعدّات. ولأنه لا يوجد مراحيض قيد الاستعمال في 
مدرسة عشتارء عمدت الادارة إلى إرسال الأولاد الذين يشكون من الاسهال ودود 
الامعاء إلى منازلهم. ورغم أن المدرسة تقع إلى جانب مستوصف بلدي إلا أن 
المستوصف لم يكن يملك الأدوية الضرورية للأطفال. 

ولقد أكُد أفراد الهيئات التعليمية في المحافظات التي زارتها البعئات الدولية في 
جنوب العراق (البصرة والعمارة والناصرية) عام 1998 على أنّ موظلفي وزارة التربية 
والتعليم والمعلّمين ومديري المدارس يبذلون كل جهد لكي يتلقى التلامذة مستوى جيّد 
من التعليم رغم العقوبات والحصار وذلك عبر تعليم المناهج نفسها في المراحل 
الابتدائية والثانوية. وهذا ما شدّ من عزيمة الجميع» هيئات تعليمية وأهالي وطلاباً: 
على الصبر وتحمّل المشفّات والحرمان من التجهيزات في القطاع التربوي أملاً في 
المحافظة على مستوى جيّد من التحصيل العلمي. 
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ورغم شجاعة الشعب العراقي في تحصيل العلم في ظروف المرض والجوع 
والحصار؛ إلا أن هذا لم يكب لانقاذ أجيال من النشء الجديد من تدني المستويات 
وهبوط محتوى المواد الدراسية في ظل منافة عالمية في القطاع التربوي. وما شاهده 
العالم بعد سقوط بغداد من حال القطاع التربوي في العراق هو وضع مأساة إنسان 
يحاول الحفاظ على الحدّ الادنى في صراع البقاء. ولكن في الواقع كانت الأمور 
منهارة تماماًء وبرأي 'أنوباما راوسنغ' ممثّل اليونيسيف في بغداد أنَّ النظام التعليمي 
العراقي لم يخضع لتقييم دولي منذ م 9. ويقدّر هائز سبونيك الرئيس اللسابق 
للعمليات الانانية للأمم المتحدة في العراق. بأنّ برنامج النفط مقابل الغذاء لم 
يخصّص موى واحد بالمئة من عائدات النفط للقطاع التربوي. وأمام شم الأموال 
وغياب الاستثمار في المدارس والمؤسات التعليمية» وندرة المواد التعليمية من كتب 
ودفاتر وأدرات؛: إضافة إلى تدهور المنشآت والأبنية التي بناها 0 السابق» فإِنْ 
نيه تعاناة من طقال العراق حرم من تلّقي التلقين الأكاديمي الذي يتمتّم به أي طفل 
في العالم. وهذا مخالف للشرعة الدولية لحقوق الطفل ما يجعل سر نظام 
العقوبات مجرمين من المنظار القانوني. 
الوضع التربوي الصعب الذي خرج منه العراق بعد سئوات الحصار والحروب» 
سيحتاج إلى إنفاق هائل وإلى سنوات عديدة ليعود إلى ما كان عليه قبل العام 1990. 
فهناك مسائل بناء وترميم البنية التحتية التربوية من معاهد ومدارس وجامعات 
ومستوصفات وشركات إمدادء وكتب وقرطاسيات وهيئات تعليمية وإدارية ومناهج تعليم 
ومختبرات ولوازم لا حصر لها. ولقد حاولت الولايات المتحدة منح شركات أميركية 
عقرداً في القطاع التربوي. ولكن منح أي عقد يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل 
حكومة عراقية ويجب أن يكون خاضعاً لمراجعات صارمة حول شروطه وكلفته؛ 
والبحث إذا كان بالامكان الحصول على شروط أفضل بكلفة أقل. أمًا في حال غياب 
0 عراقية تمنح العقود فإنّ ذلك يمكن أن يهدّد مبدا المناقصة لاستدراج العقود 
عن ارايت ل المتحدة الأمر بتوزيع 'اتفاقات' بناء وإنشاء وعمل مع الشركات 
0 وضعها القانوني أضعف من حيث الكلفة والتنفيذ. 
العراق الجريح سيحتاج إلى كل دولار ني إعادة بنائه؛ ولن يهدر الأموال 
النادرة على المستثمرين الأجانب من دون حساب. كما أن الشركات الأجنبية عديدة 
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وتعمل بروح المنافة حتى داخل الولايات المتحدة؛ حتى لو رغبت الولايات المتحدة 
منح كل المشاريع في العراق لشركات أميركية, فإِنّ منح هذه المشاريع يخضع 
لمناقصات ولا تُمنح عشوائيّاً لأصدقاء البيت الأبيض. وإلا شكل هذا الأمر ثغرة 
قانونية جدّيّة في جدار القوانين التجارية الأميركية. 

ولقد قرّرت الادارة الأميركية منح قرض للعراق الذي تحتلّه لاعادة إعمار 
المنشآت النفطية قيمته خمة مليارات دولارء بمعدّل مليارين لشمال العراق ومليارين 
لجنوبه ومليار للوسطء على أن تستفيد سبع شركات أميركية من هذه القروض وتوظف 
0 ألف مهندس أميركي. ويضم سلاح المهندسين الأميركي في العراق 35 ألف 
مهندس مدني. وبرأي العراقيين أن الكادرات العراقية والشركات الوطنية العراقية لا 
تحتاج إلى أكثر من نصف هذا المبلغ للوصول إلى النتيجة نفسهاء ما يعني نهبآ صرفاً 
لمصلحة أميركا قيمته 5 . 2 مليار دولار من هذه العمليّة. 

ومن ناحية أخرى, إذا كان ثمّة حكرمة وطنية تحكم العراق؛ فهل يجوز أن 
تكون أكثر فساداً من نظام صدَّام حسين بمنحها عقوداً عشوائية بدون ميزانء وهل 
يجوز أن تقبل بعمالة أجدية خبيرة بلا حدود في ظل البطالة فى صفوف آلاف العلماء 
والمهندسين والخبراء العراقين؟ 

كما أنْ الشركات النفطية الوطنية في الدول العربية قد أثبتت جدارتها وتفوّتها 
في فترة الاستقلال وخاصة منذ الخمسينيات من القرن العشرين؟ ولن تكون دعرة 
الشركات الاجنبية للهيمنة على القطاعات النفطية العصا السحرية التي ستحل المشاكل 
الاقتصادية. فالعودية مثلاً نجحت في تطوير شركتها النفطية الوطنية (معودي أرامكو 
التي أخذت مكان أرامكو الشركة العربية الأميركية) وأصبحت شركة عملاقة بمستويات 
عالمية قادرة على تطوير وإنتاج 8 ملاين برميل يوميّاء تملك كوادر علمية وتقنية عالية. 
حتى أن سعودي أرامكو شاركت إكسون في مشاريع في الصينء ولم تتأثر عندما 
رفضت البابان تجديد عقد الانتاج في المنطقة المحايدة مع العراق. 

ولكن عذة دول نفطيّة أخرى خاصة ليبيا وإيران تحتاج إلى استثمارات 
ومساعدات تقنيّة أجنبية لتطوير حقولها ورفع مستويات إنتاجها. فرغم أن إيران خرجت 
من حريها مع العراق عام 1988.؛ إلا أن قطاعها النفطي راوح مكانه منذ ولادة 
الجمهورية الاملامية عام 1979»؛ ولم تستطع تطوير حقول غاز بدون مساعدة توتال 
إلف الفرنسية. في حين احتاجت ليبيبا إلى مزيد من الانفتاح على الشركات الأجنبية 
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إسوة بالدول العربية الناجحة في تطوير ثرواتها الطبيعية بدون المساس بمصالحها 
الوطنية0, 5 

ثم مشاريع لتطوير حقول جديدة في العراق لن تنقّذ إلا في ظلْ حكومة وطنّة 
ووضع ممتقرٌ في البلاد تستعمل الموارد البشرية العراقية» وتؤكّد أن نفط العراق 
لشعب العراق وليس لأي جهة أخرى. ويؤمل أن تقوم حكومة العراق بتطوير حقول 
جديدة. فحتى العام 2003؛ لا يوجد سوى 15 حقلاً مستثمراً في العراق من أصل 
7 حقلاً جرى اكتشافها ولا تشكل أكثر من 20 بالمئة من الامكانات المحتملة. أنّا 
المواقع غير المستثمرة فتبلغ 11 حقلاً في الجنوب قدرتها المحتملة 3 ملابين برميل 
في اليوم و11 حقلاً في الشمال قدرتها نصف مليون برميل في اليوم؛ وثلائة حقول 
في الوسط قدرتها 300 ألف برميل في اليوم. كما أنَّ هناك حقولاً أخرى مطوّرة جزثاً 
قدرتها مليون برميل في اليوم. وهذه الحقول الجديدة يمكن أن تضيف 5 ملايين برميل 
يوميًاً إلى الامكانية الموجودة في نهاية عام 2003: ولكن هذه النسبة تحتاج إلى 
استثمارات ضخمة وإلى مرافىء إضافية تسمح بإخراج هذه الكميّات الضخمة من 
العراق في وقت قصير. لقد كان العراق يصدّر نفطه عبر مرفأ البكر على الخليج العربي 
وميناء جيهان التركي عبر كركوك وعير السعودية وموريا. ولذلك فسيكون المتوى 
الاكثر واقعية هو رفع الانتاج إلى 5 ملايين بحلول العام 2010. 

كما أنْ العوائد يجب أن تذهب إلى إعمار العراق ورقع الفقر والمرض عن 
شعبه؛ ويجب أن تذهب العوائد إلى خلق صناعات بديلة حتى لا يبقى العراق تحت 
رحمة اقتصاد أحادي الجانب. 


تقويم الأضرار 


إن تقويم حاجات إعادة الاعمار وقيمة الأضرار تتراوح بين التفاؤل والمبالغة. 
فعلى السطح تبدو آثار الغزو طفيفة؛ ولكن البنية التحتية العراقية تعرضت لتدمير طويل 
الأمد منذ 1991. في حين لم يواصل العراق تطوّره الاقتصادي الذي بدأه في 
السبعينيات والذي توقّف عام 1980. أمًا أضرار القطاع النفطي من جراء الغزو فلقد 


([) الحياة 8! كانون الاول/ ديسمبر 2002. 
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كانت ضثيلة» إذ تضرّرت تسعة حقول فقط من أصل 500 حقل في جنوب العراق»؛ 
ثم إخمادها بسرعة. 

من ناحية ثانية تعرّضت منشآت النفط في كركوك للتدمير والسلب والتخريب 
حيث بلغت قيمة الأضرار بضعة مليارات. ولدى تفخص المنشآت أكد موظفوها أن 
التخريب والسلب كان منظماً. خاصة أن الكثير من الآليات والمعدات لا يمكن أن 
يستفيد منها أفراد قد تمّ تفكيكها ونهبهاء وهي قطع تخصصية لا يمكن الحصول عليها 
إلا من بضع شركات حول العالمء كما أنه لا يمكن تشغيل منشآت البترول بدونها. 
وتوقّم المسؤولون عن نفط الشمال أن حقول كركوك لن تعود إلى إنتاجيتها قبل أواسط 
4 . ولم يسبعد الخبراء أنْ من قام بهذا العمل له مصلحة في الحصول على عقود 
لإعادة تأهيل المنشآت التي تكلف مليارات الدولارات. ولقد صادرت حواجز تابعة 
للاتحاد الوطني الكردستاني (طالباني) بعض المسروقات من المنشآت النفطية في 
كركوك ولكنّ المصادرات اقتصرت على الكراسي وتجهيزات المكاتب. 

ويحوي حقل كركوك نحو 450 بئراً وأدارته شركة نفط الشمال العراقية التي 
تقوم بتكرير نفط كركوك وتنقيته وتصديرهء وكذلك أشرفت الشركة على جميع حقول 
النفط الشمالية التي يصدّر معظمها عبر تركيا. وكانت منشآت كركوك تضحٌ يوميّاً مليون 
برميل قبل الغزو الأميركي كما ضحت كميات سريّة لبيعها في الوق السوداء للمنفعة 
الشخصية لصدام حسين والمقرّبين منه وخارج برنامج النفط مقابل الغذاء. 

ولقد عاجلت القوات الأميركية إلى السيطرة على آبار النفط ومنشآته منذ الايام 
الأولى للغزوه كما قامت القوات البريطائية بالسيطرة على الآبار المجاورة للبصرة 
والتي تديرها 'شركة نفط الجنوب' التابعة للقطاع العام العراقي. واستمرّت الشركتان 
في دفع أجور العمال رغم الاحتلال وبذلك حافظت على الولاءات وعلى صعوبة أن 
يقرم الاحتلال بتشغيل قطاع النفط بدون موافقة عراقية. 

ولقد قامت قوات الغزو متعمّدة إلى إبعاد الخطر عن منشآت النفط وإنقاذها من 
التخريب عبر جعلها الهدف الأول للهجوم البري. ومن علائم تركيز أميركا على النفط 
هو أن شركة كويتية استطاعت إطفاء الحرائق في حقل الرميلة المحاذي لحدود 
الكويت» وإطفاء حرائق في آبار أخرى مع شركة أميركية هي 'بوتس أند لوتس". بينما 
تعرّفت منشآت حكومية وثقافية للنهب والحرق والتدمير فلم تتحرّك القوات الأميركية. 
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ولكن كما توقّع الخبراء قبل الغزو. فإنَ فرات الاحتلال لم تتمككن من تأمين 
قطاع النفط حتى في أواخر العام 2003. ذلك أنْ السيطرة على منشآت النفط لم تؤدٌ 
إلى تحصين كل الامدادات من حقول وأنابيب ومحقلات ضخ وصهاريج ومحطات 
التصدير. إذ لجأ الشعب العراقي إلى مقاومة الاحتلال منذ أواخر نيسان/ أفريل وبات 
مقتل وجرح الجنود الأميركيين والبريطانيين وتدمير آليّاتهم العسكرية في جوار البصرة 
ويغداد شأناً يوميًاً. كما عمدت جماعات إلى حرق وتفجير منشآت نفطية في شمال 
العراق وخاصة في نواحي كركوك والموصل. وردّت قوات الاحتلال بحملات قمع 
واسعة شملت مهاجمة بلدات وقرى عديدة أذت إلى مقتل أكثر من ألف عراقي حتى 
آخر أيلول/ سبتمبر 2003 وأسر بضعة آلاف وجرح الآلاف. 

هذه المقاومة أخرت مألة إعادة الاعمار التي خظطت لها الدوائر الأميركية؛ 
وربما أصبحت الشغل الشاغل لقوات الاحتلال إذا أصرّت الولايات المتحدة على 
إنهاء المقاومة بالقرّة العسكرية بدون حلول سياسية تقضي بإعادة ملامح السلطة الوطنية 
إلى البلاد. أمَا إذا نجحت المقاومة في إخراج الأميركين من العراق بالقرّة فإنَ الفترة 
التي ستلي ذلك متكون عديمة الاستقرارء فلا المجتمع الدولي سيستمر في التعاون 
في مشروع مارشال العراق بدون موافقة أميركية؛ ولا سيثفق العراقيون فوراً على نظام 
الحكم. ذلك أن أي حكومة وطنية عراقية تقوم بعد إخراج الأميركيين بالقوة ستواجه 
بيئة عالمية معادية في حال من عدم الاستقرار» وستجد نفسها أمام عوامل متشعّبة 
عديدة كالدور الايراني وطموحات الأكراد والشيعة ورموز النظام السابق وحزب البعث 
وحتى القوى القديمة الجديدة التي عادت إلى العراق. 

ولذلك فإنّ السيناريو الأميركي المتفائل والذي ردّده بوش ورمسفلد ورايس 
وباول خلال أشهر صيف 2003 يفترض توقف المقاومة وتوصّل الأميركيين إلى صيغة 
مع الفعاليات العراقية تضع جدولاً زمنيّاً لتسليم السلطة لوطنيين عراقيين مع تعاون 
وثيق مع الولايات المتحّدة في مجالات الاقتصاد والجيش والسيامة الخارجية. أما 
السيناريو الآخر فهو استمرار إنعدام القانون وسيطرة الفوضى والنهب والغوغاء؛ إلى 
جانب المقاومة» لنوات طويلة؛ ما سيؤدي إلى إعافة الاعمار وعمليات الاغائة. ذلك 
أن طوابير الاغاثة وأطقم البعثات الطبية تعرّضت للكمائن والسطو خلال العام 2003؛ 
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في حين تعرّضت أنابيب النفط للتخريب ما قلّص فرص العراق» وإن تحت الاحتلال؛ 
من الاستفادة الضرورية من نقل النفط إلى الأسواق الخارجيّة لتأمين مصادر المال 
الضروري لانقاذ الاقتصاد وسد رمق الشعب. فأميركا ومؤسسات التمويل العالمية 
ليست جمعيات خيرية» ولبنان خير شاهد على ذلك». حيث اضعطر إلى الاعتماد على 
الاستدانة وموارده السخاصة لاعادة الاعمار بعد حربه الاهلية والاجتياحات الاسرائيلية 
التي ركّزت بشكل أساسي على تدمير بنيته التحتية. 


كلفة الاعمار وثروة صِدّام 


هذه العوامل الخمسة هي التي رسمت خطوط السيناريوهات حول كلفة 
الاحتلال وإعادة الاعمار من خلال سبناريو متفائل ب 35 مليار دولار والأكثر تشاؤماً 
ب400 مليار دولارء بمعدّل 20 إلى 30 مليار دولار على خمس سنوات لأفضل 
ميناريو. وتتناسب هذه الارقام مع تقديرات المعهد الملكي البريطاني الذي من كلفة 
الاعمار ب150 مليار دولار على أن تساهم عائدات النفط العراقي بنصفها تقريي”". 
هذه التقديرات المتواضعة نسبيّاً سببها قصر فترة الغزو والعمليّات العسكرية وعدم 
تضرّر ما تبقى من منشآت النفط في العراق. ولقد قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس 
الأميركي تكاليف احتلال وفرض الأمن في العراق بين 22.8 مليار دولار (مائة ألف 
جندي) و6 . 45 مليار دولار (مائتا ألف جندي) لعام 2003 فقط. وإنّ هذه التكاليف 
تنخفض كلّما سار العراق نحو الاستقرار وبدون أعمال مقاومة. 

وتؤخذ قرارات مشاريع إعادة الاعمار وتأهيل اليئية التحتية بالتوافق بين 
الولايات المتحدة وشركاتها وحكومة أو إدارة عامة تقوم في بغداد.”0. كما تُدّرت 
تكاليف السنة الأولى لفترة ما بعد الحرب ب7 مليارات دولارء هي تكاليف إدارة 
الاحتلال وبدء عدد من المشاريع أهمّها إعادة تشغيل قطاع النفط. وطالما أن الولايات 
المتحدة ستكون الدولة التي ستدير العراق كقابلة قانوئية للاقتصاد الجديدء فوف 
تتولى الانفاق من مصدرين: الأموال العراقية المجمّدة وقد عُلم منها في الشهرين 


(1) الحياة 25 نيسان/أقريل 2003 
(2) الحياة 25 يان/أثريل 2003. 
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اللذين لحقا سقوط بغداد أربعة مليارات دولاره منها ملياران من المصارف 
والمؤسسات داخل أميركا ومليار من أورويا والشرق الأوسط (600 مليون دولار 
ودائع في لبنان). ومليار من الدولارات قد عثرت عليها القوات الأميركية داخل 
العراق أثناء الغزوء وموجودات البنك المركزي العراقي في بغداد الذي سارعت 
القوات الأميركية إلى احتلاله في أواسط نيسان/ أفريل. وكانت القوات الأميركية قد 
عئرت على مبلغ 656 مليون دولار في 16 نيسان/أفريل 2003 في ثلاثة مخابىء 
سرّيّة في أحد القصور الريفيّة لصدّام قرب بغداد كان محفوظاً في 164 صندوقاً من 
الألمنيوم سعة كل منها 4 مليون دولارء وعلى الصناديق كُتب مصدر المال “البنك 
العربي المحدود ‏ عبّان الأردن'. والمبلغ كان من فئة المئة دولار أصليّة. 

وحسب تقرير مجلّة فوريس السنوي فإنّ ثروة صدّام حسين الشخصية السائلة 
تفدّر ب10 مليار دولارء ما يجعله في المرتبة الثالئة من أثرياء العالم. ولذلك وججهت 
الادارة الأميركية منذ أوائل العام 2003 جهدها إلى البحث عن هذه الثروة ليس داخل 
العراق فحسب بل تلك الموظفة في مصارف وشركات حول العالم. ولقد صرّح وزير 
المال الأميركي جون سنو في نيسان/ أثريل 2003 أن هذه الأموال هي ملك الشعب 
العراقي سرتها صدّام وأودعها باسمه وأسماء أفراد عائلته والمقربين منه. ويعود سبب 
تراكم الثروة الكبيرة رغم الحصار وفقر العراق إلى ازدهار تجارة تهريب النفط العراقي 
عبر الدول المجاورة وخاصة عبر تركيا وسورية والأردن خارج برنامج النفط مقابل 
الغذاء. 

وتقدر مداخيل هذه الكمّيات المهرّبة ب20 مليار دولار منها 7 مليارات للفترة 
الممتدة من 1997 إلى 2001. ولقد داب صدّام على تهريب مبالغ نقدية ضخمة إلى 
الخارج كما كان يشتري سبالك ذهية ويودعها في صناديق الائتمان في مصارف عالمية 
بأسماء متعدّدة. كما أن القوات الأميركية أوقفت شاحنة في بلدة القائم القريبة من 
الحدود العراقية السورية تحمل ألفي سبيكة ذهب قد تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. 

وسعت الادارة الأميركية منذ أيلول/ سبتمير 2001 إلى الضغط على المصارف 
في كافة الدول للتعاون معها في مكافحة الارهاب. ولكن مسألة التنقيب عن ثروة 
صدام أكثر تعقيداً ولا علاقة لها بالتعاون ضد الارهاب. ورغم استجابة سويسرا لنداء 
الولايات المتحدة تجميد البنوك السويسرية أرصدة عراقية بمبلغ 300 مليون دولار إلا 
أن وزارة المال الأميركية تواجه صعوبات جمّة مع المصارف وخاصة في الدول العربيّة 
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التي تشكٌ أميركا أن فروعها في بغداد قد ساعدت في تهريب الاموال. ولقد قال 
مصرفيون عراقيون وعرب إن حكومة العراق أخفت مليارات الدولارات من صفقات 
النفط لدى مصارف لبثانية وأردنية في حين أعلنت السلطات المالية في اللدين أن 
المبالغ سِتُلْم إلى حكومة عراقية شرعيّة. وقال مصرفي عراقي إن عدّة حسابات في 
لبنان والأردن كانت باسم وزارات عراقية وإنّ الودائع في لبنان وصلت إلى أقل من 
مليار في حين فاقت ذلك بكثير في المصارف الأردنية. وذكر مصرفيون عراقيون أن 
العراق كنف عمليات سحب الودائع من لبنان والأردن عندما ضغطت الولايات 
المتحدة على البلدين لكبح غسل الأموال. وإِنَّ قصي ابن صدّام حسين لم يسرق مالا 
من البنك المركزي في العراق مثلما أشيع في بذاية العام 2003 بل إِنْ وزير المال 
العراقي ومسؤولين في حزب البعث نقلوا نحو مليار دولار وكميات من الذهب من 
البنك المركزي مباشرة قبل الغزو في 20 آذار/مارس يناء على تعليمات صدَّام حسين. 
وإِنَّ هذه الشروة تمت تخبئتها في أنحاء بغداد وفي فرعي مصرفين حكوميين تعرضا 
للنهب بعد سقوط بغداد. 

في 26 نيان/أفريل 2003» عثرت القوات الأميركية على كميات من النقد 
بلغت قيمتها 100 مليون دولار أميركي و90 مليون أورو في أحد أحياء يغداد» في 
1 حاوية نم نقلها إلى مطار بغداد الواقع تحت السيطرة الأميركية. 

وكانت إدارة الاحتلال دفعت رواتب طارئة ل 1.5 مليون موظف ومتقاعد من 
القطاع العام في العراق من الأموال العراقية المجمّدة في الولايات المتحدة. فنقل 
الجيش الأميركي مبلغ 600 مليون دولار نقداً بالطائرة إلى بغداد. ولكن هذه 
المخصّصات الفخمة للموظفين كانت ستعني نفق كل الاحتياط العراقي المجمّد 
للعراق خلال فترة زمنية لا تنجاوز عدة أشهر ولا تُبقي كثيراً للاستشمارات للشركات 
الأميركية. ولتخفيف الضغط على هذا النوع من النفقات» أعلن بول بريمر الحاكم 
الأميركي في العراق في الأسبوع الثالث من أيّار/ ماي 2003. بحل عدّة مؤسّسات 
ووزارات عرافية وتسريح أفراد الجيش العرافي وموظفي وزارة الاعلام ووزارة الداخلية 
والدفاع وإغلاق مراكز مختلف أجهزة الأمن وحل الأجهزة العسكرية وكل الادوات 
الهجومية ودوائر حكومية أخرى ومحاكم أمن الدولة؛ ما قطع مباشرة أرزاق أكثر من 
نصف مليون عراقي يعيلون بضعة ملايين مواطن.» بينهم 63 ألف موظف في هيئة 
التصنيع الحربي. وقدّمت إدارة العراق راتب آخر شهر كتعويض لنهاية الخدمة. أمًا 
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المتقاعدون والأرامل والآخرون الذين كانوا يحصلون على معاشات قبل الحرب 
فسيستمرون في الحصول عليها. وحوّل القرار الأميركي ممتلكات هذه المؤسسات التي 
حلها إلى الادارة الأميركية بوضع اليد وعلّق التجنيد لغاية إنشاء فيلق عراقي جديد. 

كما حظر بريمر حزب البعث بقرار اتّخذه في 16 أيّار/ماي 2003. ورغم أنّ 
أعضاء حزب البعث وأنصاره كانوا يُقدّرون بالملايين إبَان فترة الصعود البعثي في 
العراق» إلا أن الاستخبارات الأميركية حدّدت عدد الأعضاء الفعليين من كودار 
ومسؤولين في الحزب ب 200 ألف شخص. كما أن عدداً أصغر من ذلك بكثير لا 
يزيد عن 10 بالمئة من مجموع البعثيين قد تمْ حظره عن الوظيفة العامة. وما زال ثلث 
الشعب العراقي يرتبط وبدرجات متفاوتة بروابط عشائرية أهمٌ من الانتماء الحزبي. 
وهذا يعني أن حرمان البعثين من حقوقهم المدنية أدَى إلى تعاطف العشائر معهم. 

ولكن تبقى مبالغ في حسايات ياسماء أفراد وهذه يصعب تقضيها. كما ذكرت 
وكالات الأنباء في أواخر أيّار/ ماي 2003 أن كميات كبرى من التقد بالعملة الصعبة 
التي حصل عليها العراق من تهريب النفط قد وجدت طريقها إلى بغداد وأنَّ قسماً 
كبيراً منها قد تعرّض للنهب في الأيام التي تلت الدخول الأميركي لبغداد. ويؤكد 
الخبراء أنَّ أيّ أموال بالعملات الصعبة التي تم العثور عليها قد وصلت إلى العراق 
من العمليات التجارية خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ذلك أن العراق سبق 
وأن طلب من الشركات المتعاقدة تسليمه بضائع ونقوداً ولكنها رفضت بموجب دفتر 
شروط البرنامج؛ خاصة وأنّ لجنة العقوبات هي التي تسلّمت عوائد النفط وعمليات 
الدقع للشركات المتعاقدة مباشرة فلم يحصل العراق على فلس من هذه الأموال. ومن 
المحتمل أن تكون شركات اجنبة قد دفعت عمولة نقدية بقيمة عشرة بالمئة من قيمة 
العقد إلى حسايات في مصارف أردنية ولبنائية. وأعطى مصرني عراقي مثالاً على ذلك 
عقداً مع شركة أجنبية بقيمة 100 مليون دولار ملّمت منه الشركة مواد غذائية للعراق 
بقيمة 75 مليوناً وأودعت 10 ملايين في مصرف لبناني واحتفظت بالباقي كربح لها. 
وإنّ شركات أميركية وبريطانية وفرنسية ربما تكون شاركت في مثل هذه العقود. 

وكانت إدارة الريس بوش قد حصلت على مخصصات من الكونغرس بلغت 80 
مليار دولار لتمويل نفقات الحرب على العراق وأنْ 1.7 مليار منها قد وضع بتصرّف 
وكالة التنمية الأميركية للقيام بأعمال إعمار وترميم في العراق مباشرة بعد الحرب 
وتُمنح عقودها إلى شركات أميركية. كما خصّصت مبلغ 550 مليون دولار للمساعدات 
الانسانية. 
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وفي أجواء تعثّر العثور الريع على ثروة صدام؛ تستطيع أميركا أن تقوم بتديد 
المبلغ المطلوب المتبقي للسنة الأولى من الخزينة الأميركية على أن تقتطعها لاحقاً من 
عائدات النفط العراقي. ومن أجل هذه الغاية تولّت الحكومة الأميركية وضع لائحة 
مشاريع بنية تحتية تصل تكلفتها إلى 2 . 5 مليار دولارء وفي أعمال موازية للتأهيل 
هناك مسؤوليات استتباب الأمن وعمليات الاغاثة. والعمل الأول يتطلّب مساهمات 
دولية مكلفة تقتضي إرسال قوات حفظ أمن قد تصل إلى أربعمائة ألف. وهذا ليس 
بالأمر الفخمء فعلى سبيل المقارنة طلبت الحكومة اللبنائية عام 1982 قوى حفظ 
أمن دولية عددها 250 ألفاً لانهاء الحرب الأهلية ومعالجة آثار الغو الاسرائيلي في 
ذلك العام. وفي ظل غياب هذه القوات استمرت الحرب الاهلية في لبنان حتى العام 
0 في حين استمرت حرب المقاومة ضد الاحتلال الامرائيلي حتى العام 2000. 


ترميم البنية التحتية 


أمَا المألة الثانية وهي عمليات الاغاثة فهي في غاية الأهميّة لأنَ الغزو شل 
المؤسسات الحكومية العراقية التى أقامت شبكات الغذاء والدواء فى أنحاء العراق» 
وحانظت على حدّ أدنى من مرافق العناية والخدمات» وإن وصلت إلى متويات بدائية 
في كثير من الأحيان. ويأتي ضمن هذا الاطار تأمين الكهرباء والماء وشبكات الصيانة 
وقطع الغيار وفتح الباب على مصراعيه لاستيراد اللع الأساسية. ولذلك فإن عائدات 
النفط في العام الاول ستسدّد ثمن احتياجات المواطنين من غذاء ودواء ووقود 
وشبكات الكهرباء والهاتف والمياه. وهذه الحاجيات وعمليات الاغاثئة تقذّرها الادارة 
الأميركية ب5 .2 مليار دولار بالعام وأنها ستكون ضرورية وطارئة حتى العام 2008. 

لقد أعيدت الكهرباء إلى العاصمة العراقية في حزيران/ جوان 2003 بشكل 
تقنيني» ولكن شبكة الكهرباء في طول البلاد وعرضها التي نشرها صدام خلال عامين 
فقط في أوائل السبعينيات» كانت في حالة سيئة جدّاً في بداية العام 2003 من جراء 
ربع قرن من الحروب. ولقد قثّرت الأمم المتحدّ أنْ إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية 
إضافة إلى تطويرها لتواكب مستجدّات هذه المرافق في العام 2003 ستكلّف 17 مليار 
دولار. وهذا يعني أن العراق سيحتاج إمَا إلى ضح أموال كبيرة في شبكة الكهرياء أو 
إلى معاناة لسنوات طويلة للوصول إلى شبكة متكاملة حديثة يموّلها بقدراته الذاتية. 

أمَا المياه فلقد تعرّضت شبكات التوزيع إلى أضرار جسيمة أثناء عمليات 
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القصف المتواصل الذي قامت به القوات الأميركية للعراق» ليس فقط في أثناء الغزر 
عام 2003 بل طيلة سنوات الحصار منذ 1991. ووصلت درجة تسرّب المياه التي 
تضخّها مصلحة مياه بغداد إلى أكثر من 50 بالمئة بسبب تخريب الأنابيب وتخسفات 
وتكسرات للشبكة. ما أدّى إلى خسارة كميات ضخمة من مياه الشرب تسرّبت إلى 
باطن الأرض. ولقد احتاجت بغداد إلى 25. 2 مليون محر مكمّب يوميّاً من مياه 
الشفةء ترتفع إلى 25.3 مليون متر مكعب آثناء الصيف. وفي منطقة بغداد التي يقطنها 
6 ملايين نسمة يوجد 8 محطات ضخ رئيسية هي الكرخ و7 نيسان/ أفريل والكرامة 
والوثبة والوحدة والرشيد والدورة والقادسية؛ وعذة محطات إسناد فرعية يبلغ عددها 
0 محظة. ويمر نهر دجلة في وسط بغداد فيقسمها إلى قسمين هما الكرخ شمالاً 
والرصافة جنوباً. ولقد تعرّضت عدة منشآت للمياه للقصف الأميركي فتخرّيت؛ كما أن 
بعضها تعرّض لصواريخ لم تنفجر فامئنم العمال عن الاقتراب منها خلال الأسابيع 
التي تلت سقوط بغداد. ومن مشاكل شبكة المياه في الأشهر الأولى من العام 2003 
كان شح الوقود لتشغيل المحطات وخاصة الديزل ومولدات الكهرباء الصغيرة» ذلك 
أن شبكة الكهرباء التي تعتمد عليها شبكة المياه تضرّرت أيضاً من القصف الأميركي. 
ويبدو أنّ شركة المياه كانت قد استعدّت لأسوا الاحتمالات إذ إِنّها امتلكت احتياطاً 
استراتيجياً من الديزل يتيح تشغيل محطات التوزيع لمدة ثلاثة أشهر بقوّة ضخ تبلغ 50 
بالمئة. 

ولقد تأسّست في بغداد بعد سقوطها هيتة إدارية انتقالية لشؤون المدينة باسم 
أمائة العاصمة عمل لديها 400 موظف كانت مهمّتهم تشغيل شبكات المياه والصرف 
الصحَي وترميم وتنظيف الشوارع المتضرّرة من الحرب وصيانة عقارات الدولة. وهي 
مهام طارئة كان تنفيذها حيويّاً للفترة التي أعقبت الأعمال الحربية لتلافي الأوبئة 
والتدهور الانساني. ذلك أنْ الحرب أدّت إلى انهيار البنية الخدماتية للحكومة العراقية 
في أنحاء البلادء ولم تساعد تصرفات جيش الاحتلال الأمور كثيراً؛ اذ إحتلٌ 
الأميركيون مثلاً أبنية هامة لإدارة شؤون العاصمة؛ كديوانية بغداد (البلدية)» وسيطروا 
على بعفي احتياطات الطاقة الضرورية لتشغيل المرافق الصحيّة؛ ومنعوا إدارة العاصمة 
من استعمال أجهزة الاتصال لتدبير أمورهاء خاصة مع انقطاع شبكة الهاتف!". 


(41 الصباة 22 يان/أفريل 2003. 
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وخلال الاشهر الثلاثة الأولى من الاحتلال عادت بشكل جزئي خدمات الماء 
والكهرباء والبريد وأعيد تشكيل وزارة الصحة وافتتاح المدارس وانتاج بعض النقط 
وطرأ بعض التحسّن في القطاع الزراعي. 


قراءات إضافية لهذا الفصل: 


.2003 سمير صارم إِنّه النقط يا...الأبعاد النقطية في الحرب الأمريكبة على العراق. دار الفكر المعاصرء‎ .١ 
, 2000 حبن غبدالله. مستقبل النفط العريي؛ مركز دراسات الوحدة العربية.‎ .2 
. عاقة8 بعارملا بنول8 عاممءظ 15 :10 لمأمنام) عطا عمنلتتسطع2 نومء1 سعل8 غط1 ,طمعوول ,علنوم8‎ 
,بوعامم8‎ 03. 
4, -ة/لا عط :120 ,رممغومنطكة /لا .مول550 تعللة ومع[ بجعئ3 3ه لأننظ م1 ج05 ,كأءعلوط ,ممويدوات‎ 
الاعناه أفقظ عوعل8 06 عانا]ناكهآ ممأوماطة‎ 2 
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19 


مستقبل المجتمع العراقي 


المشكلة الأساس هي الللطة وبئية السلطة عند العرب. وما لم تتغيّر 
هذه البنية من المحال أن نتقدْم. لان اللطة صارت مجتمعاً منفصلاً داخل 
المجتمع العريض»؛ مثل قلعة مطوّقة ومسوّرة من جميع الجهات. وهي 
تملك المجتمع الذي تهيمن عليه بالكامل. فهي إذن تشل المجتمع وتمئعه 
من أن يشارك على أي مسترى في بناء السيامة التي هي مسؤوليته. 
المجتمع وأفراده لا رأي لهم على أي مترى وفي أي شي ء. والشعب 
معزول عن المشاركة في بناء مصيره وفي بناء حاضره وبناء مستقبله. وهذا 
العزل الذي تمارسه السلطة العرية منذ قرون هو اساس تخلفنا. 
الشاعر أدوئيس في "حوار مع أدويس'. صقر ابو فخر 


كيف يمكن لدولة غنية بالثروات الطبيعية من نفط وماء وأرض خصبة؛ وبالكان 
من يد عاملة وكوادر متعلّمة أن تنحدر إلى مستوى تجدر مقارنته مع أفقر دول أفريقيا 
خلال عقود قليلة بعد التحرر من الاستعمار؟ وما الذي جلب على المجتمع العراتي 
هذا الويل وما سبيل الخلاص ليصل العراق إلى مصاف الدول الراقية الذي يستحقه؟ 

الجواب يكمن في تحليل الحروب التي شهدها العراق والعوامل الداخلية 
والاقليمية التي أدّت إلى هذه الحروب» وهذا ما قمنا به في فصول هذا الكتاب 
المعنون 'زلزال في أرض الشقاق". والمقصود بالزلزال طبعاً الحرب الأميركية على 
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العراق عام 2003: و'أرض الشقاق' هي المجتمع العراقي الذي شقّت لحمته عقود 
من القمع والاضطهاد والتي لم تبدا عام 1968: بل منذ ولادة الدولة الحديثة عام 
0. هذه الأرض كانت خصة بالتناحر والانقسامات التي سمحت للاجبي التلّل 
وتغليب الشقاق لمصلحته. وكان المجتمع أرضاً مشققة عطشى فدخلت القوى الاتليمية 
والدولية في ثناياه. والحل في نظر هذا الكاتب هو في دولة علمانية ديموقراطية ذات 
اقتصاد حرّ مع توجيهات سياسة اجتماعية توزّع الضمانات الصحية والاجتماعية 
والتربوية على المواطنين» أي بكلمة أخرى دولة رعاية مؤسساتية". 


صعود المجتمع 


شهد العراق مرحلة صعود قياسية رفعته من دولة ريفية متخلّفة تخلصت من 
الظلم العثماني عام 0 فخضعت لانتداب بريطاني وجير دام حتى العام 2 
وتمتّم بحكم وطني ملكي حتى 1958, ثم بحكم ثوري حقق وثبات جبارة في طريق 
تطوير دولة العراق. ولكن نَقَصّ هذا الصعود التطوّر الديموقراطي وبناء المؤسسات 
والتخطيط الاقتصادي السليم. وكانت الفترة الممتدة من تموز/ جويليه 1968 وحتى 
أيلول/ سيتمبر 1980؛ رغم علاتهاء هي عصر العراق الذهبي بامتياز. إذ ارتفعت 
معدلات الدخل ونسبة المتعلّمين وتحّنت إلى درجة كبيرة البنية التحتية الاقتصادية 
والاجتماعية. في هذا العراق لا يعود المواطن مسلماً أو مسيحيّاً ولا شيعياً او سيا أو 
عربيًاً أو كرديّاً أو أشوريّاً أو أيَا من الأقليات العرقية والدينية الأخرى. بل يصبح 
مواطناً يتساوى في الحقوق والواجبات أمام دولة قانون ومؤسات وتورّع للسلطات 
الدستورية من تنفيذية وتشريعية وقضائية. وليس المقصود هنا الذوبان أو الاندماج؛ 
ذلك أنْ دولة كهذه سيكون لديها المقدرة على تأمين الأجواء المناسبة ليمارس كل 
مواطن ما يشاء من شعائرء ويتكلّم لغته القومية التي يرغب. وينتمي إلى أي حزب 
سياسي وطني يريد. ومتى يشتدٌ عود هذه الدولة ميجد كل عراقي هويّته وانتماءه إلى 
الوطن العراقي؛ بلاد ما بين النهرين وليس إلى القيلة أو الطائفة أو العرق. 


لقد غابت معظم القرى الحيّة في المجتمع العراقي عن المشاركة في اللطة منذ 


دق .عا ة)ك 56ه)اعن يعم 16 
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أكثر من أربعين منة» ولكنّها عادت بعد سقوط النظام 1 3 إلى الساحة لتلعب 
دوراً حامماً في مستقبل العراق حتى العام 2015. وهذا يعني أن القوى التي سيطرت 
على الحكم مثل حزب البعث ومناصريه؛ وبعض 0 ستتحوّل إلى المعارضة 
لنوات عديدة؛ وقد بدات معارضتها بتشكيل مقاومة للاحتلال وبالتقد العلني للنظام 
السياسي الذي سعت أميركا إلى إقامته في بغداد. وهنا عرض موجز للقوى التي تبيّن 
آنها وصلت إلى السلطة بعد سقوط صدام حسين؛ وقرى معارضة سابقة لم يتبين 


دورها المستقبلي: 


1. المؤتمر الوطني العراقي 

ويأخذ اسمه عن مؤتمر صلاح الدين لقوى المعارضة العراقية عام 1992 حيث 
نم اختيار لجنة تنفيذية من 26 عضواً برئاسة أحمد الجلبي (وهو شيعي). ولقد استمرٌ 
هذا الأخير في منصبه كرتيس لهذا المجلس (وليس للتجمعات التي حضرت المؤتمر) 
حتى إلى ما بعد سقوط نظام صذام حسين عندما عاد إلى العراق في آذار/ مارس 
3 على رأس ميليشيا من 700 عنصر ملح (أمرت سلطات الاحتلال الأميركي 
بحلها فيما بعد). ويرى البعض أنْ الجلبي تنقصه المصداقية السياسية والاخلاقية 
لسببين» أرّلهما عمله الرئيق جداً مع المخابرات الأميركية والثاني ضلوعه في فضيحة 
مالية في الأردن عندما رأس بنك البتراه في عمان وحوّل ملايين الدولارات إلى 
الخار 7 لاستعماله الخاص. ولقد حوكم الجلبي غيابياً في الأردن بتهمة الاختلاس 
ولكنّه أعلن مراراً أن الحكم يحمل خلفية سياسية. 

أمّا خلفيات هذا التنظيم فبدأ بعد فشل الانتفاضة الشعبية ضد نظام صدام 
حسين بعد حرب الخليج عام 21991 عندما تداعت 160 شخصية عراقية إلى مؤتمر 
في فيينا في حزيران/ جوان 1992 بحضور القوى الكردية والاسلامية الرئيسية وقادة 
عسكريين سابقين ومسؤولي أمن سابقين وحركات ديموقراطية ومعتدلة أقل شأناً. 
وتخلف حزب الدعوة الاسلامية والمجلن الأعلى للثورة الاسلامية في العراق والقيادة 
الفطرية لحزب البعث في العراق (الجناح السوري) عن المشاركة واتهموا المؤتمر بأنه 
مدعرم من الاجهزة الغربية والأميركية. 


(4 ,كاه©77ناءم2] ,لإرماذناطظ :جعلو16 عهثلالا ومع[ عط1 ,امع ععطمم اعمط لسة بصاتك طوعتكيخ3 
.3 ,م .2003 ,عممأقطعءيده1 تعارولا بسعلة ,قممأمام0 
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وفي تشرين الأول/ أوكتوبر 1992 انعقد المؤتمر مجدداً في مدينة صلاح الدين 
في شمال العراق بحضور 234 شخصية تمثّل 90 بالمئة من قوى المعارضة العراقية 
بما فيها حزب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وقوى اسلامية وقومية عربية, 
فيما استمرٌ حزب البعث الجناح السوري في مقاطعة المؤتمر. واسفر مؤتمر صلاح 
الدين عن انتخاب قيادة رئاسية للمعارضة تمثْل السنة والشيعة والأكراد. قوامها السيد 
محمد بحر العلوم. رجل الدين الشيعي من النجف. ومسعود برزائي رئيس الحزب 
الديموقراطي الكردستاني ومصطفى حسن النقيب ضابط سني متقاعد. كما قرّر المؤتمر 
مواصلة اجتماعاته واقامة مركزه الرئيسي المؤقت في مديئة اربيل “*كعاصمة التقالية 
للعراق"2 ولكنه لم يتفق على مشروع برنامج عمل سياسي. 

وفشلت اللجنة التنفيذية في أن تكون المظلة الجامعة لقوى المعارضة» ولم 
ياعدها وجودها في أربيل حيث امتزجت المسائل بشؤون الأكراد وتنظيماتهم 
السياسية. ففي معظم عقد التسعينيات من القرن العشرين » تصارع الحزبان الرئيسيان 
الكرديان على شتى الامورء مثل مسألة تقاسم العائدات الجمركية من مرور البضائع 
على الحدود التركية العراقية والتي سيطر عليها الأكراد ومألة الحكم المحلي في 
شمال العراق. وتفاقمت الأمور فانفكٌ عقد المؤتمر عندما بدأت الاحزاب الأخرى 
تؤيد هذا الفريق الكردي ضد الفريق الآخرء فتواجه تنظيما البرزاني والطالباني عسكرياً 
ولم تستطع اللجنة التنفيذية التدخل للتواسط. وفي أجواء فشل اللجنة التي يقودها 
الجلبي؛ انسحب حزب الدعوة من المؤتمر في أيلول/ سيتمبر 1993 كما انسحب 
السيد محمد بحر العلوم من القيادة الثلاثية للمؤتمر في أيار/ ماي 1995. فأزال ذلك 
التمثيل الشيعي إلى حدّ بعيد. ولم يمض وقت حتى انسحب مصطفى النقيب ممثل 
السنةء متهماً الجلبي 'بادارة اللجنة التنفيذية للمؤتمر كشركة خاصة لم تعد تمثّل 
القرى الوطئية العراقية". 

وظهرت قوى معارضة عراقية كثيرة في سوريا وأوروبا تضم بعثيين وقوميين 
عرب وشيوعيين تهاجم المؤتمر ولا تعترف بتمثيله لارادة الشعب العراقي وتشكك في 
أسلوب اختياره لأعضاء اللجنة والرئاسة وتندّد في اعتماده المفرط على الدعم 
الأميركي. 

ورغم أن المؤتمر انطلق من مرحلة العمل السياسي إلى العمل العسكري ضد 
النظام في أواسط التسعيئيات انطلاقاً من شمال العراق كما ورد سابقاً. إلا أن العراك 
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الداخلي الكردي طفغى على أي تحرّك ضد النظام. ففي آب/أرت 1996 دعا البرزاني 
القوى الحكومية للعودة إلى المناطق الكردية لمساعدته ضد جماعة الطالباني المدعومة 
من إيران. وهاجمت مليشيا البرزاني مكاتب المؤتمر في أربيل وصلاح الدين وأماكن 
أخرى وخرّبتها. ففرٌ عناصر المؤتمر ومسؤولوه فاستسلم بعضهم للجيش العراقي أو 
غادر البلاد. كما لجأ الجلبي الذي استمرٌ رئيساً للجنة المؤتمر إلى لندن التي اتخذها 
مركزاً» وبدأ فوراً العمل السياسي للحصول على مزيد من الدعم من الإدارة الأميركية 
ونجح في ذلك. ولكنّ قوى المعارضة رأت نجاحه في كسب ود واشنطن بشكل سلبي 
(ربما حداً وريما فقدان الثقة). وعلى سبيل المثال انزعجت القوى الكردية الرئيسية 
من الدعم الأميركي للجلبي واعتبرته انحيازاً, ورغم أن جماعة الجلبي قد بقيت نوّة 
هامشية في المعارضة العراقية» إلا أنها كانت مؤثرة في اقئاع الكونغرس الأميركي 
للتصويت على قانون تحرير العراق في تشرين الأول/ أوكتوبر 1998. أقرٌ هذا القائرن 
صرف مبلغ 97 مليون دولار لتمويل وتسليح قوى المعارضة» وحدّد القوى التي 
تستحق الدعم كالتالي: المؤتمر الوطني العراقي والحزيان الكرديان والوفاق الوطني 
العراقي والحركة الاسلامية في كردستان العراق وحركة الملكية الدستورية والمجلس 
الأعلى للثورة الاسلامية. وقد رفض هذا الأخير الدعم الأميركي". 

وساعد هذا التطوّر في صعود أسهم المؤتمر فعقد اجتماعاً في بريطانيا في 
آذار/ مارس 1999 وأسّس مجلساً جديداً من سبعة أشخاص يمثلون الحزبين الكرديين 
والمجلس الثوري والوفاق الوطني وثلاثة مستقلين. ولكن سرعان ما ظهرت الخلافات 
فرفض الأكراد المشاركة في المجلس الجديد في حين انسحب الشيوعيون والمجلس 
الثوري والوفاق وآخرون تماماً من عضوية المؤتمر. وقال الشيوعيون إن الجلبي هو 
ثوري في أوتيل» في حين قال المجلس الثوري إن موظف أميركي. وخلال الاعوام 
التي سبقت الغزو الأميركي اتهم الجلبي والمؤتمر الذي يقوده باماءة استعمال الدعم 
المالي الأميركي فتوقف الدعم مؤقتاً في كانون الأول/ ديسمبر 2001 وحققت 
الخارجية الأميركية في الأمر لتعلن فيما بعد أن الاموال أنفقت في أمور مناسبة. 


(1) .هونعآا سز ممناععام] أه سعناناه© عغط1 :م5900 وستدملءمة5 رصامع8 متقطمءت رفوك 
9 ,3ه605300آ1 
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وبقيت الصبغة الأميركية وعدم التمثيل عل الارض داخل العراق ماألتين عانى منهما 
المؤتمر. 


2. الحزبان الكرديان الرئيسيان 


وهما الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة معود البرزاني وكان مركرء قبل 
سقوط النظام عام 2003 في شمالي غربي العراق» ويشكّل قوة قتالية تبلغ 15 ألف 
مقاتل. وتقول قيادة الحزب إن الميليشيا تبلغ 20 ألف مقاتل؛ وإِنْ الحرزب قادر أن 
يستقطب جيشاً منظماً من 30 ألف جندي. ولقد أسّس هذا الحزب الملا مصطفى 
البرزاني (والد مسعود) عام 1-46 

والحزب الآخر هو الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالبائي الذي 
سيطر قبل سقوط النظام على المنطقة الجنوبية الشرقية من شمال العراق ويلغ حجم 
قواه العسكرية 10 آلاف ملح. وتأسّس عام 1975 بعدما كان الطالباني ممثلاً 
لليرزاني في دمشق. 

ويتمتّع الحزبان بجذور عميقة في الاوساط الكردية تعود إلى نصف قرن من 
النفال ضد الحكومة العراقية المركزية من أجل حقوق الأكراد. وهو نضال مشروع 
بنظر المتنورين من العراقين ومن العرب في الدول الأخرى. وشكل الحزبان المعارضة 
الوحيدة القادرة على التحرّك على الأرض داخل العراق في ظل نظام صدّام حسين 
وخارج المراق» والتي تملك قوّة عكرية معقولة. وعلى هامش هذين الحزبين وجدت 
في المناطق الكردية أحزاب وتجمعات آقلّ شأناً أبرزها الحزب الاسلامي الكردستاني 
والحركة الآشورية. 

ولا تعني العصبية الكردية غياب التنوع في أوماط الأكراد. فهناك ولاءات قبلية 
وعائلية ومناطقية» كما أنْ الحزب الديموقراطي الكردستاني يدين بوجوده وقوّته إلى 
الولاء لعائلة البرزاني والمناطق الكردية الناطقة بلهجة الكرمنجي الشمالية الغربية 
المجاورة لسورية وتركيا ونضم محافظتي دهوك وأربيل الغنيتين والكثيفتي السكان 
مقارنة بالمناطق الكردية الأخرى. ولقد استطاع الحزب الديموقراطي أقامة منطقة حكم 
ذاتي وادارة مدنية متكاملة ب125 ألف موظف» واستفاد من مصادر تمويل عديدة 
أهمّها برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة» والعائدات الجمركية من تبادل 
البضائع عبر الحدود مع تركيا. وحتى قبل سقوط النظام عام 20013 واصل حرب 
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البرزاني في تحصيل الرسوم الجمركية عند الحدود العراقية التركية فجنى عشرات 
الملايين من الدولارات؛ إضافة إلى دخل مليوني دولار من تهريب النفط وعمليات 
تجارية أخرى. وبخلاف تنظيم الطالباني فانَ الحزب الديموقراطي يتند إلى العصبية 
الكردية والولاء القبلي والعائلي ويسعى إلى قيادة العائلات الكبرى كالبرزاني والزيباري 
وغيرها. 

أمَا الاتحاد الوطني الكردستاني فلقد أسسه الطالباني في حزيران/ جوان 1975 
معلنا انفصاله عن حزب البرزاني الذي كان يقود انتفاضة ضد النظام. وجاء هذا 
الانقسام بعد اتفاقية الجزائر بين صذام حسين وشاه ايران التي سمحت للحكومة 
المركزية بالقضاء على الانتفاضة. ولام الطالباني البرزاني في فشل الانتفاضة في تحقيق 
الاماني الوطنية للأكراد وهزيمة الأكراد الجديدة لاعتماده المفرط على شاه إيران 
والمخابرات الاميركية. كما رأى الطالباني أن الزمن قد تغيّر ويجب الابتعاد عن 
الجذور القبلية والعائلية والانطلاق نحو حركة تقدمية سياسية ذات برنامج سياسي. 
وهكذا أسّس الطالباني تنظيماً جديداً اشتق اسمه من توحيد حزبين يساريين كرديين 
هما 'منظمة كومالا الماركسية” والحركة الاشتراكية في كردستان. كما تميّز تنظيم 
الطالباني بِأنْ الكثير من أعضاته كانوا من سكان المدن ومن المثقفين الأكراد. 

ولكن القاعدة الشعبية للطالباني هي أيضاً عرقية قبلية مثل جماعة البرزاني. إذ 
تركز نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني في المناطق الكردية الناطقة باللهجة السورانية 
والعي تقع بين نهر الزاب الكبير (أحد روافد دجلة) والحدود الايرانية» وهي مناطق 
أفقر من مناطق البرزاني. وضمّت هذه المناطق محافظة السليمانية وأجزاء من محافظتي 
كركوك وأربيل. وكذلك نجح الطالباني في بناء إدارة مدنية جيّدة ضمت 100 ألف 
موظف. 

وتعود جذور تجزئة شمال العراق إلى منطقتي حكم ذاتي إلى العام 1991 بعد 
التدخل الغربي لصالح الأكراد ضد الحكومة المركزية. فانتعشت الحياة الديموقراطية في 
مناطق الأكراد وأقيمت انتخابات برلمانية عام 1992 وفاز حزب البرزاني بنسبة 51 
بالمئة من الأصواتء وفاز الطالباني بنسبة 49 بالمئة. وتقاسم الحزبان المقاعد 
الوزارية في الحكومة الكردية» ما أذى مع الوقت إلى ولادة إدارتين مدئيتين متجاورتين 
في منطقة الحكم الذاتي تتبع كل منهما لحزبها. وتطوّر الخلاف السيامي إلى خلاف 
على الاموال وتوزيعها وعمليات تهريب البضائع عبر الحدود من وإلى تركيا وإيران 
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وسورية. فوقعت مواجهات عسكرية دامية بين الطرفين في النصف الأول من 
التسعينيات اسفرت عن مقتل 3000 شخص. ووصلت الأمور إلى حدّ دفع فيه البرزاني 
طلب مساعدة الحكومة المركزية في آب/أوت 1996 ضد خصمه السياسي الطالباني. 
وفعلاً استطاعت القوات النظامية القضاء مؤقتاً على معاقل الطالباني وتسليم الأمور في 
كردستان العراق إلى البرزاني. وبعد فترة عاد الطالباني إلى مراكز نفوذه باستناء أربيل» 
فتدخلت عدة دول حتى استطاعت الولايات المتحدة مصالحة الطرفين وضخ المال 
لهما. ورغم أن اتفاق واشنطن عام 1998 لم يترجم عمليّاً إلى تقارب على الأرض 
إلا أن توقيع الطرفين عليه ألزمهما بالمحافظة على وحدة الأراضي العراقية وعدم 
تجزئتها على أساس ديموقراطي فدرالي متعدد. وتطوّر هذا المفهوم إلى تفاهم الحزبين 
على دستور للعراق على هذا الأساس الفدرالي. 

وزاد من تعقيد المسألة الكردية في العراق ارتباطها الشديد بالدول المجاورة 
وتواجد أقليات كردية مهمة في إيران وتركيا وسورية. وكذلك الامتداد الاقليمي 
والدولي لقضية الأكراد. فكان الحزبان الرئيسيان يسعيان دوماً إلى جلب الدعم 
لأهدافهما من الدول المجاورة والبعيدة» ويتلقيان في معظم الأحيان الاذيّة القاتلة على 
سيل المثال هن إيران والولايات المتحدة. 


3. حركة التوحيد الاملامي الكردستاني 


بين الحركات الاسلامية العديدة التي نشأت في أوماط أكراد العراق حزب الله 
كردستان وحركة حماس الكردية وجيش الاسلام. وكانت حركة التوحيد الاسلامي 
الكردستاني النيّة أكبرها. تأمّست هذه الحركة عام 1986 بقيادة الشيخ علي عبد 
العزيز ومركزها مثلث حلبجا شمال العراق» وكانت طاقاتها العسكرية محدودة جداً 
مقارنة بالحزبين الرئيسيين. وتعود جذور هذه الحركة إلى حركة الأخوان المسلمين التي 
ازدهرت في كردستان العراق في الخمسينيات. ونضالها في العراق مميّز عن النضال 
الكردي في أنّها أعلنت الجهاد المقدّس "ضد نظام صدّام حسين الكافر'؛ وخاصة 
أثناء الحرب العراقية الايرانية. ولكن في التسعينيات اقتصر نشاط الحركة على العمل 
الخيري والاجتماعي. ورغم أن الحركة قبلت التدخل الأميركي في شؤون الأكراد 
ومساهمة واشنطن في إسقاط نظام صدام حسين إلا أنّها لم تثق بنوايا الحزبين 
الرئيسيين اللذين خاضت ضدهما معارك حربية. ولقد حصلت على عدد محترم من 


4052 


الاتهيار 


الأصوات في الانتخابات الكردية عام 1992 إلا أنْها لم تفز بمقاعد. كما أن الحركة 
كانت حذرة من وصول شيعة العراق إلى الحكم وتفضّل قائداً عسكرياً سنا أن يتولى 
رئاسة العراق مكان صذام. 

وشهد العام 2001 ظهور منافس في العمل الاسلامي لحركة التوحيد؛ عندما 
أعلن عن ولادة تنظيم 'أنصار الاسلام" بقيادة الملا نجم الدين فرج أحمد (الملقب 
بالملا كريكار) في بضع قرى كردية في جوار حلبجا على الحدود الايرائية» ويضم 
مئات المسلحين على أساس ولاءات قبلية وعائلية. وخوفاً من إثارة غضب القوى 
الاقليمية والدولية (إيران والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة) من انتشار القورى 
الاسلامية في كردستان» قام الحزبان الكرديان الرئيسيان بشن حملات ضد أنصار 
الاملام خلال العامين 2001 و2002»: قلّصت نفوذ الانصار إلى القرى الأساسية 
قرب حلبجا. كما قامت قوى الغزو الأميركية عام 2003 بقصف مواقم الانصارء 
وقتلت عدداً كبيراً منهم بعد بدء غزو العراق؛ على أساس احتمال وجود علاقة بين 
الانصار وجماعة القاعدة. ولكن المرجّح أن الأنصار كانوا على علاقة مع مراكز قوى 
في النظام الايراني حصلوا منها على دعم لوجستي وأسلحة وحرية الحركة داخل إيران 
حيث استطاعوا السفر عبر طهران إلى بلدان أخرى. كما أن الملا كريكار حمل 
الجنسية التروجية!", 


4 الآشوريون والمسيحيون والتركمان 


شكل المسيحيون 4 بالمئة من سكان العراق ومعظمهم من الكلدان والآشوريين 
والأرثوذكس. ولقد فضّلت هذه الجماعات نظاماً علمانياً وطناً يحترم حقوقهم كأقليات 
عرقية ودينية صغيرة بدلاً من نظام على أساس طائفي أو قرمي عربي أو قومي كردي. 
وهذه المخاوف تحدّدت بمخاطر قيام نظام اسلامي تابع لإيران في العراق أو نظام 
يمنح الأكراد صلاحيات أوسع في شمال العراق» كونه موطناً للكلدان والآشوريين 
الناريخي مع ما يؤدي هذا الأمر إلى التناحر على الأراضي والعقارات بين الأكراد 
والآثوريين. ولذلك كانت علمانية نظام البعث رغم علاته الكثيرة تعطيهم بعض مشاعر 


)00( .59 .م ,ععلوعظ8 موللا ود[ عذ1" 
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الأمان حول ممارسة دياناتهم وشؤونهم الحياتية والاجتماعية. وكانت القيادات الكردية 
متسامحة مع هذه الأقليات في منطقة الحكم الذاتي فسمحت لها بالعمل السياسي» 
وتمتّلت ب5 أعضاء في البرلمان الكردي عام 1992. وما زاد الأمر تعقيداً في شمال 
العراق؛ أن الأمر لم يقنصر على القومية الكردية ونضالها ضد الحكومة المركزية» بل 
تعيش في شمال العراق ووسط الأكراد أقلية هامة هي التركمان الذين بلغ عددهم ما 
يفوق 400 ألف شخص وخاصة في كركوك. التي يعتبرونها عاصمتهم التاريخية: 
والموصل. ولقد استطاع التركمان تنظيم وجودهم الاجتماعي والسياسي عبر أحزاب 
وجمعيات متعددة» ك'الجبهة التركمانية' التي تضم عدّة تنظيمات وأحزاب والتي 
تتلقى دعماً مالياً وسياسياً مباشراً من تركيا. ولكن الوطنية العراقية كانت أقرى في 
أوساط تركمان العراق الذين اعتبروا الجبهة التركمانية امتداداً للنفوذ التركي في العراق 
وليست حركة وطنية عراقية. كما أن الأكراد عارضوا هذه الجبهة التي تنافسهم على 
مديئة كركوك المهمة. 


5. حوب الدعوة الاسلامية 


تأسّن عام 1957 في النجف في أوساط الشيعة جنوب العراق على يدي السيد 
محمد باقر الصدر الذي وضع للحزب أسسه العقائدية ('عقيدتنا"» “اقتصادنا"؛ 
الخ)؛ وكان هدفه تقوية المعتقد الاسلامي الشيعي ضد الغزو المادي الأجنبي وخاصة 
الشيوعية. ولبلرغ ذلك رأى الصدر ضرورة تطوير وإصلاح المؤسسات الدينية الشيعية 
وتجديد الفكر الاسلامي ودور العلماء والحوزات الدينية. وامتقطب الحزب الشيعة 
المثقفين من الطبقات المتوسطة ورجال الاعمال الملتزمين والطلاب وأصحاب المهن 
الرفيعة. ويعتبر حزب الدعوة أقدم تنظيم اسلامي في العراق يحافظ على استمراريته 
على الأرض منذ نصف قرنء كما أنه منذ البداية وضع برنامجاً للعمل السياسي يعمل 
على تفسير اسلامي لتاريخ العراق ومجتمعه ويسعى إلى إقامة حكومة تستمد دستورها 
وقوانيئها من الشريعة الاسلامية؛ وتعادي 'العقائد العلمانية الملحدة' كالشيوعية 
والبعثية. كما تميّز حزب الدعوة عن الحركات الاسلامية الأخرى بوطنيته العراقية فهر 
لا يعطي شأناً لمسألة 'وحدة الأمة الاسلامية" التي تشغل الحركات المنبثقة عن 
الأاخوان المسلمين وأنّه يعمل لمصلحة العراق أولاً (كما تراها قيادته). 

خاض الحزب حرباً متواصلة ضد النظام السياسي في العراق في عهود مختلفة. 
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حتى أصبح محظوراً وملاحقاً في عهد صدّام حسين (راجع الفصول السابقة). ولكن 
على سبيل المثال عن مستوى القمع؛ كان النظام دائما يواجه تظاهرات حزب الدعوة 
بالرصاص والقمع فقتل على الاقل 500 ناشط في هذا النوع من النشاط اللمي في 
أواسط السبعينيات. وكانت نتيجة القمع أنّ الحزب استند إلى هيكلية سرّية في العمل 
وإلى تجميع أعضائه في 'حلقات' ضمن هرمية صارمة. وخلافاً لقرّة الأكراد 
العسكرية؛ لم يكن حزب الدعوة يملك أي وجود عسكري داخل العراق على أساس 
أنّ العمل التنظيمي والسياسي كفيلان بوصوله إلى أهدافه. ولكن ظهور 'منظمة العمل 
الاسلامي" المسلحة في أوساط الشيعة عام 1979 ومنافستها لشعبية 'الدعوة' دفعا 
الحزب إلى ممارمة العنف المسلّح ابتداء من ذلك العام. وزاد من تصميم الحزب 
تصعيد العمل المسلّح نجاح الثورة الاسلامية في إيران ما أعطى قيادة الدعوة مثالاً 
يحتذى. فقام بتكوين تنظيم سري مسلّح قام بعمليات تفجير واغتيال ضد النظام 
واشخاصه. ودفع هذا الانقلاب في أملوب الدعرة النظام إلى اصدار قانون في آذار/ 
مارس 1980 يحظر الحزب ويعاقب العضوية فيه بالإعدام. والأهم من ذلك أن 
القانون احتوى مادة ذات مفعول رجعي على العضوية والنشاط تعود لسنوات. ولم 
يهدر النظام الوقت فبادر في نيان/أثريل 1980 إلى مهاجمة معاقل الدعرة واعتقال 
وقتل أعداد كبيرة بمن فيهم زعيمه الصدر وأخته» ونفي عشرات الآلاف من الشيعة 
العراقيين باتجاه ايران. هذه الحملة أضعفت 'الدعوة"' إلى حدّ بعيد وأخرجته من 
العراق فكانت قيادته طيلة سئوات الحظر منتشرة في إيران (التي دعمته) ودمشق 
وأورويا (خاصة في لندن)؛ ولكنه استمرٌ في العمل السري وخاصة في مدن الجنوب 
ومدينة صدّام قرب بغداد. 

وفي إيران ضغطت اللطات الايرانية على قيادة وكوادر حزب الدعوة فعانى من 
انقامات داخلية وأصبح بجناحين أحدهما شديد الولاء لإيران الاسلامية. ولكن نهاية 
الحرب العراقية الايرانية سمحت المجال مجدّداً للجناح المتميّز بوطنيته العراقية 
والعربية بالظهور كالممثئل الأصلح للحزب وابتعدت قيادته عن طهران التي باتت تنظر 
إلى نواياها للهيمنة بحذر. ودلالة على تشدّد حزب الدعوة في وطنيته العراقية أن أحد 
زعمائه في لندن أعلن أنه رغم تعاطف الحزب مع شيعة إيران إلا أنه حزب عراقي 
عربي. وأنْ هذه الهوية الوطنية هي ما تقود مبادءه وعمله السياسي. وأنه رغم سنوات 
العمل في إيران إلا أنه حافظ على خطه المستقل ومصادره المالية المستقلة ما جعله 
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مميزاً عن المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق. ولعل في حياة المنفى بعض 
الفائدة لقيادة الحزب» إذ ابتعد عن برامجه الأساسية وبات أكثر قبولاً للتعددية 
السياسية في العراق وإلى انتخابات برلمانية تسفر عن حكومة منتخبة وديموقراطية وإلى 
برامج عمل براغماتية. والأهم أنْ 'الدعوة'* تخلّى عن الدعرة إلى نظام اسلامي 
واكتفى بالعمل في صغوف الشعب للوصول إلى هذا الهدف عبر الانتخاب 
والمؤسسات الديموقراطية وليس فرضها عن طريق الثورة. وحافظ الدعوة على 
استقلاليته بانتقاده للغزو الأميركي وإصراره أن يقرّر الشعب العراقي مصيره بنفسه 
وبسيادة كاملة بعيدة عن الهيمنة الأجنبية. 


6. المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق 


في العام 1980 التقى منفيون عراقيون كثيرون في ايران (سجناء حرب وممن 
طردهم النظام العراقي في نيان/أقريل 1980) وتنادوا إلى عمل مشترك ضد نظام 
صدام حسين. ورغم أن حزب الدعوة لجأ أيضاً إلى إيران إلا أن العلاقة بقيت 
محدودة بين الجانبين فيما سعت طهران إلى دعم جماعات اسلامية عراقية أخرى 
تواليها مباشرة بعكس الطابع المستقل لحزب الدعوة. وتأسس 'المجلس الأعلى للثورة 
الاسلامية في العراق' عام 1982 في إيران وبدعوة من الجمهورية الاسلامية الايرانية 
التي اعتبرته الغطاء الشرعي لكل قوى المعارضة الاسلامية في العراق. وتصرّف قادة 
المجلس على هذا الأساسء ما أضعف حزب الدعوة مجدّداً ليس داخل العراق 
فحسب بل خارجه أيضاًء فانشقٌ "الدعوة' وانضمٌ الجناح الايرائي إلى المجلس وبفي 
الثاني مستقلاً كما أشرنا آنفاً. كما انضمت إليه منظمة العمل الاسلامي المسلحة 
ومنظمات وحركات شيعية أخرى. 

وقاد المجلس آية الله محمد باقر الحكيم (وهو الابن الثاني لآية الله محسن 
الحكيم؛ المرجع العلمائي الشيعي المعروف عالمياً) الذي منح التجمّع شرعية شعبية. 
ولكن المجلس بقي تابعاً لايران ومتأثراً بقيادتها الروحية إلى درجة أنّ هذا التجمع 
المعارض العراقي تبِنّى العقيدة الدينية الايرانية حول 'ولاية الفقيه'”'. إذ أعلن 


(1) "ولاية الفقيه' ورهي فلفة دينية ابتكرها آية الله الخميني أثناء عمله في العراق قبل وصوله إلى السلطة 
في إيران. وتدعو إلى نيام حكم اسلامي بقيادة مباشرة لمقلّد شرعي يتولّى شؤون الحكم. وهذا المبدا 
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المجلس عام 1983 عن تأسيس حكومة عراقية في المنفى وولادة جيش عراقي ني 
إيران أولى بوادره “لواء بدر' (على اسم معركة اسلامية في السئوات الأولى للاسلام) 
والذي تراوح عدد أعضائه بين 5000 و10 آلاف مقاتل شاركوا في مهام قتالية كثيرة 
إلى جانب القوات الايرانية ضد العراق» وعملوا في جنوب العراق ضد النظام. كما 
أن من أعضاء المجلس الأعلى من هم أشد قرباً من النظام الايراني. ومنهم آية الله 
علي التشكري وآية الله محمود الهاشمي شهرودي اللذان كانا من خاصة علي خامنئي 
القائد الروحي لايران. ما أعطاهما نفوذاً هاماً داخل النظام الايراني؛ وأصبحا أعضاء 
في مكتب القيادة العليا الايرانية» الذي يضِمّ أربعة أعضاء فقط وله سلطة تعيين 2000 
ممثل لخامنئي في أنحاء إيران يفرضون سلطة المرشد وتأمين الولاء له داخل البلاد 
وخخارجها. وفي العام 1999: قام خخامنئي بتعيين الهاشمي شهرودي رئياً للقضاء ني 
الجمهورية الاسلامية فأصبح الشخص الثالث في إيران بعد رئيس الجمهورية والمرشد 
الروحي. وهو عربي عراقي. ولم يكن الصدرء قائد المجلس الاعلى؛ أقل ولاءً من 
هذين لخامنئي رغم أنه دخل في صراع معه لتولي *مرجعية التقليد المطلق* لكل 
الشيعة في العالم عام 1994: فخيرها الصدر©. 

وكان من أولى مهام المجلس الأعلى عام 1991 الانتفاض ضد نظام صدّام 
حسين مستغلاً فرصة هزيمة العراق في حرب الخليج. ولكن فشل الانتفاضة وتبخر 
الدعم الأميركي عرّض المجلس الأعلى لضربة قاسية من القوى النظامية العراقية التي 
رذت بعنف وقتلت وأسرت وشرّدت الكثيرين من لواء بدر وعناصر المجلسء ودئئرت 
المساجد. وكان الدرس القاسي أن المجلس دخل الانتفاضة بشعارات إيرانية نرت 
أطرافاً عديدة داخل العراق وفي أوساط الشيعة؛ وخاصة النداء المباشر والسريع لقيام 
جمهورية اسلامية في العراق ولم يمض على انطلاق الانتفاضة سوى ساعات. كما 


- هو مصدر السلطة السياسية في الجمهررية الاسلامية في إيران منذ العام 1979 وتقبل به الاحزاب 
والتجمعات السياسية والاجتماعية التي تأخل الهامها من النظام الايراني. وبعد وقاة الخمبني عام 
9 تمت مأسة هذا المنصب الذي أصبح 'مرئد الشررة الاسلامية' ويتميّز عن منصب رئيس 
الجمهررية . 

() بعد سقوط نظام مدام حسين في نبان/أفريل 2003؛ أعلن اليد محمد حين فضل الله المرجم 
الشيعي في ببروت أن الثقل الفقهي الشيعي ميعرد إلى العنبات الشيعية المقدمة في العراق ما يقلّل من 
أهمية مدينة 'قم' الابراية. وإنّ سقوط النظام سمح بعودة مكانة النجف والكوفة ركريلاء والبمرة (من 
مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية في أيار/ ماي 2003). 
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استغل النظام العراقي هذا الجانب من المجلس الأعلى واعتبره بيدقاً في يد إيران ضد 
الوطن العراقي. حتى أن لواء بدر كان تابعاً للمجلس بالاسم فقط ولكنْ تسليحه 
وتدريبه كانا من إيران؛ وقيادته كانت ايرانية من الحرس الثوري الايراني. وهكذا 
اقتصر المجلس على عضوية أتباع السيد محمد باقر الحكيم وابتعاد التنظيمات 
الأخرى. 


ولم تكن قيادة المجلس خالية من بعد النظرء إذ شرعت بعد الانتفاضة الفاشلة 
إلى طرح نفها كقوة وطنية داخل العراق لإبعاد الصبغة الايرانية الغالبة؛ إلى درجة أن 
السيد الحكيم بدا يطرح نفسه منذ أواسط التسعينيات كقائد ليس فقط لشيعة العراق بل 
كزعيم وطني لكل أبناء العراق بصرف النظر عن عرقهم أو ديانتهم» وأنْ المجلس بات 
يقبل قيام حكومة عراقية متعددة وديموقراطية بعد سقوط نظام صدّام: وكحدٌ أدنى قيام 
حكومة انتقالية بأغلبية سنية من ضباط الجيش العراقي على أن يعمل هؤلاء باتجاه 
الديموقراطية. ورغم هذه التحولات إلا أن إيران بقيت المصدر الرئيسي للمال والسلاح 
والدعم للمجلس الأعلى. 


ولقد قامت واشنطن بالتقررب من المجلس الأعلى في مسعاها لقيام أوسع جبهة 
ضد صدّام حسين؛ فأضافت المجلس إلى لائحة التجمعات العراقية التي تتلقى 
المساعدة المالية الأميركية تحت قانون تحرير العراق للعام 998!. كما دعت قادة 
الدعوة إلى اجتماع قيادات المعارضة العراقية في واشنطن في آب/ أوت ١2002‏ 
فحضر الاجتماع عبد العزيز الحكيم شقيق قائد المجلس. هذا في وقت كانت 
العلاقات الايرانية الأميركية تمر بأزمة تلو الأزمة. ولكن هذا لم يكن تمايزاً في 
الموقف بقدر ما هو موافقة إيرانية على تحسين وضع المجلس طالما أن الغزر 
الأميركي قادم»؛ ليتمكن من المشاركة في حكرمة العراق ما بعد صدَّام. فتواصلت 
اللقاءات مع الادارة الأميركية أدّت إلى تشكيل 'مجموعة الأربعة' ("المجلس' 
والحزبان الكرديان و"حركة الوفاق') وثم 'مجموعة الستة" (إضافة المؤتمر الوطني 
العراقي والحركة الملكية الدستورية). وحتى أثناء الغزو اتّسم موقف المجلس من 
الولايات المتحدة بالغموض» فتارة يؤيد العمل العسكري للاطاحة بنظام صدّام حسين 
على أن يتبع ذلك عمل شعبي عراقي» وطوراً يعلن رفض الاحتلال والحرب. ولكنّ 
المجلس سار مع الارادة الأميركية أثناء الحرب وبعدها. 
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7 منظمة العمل الاسلامي في العراق 


وهي من التنظيمات القديمة أيضاًء أسسها آية الله محمد الشيرازي في كربلاء 
عام 1965. وفي السبعينيات تحوّلت إلى الكفاح الملّح وأرسلت عناصرها إلى لبنان 
أثناء حربه الأهلية للتدرّب على استعمال السلاح والعمل العسكري. ما ساعدها على 
استقطاب عنصر الشباب في جنوب العراق وتهديد شعبية "الدعوة» والانتشار في دول 
الخليج خاصة في البحرين حيث كنافة شيعية ملحوظة. وتلقت المنظمة الدعم من إيران 
بعد الثورة الاسلامية فشنّت حرب عصابات ضد النظام وحاولت اغتيال نائب رئيس 
الوزراء طارق عزيز عام 1980. وفي المنفى التحقت المنظمة ب"المجلس الأعلى 
للثورة الاسلامية في العراق' عام 1982. ولكن بعد فشل انتفاضة 1991. انقسمت 
منظمة العمل الاسلامي إلى جناحين أحدهما استمرٌ في إيران بقيادة الشيخ قاسم 
الحسيني والآخر في دمشق بقيادة محمد هادي المدرسي وهو ابن أخت أآية الله 
الشيرازي. وكانت نتيجة العقدين الأخيرين من عهد صذام حصسين أن قرّة المنظمة 
توزّعت بين المجلس وحزب الدعوة وخسارة قاعدتها الشعبية الأساسية (على أساس 
أن المجلس كان مع إيران و'الدعوة' حزب عربي عراقي» فالتجا أبناء المنظمة إلى 
الطرف الذي يريحهما وزال خطاب منظمة العمل الاسلامي). 


8. مومة الامام الخوئي 


نمت هذه المؤسسة تدريجياً في أواسط الثمانينيات للعمل الخيري اللاسياسي 
من لندن مع فروع عدّة حول العالم؛ وتستمدٌ هذه المؤسسة مبدأها من آية الله سيد 
أبو القاسم الخوئي المولود في العراق عام 1899 والمتوفي عام 1992. وتستند إلى 
فكر جذريّ سابق للعمل السياسي الاسلامي الذي انتشر في العراق والدول العربية 
وأصبح موضة في السبعينيات والثمانينيات. إذ اقتصر مبدأ المؤسسة على الاسلوب 
الشيعي التقليدي في دور رجل الدين في الشؤون الروحية والرعاية الاجتماعية» 
نرنضت لقب “حزب* وامتنعت عن تأبيد أي تنظيم سياسي عراقي» كما وقفت موقفاً 
مدا ضد فلسفة 'ولاية الفقيه" التي وضعها الخميني؛ وكانت في خصام دائم مع 
الجمهورية الاسلامية في إيران في حين شكل الخوئي بديلاً عربيّاً حقيقيًاً لزعامة 
المرشد الروحي الايراني لشيعة العالم. 
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ولا يفثّر ذلك أن المؤسة لم تملك رؤية سياسية ولكنها لم تعلنها ولم تسع 
إلى تحقيقها ورفضت العنف» بل فضّلت العمل لترويج الاسلام الشيعي الجعفري عن 
طريق التبليغ. فوججهت قدراتها المالية والتنظيمية الهائلة إلى الاعمال الثقافية والتربوية؛ 
وأصبحت موقع إعجاب الشيعة لين في العراق فحسب بل في لبنان والباكستان ودول 
الخليج وشرق أفريقيا وإيران. ومنذ 1992 انشأت برامج للمساعدة الصحية 
والاجتماعية وانقاذ المناطق الاسلامية المنكوية حول العالم من مركزها الرئيسي في 
لندن. وافتتحت مدارس في نيويورك وباريس ويريطانيا وكراتشي ومونتريال ويانكوك. 
وقدّمت تبرعات لاجهزة الأمم المتحدة الانسائية. أمّا مصدر تمويلها فكان مبدأ 
'الخمس' في الزكاة عند الشيعة الجعفرية (أي تقديم 20 بالمئة من الدخل إلى الهيئة 
الدينية الصالحة لانفاقه في شؤون المؤمنين). 

ورغم طابعها المسالم وابتعادها عن السياسة» فلقد تعرّضت المؤسة لانتقام 
النظام بعد فشل الانتفاضة في جنوب العراق عام 1991ء فهاجمت القوات الحكومية 
مراكز الخوئي في النجف وكريلاء وفرضت على أبو القاسم الخوتي الاقامة الجبرية 
حتى وفاته عام 1992» كما قتل النظام عدداً من أتباع الخوئي وأعضاء ادارة 
المؤسة. وخلف الخوئي في قيادة المؤمة تلميذه ومريده آية الله علي السايستاني في 
النجف. الذي ومع أيضاً تحت الاقامة الجبرية منذ العام 1994 وحتى سقوط النظام. 
وتعرض السايستاني وأتباعه لعدّة محاولات اغتيال في الستعينيات. ولكن الأمين العام 
للمؤسة محمد تقي الخوئي»؛ وهو ابن أبو القاسم الخوئي» قُتل في حادث سير في 
النجف فاتّهمت المؤسة النظام العراقي بتدبير الأمر. فاستلم مكانه آخره الأصغر 
ماجد الخوئي ولكنه عمل في لندن. 

ومنذ العام 1994. تخلّت المؤسسة عن حيادها وطابعها اللاسياسي وبدات 
تنشر ثلاث مطبوعات باللغة العربية في لندن؛ وتطالب باسقاط نظام صذام حسين 
وقيام حكومة ديموقراطية في العراق. 
9. حركة الوفاق الوطني العراتي 

تاسست حركة الوفاق بدعم سعودي عام 1990 وقادها أياد علاري؛ رهر 


مؤول سايق في المخابرات العراقية وفرٌ من العراق منذ العام 1971. وصلاح عمر 
العلي؛ المسؤول الابق في حزب البعث ووزير اعلام سابق ترك العراق عام 1990, 
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وكان مركز الحركة قبل الغزو الأميركي في دمشق حتى 1995 ثم في عمّانء» وضمقت 
عسكريين ورجال أمن عراقيين فارين من نظام صدَّام حين. أما ما يجمع هؤلاء فكان 
السعي إلى بناء قوّة كافية تسعى إلى إسقاط نظام صدّام حسين؛ حيث تشوب عملهم 
روح وطنية عارمة. ولذلك كانت قاعدتها الشعبية هي نفسها التي استند إليها صدّام 
حسين: حزب البعث والسنّة من القطاع الاوسط. ولذلك جذبت هذه الحركة اهتمام 
الولايات المتحذة وبريطانيا اللتين كانتا تبحثان عن مجموعة عراقية غير الشيعة 
والأكراد قادرة على التأثير في كوادر النظام العسكرية وألامنية. وعزّز سمعة حركة 
الوفاق فرار حسين كامل وأخيه مع ابنتي صدام وأطفالهما إلى عمّان عام 1995 
(راجع فصل 11)؛ فشعرت واشنطن أنّ 'الوفاق' يشجع في انشقاق كوادر هامة عن 
صِدّام حسين. وخاصة بعدما استطاع قادة 'الوفاق* اقناع الادارة الأميركية بأنّ الجيش 
العراقي والاجهزة الأمنية ليست كيانات محصّنة لا يمكن اختراقها بل إنها ضعفت 
وتآكلت وبات سهلاً التعامل مع مسؤوليها واقناعهم بقلب النظام. 

وكان هذا صحيصاًء إذ فرٌ في آذار/ مارس 1996 العقيد نزار الخزرجي قائد 
أركان سابق في الجيش العراقي والتحق ب"الوفاق'؛ ما دعم معنويات الحركة ودفعها 
إلى عمل مستعجل ضد النظام في نفس العام. ولكن المشكلة كانت أنْ الحركة في 
حماسها وغفلتها سمحت لاختراقات هامة لمخابرات الحكومة العراقية. فما أن حاولت 
الحركة القيام بعمل انقلابي في تموز/ جويليه 1996 حتى انكشف أمرهاء واعتقلت 
السلطة 100 ضابط ومسؤول في الحركة وأعدمتهم جميعاً» ما أضعف الحركة إلى 
درجة كبيرة. ودفع تدهور الوضع في بقية عقد التسعينيات أعداداً كبيرة من العسكريين 
إلى الفرار والالتحاق ب"الوفاق". ولم يكن للعسكريين ورجال الأمن الفارين ملجاً 
خارج 'الوفاق' لأنْ هؤلاء اعتبروا معظم تجمعات المعارضة الأخرى خارج العراق 
معادية لمصالح السئة في العراق وعميلة لدرل أخرى. 

وقدّم قادة 'الوفاق' من العسكريين ورجال الأمن السابقين النصح للادارة 
الأميركية أن نظام صدّام حسين سيفقد ركيزته الأساسية عند أول ضرية عكرية أميركية 
وأنّ الجيش العراقي والحرس الجمهوري سيسحبان دعمهما للنظام فوراًء وكان هؤلاء 
بنقلون للأميركيين معلومات استخباراتية عن عمليات نقل قطع الجيش العراقي وفرق 
الحرس الجمهوري»؛ وأنْ صدَام استعد للهجوم الأميركي بنقل الحرس الجمهوري إلى 
خارج العاصمة توجّساً من خيانتهم. فيبقى على الأميركيين وحلفائهم من المعارضة 
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العراقية تولي مسألة *الحرس الجمهوري الخاص" و'الحرس الرئاسي". واعتبر 
عسكريون فروا من العراق أو بقيوا داخله أنْ العقيد الخزرجيء العربي النيء الذي 
انتقل للسكن في الدانمارك؛: هو بطل بسبب أعماله في الحرب العراقية الايرانية وعن 
استعدادهم السير وراءه إذا قاد حركة انقلابية ضد صذام. وخاصة أنه لم يتدخل في 
المعارضات العراقية في الخارج ولم يبد آراء سياسية. ومع ذلك ظهرت دلائل عذة عن 
دور له في استعمال الأسلحة البيولوجية ضد الأكراد في الثمائينيات. ولكن واشنطن 
استعملت كل أوراقها في الغزو فأمّنت خروج الخزرجي من الدانمارك وماعدته دخول 
بغداد أثناء الغزو للاتصال بالضباط العراقيين للانشقاق عن صذامء ما أثار أزمة 
ديبلوماسية مع حكومة الداتمارك. 


0 . حركة الضباط الأحرار 


في عام 1996 أسّس العقيد العراقي المنشق نجيب الصالحي رئيس الأركان 
السابق للحرس الجمهرري 'حركة الضباط الأحرار' من زملاء وعسكريين سابقين. 
وكان الصالحي قد فر من العراق إلى الأردن عام 1995 حيث أقام لفترة ثم جعل 
واشنطن مركزاً لعمله. واعتبر البعض الصالحي رئيساً محتملاً للعراق بعد سقوط صدام. 
ووضع الصالحي خطة عكرية قضت بهجوم رباعي يبدا بقصف جوي كثيف لمواقع 
النظام يتبعه غزو بري مشترك من القوات الحليفة وقوى المعارضة ومحاولة سريعة 
للاتصال بوحدات عسكرية عراقية لتنشق وتلتحق بالهجوم لاسقاط النظام. وكان رأيه 
أن على الولايات المتحدة أن تعلن قراراً صادقاً وصريحاً عن رغبتها في اسقاط نظام 
صدّام حسين لكي تقنع القيادة العسكرية داخل العراق يعزل النظام ومحاربته. وإلى 
جانب الصالحي ظهر معارضون عسكريون آخرون كالعقيد السابق فوزي الشمري 
(شيعي) ووفيق السامرائي الريس السابق للاستخبارات العسكرية» يتمتعون بدعم قري 
داخل القوى المسلحة العراقية وأجهزة الأمن. وبدا أنْ معظم العسكريين والأمنيين 
الذين انشقوا عن النظام يملكون اتصالات وامعة بالقطعات العسكرية وأجهزة الأمن 
في محافظات ديالا والانبار وصلاح الدين وبغداد. وهي تقم في قلب مناطق النفوذ 
القوي لنظام صدّام حسين. وهي المحافظات الوحيدة التي بقيت على الولاء لصدام 
حسين بعد فرط عقد المحافظات الأربع عشرة الاخرى وسقوطها بأيدي الانتفاضة 
سريعاً عام 1991. 
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الاثميار 


وتوسّعت نشاطات العسكريين العراقين في المنفى فالتقى عدد منهم في لندن في 
اجتماع ضم نجيب الصالحي وتوفيق الياسري وسعد العبيدي وأسّسوا مجلا عسكرياً 
يهيء* لحكومة انتقالية بعد سقرط النظام» ريقبل بنظام ديموقراطي تعددي. 


1. الحزب الشيوعي العراتي 


تأسّس الحزب الشيوعي العراقي عام 21934 فيعتبر أقدم حزب سياسي في 
العراق؛ ولقد شارك في الحياة السياسية في معظم العقود في القرن العشرين ولكئه فقد 
فوته في الثمانينيات والتسعينيات في ظل نظام صذام حسين (راجع الجزء الثاني 
«الصعود؟). ومع زوال المنظومة الاشتراكية في أوروبا وانهيار الاتحاد السوقياتي عام 
0 انحصر نطاق عمل هذا الحزب في شمال العراق وفي سورية» وعلى صعيد 
سري في باقي مناطق العراق. وكانت انطلاقة الحزب الكبرى» كما ذكرنا سابقاً: في 
أوساط فقراء الشيعة وشبابهم المثقف في جنوب العراق والضواحي الشعبية لبغداد. 
وجذب الحزب الطلاب والاشخاص ذات التوجّه العلماني غير الطائفي في المجتمع 
العراقي والطبقات الفقيرة التي جذبها نداءه للمساواة الاجتماعية والاقتصادية. وبقي 
هذا الحزب حتى بداية القرن الجديد الحزب العراقي الوحيد الذي يتقطب أعلاداً 
كبيرة في أوساط الشيعة والأكراد والسنة والآشوريين» وأن يؤكّد انتشاره في الشمال 
والجنوب وبغداد. 

ذكرنا في الفصول السابقة أنْ الحزب الشيوعي تعرّض لقمع النظام الملكي 
وحكوماته المتعاقبة مثل حكومة نوري السعيد التي ورّطت العراق في التحالفات 
الغربية. ولكنّه لعب دوراً أساسيّاً في العراق الجمهوري بعد ثورة عبد الكريم قاسم عام 
8 وفي معظم السئينيات وبعض السبعينيات. وكان وصول حزب البعث مجدّداً إلى 
الحكم عام 1968 وتوقيعه لاتفاقية صداقة مع الاتحاد الوفياتي عام 1972. عاملاً 
في انخراط الحزب الشيوعي في الجبهة الوطنية التقدمية مع حزب البعث عام 1973. 
ولكن استلام صدّام حسين مقاليد السلطة كاملة عام 1979 أدّى إلى زوال هذه الجبهة 
راضطهاد للشيوعيين. ونتيجة لذلك نقل الحزب الشيوعي مركز قيادته إلى كردستان 
العراق وأقام تحالفات مع الحزبين الكرديين الرئيسيين. ولكن بعد حملات النظام ضد 
المناطق الكردية أثناء الحرب العراقية الايرانية اضطر الحزب إلى مغادرة العراق 
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والاستقرار في سورية. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي حافظ الحزب على اسمه ودخل 
في فترة درس ومراجعة أوصلته إلى التخلي عن الكثير من المفاهيم الماركسية اللينينية 
واعتناق بعض المبادىء الليبرالية أموة بأحزاب العراق الأخرى. 

وبعد سقوط بغداد عاد الحزب الشيوعي إلى العمل فوراً فاحتفل بعيد العمال 
في أول أيار/ ماي 2003 وأصدر عدّة مطبوعات واحتفل بذكرى ثورة قاسم في 14 
تموز/ جويليه. ويمتلك هذا الحزب عدّة مواهب تؤهله للاتخراط ني العمل العام في 
العراق: منها جذوره الشعبية القديمة والدعم الذي يناله من مختلف قطاعات الشعب 
العراقي وهويته العريقة كحزب وطني عراقي غير ملوّث. 


2. الأحزاب الاشتراكية والقومية العربية 


من الاحزاب الاشتراكية والقومية العربية في العراق حزب البعث الاشتراكي 
العربي قيادة العراق. هذا الحزب لا يعترف بقيادة صدّام حسين ورفاقه في بغداد. يقيم 
مسؤولوه في دمشق ويرأسه فوزي الراوي. ورغم اعتناق هؤلاء للمبادىء البعثية حول 
القومية العربية ووحدة العرب وخاصة سورية والعراق» ابتعدوا عن نهج الاشتراكية 
العربية ودولة الحزب الواحد؛ وتبعوا خطأً معتدلاً يقبل بالتعددية والديموقراطية. كما 
يؤمن هذا الحزب أن التغيير في العراق لا يجب أن يتم عن طريق الغزو الأجنبي بل 
عن طريق تحالف قوى عراقية من الجيش والأمن وبعثيين أمثالهم لقلب النظام. 
ويعارض هذا الحزب أي توججه نحو قيام دولة فدرالية في العراق لان ذلك سيكون 
أول خطوة عملية نحو التجزئة. وإلى هذا الحزب. هناك تكتلات قومية واشتراكية 
صغيرة في العراق في المعارضة منها الحزب الاشتراكي العراقي والمجموعة المستقلة 
والحركة الاشتراكية العربية والتجمّع الوحدوي الناصري والتجمع العربي الديموتراطي 
ومجلس العراق الحرٌ. 


3. الحركة الملكية الدستورية 
ومن الجماعات الصغيرة ني المعارضة العراقية الاتحاد الديموقراطي العراقي 
بقيادة فاروق رضاء حركة المركز الديموقراطي بقيادة عدنان باجه جيء2 والحركة 


الدستورية الملكية بقيادة الشريف علي بن الحسين والحزب الديموقراطي العراقي. 
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أما الحركة الملكية الدستورية فلقد أسها في لندن الشريف علي بن الحسين 
عام 1993 وهو ابن عم الملك فيصل الثاني الذي خلعته ثورة 14 تموز/ جويليه 
8,؛ ويعتبر أن ثورة 1958 قامت بتغير غير دستوري وغير شرعي لنظام الحكم في 
العراق. وأنّه بعد 40 عاماً من الفوضى والظلم في العراق يجب العودة إلى مرحلة 
الاستقرار والازدهار في ظل ملكية دستورية تحترم المؤسات وتنستند إلى 
الديموقراطية. ولقد دعت الولايات المتحدة هذه الحركة للمشاركة في اجتماع 
المعارضة العراقية في واشنطن في آب/أوت 2002. وكان الشريف علي ناطقاً رسمياً 
باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي انطلق من مؤتمر صلاح الدين عام 1992. 

ورغم كثرة الحركات والاحزاب إلا أن قلّة منها تأسست فعلاً داخل العراق» 
في حين العدد الاكبر بدأ نشاطه في المنافي. وهذه الناحية بالغة الأهمية وخاصة سعي 
الولايات المتحدة؛ كما سنرى لاحقاً إلى تسليم لواء الحكم في العراق إلى حلفائها 
من العراقيين وبعضهم حضر من المنفى. ولكن يقول المنفيون إِنْ جهودهم عججلت 
بسقوط النظام» وخاصة الضغط المتواصل من أجل عمل عكري خارجي للقضاء على 
النظام العراقي. كما أنْهم يعوّلون الأمل على عودة ثلاثة ملايين عراقي ممن لا ينتسبون 
إلى أحزاب وحركات داخل العراق بل يعرفون أكثر حركات المعارضة من الخارج. 


معاناة المجتمع العراقي 
فيما استغرق الصعود النسبي للمجتمع العراقي في القرن العشرين عقوداًء كان 


الهبوط سريعاًء بدت آثاره واضحة عام 1982. بعد سنتين من الحرب مع إيران. ثم 
انقلب الهبوط إلى انهيار حقيقي في التعينيات. ولقد شهد العراق سبع حروب في 
الفترة الممتدة من 1963 وحتى 2003., ثلاث منها بدأها هو وثلاث بدأتها الولايات 
المتحدة. فلم تكن أحداث عام 2003 إلا قمّة جبل الجليد. 

أمّا الحروب التي بدأها العراق فهي: 

1 .الحرب الأهلية: وهي حرب طويلة الأمد امتدّت 40 عاماً ولم يُعرف إذا 
انتهت مع سقوط بغداد بأيدي الأميركيين عام 2003. ولقد دارت هذه الحرب بين 
النظام والمعارضات الداخلية المنوّعة والتي اتخذت أحياناً طابعاً شديد العنف فاق 
حرب لبنان الاهلية. وشملت هذه الحرب الفئات المناهضة للحكم كالقوميين العرب 
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والشيوعيين والشيعة والأكراد والأشوريين. وهذه الحرب أصبحت في سياق دائم لا 
يتوقف منذ انخراط حزب البعث في الحياة العامة عام 1963. 

2 .الحرب العراقية الايرانية: وهذه الحرب اندلعت عام 1980 وانتهت عام 
8. (أنظر الفصل 7 الحرب العراقية الإيرانية). 

3 .حرب الكويت: ومعظم أحدائها كان في العام 1990 وتتوّجت بالغزر 
العراقي للكويت بالكامل ومن ثم نهب مدينة الكويت وتدمير المنشآت النفطية وإعلان 
الكويت المحافظة رقم 19 في جمهورية العراق. (أنظر الفصل 9 غزو الكويت وحرب 
الخليج) . 

أمًا الحروب التي لم يبدأها العراق ومعظمها قامت بها الولايات المتحدة فهي: 

4 .حرب الخليج: ابتدأت في كانون الثاني/ جانقي 1991 عندما شنّت القوات 
الأميركية وحلفاؤها حرباً جوية بريّة انتهت باخراج الجيوش العراقية من الكويت 
وإلحاق هزيمة سريعة بالعراق انتهت باستسلام قيادته العسكرية للجترال الأميركي 
شوارزكوف في صفوان في آذار/ مارس 1991. 

5. حرب استنزاف العراق: التي بدأت بعد إخراج القوات العراقية من الكويت 
في شباط/ فيفري 1991 وتدمير الولايات المتحدة للبنية التحتية للعراق. واستمرّت هذه 
الحرب لمدّة 11 سنة وانتهت في خريف 2002 عندما وافق الكونغرس الأميركي على 
منح جورج بوش الابن صلاحيات شن حرب لاحتلال العراق.. 

6. حرب الحصار والتجويبع: هذه الحرب ابتدأت مع قرار مجلس الأمن 687 
في آب/أوت 1990 وانتهت مع القرار 1489 في 22 أيّار/ماي 22003 وعملت 
الولايات المتحدة على تنفيذها بشراسة غير معهودة. ولقد أسفرت حرب الحصار 
والتجويع عن موت مليون وخمسمائة ألف عراقي معظمهم من الأطفال والنساء وكبار 
السن. (أنظر الفصل 12 حرب الحصار والتجويع). 

7. حرب غزو العراق: إستفرق التحضير لهذه الحرب عدّة شهور ولكن 
العمليات العسكرية انتهت ب 20 يوماً (من 19 آذار/مارس وحتى 9 نيان/ أثريل 
23 وأسفر هذا الغزو عن مقتل 15 ألف عراقي بينهم خمسة آلاف من المدنيين؛ 
وإلى جرح 40 ألفاً منهم 10 آلاف من المدتيين. 

بعد شهر من سقوط بغداد عام 2003 بدأ الشعب العراقي يبحث عن ذويه من 
المفقردين والمخطوفين في الزنازين والمقابرء فظهرت مقابر جماعية في عدّة محافظات 
تدلّ على جرائم النظام. لقد قتل النظام معات الآلاف من أبناء الشعب منهم 70 ألفاً 
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في حملة الأنفال ضد الأكراد عام 1988 و90 ألفاً في محافظة النجف لضرب 
انتفاضة الشيعة عام 1991. ولقد بدأت تظهر جثث ضحايا المفقودين العراقيين ومعهم 
عدد كبير من الأسرى الكويتيين الذين قتلهم النظام العراقي. فبدأ الناس يكتشفون مقابر 
جماعية خارج المدن وخاصة في جوار البصرة وكربلاء والنجف والسماوة والحلّة 
والديوانية والرضوانية وأبو غريب والفلوجة. ولم تقتصر هذه الجثث على الرجال ممّن 
شكلّوا ريما خطراً على النظام بل كان بينهم أطفال ونساء وطاعنون في السن. وإشارة 
إلى عدد الجثث في هذه المقابر التي يمكن أن تصل إلى عشرات الألرف فإِنْ مقبرة 
جماعية واحدة شمال الحلّة حوت 4000 جثة. وأكدّ الخبراء أنْ معظم هذه الجثث 
يعود إلى فترة انتفاضة 21991 ولكن بعض الجئثث يعود إلى فترات سابقة من حكم 
صدّام حسين في السبعينيات والثمانييات من القرن العشرين. ولقد حاول البعض ربط 
هذه الجثث الجماعيّة بأنها من ضحايا الحرب العراقية الايرائنية ولكن هذا الاحتمال 
كان بعيداً إذ لم يُسمع أن العراق كان يدفن جنث الجنود بهذه الطريقة. 

ولم ثثر هذه الاكتشافات الاهتمام اللازم من المؤسسات الدولية ومنظمّات 
حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية. وعلى أمل أن يتم توثيق المقابر وإحصاء 
محتوياتها تمهيداً لاحصاء جرائم النظامء قام فريق من المحقّقين والأطباء الأميركيين 
عام 2003 يجمع معلومات وأدلة حول مسألة المقابر الجماعية وتحديد المسؤولين 
عنها وزيارتها واستجواب المشبوهين من مخططي ومنفذّي المجازر. 

ولقد قدّرت أطراف المعارضة العراقية ( المجلس القيادي للقوى السياسية في 
العراق) أنّ العدد الاجمالي لضحايا النظام قد يتجاوز مليوناً وخمسمائة ألف”"©. فإذا 
أضيف إلى هؤلاء عدد ممائل من ضحايا الحصار الأميركي البريطاني خلال 12 سنة 
وضحايا الحرب العراقية الايرانية وضحايا الغزو الأميركي» لبلغ عدد القتلى من جراء 
الحروب التي شهدها العراق منذ العام 1980 أربعة ملايين شخصء وهر عدد لا 
يتصرّره العقل بالنبة لعدد الكان©. ولقد نما عدد سكان العراق من 4! مليوناً عام 
2 إلى 25 مليوئاً عام 2003. فمات 20 بالمئة من السكان وعانى 20 بالمئة من 


(1) الحياة 25 أيّار/ ماي 2003. 
(2) وعلى سبيل المقارنة. سقط في الحرب الاهلية في نان 143 ألف شخصء ولا يزال مصير 18 ألف 
مخطوف مجيرلاً. 
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الأمراض والجوع وهاجر عشرة بالمئة (وربما أكثر) وتشرّد وشُرّد 20 بالمئة» وعانى 
الباقون بشكل أو آخر من الحروب والفقر والقمع. هذه صورة مقتضبة عن تدمير 
المجتمع العراقي سيصار إلى وصفها وتحليلها بشكل واف خلال العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين. 


اضافة إلى الدمار الفيزيائي والخسائر الاقتصادية الباهظة في الانتاجية وضياع 
أجيال من العراقيين؛ فإنّ الحرب الأميركية على الشعب العراقي منذ 1990. أسقطت 
ما يفوق عن 1.8 مليون شخص ودمّرت الاقتصاد وأبطلت إنتاجيته وفرضت عليه 
حصاراً قاتلاً. ولذلك نرى أنْ من حق الشعب العراقي طلب تعويضات من الولايات 
المتحدة قد تصل قيمتها يضع المئات من مليارات الدولارات. ذلك أنْ الحرب 
الأميركية من 1990 وحتى 2003 لم تكن شرعيّة بالمنظار القانوني كما أنها سنت 
بدون تفويض من مجلس الامن ووفق افتراضات كاذبة وأسباب مفبركة» وأستّعملت 
أثناءها أسلحة محرّمة وفتاكة. وعلى سبيل المثال» سيعاني العراقيون لأجيال طويلة من 
آثار اليورانيوم المستنفد الذي يغظي غباره وجزيئاته مساحات شاسعة من العراق. 
ولذلك يحقّ للعراق طلب تنظيف هذه المناطق ومعالجة المصابين بأعراض السرطان 
بكلفة قد تصل إلى 200 مليار دولار©, 

ومن الضروري صياغة ملّف حول الأضرار العراقية الحقيقية وريطها بمطالب 
التعويض من الولايات المتحدة”. والشعب العراقي واع للويل الذي جلبته الحروب 
الأميركية على العراق؛ إضافة إلى المصائب التي تسبّب بها النظام. وعلى سبيل المثال 
فلقد شارك الكاتب العراقي عبد الأمير الركابي في مؤتمر أقامته منظمات مجتمع مدني 
مناهضة للعولمة ومعارض للحرب على العراق للبحث خصيصاً في الوضع العراقي. 
ولقد مُقد هذا المؤتمر في جاكرتا في الأسبوع الثالث من أيّار/ ماي 2003. ومّما جاء 
في مداخلة الركابي : 


(1) الحياة 23 أيّار/ ماي 2003. 
(2) راججع كناب كمال ديب: ثمن الدم والدمار: التعويضات المستحقة للبنان من جراء الاعنداءاتث 
الاسرائيلية. بيروت: شركة المطبوعات للترزيع والنشر 2001. 
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"الولايات المتحدة وقففت بصراحة مم الابقاء على الحصار 
والمقوباث التي هي الأقسى في التاريخ. وبين الأعرام (199 و2003 
قاسى العراقيون من تلك الحرب المميتة أكثر مما قاسوا من سابقاتها. 
فبسبب الجوع ونقص الدواء وسوء التغذية مات خلال العقد المنصرم ما 
يقرب من مليون ونصف المليون عراقي نسبة الشيوخ والأطفال بينهم غالبة. 
أما الحرب الأخيرة»ء فقد خاضتها الولايات المتحدة الأميركية بإصرار 
معروف وبخرق فاضح للقانون الدولي؛ ولإجماع أمم العالم". 
'من الظاهر بقوة سعي الولايات المتحدة إلى كبح المشروع 
العراقي؛ من حيث تدمير المجتمع. وقتل آلياته الوطنية سواء باستعمال 
صدام حسينء أو باعتماد أي وميلة اخرى كما هو حاصل الآن حيث 
العراقيون مرضوعون تحت شروط استباحة؛ يستعمل فيها المحتلون أسلحة 
دمار شامل من نوع فقدان الأمنء والنهب واشعال الحرائق وتدمير الذاكرة 
الحضارية والفنية من قطع الكهرباء والاتصالات والماء الصالح للشرب 
وتدمير المستشفيات والحرمان من الكهرباء وكل ما يمت إلى الحياة 
العصرية بملة »200 
كما أن الخبير القانوني ادمون نعيم يؤكد هذا الحق في مراجعته القانونية لقرار 
مجلس الآأمن رقم 21483 إذ قال: 
'إذا تبيّن في شكل واضح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد خلقتا 
ور ظاهرة امتلاك العراق اسلحة تدمير شاملء إلا أنّه؛ عندما تقوم من جديد أجهزة 
حكومية تمثل العراق في العلاقات الدولية؛ يمكن لهذه الأجهزة أن تقاضي أمام 
المحاكم الأميركية والبريطانية الداخلية هاتين الدولتين: على أساس المؤولية 
التقصيرية الجسيمة؛ من أجل الحصول على تعويض مناسب عن كل الأضرار التي 
ألحقت بالعراق من جرّاء اقتحامه عسكرياً وتدميره على الشكل الذي تي :0©. 
ولقد أعلن ريتشارد بيرل مستشار رمفلد بعد ثلاثة أشهر من سقوط بغداد 'أنّ 
صدّام لم يكن يشكّل خطراً مباشراً على الولايات المتحدة وبآنّ أسلحة الدمار الشامل 
لم تكن السبب الرئيسي لشن حرب على العراق وأنّ القوات الأميركية ستبقى في 
العراق لفترة غير محدّدة"””. وبعد افتضاح مسألة فبركة المخابرات الأميركية 


() الحياة 2 حزيران/ جوان 2003. 
(2) الحياة 6 حزيران/ جوان 2003. 
(3) الحياة 21 حزيران/ جوان 2003 
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والبريطانية لقصّة صفقة يورانيوم بين العراق والنيجر ونفي السفير الأميركي لدى النيجر 
في ذلك الوقت صحّة هذه القصّة؛ عانت ادارة الرئيس بوش وحكومة طوني بلير من 
استجوابات مضنية» ربما أثرت في مستقبلهما السياسي ولكنّها لن تغيّر استراتيجية 
بلادهما الطويلة الأمد بالنسبة للعراق والشرق الاوسط. 


استعمار كلاسيكي أم يابان جديدة؟ 


خلال الشهور التي تلت الغزوء كان ثمّة نقاش واسع في العراق حول الدور 
الأميركي. فمن ناحية كان هناك من يقول إِنَّ أميركا حقّقت للشعب العراقي ما لم 
يستطع تحقيقه: أي إسقاط نظام صدّام. وإنَّ أميركا انتقلت بعد اسقاط النظام إلى بناء 
البلاد بما يتلاءم مع النموذج الياباني الذي تبعته بعد الحرب العالمية الثانية. وكان رأي 
آخر أن الولايات المتحدة طمعت بثروة العراق واتخذت من النظام مطية الوصول وأنّ 
احتلالها للعراق هو نموذج للامبريالية الجديدة المتعاونة مع الصهيونية والتي لا بد من 
مقاومتها بقوة السلاح والانتفاضة الشعبية. 

في صيف 2003 كان وضع العراق غامضاً فصّح فيه الرأيان. ففي أيّار/ ماي 
3 حصلت الولايات المتحدة بسرعة على دعم مجلس الأمن الدولي لاحتلالها عبر 
القرار 1483 الذي شرعن الاحتلال. وبدأ الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر يتضرف 
بصلاحيات واسعة متّخذاً قصر صدّام في بغداد مقرّاً له. حتى أنّه مثّل دولة العراق في 
المنتدى الاقتصادي الدولي في الأردن» يرافقه جون تايلره نائب وزير التجارة 
الأميركي. ومن هذا المؤتمر وجّه تايلر دعوة للشركات الاسرائيلية للاسثمار والمشاركة 
في اعمار 'العراق الجديد الذي حرّرته الجيوش الأميركية*؛ وأنْ أبواب العراق 
مفتوحة أمام الشركات الاسرائيلية للعمل والاستثمار خصوصاً أنّ الشركات الاسرائيلية 
تتمتّع بمزايا في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية وباستطاعتها أن تبيع العراق 
منتوجات اسرائيلية» مشيراً إلى أنْ هذه المشاركة ستعطي اسرائيل دفعة كبيرة 
لاقتصادها”'". ودعا الشعب الاسرائيلي للسياحة في العراق. كما أن بنيامين نتنياهو© 


(2)1 وشهد الاقتصاد الإسرائيلي تدهوراً كبيراً من جراء الانتفاضة الفلطيئة التي انفجرت في أيلول/ سبتمبر 
0 عندما اقتحم شارون وجنود اسرائيليون حرم المسجد الأقصى للتأكيد على حق اليهود ني 
زيارته ‏ 

(2) 2 ولتنياهو هو رئيس وزراء اسراليلي سابق على يمين حزب الليكود دفع الشرق الأومط إلى دفن عملية 
الام عام 6 
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الانهبار 


وزير المال في حكومة شارون عام 22003 بشر بتدّفق نفط العراق إلى مرفا حيفا. 

وهو خط معظّل منذ العام 1948 وغير صالح للعمل ومعظمه لم يعد له أثر. ولكن 

الاسراليليين استبشروا أنْهم باستثمار محدود سيتمكنون خلال عام أو عامين من بناء 

أنبوب حديث من الحقول العراقية إلى شاطىء اسرائيل. وعدا عن ذلك؛ فلقد شهدنا 

في الفصل السابق سعي واشنطن إلى إفادة الشركات الأميركية بعقود في العراق . 

أمَا الذين رأوا في الغزو الأميركي للعراق تحقيقاً للاهداف الوطنية للشعب 

العراقي ومناسبة لا بد من تخليدها”'"» فيقولون إن ما حدث في العراق هو أمر جيّد 

مهما كان مرفوضاً قبل الغزو. ذلك أنّ من الأهداف الوطنية العراقية إسقاط الحكم 

الديكتاتوري وإنهاء العقوبات الدولية. وإِنّ أسوأ ما كان ممكناً للعراق هو استمرار 

نظام صدّام حسين واستمرار العقوبات الدولية القاتلة. من هذا المنظارء يمكن القول 

أنَ الحرب قد حرّرت الشعب العراقي من النظام ومن العقوبات معاً. ويقي في 

البرنامج الوطني إقامة حكومة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان وإخراج قوات 

الاحتلال الاميركية والبريطانية. ولقد صدرت مشاعر كثيرة من عراقبين قبل وأثناء الغزو 

تعيّر عن غضب عراقي على العرب الذين وقفوا ضد الهجمة الأميركية من ضمن مبدأ 
'الوقوف مع الشعب العراقي ضد غزو أجني شبيه بالغزو الاسرائيلي لفلطين »20 

وتشرح راغدة درغام هذه المشاعر بالقرل: 

' بعض العراقين يتقد يشدّة العرب اللين قالوا قبل الحرب إِنّْهم مع 

الشعب العرافي ولذلك فأنهم ضد الحرب. ففي رأي الكثير من العراقيين 

هذا هراء. إذ ليس ممكناً أن يكون أي فرد مع شعب العراق إذا أراد له 

الاستمرار في العيش تحت سوط ذلك النظام» ولم يكن ممكناً خلاص 

الشعب العراقي من قبضة النظام إلا باطاحتهء ولم يكن ممكناً إطاحته إلا 


(1) عبر أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني وكنعان مكيّة أكاديمي عراقي مقبم في الولابات المتحدة 
رمزلف كتاب جمهورية الخرف عن رضاهما الكامل عن نتائج الحرب الاميركية فيما عبر الجلبي عن 
شكره للمساعدة الأميركية في تحرير العراق من حكم صدام حين. 

(2) يرى الكاتب أنّ العتب العراقي على العرب هر مؤقت وظرفي ذلك أن الشعوب العربية لم يكن ممكناً 
أن تاذ موقفاً غير الذي أخذته؛ أي مناهقة الغزو الأمبركي» أمًا بالنبة للنظام فالشعوب العربية لم 
تكن أصلاً تتمتّع بالحرية والديمقراطية لتساعد الشعب العراقي على الْتخْلّص من النظام الدكتائوري. 
وهذا يعني أن اللوم العراقي أخذ مفعوله بعد سقوط بغداد ولم بترك أثرأ يذكر على مغبل العراق مع 
الدول العربية. 


501 


انلزال في انض | الشتق 


بقوة نخارجية كان لا بد أن تكون الولايات المتحدة لأنْ أحداً في المنطقة 
لم يكن يجرؤ على ذلك. باختصارء إن الحرب في العراق واحتلاله 
المؤقت في مرحلة انتقالية إلى تلم شعبه تقرير مصيره وحكومته. حدث 
إيجابي للعراق 00١‏ 
كما كتب غسّان شريل: “لم يعاقب صذام الولايات المتحدةء عاقب العراقيين 
أولاً. وكان عقابه لهم طويلاً ومريراً. قتل العراقين وقتل العراق. لا حاجة إلى الأدلّة. 
المقابر الجماعية تكفي'00, 
ويوافق الزعيم السوداني الصادق المهدي هذه النظرة في دراسة جاء فيها: 
'الشعوب أقدر كثيراً في محاربة استعمار خارجي منها في محاربة 
استعمار داخلي؛ لا سيما أنّ الاستعمار الخارجي اليوم مشدود إلى قيم 
وممارسات ليبرالبة لا يستطيع التخلي عنها تمامأء ما يجعل سلاح النضال 
الشعبي فاعلا في مقاومته بل يجعل شعب البلد المستعير نفه حليفا لنضال 
الشعوب المتعمّرّة. هذا بينما الاستعمار الداخلي يعبٌ بلا حياء وبلا 
حدود ولا روادع ولا كوابح من عق أو مبادىء: يعت من تراث القيصرية 
والكروية القمعي القديم» وينهل من أساليب الستاليئية والفاشتية الحديثة» 
في ممارسته قهر الشعوب التي تخضع للطانه الغاشمء لذلك قال شاعر 
الثورة الفلطينية الموهوب: كل الأرض العربية محثّلة..إلا الأرض المحتلة. 
إن كارئة العراق لم تبدأ بالاحتلال الأجنبي. كان الاحثلال الاجنبي آخر 
حلقة في سلسلة من النكبات بدات بإقامة حكم الفرد الذي استغل شعارات 
حزب البعث وتنظيمانه ليقيم تلطا عشائرياً أذاق الشعب العراقي جهنم قبل 
يوم النشور. وفي سبيل دعم سلطانه محر البلاد لأجندات أجنبية وخاض 
بها مغامرات حرية سفكت الدماء وأتلفت الأموال سفكاً وإثلانا '0©, 
كما يرى الكاتب الفلسطيني جورج كتن إيجاية في سقوط نظام صدَّام حسين: 
'ما حصل ليس أقَلَ من سقوط آغخخر لجدار برلين في المنطقة 
العربية؛ أكبر جزر الاستبداد في العالم. فالعراق سجن عربي كبير تُفتح 
أبوابه. وبغداد لم تقط في 9 أفريل (نيان) بل سقطت قبل عقود. بعد أن 
تحوّلت على يد جلادها إلى معتقل لمواطيها. وما انهار ليس العراق. بل 


(1) الحياة 30 أيار/ ماني 2003. 
(2) الحياة 16 أيّار/ماي 2003. 
(3) الحياة 30 أيّار/ماي 2003. 
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الاتهيار 


النظام غير المسبوق مذ النازية الذي أغرق البلاد في حروب عبئية. ما 
انهار ليس الدولة 'القوية المقتدرة' و"رافعة النهوض العربي' كما توهم 
من روّج لأوهام بروسيا وبسمارك العرب» بل امبراطورية الرعب والنهب 
والشوفينية والآذان والألن المقطوعة, والأسمالء والقبور الجماعية 
والاصنام والشتات للملايين. في ثلاثة أسابيع مسح نظام ديكتاتوري 
بالارض؛ وذهب إلى غير رجعة؛ ولم يدافع عن 'قضيّة' أتخمها 
بالشعارات بل حتى لم يقاتل دفاعاً عن كرسيه وامتيازاته وقصوره. 

وأهمّ دروس الزلزال بدء انهيار العسكريتاريا العرية التي اسثفادت 
منذ الخمسينبات من ضعف المجتمعات المدنية في دول المشرق العربي 
الخارجة للتو من المرحلة الاستعمارية؛ فاستولت على اللطة وانصت 
المواطنين عن مباشرة أمورهم العامة» وأنشأت طبقة من كبار العسكريين 
أصحاب الامتيازات. واعتمدتث في سبيل استمرارها على القمع والخوف 
والجبوش التي تتشاطر على مواطنيهاء وتستجل الهزائم أمام الاعداء 
الخارجبين. وفي السبعينيات طوّرت النخبة العسكرية أساليبهاء وأنشأت فرقاً 
مسلّحة خاصة؛ وحرساً امبراطورياً وأجهزة آمنية لحمايتها من الشعب. ومن 
انقلابات معاكسة. وباتت تعتمد على حزب "ثوري' وحيد يرى في مفاغيمه 
الحقيقة المطلقة ومُثَر الامة. وأحلّت منطلقاتها النظريّة إنتاج القائد الفذّ 
كبديل عن الحوار والتعدّد والمحاسبة. وحيث البندقية تنوب عن اللسياسة في 
المجتمع تنع الأفكار من فوهتها. وحيث تتحوّل السلطة إلى أداة لنهب 
الممتلكات العامة يتحوّل المواطنون إلى قطيع من 'جيوش شعبية' تعتمد 
القسر المستّى 'تطرّعاً للدفاع عن 'وطن' يملكه المستِد"0". 


ويرى كتن أنْ *تأجيل الليبرالية وحقوق القوميات لمصلحة الوحدة القومية 
والوطنية والاشتراكية واسترداد فلسطين طوال نصف قرن لم يورث سوى الكوارث 
ومزيد من التخلف والتمزق وهجرة العقول'؛ وأنّ 'الاستقواء بالغريب ليس خياراً بين 
خيارات بل كان الخيار الوحيد المتروك للشعب العراقي للتحرّر من الاضطهاد. 
والديموقراطية لا تجلبها أجنحة الطائرات بل هي ما يبيه المواطنون على أنقاض العهد 
البائد". وإنْ عالم اليوم يرفض منطق الدولة الكاملة السيادة على مواطنيها فيتدخل 


الحياة 20 أيّار/ ماي 2003. 
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انلزال اي الرض. الشقاق 


المجتمع الدولي لانقاذ شعب من نظامه الاستبدادي أو لخلاص أقليات عرقية أو دينية 
من شوفينية القومية الاكبرء لأنّ كل شعب صار جزءاً من المجتمع الانساني الكوني. 

ويعترض الكاتب التونسي أبو يعرب المرزوقي على من يرى أنْ غزو العراق 
قضى على الدولة الوطنية العراقية. ويعتقد أن الدولة العراقية في عهد صدّام لم تكن 
دولة لأتها منافية لمفهوم المواطنية إذ 'لا يمكن دولة أن تكون دولة إذا حصرت 
مؤسّاتها في أجهزة نظام أو في خلايا حزب حاكمء خصوصاً إذا خصر هذا النظام 
في شخص الزعيم وأجهزته الموازية أو من يدين له بالولاء. ولا يمكن أن تكون هذه 
الدولة التي اختصرت الشعب في الحزب والحزب في النظام والنظام في الزعيم 
والزعيم في الأجهزة الموازية والأجهزة الموازية في المافيا المستغلّة للبلاد أن ثوصف 
بكونها دولة؛ فضلاً عن وصفها بكونها دولة وطنية. وفي الحقيقة فانّ جل أنظمة البلاد 
العربية ليس لها من اسم الدولة أو من صفة الوطنية أدنى قدر يمكن أن يقبل به محذّل 
منصف إذا أعطى المفاهيم دلالاتها الحقيقية"20. 

ويجيب المرزوقي على تساؤلاته حول جدذّيّة التحديات العالمية للدولة إذا كانت 
دولة: 'إذا كانت الدولة دولة بحق وكانت وطنية فعلاً فلا خوف على أهلها ولا هم 
يحزنون. إنمًا الخوف كل الخوف من توظيف الشعارات في أنظمة صارت جيوشها 
قوى احتلال لشعوبها وصارت شرطتها حراس سجن لمواطيهاء» وصارت مؤسساتها 
القضائية والتعليمية والادارية والمدنية والثقافية والاعلامية بلغة عيد الرحمن ابن خلدون 
أدرات تفقد معاني الانسانية'. 


حركة الدومينو باتجاه الدول العربية 

أدَى سقوط بغداد إلى انتثار مقولة ظاهرة الدومينو التي تعتبر أن العالم العربي 
تحميه ديكتاتوريات؛ وأنّ انهيار نظام صدّام حسين هو الحجر الأول في سللة قد 
تطال أكثر من دولة. ويذهب عزمي بثارة؛ الناشط ضد الصهيونية من عرب فلسطين 


8 أبعد من ذلك ليصوّر قبول النظام العربي للاحتلال الأميركي للعراق كثمن 
لكوت واشنطن عن هذا الأنظمة الثمولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 


(1) الحياة 17 أيّار/ ماي 2003. 
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اللتهيار 


"يراوح انجراف الرهان باتجاه القوّة المنتصرة بعد حرب العراق في 
اطار نفس النظام العربي القائم ولا يتجاوزه. وفي كل الحالات سيفطر 
رجال الاعمال العرب». ومنهم مسؤولون سياسيون كبار تُعتبر الدولة عندهم 
شركة استثمارية. أو قطاعاً تجارياً. إلى الاكتفاء بدور شريك صغير فى 
عملية اعادة إعمار العراق؛ إن كان ذلك في قطاع البنية التحتية أو النفطء 
وحتى في قطاع الخدمات؛ ولو كان الثمن الترويج لشرعية الشريك الأكبر 
وتلقّي المقاولات الثانوية منهء وهذا أفضل من لا شيء بالنسبة إليهم. 
ويبقى الأساس هو تقبّل الوضع في العراق كما هو من أجل أن تتقبّل 
أميركا الوضع في دولهم كما هر 7". 


عودة منظمات المجتمع المدني 


إن أفضل ما حدث في العراق بعد سقوط النظام في نيسان/ أثريل 2003 هو 
عودة ظاهرة منظّمات المجتمع المدني بعد عقود من الاضطهاد والديكتاتورية أدّت إلى 
محو تلك التي كانت موجودة سابقاًء وكذلك عودة الحياة السياسية في البلاد بظهور 
قوى المعارضة المختلفة على الساحة. وهذه المنظمات كانت موجودة في النصف 
الأول من القرن العشرين وحتى أواخر الستينيات» ولكن النظام إما ابتلعها في 
مؤسّاته أو أبطل شرعيتها (راجع القصل 6 عن عدم جوازية تنظيم اليد العاملة خارج 
أجهزة الحزب الحاكم). هذه المنظمات التي ساعدت المجتمع على التعاون في الأمور 
الحيّوية وشكّلت لوبيات محلية وخارجية لمصلحة الناس هي أمر مفيد جذاً للعراق 
لين فقط للضغط من أجل الديموقراطية في البلاد ولكن لمراقبة ومحاسبة الاحتلال 
الأجنبي الذي عادة ما يرتيط بالمصالح الاقتصادية العالمية ونشاط العولمة في وجهه 
السيء. 

كما أنْ هذا النوع من المنظمات منتشر بكثرة في الدول الأوروبية» ولكنّه نادر 
في المنطقة العربية» باستئناءات قليلة مثل لبنان والأراضي الفلسطيئية. وتغظي منظمات 
المجتمع المدني مساحة واسعة من الشأن العام كحقوق الانسان والدفاع المدني 
والغرث والتربية والصحة والبيئة والتجارة وحماية المستهلك وحقوق المرأة وحقوق 


(1) عزمي بشارة 'نقطة نظام" في الحياة 26 حزيران/ جران 2003. 
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اراق في وض الشفق 


العمال والانتخابات»: إلخ. وهي ضرورية لحيوية ونهوض أي بلد وخاصة العراق. 
وستكون منظمات المجتمع المدني في العراق الحاجز الذي سيعظل المنح المججاني 
للعقود لشركات قد لا تكون من مصلحة البلاد. فتعرّي هذه المنظمات أي قيادات 
عراقية مستعدة لتكون ذنباً للاستعمار الجديد. كما أن بامكان منظمات المجتمع المدني 
العراقي أن تضغط من أجل قيام حكومة عراقية تكون وحدها مسؤولة عن الثررة 
النفطية؛ فلا تُعقد أي صفقات خارج إرادة الشعب. 


مقاومة الاحتلال 


أدَى قرار الادارة الأميركية للعراق في أيار/ ماي إغلاق عدّة وزارات ومؤسّسات 
حكومية إلى فقدان مئات آلاف العراقيين لوظائفهم ومواقعهم في المجتمع وخسارة 
مصدر رزقهم. كما حل الاحتلال الأميركي حزب البعث واعتبره غير شرعيء الأمر 
الذي حرم آلاف العراقين من الاطار المؤسساتي لحياتهم. وأمل الحاكم الاميركي بول 
بريمر تأهيل المؤسسات الرسمية بعناصر جديدة. 

ولكن العراق بعد الغزو وبعد سنوات من الحصار والحروب فرغ من رأمماله 
البشري وأصبح يعاني من نقص في الخبرة وفي اليد العاملة؛ بسبب هجرة ملايين 
العراقيين بينهم مئات الالوف من أصحاب الشهادات والخبرة ومن أطبّاء ومهندسين 
وأصحاب أعمال. فكانت الادارة العامة والحزب أفضل مأوى لتحصيل العيش. ولذلك 
لم يكن مستبعداً أن يلجا كثيرون إلى حمل السلاح باكراً ضدّ قوات الاحتلال لان 
مصالحهم الشخصية تضرّرت خلال فترة قصيرة بعد سقوط يفداد. ولكن هذا لا يجعل 
باقي العراقين راغبين في بقاء الاحتلال. إذ كما انقسم العراقيون إلى رأبين حول معنى 
سقوط النظام؛ كذلك انقسموا إلى فريقين حول الموقف من الاحتلال: 

1. قسم استفاد مباشرة أو مداورة من النظام السابق ومعظمه شريف أيضاً عمل 
في القطاع العام وأخلص لبلاده؛ فتضرّر مباشرة من الغزو ورأى ضرورة في مقاومة 
فورية لتحرير العراق من الاحتلال. 

2. وقسم عانى عقرداً طويلة من بطش النظام كالشيعة والأكراد والاقليات 
والطبقة الوسطى السنية (التي انتعشت تحت النظام الملكي) والحزب الشيوعي العراقي 
والقوى القومية العربية. هذه الفئات مجتمعة لم تتضرّر مباشرة من الغزو الاميركي وإن 
دفعت ثمن الحروب والحصار وقمع النظام خلال عقود طويلة. وتقول بضرورة فسح 
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المجال لقيام حكومة وطنية ومغادرة الأميركيين طواعية خلال زمن قصير. وهي أيّدت 
ماعي المجلس الانتقالي الذي انتمى أعضاؤه إلى مجموعات ضمن هذا القسم 
(الحزبان الكرديان. حزب الدعوة؛ شخصيات مستقلة؛ أحمد الجلبي» إلخ). 

ومهما كان مرقف العراقيين؛ فهذا يعني أن إطالة الأميركين لفترة احتلالهم دون 
إحراز تقدم نحو بناء حكومة عراقية وإعادة الاعمار كما حصل في ألمانيا واليابان بعد 
الحرب العالمية الثانية سيدفع فئات عديدة أخرى في العراق إلى مقاومنهم بشتّى 
الوسائل. بعضها سلمي عن طريق التظاهر وبعضها عسكري. ويقول الكاتب البريطاني 
في الشؤون العربية باتريك سيل بأنّه ما لم تخرج أميركا طواعية خلال فترة معقولة, 
فإنَ مقاومة عراقية سرّيّة أو علنية يشارك فيها الأكراد والشيعة قادمة وستكون مشروعة 
بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بحق الدفاع عن النفس ضد 
عدوان خارجي. وتؤكد الفقرة الرابعة من المادة الأولى في البروتوكول الاضافي 
لاتفافية جنيف الرابعة ب'حق مقاومة أي هيمنة أو احتلال أجنبي في إطار حق تقرير 
المصير". 

ويعتقد 'سيل' أن أميركا ستبقى في العراق حتى تحوّله إلى دولة فدرالية 
لامركزية ضعيفة ومنزوعة السلاحء لن تنهض يعد اليوم لتتحدّى أمن اسرائيل وأميركا 
ومصالحهما. كما تريد السيطرة على البترول العراقي والاشراف على خصخصته بما 
يضمن أرباح شركاتهاء وكذلك إرهاب الدول المجاورة للعراق وردعها عن تطوير أي 
قر عكرية تشكّل تهديداً لاسرائيل. ولكن سيل يعاجل إلى التقليل من فرص نجاح 
الولايات المتحدة في تحقيق مآربها لأنْ الشعب العراقي وطني حريص على إعادة بناء 
بلاده وإعادة مكانتها كدولة عربية كبرى بعد ما عانته من حروب وعقوبات!". 

ومنذ بدابة نيسان/ أثريل 2003 شهد العراق أعمال مقاومة متصاعدة ضد 
الاحتلال الأميركي البريطاني حتى أصبحت ثانا يوميّاً مع نهاية الصيف. ولفترة ظنْ 
بعض العرافيين أن نظام صدّام حسين قد يعود (وقلل من هذا الاحتمال مقثل ابني 
صدّام حسين قصي وعدي في الموصل على أيدي القوات الأميركية في 22 تموز/ 
جويليه 2003»؛ ونعاهما صدام من مكان سرّي داخل العراق كشهيدين في شريط 
تسجيلي بثته الفضائيات). وربما تحوّلت هذه الأعمال إلى حرب عصابات وحرب 


(1) الحياة 30 أيَار/ ماي 2003. 
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تحرير شعبية على طريقة فيتنام إذا طال أمد الاحتلال بدون التقدّم باتجاه الاعمار وبناء 
الدولة العراقية اليدة المستقلة. ولذلك رأى الكثير من العراقيين أن خروج القوات 
الأميركية أمر متوقع بعد تأمين الاستقرارء في حين أنْ المقاومة التي تدعو إلى 
انسحاب فوري إنمًا هي دعوة للاقتتال الداخلي. ولكن إذا طال أمد الاحتلال فإن من 
شروط خوض حرب تحريرية وحدة الموقف الداخلي وتأمين التعاطف الخارجي بين 
الشعوب العربية والاجنبية والذي كان متوافراً للعراق قبل الغزو الأميركي. 


شاعت في القسم الأول من العام 2003 أخبار حول مشاريع عديدة تنظر إليها 
الادارة الأميركية حول صيغة العراق السياسية الداخلية. وكثر الكلام عن قيام فدرالية 
على أسس اثنية وطائفية. وكان السيناريو الأسود يرى أن أميركا تسعى إلى تقسيم 
العراق إلى عدة دويلات على النمط الذي تبعته في يوغسلافيا عام 1995ء عبر 
فيدرالية عرقية-دينية تلعب فيها واشنطن الدور الأهم. وفي حالة العراق تؤدي شرذمة 
كهذه إلى تأكيد النموذج الإسرائيلي في خخلق كيانات دينية أساسها الدين والعرق (ايران 
وإسرائيل) وفكفكة دولة العراق العظيمة بهدف إلغاء تفوقها السكاني (25 ملبون نسمة) 
والاقتصادي والعلمي والجغرافي”". ويرى هذا اليناريو أن الوضع من الخليج إلى 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط سيكون مللة دول بعدد سكان لا يشكل خطرا داهما 
على إسرائيل ولا يلعب دور 'بروسيا' العرب حتى في المستقبل البعيد. بمعنى آخرء 
تقسيم ما تقسّم في اتفاقية سايكس بيكو عام 1916. 

وهذه الفكرة لا تُذكر هنا للمرّة الأولى؛ فلقد سبق أن طرحتها مراكز اليمين 
الأميركي الجديد في واشنطن. ومنها مركز “هريتيج فاونديشن'. ففي دراسة لآرييل 
كوهين من هذا المركز نرى نموذجاً لتقسيم العراق تبعاً لتوزيع الخارطة النفطيّة تحت 
عنوان 'مستقبل عراق ما بعد صدّام: خطة لمشاركة أميركية'. حيث تقوم أميركا 
بتقسيم قطاع النفط العراقي إلى ثلاث شركات خاصة. أمّا النظام السياسي يحسب 
كرهين فهر فيدرالي لامركزي. 


(41) فبنطيق فيها المثل حول فك حزمة الحطب ليسهل تقطيعها ورميها في الموقد. 
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ولكن أي تقيم إداري للعراق يجب أن يتفق مع الواقم الديمغراني لكل 
منطقة: فالمنطقة الكردية في الشمال تضم أعداداً لا يمكن إغفالها من العرب 
والتركمان والأقليات الأخرى. والمئطقة الوسطى وخاصة العاصمة بغداد تضم الملايين 
من الشيعة العراقيين. وحتى لو توصّل العراقيون إلى اتفاق يؤسس دستوراً جديدا للبلاد 
(متوقّع عام 2004)» فالأكراد ليسرا في مزاج العودة إلى الماضي بعدما تمتعوا 
بالحكم الذاتي الموسع منذ العام 1991 خاصة بعد لعبهم دورأ في سقوط النظام 
وتوقّعهم دعماً أميركياً غير محدود لتأمين أهدافهم القرمية. 

ولكن واشنطن بدت عام 2003 أكثر استجابة لدول الجوار (إيران وتركيا) 
وللمجموعة العربية في المحافظة على وحدة العراق وعدم تشجيع التقيم الطائفي - 
العرقي» ما يساعد في اتفاق عرب العراق وأكراده على صيغة وطنية معقولة. وكان 
الحزيان الكرديان قد قدّما عام 2002 صيغة فدرالية للعراق توسّع الحكم الذاتي 
لمناطق الأكرادء ولكن تصريحات الأميركيين بعد سقوط العراق في نيسان/أثريل 
3 لم نُشر إلى هذه الصيغة. كما تضمّن تقرير الخارجية الأميركية عن عراق ما بعد 
صدام والذي كُدَم إلى جورج بوش تحذيراً من مخاطر قيام دولة فيدرالية في العراق. 
والاكتفاء بحكم ذاتي موسّم للاكراد في مناطقهم وبحكومة مركزية في بغداد. وكذلك 
رَفْضَ مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في كائون الأول/ ديمبر 2002 مبدأ الدولة 
الفدرالية التي طالب بها الأكراد وقدّم لهم صيغة إدارية هي أقل من الحكم الذاتي 
الذي منحه لهم صدام حسين منذ السبعيئيات. 

والصحيح أنْ القيادات الكردية كانت حريصة على التعاون مع جميع الفعاليات 
العراقية من أجل بناء عراق للجميع. إذ لا يعقل الدفع من أجل فدرالية اثنية مذهية في 
حين يحتاج الوطن العراقي إلى سنوات عديدة للوقوف على رجليه. ويعكس الباحث 
الكردي في جامعة السليمانية فاروق هوشنك هذه النظرة بقوله: 'يريد الأكراد أن 
يكونوا واقعيين أكثر من الماضي. تخلينا عن فكرة الاستقلال والانفصال لانها غير 
عمليّة حاليا "10١‏ 

وعكت أحداث العام 2003 في العراق» المرحلة التي بلغها التحوّل السياسي 


(41 الحياة 21 أيار/رماي 2003, 
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الكردي؛ حيث أكذّ مسعود البرزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني في 8 
حزيران/ جوان 2003 أن المهمّ بالنبة للأكراد هو صياغة دستور دائم للعراق وموقع 
العراق فيه وكيف سيقرر حقوقهم ودورهم وكيف ستكون مسيرة الديموقراطية في البلاد. 
وقال برزاني: 
*إنَ الولايات المتحدة وبريطانيا سترحلان عن العراق بعد منة أو 
سنتين» ان عاجلاً أو آجلاً. لكن الدستور هو الذي سيحقق مستقبلنا. لذا 
سئلقي بكل ثقلنا وجهودنا باتجاه أن يصاغ دستور في العراق يضمن ألا 
يتعرّض الكرد مرّة أخرى إلى عمليّات الانفال أو استخدام السلاح 
الكيماري ضذهم أو عدم الاعتراف بحقّهم... فلا يجوز أن تحكم العراق 
حكومة شموليّة أو أحادية الحزب؛ بل يجب أن يقرّر الشعب العراقي 
مستقبله وأن يشارك الكرد في القرار المركزي. ولن يكون الكرد مواطنين من 
الدرجة الثانية بعد اليوم: بل سيشاركون في الحكومة المركزية. وسيكون 
العراق عراقيا وعلينا أن ندافع عنه. ويجب أن تبفى كردستان موطاً للتسامح 
الديني والقومي” . 
ورغم هذه المواقف البناءة فلم يكن الوضع مستقرًَاً عام 2003 إذ شرعت 
المنظمات الكردية بعد سقوط العراق في طرد مواطنين عراقيين من أصول عربية وظئهم 
صدام حصين في مدن وقرى الشمال لتغيير التركيب الديمغرافي لكردستان العراق. ولتد 
تدهور الوضم الأمني في بعض مناطق الشمال حيث طالب جلال الطالباني بمنع تحوّل 
مدينة الليمانية التي يسيطر عليها حزبه إلى مجمع ضخم للسيارات والآليات المسروفة 
من انحاء العراق. وبسبب الغزو الأميركي. وبعد توقف برنامج الأمم المتحدة نوف 
تدفق المال إلى مناطق الشمالء فعانت المؤسسات العامة التي أقامها الأكراد من أزمة 
سيولة مالية منعتهم من صرف مرتبات الموظفين كما تدهور الوضع الاقتصادي. 


أطراف المعارضة في الحكم 


في بداية حزيران/ جوان 2003 أعلن جورج بوش "رؤيته' لمستقيل العراق أثناء 
زيارته لمركز القيادة الأميركية في الخليج في قاعدة اليلية في قطر. فحدّد مثلاً أن 


(1) الحياء 9 حزيران/ جران 2003,. 
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أميركا لن تخرج من العراق قبل بناء نظام ديموفراطي يحميه الاستقرار والامن 
والسلام. فإذا كان هدف الادارة الأميركية كما صرّح أفرادها مراراً جمل العراق 
نموذجاً للمنطقة؛ فربما سيكون الوجود الأميركي في العراق طريلاً لأنَ بناء عراق 
ديمرقراطي بمؤسات وبنية تحتيّة افتصادية مألة تحتاج إلى وقت طويل. والبديل هو 
الانسحاب المبكر الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية تدخل فيها العوامل الطائفية والعرقية 
ونجر إلى تدخل تركيا وإيران في أرض المعركة مباشرة؛ تركيا لمنع انفصال الأكراد 
وإيران لدعم الشيعة. وسيكون لسوريا دور لمنع التيران من الامتداد إلى أراضيها. وهذا 
يعني أن الانحاب الأميركي الريع ليس أمراً تُحمد عقباه. 

ولا يملك الاميركيون سوى تصوّرهم لنظامهم السياسي في بلادهم حيث تتدمّع 
الولايات الأميركية بمقدار من التحكم بشؤونها. وليس المقصود من 'الفدرالية 
الأميركية" التقسيم كما قد توحي بذلك الفلسفة السياسية في أوروبا والعالم العربي. لا 
بل إِنَّ الفدرالية الأميركية تعني اهتمام الولاية بأمور الصحة والتربية والتعليم ورخص 
التجارة وقيادة السيارات والشؤون البلدية؛ في حين تحمل السلطة المركزية في 
العاصمة واشنطن كل اللطات والصلاحيات ذات المعنى السيادي. 

وهذا ما قد يحاول دفعه الأميركان باللسبة للعراق فيحافظون على التقسيم 
الاداري إلى 18 محافظة تصبح بنظرهم ولايات ويمنحونها مجالس محليّة مُنتخبة 
وتبقى بواقع الحال مفتوحة لكل العراقيين ولا يغلب عليها التسلط العرقي أو المذهبي. 
وتهتم الولاية المركزية بالقيام بدور كدور واشنطنء وهو توزيع ثروة البلاد على 
الولايات المختلفة وإدارة الحكومة والدفاع والسياسة الخارجية» إلخ. وبالنبة للرئاسة 
فيمكن قيام مجلس رئاسي من عدّة أشخاص كاللبوسنة يمثّل كل الفئات العرقية والدينية 
للعراقء وكذلك حكومة مركزيّة يتمثّل فيها الجميع على الطريقة اللبنانية. 

ولكن الديموقراطية لم تكن هدناً للولايات المتحدة؛ لأنَ ذلك يعني احتمال 
وصورل حكومة عراقية لا تريد أن تتعامل مع واشنطن ولا تريد أن تعطي الأولرية 
للشركات الأميركية في العقود الافتصادية. ولذلك تعمل ادارة الاحتلال على بناء شبكة 
علاقات واسعة مع الأطراف العراقية لتصل إلى اللطة ولتبقى صديقة وفيّة لأميركا بعد 
قيام حكومة وطنية في العراق. ولقد أشارت وسائل الاعلام إلى أنْ هذا النوع من 
الترتيبات سيخلق آلية تفاهم داخل الوزارات العراقية لحماية مصالح الولايات المتحدة. 

وظهرت إلى العلن في ربيع 3 مشاعر الخيبة لدى فئات عراتية أيّدت الغزو 
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الأميركي بقوّة في السابق. وخاصة بعدما أعلتت الادارة المدئية الاميركية تأجيل تشكيل 
حكومة في العراق حتى العام 2005 على الأقل. فعبّر أحمد الجلبي؛ رئيس المؤتمر 
الوطني العراقي» الذي يجمع عدّة فصائل معارضة عن استيائه من هذ الامر. وكذلك 
فعل جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني. ولذلك عدّلت ادارة الاحتلال 
خططها بعد تصاعد عمليات المقاومة وضغط الفعاليات وأدّى ذلك إلى تشكيل مجلس 
انتقالي في تموز/ جويليه 2003. 

هذا المجلس مثّل القوى السبع الرئيسية في البلاد مع شخصيات متقلة كاوّل 
سلطة تنفيذية عراقية منذ سقوط حكومة صدّام حسين. ولقد التقى المجلس للمرّة 
الارلى في 13 تموز/ جويليه 2003 بحضور الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر 
والممثل البريطاني في العراق جون ساورز والممثل الخاص للامم المتحدة لشؤون 
العراق سيرجيو فييرا دي ميلو ومساعده اللبناني غسّان سلامة. وكان من صلاحيات 
المجلس تعيين الوزراء وعزلهم وتعيين الممثلين الدبلوماسيين والتصويت على الميزانية 
وتشكيل لجنة دستورية مؤلفة من 8 أو 10 أعضاء خصوصاً من رجال القانرن تكلف 
إعداد دستور العراق المقبل المتوقّع خلال عام 2004. وفي آب/أوت 2003 طالب 
المجلس بتولي المهام الأمنية في البلاد. 

وضم المجلس 25 عضواً من الشخصيات البارزة كالزعيمين الكرديين مسعود 
البرزاني وجلال طالباني ونصير الجادرجي وعدئان الباجه جه من السنة؛ وأحمد 
الجلبي وعبد العزيز الحكيم وإياد علاوي وإبراهيم جعفري من الشيعة؛ وتمئلت القوى 
الرئيسية ب15 عضواً والمستقلون ب2.10 في حين حصل الشيعة على 14 مقعداً من 
أصل 25. ولقد اختلف بريمر مع هذه القوى حول صلاحية المجلس لأنْ مطالب 
العراقيين أن يكون لهم صلاحيات تشريعية وتنفيذية في حين أصرٌ على أن هذه 
الصلاحيات يجب أن تكون استشارية وأن يكون تعين الوزراء من قبله. 

الأحزاب الثمانية الرئيسية في مجلس الحكم كانت 'المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق" وحزب '“الدعوة الإسلامية' و"الحزب الديموقراطي 
الكردستاني* و'الحزب الوطني الكردستاني' و"الحزب الإسلامي العراقي' و"تجمع 
الديموقراطيين المستقلين* و'حركة الوفاق الوطني* و'المؤتمر الوطني العراقي". وبين 
إسلاميين متشددين من اللنة والشيعة وشيوعيين وليبراليين وقوميين أكراد وتركمان 
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ومسيحيين؛ توزعت الانتماءات الاساسية لاعضاء مجلس الحكمء الأمر الذي جعل 
العام 2003 مرحلة شد وجذب بين أطرافه. 

فالتنظيمان الكرديان الرئييان طالبا بشدّة باعتماد الفيديرالية أساساً للدستور 
العراقي الذي انطلق العمل به في آب/أوت ليتم انجازه في ربيع 2004. فيما دعا 
البعض إلى إقامة دولة دينية شيعية على النمط الايراني» وفضّلت أطراف أخرى إقامة 
نظام حكم تكنوقراطي يعتمد الكفايات العلمية والأكاديمية مع تأكيد ضرورة الفصل بين 
السلطات؛ ودعا الحزب الإسلامي العرافي والاتحاد الإسلامي الكردستاني إلى إقامة 
نظام حكم إسلامي يعتمد الشورى مع تطبيقات عصرية. 

ورغم أن المجلس اختار ابراهيم الجعفري العضو البارز في حزب الدعوة 
رئياًء إلا أن معتدلين من 'تجمع الديموقراطيين المستقلين" ومن 'حركة الوفاق 
الوطني" وسياسيين أكراداً لم يؤيدوا هذا الاختيار. كما كان ثمة اعتراضات على 
مواقف احمد الجلبي لمناداته بعدم إقامة علاقات بين العراق وأقطار عربية (في حين 
طالب معظم الأطراف بالانفتاح على كل الدول العربية) وتأييده ودعمه للغزو الأميركي 
واحتلال العراق. 

في أول أيلول/ سيتمبر 2003: أعلن مجلس الحكم الانتقالي عن حكومة عراقية 
من 25 وزيراً هي الاولى بعد سقوط نظام صدّام حسين.وضمّت الحكومة 13 وزيراً 
من العرب الشيعة ونخحمسة وزراء من العرب السنة وخمسة أكراد إضافة إلى تركمانى 
واحد و مصيحي واحدهء استمرّت صلاحياتها حتى اجراء الانتخابات العامة في 04. 

ولم تضم الحكومة رئيساً بل رأسها من يتولى رئاسة مجلس الحكم الانتقالي 
(ابراهيم الجعفري عن حزب الدعوة حتى [3 أب/أوت وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر 
الوطني العراقي ابتداء من 1 أيلول/ سبتمبر 2003). وفيما تولى المؤتمر الوطني 
العراقي بزعامة الجلبي وزارة المالية؛ أعطيت وزارة الخارجية للحزب الديموقراطي 
الكردستاني: ووزارة الثقافة إلى الحزب الشيوعي» بينما ذهبت وزارة الداخلية إلى 
حركة الوفاق الوطني بزعامة أيّاد العلاري. ولم تنشأ وزارات للدفاع والإعلام 
والأوقاف. وأنشئت بدلاً من الأخيرة ثلاث لجان تهتم بأوقاف كل من الشيعة والسنة 
والآديان الأخرى. 

ومن أبرز الوزراء الشيعة وزير النفط ابراهيم بحر العلومء 49 عاماً؛. وهو ابن 
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العضو في مجلس الحكم الشيخ محمد بحر العلوم. وعيّن المنفي السابق والمتحدث 
باسم حركة الوفاق الوطني نوري بدران وزيراً للداخلية وتولّى الاشراف على انتقال 
الامن الداخلي من قوات الاحتلال بقيادة الأميركيين إلى العراقين. ومن الوزراء الشيعة 
أيضاً وزير الاتصالات حيدر العبادي ووزير التجارة علي علاوي ووزير التخطيط 
مهدي الحافظ ووزير التربية علاء عبد الماحب العلوان» ووزير الثقافة مفيد محمد 
جواد الجزائري. وعين عبد الامير عبود رحيمة وزيرا للزراعة وعلي فائق الغضبان 
وزيراً للشباب والرياضة وخضير عباس زيراً للصحة وهشام عبد الرحمن الشلبي وزيراً 
للعدل وسامي عزارة آل معجون زيراً للعمل والشؤون الاجتماعية وهو ينتمي إلى حركة 
الاصلاح الوطني الاجتماعي. وعين محمد جاسم خضير وزيراً للمهجرين والمهاجرين. 

أما الوزراء السنة فهم وزير المالية كامل مبدر الكيلاني: 44 عاماًء ورزير 
الكهرباء ايهم السامرائي. ووزير العلوم والتكنولوجيا رشاد مندان عمرء ووزير حقوق 
الانسان عبد الباسط تركي. ووزير التعليم العالي زياد عبد الرزاق محمد أسود. 

أما الاكراد الخمسة في الحكومة فهم وزير الخارجية هوشيار محمود محمد 
زيباري» 50 عاماًء المتحدث والعضو في اللجنة المركزية ني الحزب الديموقراطي 
الكردستاني» ووزير الموارد المائية عبد اللليف رشيد ووزير الصناعة والمعادن محمد 
توفيق رحيم ووزير البيئة عبد الرحمن صديق كريم ووزيرة الاشغال العامة نسرين 
مصطفى صديق البراوي. وهي المرأة الوحيدة في الحكومة وقد عينت وزيرة في اقليم 
كردستان مرات عدة في الابق. 

أما الوزير المسيحي فهر وزير النقل بهنام بولصء. 59 عاماًء والوزير التركماني 
الوحيد هو وزير الاعمار والاسكان بيان باقر صولاغ. 

وجاءت هذه الحكومة الجديدة بعد شهر آب/أوت الذي عصف بالأحداث 
الجيمة التي هرّت العراق مجذداً رغم مضي أربعة شهور على إعلان الرئيس بوش 
الابن عن نهاية الأعمال العسكرية. فبالإضافة إلى عمليّات المقاومة العراقية ضد 
الاحتلال الأنغلو أميركي والتي تجاوز عددها العشرين يومياً. وقعت سللسلة انفجارات 
دمويّة في يغداد والنجف؛ كان أولها في السابع من آب/أوت على السفارة الأردنية 
أسفر عن سقوط !1 قتيلاً وعشرات الجرحى. ثم انفجار في مركز الأمم المتحدة في 
بغداد في 19 آب/أوت أسفر عن مقتل 23 شخصاً بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو 
مؤول الامم المتحدة في العراق. ثم انفجار ضخم أمام مقام الامام علي في النجف 
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يوم 29 آب/أوت 2003 أسفر عن مقتل 130 شخصاً بيئهم السيد محمد باقر 
الحكيم» زعيم المجلى الأعلى للثورة الاسلامية في العراق. وكان قد سبق هذا 
الانفجار الضخم انفجار آخر في 25 آب/أوت 2003 استهدف السيد محمد سعيد 
الحكيم. عم محمد باقر الحكيم؛ الذي نجا منه. 

وفيما اعتبر البعض أحداث شهر آب/أوت 42003 بأنها مؤشر للاشهر التي تلته 
من تصاغد أعمال العنف ونزوع نحو الفدرالية وصولاً إلى احتمال صدامات أهلية تنم 
عن بوادر حرب أهلية؛ رأى البعض في شهر آب/ اوت بأنه مؤشر إلى الصعوبات التي 
تواجهها قوات الاحتلال وضعف احتمال انخراط الشركات الاجنبية في عملية بناء 
العراق طالما لم يتحقق الاستقرار الأمني. 

إن أفضل ما يمكن أن يحصل للعراق بعد تخلّصه من الديكتاتورية هو أن تتبع 
الولايات المتحدة النموذج الياباني: فيكون احتلالها قصير الأمد ينتهي خلال عام 
واحد في حين تقوم بماعدة العراق على بناء مؤسسات ديموقراطية وعلى النهوض 
باقتصاده خلال خمس سنوات. وهكذا مع حلول العام 2015 يكون العراق قد أعاد 
بناه بئيته التحتية من طرق ومنشآت نفطية ومدارس ومؤسسات خدماتية وقوانين 
وسلطات وطنية ديموقراطية» فيعود المجتمع العراقي بمنظماته المدئية ومؤسساته 
الوطنية إلى الحياة ليلعب دوره الايجابي الخلاق بين الأمم. 


قراءات إضافية لهذا الفصل: 

!. عدنان الباجه جي؛ صوت العراق في الأمم المتحدة 1969-1959؛ المؤسسة العرية للدراسات والنشرء 
002 

2. عبد الوهاب رشيدء متغبل العراق الفرص الضائعة والخيارات المتاحة؛ المدى للثقافة والنشر. 1997. 

3. هادي حن عليري» الاحزاب الياسية في العراق السرية والعلية» رياف الريّس للكتب. 2001. 

4. وميضص جمال وعمر نظمي؛ الجذور السياسبة والفكرية والاجتماعبة للحركة القرمبة العربية الامتفلالية في 
العراق. مركز دراماث الوحدة العرية؛ 1986. 
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جداول احصائية 


جدول 1- الناتج المحلي القائم لعامي 1958 و1966 
بالاسعار الجارية (مليون ديثار عراقي) 


الح الت 
0 عتما 


هت لهسا 

جمدسديط |3 | 6ه | اندرا 

ص ا ]#6 | هه | وميا 
اس | #ع« | دم | ضمي 
اسمن ]2 :د | 0 سس | د ص | «ي ا 





أه عذاطنامعظ ,وماممفاط اه بصاذتدلكة ,195767 أه اأعووطة لدعناةألة)5 :نعتاوة 
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جدول 2 -الناتج المحلي القائم في العراق وتكوين رأس المال 
(مليون دينار عراقي) 
تكوين راس المال الثابت 
ليون 


.0 رقع لاناءعمموعع2 لصة األعمرمكء1269 :نمآ آه لإومممعع عط نعم1يام5 
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جدول 3- التطوّر السكاني بين المدن والأرياف والبادية في العراق 
لفترة 1930-1867 (ألف شخص) 





4 .م ووعآ آأه [ستمومعظ بعمريرهن5 


جدول 4- تصدير البضائع في العراق 1953 إلى 1973 


مليون دينار عراقي 





.3 .م لإتسمومعظ 1:80 إعمنامة 
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انلزال لي ارهي .لفق 


جدول 5- الانفاق على البضائع الاستهلاكية في العراق 


01 إلى 1980 
ضفي فاضتس ]ص | ا 
اسه | ««د | اس |« | ص | صما 
5 لاد ا ال 


0 0 


اس | »« | 6ه | «« | 6« | ون | 





















.127 م ,لإصسمومعظ وق[ :عمجبهة 
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جدول 6- الناتج المحلي القائم في العراق وإيرادات النفط العراقي 


الفردي 
(بالدولار) 





اللاحق 
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ادلرال في رضي الشقق 


30 . 8 





47.51 


413 


107ظ1 





5 ملعقعقوهاة كعقططم .ع2 نزط ركاععروه2 له موأإعتمائع2 ,عدللا بألعمصمماعع2 ,[ز0 #ممدمعع نوه[ غ1 تعميه5 
تناكناه)5 1ه اع2اوطة لمدهعثة ,ودء![ 6ه عتأطتامعه 
-119 ,وومتلول8 لعاندنآ بلمسط 'ااماعدهك أهده21مهام] عطا ]ه ناذأ ها5 لقكمفواط لقده 5 أموعام1 ,028 ,وناءالن8 لق :د51 لقتاحمةق 
.5عناكأ2؛5 5اودامعءعق 1وممنا 
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جدول 7- القوى العاملة والقوات المسلّحة 1970 إلى 1988 
(معدل الفردي بالدولار) 


نبة القرات المسلّحة 
إلى القوى العاملة 





.ع2 برط ,واأععووهمع2 880 قل لأعنامائع1 ,قرولا ,اأمعممماءلاء12 ,أز0 :برموهممعظ أوهءا عط :عمعيامة 
.14 ,تلوءكقولمة عقططا4ق 
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نثزاقٌ في ار قشئق 


جدول 8- الانفاق العسكري وإيرادات النفط والناتج المحلي القائم في العراق 
(1970 إلى 1989) مليار دولار 


النة الانفاق عائدات الفط | الانفاق العسكري النائج المحلي الانفاق المكري 
المكري إلى عائدات النقفط إلى الناتج المحلي 
لح اك انك الاك انكر الات 


9*36 .9 975 . 0 1130 






















68.1؟ 


15386 
117 28 2؟ 
1238 3 


989 . 0 





1989 


المصدر: عباس النصراوي الاقتصاد العراقي. ص 129 
9 عاعولا باعلا ,رك 811 أ)ها5 قالنامععة لقهه01ة9ل! ,كوم تلظ لمغازمنا :ععيام5ة 
0 عاناأنقلمعم:6 إمقا نانك 10مه0لالا ,لإعمعهم العمسقصرةول لهه اأماومه© وصعة .5لا 
عاموطءهء لا ,عاأناأتاقم1 طععوعوءظ عووع2 اهمه ناقمتعنه1 مامطئاعه)5 ,51211 أفنامقم ,قمعم 
1992 
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جدول 9- شركات النفط الريية في العالم 


إنتاج النفط | إنتاج المصاني |الكميات المباعة 
الخام 


باليوم باليوم بالبوم 
| «2 | مه | 
| « | # | 






احنياط النفط 







26١0 
شركة النفط الوطني العراتي‎ 
شركة نفط الكويت‎ 
شركة النفط الوطني الايراني‎ 
شركة نفط فنزويلا‎ 


8970 


27000 


ا 


مه أد زه م 
5 ]| 85 |51 0 


شركة نفط دولة الامارات العرية ١‏ 
شركة ييكس المكيكة للترول 
شركة الفط الرطني اللية 

(فذكقن ؟!) [أمكانانا 

الت اننا #ولدلدا 

(.10.5) اإطملتممسةع 


قسنطوىمم 


(لاعط5/)انا) لأعطك/طعغسط لقرمم 
مسعتلمئعط طكنامهظ 


(معمسط) لاع هدك لهام1 


1 5 
ّ 
ِ 


(اتعهء8) ممءطممءم 


لجع الالي ف سوا 


.583-584 مم ,2003 ععلموعه موللا ومء1ا 11 ,2002 ,منمءن) مممععالاعنها بوععمة تععنم5 







0 
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جدول 10- الناتج المحلي القائم في العراق ومعدّل الدخل الفردي 
(بأسعار 1980 الثابتة) للفترة 1950 إلى 1993 


النة المسكان (مليون نمة) النائج المحلي القائم الدخل الفردي 
«مليار دولار) (دولار) 





-5)8)13 [قأعمقماط ل[قومتاممعاه! ,1501 ,رقءناوناها5 تأمنامعءعمة أقومنتاول! ,كممنلول! لعاامنا تعمنيامك 
-18 70:10 ,كامة8 7/010 ارممعظ8 عنمسمومعع طوعة أوزهل[ ,لمن زواعمه34 طهركة زوع 
.لاسمدمعظ وقنآ ,تعودقملة كقططة 0ظهة رزعاط 
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جدول 11- النائج المحلي القائم في العراق ومعدذل الدخل الفردي 
(نسبة مثوية) 


11 21 223 1 لي ان 1ن ال 

اسمس |:| »|« | |« |« اه 

اسخدسس | :دان اء«|» | هه | مضا 
0 


الادخار 











| انل والساملات__ | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 
إشاطت اعرى_ | ! | 1 | 2 |22 | 25 | 2 | 8 | 
ابسن 1 | 80 | 0 | 1 | 800 | 10 | 100 | 0 | 


المصدر : عباس النصراري؛ الاقتصاد العراقي ص 136. 
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جدول 12 - الواردات إلى العراق لفترة 1970 إلى 1989 
(مليار دولار) 











كع نمع ككع نكت 12 دحك نمك دح 
لض اده | 6 |مضة| قة إعة| يه إقههد 
الح انك اك الا 1ل اكاك انك الام 
لع | :»| نه إقهم] ٠ة‏ إنوهة| 5و |د هد 
|« ]اده | تةاق| هه إيهض| وت إت وير 
1 131 اناك للك الكت اناك الات 
»عه | 4ه إقه| 6 اعةن»| فو | ةريد 
1 انك الاك انانات نكن الكت كن اكرام 


المصدر: عباس التصراوي الاقتصاد العراقي. ص 129 
(199 عاعملا ماع31 ,كعناكةاها5 قاسنامععة أهدهتول! ,كمه 2ل! معغ1أمنا :عمعناه5 
80 عا 1أألمعمعظ لإممانكا 0لعه/ملا ,لإعمعوم األمعموسمروواط لمع أمننوه© ذوعى .5لا 
عاممطقعء لا ,عأناناقها طءعفعوع] عموءع لقوه21م7عاه1 مستمطعاءه51 ,51881 لقناقدة4 ,كصة 
1992 
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الللاحق 


جدول 13- قدرات العراق الانتاجية 
(مليون برميل في اليوم) 
مي 0 
و1994 | و1996 
تتح نجع نك نكم 35 220 01 
ا ا 


المصدر: وزير النقط العراقي الابق عصام الجلبي (الحياة 17 شباط/ فيقري 2003). (منوات 1990 إلى 
6 مترقّعة منذ 1990), 






جدول 14- الديون العراقية لدول نادي باريس (2003) 


مه صقا 
ل 
0 
3 























اانا الح 
ا 


المصدر: الركالاث الدولية؛ الجزيرة نت ١١‏ تموز/ جويله 2003. 
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زلزاقٌ في رض لشفق 


جدول 15 وفيات الأطفال في العراق 1960 إلى 1998 
(نسبة إلى الف شخص من اللسكان) 


5 اد رقع مرو اسع 





.9 لقلطيعةة ,ابممع بريمنوقاء,2 :999] رعميياى برازأهاءمالا أمجعادالا فسه فانط ,خآاط © آلالا 


جدول 16 - القدرات الانتاجية لحقول العراق الشمالية والجنوبية 


ان الي 
حين صتوسين | سوه من ا | 0«نممة 0 
عن 1 يله 
لكك الت 71 23 كر 
اللمتداحتةت إن | هيما 


الممدر: 384515 "'ميز" (عن تفضايا النهار 29 تمرز/ جريليه 2003). 
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اللاحق 


جدول 17 - المساحة الحغرافية وعدد الكان التقديري 
حسمب المحافظة للعام 2002 
ملاحظة: باستناء محافظة بغداد؛ الكثافات الكانية في العراق متسارية تقريباً في حوض النهرين ولكنها تبدر 


مثلة في بعض المحانظات بسبب المساحات الصحراوية. الكثافة الوسطية في العراق هي 143 نمة 
إلى الكيلومتر المريّع. 


0 
(كبلومتر مريّع) 

سلاج الم “م | بتي | و ل 

2 ال الات 1ك 

5 الات 111 











727 7 






ا اتلك 
ا تلك 
الات 1ك 
ا ما 





| 194 0 
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ةر |اا م _ |[ للا 

احا الا 

العراق ياوي 42 مرّة مساحة لبان ومرّتين ونصف ماحة سورية 

2 ,كضمناقء1أطل5 صوممعن :مولهما ,نمنائك5 طاقه 2002 ,معككلة طعدلط لدى انمع 01ل811 ع1 
2 © قمهنانأه0م همات و'توطاناة لمة 









جدول 18 - عدد توزيع القوى القادرة على العمل في فئة الأعمار التي تزيد عن 7 
سنوات في القطاعات المدنية في العراق: تقديرات العام 2003 


زراعة وأحراج وصيد أسماك 4 738 7 123 61 862 


المناجم والكسارات 208 2 8 780 
التصنيع 4 399 8 67 2 467 
كهرباء وماء وغاز 6 55 778 633 
بناء 129 582 7 14 6 597 
نجارة ومطاعم وفنادق 63 334 6 42 09 377 
نقل وتخزين واتصالات 03 371 2171 14 392 


مالية رامين وخدمات 7 28 919 18 6 47 

عقارية وخخدمات تجارية 

خدماث اجتماعية 9 013 3 9 407 8 420 3 
صحية وتربوية 

نشاطات أخرى 8 256 06 31 4 288 


«معدعن .1999 5110 عناقنا513 عناه86آ كه غأ63:500 ,مناه تام قعع0 عنامطهآ لقمه11ة م1216 اععنامة 
9-لنس مز ومتلانم 6.2 أهاها) 11,0 أه كصمتنلهةاهمة7اكتء لصة قغأقسنات 5:رمطاناة لمة .هد 
.(2003 هذ ممنلائصس 6.6 م1 لعا وامممماءت 
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الللاححق 


جدول 19- عدد الطلاب في العراق في العام الدراسي 1996-1995 


الذكور 


1602 71 


99 05 ١7 8 81 7 
4149 8 1١ 780 0 2368 8 





.]نات #وطاناة لسصة 2000 عأممطروءل 2[18500لا :ععانام5 
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انلزال في الرض. قشقق 


جدول 0- واردات المراق جيب دول المنشا 








(مليون دولار أمير كي) 
مليون دولار | النبة و مليون دولار | النبة إلى 
0 

[أستري 0 | |[ 8203 |كوريا | كرريا الجنوية - أ 






ا ا 1 


اس | «ه | 6م | م 


.كلمعطءقعلا ب ناكتاها5 ع120 أقم315لجعام!] ,لانا :نم5 
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جدول 21- صادرات العراق سيب دول المطلب 
(مليون دولار اميركي) 


السبة إلى المجموع 





سجس كل اعون يا نا غير الستررة او | 06 | 09 0 


.لممطاءهء لا بقعنات !543 15806 أقممتاقمعاصآ ,انا :ععنامة 


2337 


نارق ف رض شدفق 


جدول 22 - الطوائف الدينية في العراق تقدير 2002 


995 0 24 053 81 


9057 . 0 14432 86 
938 0 9 621 2 


1١1١98 8‏ 73 ا 
0 650 .962 
0 35 90 
0 25 9/0 
00 5 90 
0 250 9/0 
5000 
10 
0 60 
0 25 
10 
0 67 
250 
0 40 
0 25 





.م ,كهةاأمعتاطدظ همدع نمملدمآ ,2002 ممنائمع طلق4 معملة طصوول! لمة أموط 5410016 :عععنامة 
.477-78 
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ملحق 2 


و ١‏ 5 
قرارات مجلس الأمن الدولي 


مجلس الأمن 





الآمن سن الممكثل الدائم للكويت 
5 
لدى الاآمم المتحدة(6/21423) ١‏ 3 


“رسالة مؤرحخة فلي 7 آب/ 
؟خطس 196808 موجهة الي ريس 


مجني الآمن من الممثل الدائم 
الفولايات المتحدة الأمريكية لتدى 
ل 
الآمم المتهدة 24" 0 
١‏ اي 9556٠١‏ (ءؤوذ 


؟ الافسطى الكذل 

إن مجني الأمن ٠‏ 

إذ يشير جزمه فزو القواه 
المسكرية العراقية للكويت في ! آب/ 
امخسطى -195 , 

وإذ يشرر انه يوجد خرق للسلم 
والآمن النوليين فيما يتملق بالفغفسزو 
المراظي للكويت 2 


وإذ يتصرف بموجب المادتين 59 
و١©2‏ من ميكاق ال#آمم المتهدة » 


)٠١6(‏ انظر : الوشائق الرسبية 


لف ن 2 السصنة الخامسة 
والأريعون ٠‏ ملهعق تمور/يوليمه _ولل 
١ 1‏ سيت .و5 


61 


هد 


أ - | ينين الفزو الصراقي 
للكويت ١‏ 


:1 - يطالب بان بسحب المراق 
جسيع قواته فورا ودون قيد أو شرط الي 
المواقع التي كانت تتواجد فيها في 
١‏ آي/اضطي ١99١0‏ 2 


7 - يدمو العراق والكويت الى 
البده شورا في مفاوضات مككفة لحل 
خلافاتهما ويؤيد جميع الجهود المبنولة 
فسن هذا الصيد , وبيوجه خاص جهود جاممة 
المول العربية » 


© - | يقرر أن يجتمع كانية حسب 
الاقتضاء للنظر في خطوات اخرى لشهيان 
الامتحال لهذا القرار . 


اتفذ ١‏ القنهًا 
باغلبية ١6‏ موتا مقايل 
لا ٠.‏ ُّ 8 
اعد ١(‏ 
التصويت 
مقسور 


نحي الجلسة 7977 / المعقودة هي 
١‏ آب/اخسطى ١99٠0‏ . وأمل المجلسي مناقفة 
البئد . 


-52- 


القراي 3511 (5950ا) ١‏ 


1596١ آب/؟افسطسي‎ 7١ 


إن مجلس_الآمن » 


إذ يميد شاكيد قسراره 330 (:195) 
المؤرخ في ! آب/افطس ١960‏ , 


وإذ ممارره عالم القلق إزاء عنم 
تنهفيذ ذلك القرار ولآن زو الصراق 
للكويت لايزال مستمرا ويسبب المزيد من 
الخسائر في الأارواح ومن التمار المادتي ه 


وتصييما _منه علن إنهياء قزق 
المراق للكويت واحتلاله له . وعليى 
إعادة سياد الكويت واستقلالها وسلامتها 
الإقليمية ٠‏ 


وإذ بلاحظ أن حكومة الكويت 
الشرمعهية قد اعهربت من استعدانها 
للامتكال للقرار )١9950( 55١‏ , 


وإ يشير في اعشباره المسؤوليات 
الميوكلة اليه بموجب ميكئاق الامم 
المتحنذة للحفاظ علي السلم والامن 
الدوليين ٠‏ 


وذ يؤكد الحق الطبيمي في الدفاعم 
من النفس فرديا او جمافيا ؛ ردا علي 
الهجوم المسلج الني قام به العراق ضد 
الكويت ٠‏ وفقا لليمادة 6١‏ من الميكاق . 


)51١ 15 


هد 


وإذ يتصرف وفقا للفصل السايع من 
الميكاق , 


», يقرر ان العراقق لم يمتكل‎ |- ١ 
9578 حتى الآن » للفقرة ؟" من القضرار‎ 
واغختصب سلطة الحكومة الشرهية‎ )19490( 
في الكويت ؟‎ 


3*7 -| يظرر ه نتيجة لثلك , اتشخافط 
التدابير التالية لضمان امعتثشال العراق 
للفقركة ١‏ من الظرار )١9450( 155١‏ واعادة 
السلنطة الي الحكومة الشرعية في 
الكويت ؛ 


؟"' - قيس ان تمتع جميع النول 
ماا يلي : 


(4)9) استيراد اي من اللع 
والمنتجات التي يكون نصتريها المراق 
أو الكويت ٠‏ وتكون مصينرة منهما بمد 
تاريغ هذا القرار ؛ الى اقاليمها ١‏ 


(ب) اآية انششة يقوم بها 
رماياها أو تتم في !قاليمها ويكون من 
شائها تمزيز 2 'و يقمد بها تمزيزه 
التصدير أو الفشحن المابر لآية سلع او 
منتجات من المراق أو الكويت / واية 
تماملت يقوم بها رهاياها او السمفن 
التي ترفع ملمها او تتم في اقاليمهيبا 
بشان آية سلع أو منفتجات يكون ممدرهها 
العراق او الكويت وتكون مصدرة منهميا 
بمد تاريخ هذا القرار ٠‏ بما في نل 6 


بملى وجه الخصوص اي تحويل للأموال الين 
العراتقق او الكويت لاغراض القيام بيهنه 
الأنشطة أو التماملات ١‏ 


(جع) اية عمليات بيع أو توريد 
يقوم بها رعماياها أو تتم من اقاليمها 
أو باستخدام السفن التى ترقفع علمها 
لآية صلع ؟'و منتجات , بيا في ذلك 
الاسلحة أو آية معدات عسكرية اخرى , 
مواء كان منشؤها في اقالييها او لم 
يكن ع ولا تشمل الامدادات المخصصسة 
بالتحديد للأفراش الطبية واليواد 
الفذاتية المقدمة في ظروف انسانية , 
الى آي شخس أو هيثّة في الصراق أو 
الكويت أو الي اي شخص أو هيثة لانمفراض 
عيليات تجارية بشطلم بها في العراق أو 
الكويت أو منهما 2 وآية انشطة يقوم 
بها رعاياها أو تتم في اقاليمها ويكون 
من شائها تمزيز ٠‏ أو يقصد بها تمزيز » 
عمليات بيع أو توريد هذه السلعمع أو 
المنتجتع ١‏ 


؟ - | يقرن أن تمتنع جميم السول 
عن تشوفير آبية اموال او اية موارد 
مالية او اقتصادية اخرى لحكومة العراق 
'ولآية مشاريع تجارية او صناعية او 
3 مشاريع للمرافق العامة في المراق 
أو الكويت 2 وان تمنع رماياها واي 
أشخاص داخل !قاليسيا من إخراج اي 
؟صموال 'و هوارد من اقاليمها او 
القيام . باية طريقة آخرى »2 بتوفير 
الأموال والموارد لتلة الحكومة , او 


ننسنة للف 


عد 


لاني من مشاربيعمها 2 ومن تحويل أني اموال 
آخرى الى أشخاس ؟و هيثات دالخل العراق 
أو الكويت 2 فييا مذا المتضوعت 
المخصصة بالتحديد للامراش الطبية أو 
الانسائنية والمواد الفذائية المقدصمة 
في الظروف الإنسائية ١‏ 


© - يطلب الى جميم الدول » 
بما في ذلك الدول غير الأعضاه في الامم 
المتهدة , أن تعمل بنقة وفقا لأاحكسام 
هذا القرار بفش الدظر من اي عظد تسم 
ابرامه أو ترخيسص ثم منحه قبل تاريخ 
هذا القرار ٠‏ 


1 -| يقرر ه وفقا للمادة 8؟ من 
النظام الداخلي المؤقت ١؛‏ تشكيل لجدنة 
تابمة لمجلس الآمن وتضم جميع اعضاته 
كي تنطلع بالمهام التالية وتقفم الي 
المجلس التشقارير المتملة بميلهيا 
مشفوعة بملاحظاتها وتوسياتها : 


(1) | آن تنظر فى التظارير التي 
سيقدمها الامين المام من التقنم المحررٌ 
هي تنفيذ هذا القرار ٠‏ 


(ب) أن تطلب من جميم الدول 
المزيد من المملوهمتات المتمسلة 
بالاجراءات المتخذة فييا يتعنلنق 
بالتتفيذ الفمال للأحكم المتنصوس 
عليها في هذا الظقرار ؛ 
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“ا - يطلب الي جميع الدول آن 
تتماون تماونا تلما مع اللجنة فييا 
تعلق بقيامها بميمتها : بما في ذلك 
توفير المعلومات التي قد تطلبها 
التجنة تنفيذ! لهذا القرار ») 


له - يطلب الى الآمين المسام 
تزويد اللجنئة بكل المسامدة اللازمة 
واتخاذ الترتيبات اللازمة في الأآمانة 
العامة لهذا الفرض ١٠‏ 


5 - ا سقرر أنه ه بقش النظر من 
الفقرات من ) الي اعلاه , لا يوجد في 
هذا القرار ما يمنع عن تقديم المساهدة 
الى الحكومة الشرعية في الكويت , 
ويطلب اليس جميع القول ما يلي : 


(1) | اتخائذ تدابير متاسبة 
لحمايية الاصول التي تمفلكها حكومة 
الكويت الشرعية ووكالاتها ) 


بس( ميم الاعمترال باي تنظضام 
تقيمه سلطة الاحتلال ١‏ 


٠‏ - يطلب الى الامين الصام أن 
يقدم الى مجلس الأمن تقارير ممن التقدم 
المحرر في تدفيذ هذا القرار . علي أن 
يقدم التقرير الأول خلال كثلاكين يوصا ١‏ 


١‏ - يقير آن يبقيى هذا البند 
في جنول اعماله وان يوامل بثل الجهود 


منفن لف 


-0- 


كي يتم إنهاه الفزو الصرافقي في وقت 
مركر . 


في الجنسة 7576 2 المعقودة في 
8 آب/أغخسطىس ٠ ١540‏ قرر المجلس دعوة 
ممكثل عمان إلى الاشترات , دون كان يكون 
له حق التصويت , في مناقشة البند 
الممتون : 


#الحالة بين العراق والكويت : 


“رصالة مؤرخة في ” آب/اقضطشس 199١0‏ 
وموجهة إلى رئيى مجلس الامن من 
الممكثل الدائم للكويت لفى الآمم 


يلق 
المتحدة (5/21423) 2 


“رصالة موّرخة في 7 آب/افسطس 1١990‏ 
وموجية إلى رئيص مجلس الآمين من 
الممثل الدائم للولايات المتحدة 
الأمريكية لبي الاصمم المتحدة 


كيلف 
(5/21424) 0 


“رصالة مؤرخة في 8 آب/امفطى ١95١‏ 
وموجهة إلي رئيس مجلس الآمن من 
الممكلين الدائيين لكل من 
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الإمارات العربية المتحدة , 
البخرين ٠‏ عمان ٠‏ قطر . الكويت , 
المملككة الصربية السمودية لنى 
الآصم المتحدة (21470/ي 20١297‏ 


الشرار 777 )١9590(‏ المؤرم في 
5 آب/افسطي 155١©‏ 


إن مجني الأمن ٠‏ 


إد يشوم إلي قراريكه 5١‏ (:55() 
المورغ في 7 آب/اخفطس ١5408‏ والكهد 
(990ا) المؤرخ في ١‏ آب/اقسطس (١99-‏ , 


وإد يثير بالغ جزعه إعلان الصراق 
"“اتنماجه التام والايدي" هم الكويت , 


وإذ_ طالب مرة آخرى بان يتحلب 
الصراق فورا وبدون ابي قيد أو قرط 
جميع قواته إلى المواقع التي كانت 
تتواجد فيها في ١‏ آب/افطس 9980( , 


وقد صيم علس إنهاء اختلال العراق 
للكويت واصستعادة صسيادة الكويت 
واستغقلالها وسلامتها الإقليمية , 


وقد صمم أيضا على استعادة سلطلة 
الحكومة الشرعية للكويت , 


١‏ - يقرر ان ضم المراق للكويت 


باثي شكل من الاشكال وباية ذريعة كانت 


102ة) 


-هم- 


ليست له آية صلاحية قانوئية ويمتبير 
لانحيا وباطلا ٠‏ 


1 - يطلب إلي جمييع النول 
والمنظيات الدولية والوكالات المتخمصة 
عدم الاعتراف يذلك الضم والامتناع من 
اتخاذ الي إجراهء او الإقدام ملي اية 
معاملات قد تفسر علي انها امتراف شيير 
مباظشر بالطظم ١‏ 

؟ - طالب بان يلقي العراق 
اجراءاته التي ادعي بها ضم الكويت 9 

© - | بقرر آن يبقي هذا البند فى 
جنول أعياله وآن يواصل جبوده لوضع حيد 
مبكر للاحتلال . 


في الجلسة 59790 ؛ الممقودة في [١8‏ 
آب/اغخسطس ١9940‏ ء قرر المجليى دعوة ممكل 
إيطاليا إلى الاكتراك ٠‏ دون ان يكون له 
حق التصويت 2 في مناقشقة البند 
اليعكون : 


"الحالة بين العراق والكويت : 


“رصالة مؤرخة في ؟ آب/الغسطى ١99٠+‏ 
وموجهة إلس رئيس مجنس الآمن من 


الممثل الدائم للكويت لفى الامم 
16 
المتحدة (23) وري 11559 (, 


"رصالة مؤرخة في ١‏ آب/اغسطى ١95١0‏ 
وموجهة إلي رئيس مجلىي الأمن مسن 
الممكل الدائم لنولايات المتحنةا 
الأمريكية لتنى الامسم المتحدة 


ذل 
لوتملد/ق” ١‏ 5 


“رسالة مؤرخة في 8 آب/اخسطس ١99١‏ 
وموجِية إلى رئيس مجلس الأمن صن 
الممكلين الدائيين لكل صن 
الإماراكت الصربيية المتحدة 2ه 
البحرين ه عمان »2 قطر ٠»‏ الكويت 2 
الممئكة العربية السمودية لفى 


إقيلفق 
الأمم المتحدة (5/21470) ' 


“رصالة مؤرخة في ١4‏ آب/اقشيى 

6 وموجية إلي رئيس مجلس الآمن 

من الممكثل الدائم لإيطاليها الامم 
انا 

٠. ٠ المتحدة مكليو‎ 


القران 176 (550١)_المؤرخ‏ في 
4 آب/انفسطي 155٠‏ 


إذ يشير إلى نزو المراق للكويت 
وإعلانه ضم الكويت إليه ا وإني قراراته 


|١99٠ المؤرخ في ؟ آب/اقسطس‎ )١155-( ٠ 
آب/اقسطس‎ ١ المؤرخ في‎ )(١9950( و0619‎ 


610 


-لام- 


“وول و 575 (:99ا) المؤرخ في 5 آب/ 
أقططس 1556١‏ , 


وإذ يكمر بالقلق الال بالنسبة 


لسلامة ورفاه رعايا دول اخربى في العراق 
والكويت ٠‏ 


وإذ يشير إلى التزامك الصراق 


في هذا الشان طبقا للقانون الفدولي 5 


وإذ مرحي بالجبود التي يبتلها 


الأآمين العام من أجل إجراهء مشاورات 


مماجلة مع حكومة المراق بعد ان اهرب 


أعضاء المجلس مي (١!‏ آب/أفطى ١98٠0‏ من 
انشفالهم وقلقهم , 


وإد يتصرف بموجب الفصل السايم سنن 


ميكاق الاآمم المتحدة , 


١‏ - | بيطالب ان يسميح المعراق 


بخروج رعايا الدول الاخرى من الكلويت 
والعراق علي الشور وان يسهل هذا 


الخروج ويدبيح للموظفين القنصليين بان 


يقابنوا ؛, على الفور وبصفة مستمرة ٠‏ 
؟ولشك الرعايا ١‏ 


* - يطالب ايضا بالا يتفلد 


العمراق أي إجراء يكون من شائه تمريشض 


سلامة أو آمن أو صحة اأولنّك الرعايا 
للخطر ٠‏ 


* - 0 يؤكد من جببيد ما قرره في 
القرار 775 )١490(‏ من ان قيام المراق 
بهم الكويت باطل ولآنم ٠2‏ ويطلب لذلة ان 
شلفي حكومة المراق اوامرها بإمفلاق 
البعكات الدبئلوماسية والقنصلية في 
الكويت وبسحب الحصاثئة من اغراد تلك 
البمكات ٠‏ وان تمتنع من القيام باني من 
هذه الأعيال في المستظبل ' 


- | يطلب إلى الاآمين العام أن 
يقنم إلي مجلس الأمن » في اقرب وقت 
ممكن 2 تقرير! هن سدى الالتزام بهذا 
5000 


في الجئلة 7558 . الممقودة في 
© آب/افسطس 19580 ه ناقشٌ المجلس اليبند 
المعنون : 


“الحالة بين المراق والكويت : 


"رصالة مؤرخة في ١‏ آب/أفطيس ١998٠‏ 
وموجيسة الس رئيس مجلس الامن مسن 
اليمكل الدائم للكويت لنى الأمم 


)2 
المتحدة (8/21423) . 


"رصالة مؤرخة في ١‏ آب/الخسطىس ١99٠‏ 
وموجهة الي ركيبس مجلس الآمن من 


1 


-هه- 


الممكل الدائم للولايات المتحدة 
الأمريكية لدنى الأمم المتحدة 


16 
2 ١ 7/2142 


"رصالة مؤرخة في 8 آب/افسطس ١959١‏ 
وموجهة الس رئيس مجلس الآمن من 
الممثئلين الدائمين لكل مسن 
الإمارات الصربية المتحدة , 
البحرين ٠‏ عمان ٠‏ قطر ٠‏ الكويت , 
الممهلكة العربية السمودية لفنى 


)0 
الامم الستحدة (8/21470) 1 


“رصالة موّرخة في 12 آيب/!فشس 
وموجهة الى رثيي مجلس الآمن 
من الممكثل الدائم لإيطاليا لقفىي 


)2 
الآهم المتحدة (95/21516) 2 


“رصالة موّرحخة في 76 آب/اغطس 
وموجية الي رئيس مجلس الآمن 
من الممكل الدائم لجمهورية 
؟ألمائيا الاتحادية لني الأممم 
المتحدة وان 0 


“رسالة مؤرخة في ١6‏ آب/اغسطليىس 
وموجهة الى رئيس مجلس الامسن 
هن الممكثل الدائم ادوع نقتى 


ل 
الأمم المتحدة 72635و ١‏ 0 


"رصالة مؤرخة فى 56 آب/السطيسي 
وموجبة الي ركيى مجلس الآمين 
من الممثل الدائم ليولددا لدي 


اكيلل 
الآمم المتحدة (8/21637) 5 


«“رصالة مؤرخة في )7 آب/افشيى 
6 وموجبهة الى رئيس مجلى الآمن 
من السمثل الدائم لاسبائيا لدي 


1 
الآمم المتحدة رهد ددبي 2 ), 


“رصالة مؤرشة في 56 آب/القسطلىن 
وموجية الى رئيس مجلس الأآمسن 
من الممكل الدات عم ليتجيكا لبي 

1 
الامم المتحدة (21636/) ” 2 


"رصالة مؤرخة في 76 آب/اغطشلي 
وموجهة الي رئيس مجلس الآمن 
من الممكلين الدائميين لكل من 
الإمارات الصربية المتحدة , 
البخرين » ميان 2١‏ قطر , انكويت ٠‏ 
المملكة المريبة السمودية لبى 


)2006 
الأمم المتحدة (5/21639) 5 


القرار 106 (15950) امور فى 
56 _آب/ افسطي +155 


إن مجلس الامن » 


(ذ يشير الى قراراته 56٠١‏ (9:0ة() 
المورخ في 7 آب/افسطس ١940‏ و (31 
(:5ؤا) المؤّرخ في ١‏ آب/اقسطس ١‏ 6ذا 
و 75 (1990) المورخ في 8 آب/اغسطس 
55٠‏ و 3556 (990() المؤرخ في 2( آب/ 
اغسطى ١990‏ وإث يطالب بتنفيتها التسام 
والفوري ٠‏ 


ا لاة) 


وقد قر » فى قراره ١١١‏ (50ة() , 
أن يفرش الجزاءات الاقتصادية بموجبب 
الفصل السابع من ميكاق الامم المتحدظ , 


وتمييما منه على إنهاء احت 
العراق للكويت ؛ وضو ما يعرش للخشر 
وجود دولة من النول الأعشاء » وعللىن 
استعادة السلطة الشرعية للكويت 
وسيادتها واستقلالها وسلامتهيا 
الإقليمية »2 مما يتطلب التدفيذ الماجل 
للقرارات السالفة الذكر , 


ولد يخجب ما تعرش له الأبرياء من 
خسائر في الأرواح بسبب القزو العراقي 
للكويت » وتصهيما منك علي منع المزيد 
من هذه الخسائر ٠‏ 


وإد يشر جزعه القديد استمرار 
العراق في رفضه الامتكال للقرارات 
57٠‏ (١9و9ذ)‏ و )١55١( 65١‏ و 3/7 (0١55ا)‏ 
و7669 (19950) / وخموصا تصرفات الحكومة 
العراقية التي تستخدم السفن الرامفئمة 
لتملم العراقي لتصدير التقط ه 


١‏ - | يطلب الى تلك النول الاعضاء 
التي تتماون مع حكومة الكويت والتسني 
تقوم بوزع قوات بحرية في البندطقة ان 
تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف 
المحندة وحسب ما تقتفضيه الضرورة فلي 
إطار سلطة مجلس الآمن ؛ لإيقاف جميم 
عمليات الشكن البحري النقائمة والخارجة 
بفية تفتيق حمولاتها ووجهاتها والتحقق 


-59- 


منها ولضمان الإنفشات الصارم للاحكام 
المتعلقة يبهذا الشحن والتي ينص عليها 
القرار )١ )|9550( 19١‏ 


7 - | يدعو النول الامعضاء 2 بناء 
على ذلك ٠‏ الس التماون حسب اللزوم ” 
لشيان الامتقال لاأحكام القرار 31١‏ 
(-199) مع استخدام التدابير السياسية 
والببلوماسية الي ؟قصى حد ممكن ٠‏ وفقا 
للفقرة ١‏ كأملاه ؛) 


؟ - يطلب من جييع الدول آن 
تقدم من المساعدة ما قد يلزم للتول 
اليشار اليها في الفقرة ١‏ آعلاه 2 وفقا 


لميكاق الأمم المتحدة ١‏ 


) - يطلب أيضا من النول المعنية ان 
تمسق أعمالها الرامية لتنفيذ فقرات 
هذا القرار الواردة آعلاه , علي ان 
تستخدم بالشكل المناسب آاليات لجنة 
الأركسان العسكرية » وان تقدم بعصسد 
التشاور مع الامين الهام »2 تقارير ممن 
دلك الى مجنس الآامن وإلى لجنة مجلس 
الأمن المنشا# برموجب القرار 11١‏ 
)١490(‏ بشأان الحالة بين المراق 
والكويت ٠‏ بهدف تيسير رصد تدفيذ ذلك 
القرار ٠‏ 


0١ لا‎ 


3-75 


قور آن يبقي هذه المسالة 
اقيد نظره الحقشط . 


اتخشضذ فى الجلسة 71558 
بالهلبة ١‏ موتاسا 


في الجلسة 7855 , المعقودة في 
١+‏ أيلول/سيتيبر ١460‏ : قرر المجللس 
دموة سمكل الكويت الى الاقتراك » دون 
أن يكون له حق التصويت 2 في مناقشقة 
البند المعتون "الخالة بين العراق 
والكوية" . 


القرار_ 777 (19560) المورخ_ى 
5 ايفول/سبتمسي 1540 


إن مجلس الآمن ٠‏ 


إذ يشير الس الفظرتين 5 (ج) و 6 
من قراره 11١‏ (990() المؤرخ في 5 آب/ 
الخطى ١9560‏ المتطبِفَتَين على الميواد 
الفذائية إلا في الظروف الإنسائية , 


وإد يسلم بانه قد تنشا ظروف 
يشّعين في ظلها تزويد السكان المدنئنيين 
في السراق أو الكويت بالمواد 


الفذائية من أجل تخفيف المماناة 
المشرية , 


وذ بلاتحظ هي هذا الصند آن لجنة 
مجلى الآمن المتنظاة بموجب القسرار 15١‏ 
(1950) بشان الحالة بين السصراق 
والكويت قد تلقت رسائل مسن عطللكة نول 
أقضاء ٠,‏ 


وزد ييؤكد آن المجلس هو التي 
يحدد : وحده أو من خلال اللجنة , 
ما إذا كانت قد نشات ظروف انسائية , 


وإد يصاوره بالغ القلتق لعدم وفاء 
الصراق بالتزاصاته المحددة بموجب قرار 
مجلس الآمن 7176 (-195) الموّرع في ما 
آب/افقطى -199 فيما يتعلق بسلامة رمايا 
الدول الآخرى ورفاههم . وإد يؤكد مملن 
جديد أن العراق يتحمل المسؤولية 
الكاملة في هذا القفان بيوجب 
القانون الإنساني التولي .بها 
فيه اتفاقية جنيفش المتعلقة 
بحماية المدئيين وقت الحرب ؛ الممقودة 
في 15 آب/اقطس 2075070965 , جيكهينا 
انطبق ذلك ٠‏ 


وزذ يتصرف بيوجب الفصل السايع من 
ميكاق الامم المتحدة ٠‏ 


)٠6(‏ الامم المتحدة ٠‏ مجمومفة 
المعاهدات م المجلد هلا . المبد كلاه . 


0) 


-931- 


١‏ - يقري أن تبقي لجنة مجلس 
الأامن المتشاة بموجب القراآار 31١‏ 
(1950) بشان انحالة بين العراق 
والكويت الحالة فيما يتعلق بالمواد 
الفذائية في العراق والكويت قيد 
الاستمراض المستمر » حتي يتسحني آن 
يحند على النخو اللازم لاغراشض الفقرة 
؟ (ج) والفقرة 6 من القورار 319١‏ 
(950() ,ما إذا كانت ظروف انسانية قد 
نشلت ١‏ 


" - بتوقم من العراق آن يفي 
بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأآمسن 3364 
(1940) غيما يتعلق برعايا القول 
الأخرىاء ويؤكد من جديد آن المراق يظل 
مسؤولا مسؤولية كاملة من سلامتهم 
ورفاههم وفقا للقائتون الإنصائني 
الدولي ٠»‏ يما فيه أتفاقية جنيف 
المتملقة بحماية المفئيين وقت 
الخرب , الممعقودة في ؟١‏ آب/اقسطس 


)26 
لكاطًا » حيكما انطبق ذلك ١‏ 


؟ - | يطلب الى الامين العام » 
لأفراض الفقرتين ١‏ و "_ اعذله :؛ أن 
يلتيس 2 بصفة ماجلة ومستيرة ٠‏ معلومات 
من وكالات الامم المتحدة ذات الملة 
وفيرها من الوكالات الإنساتية المناسية 
وجميع المصادر الاخرى » عن مدى توفر 
الاغنية في العراق والكويت ٠‏ وان يدقل 
هذه المعلومات بصفة منتظية الي 
اللجية ١‏ 


© - يطلب 'ايضا أن يولي اهتمام 
خاس , ند التماس مكل هذه المعلومات 
وتقدييهاء للفئتت التي يمكن ان 
تتمرشض للممانئاة بوجه لحس 2 مكل 
الاطفال همون سن الخامسة مشرة والخوامل 
والوالدات والمرضي والمستين ١‏ 


© - يقيرس ان تقوم اللجدة إذَا 
رآتاء بمد تلقي التقارير من الأامرين 
المام ٠‏ أنه قد نشلث ظروف توجد فيها 
حاجة انسائية ماسة لإمداد العمراق أو 
الكويت بالمواد الفذائية لتخفيدف 
المعماناتة المشريةء بِإبِلاثم المجلى 
فورا بقرارها المتملق بكيفية تلبية 
هذه الحاجة ١‏ 


١‏ -| يشير علي اللجنة بان تضاعم 
مي اعتبارها 2؛ عند صياحة قراراتهاء, 
أنه يتبفي أن يتم توفير المواد 
الفذائية من خلال الامم المتحدة 2 
بالتماون صمع لجنة العليب الأحمر 
الدولية 'و فيرها من الوكاالات 
الإنسانية »2 وآن يتم توزيع هذه المواد 
الفذائتية بمعرفتها او تحت إشرافها 
لشمان وصولها الي المستظ ينيسن 
المستهدفين ١‏ 


/ا - | يطلب اللي الأآمين العام 
استخدام مساعيه الحميدة من اجل تيسير 
إيصال المواد الغذائية الي العراق 
والكويت وتوزيمهاه وفقا لاحكام هذا 
القرار وغيره من القرارات ذات الصلة ١‏ 


لات 


ا 


م - | يشير الي ان القرار 31١‏ 
(1960) لا ينطبق على الإعمدادات المرسلة 
علس وجه التحديد للافراش الطبية , 
ولكنه يومي فى هذا الصند بتصدير 
الإمدادات الطبية تحت الإشراف الندقيق 
لحكومة الدولة المصدرة ؟'و بوامضة 
الوكالات الإنساتية المفاسية . 


اتخغقذ في الجلسة لطنها 


سوتا مقا 


شين (كوبا والسيي) 
مقوراء 


هي الجلسة 7554-0 0+ الممقودة في 
7 ايلول/سبثهبر 1450 , قرر المجلس آن 
يدعو ميقلي العفراق وإيطائليا 
والكويت الي الاششراك ٠‏ دون آن يكلون 
لهم حق التصويت ؛ في مناقشة البند 
المعدون : 


“الحالة بين المراق والكويت : 


“رصالة موّرخة في ١0‏ آيلول/سبتمبر 
وموجهة الي رئيس مجلس الأمن 
من الممكل الداكم لفرئسا لسسدي 


2 الى 
الآمم المتحدة (8/21755) 


“رسالة مؤرخة في ١6‏ ايلول/سيتمبر 
© وموجهة الي ركيى مجلس الآمن 
من الممكل الدائم لإيظاليبا لني 


كيلف 
الآمم المتحدة (8/21756) يإ 


من الممثل الدائم للمرويج بس 
الأمم المتحدة (9و2176/و ١‏ 2 2( 


"رسالة مؤرخة في ١6‏ آيلول/سبتمبر 
وموجهة الى رئيس مجلس الاصن 
من الممثل الدائم للبرتفال لدى 
الامم المستحدة (8/21770) 0 


“رصالة مؤرخة في ١6‏ ايلول/سيتيبر 
وموجيهة الى رئيس مجلس الاآمين 
عن الممثل الدائم لاستراليها لنى 


)066 
الآمم المتهدة (5/21771) ,. 


“رسالة مؤرخة في ١6‏ آيلول/سبتمبر 
وموجية الي رئيس مجلس الامن 


من الممكل الدائم للكسمبرنم لفى 
إقيلكق 


الأمم المتحدة (8/21773) ' 
١‏ إلى 55 (١-5ؤ19أ) ١‏ 
'ابلول/سبتمير :184 
زت يؤكد من جديد قراراته 31١‏ 


(1990) المؤرُ في ؟ آب/القسطس ١9940‏ , 
و١5‏ (:-59() المؤرم في ١‏ آب/]غفسطس 
5 .و0758 (1355-0) المؤرخ في 5 آب/ 
الخسطس 1590 2 15639 (19980) المؤرحج في 
4 آبي/اأفطشس |99١0‏ ,و هلاة (90ؤ9١)‏ 
المؤرخ في 50 آب/افسطفس ١998:‏ + 31359 
(1950) الموؤرخ في ١١‏ اأيلول/سيتمببير 
لقور, 


لل الل 


5-5 


ذ يشير الي اتفاقية فيينا 
بشان الملاقات الببلوماصية 2 المعقودة 
في 18 نيسان/ابريل (جورا؟ "13 , 
واتفاقية فييدا للعلاتات القدملية . 
اليممقودة فسسي 56 نيسان/ابريل 
جو1) » اللتين يمد العراق طرفا 


هي كل منهها , 


وإذ بسرى آن قرار السراق بإصدار 
الآمر بإلغلاق البعخات الدبلوماسية 
والقدسلية في الكويت وبستب حصائة 
وامتيانزات هذه البمعمثتت وآفرانها 
مخالف لمقررات مجلس الآمن والاتفاقيتيسن 
الدوليتسن المذكورتين آعلاه والقانون 
المولي ٠‏ 


وإن_يساوره_شديد القلق من ان 
العراق ٠‏ بالرهم من مقررات مجلي الأمن 
واحكام الاتفاقيتين المذكورتين اعلاه , 
ارتكب اعمال هنف فى حق البعشات 
الدبلوماسية وافرادها في الكويت ٠‏ 


وإذ يشمر_بالسخط للانتهياكت 
الأخيرة من جانب العراق للمقار 
الدبلوماسية هي الكويت ولاختطافه 


)٠١1(‏ المرجع نثفسه . المجلد 
. العلد 705٠١‏ 


)٠١(‏ المرجم تفسهه المجلد 
5 , العدد 4058 . 


-64- 


موظدين يتمتعون بالحصانة النبلوماسية 
ورعايا اجانب كانوا متواجدين في هذه 
المقار »ه 


وإذ ري أيضسا أن الاجراءات 
المتقدمة الذكر من جائب الصراق تشكل 
اعمالا عنوائية وانتهياكا صارخا 
لالتزاماته الدولية مما يقوض الأساس 
الذي تقوم عليه العلاقات النولية وفقا 
الميحاق الآمم المتحد8 ٠‏ 


وإذ يشير إلي ان المراق مسوول 
مؤولية كاملة عن ابي استخدام للمئف شد 
الرعايا الأجانب او ضد اآية بعكقة 
دبلومامية آو قدملية في الكويت او ضد 
آقرائتها , 


وإد هو مصيم علي كفالة الاحترام 
المشقرراته ولليادة 56 من الميكاق , 


وإذ يري كثلك ان الطايع اللتطير 
لإجراءات السراق , التي تشكل تعميدا 
جديدا لانتهاكاته للقاتنون النوليء, 
يلزم المجلي لا بالإعراب فحسب عن رد 
فمله المباشر بل ايضا بالتشاور هلي 
وجه الاستمجال لاتخان تدابير محطددة 
إضافية لضمان امتكال العراق لقرارات 
المجلى , 


وإذ يتصرف وفقا للفمل السايع مسن 
الميكاق , 


بلقل للك 


-مة- 


١‏ - يديين بشسدة الأعمال 
المدوانية التي ارتكبها المراق هضشد 
الهقار الدبلوماسية وموظفيها فقي 
الكويت » بما فيها اختطالك الرمايتا 
الاجائب المتواجدين في تلك الاماكن ٠‏ 


؟ - يبطالب بالإفراج الفوري من 
هؤلاء الرعايا الآجانب وكذل0 من جميع 
الرعايا المذكورين في القروار 
ككد رنحول) , 


* - يطالب ايضا يان ييتفل 
العراق بمورة غورية وتامة لانتزاماته 
الدولية بموجب القرارات 55١‏ (990[) , 
و25 (1950) و 326 (1550) واتفاقية 
فيينا للملاقات الدبئوماسية ,. الممقودة 
في نيسان/ابريل (جوو؟ "3ك , 
واتفاقية فيينا للملاقات القنصلية , 
المعقودة في 76 نيسان/ ابريل كدجو )1١!(‏ 


والقانون الدولي » 


)- يطالب_كدلة بان يقوم 
العراق على الفور يحيماية بلامة ورفاه 
الموظفين النبنوماسيين والقدمليين 
والمظار الدبلوماسية والقنمئية في 
الكويت وفي العراق وبعدم اتخاذ اية 
تدابير لإماقة البعفتت الدبلوماسية 
والقنصلية من اداء مهامهاء بماا في 
دلة اتصالها بمواطنيها وحمايلسة 
اشخاصهم ومصالجهم ٠‏ 


م - بذكن جميع البول بانئيما 
ملزمة بالتقيد يدقة بالقرارات 11١‏ 
(-155ا) , و5759 (١ؤ55ا)‏ و 6كة (.١و5ا)‏ 
واهكة ر١كول)‏ و 1١‏ ركه ) 

١‏ - | يقرر إجراء مشاورات عاجلة 
من أجل اتخاذ اجراءات محندة إضافية في 
أقرب وقت ميكن ؛ بموجب الفصل 
السايع من الميحاق ٠‏ ردا على اصتمرار 
انتهاك العراق لميخاق الآمم المتعدة 
ولقرارات مجلس الآمن وللقانون الدولي ١‏ 


في الجلسة 7967 , الممقودة في ]76 
أينول/سبتمبر 1590 , ناتقكقٌ المجقفصس 
البند انلممنون : "الحالة بين المراق 
والكويه" . 


١ )ا155-١(‎ 555 أبن‎ ١ 
156١ يفول /سبتمسسل_‎ 


إن مجني الآمن » 


1ذ يشير إلي قراره 17١‏ (:155) 
المؤرخ في 7١‏ آب/افسطس ١9856(اء,‏ 


وإذ بيشي أبيضا إلى المادة 60 مسن 
ميحاق الامم المتحدظ ٠‏ 
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و[ذ يبرك ان معدا متزايدا من 
طلبالت المساعدة قد ورد في إطار احكام 
المادة 00 من الميكاق » 


بيمهد إلى لجنة مجلس الأمن 
المنشاة بموجب القلرار ١5١‏ (1990) 
بشان الحالة بين العراق والئكويت 
بمهمة درامة طلبات المساهدة المقدمة 
في [طار احكام المادة ٠ت‏ من الميكئاق 
والتقدم بتوصيات إلى رثيى مجلى الآمن 
لاتخاذ الإجراء الملاثم بشائها . 


اتخذ بالاجياع فى 
الجلسة الخنها 


وفي رسالة مؤرخة 56 ايلول/سبتمبر 
.و20 ٠‏ الم رثيي المجلي الآمين 
العام يما يلي : 


“تقرر في مشاورات فير 
رصمية أاجراها مجلس الآمن بكامل 
هيالته أن يتم إبلافكم بيطمون 
تقرير لجنة مجلص الأمن المنشاة 
بموجب القرار )١1990( 37١‏ وتوسيات 
اتخذتها بشان 5ن وووفق 


٠ 9/21826 )٠١4( 


)1١5(‏ الوشائق الرسمية ليجلسس 
الآمن ؛ السئة الخامصسة وا98 ير » 


1/7 ايلول/ سبت 
5 , الوثيقة 5/21786 . 


ثمو:/ 


-6ه- 


عليها ., وان بطلب إليكم ان 


تشرعوا فسي تتفيذ الإجراءات 
الواردة في هذا التقظرهر وتلك 
الكوصيات . 


"وكما تعليمون فإن هذا 
الإجبراه يتخذ استجابة لطلب 
مقدم من الحكومة الاأردتم ة("١١)‏ 
للإفاكة » بموجب المادة 6٠0‏ من 
ميكاق الاسم المتحدة ه من الآثكار 
الناجية عن تنفيذ التدابير 
المطلوبية بمقتشى قرار عجلس الاآمن 
1 (195-0) المؤرخ في 5 آب/ 
اآقطى 199590(ه . 


مقورر 


في الجلسة 545" ه الممقودة في 50 
ايلول/سيتمبر 1590 ؛ قرر المجلص دفوة 
ممكل الكويت إلى الآخقتراك ء دون أن 
ايكون له حق التصويت ٠‏ في مناقشة البند 
الميسنون : "الحهالة بين العهلراق 
والكويت" . 





)١1١١(‏ المرجع نفسه . الوكيقة 
90 . 


ل لل 


القران )١550( 7٠١١‏ _السؤرخ ض 


ه10 /سبت 15 


إذ_يعيد تاكيسد قراراته 15١‏ 
(-9ةا) المؤرخ في 5 آب/اقنتضي ١96١:‏ 
و9١55‏ (1990) المؤرخ في ١‏ آب/افضيس 
55 و 175 (90ذا) المؤرخ في 5 آب/ 
أحسطىس -1956 و 6ة١‏ (:199) الموؤرخ قي 
14 آب/اخطى 1955-0 و 156 (1990) المؤرم 
في 50 آي/اغسطلس 0١59-‏ و1كلة (-ؤةا) 
المؤرخ فى ١١‏ ايلول/سبتهبلر :998( 
و1399 (950() المؤرخ في ١١‏ ايلول/ 


سبتمبر 980( , 


وإد_يدين استمرار الاحتلال السراقي 
للكويت ؛ وعدم قيام المراق بإلناء 
إجراءاته وإنهاء فضميه المُزهوم 
واحتجازه رعايا نول اخرى ضد رفبتهم ٠‏ 
مما يمكثل أنتهاكا صارخا للقسرارات 11١‏ 
(١5ؤذ1ا)‏ و؟١5ا‏ (ءؤؤ() ‏ و 6كد (:وول) 
12179 (1955-0) وللقائ ون الإنسائني 
البولي » 


وزذ ينين أيضا معاملة القوات 
المراقية للمواطدين الكويتيين ٠‏ بمبا 
في ذلك التدابير الرامية إلي إرقامهم 
على مقادرة بلنهم وسوه معاملة الاشخئاسي 
وإلحاق خسائر بالممتلكات في الكويت 
مها يعد أنتهاكا للظائون النولي » 


مقيرر ات 


في الجلسة 5560 2» الممقودة في 
7 تشرين الأول/اكتوببر 18650 2 قرر 
المجلس دمعوة ممثلي الصراق والكويت إلى 
الاشترات , دون ان يكون لهم حطلق 
التصويت » في مناقشة البند الممنون 
“الحالة بين الصراق والكويت" . 


وهي الجلسة اظة5 ؛ الممقودة في 
4 تشرين الأول/اكتوبر 1١5980‏ . ناقدقٌ 
المجلصس المسالة . 


القرار 316 )١550(‏ الموؤرخ فى 


5 تشريين_الاآول/آاكت 15 


إن مجلي_الامن ٠‏ 


[ذ يشير إلى قراراته 3560 (99:0() 
المؤرخ في 7 آب/اقسطيس :196 و3119 
(1550) المؤرخ في " آب/افسطلس 1990 
و7269 )١990(‏ المؤرخ في 5 آب/السطى 
ةا و 316 (550() المؤرخ في ١8‏ آب/ 
افسطى +159 و 3176 (1990) الموؤرخ قفي 
0 آلب/افسطس 199١8‏ و1950 )١990(‏ المؤرم 
في ١7‏ آيلول/سسبتمير 950 و اا (+5ذز) 
المؤرخ في ١١‏ ايشول/سيتيبر 196١‏ و هلالا 
(1990) المؤرخ في 50 آايلول/سيتيبر 
2 


وإذ يؤكد الحاججبة السماسة إلى 
الانحاب الفوري وفير المشروط لجميع 


01 


ال١‎ 


القوات العراقية من الكويت ٠‏ وامتمادة 
الكويت لسيادتها واستقلالها وساتمتهما 
الإقليمية وسلطة حكومتها الشرعية ٠‏ 


وزذ_بيدبين الأعمال الشي تقوم بها 
السلطات وقوات الاحتلال العراقية من الحذ 
رعايا الدول الأخرى رهائن . وإساءة 
مماملة الكويتيين ورعايا النول الأخرى 
واضطيادهم ٠»‏ والأعيال الأخرى التي قدمت 
عنها تقارير إلى المجلس , مثل إعدام 
السجلات السكانية الكويتية . وإرفقام 
الكويتيين على الرحيل »2 ونقل السكسان 
إلى الكويت ه والقيام : بشكل فيسر 
مشروع ٠‏ بتدمير الممتل كت العامة 
والخاصة في الكويت والاستيلاء عليهاء 
بما يها لوازم ومعدات المستهفيك ٠‏ 
انتهاكا لمقررات المجلس , وعيكاق الاسم 
المتحدة ٠‏ واتفاقية جنيف المتعلقة 
بحماية المدنيين وقت الحرب ٠‏ المعقودة 
في 1١‏ اي/افسطى وعهز(9' 1 , واتفاقمية 
فيينا لفعلاقات النبلوماسية »2 الممقودة 
في 162 تيساتن/ابريل لجرك 
واثفاقية فيينا للعملاقات القنصلية , 
المعقودك في 56 تيسان/ ابريل 
«جور2''"9 , والقانون الدولى , 


وإد_يعرب_من مالم جزرّعه إزاء حالة 
رعمايا الفول الأخرى في الكويت 
والعراق 2 بهن فيهم موظفو البعكئت 
الدبلوماسية والقدملية لتلك المول ٠‏ 


-- 


وإذ_يؤكد من جديد أن اتفاقية 
جنيف صالفة الذكر تنطبق علي الكويت , 
وان العراق . بوصفه طرفا متعاقدا 
ماميا في تلك الاتفاقية , ملزم 
بالامتحال التام لجييع احكامها ؛ وآنه 
مسؤول بصفة خلصة » بموجب الاتفاقتية , 
من حالات الخرق الخطيرة التي ارتكبها , 
شانه في ذلت شان الاشراد الذين يرتكبون 
اعمال الكرق الخطييرة أو ياصرون 
بارتكايها , 


وإذ يشير إلى الجهود التي يبثلها 
الأصين العام فيما يتعلق بسلامة ورقفاه 
رعايا النول الآخرى في المراق 
والكويت , 


وزذ يعاوره يانغ القلكك إزاء 
التكاليف الاقتصادية وإزاه الكساشير 
والمعانانا التي تحيكق بالافراد في 
الكويت والعراق نتيجة لغزو واحتلل 
المراق للكويت , 


وإذ يتصرف بيوجب الفصل السابع من 
الميكاق ٠.‏ 


وزد يؤكد من جديد عدف المجتمع 
الدولي المتمشل في صون السطم والأامن 
الدوليين بالسعي إلى حل المدازعات 
والصرامات الدولية بالوسائل السلمية » 


للسدد للف 


وزد _يشيس إلى اأهمية الدور التي 
تفطلع به الأمم المتحدة وآمينها العام 
ضفي حل المنازعات والصراعات بالوساكئتل 
السلمية وفقا لاحكام الميكاق , 


وزذ تشيس جزمه آخطار الاإزمنة 
الراهدة الناجمة عن الفزو والاحختلل 
العراقبين للكويت ٠‏ التي تهفد مباشرة 
السلم والامن الدوليين : وسميا منه إلن 
تفادي اي تفاقم آخر لفحالة , 


وإذ يطلب إلى العراق الامتقال 
لقراراته ؤات الصلة 2 رخاصة قراراته 
كد رنقوة() و3955 زءوةة1) و كعك 
كة © 


همان امتكال العراق لقراراته باستخدام 
الوسائل السياسية والديلوماسية إلى 
أقصي حداء, 
الف 

١‏ - بيطالب السفطت وقوات 
الاحتاتل المراقية بان تكف وتمتتع فورا 
عن اخذ رمايا الفول الاخرى رهائن » ومن 
إساءة ممامنة الكويتيين ورمايا التنول 
الآخرى واشطهادهم ؛ ومن اي اعمال الخرىي 
كالاعمال التي قدمت تقارير عشها إألي 
مجلس الأمن والوارد وصفها اعلاه , التي 
تشكل انتهاكا لميقررات اليجئلسه 
وميكاق الأآمم المتحدة ه واتفاقية 


جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت 
الحرب . المعقودة قفي ١١‏ آي/اغطلىي 
وعوز3* أ , واتفاقية فيينا للملاقات 
الدبلوماسية ٠‏ الممقودة في ١4‏ ئيسان/ 
ابريل 59و75" , واتفاقية فييبيسا 
للملاقات القنصسلية , الممقودة ضفي 
76 نيصان/ ابريل عجو !21 


5 -> ينعفني الفول إلي آن تجميعمش 
مايكون في حوزتها أو يقدم إليها من 
معلومات منعمة بالادلة بشان حالات الخرق 
الخطيرة من جانب العراق . علي النخحو 
المبين في الشقرة ١‏ آعلاه , وآن تنقثل 
تلك المعلومات إلي المجلس ١‏ 


* - يؤكد من جدبيد مطاليته بان 
يقوم المراق فغورا بالوفاء بالتزاماته 
تجاه رعايا النول الأخرى بالكقويت 
والسراق ,2 بمن فيهم موظفو البعمككت 
الديئوماسية والقنصلية . بيموجب 
الميفاق » واتفاقية جنيف سالفة 
الذكر , واتفاقية فيينا للملاقات 
الدبلوماسية واتفاقية فيينا لفملاقات 
القنصلية . والمبادئ المامة للقائنون 
الندولي ٠‏ وقرارات المجلس ذات المنلة ٠‏ 


) - | يؤكد من جدبيد ايها مطالبته 
المراق بان يسمح بميفادرة الكويت 
والعراق فورا لمن ير خب في ذلك مان 
رعايا الدول الاخرى ٠‏ بمن فيهم موظفو 
البعكات النبلوماسية والقنملية »2 وان 
يسيل هذه المغادرة ٠‏ 


2 
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© - يطالب الصراق بان يكفقل 
فورا توافر الافتية والمياه والخدمات 
الأساسية اللازمة لحماية ورفاه الرمايا 
الكويتيين ورممايا الفول الاخرى في 
الكويت والمراق + بمن فيهم موظفو 
البعشات الديلوماسية والقنملية في 
الكويت ١‏ 


1 - يؤكد من جديد مطاليته 
العفراق بتوفير الحماية فورا لسلامة 
ورفام موظفي البعشئتت الدبلوماسية 
والقنصلية ومقارها في الكقكويت 
والعراق . وعدم اتخاذ اي إجراه مين 
شانه إعاقة هذه البعكات الدبلوماسية 
والقنصلية من آداء مهامها ء بيبا فلي 
ذلك إمكاتية الاتصال بمواطنيها وحماية 
اشخاضهم ومصالحهم ) وإلقاء اوامتيرهة 
بإفلاق البمكات النيلوماسية والقنمنية 
في الكويت وستب الحصانة من موظفيها ١‏ 


7“ - يطلب إلى الأآمين العام 2 في 
صياق موامنة عمارسة مساميه الحمييدة 
فيما يتملق بسلامة ورقاه رعايا النول 
الأخرى في العراق والكويت 2 أن يسمعي 
إلى تحقيق اأهداف الفقرات 4 و 86و15 
أعملاه ه وبخاصة توفير الأفئية والميياه 
والخدمات الأاساسية لنرعايا الكويتيين 
وللبعكات الترلوماسية واللتملية قي 
الكويت وإجلاء رعايا النول الاخرىي ؛ 


4 - | يذكر العراق بيسؤوليتهء 
بموجب القانون الدولي ٠‏ ممن اي خسائر 
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أو اضراي أو إصابات تنشا فيما يتعلق 
بالكويت والدول الأخريى ورعاياها 
وشركاتها ٠‏ نتيجة لفزو العراق واحتلاله 
غير المشروع للكويت ١‏ 


9 - يدمو البول إلي جيم 
المملومات زات الصلة المتعلشقة 
بمطالباتها وصطالبات رعاياها وهشركاتها 
اللعراق يجبر الضرر أو التمويش المالي 
بدية وضع ما قد يتقرر من ترتيبات 
وفها للقانون النولي » 


٠‏ - يطلب إلى الصراق الامستكفال 
لاحكام هذا القرار وقراراته السابقة , 
وفي حالة عدم الامتكال سيتمين علي 
المجلى اتخانً تدابير اخرى بموجب 
الميكاق ؟ 


١‏ - بيقرر موأصلة النظر في 
المسالة بشكل نقط ودائم إلس أن تستعهد 
الكويت استظلالها ويستساد اللم وفقا 
لقرارات مجلس الأمن دات الملة . 


بام 


07 - يضم كقته في الأمين العام 
لإتاحة مساعيه الحميدة وليق وم ؛ إذا 
رأى من المنامب » بمواصلتها وليتثل 
الجهود الدبلوماسية من 'جل التوصل إلي 
حل صلمي للازمة الناجبية عن الفسرو 
والاحتلال المراقيين للكويت 2 وذلة على 
؟سساصس القلرارات 57١8‏ (1560) و3959 


ملسن للك 


57 


(عكةا) و كلاة (9:0ةا) ا , ويدعو جييع 
الفول , مواهء الموجودة في المنطقة 
أو فيرها . إلى ان توامل » على هذا 
الأسلى ٠‏ جبهودها لتحقيق هنه الفاية , 
بها يتشق والميثاق ٠‏ من اجل تحسين 
الحالة واستعادة السسلم واآمن 
والاستقرار )2 


٠١5‏ - يطلب إلى الامين العام ان 
يقدم تقرير!ا إلي مجلس الامن عن نتائتج 
مسافميه التييدة وجهوده النبلوماسية . 


اتخذ ١‏ لشنها 


باغلبية ؟١‏ موتا مقايميل 


مقرر ات 


شي الجلمة 45مة؟ . المعقودة في 
307 تشرين الشاني/نوفهبر ١9590‏ 7 قرلرن 
المجلس دموة ممكلي البحخرين ومصر 
والميلئكة الصربية السمودية إلى 
الاشترات , دون ان يكون لهم حق تصويت ٠»‏ 
هي مناقشة المسالة . 


وفي الجلسة ذائهاه قرر المجلصس 
1 
يها ا بناء فلن قلت م ءات 


)١١(‏ الوكيقة 5/21968 2 متطمندة 
فضي محشر الجلسة 59609 , 
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دمموة إلي السيد إنجين اتساي . ومقا 
للمادة 55 من النظام الداخلي المؤقت . 


وفي الجلسة 797١‏ :. المعقودة ضي 
/” تشرين الثكائي/نوفمهبر 01450 0ه لترر 
المجلى دعوة ممثل قطر إلى الاشترا3 , 
دون تصويت + في مناقشة المسالة . 


وفي الجلسة 56575 ه. المعقودة في 
8 تشرين الكائي/نوفمير 19650 ه قرر 
المجلىس دعوة ممثلي الإمارات الصربية 
المتحدة وبنقلاديق وجمبورية إيران 
الإملامية إلى الاشترا2 , دون ان يكون 
لهم حق التصويت »2 في مناقفة المسالة . 


القرار للا (1590) المؤرخ في 
4 تشرين الكائي/نوفيبر 149١‏ 


إذ يشير إلى قراراته 5٠١‏ (1995:0ا) 
المؤرخ في 7 آب/اقسطس 990( و 355 
(-199) الموؤرخ في 5 آب/افطشس ١99:‏ 
و 706 (1950) المؤرخ في 58 تشرين 
الأول/اككوبر 590( , 


وزد_يكرر تاكبيد قلقه للميعاناة 
التى لضقت بالافراد في الكويت من جراء 
نزو واحتلال العراق للكويت , 


وإذ يساوره سال القلق للمحاولة 
الجاريسة من جائنب المعراق لتفييبر 


51 


-ولا- 


التكوين الديمشرافي لسكان الكويت 
وإعدام السجلات المدئية التي تهتفظ بها 
الحكومة الشرعية للكويت , 


و[ذ يتصرف بموجب الفصل السابع من 
ميكاق الامم المتحدة ٠‏ 


١‏ - | ينين محاولات المراق لتغيير 
التكوين الديمغرافي لسكان الكسويت 
وإعدام السجلات المدنية التي تحتفظ ببا 
الحكومة الشرعية للكويت ١‏ 


" - يكلف الآمين العام بأن يودم 
لديه نسخة من مسجل سكان الكويت , تكون 
قد صادقت على صضتها الحكومة الشرعية 
للكويت وتشمل تسجيل السكان حتيى ١‏ آب/ 
أغبطسى -199 ١‏ 


* - يطلب إلى الأمين المام آن 
يضع » بالتماون مع الحكومة الشرعية 
اللكويت . نظاما للقواعد واللوائتج التي 
تنظم الوصول إلي الدسخة المذكورة من 
مجل السكان واستخدامها . 


اتخبهد بالإبصماع لهم 
الجلسة 59377 . 


مطور 
وفي الجلسة 7975 . الممقودة فسي 


5 تشرين الكاني/نوفيبر (985١0‏ 2) واسطل 
المجنس مناقشة المسالة . 
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القرار 3178 )١950(‏ المؤرحم في 
5 تشرين _الكاني/نوفيمير ١95460‏ 


إن مجلس الآأمن ٠‏ 


0 0 2 
قراراته )١59١:( 36١‏ الموؤرخ في 5 آب/ 
افسطى 3١١ 9 , (١995١‏ (1590) الموؤرحخ في 
5 آب/السضطفاس |569٠‏ , و5575 (550|) 
المؤرخ في 85 آب/اغسطس 156١٠‏ , 11609 
(:-155) المؤرح في ١8‏ آي/أغسطس (96١‏ ء 
وها (-155) المؤرخ في 50 آب/اأغطىن 
215 1559 (1550) الموّرخ في 
١*‏ ايشول/سبتمبر 199808 , والااا (90ة1ا) 
الموؤرخ في ١١‏ أيلول/سيتميلر 998( , 
و 155 (-1959) الموؤرخ في 76 ايلول/ 
ميتمبر (59-١‏ 2 و ءا (-55ا) المؤرخ في 
0 ايلول/سبتمبر 1990 2, وا غلا (9:0ة() 
المؤرعح في 79 تشرين الأول/ اكتوبر 
ذل , واللاا (1590) المؤرخم في 

8 تشرين الثشاني/نوفمبر ١990‏ , 


وزذ يلاحظ أن الصراق . رهم كل 
ما تبئله الامم المتحدة من جهود ٠‏ يرفضض 
الوفاء بالتزامه بتنفيذ القلرار 1٠١‏ 
)١99-0(‏ والقرارات اللاحقة زات السلة 
المشار إليها اعلاه ٠‏ مستكخفا بالمجلس 
امستشفافا صارخا ه 


وإذ يسفضع _ في اعتبااره واجباته 
ومسؤولياته المقررة بموجب مبيحاق الآمم 


ل 
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المتحدة تجاه صسيائة السلم والآممن 
الدوليين وحفظهما , 


وتصمهما منه على تآمين الامتفال 
التام لقراراته , 


وإذ يتصرف بموجب الفمصل السابع من 
الميكاق ,2 


١‏ - يطانلب بان بمتكل العمراق 
امتكالا ناما للقرار ١7٠١‏ (+199) وجميم 
القرارات اللاحقة ات الصنلة ويقرر 2 في 
الوقت الذي يتمسك فيه بظراراته 2 أن 
يمنع العراق فرصة اخيرة 2 كلفتة تنم 
عن حسن النية ه. للقيام بذلك ٠‏ 


+7 - بان للودول الاأعفاء 
المتماونة مع حكومة الكويت » ما لم 
ينقذ العراق هي ١6‏ كانون الكائني/ 
يناير (99( , أو قبُله »؛ القرارات 
الصسالفة الفذكر تنخفيذا! كاسلا » كما هيو 
منصوص عليه في الفقرة ١‏ اعلاه هه بان 
تستخدم جميع الوسائلل اللازمة لدعهم 
وتنفيذ القرار ١٠١‏ (1950) وجييم 
القرارات اللاحقة زات الصنة وإعادة 
السلم والأمن الدوليين إلس نصابييا فين 
المنطقة ٠‏ 

5 - يطلب من جميع األفول ان 
تقدم الدعم المناسب للإجراءات التي 
تتخذ عملا بالفظرة "! اأعلاه ١٠‏ 
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) - يطلب من المول المعنية أن 
توالي إبلانم مجلس الامن تباعا بالتقدم 
المهرز فييا يتخذ من إجراءات عيلا 
بالفقرتين " و" اعلاه ١‏ 


© - | يقير آن يبقى المسالة قيد 
الحظن . 


اتشلذة 1 أنذكها 


نذا حادمقا 


أمتنتام عضو واعهد مسن 


مقور 


فكن رسالة مؤرخة ١‏ كائنون 
الأول/ديسوهير 56 ١‏ ايلم رشيىسي 


مجلي الاآسن الآمين العام يما يلي : 


"ميهد مجلس الآمن بقراره 
6 (1990) التي اعتميده في 
جلسشرله 75467 الميعقوودة في 
22 ايلول/سستيهييبر 9658| 2 مشيهيرا 
الي قراره 51١‏ (:199) المؤرخ في 
1 آب/اقطس 19560اء الي لجنة 
مجلس الاآمن المدشاة بموجب القرار 
١‏ (149608) بشآن الحالة بين 


٠. 8/22033 )١١؟(‎ 


ا 


3 


الصراي والكويت بمهيمة دراسة 
طلبات المساعدة المقنمة في إطار 
احكام المادة 00 من ميكاق الاملم 
المتحدة » وتقديم توصيات الى 
ريس المجليس لاتشانذ الإجراء 
الملائم بشانها . 


“واحالت ركيسة اللجئدة , 
برسالتين مؤرختين ملي التوالي 
9 و ا كانون الاول/ديسمبر 
21 وميك الاتمية 
المتعلئقة بالدول ال ١8‏ التثالية : 
أآورونمواي ه باكتان , بلقاريا ٠»‏ 
بتقلاد يلبق . بولت دا ءه 
تتفي كووسلوفاكياء. تونس ٠‏ 
رومائها . صري لانكااء السودان , 
سيقيل . الفلبين ه: فييت ناما ه 
لبحان ٠‏ موريشائيا /, اليشئلد , 
اليمن ٠‏ يولموسلاقيا . 


“وفي مشخقلاظورات جاممة 
أجراها المجلس في ٠١‏ كانون 
الاول/ديسييبر 19908 , تقر 
أخاطتكم عمملهابالتوميات 
المذكورة آملاه التي اتخنتهيا 
النجدة عملا بالقرار 559 (9950() 
في مدد طلبات المساممدة المقدمة 
في إطار آأحكام المادة ٠ت‏ من 
الميكاق وأن يطلب إليكم تنفيذ 


. و 0-1هه‎ 8/22021 )١١6( 


بميان. وأدلى ببيان ممثل كل من الولاهات الستصدة 
الأمر بكية واليمن وكذلك الر ئيس, الذي تكلم بصفته 
ممثل زصيابوي. 


*وفي "5 شيلطا/فبراير. أدلى يبيانات 
ممتلو الساد الجمهور هات الاشتراكية اقصو فيانية. 
الولايات المتمد 8 الأمر يكية. الصين. الهند. المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأبراندا الشماليق 
النمسا. كوباء. فرنسا. بلجيكا. اكولشور. اليمن, 
روسانيا. وأدني الأمين العلم ببمان. وأدلي ببيانات 
ممثلو الكو يت ومصر وزائثير والعراق. 


>وفي 10 شباط/قبراير. أعلى ببيانات 
ممتلو اتساد اللمصهوريات الاشتراكية السو فيافية. 
اليمن. الولاياءت المتحدة الأسر يكية. الهند. الكو يت. 
المراق. المملكة المتصدة لير يطاخيا العظمي وأيرلند؟ 
الشمالية. الصين. زائير. كوبا. بلجيكا. 


“في ؟ آذار/ملرس. أولي ار قيس ببهان”. 

وفي الجلسة 5978 الممتودة في " 
آذار اسار س 11. قرر المبعلس دعوة ممثلي 
العراق والكويت والمملكة العربية السعودية الى 
الاشتراك في مناقشة البند الممنون “الصالة بين 
العراقى والكويث". 


الخرار 147 (09441 المؤرع 
* لطار سلرس 1١89١‏ 


إن مجملس الآمن. 


إذ يشير الى ويميد تأكيد قراراته 17١‏ 
)١544-(‏ المؤرخ * آب/أفسطس 159٠©‏ و3150 


93-415 155 


نه 


(-0556) المورع ١‏ اببلأخسطس 155١‏ 1190 
(-0196 المؤرخ ؟ آبالأفسطس 1996١‏ و1160 
(0580) المورع ١6‏ لآبلأغفسطس .19١9١‏ و 116 
( :055 المؤرخ 56 آببالأغسطس 1110230995١‏ 
(-059) السؤرع ١"‏ أيلول/سيتصير 355١‏ و5590 
)0١950(‏ المؤرخ ١١‏ أيلول/سيتمير -149. م 514 
(09560 #صوؤرخ 58 أيلول/سبتمير ١1956.ى‏ 1# 
(-099 الصؤرع 16 أيلول/سصيتمير +199 و 3974 


(156-0) المورع ؟" تشرين الأوللأكتوير 159٠‏ 
و “77 (1990) المؤرخ 28" تشر ين السّافي/نو فمرر 
و14 (-0596) المؤرغ 5؟ تشرين الثاني/ 
تواقصير عفقاء 


وإذ بشير الى التزامات امول الأعضاء 
بمقتضي الملدة ١8‏ من ميثاق الأمم المتحد 3. 


وإذ يشير أيضا الى النقرة ؟ من القرار 
)١580(‏ فيما يتعلق بتقديم المساعدة الى 
حكومة الكويت والى الفقرة ؟ (ج) من ذلك القرار 
فيما يتعلق بالإمدادات المخصصة بلتحديد 
للاغراض الطبية والسواد الفذانية المقدمة في 
ظلروف إنسانية, 


وإذ يحيط علما بالر سالتين المؤرختين 
في 17 شياط/فبراير 1441. والموجهتين الى 
رئيس مبعلس الأمن والى الأمين العام من نائب 
رائيس الوزراء ووزير عخلربصية العراق. واللثبين 
تؤكدان موافقة العراق على الامتثال الثلم لجميع 
القرئرات المذكورة أعلاء'”". وبر سالته التي تحمل 
ننس التاريخ والموجية الى رئيض مجلس الآمن 
والني ننخص على نية العراق إطلاق سراح جميع 
أسرى الحرب على الضور'"'". 


وذ ملاحظ توقفا عمليات القتال 
اليجومية الني تقوم بها فوات لكلويت وكقدول 
الأعضاء المتماونة مع الكويت عملا بالقرلر 59198 
امققالم 


وإذ_يضع في اعتباره ضرورة التلكد من 
النوايا السلمية للعراق. وضرورة التأكد من تحقيق 
الهدف الوارده في القرلر 371748 (1980) بشثان 
استمادة الصلم والآأمن الدوليين في المنطقة. 


وإذ هبيرز أهمية اتغشلذ العراق للتوابير 
الضرورية التي من ثأنها أن تسمح يوضع نهاية 
حاسمة اعمال القتال. 


وإذ يؤكد التزلم بسميع مول الأعضساء 
باستقلال العراق والكويت وسيادلهما وسلامة 
أراضييما. وإذ يلاحظ اهنية التي أعربت عنها 
الحول ا#أعضاء المتعلونة مع الكويت بمقلتضي 
الفقرة "' من القرار 798 )١550(‏ لوضع فهاية 
لوجود ما العسكري في امعراق في أقرب وقت 
ممكن بما يتفق مع تحقيق أهداف ذلك القرار. 


وإد يتصرف بمقتضي الفصل لسايع من 
الميثاق. 


16- | يؤكد استمرار السريان كلسل 
لمنمول وأثر كافة القرارات الالنى عشر المذكورة 
أعلاه: 


ا يطائلب بتتفيذ العراق لقموله لكافة 
انقرارات الإثنى عشر المذكورة أعلاء وأن يضطلع 


العراق بصؤفة خلصة بما يلي: 


كة15 914 


)0 أن يقوم على الفور بإلفاء 
إعراءاته #رامية الى ضم الكويت؛ 


(ب) لن يقبل من ححيث الصبداأ 
مسؤوليته. بموجب القانون الفولي. عن أية خسارة 
أو ضرر أو أضرار تجمة بالنسية تلكويت ودول 
ثالثة ورعاياها وشركاتها نتمبمة لفزو العراق 
للكو يت ولحتلاله شير الشر عي لها؛ 


(ج) أن وقوم. على الفور. ولحت 
رعاية لبدة الصليب اأحمر الدولية. أو جمميات 
الصليب الأحمر أو جمعيات الهلال الأحمر. بإطلاق 
سراح جميع الكويتيين ور عايا الدول الثالثة الذين 
احتجز هم العراق وأن يعيد أية حثث للموقي من 
الكويتيين ورعايا الحول الثائثة الذين لحتجزهم 
على ذلك النحو: 


يد) أن يبدأ على الضور في إعلدة 
كافة السملكات الكويتية التي استولى عليها 
العراق وأن ينتيي من إعادنها في أقصر ظترة 

* - | يطب أيضا أن يقوم #عراق بما 
يلي: 


)| وقفا الأعمال المدوانية أو 
الاستفزازية آلثي لقوم بها فواته ضد جميع الدول 
الأ هضضسا». بما في ذلك هبعماث الصواريخ وطلمات 
الطاثرات المقائلة؛ 
تحديد قلدة عسكريين لكي 
بجتمموا مع نظراتهم من قوات الكويت والهول 
الأعضاء المتعلونة مع اكويت عملا بالقرلر 


ب 


)199-١( 114‏ لاتخاز ترتيبات تتعلق بالبصواضب 
#مسكرية لوقف اعمال القتال في أبكر والت 
ممكن! 


(ج) اتضلذ ترتيبات من لعل ليسير 
الوصول الخوري الى جميح أسرى لجرب وإطلاق 
سرئحهم لحت رهاية لجنة الصليب الأحمر الدولية 
وإعادة أية حثث للموتى من أفراد قوات الكويت 
والدول ا4عضَا» المتعلونة مع الكويت عملا بالترار 
ه؟ رنققل) 


هم نتديم كل ما يلزم من مملومات 
ومساعدة فيما يتعلق بتحديد مواقع الألفام 
والشراك الخداعية وغيرها من المتفجرات 
العراقية فضلا عن أبة أسلحة ومواد كيميائية 
وبيولوجية في الكويت وفي أنحاء العراق التي 
توجد ا فيها بصنة موقتة قوات الدول الأعضاء 
المتعاونة مع الكوبت عملا بالقرار ه9١ ,)١58.١(‏ 
وفي المياء المجاور ١8‏ 


14 يسلم بأن أحكام الفقرة ؟ من 
القرار 7948 )١9940(‏ ستظلل سارية المفعول خلال 
الغتر 8 المطئوبة لامتثال الحهراق للفقرتين ؟ و " 
المذكور تمن أهلاه! 


64 يرصب بفرار مكويت والدول 
ال#أعضاء المتعاونة مباشرة مع الكوبت عملا 
بالقرار 378 (-159) بتيسير الوصصول الى أسري 
الحر ب العراقيين ويد إطلاق مرلسيهم. حسيما 
نقضي شروط اتفافية جنيف المتملقة بمهاملة 
أمرى ت#حرب. الممقودة في ١‏ آب/أغسطس 
686 اتصت رعاية لجمنة الصليب الأحصر 
الدولية: 
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-١‏ يطلب الى جمميع الجول اأعضا». 
فضلا عن اأمم المتحدة. والوكالات المتخصصة 
وغبرها من المؤسسات #دولية في منظومة الأسم 
المتصدة. أن تتطضيذ كاطة الإبصراءات الملائمة 
للتماون مع حسكومة وقصب الكويت في إعلدة 
تعمير بلد هما: 


” - | يقرر أن يقوم امعراق بلضطار 
الأسين العلم ومبعلس الأمن عندما يكون لد الطط 
الإجبراءات الواردة أعلاه؛ 


ه -- يقرر أيضا أن يعمد. يفية ضمان 
وضع نهاية سريعة وحاسمة عمال القتال. الى 
إبقا" هذه المسألة قيد نظره لاتخلذ اللازم. 


اتخذ في الجلسة 878؟ بأغلبية ١١‏ صوتا 


مقابل صوت واحهد لكوبا) وامتداع * 
أعمضاء عن التصويت (الصين واهند 
واليمن). 


مخررات 


في الجلسة 56765 المعقودة في " 
آذار/مارس .1581١‏ واصل الصبطلص نظره في الينده. 


وفي الجلسة ذاتها. وإثر مشلورات جرت 
بين أعضاء مجلس الأمن. أدلى اقرئيس بالبيان 
التاني بلنياية عن أعضاء لمجلس”": 


"يرحب مجلس الأمن بالقرئرات 
التي الخذتها حتى الآن لجنة مجلس الأمن 
المنشأة بموجب القرار 171 (1590) بشأن 
الحالة بين العراق والكويت فيما يتصل 


والانسانية المثار إلبها في الفقرة ". 
التي يلفضع توفيرها لإجمراء 
الاعتراض المذكور في الفقرة 4. 


هدم 


7< الحيط علما مع الارتياح 
بأن حمكومة العراق قد أكدت لبعثة السيد 
امتبسلري أنها ستقبل بنظلم لرصد 
الواردات واستخدامها. ويطلب إلى الأمين 
العلم. بالتشاور مع حكومة المراق ولجنة 
الصليب الأحمر الدولية: أن يضمع التر ثيبات 
للمضي في العمل بهذا النظلم للرصد 
الموضعي مع القيام. في نفس الوقت. 
بزيفاد بعثة من موظضي الأمم المتحدة إلى 
العمراق للاشراف على الاستشخدام الفعال 
لسميع الواردات التي ستحدد لحت 
ممؤولية الأمم المتسدة لصالح السكان 
المدنيين في جميع المناطق. 


"أتشرف بآن أطلب متكم توجميه 
انتباه ججمميع الدول إلى القرار المذكور 
أعلاء". 


وفي رصالة مورخة 5١‏ آذار 'ملرس "994١‏ 
وموجهة إلى رئيس مبملس للأمن من أجمل علم 
أعضاء المجطلس. أشار الآمين العام إلى الرسالة 
المؤرخضة ١5‏ آذار/سارس ١55١‏ والولردة من رئيس 
مجلس الآمن”". وأبلغ الرئيس بأنه قد عين في 
7 آؤذار/مارس ١94١‏ السيد ريتشارد فوران. 
الأمين الهام المساعد. مكتب الخدمات المامة. إدارة 


الشؤون الإدارية والتنظيمية. ليكون الموظف 
المسؤول من تنسيق إعلدة الممتلكات من المراني 
إلى الكو يت. 
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وفي الجملسة (558. المعقودة في 03 
نيسان)/ابريل .١59١‏ قرر المبعلس دعوة ممثلي 
العراق والكويت إلى الاشتراك. دون أن يكون لهما 
حمق التصويت, في مناقشة البند الممنون: “الحالة 
بين العراق والكويت". 


القرار 387 )١55١(‏ المؤرع 
* نيسان)/ابرين 1١94١‏ 


إن مجعلص الآمن. 


إذ هشير إلى قراراته )١590( 55١‏ المؤرع 
؟ آب/أغسطس 1959١‏ و 55١‏ (1990أ) الموؤرخ 1 
آب/أغسطس 159١‏ و 559 )١550(‏ المؤرخ 5 آب/ 
أغسطس .159-١‏ و1569 )155١0(‏ المورخ ١4‏ آب/ 
أغسطس .155١‏ و 116 )١14:0(‏ المؤرخ ١8‏ آب/ 
أغسطس 1564١‏ و5650(17119١)‏ المؤرخ ١١‏ أيلول/ 
16 و5572 )١490(‏ المؤرخ ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 145٠‏ و 719 )١194-0(‏ المؤرخ 6؟ أيلول/ 
سيتمبر 1590. و 77١‏ (155-0) المؤرخ ١6‏ أيلول/ 
اسبتمبر 2.1590 و7742 )١56-0(‏ الموؤرخ ١4‏ لشرين 
الأو للأكتوير .159٠‏ و لاا (0١595أ)‏ المؤرخ 54 
تشرين الثاني /نو فمبر +1594 و0 ظلا؟ (١5ؤل/‏ 
المؤرخ 5؟! تشرين الثانيا/تو فمبر 199٠‏ 148509 
(41؟١)‏ المورخ ؟ آذار سلرصض ,199١‏ 


وإذ يرحب برجوع السبادة والاستقلال 
والسلامة الإقليمية للكويت وبعودة حكومتها 
الشر هية؛ 


وإذ يؤكد التزلم جميع الدول الأعمضاء 
بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الاقليمية 
واستثلاليما السياسي. وإذ يلاحظ النية التي 


أعربت عنها الدول اأعضاء المتماونة مع الكويت 
بموجب الفقرة ؟ من القرلر 08؟ (١99١ا)‏ على 
إنهاء وجسودما المسكري في العراق في أقرب 
وفت ممكن تمشيا مع الفقرة 8 من القرار 747 
رلحةل), 


وإذ يؤكد من جمديد ضرورة التأكد من 
النوايا السلمية للعراق في طسو* لغزوه للكويت 
ونحتلاله لها بصورة غير مشروعة. 


وإذ يصيط علما بالرصالة المؤرضة »؟ 
شباط/قبراير ١944١‏ والموجهة إلى رئيس مبعلس 
الآمن من ناشب رئيس الوزرا” ووزير خارجية 
العراق''". وبر سالتيه المؤرختين في التار يخ ذاله 
والموجهتين إلى رئيس مجعلس امن وإلى الأمين 
العلم''*. وكذلك برسالتيه المؤرختين " آذار/ 
مئرس"'" و 8 آذار/ملرس (951644”" ولموسميتين 
إليهما. وذلك عملا بالقرار 45ة (١5؟ةأ).‏ 


وإذ يلاحظ أن العراق والكويت. بوصنيما 
دولتين مستقلتين ذواقي سيلدف. قد وقعا في 
بغداد في 4 لشرين !اوللأكتوبر ١47“‏ على 
'"محضر متفق عليه بين دولة الكويت والجممهورية 
المراقية بشأن استملدة الملاقات الودية 
والاعتراف والأمور ذات العلاقة"”". ممترفين 
بذلك رسميا بالحدود بين العرانى و“لكويت 
وبتخصيص الجعزر. وقد سبمل هذا المحضر لدي 
الأمم المتحدة وفقا للمادة ؟١٠‏ من ميثاق الأسم 
المتحدة. واعترفا فيه المراق باستقلال هولة 
الكويت وسيادقها التامة بحدودها المبينة في 
رسالة رئيس وزرا" العراق المؤرضة ا! تصور/ 
يوليه "15. والذي وافق عليها حاكم الكويت في 
رمالته المؤرضة ٠١‏ آب/أغسطس ؟؟5١,‏ 
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وإدراكا منه لضرورة تخطيط الحدود 
المذكور 3 


وإدراكا منه أيضا للبيانات الصلدرة عن 
المراق والتي يهدد فيها باستحمال أسلحة تنتهك 
التزاماته المشررة بموجسب بروتوكول جديف لحظر 
الاستعمال الحر بي للفلزات الخضانقة أو السامة أو 
ما شابهها ولوسائل الحرب البكتر يولوجية. الموقع 
عليه في جنيف في ١7‏ حزيران/يونيه 05156 
ولسابقة استطدامه للاسلحة الكيميائية. وإذ يؤكد 
أن أي استعمال آخر لهذه الأسلحة من انب 
العراق سول تتركب عليه عواقب وخطيمة. 


وإذ يثير إلى أن المراق كلن قد وقع على 
الإعلان الختامي الصاعر عن جسيع الفول المثتركة 
في مؤتمر الدول الأطراف في بروتوكول ججديف 
لمام 1١78‏ والحول المعدية الأخرى. المعقود في 
باريس في المترة من 7 إلى ١١‏ كانون الثاني/يناير 
269 ولذي حدد الهدف المتمثل في إزالة 
اأسلحة الكيميائية والبيولوجية على الصعيد 


وإذ يشير أيضا إلى أن المراق قد وقع 
على الفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
الأسلحة البكتر يولوججصية (البيولوجية) والتكسينية 
وتدمير للك اللأملحة. المؤرخة | في ٠١‏ 
نيسان نابر يل 999 إلاك, 


وإذ يلاحفد أهمية تصديق المراق على 
الاتفاقية. 


الدول إلى الاتفاقية. ويشجع المؤتمر الاستعراضي 


الثالث القادم للاتفاقية على تعزيز قوة الالفاقية 
وكناءتها ونطاقها المالمي. 


وإذ يوكد أهمية قيام مؤتصر نزع السلاح 
بالتبكير باختثلم أعماله المتملقة بإعداد الفاقية 
للحظر الشامل للا سلحة الكيصيائية والانضمام إليها 


وإذ يعلم باستعمال العراق لقذائف 
لسبارية في هبعمات لم يسبقها استفزاز ومن كم 
بضرورو اتخاذ تدابير محهمدة فيما يتعلق بهذهء 
القذائف الموجودة في العراق, 


وإذ يساوره القلق بسبب التقارير التي 
لدى الدول الأعضاء والتي تفيد بأن العراق قد 
حساول الحصول على مواد لبر نامج لانتاج الأسلحة 
النووية بما يتنافى مع التزاماقه المقررة بموجب 
مماهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخضة ١‏ 
لوز /يوليه هكةا"", 


وإذ يشير إلى الهدف المتمثل في إنشاء 
منطقة خالية من الأاسلحة النووية في إقليم اشرق 
الأوسط. 


وإدراكا منه للتهد بد الذي تشكله جميع 
أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن في 
المنطقة. ولضرورة العمل على إنشا* منطقة خالية 
من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط. 


وإدراكا منه أيضا للهدف المتمثل في 
تحفيق رقابة متوازنة وثاملة للاسلحة في 
المنطقة. 
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وإدراكا منه كذلك [همية تحقيق الأهدالن 
المشار إليها أعلاء باستخودام ججصيع الوسائل 
المتاحة. ومنها إقامة سوار فيما بين دول المنطقة. 


وإذ يلاحظ أن القرار 7ه" )١541١(‏ قد أذن 
برقع التدابير المفروضة بموصب القرار 15١‏ 
(-199) من ححيث انطباقها على الكويهت. 


وإذ _بلاحظ أيضا أنه رغم التقدم الجاري 
إحرازه بصهد الوفا* بالالتزامات المقررة بموجب 
القرار 181 .)١4941(‏ فإن مصير الكثير من رعايا 
الكويت ورعايا دول ثالثة ما زال مجهولا. كما أن 
هناك ممتلكات لم ترد بعد. 


وإذ يشير إلى الالفاقية الدولية لمناهضة 
أخذ الرهائن"””". التي فتح باب التوقيع عليها في 
نيويورك في ١4‏ كانون الأول/د يسمبر 1975 والشي 
تصنف جميع أعمال أخذ الرهائن على أتها 
مظاهر للار هاب المولي. 


وإذ يشصحصب التهديدات الصادرة عن 
المراق إبان النزاع الآخير باستخدام الإرهاب ضد 
أهداف خارج العراق وبقيام العراق بأخذ رهائن. 


وإذ يحبط علما ميع شديد التلق 
بالتقر يرين الممالين من الأمين العلم والمؤرضين 
"٠‏ آذارمارس”" و 8" آذارمارسن (99ا", 
وإدراكا منه لضصرورة التلبية الماجلة للاحتياجات 
الإنصانية في الكويت والعراق. 


وإذ يضع في اعتبلره هدفه المتمثل في 
إحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة. على 
النحو 7محدد في قراراته الأخيرة. 


وإدراكا منه لسرورة اتخاذ التدابير التالية 
بموجب الفصل السايع من الصيثاق. 


0-١‏ يؤكد ججميع القرلرات الثلائة عشر 
المشار [ليها أعلاء. عدا ما يجري تفييره سرلحة 
أدرناه تححمقيقا لأهداف هذا القرار. بما في ذلك 
تحقيق وقف رسمي لإطلاق النار! 


آلف 


؟-| يطلب بأن يحترم الفراق 
والكو يت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر. 
على النسو المسدد في “المصضر المتفق عليه بين 
دولة الكويت والجمهورية امعراقية بشأن 
استعلدة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات 
العلاقة '*'' الذي وقماء. ممارسة منهما لسيادتهها. 
في بفدلد في 4 تشرين الأول/أكتوبر “95ا, 
ومجل لدى الأمم المتحدة: 


* 0 يطلب إلى الأمين العام أن يصاعد 
في اتسخاذ النرتيبات اللازمة مع المعراق والكويت 
لتخطيط الحدود بين العراق والكويت. مستعينا 
بالمواد المناسبة. بما فيها الخرائط المرفقة 
بالرسالة المؤرخهة 54 لذار/ملرس 146١‏ والموجهة 
إليه من الممثل الداثم للمملكة المتنحدة لبر يطانيا 
العظمى وايرلندا الشمالية لدى الأمم المتحد ق*", 
وأن يقدم إلى مجلس الآمن تقريرا عن ذلك في 
غضون شهر واحد: 


4- يقزر أن يضمن حرمة الحدود 
الدولية المذكورة أعلاه وأن يتخذ جميع التدابير 
اللازمة حسب الاقتضاء لتحقيق هذه الفاية وفقا 
لميئاق الآمم المتحد 3: 
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6- يطلب إلى الآمين الملم أن يتدم 
في غضسون ثلاثة أيام إلى المجلس للموافقة. وبعد 
التشاور مع العراق والكويت. خطة للوزع الشوري 
الوحد 8 مراقبين لابعة للامم المتهدة لمراقبة خور 
عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح. تنشأ بموجب 
هذا. المتد مسافة عشرة كيلومترات داخل المراق 
وهمسة كيلومترات داخل إلكويت من الحدود 
المشار إليها في "“المحضر المتفق عليه ببن دولة 
الكويت والجمهورية العراقية بشأن استمادة 
الملاقات الودية والاعتراف والأمور ذات الملاقة": 
لردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في 
المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها؛ ولمراقبة 
أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية 
نشن من أراضصي إحدى الدولتين على الأخرى: 
ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس 
تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة. 
وبصنة فورية إذا وقمت اتتهاكات خطيرة 
للمنطقة أو لمرض السلم لتهديدات محتملة! 

5- يلاحظٍ أنه بمجرد أن يخطر 
الأمين العلم المجلس بإنجاز وزع وحدة المراقبة 
التابعة للامم المتحدة ستتهياً الظروف اللازمة 
للدول الأعضا» المتماونة مع الكويت عملا بالقرار 
4 (19480) كي تنهي وججودها المسكري في 
العراق تمشيا مع القرار 145 (١591١)؛‏ 


هلهم 
07 يدعو المراق إلى أن يؤكد من 


جعديد. دون أي شرط. التزاماته المقررة بموجب 
برولوكول ججنيف لحظر الاستعمال الحربي 


للغازات الخانقة أو السلمة أو ما شابهها ولوسائل 
الحر ب البكتر يولوجية. الموقع في جنيف في ١7‏ 
حمزيران/يونيه 8؟19"". وأن يصدق على اتفاقية 
حظر وإنتاج وتخزين الأسلحة 
البكئر بولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتقدمير 
تلك الاأسلحة. المؤرخة ٠١‏ نيسان/ابريل 891/9" 


استحداث 


م2 يقزر أن يقبل العراق. دون أي 
شرط. القبام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي 
أو إزالته أو جعله عديم الضرر: 


لل جميع الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية وجميع مخزونات الموامل الكيمياتية 
وجميع ما يتصل بها من منظومات قرمية 
ومكونات وحصيع مرافق البحث والتطوير والد عم 
والتصنيع: 

اب جميع القذائف التسيارية التي 
يزيد مداها عن مانة وخمسين كيلومترا والقطع 
الرئيسية المتصلة بها. ومرافق إصلاحها وإنتلسهاء 


4 - - يقرر أيضا. تتضيذا للفقرة 8. 


() 0 يقدم العراق إلى الأمين المام في 
غضون خمسة عشر يوما من اعتماد هذا القرلر 
بيانا بمواقع وكصيات وأنواع جميع المواد المحيدة 
في الفقرة 4 ويوافق على إسجرا* تفتيش عامل 
في الموقع. على الحو المحدد أدياء؛ 


يقوم الآمين العام. بالتشاور مع 
الحكومات المناسبة. وعند الاقتضاء مع المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية. وفي غضون خمسة 


ب 
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وأربعين يوما من اتخاذ هذا القرار. بوضع خطة 
وتتديمها إلى المبملس للموافقة عليها تدعو إلى 
[نجاز اعمال التالية في غضون خمسة وأر بعين 
يوما من هذه الموافقة: 


1١7‏ الشكيل لجنة خلصة. تقوم على 
القور بأعمال تفتيش في الموقع 
على قدرات العراق البيولوجية 
والكبميائية وما يتعلق منها 
بالقذائف. استناد! إلى تحسريحات 
العراق وما تعينه اللجنة الخاصة 
نفسها من المواقع الإضافية! 


“7 تخلي العراق للججنة الخلصة عن 
حيازة جميع المواد المحددة 
بموجب الشقرة ‏ (أ). بما في ذلك 
المولد في المواقع الإضافية التي 
الفقرة '١'‏ وذلك لتدميرها أو 
إزالتها أو جملها عديمة الضرر. مع 
مراعاة مقتضيات السلامة العامة. 
وقيلم العراق. بإشراف اللجنة 
الخالصة بتدمير جميع قدراته 
لمتعلقة بالقذائف. بما في ذلك 
منصات إطلاقها. على النحو 
المحدد بموجب الفقرة هم (ب): 


وين قيام اللبمنة الخاصة بتقديم 
المساعدة إلى المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والتعاون 
معه على النحو المطلوب في 
الفقرتين ١1و‏ ”"1! 


٠‏ - يقرر كذلك أن يتعهد العراق 
نميدا غير مشروط بعدم استممال أو استحداث 
أو بناء أو حيازة أبي من المولد المحفددة في 
النقرتين 4 و 4. ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم. 
بالتشاور مع اللجنة الخاصة. بإعواد خطة لرصد 
امنثال العراق لهذه الفقرة والتحقق منه بشكل 
مستمر في المستقبل. على أن يقدمها إلى المجلس 
للموافقة عليها في غضون مائثة وعشرين يوما 


من صدور هذا القرار؛ 


1- يدعو العراق إلى أن يؤكد من 
جديد؛ دون أي شرط. التزاماته المقررة بموجب 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. المؤرخة ١‏ 
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 - ١"‏ يقرر أن يوافق الفراق دون أي 
شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو 
مواد يمكن التممالها لفاسلدة النووية أو أي 
منظومات فرعية أو مكوتات أو أي مرافق بحث 
أو تطوير أو دعم أو تصلنيع تتصل بما ذكر 
أعلاه؛ وأن يقدم إلى الأمين القلم وإلى المدير الصا 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون خمسة 
عشر يوما من اتخلذ هذا القرار إعلانا بمواقع 
وكميات وأنواع جميع المواد المحددة أعلاة؛ وأن 
يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استعمالها في 
الاسلحة النووية للرقابة الحصصرية للوكالة. لكي 
تحتفظ بها لديها وتزيلها. وذلك بمساعدة اللجمنة 
الخاصة وتعاونها حسبما تنص عليه خطة الأمين 
العام التي نوقشت في الفقرة ؟ (ب): وأن يقبل. 
وفقا للترئيبات المنصوص عليها في الثقرة ١‏ 
القيام بتفنيش عاجل في الموقع وتدمير ججصيع 
المواد المهددة أعلاه. أو إزالتها أو جملها عديمة 
الضرر: وأن يقبل الخطة التي ترد مناقشتها في 
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لانقرة ١١‏ من أجل رصد امتثاله لهذه التمهدات 
01 التحفق مله بشكز مب تمر مستقبلا: 


- يطلب إلى المدير العلم للوكالنة 
الدولية للطاقة الذرية أن يجري فوراء هن طريق 
الآمين العام وبمساعدة وتعاون اللججنة الخاصة. كما 
جاه في خطة الأمبن العام المشار إليها فَي 
الفقرة 4 (ب). تفتيشا في الموقع على القدرات 
النووية للعراق استنادا إلى تصريحات الفراق وأي 
مواقع إضافية تعينها اللجنة الخاصة: وأن بضن 
خطة لتقديمها إلى المجلس في غضون خمسة 
وأربعين يوما تدعو إلى تدمير جميع المواد 
المدرجة في الشقرة ١١‏ أو إزالتها أو سجعلها عديمة 
الضرر. حسب الاقتضا»: وأن ينقد الخطة في 
غضون خمسة وأربعين يوما من تاريخ موافقة 
المجلس عليها. وأن يضع خطة تراعى فيها حقوق 
العراقى والتزاماته المقررة بموجب مماهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية. لرصد امتثال العراق 
#حكام الفقرة ١١‏ والتحقق منه باستمرار في 
المستقيل. بما في ذلك القيام بججرد جميع المواد 
النووية الموجودة في السراق التي تخضع للتحقق 
والتنتيش من قبل الوكالة لتأكيد أن ضمانات 
الوكالة تشمل ججميع الأنشطة النووية ذات الصلة 
في العراق. وذلك لتقدديمها إلى المجلس لاعتمادها 
في غضون مائة وعشرين يوما من تاريخ الخلذ 
هدا القرار؛ 


4 بلاحظم أن الإجراءات التي من 
المترر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات م 
إلى ١7‏ تمثل غخطوات نعو هدف إنشا؟ منطقة 
في الشرفى الأوسط خالية من أسلحة التدمير 
الشامل وجميع قذائف إيصالها. وهدف فرضل 
حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية؛ 


دال 


6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم 
إلى المجلس تقريرا عن الخطوات المتخذة 
لتيسير عودة ججمميع الممتلكات الكويتية التي 
استولي عليها العراق. بما في ذلك وضع قائمة 
بأي ممتلكات تدعي الكويت عدم إعلدتها أو عدم 
إعادتها سليمة: 


هاء 


 - 1‏ يؤكد من جديد أن العراق. دون 
المساس بديونه ولتزاماته النائئة قيل ؟ أآبب!/ 
أغسطس -149 والتي ميبعري لناولها عن طر بق 
الآلبات العلدية. مسؤول بمقتضى القانون الدولي 
عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر. بما في 
ذلك الضرر للاسق بالبيئة وامتنقاد الموارد 
الطبيعية. أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو 
رعاياها أو شركاتها. نتيجة لفزوه واحتلاله غبر 
المشروعين للكويت؛ 


7< يقرر أن ما أدلى به العراق من 
تصر يحات منذ " آب/أغمسطس ١96٠١‏ بشأن إلفاء 
ديونه الأجنبية باطل ولاغ. ويطالب بأن يتقيد 
العراق تقيدا صارما بجميع التزاماته بشأن خدمة 
وسداد ديونه الأجنبية: 


4 - ايقرر أيضا إنشاء صندوق لدقع 


نطاق الفقرة ١١‏ وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق: 


9 يوعز إلى الآمين العام بأن يضع 
ويقدم إلى المجلس. في غضضصون مدة لا تتجحاوز 
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ثلاثين يوما من تاريخ الخاذ هذا القرار. توصيات, 
لاتخاذ قرار بشأنها. لتمكين الصندوق من الوفاء 
بمطلب دفع التمويضات التي يثبت استسقاقيا 
وفقا #حكام الفقرة .١4‏ ومن أجل بر نامج لتتضيذ 
القرارات الواردة في الشقرات ١1‏ إلى .١8‏ بما في 
ذلك: إدارة الصندوق: وآليات تعدايد المصستوى 
المناسب لمساهمة المراق في الصندوق على 
أساس نسبة منوية من قيمة صلادرات النفضط 
والمنتجات التغطية من العراق بحيث لا لتجاور 
رقما يقترحه الأمين العام على المبملس؛ على أن 
تؤخذا في الاعتبار احتياجات شعب العراق, 
وقدرة العراق على الدفع المقدرة بالاشتراك مع 
المؤسسات المالية لدولية مع مراعاة خدمة الدين 
الخارجي. واحتياجات الاقتصاد العراقي: واتخلذ 
نرليبات لكفالة أداء المدقوعات لالصندوق: 
والطر يقة التي ستخصص الأموال وتد فع المطالبات 
بموجبها؛ والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر. 
وتقديم المطالبات والتحسقق من صحتها وحل 
المطالبات المتتاز ع عليها فيما يتعلق بمسؤولية 
العراق كما هو منصوص عليه في الفقرة ١5‏ 
وتكوين اللجنة المشار إليها أعلاه؛ 
واو 

د يقررء مع السريان الفوري, ألا 
ينطبق حظر بيع أو توريد سلع أساسية أو 
منتجات غير الأدوية والإمدادات الصحمة للمراقى. 
وحظر المعاملات المالية المتصلة بذلك الواردة في 
القرار .)١490( 57١‏ على المولد الفذائية الني 
تخطر بها لجنة مجلس الأآمن المنشأة بموجب 
القرلر )١594-( 157١‏ بشأن الحالة بين العراققى 
والكويت. أو بموافقة تلك اللجنة. بموجب إجرا» 
"عدم الاعتراض" الميسط والمفججل. على المولد 


والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مد نية أساسية 
كما تحمد في التقرير المقدم إلى الأمين العلم 
والمؤرخع ٠١‏ لذار/سارس 099491. وفي أية 
استنتامات أخرى عن وجود حاجمة إنسانية 
تتوصل إليها اللجنة! 


١‏ -- يقرر أن يستعرضى أحكام الفقرة 
٠‏ كل ستين يوما في ضوء سياسات وممارسات 
حكومة العراق. بما في ذلك تنشيذ ججصيع قرارات 
المجلس ذات الصلة. وذلك لفرض تصديد ما إِذا 
كان سيخفض أو يرفع الحظر المشلر إليه فيها؛ 


07 يقرر أيضا أن يوافق المملس 
على ابر نامج الذي تدعو إليه الفقرة ١9‏ وبعد أن 
يواقفق المجلس على أن العراق أتججمز جتميع 
الإجراءات لمتوخاة في الفقرات ه إلى ؟1٠١.‏ أن 
تصبح حينئذ مقررات ححظر استيراد الصلع 
الأساسية والمنتبعات التي يكون مصدرها العراق 
وحظر التعاملات امالية المتعلقة به الواردة في 
القرار )١590( 33١‏ شير ذات مفمول أو أئر؛ 


*1 0 يقرر كذلك. ريثما يتضذ المجلس 
إجرا” بموجب الفقرة ؟'5. أن تضول لجنة مجلس 
الأمن المنشأة بموجب القرار 111 )١199-(‏ بشأن 
الحالة بين العراقى والكلويت بالموافقة على 
استثناءات لحظر استيراد السلع ا4ماسية 
والمنتجات التي يكون مصهرها المراق. عندما 
تكون لازمة. لضمان توفر موارد كافية لدى المراق 
للاضطلاع بالأنشطة بموجب الفقرة ١٠؛‏ 


٠ "4‏ يقرر. وفقا للقرلر )١990( ١9١‏ 
والقراراتث ذات الصلة الثالية له وإلي أن 


يتخذ المجحلس مقررا آخر. أن تولصل ججميع الدول 
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الحيلولة دون قيام رعاياها ببيع أو توريد ما يلي 
إلى العراق. أو ترويع أو تيسير هذا البيع أو 
التوريد. أو إتمامه من أراضيها أو استخدام السضن 
أو الطائرات التي ترقع علمها لهذا الفرض: 


0( الأسلحة والأاعتدة ذات الصلة 
بجميع أنوامها. بما في ذلك على وججعه التسد يد 
البيع أو النقل عن طريق وسائل أشرى لجمسيع 
اشكال المعدات المسكرية التقليدية. بما في ذلك 
ما يوجه منها للقوات شبه العسكرية. وقطع الفيار 
والمكونات لهذه المعدات ووصاتل إنتلجها) 


)ب المواد المسدودة والمعرفة في 
الفقرتين له و ؟١‏ غير المشثمولة بخلاف ذلك 
أعلاه: 

(ج) التكنولوجيا بموصسب ترتيبات 


ترخيص أو غير ما من ترتيبات النقل المستخدمة 
في إنتاج أو استخدام أو تخزين المواد المحددة 
في الفقرقين الضر عيتين () و (ب): 


(د) الأفراد أو المواد للتدريب أو 
خدمات الد عم التقني المتصلة بتصميم أو تطوير 
أو تصنيع أو استخدام أو صيانة أو دعم المواد 
المحددة في الغقر تين الفر عيتين () و (ب): 


0 - يطلب إلى ججميع الدول والمنظمات 
الدولية أن تلتزم التزلما تاما بالفقرة 6؟. بفض 
النظر عن وجود أية عقود أو اتفاقات أو 
ترلخيص أو أية ترتيبات أخرى: 


1< يطلب إلى الأمين العام أن يضع 
في غضون ستين بوما. بالتشاور مع السكومات 


المناسبة. صبلد ىئّ توجيهية. كي يوافق عليها مبعلس 
الآأس. لتيسير التنضيذ الدولي التلم للفقرات 4؟ 
و 50 و“50. وإتاحتها لسجميع الدول ووضع إجعراء 
لتحد يث هذه المبادئ التوجميهية دوريا: 


3-7 يطلب إلى جميع الدول أن تواصل 
فرض ما يلزم من الخسوابط والإجراءات لوطنية 
واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الآخرى التي نتسق 
مع المبادئ التوجيهيبة التي سيشهها المجلس 
بموجب الفقرة 55. وذلك لكفالة الامتثال ل#أحكام 
الفقرة 4". ويطلب إلى المنظمات الدولية أن نتخد 
جميع الخطوات المناسبة للمساعدة في كفالة 
الامتثال التلم لهذا؛ 


04 يوافق على استمراضص مقرراته 
الوارد 8 في الفقرات 7١‏ إلى 58. باستئنا* المواد 
المحددة والمعرقة في الفقرتين 4 9 .٠١‏ على 
أساس منتظم وعلى أبة حال بعد مرور مانة 
وعشرين يوما على اتخاذ هذا القرار. مع مراعاة 
امتثال العراق لهذا القرار والتقهم العام المحرز 
نحو تحديد الاسلصة في المنطقة: 


حك يقرر أن تتخف حميع الدول. سما 
يها العراق, التدابير اللازمة لكفالة إلا تقدم أية 
مطالبة بناء على طلب ححكومة العراق. أو أي 
شخص أو ميئة في العراق. أو أي شخص يقدم 
مطالبة عن طريق أو لصالع أي شخص أو هيئة 
من هذا القبيل. قيما يتصل بأي عقد أو تعامل 
آخر تأئر لأداؤه بسبب اتدابير التي اتخذها 
المجعلس في القرار )١585١( 7١١‏ والقرارات 
المتصلة به؛ 
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ذاي 


٠٠‏ - ا يقرر. من أجمل لهزيز التزامه 
بتيسير إعادة جسمبع رعابا الكويت ورعهايا الدول 
الثائئة إلى الوطن. أن يقدم العراق كل ما يلزم من 
تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية. وذلك 
بنقديم قواتم بأسماء هؤلاء الاشخاص. وتيسبر 
إمكائية وصول اللجنة الدولية إلى جتميع هؤلاه 
الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين 
وتيسير بحث اللجمنة الدولية عن الرعايا 
الكو بتبين ورعايا الدول الثالثة الذين ما زالت 
مصائر هم مسيهولة: 


3١‏ - | يدعو الجنة الصليب الأحمر 
الدولية إلى إبقاء الآمين العام على علم. حصب 
الاقتضا“. بجميع الانشطة التي تضطلع بها فيما 
يتصل بتيسير الإاعادة إلى الوطن أو المودة لكل 
من كان موجودا في العراق في " آبلأغسطس 
-9؟1 أو بعده من رعايا الكويت ورهايا الشول 
الثالثة أو ر فاتهم: 





٠0‏ يتطلب من العراق أن يبلغ المجلس 
بأنه لن يرتكب أو يدهم أي عمل من أعمال 
الإرهاب الدولي أو يسمح لآي منظمة موجهة تنو 
ارتكاب هذه ا#عمال بالممل داضل أراضيه وأن 
يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات 
الإرهاب وينبذها؛ 


طا* 


9" - يملن أنه. بعد تقديم الصراق 
إخطارا رسميا إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن 
بتبوله الأحكلم اواردة أعلاه. يسري وقف رسمي 
لإطلاق الدلر بين الصراق والكويت والدول الأعشساء 
المتماونة مع الكويت وفقا للقرار 19 (+059): 


٠ "8‏ هقرر أن يبقي المسألة قيد النظر 
وأن يتخذ ما قد يلزم من خطوات أخرى لتنضيط 
هذا! الترار وضمان الملم والأمن في المنطقة. 


اتخذ في الجلمة ١م748‏ بأغلبية ١١‏ صوقا 
مقابل صوت واحد (كوبا) واستناع 


القرار مدا (41ة١)‏ الموؤرخ 
فيسانل/أبر يل ١99١‏ 


إن مجلس الأمن. 


إذ يضصع في اعتياره ولجباته ومسؤولياته. 


بموجب ميثاق امم المتحدة. بالنسبة لصون #سلم 
والأمن المواسين. 


وإذ بشير الى أحكالم الفقرة " من المندة 
" من الميثاق, 


وإذ يسلوره شديد اقلق إزاء التمع الذي 
ينعرض له السكان المد نيون العراقيون في لجزاء 
كشيرة من العراق والذي شثمل مؤطرا المتلطق 
السكائية الكردية وأدى الى تدفق اللاجتين علي 
نطاق و(سع عبر الحمود الحولية والى حدوث 
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غارات عبر الحفود بما ييدد السلم وامن 
الدوليين في المنطقة. 


وإذ يشعر بانزهاج بشخ لما ينطوي عليه 
ذلك من آلام مبرحة يماني منها البشر هداك. 


وإذ _يسيط علما بلرسالتين #صوجبهتين 
الى رئيس مجلس امن من الممظين الداتمين 
لتركيا وفرنسا لدى الأمم المتسدة ولموؤرختين 
و © فيسان/ايريل .194١‏ علي التوالي9"", 


وإذ يحيط علما أيضا بالرسالتين 
الموجيتين شمى الأمين العام من الممثل الدائم 
لجميورية ايران الاسلاصية لدى الأمم المتسدة 
والمؤرختين * و 6 نيسلن/أبريل "15898١‏ 


وإذ يميد تأكيد لتزلم جسيع الدول 
الأعضساء تجاه سيادة العراق وجصيع دول المنطقة 
وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي, 


وإذ يضع في اعتباره التترير الذي أحاله 
الأمين العلم والمؤرخ ٠١‏ آذار لمارس 50641" 


0-0 ابدين القمع لذي يتمرض له 
السكان المدنيون المراقيون في أجزاء كثيرة من 
العراق والذي شمل مؤخرا المناطق السكانية 
الكردية. وتيدد ننائجه الصلم والأمن الدوليين الي 
المنطقة: 


٠"‏ يطقب بأن يقوم العراق على 
الضور. كؤسيام منه في إزالة الضطر الذي يتهدده 
السلم والأمن الدوليين في المنطفة. بوقف هذا 
القمع. ويعرب عن الأمل. في السياق نفسه. في 


إقامة حوار ممتوع لكفالة لحترام -حقوق الافسان 
والحفوق الصياسية لجميع المواطنين العراقيين؛ 


"| يصر على أن يسمح الصراق 
بوصول المنظمات الانضانية الدولية علي الخور 
الى جمصيع من يحتاجون الى المساهدة في جميع 
أنحاء المراق. ويوفر جميع التسهيلات اللازمة 
العملياتها: 


+ - يطلب في الأمين الملم أن يوتصل 
بذل جهوده الانسانية في العراق. وأن يقهم علي 
القور. وإذا اقتضي الأمر على أماس إيفك بعثة 
أخرى الى المنطقة. تقرير! عن محنة السكان 
المد نيين العراقيين. وخاصة الصكان الكراد. الذين 
يصانون من ججميع أشكال القمع الذي تملرسه 
السلطات العرافية: 


0-5 يطلب أيضا افى الأمبن ملم أن 
يستشيم جميع الموارد الموجودة تحت تصرقه. 
بمعا فيها موارد وكالات الأمم المتحدة زات الصلة. 
للقيام علي نحو عاجل بتلبية الاحتياهات الملحة 
للاجئين وللسكان العراقيين المشرد ين: 


5 يناد جحصيع الدول الأمضاء 


وجميع المنظمات الانسانية أن تسهم في بعيهود 
الاغائة الانصانئية هذه: 


07 يطقب العراقي بأن يتعلون مع 
الأمين الملم من أجل تحقيق هذه الفايات: 
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ها يقرر إبقاء هذه المسألة قيد 


اتخذ في الحلصة هه" بأغليية ٠١‏ 
أصوات مقابل " أصوات لزمبابوي وكوبا 
واليمن) وامتناعغ عضصوين عن التصويت 
(الحسيين_والهند ). 


مقرر 

في الجطلمة "98. المعقودة في * 
نيسان/ابريل .154١‏ قرر المجلس دعوة ممثلي 
العراق والكويت إلى الاشتراك. دون أن يكون لهما 
حمق التصويت؛: في مناقشة البند الممنون "الحالة 
بين العراق والكويت: تقرير الأسين العلم من 
تنضيذ الفقرة 8 من قرار مجحلص امن 180 (19453) 
(522454 و 1-3 .لاية) "5 


القرار 44 (05951) المؤرخ 
4 نيصان/ابريل 19841 
إن مبعلس الآمن. 


إذ يشير إلى قراره لها (1991) المؤرع 
" فمسانلابريل 159١‏ 


وإذ يتصرف بموجب التصل السابيع من 
ميثاق الأمم المتحدة. 


1- | يوافق على تفرير الأمين الهلم 
المؤرغ 8 و 5 تيصلن'ابريل ١55١‏ عن تنضيط 
الفقرة 6 من قرار مجلس امن لذ (١3ة1'/,‏ 


٠0"‏ يلاحظ أن قوار إنشاء وحمدة 
#عراقبين قد ورد في الققرة 6 من القرار لم1 
)١541(‏ ولا يمكن إلفاء الوحدة إلا بترار جديد من 
المجلس. ولذلك صيستعرض المجلس مسألة الإلقاء 
أو الاستمرار كل ستة أشهر؛ 


٠"‏ هيفرر أن تكون الأسليب 
الموضوعة لفترة الأشهر المنة الأولي لبعثة الأسم 
المتحد ة للعراقية في العراق وهكوبت متفقة مع ما 
جا» بالتقرير المذكور أعلاه. وأن تستعرض أيضا 
كل سنة أشهر. 


اتخذ بالإجماع في الجلسة 487؟. 
مقررات 


في رسالة مؤرخة 5 نيسان)ابريل "99991١‏ 
وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من أجل لفت 
نظظر أعضاء المجلس. أشار الأمين مهام إلى 
تقريره المؤرخ 0 و 5 نيسان'ابريل 1198١‏ من 
الترليبات المقترحة لإنشا» بعثة الأمم المتحدة 
للمراقبة في العراق والكويت. اندي واظق عليه 
المجلس في قراره 584 )١1441١(‏ المؤرخ ؟ نيسان/ 
ابريل 1941. وفي النقرة 4 (أ) من ذاك التقريرء 
ذكر أنه سوف يتولى قيادة البعثة رئيس 
للمراقبين المسكريين يعينه الأمين العام بموافقة 
المجلس. وأباغ الأمين المام الر ئيس عزمه. بمواققة 
المجلس. على تعيين اللواء لحونتر غرايندل 
النمسا) رائيما للمراقبين لمسكر يبن في البعكة. 


وفي رسالة مؤرّة ٠١‏ نيسلنابريل 
00 أبلغ رئيس مجلس الأمن الأسين الملم 
يما يلن: 
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"اتشرف بان أبلفكم بأنه تم 
استرعاء انتباه أعضاء مجلس امن إلى 
ر صالتكم المؤرخة ؟ نيسان/ابريل 599941 
التي أعلنتم فيها عزمكم على تفيين 
اللوا* غفونتر غرايندل رثيما للمراقبين 
العسكر بين في بعثة الأمم الستحدة 
للمراقبة في العراق والكويت. وقد نظر 
أعضاء المجلس في هذه المسألة في ٠١‏ 
نيسان/ابر يل ١59١‏ ووافقوا على الافتراجح 
الوارد في رسالتكم"”. 


وفي رسالة مؤرخة ١١‏ نيسانابريل 
لكوا"”. أبلغ رتيس مبملس الأمن ممثل العراق 
الدائم لدى الأسم المتحدة ما بلي: 


“بشرفني أن افيد باستلام 
رسالتكم المؤرخة 5 نيسان/ابريل 991" 


'وبذلك تحيلون إلى الرسالة التي 
وجميها إلي وزير غارجية العراق ولتضمن,. 
في فترتها قبل الأخيرة, الإخطار الرممي 
بقبول العراق #نهاتي غير المشروط 
للقرار نا )١551(‏ المؤرخ " نيسان/ابريل 
0. وفقا للفقرة “" من ذلك القرار. 


“وقد أكدتم لي بعد فلك باسم 
حكومتكم. خلال اجتماعنا في 4 نيسلن/ 
ابريل .15841١‏ أن الرسقة المذكورة أعلاه 
الشكل قبول العراق النهاتي غير المشروط 
لتقرئر 41 )١441١(‏ وفقَا للفقرة “7 من 
ذلك الفرار. وأحلتم إلي كفلك رسالتكم 
المؤرخة ٠١‏ نيملن'/ابريل "144١‏ بقبول 
الببلس الوطني في العراق. في 


وفي الجلمة 2587. المعقودة في ٠١‏ 
أبار/مايو .154١‏ قرر المجلس دعوة ممتئي المراق 
والكوبت إلى الاشتراك فون أن يكون لهما حل 
التصويت. في مناقشة اليند لممنون "الحالة بين 
المراق والكوهت: اتقرير الأمين العام المتدم عملا 
بالفقرة ١5‏ من قرلر مجلس امن "ها (1491) 
ونور »5 


الترر 769 )96١(‏ السورع 
٠٠‏ أيار'مايو ١591١ا‏ 


إن معئلس الأمن. 


إذ يكير إلى لراراته 796 (-199) المؤرخ 
6 لشرين !3و للأكتوير 156١‏ و509ها (0941) 
الصؤر غ ؟ آذلر سارس ١195.ى‏ 147 (0981 المؤرخ 
" نيسان/ابريل ١55١‏ بشأن مسؤولية العراق. مون 
المصامي بديونه والتزاماته الناشلة قبل " آاب؛/ 
أغسطص 1498. عن أبي خسارة مباشرة أو ضرر 
مباشر. بما في ذلك الضرر اللاسق بالبينة 
وامتنفاد الموارد الطبيمية. أو ضرر وقع على 
الحكوبات الأجنبية أو الرعايا الأجاضب أو 
الشركات الأجنبية نتيجة لغزم العراق ولصثلاله 
غير المشرو عون الكو يمد 


وإذ يحيط علما بتقرير الأمين الملم 
المؤرغ " أيارمايو 114١‏ والمقعم عملا بالفقرة 
6 من القرار لا4ا (191لا”, 


وإذ يتصرف يموجب الفصل الصايع من 
ميثاق الأمم المتحدة. 

أ يعرب صن تقديره للأسين العام 
لتقريره الموؤرخ ؟ أيلر ساي 95١‏ 
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0-5 يرحب بكون الأصين العام سيقوم 
الآن بإجراء المشاورات المناسبة المطلوبة في 
الخقرة ١4‏ من القرار 147 )١941١(‏ ستى يتصنى له 
أن يوصي اسبملس. في أقرب وقت ممكن. بالرقم 
الذي لن يتبعاوزه مستوى مساهمة شعراق في 
عندوق الأمم المتحدة للتعويضات كي يتخذ 
المطمن قراره في هذا الصقد؛ 


" - وقرر أن ينشئ الصندوق ولجنة 
الأمم المتحدة لتمويضات المشار إلييما في الضقرة 
4 من القرار )١591( ١8“‏ وفقا للضرع الأول من 
تقرير الأمين العام. ويقرر أيضا أن يكون مقر 
مجلس إدارة اللجنة في مكتب امم المتحدة في 
جتيف. وأن يكون لمجلس الإدارة أن يقرر ما إذا 
كان يديفي الاخطلاع بيعضى أنشطة اللجنة في 
مكلن آخر: 


4- يطلب إلى ا#مين العام أن يتخذ 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقرتين ؟ و ” 
بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة؛ 


٠-6‏ يومز إلى مجلس الادارة بلن 
يشرع على وجه السرعة في تنفيذ أحكام الخرع 
هاء من القرار 1407 /)١941(‏ آهذا في الاعتبار 
التوصيات الواردة في الفرع الثاني من تقرهر 
الأمين السام 


5 يقرر أن تلبق الشروط المتملتة 
بالمساهمات العراقية على النحو الذي يقرره 
مجلس الإدارة فيما يتملق يجميع النقط المراقي 
والمنتجات النغطية العراقية المصفرة من 
العراق بعد ” فيسانابريل .1944١‏ وكفلك النقط 
والمنتجات النقطية المصهفرة قبل ذلك التاريخ 


ولكنها لم تسلم أم لم يدقع لمنها بسبب إجعراعات 
الحظر الولردة على وجه التحديد في القرار 5353١‏ 
055١‏ المؤرخ ١‏ آب/أقسطس 199١‏ 


7 يطلب إلى مبعفس الإدارة أن يقدم. 
في أقرب وقت ممكن. تقريرا عما الضذه من 
إحراءات فيما يتعلق بآليات تحديد المستوى 
لمناصسب لمساعية العراق في الصندوق. وترتيبات 
كفافة أدا» المدفوعات للصنهوق. حتى يتصنى 
لمجلس الأمن أن يصطي موافقته وظقا للنقرة ؟؟ 
من القرار لها (541 (١‏ 


ه - | يطلب أيضا من جميع الدول 
والمنظمات #دولية أن تتعلون بشأن القرارات التي 
يتخذ ها مجلس الادارة عملا بالفقرة 0. ويطلب 
كذلك إلى مجلس الإدارة أن يواقي مجلس الأمن 
لباعا بهذه المسألة: 


4 - 0 يقرر أنه إذا ما أبلغ مجلس الإدارة 
مبطس الأمن بعدم لنضيذ العراق لقرارات مجلس 
الإدلرة الستهشذة عملا بالففرة 0. فإن مبجملس 
الأمن يعتزم أن يبقي على الحظر المفروض على 
استيراده النضط و#لمنتجات النغطية سن المراق 
والمعاملات #مالية ذات الصلة به أو يتضذ 
الإجسرا“ات اللازمة لاعادة فرضه: 


٠‏ - 0 يغرر أيضا أن يبقي هذه المسألة 
قيد النظر ويطلب إلى مجلس الإدارة أن يقدم 
تقارير دورية إلى الأسين الملم ومطس الأمن. 


الخد في الجلسة 7947 بأغلبية ١4‏ صوتا 
مقابل ”ا شي* ولمتباجع عضو واحد من 
التصويت (كوبا). 
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مور 


في الجلسة 598968. المعقودة في ؟١‏ 
حزيرلن/يوديه .194١‏ قرر لمسلس دعوة ممثل 
العراق إلى الاشتراك. دون أن يكون له حق 
التصويت. في مناقشة البند المعدون: 


“احالة بين #مراق والكويت: 


"خطة لتنضيذ الأجيزا» ذات الصلة 
من افرع جيم من قرار مجلس الأمن ل41ه1 
:)١551(‏ تقرير الأصين العلم (75/22614: 


"مذكرةمن انين لعالام 
(5/22615)”. 


“القرير الأمين الملم #مقدم عملا 
بالقائرة 5١‏ من قرلر مجلس الأمن 37807 
(١هة9١)‏ (لكضنرجي5)". 


القرائر 1959 )١55١(‏ المؤر اخ 


1١941١ سزيران'يونيه‎ ١ 
إن مجلس الأمن.‎ 


إذ يشير إلى قرلره )١١595١( ١49‏ المؤرعغ 
* نيملنابريل لفقل 


وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العلم 
المؤر خ ١١‏ أيتر'صايو 159١‏ والصقدم عملا بالفقرة 
9 زب) من القرار 141 5391 )”“, 

وإذ يحيط علما أيضا بمذكرة الآمين لملم 
المؤرهضة ١١‏ أيلر 'سايو 409641. ألتي يحيل يها إلى 


المجلس الر سالة الموجهة إلى ر تيس مجنس الأمن 
من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الفرية, 
بموجب الفقرة ١‏ من القرار لمذكور أعلاه. 


وإذ يتصرف يموجب الفصل السايع من 
ميثاق الأمم المتهد ة. 


0-5 يوافق على الشطة الواردة في 
تقرر الأمبن الملم المور خ ١١‏ أبار سايو 49١‏ 





؟ -- يؤكد أن اللجنة الخاصة والوكقة 
الشولية للطاقة الذرية لهما سلطة الاضطلاع 
بالأنشطة الواردة تحت #فرع جيم من القرار 749 
(41941 بغرضى تدصير أو إزالة المواد المحددة في 
الفترئين ه و ١١‏ من ذلك القرار أو جعلها عديمة 
الضرر. بعد قترة الخمسة والأربمين يوما التالية 
الموافقة على هذه الخطة وحتى إنجاز هذه 
الاتشطة:! 


و يطلب إلى الأمين الملم أن يققم 
إلى المسملس تقارير مرحلية عن لنضيذ الخطة 
المشار إليها في الضقرة ١‏ وفلك كل ستة أشهر 
بعد اتخاذ هذا القرار' 


28 يقرر أن يشبمع لقديم أقصى قدر 
من المساعدة. ثقدا أو عينا. من جاتب بيع 
الدول !عضا لضمان الاضطلا ع بالأنشطة الولردة 
تحت الفر ع جميم من القرار 407 )١451١(‏ على نحو 
فمال وعاجل. ومع ذلك. يقرر أيضا أن حكومة 
العراق مسؤولة عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام 
المرخص بها بموجب الفرع جيم ويطلب إلى 
الأمين العام أن يقدم إلى المجلس خلال ثلاثين 
يوما. للموافقة. توصيات بشأن أنجع اومائل التي 
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يمكن بها الوفاء بلتزلمات اممراق في هذا 


اتخذز بالاجماع في الجلسة 5958. 


القرلر 7٠١‏ (1951) المؤرع 
١"‏ سزيران/يونيه ١5ؤو١ا‏ 


إن مجلس ا#3من. 


إن يشير إلى قرلراته 176 (-199) المؤرخ 
١‏ آبلأغسطس 159١‏ و 518 (15650) المؤرخ 6؟ 
ابلأغسطس 156١‏ و 790 (155-0) المورخ 
6 أيلول /سبتمير +145. و 147 (0591) المؤرخ * 
نيمان'ابريل ١95ا.‏ 


وإذ_يحصيط علما بتقرير الأمين الملم 
المؤر خ ؟ حزيرلن/يونيه ١14١‏ والمقفعم عملا 
بالفقرة 751 من القرار "ها (١94؟9()ا”".‏ 


وإِدَ يتصرف بموجمب التصل السابع من 
ميثاق الأمم المشحد 3. 


٠1‏ يعرب من تقديره للثمين العلم 
التقريره المؤرخ ؟ حزيرلن/يونيه 59591١‏ 


,. يوافق على المبادئ التوجصيهية 
لتسييل التنفيذ الدولي التام للنقرات 54 و 8؟ 
و>»؟ من قرار مجلس الأمن 14197 (08441)١*ار‏ 


" - | يكرر تلكيد طلبه إلى اندول 


والمنظمات الدولية بالعمل بطريقة تتمشى مع 
العباد ئ التوجيهية: 


4 - | يطلب من جمسيع الخول. وفقا 
للنقترة 4 صن المبادو) التوجيهية. تقديم لتقرير إلى 
الأمين الملم خلال خضمسة وأريصين يوما عن 
التدابير الني اتهذتها للوفا* بالالتزلمات المبينة 
في النقرة 4" من القرار اذا (0941: 


0-6 يعهه إلى لبعنة مجلس امن 
المنشأة بموجب القرلر 17١‏ (-198) بشأن الحالة 
بين العراق والكويت أن تتولي. بموجمب لمبلدى 
التوجيهية. مسؤولية رصد الحظر المفروض على 
بع والوريد الأسلحة إلى العراق وما يتصصل به من 
جمزاءات محددة في للفقرة 4! من القرلر ”ها 
(لمؤتمل 


0-7 يقرر أن نظل المسألة ممروضة 
عليه وأن يستمرض المبادئ التوجيهية في نفس 
لوقت الذي يستعرض فيه النقرات ؟؟ إلى 0؟ 
من القرار 787 (941) على التحى المبين في 
الشترة 18 من القرار المذكور. 


اتخذ بالإجماع في الجلسة 5984. 
مقررات 


في البطصة 559568. السمقودة في 5١‏ 
حمزيران/يونيه .1551١‏ قرر المجلس دعوة ممثل 
العراق إلى الاشتراك. دون أن يكون له حق 
التصويت. في مناقشة البند الممنون المحالة بين 
العراق والكويت: ر سالة مؤرخفة 51 مز يران/يونيه 
41 وصوجية من الأمين العلم إلى رئيس مجلس 
الأمن (5/22739)*". 

وفي الججملصة 59545. الممقودة في 58 
حمزيران/يونيه 1541. ناقش المجبلس اليند المعنون: 
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"الممالة بين العراق والكلويت: 


"رسالة مؤرخضة ١١‏ حزيرلن/يونيه 
وموبمية من الأمين الملم إلى رئيس 
مجطس الأمن (70)5/22739, 


"رسالة مؤرطة 54 مز يران/يونيه 
1 وموجمية من الأمين العلم إلى رئيس 
مجلس الآمن (85/22743)", 


وفي الجلسة ذاتها.ء وعقب إجراء 
مشاورات مع أعضاء مبطس الأمن. أدلى رتيس 
السبطس. نيابة عن المعلس. بالميان التاقي”": 


قد علم أعضاء مجلس الأمن 
بارغ القلق بالحادلة متي وقعت اليوم 
عندما رفضست السلطات المسكرية 
العمراقية المماح لخريق للتفتيش النووي 
مشترك بين الوكقة الدولية للطاقة الذرية 
واللجمدة الخلصة بتفقد موقع معين فورا 
ودون عائق للتفتيش عليه من قبل اللجنة 
الخاصة بموجب الفقرتين ؟ و ١”‏ من 
الرئر مجلس !14 (0541) اللمورخ " 
نيصان ابر يل .١1564١‏ وأئناهء هذه الحلدلة 
لم تمتثل السلطات العمكرية العراقية 
لطلب من كبير المفتيش بالنيابة بألا يكون 
مناك أي تصرك لوسائل النقل أو المعدات 
ريثئما يتم التنتيش. وأطلقت القوات 
المسكرية العراقية نيران الأسلحة 
الصفيرة في ليهواء عندما كان أعضاء 
الفر يق يسلولون التقاط صور فقوتو غرافية 
للمركبات المحملة وهي تفادر الموقع. 
وهذء الحادلة نجمئ في أعقاب حلدلتمن 


التنتيش عليها في 4" حزيران/يونيه 
41. وكذلك إلى أي موقع آخر يعتبر 
ضروريا في نظر الفريق. 


"ويطلب أمضاء مجلس إلى 
البعثة الرفيعة المستوى أن لقدم. في 
أقرب فرصة. عن طريق الأمين الملم. 
تقريرا عن نتائج اجتماعاتها مع الحكومة 
العراقية على أرقع مستوى. وبصفة خلصة 
عن التمهدات الأخرى التي تقدميها 
الحكومة لضمان الامتثال على ججميع 
المستويات. بمعا ‏ في دولك للصلطات 
المصكرية والمدنية المحلية. لالتزامات 
العراق بموجب القرار 9ه (١فؤة1)‏ 


"وأعضاء المجلس يومون أن 
يوضحوا أن مجلس الأمن سييقي المسالة 
قيد النظر. وأن أي تكرار لعدم الامتثال 
ستكون عواقبه خطيرة. 


*ويكرر أعضاء مجلس تلكيد 
الآراء التي أعربوا عنها في القرار 141 
(1141) بشأن التهديد الذي تشكله جميع 
أملحة التدمير الشامل على الصلم والآمن 
في الشرق الأوسط. وضرورة العمل على 
إنشاء منطلة خالية من للك الأسلحة في 
اشرق الأوسط ". 


وبعد مشاورات غير رسمية لأبمريت في 
آاب/أغسطس ١596١‏ أملي الرتيس للصحافة 
بالبيان النالي الذي عمم في وفت لاحق في رصالة 
مؤرشة ١‏ آابالأغسطس ١59‏ وموجهة إلى الأمين 
العام من رئيس مجيفس الأمن”**". 
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“عقد أعضاء مجلس #0من 
مشاورات غير رسمية في © آب/ 
أغسطس ١١4١‏ عملا بالفقرة ١4‏ من 
انقرئر لاا )١551(‏ المؤرخ " نيسلن/ابريل 
1, والفقرة !١‏ من القرار )١991( ٠٠٠١‏ 
المؤر خ ١‏ حزيران/يونيه .1591١‏ والفقرة 
"١‏ صن القرار 1437 (831), 


"وبعد الاستماع إلى جميع الآراء 
التي تم الاعراب عنها أثنا» المشاورات. 
خلس الرتيس إلى أنه ليس هناك اتفاق 
على أن الظروف لازمة ميبأة لتعديل 
#نظم المنشأة في الفقرات ؟؟ إلى 58, 
على النحو المشار إليه في الفقرة 4! من 
القرئر لاا 41١551(‏ وفي الفقرة ١‏ من 
الترار .)١991( ٠١‏ وفي الفقرة .*١‏ على 
الدحو المشار إليه في الشقرة '"! من 
القرار 9م" .")553١(‏ 


وفي الجلئة ."٠١4‏ #لمعقودة في 89١6آب/‏ 


أقسطس .159١‏ قرر لسلس دعوة ممثلي العراق 
والكويت إلى الاشتراك. دون أن مكون ليما سق 
التصويت؛ في منالشة البند المعنون “الحالة بين 
العراق والكويت". 


القرثر ما (341) المؤرخ 
6 آبلأغمطس ١994١‏ 


إن مجلس الأمن. 


وقد حظر في المذكرة المورطة <٠‏ 


أيار سايم 1594١‏ والمقدمة من الأمبن العلم عملا 
بالخقرة ١١‏ من تقريرء المؤرخ ؟ أيثر/مايم 


41“ المر فق برسالته المؤرخة أيضا “١‏ أيلر/ 
مايو 1941 والموجية إلى رئيس مجلس الأمن'”. 


وإذ يتصرف بموجب التصل المابيع من 
ميثاق الأمم المتحد ة. 


٠١‏ يعرب عن تقديره للأمين الملم 
لمذكرته المؤرطة "١‏ أيارسايى أقونضمر 


,م ايقرر. وفقا للاقتراح الذي قدمه 
الأمبن ملم في الفقرة “ من مذكرته. ألا تتججاوز 
التعو يضات التي يتهين على #عراق دفعها. 
اقناشتة من الفرع ها“ من القرار لاخ (91ة) 
المؤرغ ” نيسان'ابر يل "١ .195١‏ في الماكة من 
القيمة الصنوية لصادراتها مسن النضط والمنتيمات 
النقغطية: 


٠ "‏ ايقرر أيضا. وفقا للفقرة 4 من 
مفكرة الآمين الملم. أن يستمرض الرقم المحدد في 
انفقرة ! أعلاه من حين إلى آخر في ضضوه 
الجيانات والافتراضات الواردة في رسقة الأمين 
#قعلم المؤرطة "١‏ أيار'سايو 3045١‏ والتطورات 
الأخرى ذاتث الصلة بالموضوع. 


اتخذ بالإجماع في الجلسة ."٠ ١14‏ 


القرئر )١491( 7١7‏ المؤراخ 
6 آبلأغسطص ١99١‏ 


إن مجلس الأمن. 


إذخ يشير إلى قرلرانته السابقة 
ذات الصلة وبخاصة فراراته ١5١‏ (0ؤة١/‏ 


9145 


المؤرغ ١‏ آب/أقسطس 155١‏ ,5450 (991) 
المؤرخ ؟ لذار/سارس 154١‏ بو 9ها ((١ؤة/‏ 
المؤرخ * فيسلن/أبريل .196١‏ والخها (0943) 
المزرغ 8 نيسانلأبريل 1949١‏ و2 !ك5 )99١(‏ 
المؤرغ ٠١‏ أيار/ساين ١154.ى‏ 795 (0541) المؤرخ 
١‏ حزيرلن/يونيه 154١‏ و اق“ )١941(‏ المؤرخ 

.199١ آبلأغسطس‎ 0 


وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ ١6‏ 
الموز/ايوليه ١59١‏ للبمثة المشتركة بين الوكالات 
التي ترأسها #مندوب التنفيذي للآامين الملم 
لبرطامع الأمم المتحد ة لتتديم المساعدة الانسادية 
إلى قعراق والكوبت ومناطق الحدود العراقية 
الإبرادية والعراقية التركية” *. 

وإذ_ يصاوره ‏ ##قلق للحالة التفذوية 
والصحية الخطيرة للسكلن المدنيين المراقبين 
على النحو المبيين في هذا التقرير. ولططر زيادة 
الم مور هذه الصالة. 


وإذ يصاوره #قلق أيضا لآن الإعادة أم 
المودة إلى الوطن لكل من كان موجودا في المراق 
فسي ؟ آب/أغسطس ١59١أو‏ بمده من رعايا 
الكو يت ورعايا الدول انفثقئة أو رفانهم. وذلك 
عملا بالفقرة ؟(ج) من القرار 147 (0991. 
وبالنترتين "١‏ و "١‏ من القرار لالهما .)١941(‏ لم 
تنفط بالكلمل بعدء 

وإذ يسصيط علما بالنتائج التي -خلص إليها 
تقر ير المذكور أملاه. وبخاصذ الاقتراح المتعلق 
بمبيعات العراق من الننط لتموهل شراء المواد 
الفذاخية والأدوية والمواد والإمدلدات لتلبية 
الماجات #مدنية الأسامية بغرض لوفير الاغاثة 
الإنسائنية. 


وذ يحيط علما أيضا بالرساتل 
المؤرخة ١١‏ نيمان'/ابريل. و "١‏ أيار'مايوا و 5" 
حر يران /يو نيه. و 5 تصوز/يوليه و '؟ تصوزايوليه 
61 الموجهة إلى رئيس لجنة مبعلس الأمن 
المنشأة بموجب القرلر 19١‏ (1560) بشأن الصالة 
بين العراق والكويت. من وزير خارجمية المراق 
والممثل الداكم للمراق لدى الأمم المتحدة فيما 
يتعلق بتسد ير المراق للنئط والمنتجات النخطية. 


واقتناعا منه بالحاجة إلى التوزيع الملدل 
للمساعدات الفوثية الإنصانية على جتصيع 
قطاعات السكان المدد نيين العراقيين. من خلال 
الرصد الفعال والشفافية. 


وإذ _يدكر ويؤكد من ديد في هذا الصدد 
قراره مها )١941(‏ وبخلصة الأهمية التي يعلقها 
المجلس على سماح العراق بوصول المنظمات 
الادساتية الدولية دون عاتق إلى ججميع من 
يحتلجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق 
وتوقير جسصيبع التسهيلات اللازمة لمملياتها. ويشيد 
في هذا الصدد على الدور الهلم والمستمر الذي 
نؤديه مذكرة التناهم بين الأمم المتحدة وحكومة 
المراق الموقمة في 4 نيسان/أبريل 91ؤزا", 


وذ يثير إلى أنه. عملا بالقرارات 789 
(لحذا)ى 399 (15351ا)و 9ك )١95941(‏ بقتضي أن 
بداقع العراق التكاليف ااكاملة للبمنة الخاصة 
والوكالة الدولية للطاقة الفرية لتنفضيذ المهلم 
المرخص بها بموجب الشرع جيم صن القزار 841 
.)19541١(‏ وإلى أن الأمين العلم قد أعرب في 
تقريرء المؤرخ ١0‏ تموزايوليه 155١‏ والمقهم إلى 
المجلس عملا بالفقرة 64 من القرار 3845 
(0481)"". من رأي مفلده أن الطريقة البالفة 
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الوضوح للحصول على المولرد المالية من الصراق 
لتفطية تكالبف اللجنة الخاصة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ستكون في الإذن ببيع بعض النفضط 
المراقي والمنتجات النضطية العراقية؛ وإذ يشير 
أيضا إلى أنه يقتضي أن يدقع العراق مساهماته 
لصندوق الأمم المتسدة للتمويضات ونصف تكاليف 
لجنة تخطيط الحدود بين الصراق والكويت. وإذ 
يشير كذلك إلى أن المجلس قد طلب في قراريه 
1ه ((155) و لها (1991) أن يميد الحراق في 
اقصر افترة ممككلئة اكافة الممتلكات الكوينية التي 
استولى عليها. وطلب إلى الأمين العلم أن يتخذ 
الخطوات اللازمة لتمهيل ذلك. 


وإذ يتصرف بموجب التصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحد ة. 


6 يلذن لجميع الدول. ر هنا بالقرار 
الذي بتخذه مجلس اأمن عملا بالفقرة 0 وبصرف 
النظر عن أحكلم #فقرات ” (أ) و " (ب) و 6 من 
القرار )١940( 11١‏ بالصماح بالقيام. للأغراض 
المحددة في هذا القرار. ألناء فترة مدتها متة 
أشير من تاريخ اتخاذ هذا القرار عملا بالشقرة 8. 
باستيراد نفط ومنتجات نغطية يكون مصدرها 
العراق بما يكفي لتحقيق مباغ يحدده المجملس 
عقب استلام تقرير الأمين الملم المطلوب في 
الخقرة 0 ولا يتجاوز ١.١‏ من بلايين نولارات 
الولايات المتحدة ور هنا بالشروط التالية: 


)0 موافقة لجمنة مجلس الأمن المنشأة 
بموجمب القرار 51١‏ (1440) بشأن الحقلة ببن 
العراق والكويت على كل عملية شراء قط 
عراقفي ومنتجات نغطية عراظية عقب قيلم 
الدولة المعنية بلخطار اللجنة: 


(ب) قيام المشتري في الهولة الممنية 
بدفع المبلغ الكامل لكل عملية شرا* للنقخط 
العراقي والمنتجمات النضطية العرافية مباشرة في 
حساب استتماني تنشله الأمم المتصدة ويديره 
الأمين العلم. ويخصصي على وه الحصر لتحتيق 
أفرلض هذا القرار؛ 


(ج) | موافقة المجلسش. عقب استلام 
لقرير الأمين #علم المطلورب في الفقرة 4ه على 
خطة لشراء المولد الغذائية والأموية والصولد 
والامدلدات اللازمة لتلبية الاحتياعات للمدنية 
الأساسية على النصو المشار إليه في الفقرة ١؟‏ 
من القرار 1417 4)١9491(‏ وبخاصة الموالد ذات 
الصلة بالصحة. وتحسل جميعها قمر الامكان بطاقة 
تبين أنها موردة في إطار هذه الخطة. ولتستيق 
قيام الأمم المتحدة بكل ما هو ممكن عمليا وملائم 
من أعمال الرصد والاشراف بفرض سملن توزيمها 
بالعدل التلبية الاحتياجات الإنصانية في جتميع 
مناطق الفراق و على جميع فنات المكان المدنيين 
العراقيبن وكذلك بكل ما هو ممكن عمليا وملائم 
من أعمال الإدارة المتصلة بهذا الفرض. ويكون 
هذا دور للأمم المتحدة متلحا إذا كلن مر ضوبا 
فيه فيما بتعلق بالمساعدة الانسانية المقدمة من 
مصادر لخرى: 

بد) ‏ يفرج عن السبلغ المأذون به في 
هذا الفقرة بقرارات متابمة صلدرة عن اللججنة 
هي اللائة أجزاء متساوية بعد أن يتخذ المجلس 
القرار المنصوص عله في الثقرة 0 بشأن 
تنضيذ هذا انقرار. وبصرف النظر عن أية 
أحكلم لأشرى لهذه الفقرة. ويكون المبلج 
خاضعا لاستعراضى يججريه المجلس في نقصس 
"لوقت على أساس لقديرء المستمر للحابمات 
والاستياحات: 
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 -*‏ يترر أن يقوم ا#مبن العام بإناحة 
جز من المبلغ المودع في السصاب الذي سوديرةه 
لتسويل شراء المواد الفذائية والأدوية والمولد 
والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياعات المدنية 
الأساسية. على النحو المشار إليه في الذقرة ٠١‏ 
سن الشرئر 147 .)١491(‏ والتكليف التي تتكبدها 
الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطتيا بموصب هذا 
#لقرار. وتكاليف الأنشئطة الإنسائية الفسرورية 
الأخري في العراقء 

* - ا يقرر أيضا أن يستخدم ال#أمين 
العام ججمزء! من المبلق المودع في الحماب الذي 
سيد هره لسداد المد قوعات المناسية لصندوق اأسم 
المتحدة لتعويضات. ولتفطية التكاليف الكاملة 
التدقيذ الميام المرخص بها بموجب الضرع جميم من 
القرار 140 (0441). والتكاليفا الكاملة التي 
التكبد ها الأسم لمتحدة في تمسوهيل هودة كاظة 
الممتلكات الكوبتية التي استولى علييا الصراق. 
ونصف تكاليف لجنة تخطيط الحدود بين المراق 


والكلوبت؛ 

4 - | يقرر كفلك أن تكون النسبة 
المئوية من قيمة صادرات النفط والمنتبمات 
النخطية من العراق المأذون بها طيقا لهذا القرار. 
التي ستد لع إلى صندوق التمويضات. على النحو 
المطلوب في الفقرة ١5‏ صن القرلر لا4ا )55١(‏ 
وكما مو محدد في الفقرة ١‏ من القرار 797 
(1991) نفس النسبة السنوية التي قررها المجلس 
في الخقرة ' من القرار 6“ )١591(‏ للمد فوعات 
للصندوق. إلى الوقت الذي يقرر فيه مجلس إدارة 
الصنيوق خلا ذلك: 


0-6 يطلب إلى مين الملم أن يقهم 
في غضون عثرين بوما من تلريخ اتضلط هذا 


القرار نقريرا إلى مجلس الأمن لاتخذ قرار بشأن 
التدابير التي الشغخط لتدضيذ الفقرات ١‏ أ) و (ب) 
ه (2). ولقديرات الاحتياجات الإنسمانية للعراق 
الولردة في لفقرة ؟ ولقديرات قيمة لتزامات 
العراق المالية الواردة في النقرة " لغاية نهاية 
فترة الاذن #مبينة في الفقرة .١‏ وكذفلك طريقة 
أتخاذ الإججعراءات القانودية اللازمة لضمان تدفيذ 
أغراض هذا القرار وطريقة مراعاة تكاليف إنتاج 
ونقل ذلك النخضط المراقي وتاك المنتجات النقطية 
المرالية: 


0-1 يطلب أيضا إلى الأمين العلم أن 
يقدم. بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الهولية 
وفي غضون عشرين يوما من تلريخ اقطاذ هذا 
القرار تقر يرا إلى المجلس عن الأصشطة المخطلع 
بها طبقا للفقرة 7١‏ من القركر "ها (0961) ليما 
يتعلق بتسهيل الإعلدة أو المودة إلى الوطن لكل 
من كان موجمود! في العراق في ؟ آبالأغسطس 
لو بعده من رعايا الكويت ورهايا الدول 
الثالثة أو رفاتهم؛ 


7 - يطلب إلى حكومة العراق أن تقدم 
إلى الأمين العام والمنظمات ادولية المناسبة في 
الوم الأول من الشهر #ذي يعقب مباشرة اعتملكد 
هذا القرار وفي اليوم الأول من كل شهر بعد فلك 
وستي إثشعار لطر. بيانا مفصلا هن الذهب 
والاحتياطيات من العملات الأجنبية التي في 
-موزتها سواء في العراق أو في أي مكان آخر: 


ه - | يطلب أيضا إلى جميع حكومات 
أن تتملون تماونا تأما في تنضيذ هذا القرار؛ 
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3 يشرر إبقاء هذه #مسألة قيد 


االطط في الجلسة "٠١4‏ بأغلبية ١١‏ صونا 


مقابل حسوت واحد (كوبا) والمتداع عضو 
واحد عن التصويت «(اليمن). 


الترار 7 (05841) المؤرع 
8 آب/أغسطس ١99١‏ 


إن مبجعلس الأمن, 


إذ يشير إلى قرئره 1481 )١5515(‏ المؤرخ 
" ديسلن/أبريل ١55١‏ وقراراله اللأخرى في هذا 
فشان 


وإِذ يشير أيضا إلى الرسقة المؤرخة ١١‏ 
نيصان/أبريل ١54١‏ والصوجمهة إلى الممتل الدائم 
للصراق لدى امم للمتحدة من رئيس مججملس 
لمن" ملاحظا أته الم الوفا“. بناء على موافقة 
المراق المكتوبة' على التنقية الكامل للقرار 147 
(441) بالشروط المسبفقة المثبتة في الشقرة 57 
من القرار امذكور بالنسبة إلى وقف إطلاق #تار. 


وإذ يحيط علما بقلق شديد بالرصائل 
المؤرخة 7١‏ و 52 حزيران/يونيه و 4 تصوز/يوليه 
والموجية من الأسين الهم إلى رئيس مجلس 
الأمن وقتي يحيل فيها معلومات ثم الصصول 
عليها من الر ئيس #لتدضيطي للجنة الخلصة"" ومن 
البمثة الرقيمة المستوى لموقدة إلى المراق"” 
لثبت عدم تقيد العراق بالتزاماته بموجب القرار 
اها (لفقلى 


وإذ _يشير_كذلك إلى البيان الذي أصدره 
رئيس مجعلس الأمن في 8؟ حزيران/يوضيه 519141 
ويطلب فيه إرسال بعئة رفيعة المستوى نتكون 
من رئيس الليمنة الشاصسة. والمدير العلم للوكالة 
الدولية قطاقة اقفرية. ووكيل الأمين العلم 
لشؤون نزع السلاح. للالتقاء بموظفين من أرقع 
المستويات من الحكومة المراقية في أقرب فرصة 
للحصول على لأكيدات مكتوبة بأن المراق سوف 
يتعاون لعلونا كاملا وفوريها في نفنيش المواقع 
الشي حددقها اللجنة الخاصة وسيتدم للتنتيش 
الذوري أها من المواد قتي قد لكون نقلت من للك 
المواقع. 


وقد أحاط علما مع الجزع بتقرير البعثة 
آلر فيعة #مستوى إلى الأمبن العلم بشأن نتاتج 
اجتماعاتها مع أرفع المستويات في احكومة 
العراقية'"". 


وإذ يساوره شديد القلق بسبب المعلومات 
التي الدمتها للمجلس الوكقة الدولية اقطاقة الذرية 
في 16" و 90 تموزايوليه "94١‏ بشأن 
إجراءات الحكومة العراقية الني تمثل ادتهاكا 
صلرها للقرار ١7‏ (093913, 


وإذ _يملوره شديد التلق أيضا لأدلة 
الواردة في الرسقة المؤرضة ‏ لموزايوليه ١44١‏ 
والموجمية إلى الأمين الملم من وزير خارججية العراق 
وفي البيانات والاستنتاجات اللاحقة التي لشير 
إلي أن إشخطاري العراقق المؤرخين 4اوه؟ 
نيسان/أبر يل كانا شير كلملين وأنه كان قد أخقي 
بعضى الانشطة. وكلا الآمرين يشكل انتهاكا خطيرا 
لالتزاماته بموجب القرار 1847 (١955اثر‏ 
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وإذ_بلاحظ بعد أن أصاط علما برسائل 
الأمسين العام المؤرخة 5١‏ و 8؟ ججمزيران/يونيه 
و 4 تموزليوليه 154١‏ أن الحراق لم يمتثل استثالا 
كاعاذ لجميعو تعهدانه المتصلة بالامتيازات 
والحصانات والتسييلات قتي ستمنح #فرقة 
التفتيش التابمة للجنة الخاصة والوكقة قدولية 
للطاقة الذرية المكلفة بصوجب القرثئر لذ ,11351١(‏ 


وإذ يؤكد أنه لكي تتمكن اللجنة الخاصة 
من الاضطلاع بميمتها وظقا للفقرة ؟ (ب) ١١‏ إلى 
5" من القرار 41" )١1593(‏ للتفختيش على قدرات 
العراق يما يتعلق بالأصلحة قكيميانية 
والبيولوجسية والقذاتف التصيارية الم الاستيلاء* على 
المواد المشار إليها في فلك القرار لتفصيرها أو 
إزالتها أو جملها عديمة الضرر. لا بد من الكشف 
الكامل من جانب الصراق كما تقتضي التقرة ؟ )١(‏ 
من القرئر /١541١( ١9‏ 


وإذ يؤكد أيضا أن العراق مطلب بإصوار 
إعلان بكل براصجه الدووية بما في ذلك أية بزامع 
يد عى أدها #غرلض لا نتصل بالموك قتي يمكن 
استخدالسها في اأصسلسة النووية. بفية 
تمكين الوكالة الدولية للطاقة الفرية. بمساعدة 
وتعملون اللجدة الضالصة. من تحديد أبي المواد 
التي يمكن استخدامها في ا#صلحة الدووية. بفية 
اتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بمساعدة 
والعلون اللبمنة الخاصسة. من تحديد أي المواد التي 
يمكن استخدامها في الأسلحة قدووية لو أي 
منظومات فرعية لو مكونات لو أي منشاة 
للبحث أو #تطوير أو الدهعم أو التصديع 
المتصلة بها يصب تدصيرها أو إزائتها أو جمملها 
عديمة الضرر. وفقا للفقرة ؟١‏ من القرار 5941 
رتحقلم 


وإ يؤكم كذلك أن مالات إشفاق العراق 
الآننة الذكر في #تصسرف متقيد!' تقيدا دقيقا 
بالتزامانه بصوجعب القرلر "ها .4)١565١(‏ تشكل 
انتهاكا خطيرا لتبوله الأحكلم ذات الصنة من ذلك 
القرار التي تم بموجيها وقف إطلاق النار ونصت 
على الشروط الأساسية لاعلدة السلم والآسن في 


ود يؤكد صلاوة على ذلك أن عدم 
امتتال العراق الاكماقق الضمانات مج الوكلة 
الشولية لطاقة الذرية. المعقود عملا بمماصدة 
عمم انتشار الأسلحة النووية المؤرضة ١‏ تصوز/ 
يوليه 65578". على النحى الذي ألبته مجلس 
مساففي الوكقة في قراره المؤرخ ها قصوز/ 
بوليه 414515. يشكل انتهاكا لالتزاساتقه الهولية. 


وقد عقد المرم على مان الاستثال التام 
اللقرار 7817 )١543(‏ وبصسفة مخاصة الشرع جيم منم 


وإذ يتصرف وققا للنصل السايع من ميثاق 
الأسم المتحد 8. 


-١‏ يدين انتهاك العراق الخطير لمعد 
من التزاماته بموجب الضرع ججيم من القرار 141 
.)١561(‏ ولتمهداته بلتملون مع اللجمنة الخاصة 
والوكقة الدولية للطاقة فرية. صما يشكل 
انتهلكا خطيرا للاحكام ذات الصلة سن ذلك القرار 
التي الم بموجبها وقف إطلاق الثار ونخصت على 
الشروط الأسامية لاملدة السلم والأمن في 
المنطقة. 


؟ -- يدين أيضا عدم امتتال حكومة 
العراق لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع 
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الوكالة الدولية الطاقة الغفرية. على النجو الذي 
ألبته مجلس محافظي الوكالة في قراره المؤرع 
4 لموزليوليه ,""194١‏ الأصر الذي يشكل انتيلكا 
لالتزاماته كطرظفا في معاهدة عهم اتتشار 
الأملسة “نووهة: المؤرهخة ١‏ تموزايوليه 
لحتو 


٠ *‏ يطائب المراق بما يلي: 


1 أن يكشف بصورة قلمة ونهائية 
وكاملة. على النحو الذي طليه القرار لاذة )١991(‏ 
عن جميع جوائب براسيمه لتطوير أسلحة التعمير 
الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 
مائثة وخمصين كيلومترا. وعن ججميع ما لديه من 
تفك الأسلحة ومكوناتها ومنشات [إتتاجها 
ومواقمها. بالإضافة إلى جمبع البرامع النووية 
الأخرى. بما في فلك أيا منها يدعى أنه #غراشس 
17 نتصل بقمواد الني يمكن استطدامها للاسنحة 
النووية. دون مزيد من الإبطاء. 


زب) أن يسمح #جنة لخاصة والوكالة 
الدولية للطاقة ذرية وأفرقتهما التفنيشية 
بالوصول الغوري غير المشروط وغير المقيد إلى 
أي وإلي كافة المناطق والمنشآت ولسبملات 
والسمدات ووماتل التقل التي يرغبون في 
انفتيشها. 


(ج) أن يوقف على الضور أية مسلولة 
خناء أو دقل أو تفصير أبي مواد أو معصدات تتصل 
بأملحته قنووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو 
ببراسحه للتذائف التسيارية. أو المواد أو المعدات 
قفني تتصل بأنشطته النووية اأخرى. دون لخطار 
النجنة الضلصة وموافقتها المصبقة. 


(د) أن بتيح على الفور للجنة الخاصة 
والوكاقة وأفر قتهما التفتيشية أبة موئد سيق أن 
منموا من الوصول إليها. 


(ه) أن يسمح للجنة الخلصة وقلوكالة 
وأفر فنهما التنتيشية بالقيام برحلات طيران 
بالطائرات ذات ا#جنحة الثابتة والطائرات 
الهليكو بتر على حد سواء في سائر أرسا» العراق 
لجصيع #1 غرلض ذات الصلة. بما في ذلك التفتيش. 
والمراقبة. وعمليات المسح ا"جوي. والنقل. 
والصوقيات. مون تدخل من أي نوع وبالشروط 
والأوضاع التي تصددها اللججنة الخاصة. بما في 
ذلك سق الاستخدام الكامل لطائراتها الخلصة 
والمطارات التي قد تحمد أنها أكثر ملاعمة #عمال 
اللجنة في العراق. 


أن يوقف جميع اأتشطة ادووية 
من أي نوع إلا لاستخدام النظائر المشعة 
للا غراشي الطبية أو الزراعية لو الصناعية إفي أن 
يقرر السجلس أن الصمراق يمنثل امتثالا قلما 
لهذا القرار والفقرتين 5١3و ١١‏ من القرار 
لها .4)١941(‏ وتقرر الوكالة أن امعمراق 
يمتئل المتثالا تاما لاتفاققي الضمانات مع 
الوكالة. 


(ز)- أن يكمل التنضيذ #كامل للامتيلزات 
والمصانات والتسهيللا ت لممتني اللجحنة الشلصة 
والوكالة وفما لتعهداته السابقة وأن يكفل سلامتهم 
التامة وحمر يتهم في التنقل. 

(ح) أن يقدم على الثور أو يسهل 
لو فير أي وسائل نقل أو دهم طبي أو موقي 
الطلبه اللجنة الخاصة والوكقة وأفرقتهما 
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بط) أن يجيب على آأية أسطة وأن 
يستجيب إلى أية طلبات بصورة ثامة وكاملة 
وفورية للجنة الخلصة والوكقة وأفرقتهما 
100 


4< يقرر أن لا يمتفظ الفراق بأي 
حق في ملكية "مواد انتي متعمر أو قزال أو 
تجمل عديمة الضرر عملا بالتقرة ؟١‏ سن القرار 
141 (لكقلى 


٠-6‏ يطلب أن تمتثل حكومة المراق 
امتثالا لاما على الشور. ودون إيطاء. لبصميع 
التزلمانها الدولية. بما في ذلك تلك الولردة في 
هذا القرار. وفي القرلر “18 )١9561(‏ وفي 
معاصدة عدم انتشار الأسلسة ادووية. 
واتقانى الضمانات مع للوكقة الدوليبة تلطاقة 
الذريةء 


0-05 يقرر أن يبقي هذه #مسألة قيد 


اتخذ_بالأجماع في الجلسة_5:024. 


سملا 


في الجلسة 008". الممقودة في ١95‏ 
أيلول/سبتمبر .١55١‏ دها المجلس ممثل العراق 
إلى الاشتراك دون أن يكون له حق التصويت. في 
مناقشة البند المعنون “السقة بين العراقى والكويت: 
القرير الأمين العام المقهم عملا بالفقرة © من 
قرار مببلص الأآمن 5“ )١151(‏ (5/22006 
ليان 


القرار 7357 (19591) المؤرع 


9 أيلول/سبتصير ١94١‏ 
إن مجلس الأمن. 


إذ يشير إلى قراراته الصابقة ذات 
الصسلة وبخاصة قرلراقه 046-0(59١‏ الموؤرع 
١‏ آب)/ أشمطس .146١‏ و1419 (0141 المؤرخ ؟ 
لؤار لسارس .155١‏ والاها (1591) المورخ ”* 
ديسانلأير يل ١9ذا,‏ واهدا 0951١(‏ المورخ ل 
فيسان/أبر يل 1956١‏ و 597 (41ة0 اسورع "١‏ 
أيار مايو القؤاء وا كلة زأق5ا) سورع ١‏ 
حزيران/يوضيه ١65ذل‏ الى م“لا )166١(‏ و لثما 
)١56١(‏ المؤرخين ١868‏ آب/أغسطس .199١‏ 


وإذ يعرب عن تقديره للأمين العلم 
لتقر بره الصؤرخ 4 أيلول/سبتمير 144١‏ والمقهم 
عملا بالمقرة 0 من القرار 5-" (1991أا؟", 


وإذ بعيد لأكيد قلنه إزاء الحالة التفذوية 
والصسسية للسكلن المد نيين العمراقيين وخطر زيادة 
تدهور هذه الحالة. وإذ يتمد. في هذا الصياق. 
على ضصرورة إعداد نقديرات مستكملة ثماما 
للحقة في جميع أنماء العراق كأساس للتوزيع 
العلدل لمواد الاغالة الاتصافية على جسيع 
قطاعات السكان المد نيين العراقيين. 


وإذ يشير إلى أن الأنشطة التي يتمين 
الاضطلاع بها من قبل اأصين الملم أو بالنياية عنه 
للوفاء بالأغراض المشار إليها في القرار 91 
)١6591(‏ وهذا القرلر يتمتج بامتيارزات الأمم 
المتسدة وحعصاناتها. 
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وإذ يتصرف بموجب التنصل سابع من 
ميثانى الأمم المتحدة. 


١ يقر الرقم المذكور في الفظرة‎ 0-٠ 
بوصفه المبلغ المأذون به‎ )١981( ١7 صن القرار‎ 
للفرضس الوارد في تلك الفقرة. ويميد تأكيد‎ 
اعتزامه استمراض هذا المرلغ على أساس لقييمه‎ 
المستمر للاحتياهات والمتطلمات وفنا ظفقرة‎ 
لد) من فلك القرارء‎ ١ 


؟5- ا يوعو لجدة مجلس امن المنشأة 
بموجب القرلر 11١‏ (-654) بشأن احانة بين 
العراق والكويت إلى أن تلذن فورا. عملا بالفقرة 
ك) من القرلر 07 )١441(‏ بأن يقوم الأسين 
العام بالإفراج عن الثلث (#ول من المبلغ المشار 
إليه في الفقرة ١‏ أعلاه من حماب الضملن 
المعلق. و على أن يتم هذا الافراج حسب الاقتضاء 
رهنا بتوفر الأموال في الحسابيد. وفي سالة 
المد فو عات. لتمويل شراء لمولد الفذائية واأدوية 
والمواد والامدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات 
المدنية الأسامية التي ججرى الاخطار بها لو 
الموافقة عليها وقفا للاجراءات المعمول بها. رهنا 
بالامتثال للاجراءات المبينة في تقرير الأصبن 
العام" على نحو الموافق عليه في الفقرة " 
أو هه: 


" - | يوافق على التوصيات لواردة في 
القرير الأمين العام على الدحو المبين في الفقرئين 
7 (د) م 04 من فلك التقرير: 

57 يشججع الأمين الملم واللجنة على 
التعاون. بالتشاور الوثيق مع حكومة العراق. على 
أساس مستمر. لخمان تنقيذ قلخغطلة الموافق عليها 
في هذا الترلر بصورة بالفة الخمالية؛ 


5 يقرو أن يتمتع النخط والمنتجات 
النذملية الخاضعة للقرار 7١7‏ (1591). وهي تحت 
ملكية الحراق. بالحصانة من الإجراءات القانونية, 
وألا تكون ماضعة لي شكل من أشكال الحبجز أو 
المصائرة أو الحراسة:, وأن تتخذ ججصيع الفول كل 
ما لد يلزم من خطوات بموجب نظميا القادودية 
المحلية. كل على حدة. لضملان توظفر هذه الحماية. 
وأن تكفل عدم نحول حصيلة البيع عن ا#طرلض 
المحسدة في القرار ١5‏ (١199)ر‏ 


7- ايؤكد من بعديد أن يتمتع حماب 
الخملن المعلق الذي انشته الأمم المتحدة ويديره 
الأبين قمام التحتيق الأغراض الواردة في القرار 
1“ 01441 وفي هذا القرار. باستيازات 
وحصانات امم المتحدق ثانه في فلك شأن 
صوق ابم المتحدة للتعويضات قذي أنشئ 
بسوجب القرار ؟14 :)(99١(‏ 


* -- يؤكد من جديد أيضا أن يتمتع 
المنتكون وغيرهم من الخبر!» الذين يوقدون في 
مهمة لمم المتحدة. والذين يصيتون #غراض هذا 
القرار. بالامتيلزات وقسسانات وفنا لاقفاقية 
امتيلزات الأمم المتهدة وحساناتها''". ويطقفب 
بأن يترح لهم الصراق التنقل بحربة تلمة ويوفر لهم 
جسيع التسهيلات اللازمة: 

م -- يؤكد جولز [يداع الأموال المقدمة 
كمساهمة من مصادر أخرى. إذا استصوب طلك. 
وفقا للفققرة ١‏ (ع) من القرلر 05 (41991 في 
حساب الضمان المعلق بوصفها حسابا فرعيا. 
وإتلحتها فورا للوفاء باحتيلمات للعراق 
الإنسانية على النحو المشار إليه في #ققرة "١‏ 
من القرار ها (15681) دون إبعراه أي اقتطاع من 
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الاقتطاعات الالزلمية والتكاليف التدارية المسمدة 
افي الفقرئين " و" صن القرار 1 (١ة98١)‏ 

٠-١9‏ ابيحدث ملي أن يكون تقديم أي 
مواد غذائية أو أدوية أو أي أثياء أخرى ذات 
طابع إنساني إلى المراق. بالآضافة إلى تلك التي 
يتم طشراؤها بالأموال المثار إليها في الشقرة ١‏ 
أعلاه. من خلال ترتيبات تكضل لوزيمها المادل 
لتنبية الاحتياجعات الإتسانية: 


<٠‏ يطلب إلى الأمين العلم أن يتخة 
الإجمراءات لللازمة لبتنفيذ للقرارات المفذكورة 
أعلاه. ويأفن له بقدخول في أي ترتيبات أو 
اتضافات لازمة لتسقيق ذلك١‏ 

1- يطلب إلى العول أن تتعلون لماونا 
كاملا في اننفيذ القرار )١591( ١7‏ وهذا القرار 
على وجه الخصوص. فيما يتصل بأي تدابير يتم 
اتضالطا ها فيما يتعلق باستيرام #نغط والمنتجمات 
النخطية ولصدير المولد الغذائية والأدوية والمواد 
واللولزم لتلبية الاستياعات المد نية الأاساصية على 
النحو المشار إليه في لنقرة "١‏ من القرار 1409 
(4)1441 وأيضا فيما يتعلق بامتيازات وحصانات 
الأمم المتحدة وموظضيها #"لقائسين على تنضيذ هذا 
القرار. وأن تكفل عدم الخروج عن الأغراضض 
المصسدة فلي هذه القرارات١‏ 


1 
.٠ تظر‎ 


يقرر أن يبقسي المسألة قيد 


اتخذ_في الجلسة 7٠04‏ بأغلبية ١١‏ صوتا 
مقابل صوت واحد (كوبا) ولمتناع عضو 
واحد_عن_الخصويث (اليمن). 


أنثأها مجلس امن كانت بصفة عامة محل 
لمترام وكانت المنطقة هادتة خلال هذه الفترة. 
ذكر الأمين العام أن #بمثة تكون بثلك قد أدت 
"فرض الذي أنشكت من أجله ولوصى بأن ييتيها 
مجلس الأمن في المنطقة افثرة ستة أشهر أخري 


وفي رسالقة مؤرطة " تشر ين الأول لأكتوبر 
0" أبلسغ رئيس مبطس الأمن اأسين العلم 
ما يلي: 


"قلم أعضاه مجلس الأمن. في 
مشاورات غير رسمية عفدت في 7 
كشرين ا#وللأكتوبر .146١‏ وفقا #أحكلم 
القرار 148 )١441(‏ المورخ 4 فيسان/ 
أبريل 441 وفي ضوه تقريركم 
باستعراضى مسألة إنها» أو استمرار بمثة 
الأمم المتحدة للمراقبة في للصراق 
والكويت. وكطلك في علرائق لنفيذ البعثة 
لعمليا"'", 


“وأتشرف بإبلاهكم أن أعضاء 
المجلس يوافقون على توصيتكم. لا سيما 
ما ورد في الفقرة '“" من تقريركم". 


وفي الجلسة ."01١‏ الممقودة في ١١‏ 
تضرين او ل/أكتوبر .١44١‏ دها المجلس ممثل 
العراق إلى الاشترك. هون أن يكون له حق 
التسويت. في مناقشة البند المصنون: 


“الحالة بين العراق والكويت: 


“تترير الأمبين المسام 
75220671 


اكه 


"مذككرة من الأمسين 
المالم ‏ (ا.بعلالة 5/2287 


و اا 


القرلر 796 )١95537(‏ المؤرع 
١١‏ تشرين او للأكتوبر ١94١‏ 


إن_ مجلس ا#من. 


إذ يشير إلى قراريه لا4ا )١991(‏ المؤرخ 
* فيسان'/أبريل 156١‏ ى 9 نلا )١451١(‏ المؤرخ ١6‏ 
آبلأغقسطس 155١‏ وقراراقه ال#شرى بشأن هذه 
المسأقة, 


وإذ_يذكر لخاصة بأنه طلب إلى الأمين 
المام و#مدير الملم للوكالة الدولية للطاقة الفرية. 
بموجب القرار 147 4)١591(‏ وضع -ضطط للرصد 
والتحقق بشكل مستمر في المستقيل ونقديمها 
إلى مبعلس امن للمواققة عليها. 


وإذ يحيط علما بتقرير"'' ومذكرة اأمين 
الهام”'". اللذين تحال بهما الخطط المقدمة من 
الأمين العام والمدير العلم للوكالة. 


وإذ يتصرف بموجب التصل السابع من 
ميثاق الأسم المتحم 2. 


140 ايوافق. وفقا #حكالم القرارين‎ 0-١ 
(لقؤامو لام 891 وهذا القرار. على الخطط‎ 
المقعمة من اأمين العلم'"" و#مدير العام للوكلة‎ 
," الدولية للطاقة الغرية”‎ 


" - | يقرر أن تنفذ اللجنة الخلصة 
الخطة المقدمة من الأمين العام فضصلا عن مواصلة 
الاخمطلاع بالمسؤوليات للألحرى المنوطة بها 
بموجب القرارات 419 )١991(‏ وى 1959 ((ؤة) 
الموؤرغخ ١‏ ححزيران/يونيه 059١‏ وال“ (رأفؤقايى 
وأداء ما يسند إليها بموجب هذا القرار من مهلم 
أخرى١‏ 


ب يطلب إلى المدير العلم للوكقة 
أن ينفذ. بمساعدة اللجنة لخاصة وتعلونها. 
الخطة المقدمسة منه وأن يولصل الاضطلاع 
بالممؤوليات الأشرى المنرطة به بموجب 
القرارات "الأ (0951 520(22ذ؟ا ((036 و لاسر 
تقولا 


14- يقرر أن تقوم اللجدة الخاصة. 
عند ممارمسة مسؤولياتها بوصنها هيئة فرعية 
انابعة لمجملس الآمن. بما يلي: 


 )(‏ مولصلة ميائرة الممؤولية من 
الحد يد مواقع إضافية #غراض اتفتيش علبها 
والتحليق فوقها: 


(ب) صواصسلة مد يد لمساهدة وكتماون 
إلى المدير العلم الوكالة الدولية قطاقة الفرية 
بتزويده., عن طريق الاتفاق المتبادل. بما يترم من 
خبرة افدية خاصة ودعم سوقي وإعلامي وغير 
ذلك من الدعم التشضيلي لتنفيذ الخطة المقدمة 


مده 


(ج) العمل. بالتملون مع الصدير الهلم 
لذوكالة في السقل النووي. على أداء ما قد يلزم 
من مهام أخرى لتنسيق ا#نشطة الشي تنص 
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علييا الضطط الموافق عليها بموجب هذا القرار. 
بما في فلك الإفلدة على أكمل وجمه ممكن من 
الخومات والمعلومات المتاحة عموما من أبمل 
نحتيق أقصى قدر من الكفا“ة واستخدام الموارد 
على انحو المثل! 


0-6 يطقب بأن يفي العراق. دون 
قيد أو شرط. بجميع التزاماته المنصوصض 
عليها في تلخطط الموافق عليها بموجب هذا 
القرثر. وأن يتملون تملما مع اللبمنة الخاصة 
والمدير للعام للوكالة في تنفيذ الخطط 
المذكور 4 


7 يقرر تشجسيع جميع الهول الأحضاء 
على تقديم أقصى قور من المساعدة النقدية أو 
الميدية لدعم #لجنة الخاصة والمدير العلم للوكاقة 
في تدفيذ أتشطتهما المنصوص عليها في الشطط 
المواقق عليها يمومصب هذا القرار. دون المصاس 
بمسؤولية الصراق من تكقيف تلك الأدئطة 
بالكلسل: 

7 - | يطلب إلى لجنة مجلس الأمن 
المنشأة بموجحب #قرار 751١‏ (-199) بشأن الحقة 
بين الصراق والكويت واللجنة الخلصة والمدير العام 
للوكاقة التصاون في وضع آلية لرصد أية مبيمات أو 
إمدادات في المستقيل توظرها بلدلن أخرى إلى 
العراق من الأسسمناف المتصلة بتدفيذ الشرع جيم من 
القرئر 187 )١551(‏ والقرارات الأشرى ذات الصلة. 
بما في فلك هذا القرلر واقلخطط الموافق عليها 
بموجعيه: 


ه | يطلب إلى الأمين العام والصدير 
العام للوكالة أن يقنما إلى مجلس امن تقارير عن 


لنفيذ الخطط. الموافق علييا بموجب هذا القرار, 
عنوما يطلب مججعلس الأمن ذلك. وعلى أية حال 
كل ستة أشهر على فل بعد اتخلذ هذا 


القرار؛ 


0-4 يقرر إبقاء المسقذ ظيد النظر. 
اتخط بالأجماع في الطسة ؟5:6. 
مقور 


عفب مشالورات لعريت في ٠١‏ كانون 


الأول/ديسمبر .154١‏ أعلى رئيس مجلس امن 


بالبيان 


التالي إلى وسائط الاعلام حيابة هن 


أعضياء المعلس*'": 


"أجرى أعضاء مجلس الأمن 
مشاورات غير رسمية في ١‏ كانون 
الأول ديسمير 1١964١‏ صملا بالشقرة 
4 من القرلر 147 (0991) المورج 
*" فيسان/أبريل .1594١‏ والفنقرة 1 مسن 
القرار 8٠١‏ (1941) الصؤرخ ؟١‏ حيزيرلن/ 
يونيه .1464١‏ والفقرة 5١‏ صن القرلر "14 
(1191). ويعد سماع بعميع اكراء التي 
أبديت أثناء المشلورات. خلصي رئيس 
المبمفس إلى أنه لا يوجد اتشاق على وجوه 
الظروف السرورية قني نستد عي تمديل 
النظم المنصوص عليها في الفقرات ؟؟ 
إلى 8؟. على النحو المشار إليه في الفقرة 
ه! من القرار 147 (14561) وفي الفقرة 5 
من القرار 4)1941١( 7٠١‏ وفي الفقرة .١‏ 
على النصو المشتر إليه في الضقرة 5١‏ من 
القرار 141 (0833. 
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“بيد أنه بفية تخنيف الظروف 
الانسانية للسكان المدنيين في العراق 
ولتسهيل الاستفادة بقفئرة ٠١‏ من القرار 
.)١5931( 47‏ ير+جصى من لجعنة مبملس 
لثمن المنشأة بمويمب القرار 511 ( 0990 
بشأن الحالة بين العراق والكويت أن 
لدرس على القفور المواد والاسدلدات 
اللازمة لتثبية الاحثيابمات المدنية 
والانسانية الأساصية على النحو المحدد 
في القرير امتيماري"' بفرض وضع 
قائمة بالأصناف التي قد تتقل. بموافتة 
السبطس. من إجراء “عهم الاعتراش' إلى 
إجرا” تقديم إخطار بسيط. ولأعضاء 
المجلس أن يقدموا اقتراحات بشآن 
الأصناف لتحقيق هذا الفرض. 


“وفيما يتعلق باللأصنادف 
المستوردة الطاضعة للموافقة المسبقة 
بموجصب إإعراء 'عمهم الامتراض' من 
اللجنة لأي الأصناف بخلاف المواد 
الفذائية والأدوية). فين أي عضو في 
الاجنة يمترض على هذا الصنف المستورد 
سيقدم تعليلا محددا في المتماع للججنة. 

“وأعشاء المجلس على علم 
بالتقار ير الواردة بشأن الكو يتيسن البالخ 
عفدهم ١! ٠٠0‏ تخصن لقرييا الذين 
يمتقد أنهم لا يزالون ممتعزين في 
العراق. وبكأن وصول لبمنة الصليب 
الأحمر الدولية إلى جمسيع المحتجزين 
وأماكن الاحتجملز. وإعلدة الممتئكات 
الكويتية. ولا سيما إعادة المعدات 
المسكر يذ الكويتية. وتأثير ها في الحالة 
الراهدة لامتثال العراق للقرار 9ه (0531. 


"وعلى خوء ما تقفعم سيطلب 
المجلس إلى الأمبين المام إعداد لقرير 
وقائصي بشأن امتثال المراق لجسيع 
الالتزامات التي فرضها عليه القرار 1117 
)١941(‏ ولقرارات اللاحقة ذات الصلة. 
وسيكون هذا التقرير متلها للمجملس في 
وقت مبكر قبل أن يجري لمجلس 
استعراضه المقبل بموجحب الفقرة '؟ من 
القرار 410 (991() 


“وأثناء المشلورات. لوحظا أن 
القرارين 7“ )١951(‏ المؤرخ ١6‏ آب/ 
أخمطفس ١154و‏ 867[ زاةة0 المؤرخ 
أيلول/سبتمبر 149١‏ أتنها للمراق 
إمكانية بع النفط لتمويل شراء المولد 
الفذائية والأدوية والصوك والإمدولدات 
اللازمة لتلببة الاحتيامات للمددية 
الأساسية بغرض توفير الاغاثة الانسانية. 
بيد أن هذه الآمكانية لم تستفل بعد"*. 


الحالة في قبرصي":5 
مقررات 

في 8" لؤارسارس 199١‏ وعقب 

مشاورات أجراها مبعملس الأمن. أصدر رئيس 

المجلس قبيان اتالي نبابة عن أعضاء 

*نظر أعضاهء سبملس امن في 

تقرير الأمين العلم من بعثته للمساعي 


الحسيدة في قبرص. وهم ميعمصون على 


9141585 


الاعراب عن تأييدهم #كامل لبمهوده 
المبذولة حالما . 


"ويتفق أعضاء المجلص مع الأمين 
العام في تقديره لحالة الراهنة. بما في 
فلك ققضايا الرئيسية الني لاتزال بماجة 
الى إيفساح قبل أن يتسنى الانتهاء من 
وضع مشطط متفق عليه لنصوية شلملة. 
وهم يشبععونه على موالصلة جميوده بما 
ينسبهم مع ما اقترحه من خلال إبداء 
أفكار لتسهيل #مناقشات. 


"ويؤكد أعضاء السحلس من جد يد 
قرار مجقص امن ١46‏ (-1659) المزرخ 15 
آذلر/مارس ١56٠‏ وولاية بعثة الأمين العام 
للمساعي الحميدة على النجر المحدد في 
القرار 537 )١9978(‏ الموؤر خ ١١‏ آذار لسار س 
هذ ويشيرون الى أن القرئر 745 
(-056) يعيد التأكيد بصفة خاصة على 
رار مجعلس امن 797 )١5978(‏ فخلا عن 
دأبيه المبطس للاتفاقين #رقيمي 
المصتوق لعلمسي 9 و 909194 
المعقود ين بين ز صيمي الطا ثفنتين. و يتيضي 
أن يظل هذا القرار أساس الججهود التي 
يبذلها الأمين العلم من أجل التوضصل الى 
مطشطط متفق عليه. 


"ويحث أعضاء المجلس جميع 
الأطراف امعنية على التصرف بطريقة 
اننسق مع القرار 1448 4)١9540(‏ وعلى 
التملون الكامل مع الأمين العلم ومواصلة 
المناقشات التي جرت على مدى الأشير 





.عوزنم 


متضاتع 59 
مجلس الأمن رجده1) 778/كهوزع 


32 #سامعع0 12 





القرار ظلالا (#لقؤل) 


الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 911” , 
المعقودة في ' لشرين الأول/اكتوبر ١997‏ 


إن مجلس الأمن . 
إن يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة الراريه ١١لا 155١‏ و 91 (16ؤكا). 


وإذ يصيط علصا بقرسقة المؤرخة في ١6‏ تموز/يوليه 1597 الصوجهة من الأمين العام إلى رئيس 
مجلس امن بشأن امتثال العراق للانتزامات التي يفرضصها عليه القرلر 1807 ((1584) والقرارات اللاحقة , 


وإذ يدين استصرلر العراتقى في عدم الامتثال لالتزلماته بموجب #قرارات ذات الصلة . 

وإذ بؤكد من جعديد قلقه بسيب الصالة التقذوية والصحية للمكان المدنيين العرالسين . وعغفطر زبادة 
تد هور هذه الحالة . ولذ يثير في هذا الصمد إلى قراريه ١1‏ (1941) و 1_7 )1991١(‏ اللذين يوقران آلجة 
لتقديم المساعدة الفوثية الافسانية إلى السكان العراقيين . وإلى الفرار ها (19981) الذي يوفر أساسا 


لجمهود الاغاقة الانسادية في العراق . 


وإذ يضبع في اعتياره أن فترة الأشهر الستة المشار إليها في القرارين 7١5‏ 01591 و 7/5 (١5ذا)‏ 
لد انتهت في ١4‏ آذار/مارس ؟99١1.‏ 


وإذ يشحب رفضى العراق اتماون في تنفيذ الشرارين )1١9495١( 7١5‏ و !الا )١441(‏ .سما يمرضن 
سكانه المدذنيين للمضلطر . وينتع عنه عدم وفاء العراق بالتزاماله بموجب قرارات مبعلس الأمن ذات 
الصلة . 


.. أعيد اصدارها ثائية لاسباب فية . 


000 1 2 121092 2 92-4595 


(1992) 778/ 8/728 
2 عووم 


وإذ يشير إلى أن حصاب الخسمان المعلق المنصوصي عليه في القرارين 7١١‏ زاقةا) و9315 ز١أةةا)‏ 
سيتألف من أموال عراقية يديرها الأسين العام وتستممل لدفع المصاهمات إلى صندوق التمويضات . وكلمل 
تكانيف القيام بالميام المأذون بها بموجب الجز» جيم من القرلر 7847 )١99!(‏ . وكلمل التكاليف الثي لتكبد ها 
الآمم المتحدة في تيسير عودة ججسيع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العرافى . وتصف اكاليف لجمنة 
الحدود . وما تتحبله الأمم المتحدة صن تكلفة في تنضيط القرار )154١( 7١١‏ وشير فلك من ال#أنشطة 
الانسانية اللازمة في العراق . 


وإذ يشير إلى أن ا#عراق . مثلما ورد في الفقرة ١١‏ من القرار 187 )146١(‏ . مسؤول عن ججميع 
الأضضرار المياشرة النائمة عن غزوه واحتلانه تلكوهت . دون المساس بديونه والتزلماته الناشنة قبل 
” آب/أغسطس . واقلتي سيجري لنلولها عن طريق الآلبات العادية . 


وإذ يشير إلى ما ظقرره في القرار )١44١( ١47‏ من تطبيق الشروط المتعلقة بالمماصصات 
المراقية في صندوق التعويضات . على بمض النقط العراقي والمنتحات الننطية العراقية المصدرة 
من المراق قبل ؟ نيسان/!يريل ١594١‏ . وعلى جسميع النقط #عراقي والمنتجات النغطية العراقية المصدرة 
من العراق بعد ؟ نيسان/ابريل 1991 . 


ولط يتصرف بموجب النصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة . 


0-١‏ هقرو أن تقوم مصيع الدول التي توجمد فيها أموال لابمة لحكومة العراق . لو لهبتالها الحكومية 
أو مؤسساتها أو وكالانها . وتمثل عائدات مبيمات النفط العراقي أو منتجاله النضطية . التي د فعت من 
طرف . أو باسم . المشتري في ١‏ آب/أغسطس 194١٠‏ أو بعده . بتسويل تلك اأموال (أو ما يعادلها من 
مبلغ) في أقرب وقث ممكن إلى حساب الضمان المعلق المنصوص عليه في القرارين 7١1‏ (١156ا)اثى‏ ؟الا 
١ )1561(‏ وذلك شريطة أ" تقنضضي هذه الضقرة من أية دولة تحويل ها يزيد على "٠٠‏ مليون دولار من تلك 
الأموال أو تحويل ما يزهد على لخمسين في المائة من مسمموع الأموال #لمهولة أو المقدمة عملا بالققرات 
و 5 و ” من هذا القرلر ؛ وكذلك شريطة أن يسمح لتلك دول بأن تستثني من تطبيق هذه الفقرة أية 
أموال سبق الاقراج عنها إلى منطالب لو ورد قبل اتخاذ هذا ظقرار . أو أية أصوال أخرى تكون عند اتضلط 
هذا اللقرار خالضعة لحلوق أطراف لثالئة . أو لازمة لذلك للوفا” بتلك الحقوق : 


؟ -0 ايقرر أن تقوم جميع الدول التي يوجسد فيها ننط أو منتجات نغطية تملكها حكومة العراق. 
أو صيئانها الحكومية أو مؤسساتها أو وكالاقها . باتخلذ بجميع الخطوات الممكدة لشرا* أو ترقيب بيع ذلك 
الدخط أو المنتجات النغطية بأسعار السوق المعقولة. ومن ثم أن تصول هذه الدول ذلك العائدات في أقرب 
وقت ممكن إلى حساب الضمان المعلق المنصوص عليه في القرارين “١١‏ (١155)و7ال‏ (١؟ذا)؛‏ 


* - 0 يحث جصع دول على الإمهام في أقرب وقت ممكن بأموال من مصادر أخرى في حساب 
الضعان المعلق ١‏ 


25200 92-5 


(1992) 776/رتصورع 
د هووم 


4- يقرر أن فقفم جسميع الدول إلى الأمين الملم أهة معلومات لازمة لتفضيذ هذا لقرار لنضيذا 
فعالا . وأن تتخذ اتدابير اللازمة لكفالة فيلم السصارف وغيرها من الهيتات والأشخاصص بتقديم ججميج 
المعلومات ذات الصلة اللازمة لتحديد الأموال المشلر إليها في الفقرتين ١و‏ ؟ أصعلاء وتفلصيل أية مماملات 
لتصل بها . أو تحديد النفط أو المنتجات انفطية المذكورة . بحيث يمكن لجميع الدول ولأمين العلم 
الاسثفادة من هذه المعلومات في تنفيذ هذا القرار ندضيذا فعالا ١‏ 


- يطلب إلى الأمين المام ما يلي : 


)0 #تحقق من مكان وجمود الدفظ والمنتبهاث الننطية المذكورة ومن كمياتها ومن هائفدات البيع 
المشار إنيها في الفقرائين ١و‏ ” من هذا القرار . على أن يستضيد من الأعمال التي أتجزت بالقعل بر عاية 
لجنة التعويضات . وتقديم تقرير عن النتائج إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن 


(ب) التحقق من تكليف أنشطة الأمم المتسدة فيما يتعلق بإزالة أسلحة التدمير الشاصل ونوفير 
الاغاثة الإنسانية في العراق وعمليات الأمم المتحدة الأخري المحددة في النقرتين ؟ و " من القرار 1١لا‏ 
رزتققليء 


(جع) اتطلط الاجعرا»ات الثفية : 


26 الحويل التسبة المثوية الصشار إليها في الفقرة ٠١‏ من هذا القرار صن الأموال لمشلر إليها 
في الفقرتين ١و‏ '! صن هذا القرار إلى صندوق التمويضات ؛ 


06 استعمال ما يتبفى من الصوال المشار إليها في الضقرات ١و‏ " و" من هذا #لقرار لتفطية 
تكاليف أحشئطة !مم المتحدة فيما يتعلق بإزالة اسلحة التدمير الشامل وتوظير الاغالة 
الإنسانية في العراق . وغير ذلك من عمليات اأمم المتحدة لمحددة في النقرتين " و " 
من القرار 7١7‏ (1981) . مع مراعاة أية لنخصيلات تصرب عنها الدول التي تحول الأموال 
أو تساهم بها . فيما يتهلق بتوزيع نلك الأموال على هذه الأشراض : 


0-5 يقرر أنه ما دام النفقظ يجري تصديره عملا بالنظام المنصوص عليه في القرارين 0١١‏ 
رتحقل و #_لى رلفكل أو إلى أن لرفع الجزاءات في نهاية الأصر عملا بالتقرة '" من القرار 140 
)١461(‏ / يعلتى تنقيذ الفقرات من ١‏ إلى 0 من هذا القرار . ويقوم الأمين "هلم بتحويل حصيع عائدات تلك 
الصادرات النشطية , قورا وبالعملة التي سولث بها إلى حساب الضمان المعئق . إلى الحسابات أو الفول الشي 
توفرت منها الأموال بموجمب الفقرات ١‏ و ؟ و ؟ من هذا القرار . إلى الحد اللازم لتمويض كامل الصالخ 
المقدمة بهذا الشكل (مع ما يتطبق من فوائد) وبالمثل . وإذا لزم الآصر لهذا الفرضي . بنحويل أية أموال 
أضرى متبقية في صندوق الضمان المعلق إلى تلك الحسابات لو الدول ١‏ بيد أنه يجور للأمبن العلم أن 


92-65 ثثم.ء 


(1992) 5/1/7768 
4 مووم 


يحتفظ بأية أموال لازمة بشكل ماجل للأاغراض المحمدة في الثقرة 6 (ج) 25١‏ من هذا الفرار وأن 
يستعملها لذلك ٠‏ 


؟ - هقرر أ يؤثر تنضيذ هذا القرار علي الحفوق أو الديون أو المطائبات القائمة تجاه الأموال 
قبل تحوينها إلى صندوق الضمان المعلق ؛ وأن تبقى الحسابات التي حولت منها اأموال مفتوحة لاعادة 
تحو يل الأموال المذكورة ١‏ 


4 -0- ايؤكد من بمديد أن حساب الضمان المعلق المشار إلبه في هذا القرلر . مثقه مثل عصندوق 
التمويضسات ٠‏ يتصنع بامتيازات الأمم المتهدة وحصاناتها . بما في ذلك الحصانة من الاجراءات القانونية ومن 
جميع أشكال الحجز والحجز لدى الفير والتدفيذ ١‏ وألا ققام أية دعوى يطلب من أي شخص أو هيئة فيما 
يتصل بآي لجراء يتخذ امتثالا لهذا القرار أو قنقيذا له : 


4 يطلب إلى الأمين العام أن يمدد . من أية أموال متاحة في حساب الضضمان المعلق ٠‏ أي صلق 
حول بموجب هذا القرار إلى الحساب أ الهولة التي حول منها ؛ إذا ها قرر في أي وقت من الأوقات أن 
الأموال المحولة ‏ يشملها هذا القرار ؛ ويمكن للدولة التي حولت منها الأموال أن تتقدم بطلب لاستصدار قرار 
من هذا التوع : 

انه يؤكد أن الكون النسبة المئوية لقيمة الصادرات من النضط والمنتجات النغطية من العراق والتي 
متدفع في صلندوق التعويضات . لالمراض هذا القرار . والصادرات من النفط أو المنتجات النفطية التي 
الشملها الفقرة ١‏ من القرار 1657 (1441) هي نفس النسبة المئوية التي قررها مجلس امن في الفقرة ؟ 
من القرار )١5981( 7١0‏ . إلى أن يقرر مجلس ادارة صندوق التهوبضات خلاف ذلك : 

١‏ - يقرر ألا يضرج عن أية مستلكات عرافية أغرى لفاغراض #واردة في الفقرة ٠١‏ من القرفر 
١981 1‏ باستثناء ما يضرع عنه ليدخل في الحماب الفر عي لحساب الف مان المعلق ؛ الذي أنشى عملا 
بالففرة + من القرار 75 )١98((‏ ,أو ما يضرج عله مبائرة إلى ا#نشطة الإنسادبة التي تخسطلع بها الأسم 
المتحدة في العراق ١‏ 


17 - يقرر أنه . #غراص هدا القرار وغيره من القرارات ذاتث اقصلة / ألا يشثمل مصطلح 
“المنتبمات الننطية " المثشتتات "بتر وكيمبائية ١‏ 


١"‏ - يطلب إلى جمميع الدول أن تتعلون لهاونا كلملا في تنفيذ هذا القرلر ؛ 
4 - يقرر أن يبشي هذه المسألة قيد النظر . 


92-95 


الآأمم المتحدة 5 


#ععرم 
متظهع 660 


مجلس الأمن ردو195) دده/ ةعرد 
رمه 27 


القرار *49 "وول 








الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6؟؟؟ 
الممقودة في "5 أيار /ماير ١999‏ 


إن مجلس الأمن. 


إذ يميد تأكيد قرارء “840 )١553(‏ المؤرغ ” نيسان/ابريل ١144١‏ وبوجه خاصي الققرات ” و * 
و 4 منه. وقراره 146 ز١ؤذا‏ المورخ 5 فيصان/ابريل 1551. وقراره “لل )١55+(‏ الصورء 5١‏ 
آب/ أغسطس ؟155. وقراره 6-ه )١559(‏ المؤرغ 0 شباط /فبراير تقل 


وإدْ يشير إلى القرير الأمبن عام لمؤرع ! أيار/مايو ١99١‏ #منعلق بإنساء لجنة الأمم المتحدة 
لتخطيط السصهحود بين العراق والكويت (اللجنة) والى الرسائل المتبادلة عقب ذلك المؤرضة 5 و ١١‏ أبار/ 
مايو ١45١‏ (9/225586 و 9/22592 م 9/22593). وقبول كل من المراق والكويت للتقر بر. 


وقد نظر في رسقة الأمبن #علم المؤرسة ١‏ أيار /مايى ١599‏ الموحهة إلى رئيس مجلس الأمن والتي 
أسال بيا التقرير النهائي للجنة (8/25811 و 1.هله) #مورخ ٠١‏ أيار /مايو ؟195. 


وإذ يشير في هذا الصدد الى أن اللجنة. من خلال عمليذ تخطيط الحدود. لم تقم بإعادة توزيع 
الأراضي بين ا#لكويت والمراق. بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الخضرور يذ للفيام. لأول مرة بوصع تحد يد د قيق 
لاحدانيات الحدود الواردة في “المحضر المتفق علبه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إملدة 
علاقات 'لصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة” الموقع عليه من الطرفين في © تشرين الأول/ 
اكتوبر ؟157. وأن هذه المهمة أنسرت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت و عملا بالقرار 
)١١4١( 47‏ وتقرير الأسين العلم عن تنضيذ أحكام الفقرة " من ذلك القرار (5/22558): 


وإذ يذكر العراق بالتزاماته بموجسب #قرلر .)١551( ١29‏ وعلى الأخص الفقرة ' مه. وبمومبا 


اقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة. وبقبوله قرارات المجلس المتهذة عملا بالفصل السابع من مبكاق الأمم 
المتهدة. الذي يشكل الأساس لوقف اطلاق الدار. 


93-2 لدم ردم 


ر1993) 5/585/833 
2 مووم 


ول يحيط علما مع الموافقة بتمليمات الأصين العام الى بمثة امم المتحدة للمراشة في العراق 
والكو بت للقيام بشكل ذهائي بإعلدة لخطبط امنطقة المجحردة من السلاح وفنا لكلمل الحدود الدولية بين 
العراق والكويث التي خططتها اللجنة. 

ولد يرحب بما قرره الأمين العام سن الخاذ الشرليات اللازمة لصبانة التحيين المادي للحدود. كما 
أوصت بذلك اللجنة في الفرع الماشر (ج) من تقريرها. إلى حين وضع لرفييات تقنية أخرى بين العراق 
والكويث لهذا الفرص. 


ولد يتصرف بموجب النصل المابع من ميثاق الأمم المتحدة. 


1 - )يرحب بر سالة الأمين المام المؤرخة 7١‏ أيار/مايو *154. الموجهة إلى رئيس المبملس 
ومتقرير اللجنة المؤر خ ٠١‏ ايار/مايو ١98‏ (5/25811 و 844.1 ) المرفق طليها: 


؟ -) يرحب أيضا باختتام أعمال اللجنة بتجاح: 


2 يعراب_ من القديره الجنة لما قاصت به من عمل ملى الجمز» البري من الحدود وكذلك في 
خور عبد الله أو القطاع البحري من الحدود. ويرحسب بقراراقها المتملقة بتخطيط الحدود! 


4 -0 يؤكد من جمديد أن قرارات اللجنة فيما بتعلق بتخسليط الحدود قرلرات تهائيك: 


6 -) يطالب المراق والكويت باحترام حرمة الحدود #دولية. كما خططتها اللجنة. وباحترام الحق 
في المرور الملاحي. وفقا للقانون #نولي وقرارات مجعلس الأمن ذات الصلة: 


1 - يشدد ويؤكد من جعديد على قراره بضمان حرمة احدود الدولية المدكورة أعلاه التي ألمت 
اللجنة تخطبطها الآن بشكل دهائي. والقيلم. حسب الاقتضا". باتخاذ جميع التدابير الخصرور يذ لتحقيق هذه 
الغابة وهقا للمبثاق. على نحو ما نصست عليه المضرة ) من القرار اها )١441١(‏ والشقرة 4 من القرار 


«بم ركققلر 
د يقرر أن يبقي المسألة قبد النظر . 
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: زكوول) مموكع7ه 
مجلس الأمن 5وو) امم 14 








)١9948( 385 القرار‎ 


الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته "60١4‏ المعقودة في 
16 نبسان/بريل 1١938‏ 


إن مجلس الأمن. 


إذا يشير إلى قراراقه السابقة ذات الصلة. 





وإبذ يساوره الفلق إزَاء الحالة التفذوية والصحية الخطيرة للسكان العراقيين. وإزاء خطر زيادة 
تد هور هذه الصالة. 


وافشتاعا منه بضرورة توفير الاحتياجات الانسائية للشعب المرافي. كإجراء مؤقت. إلى أن يفي 
العراق بقرارات مبملس الأمن ذات الصلة. بما في ذلك على وه الخصوص القرار 140 )١59١(‏ المؤرخ ؟ 
نيسان ابريل 1941. بما يسمح للمجلس باتخاذ إحراءات أضري فيما يتعلق بأوجه الحظر المشار إليها في 
القرار 37١‏ (1940١)المؤرخ‏ 1 أببأغسطس .194٠‏ وذلك وفقا لأحكام تلك القرارات. 


واقتناعا منه أيضا بضصرورة توزيع المعونة الفوثية الإنسانية بشكل منصف على جميع قطاعات 
السكان الفراقيين في جميع أنحاء البلد. 


وإذ يؤكد من جديد التزام «حصيع الدول الأعضاء بسيادة المراق وسلامته الإقليمية. 

وإذ يتصرف بموجهب الفصل السابع من ميئاق الأمم المتحدة. 

393١ يلذن للدول. بصرف النظر عن أحكام الثقرات " (أ) و 5 (ب)و 8 من القرار‎ 0.0١ 
والقرارات اللاحقة ذات #صلة. بأن تسمح باستيراد النقط والمنتجات النضطية التي يكون منشؤها‎ )1990( 
العراق. بما في ذلك المعلملات المائية وغيرها من المعاملات الأساسية المتصلة عباشرة بذلك. بما يكفي‎ 
لتو فير عائد بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واححدا من دولارات الولايات المتحدة كل ١؟ يوما. وذلك‎ 


للأغراض المبينة في هذا القرار ورهدا بالشروط التالية: 


95-186 


(1995) فلكم 5 
2 عووم 


3 موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 11١‏ (219840. لضمان شفافية كل صضقة واتفاقها مع 
الأحكام الاخرى لهذا القرار. وذلك بعد قبام الدولة المعنية بتقديم طلب تؤيده حكومة العراق. لكل عملية 
يمتزم إجراؤها لشراء النقط والمنتجات الننطية من العراق. بما في ذلك تفلصيل سعر الشرا" بالقيمة 
المعقولة الني يحدد ها السوق. ووججهة التصد ير. وفتح خطاب اعتماد يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشكه 
الآمين العام لأغرلض هذا القرار. وكذلك نفاصيل أي معاملة مالبة أو معاملة أساسية أخرى تتصل اتصالا 
مباشر! بذلك؛ 


(ب) قيام الجهة المشترية في #دولة المعلية بسداد الصبلغ الكامل لكل صفقة لشرا“ النشط 
والمنتجعات النفطية من العراق مبائرة إلى حباب الضمان الذي سينشته الأمين الملم لاغرلض هذا القرار! 


33١ هلآن لتركيا. بصرف اننظر عن أحكام الفقرات * (أ! و " (ب) و 8 من القرار‎ ٠" 
أعلاه. بأن تسمح باستيراد النقط والمنتجات النشطبة لشي يكون منشؤها العراق,‎ ١ ولأحكام الفقرة‎ )148-( 
بما يكفي. بعد خصم النسبة المنوية المشار إليها في الفقرة 4 (ج) أدناه لصالح صندوق التعويضات. للوفا»‎ 
بريوم التعريفة الجمركية لخط الأنابيب. على النحو الذي بقرر المفتثون المسنتقلون المشار لبهم في‎ 
أدناء. بعد لتدقيق, أنه معقول. وذلك لنقل النف!. والمنتجات النفطية العراقية عبر خط أنابيب‎ ١ الفقرة‎ 
أعلاه:‎ ١ كركوك - بومورتاليك في تركيا على انحو المأذون به في الفقرة‎ 


٠ *‏ يقرر أن يبدأ نفلذ الفقرتين ١‏ و ' من هذا القرار في الساعة ٠0.0٠‏ بتوفيت الساحل 
الشر في للولايات المتحدة من أليوم الذي يلي قيام رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس بأنه نلقى من 
الأمين العام التقرير المطلوب إليه تقد يمه في الفقرة ١"‏ أدناه. وأن تظلا نافذتين لفترة أولية مدتها .م١‏ 
يوما. ما لم يتخذ المجلس تدابير أخرى ذات صلة فيما يتعلق بأحكام القرار 551 ( 590لا 


0-14 بقرر كذلك إجرا” استعراضضص شامل لجميع جوائب تمفيذ هذا القرار بعد 5١‏ يوما من بدء 
تفاذ الفقرة ١‏ أعلاه. ومرة لأضرى قبل انتهاء فترة ال ١80‏ يوصا الأولية. عند تلقي التقارير المشار إليها 
اني الفقرتين ١١‏ و ١١‏ أدناه. ويعرب عن اعتزامه القيام. قبل نياية فترخ ال ١4١‏ يوما. بالنظر بعين التأييد 
في تجديد أحكام هذا القرار. شريطة أن لبين النفارير المشار إليها في الفقرتين ١١و ١١‏ لدناه أن هذه 
الاحكام تننئذ تفيذا مرضياا 


6 يقرر كذلك أن يبدا نفلذ بقية فقرات هذا القرار على الضور: 


0-7 بأمر اللجنة المنشأة بموجب القرار )١940( 77١‏ برصد عمليات بيع النفط والمنتجات 
النفطية التي يصدرها العراق عن طريق خط أنابيب كركوك - يومورتاليك من الفراق إلى تركبا وصن ميناء 
البكر لتحصيل النفط. وذلك بمسا عدة مفتشين مستقلين يهينيم الأمين الفام. ويقومون بإبقاء اللجنة على ملم 
بكميات النشط والمنتجات النفطية المصدرة من العراق بعد تاريخ بدء نفلذ الفقرة ١‏ من هذا القرار. 
وبالتحقق من أن سعر شراء النشط والمنتجات النفطية هو سعر معقول في ضوء الظروف #سائدة في 


95-10986 


(1995) مقوكع م5 
3 عهوم 


السوق ومن أنه. #غراض الترتيبات المحددة في هذا القرار. يجري شحن القدر الأكبر من الننط والمنتجيات 
النضطية عبر خط أنابيب كركوك - يومور تاليك. وأن الكمية المتبقية تلصدر من مينا» البكر لتحميل النفط؛ 


- يطلب إلى الأمين العلم إنشا» حساب ضمان لأغراض هذا القرار. وتعبين محاسيين قانونيين 
عامين مستقلين لمراجعة هذا الحساب. وإبقا» حكومة العراق مطلعة تماما على تشفيل الحساب. 


مد يقرر أن تستخدم الأموال المودعة في حساب الضسمان للوفا» بالاحتياجات الإشسانية للسكان 
العراقيين وللاً غراض الأخرى التالية. ويطلب إلى الآمين العام استخدام الأموال الموضوعة في حساب الضمان 
لما يلي: 


لل تمويل تصدير الأدوية واللوازم الصحية والمواد الفذائية و#مواد والإمدادات اللازمة 
للاحتياجات المدنية الأساسية. إلى الفراق. وفقا لإجراءات اللجنة المنشأة بموجب القرار 313١‏ 4194.0 
وذلك على النحو المشار إليه في الفقرة 7١‏ من القرار 4١58١( ١80‏ رهنا بما يلي: 


1 أن يكون كل تصدير للسلع بنا* على طلب حكومة الفراق: 


7 أن يضمن العراق بصورة فعقة توزيع هذه السلع بشكل منصف. على أساس خطة تقدم إلى 
الآمين العام ويواقق عليها؛ وتتضمن وصطا السلع التي ينم شراؤها: 


“0 أن يتنقى الأمين العام تأكبدا هموثقا بأن السلع المصدرة المعنية قد وصلت إلى العراق؛ 


زب) بالنظر الى الظروف الاستثنائية السائدة في المسافظات الثلاث المذكورة أدناه. إكمال قيلم 
حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار. من أجل ضمان التوزيع المنصف للمعونة الفوثية 
الإنسانية على جميع قطاعات السكان العراقيين في جمع أنحاء البلد. بتوفير ما بتراوح بين ١"‏ مليون 
و ١0١‏ مليون دولار من دولارات الولاياث المتحدة كل ٠١‏ يوما لبر نامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين 
الوكالات الذي يعمل داخل الأراضي المشمولة بالسيادة العراقية في المحافظات العرافية الشمالية الثلاث. 
دهوك وأر بيل والسليمانية. إلا إذا بيع من النشضط والمنتجات الننطية خلال أبة فتيرة تمتد ©١‏ يوما 
بما لا بصل ثمنه إلى بليون دولار. وحينئذ يجوز للامين العام أن يوقر مبلفا أقل نسبيا لهذا الفرض؛ 


(ج) ‏ تحويل نفس النمسبة المئوية من الأموال المودعة في حساب الضمان. التي قررها المجلس 
في الفقرة ؟ من فراره 6" (1981) المؤرخ ١0‏ آبب: أغسطس .149١‏ إلى صندوق التمويضات» 


بدا الوفاء بالتكاليف التي نتحملها الأمم المتحصدة فيما بتملق بنفقات المفتشين المستقلين 
والمحاسبين القانونبين العامين والأنشطة المرتبطة بتنضيذ هذا القرار: 


/ 95.1006 


(1995) 1859:986؟ 
4 عهوم 


(ه) الوفا» بالتكليف الجارية لعمل اللجنة الخاصة. ريثما بتم في وقت لاحق التسديد الكامل 
لتكاليف ننفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء جيم من القرار 1417 :)١391(‏ 


(و) الوفاء بأي نفقات معقولة. عدا تلك التي نسدد في العراق. والني تقرر النجنة المنشأة 
بموجب القرار 11١‏ (19940) أنها تتصل مباشرة بتصدير العراق للتشط والمنتجات النفطية على التحو 
المسموح به بموجب الفقرة ١‏ أعلاه. أو بما يتم تصديره إلى العراق من قطع غيار ومعداث على النحو 
المسموح به بموجب الفقرة 5 أدناه. وما يلرّم لذلك من أنشطة بصورة مباشرة: 


اقل تو فير مبلغ بصل إلى ٠١‏ ملايين دولار من دولارات الولاياث المتحدة كل 5١‏ يوما من الأموال 
المود عة في حمساب الضمان لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة ١‏ من القرار 77/8 )١597(‏ المؤرخ 
" تشرين الأول أكتوبر ؟99ا: 


9- لذن للدول بأن تسمح. بصرف النظر عن أحكام الققرة ؟ (ع) من القرار 13١‏ 
)1١95-(‏ بما يلي: 


(أ)- أن يُصدر إلى #عراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساسية للتشفيل الملمون 
لخط أتابيب كركوك - بومور تاليك في العراق. رهنا بموافقة مسبقة من اللجنة المنشأة بموجب القرار 331١‏ 
)١94-0(‏ على كل عقد من عقود التصدير: 


(ب) الاضطلاع بالأنشطة التي تلرّم بصورة مباشرة للصادرات المأذون يها بموجب الفقرة 
الفر عية )١(‏ أعلاه. بما في ذلك المعاملات المالية المتصلة بها: 


988 من القرار‎ ١١ والشقرة‎ )١940( ١1١ ايقرر أنه. نما كانت أحكام الشقرة 4 من القرار‎ 0 - ١ 
تحول دون إمكانية سداد تكاليف الصادرات والأشئطة المأذون بها بموجب مفقرة 4 أعلاء من‎ )1981( 
الأموال المجمدة وفَمَا لظك الاحكام. يجوز بصورة استثنائية تمويل لكلضة هذه الصادرات والأنشطة. إلى حين‎ 
البد * بسداد مبالغ لحساب الضمان المنشأ لأ غراض هذا القرار. وبعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار‎ 
على كل حالة على حدة. بواسطة خطابات اعتماد نسحب خصما من مبيعات النقط التي‎ )١990( 
ستنم في المستقبل والني تود ع إبرادانها في حساب الضمان:‎ 


لك يطلب إلى الآمين العام أن يقدم إلى المجلس. كل تسعين يوما بعد بدء نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه 
ومرة أخرى قبل انتهاء فترة ال ١8١‏ يوما الأولية. تقريرا بمتند فيه إلى الصراقية التي يقوم بها موظفو 
الآمم المتحدة في الفراق. والى المشاورات التي تجري مع حكومة العراق. حول ما إذا كان العراق قد كثل 
بشكل منصف توزيع الآدوية واللوازم الصحية والمواد الفغذائية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات 
مدنية أساسية والممولة بموجب أحكام الفقرة 6 (|) أعلاه. وأن يضمن تقريره أي ملاحظات قد تكون لديه 


95-86 


(1995) 5:986 51 
5 عيرمم 


عن كفاية الابرلدات لتلبية لحتياجات العراق الإنسائية. وعن قدرة العراق على لصدير كميات من النقشط 
والمنتجاث النشطية تكفي لتوفير المبلغ المشار إليه في الفقرة ١‏ أعلاه: 


- يطلب إلى النجنة المنشأة بموجب القرار 11801771 أن تضع. بتنسيق وليق مع الأمين العام. 
ما بلزم من إجراءات عاجلة لتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها في افقرات ١‏ و" 319و هو ةو ٠١‏ من 
هذا القرار. وأن تقدم إلى المجلس. بعد تسمين يوما من بدء نفلذ الفقرة ١‏ أعلاه. ومرة أخرى قبل انتها» 
فترة ل ١8١‏ يوما الأولية. تقريرا عن تنضبذ هذه التركيبات: 


<٠‏ يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة تنضيذ هذا القرار تنضيذا فمالا. 
وتأذن له بالدخول في أي نرديبات أو اتفاقات لازمة لهذا الفرضض. وتطلب إليه أن يقدم تقريرا إلى المجلس 
حال قيامه بذلك: 


16 يقرر أن يستثنى النفط والمنتجات النقطية الخاضعان لهذا القرار. رهم أحقية العراق في 
ملكيتهما. من أي إجراءات قائونية وألا بخضعان لي شكل من أشكال المصادرة أو الحجز أو التحفظ. وأن 
تتخذ جميع الدول. كل في إطار نظامها القانوني المحلي. كل ما قد يلزم من خطوات لضمان هذه الحماية. 
وكفالة عدم تحويل إيرادات المبيعات عن الأغراض المحددة لها في هذا القرارء 


0-6 يؤكد أن حساب الضمان المنشا #غراض هذا القرار بتمنع بامتيازات امم المتحدة 
وحصاناتهاء 000 

0 يؤكد أن جميع من يعينهم الآمين العام من أشخاص لفرض تنطيذ هذا القرار يتمتعون 
بامتيازات وحصانات بوصنهم خبرا* موقدين #داء مهام لصالح الأمم المتحدة وذلك وفقا لأحكام اتفافية 
امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. و يطلب من حكومة العراق أن تتبع لهم حرية الحركة الكاملة وكل ما يِلرّم 
لهم من تسهيلات لأداء واجباتهم في تنميذ هذا القرار؛ 


7 يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يمس بأي حال بولجب العراق بالتقيد بدقة بجميع 
التزلمانه المتعلقة بخدمة دينه الخارجمي وسداده. وفقا للأليات الدولية الملائمة: 


8 - بؤكد أيضا أنه ليس في هذا القرار ما ينبفي أن يمسر على أنه يشكل لتعديا على سيادة 
العرافى وسلامته الإقليمية! 


0-9 بقرر إبقاء المسألة قيد نظره. 


95-1986 


الأمم المتحدة 5 


ترما 
المعع كم 


(1997) 129 لجع مه 
97و عممعيجة ١3‏ 








القرار (١١54‏ (ا91ؤلم 


الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته 7810٠‏ 
المعقودة في ١١‏ أبلول' سبتمبر 1١6910‏ 


إن مجلس الأمن. 


إذ يشير إلى قراراته السابقة. لا سيما قراراه 54817 )١1440(‏ المؤرخ ١4‏ تيسانأبريل ١998‏ 
وو ااا (ة9١)‏ المؤرغ + حزيران' يونيه ا1951ا. 


وإذ يؤكد من جعديد أن قترة تنفيذ القرار )١1947( ١١1١‏ بدأت في الساعة 2000١‏ بتوفيت شرق 
الولايات المتحدة الصيفي من يوم 8 حزيران'يونيه 14417. وأن تصد ير العراق للنفط والمنتجات النغطية عملا 
بالقرار 1١١١‏ (1997١)لم‏ يكن يتطلب موافقة الأمين العام على خطة التوزيع المذكورة في الشقرة 4 (أ) 7١‏ 
من القرار 581 زوفة(), 


وإذ يحيط علما بقرار حكومة الحراق عدم تصدير المسموح به من النفط والمنتجاث النقطية عملا 
بالقرار .)١18817( 1١1١‏ خلال الفترة من 2 حزيران/يونيه إلى ١١‏ آبأغسطس 1990, 


وذ يساوره قلق بالغ إزاء ما يلحق بالشهب العراقي من جراء ذلك من عواقب إنسانية. لأن الفعجز 
في المائدات الآلبة من بيع النضط والمنتجات الننطبة سيؤخر تقديم الفوث الإنساني وبسمّب المشاق 
للشعب العراقي, 


وإذ يلاحظ. على النحو العبين في تقرير اللجنة المنشأة بموجب القرار 571 ( ١98+‏ (5/1997:692). 
أن العراق لن يتمكن من تصدير ما قيمته بليونان من دولارات الولايات المتحدة من النشط والمنتجات 
النفطية بنهاية الفترة التي حهدها القرار 1١١١‏ (19919) ومن الامتثال في الوقت نمسه لشرط عدم إنتاج 
ما يزيد على بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 4١‏ يوما حسبما ورد في الطقرة ١‏ من القرار 
5م (0؟ذ١)‏ وأعبد تأكيده في القرار ١١١١‏ (اؤلل, 


97-6 


(1997) 1129 ك6 5 
2 عووم 


وإذ يحبيط علما بالحاقة المتعلقة بتسليم السلع الإنسانية إلى العراق حسبما يبيتها تقرير الأمين العام 
(5/1997685) ويشبمع الجهود المتواصلة لتحسين هذه الحالة, 


وإذ يشدد على أهمية توزيع السلع الإنمانية توزيها علدلا على النحو المطلوب في الفقرة 2 (أ) 
''' من القرار 87مة (مة4١)/,‏ 


وإذ بصمم على تجنب أي تدهور آخر في الحالة الإنسائية الراهنة. 
وإذ يؤكد مجددا النزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية. 
وإذ يتصرف بموجب الفصل المابع من ميثاق الأمم المتحدة. 


0-١‏ يقرر أن تظل أحكلم القرار )١440( ١١١١‏ سارية. باستثناء أنه يؤذن للدول بأن تسمح 
باستبرلد النفط والمنتجات النفطية التي منشؤها العراق. بما في ذلك المعلملات المالية وغيرها من 
المعاملات الاساسية الأخرى المتصلة بذلك مباشرة. بما يكفي لادرئر مبلغ لا يتجاوز مجموعه بليون دولار 
من دولارات الولابات المتحدة خلال فترة 1١١‏ يوما بداية من الساعة 003- بتوقيت شرق الولايات المتحدة 
الصيفي من يوم 4 حهزيران'نيونيه 19917. وبعد ذلك مبلغ لا يتجاوز مجموعه بليون دولار من دولارات الولايات 
المتحدة خلال فترة 7١‏ يوما نبدأ في الساعة ٠0.0١‏ بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي من يوم 6 
تشرين الأول أكتوبر '19419: 


"| يقرر أبضا ألا تنطبق أحكام الفقرة ١‏ أعلاء إلا على قترة تنفيذ القرار ١١١١‏ رلاة؟١ا:‏ 
ويعرب عن عزمه الأكيد على التطبيق الصارم للآجال الزمنية لفترات السماح بالاستبراد التي ستنص علبها 
أبة فرارات مقبلة تأذن للدول بالسماح باستيراد نفط ومنتجات ننطية منشؤها العراق: 


* - 0 يعررب عن تأبيده الكاصل لما ورد في تقرير الأمين العام إلى مجلص الأمن (5:1997:685) من 
اعتزامه متابمة ملاحظاته بشأن احتياجاث الفئات المستضعفة في العراق. من خلال رصد الإجراءات التي 
نتخذها حكومة العراق بتأن هذه الفئات: 


4 يشدد على وجوب اقتصار عقود شراء اللوازم الإنسانية المقدمة وفقا للقرار )١951( 11١١١‏ 
على الأصناف المبينة في قائمة اللوازم المرفقة بخطة التوزيع الثانية التي أعدتها حكومة العراق ووافق 
عليها الأمين العلم عملا بالفقرة 2 (أ) '' من القرار 487 .)١590(‏ وإلا وجب إدضال التعديلات المناسبة على 
الخطة قبل شراء أصناف لا تنضمنها القائمة المر فقة! 


ه ٠‏ يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره 


2721206 
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القرار ١١804‏ (193548) 
الذي انهذه مجلس الأمن في جلسته 5808 المعقودة في ؟ أذار؛ مارس ١998‏ 


إن مجملس الآمن. 
إذ يشير إلى جميع قرارته السابقة ذات الصلة. التي تشكل المعبار الذي بقاس به لمتثال العراق. 


وقد عقد العزم على كفالة امئثال العراق فورا وبالكامل دون شروط أو قيود التزاماته بموجب 
القرار 7417 .)١15947(‏ والقرارات الأخرى ذات الصلة. 


وإذ _يعيد تأكبد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المبماورة وسلامتها 
الإقليمية واستقلالها السياسي. 


وإذ يتصرف بموجب النصل السابع من ميكاق الأمم المتحدة: 


1١‏ يشيد بالمبلدرة التي قلم بها الأمين العام للحصول على تمهدات من حكومة العراق بشأن 
الامتئال لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة. وفي هذا الصدد يقر مذكرة التفاهم الموقعة بين نائب 
رئيس وزراء العراق والآمين العام في “؟! شبلط/فبراير ١488‏ (5:1998:166) وبتطلع إلى لنفيذها الكلمل في 
وقت مبكر: 


٠»‏ يطلب إلى الأمين العلم أن يقوم. في أقرب وقت ممكن بتقديم تقرير إلى المجلس. بشأن 
وضع الإجراءات المتعلقة بالمواقع الرئاسية في صورتها النهائية. وذلك بالتشاور مع الرئيس التنفيذي للجنة 
الأمم المتمدة الخاصة والمدير العلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية: 


٠ "‏ بشدد على أن امتئال حكومة العرانى لالنزاماتها. التي كررت ثانية في مذكرة التماهم. بمنع 
اللججنة الخاصة والوكاقة الدولية للطافة الذرية سيل الوصول الضوري وشير المشروط وغير المقيد تمشيا مع 
القرارات ذات الصلة. يمثل أمرا ضصروريا لتنفيذ القرار 47 .)١941(‏ غير أن أي انتهاك من شأنه أن يؤدي 
إلى أوخم العواقب بالنسبة للعراق: 


غ - 0 يعيد تأكيد اعتزامه العمل وفقا للأحكام ذات الصلة من القرار 187 )١5941(‏ بشأن أمد العمل 
بأشكال الحظر المشار إليها في ذلك القرار. ويلاحظ أن العراق قد أخثر اللحظة التي يمكن أن ينظر فيها 
المجلس في ذلك بسبب عدم امتثاله حتى الآن لالتزاماته ذات الصلة» 





6 - يقرر. وفتا للمسؤولية المنوطة به بموجب الميثاق. أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي. من 
أجل كمالة تنفيذ هذا القرار. ولحلال السلم والأمن في المنطقة 


0201984 0 9-077 


الآأمم المتحدة 5 


اههعلانان 


(1998) 58651205 
998 صطلكىحملة 5 








القرار ١١١6‏ لحمحقلن 


الذي اتخذه مجلس الآمن في جلسته 594" الممقودة 
في 6 تشرين الثاني 'نو قمبر الملططا 


إن ملس الأمن, 


إذّ يشير إلى جميع فراراته السابقة ذات الصلة بشأن الحالة في العرانفى. ولا سيما قراريه ١١66‏ 
(4؟ة١)‏ المؤر خ ؟ أذار/ مارس 1548. و غ9١١‏ (دة14) المؤرخ 4 أيلول سبتمبر 1944 


وإذ يلاحظ بجزع القرار الذي اتخذه العراق في ١‏ تشرين '#ول:أكتوير 1498 بوقف التعلون مع 
اللجنة الخاصة للامم المتحدة. واستمراره في فرض قيود على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


وإذ بلاحظ الر سالتين الموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن من نائب الرئيس التشنفيذي للجنة الخاصة 
بتاريخ ١‏ فشرين الأول'أكتوبر 1994 ((5/1994:102) ومن الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة بتاريخ ؟ تشرين 
الثاني ننو فمبر ١998‏ (5:1998/1032). واللتين يبلفان فيهما المجلس بقرار العراق ويبينان فيهما انفكاسات 
ذلك القرار على عمل النجنة الخاصة. وإذ يلاحظ أيضا الرسالة الموجهة من المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية المؤرخة " تشرين اشاني' نوقمبر ١432‏ (5:1994:|0113. المرفق4 التي يبسن فيها 
انمكاسات ذلك القرار على عمل الوكالة. 


وقد عقد العزم على كفالذ امتثال العراق قورا وبالكامل دون شروط أو قرود لالتزاماته بموجب 
القرار 1437 (19841) المؤرخ " نيسانأيريل 195١‏ والقرارات الأخرى ذات الصلة. 


وذ يشير إلى أن قيام ا#لجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملهما على نحو ففال هو أمر 
أساسي لتنفيذ القرار 141 ,)١881(‏ 


وإذ يؤكد من جديد استعداده للنظر. في سياق اسنعراض شامل. في امثثال العراق لالتزلماته 
بموجب جميع القرارات ذات الصلة فور قيام العراق بإلفاء قراره المشار إليه أعلاه وقراره المؤرخ 6 آب 


أغسطس وإبدا* استهداده للوفا» بجمع التزاماله. بما في ذلك على وجه الخصوص ما يتصل منها 


989-02 


ز1998) 1205 كع532 
2 عوط 


بمسائل نزع السلاح. عن طريق استثناف التعاون على الوجه الأكمل مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تمشيا مع مذكرة التناهم التي وفنّمها نائب رئيس وزراء العراقى والأمين العام في ؟! شباط؛ 
فبراير ١984‏ (5:1998/166) والتي أيدها المجلس في قراره 1١١8614‏ (94؟9١).‏ 


وإذ يميد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيلدة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما 
البسسييا مسي . 


وإذ يتصرف بموعب الفصل السابع من ميثاق الآمم المتحد ة, 


0-1١‏ يدين القرار الذي اتقخذه المراق في ١‏ تشرين الأو لأكتوير ١948‏ بوقف تماونه مع اللجنة 
الخاصة بوصفه يمثل انتهاكا صسارخا للقرار 141 )١591(‏ والقرارات الأخرى ذات الصلة: 


"0 يطب العراق بأن يلفي على الور ودون أي شروط القرار المؤرغ © تشرين الأول 'أكتوير 
44 . وكذلك القرار المؤر خ 6 آب:أ فسطس 19548. بوقف التماون مع اللبجنة الخاصة وفرض قبود على عمل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبأن يتعاون العراق فورا وبالكامل ودون شروط مع اللجنة الخلصة ومع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية: 


" - )0 يؤكد من بعديد دعمه الكامل للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تبذلانه من 
جمهود لكفالة تنفيذ ولايتيهما بموجب قرارات المجلس ذات الصلة: 


4 يمرب عن دعمه الكامل للآمين العلم في مساعيه الرامية الى تحقيق التنفيذ الكامل لمذكرة 
التفاهم المؤرخة “؟ شباط/قبراير 1948 

5 يعرب من جديد عن ينه التصرف وفقا للأحكلم ذات الصلة. من القرار 741 )١991|‏ بشأن 
مدة حالات الحظر المشار إليها في ذلك القرار. ويلاحظ أن عدم امتثال العراق حتى الآن لالنزاماته ذات 
الصلة قد أخر الموعد الذي يستطيع المجلس التصرف فيه: 


7 -- يقرر. وفقا لمسؤوليته الآساسية بموجب الميثاق عن صون السلام والأمن الدوليين. أن يبقي 


عن 
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القرار ١184‏ رفقةلم 


الذي اتخذه مجلس الأمن في جملسته 4084 المفقودة في 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1١699‏ 


إن مجملس _الآمن. 


إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة. يما فيها قراراته )١998-[ 11١‏ المورخ ١‏ آببلأقسطس 
لقا والاهة رتحفلن المؤر ع ” فيسان:أبريل ١148.ى‏ 194 )١541(‏ المؤر خ ١7‏ حزيران:يوتيه 31ول ولا 
(19481)المورخ ١5‏ آبأغسطس .١599‏ و58 (441١)المؤرخ ١١‏ تشرين او للأكتوبر 1981 و 5م52 
(1958) الصمورخ ١1‏ فيسان'أبريل 1540.ى )١9937( ٠١86١‏ المورخ ؟ آذار عارس 19845و 99١١(مةة1)‏ 
المؤرخ ٠١‏ شباطافبراير 31494 و )١448( 1١1086‏ الموؤرخ ١5‏ حزيران يونيه ١992‏ و 1١1747‏ (1948)المؤرخ 
١؟‏ أيار/ مايو 19594 و )١989( ١557‏ المؤرخ 5 تشرين اذو ل أكتوبر 44و 


وإذ يشير إلى مواففة المجلس في قراره 70 )١541(‏ على خطط الرصد والتحقق المستمر ين 
مستقبلا. التي قدمها الأمين العلم والصدير العام للوكالة الدولية للطاظة الذرية. عملا بالفترتين ١١93٠١‏ من 


القرار 149 ركقة0, 


وإذ يرصب بتقارير الأآفرقة الثلاثة المعنية بالعراق (5:1999,356). وقد درس دراسة شاملة تلك 
التقار ير والتوصيات الواردة فبها. 


وإذ يشدد على أهمية وجمود نهع شامل للتنميذ الكامل لجصيع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
بالعراق. وضرورة امتثال العراق لهذه القرارات, 


وإذ يشير إلى هدف إنناء منطقة في الشرق الأوسط غالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع قذائف 
إيصالها. وهدف فرض حظر شامل على الأسلحة الكيميائية على النحو المشار إلبه في الضقرة ١8‏ من القرار 
547 زلقةل/, 


وإذ يماوره القلق بسبب الحالة الإنسائية في العراق. وعزما منه على تحسين تلك الحالة؛ 


997 110399 عامل 


(1999) 535/1284 
2 عوك 


وإذ بشير مع القلتى إلى أن المرانى لم يقم بشكل كالمل ححتى الآن بإعلدة ججمميع الكويتيين ورعايا 
البلدان الثالشة. أو رفاتهم. ممن كانوا موبمودين في العراق في ؟ آبأقمطس ١94١٠‏ أو يمد ذلك إلى 
أوطاتهم, عملا بالفقرة ؟ (ج) من القرار 181 (541١)المؤرخ‏ ' آذار/ مارس 1548١‏ والفقرة "١‏ من القرار 1410 
رتحقلق 


وإذ يشير إلى أن المجلس طلب في قراريه 181 01551و 7489 (19941)أن يعيد العراق بأسرع 
ما يمكن ججميع الممتلكات الكوينية التي استولى عليها. وإذ يلاحظ باسف أن المرافى لم يمتثل بالكامل 
حتى الآن لهذا الطلب؛ 


وإذ مسلم بانتقدم الذي أحرزه العراق في الجماه الامتثال #أسكلم القرار 187 )١541(‏ ولكنه يلاحظ 
أنه نظرا لمدم تنفيذ العراق لقرارات المجلس ذات الصلة تنفيذا كاملا. فإن الظروف التي تسمح للمجلس أن 
يقرر. عملا بالقرار 40 .)١951١(‏ رفع أشكال الحظر المشار إلبها في ذلك القرار. ليست متوفرة. 


وإذ بكرر تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق والدول المجاورة وسلامتها 
الإقليمية واستقلالها السياسي. 


وإذ بتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وإذ يأخذ في الاعتبلر أن الأحكلم 
الواردة في منطوق هذا القرار تتصل بالقرارات الصابقة المتخذة بموجب النصل السابع من الميثاق. 


ألف 


0-١‏ بقرر أن ينشئ. كهيئة فرعية للمجلس. لبمنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. التي 
تحل محل اللجمنة الخاصة التي أنئنت بموبمب الفقرة 5 (بب) من القرار 1487 :)١9916(‏ 


" - 0 يقرر أيضا أن تضطلع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش بالمسؤوليات التي عيد بها المجلس 
للجنة الخاصة فيما يتصل بالتحقؤق من امتثال المرافى لالتزاماته بموجمب الضقرات + و 5 و ٠١‏ من القرار 
)١1941( 81‏ وغيره من القرارات ذات الحصلة. وأن تقوم لجة الرصد والتحقق والتفتيش. حسب قوصية 
الغر يق المعني بنز ع السلا ح ومسائل الرصد والتحقق المستمر ين حاليا ومستقبلا. بإنثاء وتشفيل نظام معزز 
للرصد والتحقق المستمرين. من ثأنه تنضيذ الخطة التي وافق عليها المبعلس في القرار )١1991( ١0‏ وصعالجة 
مسائل نزع الملا ح المعلقة. وأن تحدد لجنة الرصد والتحقق والتفتيش. حسب الافتضاء وو فقا لولايتها. مواقع 
إضافية في العراق يشملها النظام المهزز للرصد والتحقق المستمر ين: 


0 يؤكد من ججديد أحكام قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في معالجة مسألة امتثال العراق للفقرتين ؟١‏ و ١7‏ من القرار 7410 )١941(‏ وشيره من انقرارات ذات الصلة. 
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روضول) 4و2 كعمد 
3 عومم 


ويطلب من المدير العلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يواصل القيلم بذلك الدور بمساعدة لججنة الرصد 
والتحقق والتفتيش وبالتفاون معها! 


4 يزؤكد من جديد لراراته لال4م1 )١989١(‏ و 165 /١55١(‏ و 9 “ل (561ل). و للا (١5ةل).‏ 
و١6١٠‏ (4973١1).و ١١604‏ (1998). وجصيع القرارات وبيانات رئيسه الأخرى ذات الصلة التي تحدد معايير 
لمتثال العراق. ويؤكد أن التزاماث العراق المشلر إليها في تلك القرارات والبيانات فيما يتصل بالتهاون مع 
اللجنة الخاصة والوصول إلى المعلومات والحصول عليها دون قيود ستسري فيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة 
للرصد والتحقق والتفتيش. ويقرر بشكل خلص أن يسمح العراق لأفرقة اللجنة بلوصول فورا ودون شروط 
أو قيود إلي أي سن. أو كل. المناطق والمرافق والمعدات والسبملات ووسائل النقل الني تود الأفرقة تمنتيشها 
وفقا لولاية اللجنة. وكذلك إلى جميع المصؤولين وغيرهم من الأشخالص العلملين نحت سلطة حكومة العراق 
الذين تود اللجنة مقابلتهم لكي تتمكن من الوفا* الكامل بولايتهاا 


- 0 يطلب إلى الأمين العام أن يقوم. في غضون ©" بوما من اعتماد هذا القرار. وبعد التشاور 
مع المجلس وبموافقته. بتعبين رئيس تنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بتولى المهلم 
الموكلة إليه في أقرب وقت ممكن. وأن يعين. بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس. خبرا" ذوي 
مؤملاثت مناسبة يكودون هيئة مفوضين تابعة للجمة تججمتمع بانتظام لاستعرلخى تسفيذ هذا القرار وغيره من 
القرارات ذاث الصلة وتسدي المشورة والتوجيه الفتيين إلى الرئيس التنفيذي. بما في ذلك المشورة والتوجيه 
بشأن القرارات الهامة في مجال السياسة العامة وبالتقارير الكتابية التي تقدم إلى المجلس عن طريق الأمين 
العام 


3 يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتهيش أن يقدم إلى 
المجلس. في غضون 10 يوما من تعبينه. و بالتشاور مع الأمين الهام وعن طر يقه. خطة تنظيمية للجنة ليوا فق 
عليها المبملس. تتنضمن هبكلها واحتباجاتها من الموظفين وماد ئها التوجيهية الإدارية. ولجراءات التميين 
والتدريب فيها. وتتضمن حسب الاقتضاء توصيات الفريق المعني بنزع السلاح ومسائل الرصد والشمقق 
المستمر ين حاليا وممتقبلا. والاعتراف بشكل خاص بالحاجة إلى وجود شبكل إداري تعاوني فعال المنظمة 
الجد يدة. وإلى لعيين موظفين ذوي مؤهلات وخبرات مناسبة يمتبرون موظضين مدنيين دولبين وفقا للملدة 
٠‏ من ميثافى الأمم المتحدة. من أوسع قاعدة جغرافية صمكدة نشصل وفنا لما براه الرئيس فصروريا 
المنظمات الدولية المعنية بتحد يد الأسلحة. وإلى توفير لدريب تقني وثقافي رفيع المستوى! 


٠ *‏ يقرر أن تضع كل من لجسة الأمم المتحدة للرصد والتحقؤ والتضتبش والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. في موعد لا يتبجاوز ٠١‏ بوما بعد بداية كل منيما الهمل في الصرانى. بر نامج عمل لموفا* بولايتهما 
يتضمن كلا من تنفيذ النظام الممزز للرصد والتحقق المسثمر ين ومهام نزع السلاح الرئيسية المتبقية التي 
ينبفي للعراق أن يكملها بموجب التزاماته بالامتثال لمتطلات نزع السلاح الواردة في القرار 347 ركة؟١)‏ 


فين 


(1999) 515/1284 
4 عيروم 


وغيره من القرارات ذات الصلة. التي تمثل المعيار الأساسي لامتثال المراق. وذلك لكي يوافق عليه مجملس 
الأمن. ويقرر كذلك أن يكون المطلوب من العراق لفرضض ننشيذ كل من تلك المهلم محددا بوضوح ودقيقا؛ 


- | يطلب إلى الرئيس التدفهذي للجسة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والصدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أن يقوما؛ مع الاستفادة حسب الافتضسا* من خبرة المنظمات الدولية الأخرىي, 
بإنشاء وحدة تثولى مسؤوليات الوحدة المشتركة المكونة من اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذربة بموجب الفقرة ١١‏ من آلية التصد ير الاستيرلد المعتمدة بالقرار )١447( ٠١0١‏ ويطلب أيضا 
إلى الر ئيس التنضيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يستأدف. بالتشاور مع المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تنقيح واستكمال قوائم المواد والتكنولوجيا التي تنطبق عليها تلك الآلية! 


3 يقرر أن تتحمل حكومة العراق جميع تكاليف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتضتيش 
والوكاقة الدولبة للطاقة الذرية فيما يتصل بعملهما في إطلر هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة 
المتملقة باتعراقا 


٠‏ - يطلب إلى الدول الأعضاء أن تتعاون تماونا كلملا مع اللجنة والوكقة في الوفاء بولاياتهما: 


-١‏ يقرر أن تضلف لجنة امم المتحدة للرصد والتحقق والشفتيش اللجتة الخاصة في جخميع 
أصوليها وخصومها ومحفوظاتها. وأن تحل محل اللجنة الخاصة في الاتفاقات القائمة بين اللجنة الخاصة 
والعراق وبين الأمم المتحدة والعراق. ويؤكد أن الرئيس التنفيذي. واتمفوضين. والموظفين العلملين في اللجنة 
لهم الحقوق والامتيازات والتمهيلات والحصانات الممنوحة للجنة الخلصة؛ 


07 يطلب إلى الرتيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى 
المجلس. عن طر بق الأمين المام. وبعد التشاور مع المفوضين. تقر يرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة. في 
انتظار تقديم التقر يرين الأولين المشار إليهما في الفقرة 5" أدناه. وأن بقدم تقريرا قوريا بمجرد أن يدخل 
النظام المعزز للرصد والتحقئ المستمر بن طور التشفيل الكامل في المراق١‏ 


با* 
٠1١“‏ يكرر تأكيد التزلم العراق. وفاء بتمهّده بتيسير إعادة جميع الكو بتيين ور عايا البلدان الثالئة 
المشار إليهم في الفقرة “" من القرار 1489 )١1941(‏ إلى أوطانهم. بإبداء جممبع أوجه التماون اللازم مع لجنة 


الصليب الأحمر الدولية. ويد عو حكومة العرانى إلى استناف التعاون مع اللجنة الثلائية واللججنة الفر عية التقنية 
المنشأة لتيسير العمل في هذا المجال: 


لالسينانن 


١ )2002(‏ م5 


أسعدء0 :.كويم 
2 ععطوو دولا 8 








القرار )7٠٠١195( ١485١‏ 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 45146 
المعقودة في 2 تشرين الناي/نوفمير ٠٠٠١07‏ 


إن مجلس الأمن: 

إلأ يشير إلى جميع قرارانه السابقة دات الصلة, ولا سيما قراراته )١990(571١‏ 
المورخ 5 آب/أغسطس 0٠0155و‏ 278 (1990) المورخ 59 تشرين الشاي/نوفمسر ١44‏ 
راتحا زحة 05 المورح 7 آذار/مارس ١551ك‏ ولاه" (195941) المورخ 5 نيسان/أبريل 
90١‏ 84( 59١)المورخ‏ 5د نان /أبريل 019431١‏ و١7‏ (19413١)المورخ‏ 
١5‏ آب/أغسطس 1441١‏ و 12 (14981) للمورح ١١‏ تشرس الأول /أكتريير 1531١‏ 
و26 4ه زه ١55‏ ) المورخ ١4‏ سمان/أبريل ©2195 و )١995( ١5814‏ المورح ١٠‏ كانون 
الأول/ديسمبر 315445. وإلى جميع يانات رئيمه ذاث الصلة» 

وذ يشير أأبضا إلى قراره )75١١1( ١527‏ المورخ 78 تشرين الشان/بوفمم ٠.١١‏ 
وعزمه عنى تنفيذه تنفيذا كاملا 

ولأ يسلم بالتهديد الذي بنعرض له السلام والأمن الدوليان من جراء عدم امنثال 
العراق لقرارات النحنس وبشره لأسلحة الدمار التامل والقذائف البعيدة المدى؛ 

وإلذ يشير إلى أن قراره 7174 )١1950(‏ قد أذن لتدول الأعضاء باستخدام جميع 
الوسائل اللارمة للتقيد بقراره 570 (1590١)المورح‏ ؟ آب/أغسطس ١1990‏ وجميع 
القرارات ذات المئة الي تلت القرار )١19980( 57٠‏ وتنفيذهاء ولإعادة إرساء السلام 
والأمن الدوليين في المنطقق 





(2082) افد الكقلة 


ولأ يشير كذلك إلى أن فراره 581 )١1441(‏ قد فرض الئزامات على العراق 
كخطوة ضرورية لبنوغ هدفه المعلى المتمثل في إعمادة إرساء السلام والأمى الدوليين في 
المنطقة؛ 

وذ يسوؤه أن العراق لم يقدم, حم المطلوب موحب القرار /341 »)١433(‏ 
كشفا دقيقا ووافيا وهائيا وكاملا تجميع حوانب برابحه الرامية إلى تطوير أسلحة الدمار 
الشامل والقذائف اتسيارية الي يزيد مداها عن مائة و<صين كيلومئرا وتصميع منزويانه من 
هذه الأسلحة ومكوناتها ومرافق وأماكن إنتاجهاء فضلا عن البرامج التووية الأخرىء ئما في 
ذلك أي برامج يدعي أها مُنشأة لأغراض لا تتصل بالمواد الي يمكن استحدامها في الأسلحة 
النووية» 

وذ يموؤه كذلك أن العراق أعاق مرارا الوصول الموري وغير المشروط وغير 
المقيد إلى المواقع الى حددها اللحة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 
كما لم يتعاون نعاوبا كاملا وغير مشروط مع مفتشي الأملحة الشابعين لنسنة الخامة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية. حسب المطنوب بمموجحب القرار 2407 :)١5901(‏ وأوقف قي 
هاية المطاف جميع أشكال التعاون مع النحنة الخاصة والوكالة الدولية لنطاقة الدرية في مام 
للك 


وإلا يسوؤه عدم وحود رصد وتمنبش وتحققى دولي فيما يتعنق بأملحة الذمار 
الشامل والقذائف التسمارية في العراق مند كانون الأول/ديسمير 219492 حسيما فو 
مطلوب بموحب القرارات ذاث الصلة, بالرغم من الطللات المتكررة الي وحهها انس إل 
العراق بأن يوفر سبل فلوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد للسنة الأمم المتحدة لترصد 
والتحقق والتفنيش المنشأة عموحب القرار ,)١899( ١١288‏ باعتبارها المنظمة الخلف. للجنة 
الخاصة؛ وللوكالة الدولية لنطاقة الذرية؛ وإد يأسف لما حم من ذلك من إطالة أمد الأزمة 
الي تشهدها النطقة ومعاناة الشعب العرافي٠‏ 

وذ يسوؤه أبعنا عدم امال حكومة العراق للالتزامات المترتبة علبها عملا بالقرار 
17 (19937) فيما يتعلق بالإرهاب» وعملا بالقرار 584 )١4951(‏ فيما يتعلئ بإهاء 
القمع الذي بتعرض له سكان العراق المدنيون وتوفير سبل وصول اللمنظمات الإنسانية الدولية 
إلى جميع أولتك الذين يحتاحون إلى الماعدة لي العراق» وعملا بالقرارات 285 )١951(‏ 
ولا4(١991١)ر ١584‏ (19994) فهما يتعلق بإعادة, أو التعاون في معرفة مصيرء رعايا 
الكويت ورعابا البثفان الثالشة الذهن تمنحزهم العراق دون وحه حى؛ أو (عادة الممتذكات 
الكويتية الي امتولى عليها العراق دون وجه حقء 


020 


04 


ولا بشيو إلى أن المحنس قد أعلن في قراره 187 )١1991(‏ أن وفف إطلاق السار 
سوف يقوم عنى أساس قبول العراق لأحكام ذللك للقرار» ما في دللك الترامات العراق 
الواردة فيه 

وقد عقد العزم على كفالة الامشال الكامل والفوري من حانب العراق دوب شروط 
أو قيود لالنزاماته النصوص عنيها في القرار 41 )١859(‏ وغيره من القرارات ذات الصلة) 
وإد يشير إلى أن قرارات اتنس تشكل المعيار الذي يكم امال العراق» 

ولا شيو إلى أن قيام لحنة الأمم المنسدة للرصد والتحقق والنفتيش: بوصفها المنظمة 
الخلف للسنة الخاصة؛ وقيام الوكالة الدولية للطلقة الذرية بماشرة أعماهما على خو فعال أمر 
أساسي لتفيف القرار 1417 )١5591١(‏ وغيره مى القرارات ذات الصلة» 

وا الاحظ أن الرسالة المورخحة ١0‏ أينول/سبتمبر ؟ ٠٠١‏ الموجهة إلى الأمين العام 
من وزير خبارحية العراق تمشل خعطوة أولى ضرورية حو تصحيح استمرار العراق في عدم 
الامحال لقرارات النحلس ذات العلة؛ 

وإذ بلاحظ كفلك أن الرسالة المورحة م تشرين الأول/أكتوبر 5٠05‏ الموجهة إل 
الفريق السعدي في حكومة العراق من الرئيس النتفيذي للسنة الرصد والتسقى والتفتيش 
والمدير العام للوكالة الدولية لنطاقة الذرية؛ الي تحدد الترتيات العملية؛ كمتابعة لاحتماعهم 
في فساء وال يُشكل شروطا أساسية لاستتناف لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
والوكالة الدولية للعطاقة الذرية لعمنيات التفنيش ف العراق» وإذ يعرب عن أبلغ القلق إراء 
اسشمرار امشناع حكومة العراق عن تقد تأكيد للترنيبات المحددة في نلك الرمالة» 

وإلذ يعد تاكيد النزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول امماورة 
وملامشها الإقلجمية؛ 

وإلا يشيد بالجهود الي بذها في هذا المضمار الأمين العام وأعضاء جامعة الدول 
العربية وأمينها العام» 

وقد عقد العزء على كفالة الامثال الكامل لفراراته» 

وإ يتصراك بموجح الفصل المابع من ميثاق الأمم المتحدق 

١‏ - يقور أن العراق كان ولا يزال في حالة خيرق حوهري لالتزاماته المخصوص 
عليها ف القراراتث ذاتث الملة؛ نما لي ذلك القرار 5410 )١991(‏ ولا سيما بامناعه عن 
التعاون مع مفتتي الأمم المنحدة والوكالة الدولية لتطاقة الذرية؛ وعى إثمام الآعمال المطلوبة 
بموحب الفقرات 8 إلى ١‏ من القرار 3417 1)١5915(‏ 


(2001) الذالكلطلة 


* - يقر مع اتمليم تما حاءلي الفقرة ١‏ أعلاه؛ أن يمنح العراق بمموحب هنا 
القرار فرصة أخيرة للامتشال لالترامانه المتعلقة بترغ السلاح بموحب قرارات التجلس داتث 
الصلة! ويقرر استنادا إلى ذلك أن يضع نظاما تمسا لنتفتبش يستهدف إمام عملية تسرع 
السلاح اللمددة وجب القرار 7417 )١5437(‏ والقرارات اللاحقة لتمجلس إثماما كاملا 
وقابلا للتحقق؛ 

؟  -‏ يقور أن حكومة العراق بتعين عليهاء كي تدأ في الامنثال للالنزامات 
المتعلقة بترع السلاح؛ إضافة إل تقدم الإعلانات المطلوبة كل ستين, أن تقدم إل لجنة 
الرصد والحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى المجلسء في موعد لا يجاوز 
٠‏ يوما من تاريخ هذا القرار بيبانا دقيقا ووافيا وأكاملا عن الحالة الراهنة للتميع جوائب 
برابحها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف تسيارية وغيرها من 
نظم الإبصال؛ من قبيل الطائرات الي تعمل بدون طيار ونظم بشر المواد الإشعاعية المعدة 
للاستخدام على الطائرات؛ بما في ذلك أي محرونات من هذه الأسلحة ومكونافها ومكوناتها 
الفرعية ومخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصنة وأماكها انمحددة؛ وأماكى وأعمال 
مرافق البحوث والتطوير والإبناج؛ فضلا من جميع البرامج الكيمياتية والبيولوجية والنووية 
الأحرى؛ عا ب دلك أي برامج تذّعي أفا منشاأة لأغراض لا تتصل بإنتاج الأسلحة أو 
موادها؟ 


4 - يقرر أن تقدم العراق بيانات زائفة أو إغفاله بص الأمور ف البيانات 
المقدمة عملا هذا القرار وامناعه في أي وقت عن الامشال شنا القرار والتعاون الكامل لي 
تفيله سوف يُشكل خرقا حوهريا إضافيا لالتزامات العراق وسوف يُنُغْ إلى الجنس لتقيمه 
وفقا للفقرتين ١١‏ و ١١‏ أدناه! 

5 - يقور أن يوضر الصراق للحدة الأمم المتبحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
وللوكالة الدولية للطافة الذرية إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو يود إلى 
أني من وأكل المناطني والمرافت والمباني والمعداث والمجلات وومائل النقل الي تودان تفتبشها 
وأن يوفر كدلك إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قهود إلى جمع 
المسؤولين وعيرهم من الأشخاص الدين تود لجنة الأمم المنسدة للرصد والتحقى والتفتيش أو 
تود الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلشهم بأي طريقة أو في أي مكان ثفثاره لجنة الأمم 
المتحدة للرمد والنحقق والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بأي جاب من 
حوانب ولاشهما؛ ويقرر كذلك أنه يجوز لنجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفئيشض 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية: حمست تقديرهماء إجراء مقابلات داخل العراق أو خارجة؛ 
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وتيسير سفر الأشخاص الذين تعري مقابلاث معهم وأفراد أسرهم إلى خخارج العراق. وأنه 
يجوز للحنة الأمم التحدة للرصد والتحقى والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الثرية؛ حب 
تقديرهما فقط؛ إجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الدكومة العراقية؛ ويوعز إلى 
ملننة الأمم المتحدة لترصد والتحقى والنفتيش ويطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 
تستأنفا في موعد أقصاه 43 يوما من انغاذ هذا القرار عمليات التفتيش الي تقومان ههاء وأن 
نقدما تقريرا مستكملا في غضون ٠١‏ بوما بعد ذلك! 


1 - ايواظق على الرسالة المؤرخمة 4 تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١‏ الموحهة مسن 
الرئيس التنفيذي للحنة الأمم التحدة للرصد والتحقق والتعنبش والمدير العام للوكالة الدولية 
للطافة الذرية إلى الفريق السعدي ف حكومة العراق, المرفقة هذا القرار؛ ويقرر أن يكون 
مضمون الرسالة ملزما للعراق؛ 

- يقرو كذلك, بالنظر لتعطيل العراق المطوال لوحود لحنة الأمم المتسدة 
للرصد والتحقنى والتفتيش والوكالة الدولية للطافة الذرية لديه وبعية تمكينهما من إبعاز المهام 
المنوطة مما المينة في هذا القرار وقي جميع القرارات السابقة ذات الصئة؛ ودون الساس 
بالتفاهمات السايقة: أن ينشئ املس كوحب هنا القرار الصلاحيات المنقحة أو الإضافية 
التالية الي تكون مئزمة للعراق» وذلك مى أحل تيسير عملهما في العراق: 

- الحدد لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تكوين أفرقة التفنيش التابعة هما على ثحو يكفل تشكيل تلك الأفرقة من أفضل 

الخيراء المؤهلين والمثمر نين المتاحين؟ 

- يتمع أفراد لجنة الأمم للتحدة للرصد والتحقق والتفنيش والوكالة الدولية للطاقة 
النرية ما بنمنع به خيراء البعنات من امنيازات وحصانات نصوص علمها في اتفاقية 
امئيازات وحصانات الأمم التحدة وائفاق امتيازات وحصابات الوكالة الدولية 

للطافة الذرية؛ 

- تمع بلنة الأمم المتحدة للرصد والتحقى والنفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالحتى غير المقيد في دخول العراق والخروج منه؛ وبالحى في حرية التنقل ثمرية ودوك 
قيد وفورا إلى مواقع التفنيش ومنهاء وبالحق في تفتيش أي مواقع أو مبانء بمالي 
ذلك إمكابية وصوهما فورا ودون عوائق أو شروط أو فيود إلى المواقع الرئاسية 
أسوة بالمواقع الأخرى؛ على الرغم من أحكام القرار )١954( ١١84‏ المؤرخ 
؟ آذار/مارس ١١494‏ 
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تمنع جدة الأمم المنحدة لنرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذربة 
بالحق لي أن يزودهما العراق بأسماء جميع الأشخاص الذين لهم علاقة حاليا وسابقا 
بترامج العراق الكيميائية والبيولوحية وانووية والمتعلقة بالقذائف التسيارية و كذلك 
بأسماء مرففق البحوث والتطوير والإنتاج الي ها صلة بذلكة 

بنكفل عدد كاف من حراس الأمن الشابعين للأمم المتحدة بأمن مرافق للنة الأمم 
المتحدة للرمد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية لنطاقة الذرية؛ 

تتمتع ملدة الأمم المنحدة لنرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالحق في أن نعلناء لأغراض بعميد موقع ما من أجل التفتيش مناطق معزولة تشمل 
المناطق المحيطة به وثمرات العبور. وعلى العراق أن يعلق فيها الحركة البرية والجوية 
بعيث لا بتغير أي شيء ل الموقع الذي يري تفتيشه ولا يوذ منه أي شيءة 

تتمنع بلمة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفنيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالحق ف أن تستخدما ثعرية ودون قيود طائرات ثابئة الجناحين أو مروحية عمال 
ذلك طائرات استطلا ع بطيار أو بدون طيار: وبالحق في هبوط تلك الطائرات؟ 
تتستع مخنة الأمم المنحدة للومد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالحق في الفيام» حسب تقديرهما فقط وعلى نمو قابل للتحقق. بإزالة أو تدمير 
أو تعطيل جميع الأسلسة المحظورة» والنظم الفرعية: والمكونات؛ والسحلات؛ والمواد 
والبنود الأخرى دات الصلة؛ وتتمتمان كذلك بالحق في إغلاق أي منشآت أو 
تعطيل أي معداث لإنتاج تلك البنودة 

تتمتع لجنة الأمم المنحدة للرصد والتحقل والتفتيش والوكالة الدولية لنطاقة الذرية 
بالحق في استبراد واسنخدام معدات أو مواد معفاةٌ من الرسوم؛ لأغراض التفتيش» 
ولي مصادرة وتصدير أي معدات أو مواد أو وثائى أذث أثاء عمليات اللفتيض 
دون أن يعضع للنفتيش أفراد لإدنة الأمم المتحدة للرصد والتحقى والتفتيش والوكالة 
الدولية لنطاقة الشرية والمسؤولون العاملرن فيهما وأمتعتهم الشخصية؟ 

م - بقرر كذلك أن على العراق ألا بقوم بأعمال عدائية أو يهدهد بارتكاب 


أعسال من هذا القبيل ضد أي ممثل أو هرد تابع للأمم المتسدة أو لأي مى الدول الأعضاء 
فيها ينخذ إحراء من أجل التقيد بأي قرار مى قرارات المحلس!؛ 


* - يطلب إلى الأمبى العام أن يقوم على القرر بإخطار العراق هذا القرارء رهو 


قرار ملزم للعراق؟ وبطا بأن يوكد العراق في غضون سبعة أيام مى ذلك الإخطار عزمه 


لنعري ينل 
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على الامنثال لهذا القرار امثالا “كاملا؟ ويطالب كذلك بأن بتفاون العراق على الفور ودون 
شروط وعلى ثحو فعال مع لحنة الرصد والتحقق والتفنيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 

٠‏ - يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقدم الدعم الكامل للحسة الرصد 
والتحقق والنفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ل أداء ولابتيهما :عملة طرق مها توهمر 
أي معلومات لما صلة بالبرامج الحظورة أو بالجواتب الأخترى من ولاينيهماء تمافٍ ذلنك 
معلومات عن أي محاولات بذخا العراق مند عام ١45428‏ للحصول على مواد محظورة» وعن 
طريق التوصية بالمواقع الي يتعين تفتيشهاء والأشخاص الذين تتعين مقابلتهم؛ وشروط هذه 
المقابلات» والبيانات الي بنعون جمعهاء وتقدم ممنة الرصد والتحقق والتفنييش والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلى المخلس تقريرا عن نتالج هذه العملية! 

١‏ - يوعز إلى الرئيس الننفيذي لنسنة الرصد والتحقى والتفتيش وإلى المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الدرية أن ينغا المحلس فورا بأي تدخل من حاس العراق في أنشطة 
التفنيشء وكفلك بأي تقاعس من العراق عن الامتال لالنزاماته المتملقة برع السلاح, يما في 
ذلك الالترامات المترتية عليه موحب هذا القرار فيما يتعلق بعمليات التفنيش؟ 

؟١‏ - يقور أن يعقد احتماعا فور تلقيه أي تقرير يقدم وفمَاللفقرة 6 أو ١١‏ 
أعلاه؛ من أحل الظر ني المالة وضرورة الامشال الكامل للجميع قرارات المحلس ذات الصلة 
بعية ضمان الملام والأمن الدوليي) 

001١+‏ يذكر في هذا السياق بأن المحلس حدر العراق مرارا أنه سيواحه عواقب 
خطيرة نئيسة لانتهاكاته الممتمرة لالتزامانه) 

4 - قور أن يقي المسألة قيد نظره. 


المرفق 


(2002 441 انكع ريو 


نص رسالة بليكس/البرادعي 
لمنة الأمم المتحدة للرمد والتحقق والفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الرئيس التنفيذدي المدير العام 

ه تشرين الأول /أكتوير ٠٠.‏ 
سيادة الفريق المعديء 


ناقشنا في احتماعنا لي فيينا مؤخرا الترتييات العمنية الي تعد شروطا مسبقة لقيام 
الجسة الأمم المتحدة للرصد والنحقق والتفتيش والوكالة الدولية لنطاقة الثرية بانعنات 
عمليات التفنيش في العراق. و كما تذكرون؛ فإنا قد اتمما في خشام احتماعنا في فينا على 
صيفة يال تُدرج فيه بعض النتائج الرئيسية الي تم التوصل إليهاء لا سيما قبول العراق تمميع 
حقوق النفنيش المنصوص عليها فلي جميع قرارات بلس الأمن دات الصلة. وقد ذكر أن هذا 
القبول ليس رهنا بأي شروط. 

وق الإحاطة الى قدماها إلى بجنس الأمن في ؟ تشرين الأول/أكتويبر 35.05 
لفترح علينا أعضاء المجلس أن نعد وثيقة كتابية تتضمن جميع الاستنتاجات الي توصلا إليها 
ف فيا. وترد تلك الامنتاجات ف هذه الرمالة؛ وبود التماس تأكيدكم لها. وسنقدم تقريرا 
إلى بحلس الأمن في ضوء دلك. 

وف البيان الذي نوصلنا إليه في ختام الاحتماع أوضحنا أن لسة الأمم المتحدة 
للر صد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستاح لهما إمكاية الومول 
الفوري وغير المشروط وغ المقيد إلى الموافع بما في ذلاك المواقع الي سميت سابقا '“مواقع 
حساسة"”. بيد أن هناك كما لاحظناء ثمانية مولقع رئاسية مخضع لإجرايات خاصة موحت 
مذكرة تفاهم نرجع إلى عام .١544‏ وق حالة إخضاع هذه المواقع؛ شأهها شأن جميع المواقع 
الأحرى؛ لنوصول الفوري وغير المشروط وغير للقيد؛ فإن لجة الأمم المتحدة للرصد 
والتحقن والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحريان عمليات التفتيش فل نلك المواقع 
ببفس الروح المهنية. 
سيادة الفريى عامر المعدي 
المسسشار 
مكتب الر ئيس 
بعداد 


العراق 


م من 
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ونواكد فهمنا أن لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفنيش والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لما الح في تعديد عدد ما بلزم من المفتشين للوصول إلى أي موقع معيّن. وسيثم ثمديد 
ذلك امنادا إلى حسم الموفع الذي يبري تعتينه ومستوى تطيده. كما نوكد أن العراق 
سيحاط علما تحديد أي مواقع أخرى للتفتيش: ويقعسد بذلك المواقع الي لم يعن عنها 
العراق» لو الن لم يسبق تفتيشها من حانب اللحنة النامة (أونكوم) أو الوكالة الدولية لنطافة 
الذرية؛ وذلك من خلال إخطار بالتفتيش يقدّم عند وصول المفتشين إلى المولقع المعنية, 

ويكفل العراق عدم إئلاف أي مواد أو معدات أو مسجلات محظورف أو أي مواد 
أخرى ذات صلة: إلا لي حضور مفتشي لجدة الأمم التحدة و/أو مفتشي الوكالة الدولية 
تعسب الاقتضاء. وبناء على طلبهم. 

ويجوز للحنة الأمم المتحدة ولفوكالة الدولية إجراء مقابلات مع أي شخص ف العراق 
قد تعتقنان أن لديه معنومات ذات صلة بالولابة النوطة هما. وهل اللعراق إحراء هذه 
المقابلات. ويترك احتيار طريقة إحراء المقابلات ومكان إحرائها للجنة الأمم المتحدة ولتوكالة 
الدولية. 

وتكرن هيئة الرقابة الوطنية عي» كما كانت ل المابق؛ اللجهة العراقية المناظرة 
للمفتشين. وبظل مركز بغداد للرصد والتحقق المسنمرّين يشغل نفس الكان, وبنفس الشروط 
الي كان يعمل ها مركز بفداد السابق لأرصد والتحقق. وتتبح هيدة الرقابة الوطنية الخدمات؛ 
كما كانت تفمل في السابق دون مقابل؛ لتحهيز المكان. 

وتقدم هيئة الرقابة الوطنية الخدمات الثالية درن مقابل: (أ) توقير مراققين لتسهيل 
الدخول إل المواقع الي سبحري نفتيشهاء والاتصال بالأفراد الذين مستحرى مقابلات معهم؟ 
(ب) توفير خنط اتصالات ساعن يمركز بعداد للرصد والتحقق المستمرين لمدة 56 ساعة يوميا 
طبنة أيام الأسبوع السبعة يعمل فيه تخص تحدت اللعة الانكليزية؛ (ج) تقدم الدعم من 
حيت الأفراد والنقل البري داخعل البلد؛ :عب الطلب؛ (د) تقام المساعدة فيما يتعثق بنقل 
المواد والمعدات بناء على طلف المفتشين (معدات التثيد والتنقيب. وما شابه ذلك). وتكفل 
هيئة الرفابة الوطنية أيضا توافر المرافقين لي حللة إحراء عمليات التفتيش خارج نطاق ساعات 
العمل الرحنية: .ما لي ذلك ليلا أو ني أيام المطلات. 

ويجوز إنشاء مكاتب في المحافظات تابعة للحنة الأمم المتحدة/الوكالة الدواية؛ وذلك 
على سبيل المثالء ي البصرة والموصل؛ ايمتخدمها مفتشو النسنة والوكالة. ويوفر العراق؛ لمدا 
الفرضء دون مقابل؛ مبان مكتبية ملائمة؛ وأماكن لإقامة الموظفين؛ ومرافقين مناسبين. 


(2002) اند الكطلاالة 


ويموز للسنة الأمم المنحدة والواكالة الدولية استخدام أي شكل مى أشكال الببت 
الصون أو بث اليانات؛ يما لي ذلك استخدام السوائل و/أو التبكات الأرضية» مواء توافرت 
ها أم لم تتوففر نظم تشفير. ويموز أيضا للجنة الأمم المتحدة والوكالة الدولبة تركبب معدات 
مبدائية لديها الفدرة على بث البيانات مباشرة إلى مر كز بقفاد للرصد والتحقق المستمرين وإل 
نيويورك وميينا (على سيل المنال أجسهزة الاستشعار؛ وآلات التصوير لأعراض المراقية). 
ويسهل العراق هنه المهمة» ولا بندخل فيما تقوم به لحنة الأمم المتحدة والوكالة الدولية من 
اتصالاث. 

وبوفر العراق. دون مقابل الحماية المادية لجسيع أجهزة المراقبة» ويقوم بريد المواليات 
لك البيانات عن بعد, بناء على طنب لمنة الأمم التحدة والوكالة الدولية. ويقوم العراق؛ بناء 
على طلب النسنة؛ من خلال هيكة الرقابة الوطنية؛ تسصيص الذبديات لأجهزة الاتصالات. 

ويوقر العراق الأمن لجميع أقراد لحنة الأمم المتحئة والوكالة الدولية. ويتخصص 
العراق: بأسعار عادية. أماكن مأمونة ومناسية لإقامة هولاء الأفراد. وتتمهد اللصنة والوكالة 
من حانهما بأن بشترطا على موظفيهما عدم الإقامة في أبة أماكن باستناء نلك الي يتم 
تعديدها بالتشاور مع العراق. 

ونخصوص استخدام الطائرات دات الأجنحة الثانة لتقل الأفراد والممدات لأغراض 
التفتيش؛ أوضحنا أن الطائرات الي يستخدمها موظفو لحة الأمم التحدة رالوكالة الدولية 
القادمون إلى بعداد يبوز لها المبوط لي مطار صنام الدوي. وتمدد لجنة الأمم المتحلة نقاط 
المغادرة للطائرات القادمة. ويستمر استعمال قاعفة الرشيد الحوية لعمليات طائرات اطليكوبتر 
الشابعة للحنة وللوكالة. وتقيم اللحنة والعراق مكاتب اتصال حوي ف تنك القاعدة. ويوفر 
العراق في كل من مطار صدام الدولي وقاعدة للرشبد أماكن ومرافق الدعم الضروربة. ويوفر 
العراق» مثلما فعل في المابق: وقود الطائرات دون مقابل. 

وهيما يخص المسألة الأعم المتعلقة بالعمليات الجوية في العرالق» وذلك بالسبة للطائرات 
ذات الساحين التابتين والمليكوبتر على حد سواء؛ يضمن العراق ملامة العمليات الحوية ل 
يحاله الموي خارج المناطق الي يحظر فيها الطرران. وفيما تنص العملياث الجوية في المناطق 
الت يُحظر فبها الطيران؛ يتحد العراق جميع الخطواث الي تدرج ضمن نطاق سيطرته لضمان 
ملامة هنو العمليات. 

ويموز استخدام طائرات لفليكويئر؛ تعب الماحة: خلال عمليات التفتيشء ولٍ 
الأنشطة التقنية؛ مثل الكشف عن أشعة غاماء دون فيود في جميع مناطق العراق؛ ودون استناء 
أي منطقة. ونجور أيضا استخدام هذه الطائرات لأغراض الإخلاء الطبي. 
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وفيما يخص التصوير الحدوي؛ قد ترغب اللسنة في مواصنة استحدام طائرات من نوع 
بو ؟ أو طائرات الميراج في عمليات التحئيق. أما الترتيبات العملية ذاث الصئة بذلك فتكون 

وعلى غرار ما كان يحدث سابقاء نُسح تأشرراث لجميع الموظفين القادمين عند نقاط 
الدحول؛ اسشادا إلى وحود جوازات مرور الأمم المنحدة أو شهادات من الأمم المتحدة لي 
حوزقهم؛ ولا تشترط أي إحرايات رسية أخرى للدخول أو الخروج. ويقدم كشف بأسماء 
ركاب الطائرة قبل ساعة من وصوها إلى بقداد. ولا يجوز تعريض أفراد حنة الأمم المتحدة أر 
الوكالة الدولية للتفتيش» كما لا يجوز تفتيش أمنعتهم الرسنية أو الشخصية. وتكفل اللحة 
والوكالة احنرام أفرادهما لقوانين العراق الي تحظر تصدير أصناف معينة؛ ومنهاء على سبيل 
المثاللء تنك المتعلقة بالثراث الثقاق القومي للعراف. ويجوز للحة والوكالة أن تنا إلى العراق» 
أو تنقلا منه؛ جميع ما بلزمهما من الأصناف والمولد, بما في ذلك هواتف السواتل؛ وغيرها من 
اللعدات. وفيما يخص العينات» تقوم النححة والوكالة؛ حيثما تئ طما ذلك؛ بقسمة هنه 
العينات تمكين العراق من الحصول على حزء منهاء ي حين يحتفظ يمزء آخر للأغراض 
المر جعية. وعند الاقتضاء؛ تقوم المنظمتان بإرسال العينات إلى أكثر من معمل اختبار لإجراء 
التصليللات. 

وبود تفضنكم تأكيد المعلومات الواردة أعلاه باعتبارها انعكاما صحيحا نحادثاتنا لي 
فينا. 

ومن الطبيعي أننا قد تمتاج إلى نرتيبات عملية أخرى عند شروعنا ف عمليات التفنيش. 
ونتوقع أن يمدي العراق تعاونه من جميع النواحي ف هذه الأموره وكذلك ني الأمور المشار إليها 


أعلاه, 

(توفيع) عابر بليكس (توقيع) محمد البرادعي 
الرئيى التنفيذي الدير العام 
لنة الأمم المنسدة للرصد الوكالة الدوية للطاقة الذرية 
والتسقل والتفتيش 
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مجلس الأمن اصعمء6 ا .وتم 


القرار يفدنل "6٠5‏ 


الذي اعتمده مجلس الأمسن في جلسته 7/7 4: المعقودة في 58 آذار/ 
مارس "٠.‏ 


إن مجلس الأمن, 

لذ بير إلى آنه بموحب أحكام المادة 8ت من اتقاقية حيص الرابمة زائفاقة جيف 
المتعلقة تحماية المديييى وقت الخرب: المورحة ؟١‏ آب/أغسطس .)١5464‏ تب عنى الدولة 
القائمة بالاحتلال؛ أن تقوم؛ إلى أقصى حد تسمح به الموارد الخاحة شاء بكفالة الأغدية 
والنوازم الطية للسكان, وعليهاء بوحه خاصء حلب المواد العذائية والمحروبات الطبية 
والمواد الأخرى اللازمة إذا كانت موارد الإقليم المحتل غير كافيه, 

واقشاعا عند بالداحة العاجئة إلى مواصلة توفي الإغائة الإنسابية لشعب العراق لي 
جميع أثاء البلد بشكل متصف؛ وبضرورة توسيع نطاق تدابو الإغانة الإنسانية تلك يثك 
تثمل مكان العراق الذين يغادرون البلد تبحة لأعمال القتال» 

ولا شيو إلى قرارانه السابقة ذات العئة, ولا ميما قراراته 551١‏ (1950١)المؤرج‏ 
١‏ ب/أغطس 201590 5416 (1948 )المورخ ١4‏ نان لأبريل 21998 و405١‏ 
(2005)المورح ١6‏ أيار/ماير ؟0٠5ءاو‏ 0056 المورخ ٠.‏ كانون الأول/ 
ديسمممر ,50٠05‏ من حيت نصها على توفير الإغائة الإنسانية لشفب الفراق؛ 

وذ خيط علها بالقرار الذي النذه الأمن العابء ف ١1‏ أذار/مارس ٠٠١9‏ بسحب 
جميع موظفي الأمم التحدة والموظفيى الدوليين المكلفبى بتنفيذ برنامج "الفط مقابل الغذاء'" 
(الذي يشار إليه فيما يني ب ''المرنامج') لمشأ بموحب القرار 9481 »)١9948(‏ 

وإلا يشدد على ضرورة بذل كل جحهد ممكن للإبقاء على عمل الشبكة الوطنية 
الحالية لتوزيع سلة الأغذية: 





(2883) 471 القعالة 


ولا يشدد أيضا على ضرورة النظر في إحراء إعادة تقيم أخرى للبرنامج حلال فنرة 
الطوارئ وما بعدهاء 

وإذ يعيد تاكيد احترام حت شعب العراق في تقرير مستقيله السياسي والسبطرة على 
موارده الطبيعية» 

ولا يعيد تاكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراف وسلامته الإقليمية» 

وإإذ يعصر اك .موجس الفصل السابع من ميثاق الأمم المنحدة؛ 

١‏ - يطلب إلى جميع الأطراف المعنية أن تفي بفقة بالتزاماتها بموجب القانون 
الدولي: ولا سيما انفاقيات حنيف وقواعد لاهاي. كما فيها تلك المتصلة بالاحتياجحات المدنية 
الأساسية لشعب العراق داخل العراق وخارجه على الواء! 

؟- يطلب من المجتمع الدولي أيضا أن يقدم المساعدة الإنسانية الفورية إلى شفب 
العراق: داخيل العراق وخخارجه على السواء؛ بالتشاور مع الدول المعنية: وأن يقوم؛ على وحه 
الخصوص:؛ بالاستصابة فورا لأي نداء إبسالي نوحهه الأمم المتحنة في المتقبل؛ وأن يدعم 
أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى؛ 

* - هسلم بأنه ينبفغيء إضافة إلى ذلك؛ وفيٍ ضوء الظروف الاسشائية السائدة 
حاليا لي العراق» وعلى أماس موقت وامخنائي؛ إدخال تعديلات تقنية وموقتة على البرنامج 
بغية كفالة تنفيذ العقود الموافق علهها الممولة وغير المسولة ال أبرمتها حكومة العراق 
لأغراض الإغائة الإنسانية له العراق؛ ما في ذلك تلية احنياحات اللاحثين والمشردين 
داخلياء وفمًا لأحكام هنا القرار؟ 

4 - هلان للأمين العام ولمن يعيّنهم من الممثلين باتغاذ التدابم الثالية؛ كخطوة 
أولى عاحلة: ومع القيام بما يلزم من تنسيق: 

61 إنشاء مواقع بديلة؛ داحل العراق ونخارحه على السواء بالتشاور مع 
الحكومات المعنية, لتسليم الإمداداث والمعدات الإنانية الت تدم في إطار المرنامج ومعايتها 
وإفرئر صحنهاء فضلا عى إعادة توجيه شحات السلع إلى نلك المواقع» حسب الاقتضاء؛ 

(ب) القياب على سيل الاستعحال؛ باستعراض العقود الموافق عليها للمولة وعير 
الممولة الي أبر مها حكومة العراق؛ لتحديد الأولويات النسبية للاحتياحات الكافية من 
الأدوبة واللوازم المحية والمواد الغذائية وغيرها من المواد والنوارم مين أحل توفور 
الاحتياحات المدنية الأماسية الواردة في هده العقود والي يمكن شحنها خلال قفنرة هذه 
الولاية؛ والمضي في تنفيذ تلك العقود وفقا هذه الأولويات؛ 
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رج) الاتصال بموردي هذه العقود لتحديد الموقع الدقيق للاع المتعاقد عليها 
ومطالبة الموردين» عند الاقتضاى تأخخير الشحنات أو استفصاها أو أخويل وحهتها؟ 

(د) التفاوض بتأن إحراء التعديلات اللازمة في أحكام أو شروط هذه العقود 
وخطابات الاعتماد المتعلقة ها والموافقة على هذه التعدبلات وتفيذ الندابير المشار إللها ني 
الفقرة 6 (أ) و (ب) و (ج) من منطوق القرارء بعض النظر عن خطط التوزيع الموافق علسها 
ف إطار البرنامج؟ 

(ه) التفاوض بشأن عقود حديدة لتوريد المواد الطبية الأسامية في إطار البربامج 
وتنفيذ هذه العقود والإذن بإصدار خطابات الاعتماد ذات الصلة. بغض النظر عن بطط 
التوزيع الموافق عليهاء بشرط أن يتعدر تسليم هذه المواد تنفيذا للعقود عملا بالفقرة 4 (رب) 
من منطوق القرار ورهنا موافقة اللحنة المنشأة بموجب القرار 1571 !)1١49(‏ 

(و) نفل الأموال غير المريوطة فيما بين الحسابات الخشأة عملا بالفقرتي 8 (أ) 
ول زب) من القرار 985 )١4865(‏ على سبيل الاسطناء وعلى أساس التنديد حسب 
ما يقتضيه تسليم الإمدادات الإنسانية الأسامية إلى شعب العراق؛ وامتخدام الأموال المودعة 
في حسابات الضمان المشار إليها في الفقرتين ه (أ) و 4 (ب) مى القرار 485 (35؟') 
أتنفيذ البرنامج على تمو ما نص عليه هذا القرار. بغض النظر عن المرحلة الي دلت فيها 
هذه الأموال إلى حسابات الضمان أو المرحلة الي قد تكون هنه الأموال خصصت لاء 

(ز) استخدام الأموال المودعة في الحسابات المنشأة عملا بالفقرتيي 4 )١(‏ و2 
(ب) من القرار 94487 )١5516(‏ على النحو اللازم والمناسب: ورهنا بالإحراعات الي تقررها 
اللجنة المنسأءٌ موجب القرار )١1940( 531١‏ وذللك قبل فهابية الفترة المينة لٍ 
الققرة ٠١‏ أدناه من منطوق القرار واستنادا إلى التوصياث المقدمة من مكتب برنامج العراق» 
لتعويض الموردين والشاحنون عس تكاليف الشصن واللقل والتححريس الإضافية المنفق عليها 
والمتكبدة من حراء مويل وحهة التحنات وتآحيرها حسب توجيهانه وفقا لأحكام 
الفقرة 4 (أ) و (ب) و (ج) من منطوق القرار وذلك للاضطلاع بمهامه المينة في الفقرة 2 
(د) من منطوق القرار؛ 

(ح) نغطية التكاليف التشغيلية والإدارية الإضافية الناجمة عن تنفيد البرنامج 
المعدل نعديلا موقا وذلك مى الأموال المودعة في حساب الضمان المشأ عملا بالفقرة 4 (د) 
من الفرار 3857 )١945(‏ ينفس طريقة نعطية التكاليف الاشتة عن الأنتطة الية قي 
الفقرة 8 (د) من القرار 485 )١5196(‏ ودلك للاضطلاع بمهامه المينة في الفقرة (د)؛ 

(ط) استخخنام الأموال المودعة في حسابات الضمان المثأة عملا بالفقرتين 6 (أ) 
و زب) مى القرار 987 (14953) لشراء السلع المتحة محلما ولتفطية التكاليف المحلية 
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لاحتياجات المدنيين الأساسية الممولة وفمَا لأحكام القرار 845 )١4982(‏ والقمرارات ذات 
الصلة, يما في ذلك» عند الاقتضاء؛ تكاليف الطحن والنقل والتكاليف الأخرى اللازمة يسور 
تسليم الإمداداث الإبانية الأساسية إلى شعب العراق؟ 

د  -‏ يعرب عن اسعدادف كخخمطوة ثانية؛ لأن يأذدن للأمييى العام بالاضطلاع 
مهام إضافية مع القيام بالتنسيق اللازم ممحرد أن تسمح الخالة بذنلك عند اسعناف أنشطة 
البرنامج لي العراق؟ 

5 -- يعرب كذلك عن استعداده للنظر ل إناحة أموال إضافية» ما في ذلك من 
الحساب المنشاً عملا بالفقرة 4 رج) من القرار 485 ))١4986(‏ على سبيل الاسشاء وعلى 
اسنى التسديد؛ وذلك لمواصلة ثلبية الاحتياجات الإنسابية لشعب فلعراق؛ 

“ا - يقون بصرف النظر عن أحكام القسرار 551 )١594(‏ والقرار 341 
)١9941(‏ ولمدة سريان هذا القرارء أن تقوم اللجنة المشأة مرجب القرار )١990( 35١‏ 
,كقنضى إحراء عدم الاعنراض ف غضون 76 ساعة؛ باستعراض جميع الطلبات المقدمة جارج 
نطاق برنامج انفط مقابل الفذاء من وكالات الأمم المنحدة وبرابجها وصاديقها ومن 
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأرى لتوزيع أو استخدام لوازم ومعدات 
إنسائية لحالات الطوارئ في العراق» خخلاف الأدوية واللوازم الصحية والمواد العذائية! 

م - الحلث جميع الأطراف المعنية» وفقا لأحكام اثفاقيات حنيف وقواعد لاهائي 
على أن تسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية وصولا ناما ودون عوائق إلى جميع كان 
العراق الذي يناحون إلى مساعدة وأن توفر جميع التمهيلات اللازمة لعملياتها وأن تكفل 
سلامة وأمن وححرية تنقل موظفي الأمم المنحدة والأفراد المرتتطين ها وموحوداقم. فضلا عن 
موظفي النظمات الإنانية العاملة لي العراق من أحل تلية تلك الاحنياحات؛ 

5 - بوعز إلى اللسنة المتشأة بموحب القرار )١8340( 15١‏ بأن ترصد بدقة 
تنغيذ الأحكام الواردة في الفقرة + أعلاه ويطلب؛ لي هنا الصدد. إلى الأمين العام أن يقدم 
إلى النحنة معلومات مستكملة عن التدابير حال اتفاذها وأن يتشاور مع التحنة بشأن تحديد 
أولويات عقود شحنات السلع خخلاف المواد الغنائية والأدوية واللوازم ذاث الصلة بالصحة 
وتسقية المياه؟ 

45 يقور أن نظل الأحكام الواردة في الففرة 4 من هنا القرار نافذة لفترة‎ - ٠ 
بوما من تاريخ اتفاذ هذا القرار؛ ويجوز للمجنس أن تجددها؛‎ 

١‏ - يطلب إلى الأمين العام أن بنحذ جميع التدابير اللازمة لنفيذ هذا القرار وأن 
يقدم تقريرا إلى تحنس الأمن قبل أنتهاء الفترة المحددة في الففرة 1٠١‏ 

١‏ - يقرر أن يقي المسالة قيد نظره. 
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الأمم المتحدة 


القرار )5٠١٠9١9( ١14429‏ 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 455١‏ المعقودة في "" أيار/مابو ”٠٠‏ 


إن مجلس الأمن» 

إذيذكر بجميع قراراته ذاث الصلة السابقة؛ 

وذ يؤ اكد هن ججتديد سيادة العراق وسلاممه الإقليمية؛» 

ولا يؤ كد من جمديد أأيضا أعمية بزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وتأكيد نزع 
سلاح الفراق ف قاية المطاب»: 

وال يشدة على حت الشعب العراقي لي تحديد مستقبله السياسي بخرية والسبطرة 
على موارده الطبيعية: ولأ ير حب بالنزام كافة الأطراف المعية بدعم قيحة بيئة تمكنه من 
القيام بذلك في أقرب وقت ممكن, وإلذا وعرب عن نصميمه على ضرورة أن تمل ايوم الدي 
يحكم فيه العراقيون أنفسهم على وحه السرعة؛ 

وإذ يشوع الجهرد الي ينها شعب الفراق من أجل تشكيل حكومة كمثله استنادا 
إلى ميدأ سيادة القانون الذي يكفل المساواة في الحقوق وأمام العدالة لجميع المواطنين 
العراقيين دوا اعشار للأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنسء وإذ يذكر, في هنا الدد 
بالقرار ١55‏ (000) المورخ 5١‏ تشرين الأول /أكتوير 0.٠6٠6‏ 

وإلأ يرحب بالخطوات الأولى الي الفذها الشعب العراقي ف هذا الشان؛ ويلاخط 
في هذا المدد بيان الناصرية الصادر في ١5‏ نيسان/أبريل ٠٠١5‏ وببان بعداد الصادر ي 
8 يسان /أبريل 05 

وقد عقد العزم عنى أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيوي في توفير الإعائة الإنسانية؛ 
وإعادة بناء العراق؛ وإعادة إنشاء موسسات وطنية ومحنية لتحكم الممئل للشعب: 


20031) تلله ا لكع 52 


مجلس الأمن لمعم0 :نوتم 








(2003) دسدابق ع ع5 


وذ بالاحمظ البيان الصادر في ؟١‏ نيسان/أبريل ٠ ١9‏ عبن وزراء المالية ومحافظي 
المصارف المركزية لي مجموعة الدول الصناعية السبع الذي يسلم فيه أعضاؤها بضرورة بدل 
حهود متعددة الأطراف للماعدة في إعادة بناء العراق وتنميته؛ وبضرورة أن يقدم صندوق 
التقد الدولي والنك الدولي المماعدة في هنه الجهود؛ 

وذ ير حب أبضا باسضاف المساعدات الإنسانية ومواصلة حهرد الأمين العام 
والوكالات التخصصة الرامية لدوفير الغفاء والدواء لشعب العراق» 

ولا يرحب بنعيين الأمين العام لمستشاره الخاص بشأن العراق؛ 

وال بي كد ضرورة المحاسبة على الجرائم والفظائع الي ارتكبها النظام العراقي السابق» 

ولا يشدد على ضرورة احترام التراث الأثري والناريفي والثقافي والديئ للعرال؛ 
ومواصنة حماية مواقع الآثار والمواقع التاريخية والثقافية والدينية» والتاحف والمكتيات والآثار؛ 

وإذ هالاحظ الرمالة المورخة 8 أيار/مايو ٠٠٠١‏ الموحهة إلى رئيس بلس الأمن من 
الممثلين الدائمين لنولايات المتحدة الأمربكية وللملكة المتحنة لبريطاننا العظمى وأيرلدا 
الشمالية (5/2003/138)) وإذ يسذم بالصلاحيات والمسووليات والالتزامات المحددة موحب 
القانون الدولي المنطبق على هاتين النولنين؛: بوصفهما دولتي قائمتبى بالاحتلال نمت قيادة 
موحدة (""السلطة""): 

ولا يلاحظ كذلك أن دولا أخرى ليست دولا قالمة بالاحتلال تعمل الآن أو قد 
تعمل في المتفبل تمت اللطق 

ولا يرحب كذلك برغبة الدول الأعضاء ف المساهمة في الاستقرار والأمن في العراف 
عن طريق المماهمة بأفراد ومعدات وموارد أخرى تمت السلطة) 

وإلذ بماوره القلق لأن كثيرا من الرعايا الكوتيين والرعايا التابعيى لدول ثالشة 
لا يزال مصيرهم غم معروف مذ 7 آب/أغسطس الحدلق 

وإذ يقرر أن الوصع في العراق لا يزال؛ رغم تممنه؛ يشككّل قديدا للسلم والأمن 
الدوليي, 

وإلا يتصرال .موجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدق 

٠١‏ - هنلشد الدول الأعضاء والمنظمات ا معنية أن تقدم المساعدة لهب العراق لي 
جهوده الرامية إلى إصلاح موسساته وإعادة بناء بلده. وأن تساهم ف قيئة ظروف الاستقرار 
والأمى ي العراق وفقا هذا القرار؛ 


2216 2 


(2003) تهدانوع«لو5 


؟ - يطلب إل جمبع الدول الأعضاء الي هي ف وضع يسمح الها بتلبية السداءات 
الإبسانية الي توجهها الأمم النحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أحل العراق والمساعدة 
في ثلبية الاحتياجات الإنسانية وغيرها للشعب العراقي؛ أن تقوم بذلك على الغور من خبلال 
توفير الغداء والنوازم الطبية والموارد اللازمة لإعادة بناء وإصلاح المياكل الأساسية الاقتصادية 
في العراق؟ 

* - هنلشد الدول الأعضاء عدم منح ملاذ آمن لأعضاء الظام العراقي السابق 
الذين يزغم أهم بتحمئون المسؤولية عن ارنكاب حرائم وفظائع ودعم الإحرايات الرامية إلى 
تقديمهم لتعدالةا 

+ - يطلب من السلطة أن تعمل: جما يتس مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين 
الدولية الأحرى دات السلة على تعقيق رفاه الشعب العرافي عن طريق الإدارة الفعالة 
للإقليم: ئما لي ذلك بصفة خخاصة العمل على استعادة الأحوال الي يتوافر فيها الأمن 
والامتقرار؛ ونحيكة الظروف الي يمكن فيها للشعب العراقى أن يقرر احرية مستقيله 
السياسي؟ة 

هده بطلب من جميع المضبين أن يتقيدوا تقيدا تاما بالتزاماتها مو جب القابون 
الدولي بما تي ذلك بصفة خاصة اتناقيات حنيف لعام ١8144‏ وقواعد لاهاتي لعام 1917 

١‏ - يطلب إلى الملطة والمنظمات والأفراد ذوي الصلة مواصلة بذل المنهود من 
أل القيام .مما لم يقم به التظام العرافي المابق؛ من تعديد لأماكن جميع الرعايا الكوينييي 
والرعايا التابعبى لدول ثالئة الذين كانوا موجودين في العراق لي ؟ آب/أغسطس ١550‏ أو 
بعده؛ والتعرف عليهم وإعادفم إلى أوطاهم: أو تحديد أماكن رفاقم والتعرف عليها وإعادتا 
إلى أوطان أصسايماء وكذلك المحفوظات الكويتية؛ ويوعزه في هذا الصدى إلى للنسق الرفيع 
المسنوى أن يتخذ؛ بالتشاور مع لسة الصليب الأحمر الدولية واللجة الثلائية ويدعم ماسب 
من شع العراق وبالتسيق مع السلطة, النطوات اللازمة للوفاء بولايته فيما بتعذق ممصير 
المفقردين من الرعايا الكوينيين والرعايا التابعين لدول ثالثة وممتلكائهمة 

0-7 يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء الخطوات للامبة لتيسير أن تعود بسلام 
إلى الموسسات العراقية تلك الممتلكات الثقافية العراقية والأشباء الأخرى ذات الأهمية الأثرية 
والتارئفية والثقافية وذات الأ*مبة العلمية النادرة وذات الأهمية الديية؛ الي أخذث بصورة 
غير قاتونية من المتحف الوطين العراقي والمكتبة الوطنية ومن مواقع أخخرى ل العراق منذ 
الغاة القرار 55١‏ (1450) المورخ 8 آب/أغسطس 144.0 بما ف ذلك عن طريق فرض 
حظر على الاتمار هذه الأشياء أو نقلها وكذلك الأشياء الي من المعقول الاشتباه في ألما 


اكق03-16 3 


(2043) هد الكه/ة 


أحدت بصورة غبر قانرنية؛ ويطلب إلي منظمة الأمم المتحدة للتريية والعنم والثقافة 
(البونسكو) والمنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول) والمنظمات الدولية الأخبرئ» 
حسب الاقتضاى الماعدة لي تنفيذ هنه الفقرة؟ 

0-4 يطلب إلى الأمين العام تعيى ممشل خخاص لفعراق تشمل مسؤولياته المستقلة 
تقد نقارير منتظمة إلى انملس عن أنشطته بموحب هذا القرار ونسينق أنشطة الأمم المتحدة 
في عمليات ما بعد انتهاء السراع في العراقء والتنسيق فيما بين وكالات الأمم المنحدة 
والوكالات الدولية المشاركة في أنشطة المساعدة الإنسانية وأنشطة إعادة الناء لي العراق 
وتقدع الماعدة لشعب العراق؛ بالتتسيق مع الملطة» عن طريق ما بلي: 

(أ)0 تنسيق المساعدات المقدمة للأغراض الإنسانية وأغراض إعادة الشاء مسن 
حائب واكالات الأمم المنحدة وبين وكالات الأمم المتحذة والمنظمات عير الحكومية؛ 

رب) وتشجيع العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجتون والمشردين؟ 

(ج) والعمل بصورة مكثفة مع السلطة ومع شف العراق» وابلنهات المعنية 
الأخترى لتعريز النهود المبفولة لاستعادة وإنشاء الموسسات الوطنية وانحلية اللازمة للحكم 
الممتل لنشعب. نما في دلك العمل الجماعي من أخل تسم العملبة الى تفضي إلى قيام 
حكومة عراقية ثمثلة للشعب معترف ها دوليا؛ 

(د) 2 وتسسير إعادة بناء العناصر الرئيسية للهباكل الأساسيف: بالتعاون مع 
المنظماث الدولية الأخرى؛ 

(ه) ونشحيع عملية إعادة بناء الاقنصاد وفية الظروف اللازمة لشية 
المسندامة) ما في ذلك عى طريق الكمنسيق مع المنظمات الوطنية والإفئمية: حسب الاقتضاء: 
ومع امجتمع المدن» والحهات الماغعة. والمومسات الالية الدولية؟ 

(و) ونتجيع المسهود الدولية الرامية إلى المساهمة يي المهام الأسامية للإدارة 
المدنية؟ 

(ز) وتعزير حماية حقوق الإنماد؟ 


(ح) وتشسيع المهود الدولية الرامية إلى إعادة شاه قدرات قوة الشرطة المدنية 


رط) وتشسيع الحهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإملاح القائون والقضائي! 


4 اكهما اا 


(2803) 185/483 للة 


5 - الأجد قيام شعب العراق؛ مساعدة الملطة وبالعمل مع الممجل الخناض» 
بتكو يس إدارة عراقية موقتة بوصفها إدارة انقالية يُسيرها العراقيون» إلى أن يشئ شعب 
العراق حكومة ثمثلة له معترف ها دوليا وثتولى مؤوليات السلطة؛ 

٠‏ - يقر ألا تسري بعد الآن جميع تدابير الحظر المتصلة بالتحارة مع العراق 
وبتقدم الموارد المالية أو الاقتصادية لتعرالء والمفروضة بموحب القرار )١950( 55١‏ 
والغرارات اللاحقة ذات الصلة, عما فيها القرار 7/8 )١19537(‏ المؤرخ ؟ تشري الأول/ 
أكتوبر 216447 وذلك باستشاء تدابيم الحظر المنصلة بيع الأسئصة أو الأعتدة داث الملة إل 
العراق أو تزويده هاء فيما عدا الأسلحة والأعتدة ذات الصلة الي تمناحها السلطة لخدمة 
أغراض هذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة؛ 

- اكد هن كيد ضرورة أن يلي العراق التزاماته بشأن برع الملاج؛ 
ويشججع المملكة التحدة لريطانيا العظمى وابرددا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 
على إبقاء امحلس على علم بأنشطتهما في هنا الشأن؛ ويشدد عنى اعتزام المملس العودة إلى 
النظر في ولايات لجنة الأمم التحدة للرصد والنحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطافة الدرية 
كما ترد قي القرارات 410 )١491(‏ المورخ ” نيسان/أبريل ١1:1944ر‏ 4ه؟١ )١599(‏ 
المورح ١‏ كابون الأول)ديم سير 01449و ١441‏ (5005)المورخ ه ترس 
العا ي/توفسير ؟١٠.٠؟؟‏ 

؟1 - شيو إلى إنشاء صندوق أسمية النعراق؛ يوضع في عهدة المصرف المر كتزي 
للعراق؛ ويقوم بمراجعة حساباته حاسبون عموميون مستقلول يقرهم النجلس الدولي للمشورة 
والمراقبة لصندوق التنمية للعراق ويتطنع إلى عقد احتماع مبكر للمجلس الدولي للمشورة 
والمراقية» الذي سيكون من بين أعضائه ممثنون موهئون على النجو الواجب للأمين العا 
وللمدير الإداري لمدوق القد الدولي؛ ولنمدير العام للصدوق العربي للإثماء الاقتصادي 
والاجتماعي؛ ولرئيس الماك الدولي؛ 

- يشير اكذلك إل أن أموال صندوق التنمية لتعراق سوف تصرف بتوجيه 
من السلظة؛ بالتخاور مع الإدارة العراقية الموقتة: للأغراص المية في الفقرة ١6‏ أدناد؛ 

14 - بشدد على وحوب استخدام صدوق التنمية للعراق على نمو شفاف لتلبية 
الاحنياجماث الإنسانية لتلشعب العرافي؛ ومس أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح المياكل 
الآماسية لتعراق. ومواصلة بزع ملاح العراق؛ وتفطبة تكاليف الإدارة العراقية المدية؛ 
وللأغراض الأخرى اليْ تعود بالفائدة على شعب العراق؛ 


٠‏ - يطلب إل المومات المالية الدولية ماعدة شعب العراق في إعادة بتاء 
اقتصاده وتسميته وتيسير تقسدم اللساعدة من جانب ممتمع المائمين بنطاقه الأوسع؛ ويرحب 
باستمداد الدائنين: يما في ذلك نادي باريس؛ التساس التوصل إلى حمل لمشاكل الديون 
السيادية للعراق؟ 

- يطلب إيضا إلى الأمين المام أن يواصلء بالتسيق مع السلطة: مباشرة 
الموولياث المنوطة به يموحب قرلري مملس الأمن ١477‏ (٠٠5؟)‏ المورخ 58 آذار/مارس 
)0٠05( 41753 50.05‏ المورخ 6؟ نيان/أبريل 25٠٠7‏ لفنرة ستة أشهر عقب الْفاذ 
هنا القرار؛ وأن ينهي» ف غضون هنه الفترة الزمنية؛ على أكتر نحو فمال من حيث 
التكاليف؛ العمليات الجارية ' لم نامج النفط مقابل الفقاء"' (*البرنامج'')؛ على كل من 
صعيد المقر وف الميدان؛ مع نقل المموولية عمن إدارة أي نشاط منبق في إطار البرنامج إلى 
الملطة, ما قي ذللك اتخاذ التدابر اللازمة التالية: 

() تبسير القيام في أقرب وقت ممككن بالشحن والتسليم المونّق للمنع المدية 
ذات الأولوية؛ كما يحددها الأمين العام والممثلوت الدين يعينهم؛ بالتميق مع الملطة 
والإدارة العراقية للؤقنة؛ عموحب عقود نمت الموافقة عليها وممولة سبق أن أبرمتها حكومة 
العراق السابقة» للإعانة الإنسانية لتعب العراق؛ مما في ذلك؛ حب الضرورة: التفاوض 
على إجراء نعديلات من حيث تروط هنه العقود وخخبطابات اتمان كل مها كما يرد في 
الففرة ) (د) من القرار ١405‏ (5١٠١٠؟)؟‏ 

رب) القيام» في ضوء الظروف المنفيرة؛ بالتسين مع السلطة والإدارة العراقية 
المؤقتة» باستعراض الفائدة السبة لكل عفد ثمت الموافقة عليه وتموينه بغية تحديد ما إدا 
كانت هذه العقود تتضمن أصافا تلرم لكتلبية احتياحات شعب العراق الآن وأثناء إعادة 
البباء» وإرجاء انناذ أي إحراء بشأن العقود الي يتقرر أن فائدها موضع تساؤل وخطابات 
الانتمان المعنية حون تصبح هناك حكومة للعراق ممثلة للشعب ومعترف بما دوليا في وضع 
يتيح ها أن تقرر بنفسها ما إذا كان ينغي الوفاء هذه العفرد؛ 

(ج) تقم ميزابية تشغيل تقديرية إلى محلس الأمن لي غضون 5١‏ يوما من الضاد 
هنا القرار: كي يستعرضها ملس الأمن وينظر فيهاء وذلك على أساس الأموال انجبة بالقعل 
في الاب المشأ عملا بالفقرة + (د) من القرار 587 )١1992(‏ المورخ ١4‏ نيسان/أبريل 


وول لمدد: 


(2863) 483اكطهبة 


0٠“‏ جميع التككاليف المعروفة والمتوقمة للأمم المتنحدة اللازمة لكفالة مواصلة 
الاضطلاع بالأنشطة المرتيطة بنفيذ هذا القرار» يما ف ذلك مصاريف 


9 1خ01-168 


(2083) 1483 لكطلالة 


التشغيل والمصاريف الإدارية المرتبطة بوكالات وبرامح الأمم المتحدة دات 

الصلة الممؤولة عن تنفيذ للبرنامج ف المقر وفي الميدان على الواءة 
'5' وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بإلماء البربامج؛ 

5 وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة باستعادة أموال حكومة العراف 
الت قدمنها دول أعضاء إلى الأمين العام كما طُلب في الفقرة ١‏ من القرار 
ؤلاما ركحقن؟ 
'24 وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرنبطة بالمشل الخخناص والممشل الموهمل 
للآمين العام المختار لتصمل ف انملس الدولي للمشورة والمراقبة لمدة الأشهر 
المنة الحددة أعلاه؛ عنى أن تتحمل الأمم المتحدة هذه التكاليف بعد ذلك؛ 

(د) 2 دمج الحسابات النشأة عملا بالفقرتين + (أ) و له (ب) من القرار 881 
)١995(‏ قي حساب واحد؛ 

(ه) الوفاء تمميع الالترامات المنبقية المنصلة بإفاء البرنامج؛ نما في ذلك التفاوض» 
بأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف» على أي مدفوعات توية يلزم دفعها من حسابات 
الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و م (ب) من القرار 585 .)١15525(‏ مع الأطراف 
الي دخلت م قبل ف النرامات تعاقدية مع الأمين العام في إطار العرنامج؛ والقيام؛ بالتتسين 
مع السنطة والإدارة العراقية الموقنة» بتحديد الوصع المستقبئي للعقود الي أبرمنها الأمم 
المتحدة ووكالات الأمم المنحدة ذات الصلة لي إطار الحسابات الي أنشئت عملا بالفقرتيس 
رب) وه رد) من القرار 945 (05925)؟ 

(و) 2 تقسم استراتيسية شاملة هلس الأمنء ف غضون 7١‏ يوما من إفاء البرنامج؛ 
توضع بالتنسيق الوثيق مع المنطة والإدارة العراقة الموقنة تؤدي إلى تسليم جميع الوثائق 
ذات الصلة وتقل كل مسؤولية تشفيلية عن البريامج للسلطة؛ 

٠‏ - يطلب كنلك إلى الأمين العام أن يِموّل في أفرب وفت ممكن إلى مندوقف 
التشمية للعراق بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من الأموال غير المرنيط يمافي 
الحساباث المنشأة عملا بالفقرتي ١‏ (أ) و ه (ب) من القرار 885 )4١9488(‏ وأن بيد 
أموال حكومة العراق الي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام على نمو ما تفتضيه الففرة ١‏ 
من القرار .)١1947( ٠/9/8‏ ويقرر أن تحوّل إلى صندوف التدمية لتعراق ل أقرب وقت 
تمكى ججميع الأموال الفاتضة في حسابات الصمان المنشأة عملا بالفقرتين ١‏ (أ) و 48 
(ب) و1 (د) و4 (و) مس القرار 985 ,.)١142(‏ بعد حصم جميع مصاريف الأمم 


7 01-1685 1 


(1861) تقه ال5ظانة 


المتحدة ذات الصلة المرتبطة بشحى العقود المأذون هاء والتكاليف الي تُمسّلها اابرنامج 
التهملة لي الفقرة ١‏ (ج) أعلاه؛ .ما في ذلك الالتزامات المنبقيةة 

- بقرر أن ينهي اعتبارا مى اعتماد هذا القرار المهام المرنبطة بأنشطة المراقبة 
والرصد النٍ يضطلع بها الأمين العام في إطار البرنامج؛ بما في ذلك رصد تصدير الفط 
والمتجات الفطية من العراقة 

95 - يقرر إغاء اللصنة المنشأة عملا بالفقرة ١‏ من القرئر 511 )١99-0(‏ ف ختام 
فترة الأشهر السنة المطلوبة ف الفقرة ١5‏ أعلاه وبقرر كذلك أن تمدد النجنة الأقراد 
والكيانات المشار إليهم ف الفقرة 5 أدياه؛ 

- يقور أن نكون جميع صادرات العراق من مبيعات النفط والمنتسات النفطية 
والعاز الطبيعي عقب تاريخ الفاذ هذا القرار متفقة مع أفضل ممارسات السوق الدولية 
الائدة» وأن كولى مراجعة حساباقها مماسبون عموميون مستقلون مسوولون أمام المخلس 
الدولي لنمشورة والراقبة المشار إليه ف الفقرة ؟١‏ أعلاه من أحل كفالة الشفافية؛ ويقرر 
كذلك أن تودع جميع العائداث الآنية من ننلك المبيعات؛ باستناء ما هو منصوص عليه ل 
الفقرة ١؟‏ أدناه, ي صندوق الشمية لتعراف إلى أن ينم حسب الأصول تشكيل حكومة 
عراقية تمثلة للشعب معترف يماء 

١‏ - يقرو أكذلك أن تودع نبه د ف المانة من العائدات المشار إليها في الففرة 
٠‏ أعلاه في صندوق التعويضات المتا وفقا للقرار 410 )١531(‏ والقرارات اللاحقة 
ذات المنة؛ وأن يكون هذا المطلب ملزما لحكومة العراق الممثلة لشم المعترف ها دوليا 
المشكّلة حسب الأصول وأي خذلف غاء ما لم تقرر خلاف ذلك حكومة العراق الممثلة 
للشعب المعترف ها دولياء وبحلس إدارة صصدوق الأمم المتحدة للتعويضات؛ مارنة مه 
لسئطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات ف صدوق اتعويفات؛ 

؟؟ - بلاحظ أهمية إنشاء حكومة عراقية مثنة للتعب معترف هادوليا 
واستصواب الإنماز للعاحل لإعادة هيكلة ديون العراق المشار إلبها في الفقرة د١‏ أعلاف 
ويفرر كدلك أبه حى 5١‏ كابون الأول]ديسمير 05.017 مالم يقرر المحنس سلاف ذلك» 
تتمشع كميات النفط والمنتحات النفطية والعاز الطبيعي الي منشوها العراق؛ إل أن تشقل 
ملكينها إلى المشتري الأصليء بالحعانة من للدعاوى القانوية ضدها ولا تخضع لأي شكل 
من أشكال الحسز أو التسفظ أو التنفيد وأن تتخذ جميع الدول ما يلزم من ختطوات ف إطار 
النظام القابوي انمحني لكل مها لمان هدد الحماية وأن تتمنع العائدات والالتزامات الناشئة 
من بيعهاء فضلا عن صندوق لالنئمية للعراق: بامتيازات وحعانات تعادل ما تمع به الأمم 
التحدة عدا أن الامتيازات والخصابات المذكورة أعلاه لن تنطبق فيما يتعلق بأي إجراه 


ل أكق16. 11 


(2083) 83 ال5 لاه 


قانون يلزم فيه التجوء إلى هده العائدات أو الالترامات للوفاء مسؤوليته عى أضرار تعرض 
فيما يتعمل نعادث بئي يعدث بعد تأريح اثْفاذ هذا القرار» بما في ذلك الانسكاب النفطي؟ 

7١‏ - ,يقرو أن نقوم جميع الدول الأعضاء الي يوحد ها: 

(أ4 أموال أو اصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق 
المابقة أو افينات الحكومية أو الموسسات أو الوكالات النابعة لهال الموجودة خارج العراق 
في تاريخ اثناد هذا القرار» أو 

رب) أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أخرحست من العراق أو 
حصل عليها صدام حي أو مسوولون كبار غيره في النظام المرافي السابق وأفراد أسرهم 
الأقربونء بما في ذلك الكبانات الي يمتلكها أو يسيطر عليهاء بصورة مباترة أو غير مباشرة» 
عؤلاء الأشخاص أو أشخاص يصرفون بالياية عنهم أو بتوجيه منهم, 
بتحميد تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية؛ دون إبطاى وأن تعمل 
على القور على نقلها إلى صندوق الشمية للعراق؛ ما لم تكن نلك الأموال أو الأصول المالية 
الأحرى أو الموارد الاقتصادية هي ذانها موصوع حجر أو قرار قضائي أو إداري أو تعكيمي: 
على أن يكون مفهوما أنه يجوز توجيه المطالات الي يقدمها الأهراد أو الكيانات غير 
الحكومية بشأن ثلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى إلى حكومة الفراق للمثلة لنشعب 
المعترف ها دولياء ما لم تعالئج بطريقة أخرى؛ ويقرر كذلك أن تتمنع جميع نك الأموال أو 
الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية نفس الامنيازات والخصانات وأشكال الحماية 
المختصوص عليها في الفقرذ ؟5؟! 

4 - بطلب إل الآمين العام أن يقدم تقريرا إلى المملس على فترات منتظمة عن 
عمل الممثل الخاص يما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعن عمل الجلس الدولي لنمشورة والمراقبة 
ويشجع المملكة المنحدة لبربطانيا العظمى وأير ندا التمالية والولايات المتحدة الأمريكية 
على إبلاع الجلس على شرات منتظمة تمهودهما المبدولة موجب هذا القرار؛ 

5 - يقرر أن يستعرض تفيذ هذا القرار لي غصون الني عشر شهرا من الفاذه 
وأن يظر ف الخطوات الأخرى الي قد يلزم الغادها؛ 

- يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقئئمبة أن تساهم في نفيذ 
هذا القرار؛ 


٠‏ - يقور أن يبفي هفه المسألة قبد نظره. 


ا ذهمد-01 9 


(9©) مجلس الأمن 





الأمم المتحدة 


القرار )5٠٠١#(1١8495٠‏ 
الذي انخذه مجلس الأمن في جلسته 787 64: المعقودة في " تموزيوليه 7٠٠١‏ 

إن مجلس الأمن» 

إلا هشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصدة, ما فيها القرارات 341 )١191(‏ 
المورخ ؟ بيسان/أبريل ١19441:و‏ 1845 (19931) المورخ 5 نسان/أبريل ١1951:و05-م‏ 
(؟5؟ ١‏ المورخ ه شباط/فواير 35955 و 6179م )١555(‏ المورخ 7٠‏ أيار/مايو ١13917‏ 
و 1445 0.5 ) المورخ 55 أيار/مايو 3.05 

وذ خيط علما بتقرير الأمين العام المورخ ١1‏ حزبران]يونيه "٠٠١‏ (5/2003/656) 
بشأن بعنة الأمم المنحدة لنمراقبة قي العراق والكويت» 

وإلا يشير إل الترام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكوييت وسلامتهما 
الإقليمية 

ولأ يقر بأن اسشمرار تشقيل البعتة والمنطقة المتروعة اللاح المشأة بموجب القرار 
)١1941( 7‏ لم بعد ضروريا لتوفير الحماية ضد النهديدات الى قد بتعرض لا الأمن 
الدولي شيحة للإحرايات العراقية ضد الكويت» 

وإلا يعرب عن اقاحه إزاء القدر الكبير من التترعماث القدمة لبعشة المراقبة مى 
حكومة الكريت: 

ولا يشهد بالدور الرائع الذي اضطلع به أفراد البعئة وإدارة عمليات حفظ السلام!ا 
وإذ يشير أيضا إلى أن البعثة قد أفت بحاح ولاينها من عام ١991‏ إلى عام ٠5د‏ 


ولا يتصرف مر حب الفصل السابع من ميتاك الأمم المتحدة: 


(1704)4ل01) 030703 030703 
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5 2003١ 


لممعر؟0 : .عيوتط 


١‏ - يقور استمرار ولاية بعئة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة 
هائية حى 7 تشرين الأول /أكتوير ١١١١‏ 

؟ - يوججه الأمين العام نمو التفاوض بشأن نقل الملكية غير المنقولة التابعة للبعئة 
وكذلك الأصول الي لا يمكن التصرف فيها بطريقة أخخرى إلى دول الكويت والعراق» 
حسب الاقتضاء؛ 

- يقرو إفاء المنطقة المتروعة السلاح الي تمند عشرة كيلومترات داخل العراق 
وخمسة كيلومترات داخل الكويت بدها من الحدود العراقية - الكويية عند إهاء ولاية البعنة 
7 نشرين الأول /أكتوبر ٠05‏ ؟! 

+ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المحلس عن لهام ولاية البعثة؛ 

ه - يعوب عن تقديوه للقرار الذي النذئه حكومة الكويت بأن تتحمل اعتبارا 
من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير ١45‏ ثنشي نفقات بعثة المراقية1 


5 - بقوو أن يقي المسألة قيد نظره. 


مراجع البحث ومصادر إضافية 





5341 


المراجع العربية 


(ترتيب أبجدي حسب الاسم العائلي) 

مروان إسكندرء غغوم فوق الكوبت. 1991؛ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

نصرة عبد ألله البستكي» آمن الخليج من غزو الكويت إلى غرزو العراق. 2003, 
المؤسة العرية للدراسات والنشر. 

عدئان الباجه جي؛ صوت العراق في الأمم المتحدة 1969-1959 22002: 
المؤمة العربية للدرامات والنشر. 

حنا بطاطوء العراق الكتاب الثالث الشيوعيون واللعشون والضباط الأحرار. 0,1999 
مؤسسة الأبحاث العربية. 

حنا بطاطوء العراق الكتاب الاول الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد 
العثماني حتى قَامٍ الجمهورية. 21995 مؤسة الأبحاث العربية. 

غان تويني. الإرهاب والعراق قبل الحرب وبعدهاء 2003» دار التهار. 

عزيز الحاج» القضية الكردية في العراق. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

جعفر الحسينيء على حافة الهاوبة العراق 1968 - 2002. 2003» دار الحكمة 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

نبيل عبد الرحمن حياوي؛ سقوط بغدادء الوقائع الكاملة لبويات حرب الخليج 
الثالثة. 2003» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. 

نبيل عبد الرحمن حياوي» بغداد تتالم يوميات أسرة عراقية من الصمود إلى السقوطء 
3 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. 

جعفر الخياطء العراق في رمائل المس بيل. 22003 الدار العربية للموسوعات. 

رشيد الخيون؛ الأديان والمذاهب بالعراق. 2003؛. منشورات الجمل. 


5313 


ذلزاق ف ارض. الشفق 


لويد دولوبرانء العراف من الإنتداب إلى الإستقلال. 2002, الدار العربية 
للموسوعات. 

ميلان رايء المترجم حسن الحسن. خطة غزو العراق عشرة أسباب المناهضة الحرب 
على العراق. 2003»؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 

حبيب الرحمن.؛ حرب تحرير الكويت جذورها ومقوماتهاء 2000, شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر. 

عبد الوهاب رشيدء العراق المعاصرء 2002, المدى للثقافة والنشر والتوزيع. 

عبد الوهاب رشيدء مستقبل العراق الفرص الضائعة والخيارات المتاحة 01997 
المدى للثقافة والنشر والتوزيع. 

عبد الأمير الرفيعي» العراق بين سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثمانية. 
2 الفرات للنشر والتوزيع. 

محمد الرميحي. الخليج ليس نفط - دراسة في اشكاليات التنمية والوحدت 21995 


دار الجديد. 
عبد عون الروضان» موسوعة عشائر العراق تاريخ أنساب. رجالات؛. مأثر. 2003: 
الاهلية للنشر والتوزيع. 


أمين الريحانيء فلب العراق وفصل الأول. 1988. دار الجيل. 

بيار سالنجر. أريك لوران؛ حرب الخلبج الملف السري. 1992ء شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر. 

جوزيف |. ستيغليتزه المترجم ميشال كرمء خيات العولمة؛ 2003. دار الفارابي. 

علي كريم سعيدء عراق 8 شباط| فيفريى 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدا 
9 . دار الكتوز الأدبية. 

ماريون فاروق سلوغلت» بيتر سلوغلت؛ المترجم مالك النبراسي» من الشورة إلى 
الديكتاتورية العراق منذ 1958. 2003, منشورات الجمل. 

أحمد سوسة:؛ ملامح من التاربخ القديم ليهود العراق. 2001», المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 

جيف سيمونزء إستهداف العراق العفوبات والغارات في السياسة الأمريكية. 2003: 
مركز دراسات الوحنة العرية. 


544 


مرلجع البحث ومحسفر إلضافية 


جيف سيمونزهء الشتكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة» 1998. مركز دراسات 
الوحدة العرية. 

محمود شبيب» صفحات مطوية من تاريخ العراق الحديث» لا تاريخ؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 

علي الشمراني» صراء الأضداد المعارضة العراقية بعد حرب الخليج. 2002. دار 
الحكمة - لندن. 

سمير صارمء إنه النفط يا ... الابعاد النفطية في الحرب الامريكية على العراق» 
3ه دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

حازم صاغية» بعث العراق سلطة صذام قياما وحطاماء 2003», دار الاقي للطباعة 
والنشر. 

فالح عبدالجبار» الديموقراطة الستحيلة الديموقراطة الممكنة نموذج العراق. 1998, 
المدى للثقافة والنشر والتوزيع. 

محمود عبد الفضيلء النفط والوحدة العربية تاثير النفط العربي على مستقبل الوحدة 
العريبة والعلاقات الاقتصادية العرية. 2001»؛ مركز دراسات الوحدة العربية. 

حسين عيد اللهء مستل النفط العربي. 2000» مركز دراسات الوحدة العربية. 

سلام عبودء ثقافة العنف في العراق. 2003؛ منشورات الجمل. 

سعد العبيدي» أزمة المجتمع العراقي قراءة نفسية في التدمير المنظىء 2003؛ دار 
الكنوز الأدية. 

شمران العجلي» الخريطة السياسية للمعارضة العراقيق. 2000» دار الحكمة للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

هادي حسن عليوي» فيصل بن الحسين مؤسس الحكم العربي في سوريا والعراق 
419231-53 2003: رياض الريس للكتب والنشر. 

هادي حسن عليوي؛ الاحزاب السياسية في العراق - السرية والعلية. 2001» رياض 
الريس للكتب والنشر. 

ج. أ. غرين» ميشيل راتنرء المترجم إبراهيم يحبى الشهابي؛ تحرير غريع روجيرو ضد 
الحرب في العراق. 2003» دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
مدحت القريشي؛ الحمابة والنمو الصناعي في العراق؛ المؤسة العربية للدراسات 

والنشر. 


545 


رَلذق في ارض. الشقاق 


علاء اللامي. بويات المجزرة الديموفراطة في العراق» دار التبار للدراسات والنشر. 

أريك لوران» المترجم سلمان حرفوش». حرب أل بوش أسرار النزاع التي الا يمكن 
الاعتراف بهاء 2003», دار الخيال. 

مجموعة من الباحثين» العرب والعالم بعد 11 لبلول| سيتمبر؛ 22002؛ مركز دراسات 
الوحدة العرية. 

كمال مجيدء النفط والاكراد دراسة في العلاقات العراقية - الكويتية - الابراي 
7 دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع. 

سليم مطرء جدل الهويات صراع الإنتماءات في العراق والشرق الأوسطء. 2003, 
المؤسة العربية للدراسات والنشر. 

انطوان مقدسيء حرب الخليج اختراق الجد العربي؛ 1992» رياض الريس للكتب 


والنشر. 

عبد الرحمن منيف. العراق هوامش من التاربخ والمقاومة. 2003؛ المركز الثقافي 
العربي. 

منذر موصليء القضية الكردية في العراق البعث والأكرادء 2000: دار يان للنشر 
والتوزيع والإعلام. 


منذر الموصليء الاسرة الدولة دور الكويت وآل الصباح في الخليج العربي. 1999, 
رياض الريس للكتب والنشر. 

ألان ميشالء فابيان فوابيه» العراق. الخطاء 2001» دار الغارابي. 

عباس النصراوي» المترجم محمد عبد العزيزء الاقتصاد العراقي. 1995, دار الكنرز 
الأدبية. 

وميض جمال عمر نظمي» الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العرية الامتفلالية في العراق. 1986ء مركز دراسات الوحدة العريية. 

عبد الله فهد النفييء دور الشيعة في تطوّر العراق. 1986 دار النهار. 

اسحق نقاش» المترجم عبد الإله النعيمي» شيعة العراق. 21996 المدى للثقافة 
والنشر والتوزيع. 

جواد هاشمء مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام ذكربات في السياسة العراقية 
7 - 2000. 2003.: دار الساقي للطباعة والنشر. 


546 


مرلجع البحث ومصادر إضالية 


شيرين هنترء المترجم زينب شورباء مستقبل الإسلام والغرب صدام حضارات آم 
تعايش سلمي ؟ 2002؛ مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوئيق. 

محمد حين هيكلء مدافع إْة الله قصة لإجران والثورةق. 2002» دار الشروق. 

محمد حسين هيكلء» الزمن الاميركي من نيويورك إلى كابول؛ 2002؛ دار الشروق . 

هيكل: محمد حسنين» حرب اللخلج ١‏ أوهام النصر. ييروت: 1996. 

جنان يموت» إعداد شادي فقيه؛ الصحاف... الشبح الأسطورت. 2003, دار العلم . 


مطبوعات 


النهارء السفيرء الحياة؛ الأنوارء الوسط» مجلة إيلاف انترنت؛ موقع الجزيرة 
انترنت» موقع الاسكواء مركز الاهرام. 


217 


ذئزاك ف رض الشقق 


المراجع الاجنبية 


انكليزي 

-تعانصنا كمتئامه!! قصطه1 :ء«منانام8 .كائن 0 ره وجمء !1 112 ١انه‏ !لآ قهانه هدء! .14 صستفذل ,تممطوانمطم 
.1984 رووعء5 الة 

2001 ,ع8 وتناطكصمو[8 ,هلما ,عووعظ ره وعزاام 7736 :منععمنا1! صسمقل5300 ,>1 لنة5 ,طكمسطم 

رققع؟2 لإالقكء انهلا عقناعةعلاآ :عكناءوجلزى .زاعوط اكثاهاء50 انهه8 طمع4 186 .اقمنعا! ,ععطول نام 
1266 

كومناق تاطدظ نموم تله أه راتويعانهنا) وععءمباموعظ قفص عاممء2 ك'ومءم! .طعمق0مه0 قرم ,قتمولم 
.58 رؤقعء2 وتسرملتله) أه بزانمعمانمنا عرعاءعاءع8 .(21/11[1 ,وعنمه ومع وذ 

28م أه 1م266 نا :لممهعنا[' .براعلهو5 01 أعم ةل كألملندعاء17 عل أسرمعء34 مرعطه! ,ركسقلم 
4 مسرم 

عانفا ةا( ه هذ 011 زه غأها 1736 :ونج انا الع صومماءدعط عاس«مومعءظ وناءمماظ .قوططة ,تعقعققماذ4 
7 ,تعوعةء! ,)ا لالآ .ررم سوممظ «رعاممط 

لزإانةىء 0لا 011010 ,008همآ .جقن)3 لمءأأاوط فته لمعاءوامناط دك :فلسدكا غ١15‏ .ممدمول] ,و1جة 
.66 رفوعوط 

2 ,قوعم لمع طانده5 :7118 عول لمهت .موءاى «عمدنا مهما الإدمطادة ,عاممم 

-دء2 عتجعات )35 غاله ,ع0710111ع15 ,لهءاازأوط 4 :100اأدانه17 ١ل‏ ودعلا (.0ه) , إلا عاعمعلع 7 ,لنمواعجم 
6 رقوعر2 بوعاباو /لا ,ملورهام2 ,ععلانم8 ,منزععمد 

أه إانوعء انه لا) مهما 77عانا30 الا انما ١0 ١١6‏ عاروءط ١6‏ ره «وزنماء8 .هنا ,تاقهه 
.6 بكوع2 فلمه1! كه اندع انمنآ :علا تاقعمنهة0 .(31 .7810 بعموعهع5 لقك50 ,كدامهوممه11 

-1512110 21514 ل١)‏ الداقتك عننل[ 17عا[اناه3ٌ 7 11011 0تلاتمع07) لماعو3 ره وءاماعماء2 .عافلعء5 ,طاعمهم 
.3 ,معقمعلئن1 عمععلمء8 :0310 .(7 .710 يمتاعللن8 سيعقن154 عنطمومع 

زلفا5 4 :09؟! إه 07671615 ل[ بإعماءماابأودعظ ١|!‏ اله كعذكها) أماعو3 012 776 .قههة1ط! ,ناونوم 
4ه ,كاذاةأاه8 , ك5أكذاكه0010111) 1)5 لزه ذاه ,كتعككهات أماء00116) فاته لفعقاتصط 014 5'وه؟! إه 
.78 ,قوع بوانقعلائدل] وماعممقط ,إعمعل بع1! ,وماعمممط .دب :0/7 معدل 
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.9 ,كعاهه8 لضة :دهلوما .قصط علفلللا عطة صا راةلاطهاى مصه عععم2 رطععع8 ,بلعومصطرعق 

84 اعمط #القااطا ١6‏ ,#اموءط ذال «هل رعاصده © عط؛ ومتةاتبطع8 نوعط عرولا ع7 ,طوعدو[ علنوع8 
.3 ,فامه8 عنتموظ ,)لال ,هاءمه للا علا 

-عناقادء2 ذكه )ا لزت ذالمرهء!/!! ,49:! ١1أه‏ »1/77 أدعاه676© 136 ,ترمىه ,© وعمرول ممع لمقطعنه ,ععلامه8 
بقأنهآاة عتاطن ,لاا ,بتصمع5 لهطماي لإه كلعام) ١(©‏ أمانه ,دولا 

.1.0 صمنخعمنطقة نلا .هج امزعو4 دتما عه/1! .5.لا 08 ارممعظ 4 ,وعجطع© «ه/8| الإهقصة؟ ,عاعوات 
1992 

عط" ,)1 ,وماأوستطاكة الا ,«تهمةه3 ععالرقل وه-1 بعلل ه لانباظه 6) م2 ,(ومانم18) عأءزولوط ,مموسسوات 
2 الاإعناه© أممع موع11 :0] عانااناقهآ مماممنطفهة/لا 

الزهة300 إه اامذاءء7لات1!2 7116 :كلدك 186 “ره 001 ,لعنااعاعه©) عاأعئغةظ2 ,لمة ععلهة ,معنطعاعم6 
.0 ,عم عقا , 7011/6 , ساعععب11 

علولا :معيهاط بسعل8 .اوعاوءط أونعو5 4اله :358515 ,(.قلء) عنللع1 .2 أعاءائتة لمق 25.1 مودة ,عاه0 
.6 رووعع2 لإانوع لانملا 

-324 (.60) ,(1للطظهشء) 134 مذ قاطونظ عناوومصعآ عه) لمة ودمنقهءمع1. انمتقعة ع6 تمه 
.86 ,ؤعامم8 لصة ,هه0همآ (صمااعوعاط جه صوذاب أموعظ :هدمآ نمل 

لقعالزلقمة مماهتا :هتمتوئالا ,مزادقه]1 ,984-1986] :حو/اطا جدء!-نمء! م71 .1] لإسمطادة ,مقمودعء لمك 
.186 ,ععامعن 5أملعممعدوم 

-انهعآ 37316 [ .أه! .جه !11 لععذه اا زهت كتوددعط 186 ,؟عمهوللا ممقطوءطة لمه زممطامة بمقدسعل:ه0 
.0 ,قو1 بوعابنات إلا ,كعاوك<آ ,حوللا ودم1 

عط1 17 .اول .ءه]/!! «ععله]! زه كااوددعط 77:6 ,ععدعة/الا مسقطوئطة لمة لإممطاعة ,قومعلعه6 
.9 ركع يع اباقء؟ ,بعرمع0ا ,عوكلا للنات 

أقمة »111001 كذة)) فرمبرء8 فال 5نه54711 :109 ,رلقسطة ,مستطموء ,11 ممطامم ,مممعلءم9 
7 قوعم مواق لا بكعنانكت10 ,(اأمعصووعكمم اعل2 عأسموردآ1 

.3 وكن:2 بعابات لا ,تعانك12 ,امعور3 عذة عقارق الإقمطاقة ,ممسعلءو 06 

.9 ,6عوءعهءط ,0لا1١‏ .1958-63 «عوكم 0 عهدنا ومء! .اعمنا ,رممقط 

.8 ,للقاآ؟ عدنامعءط ,برممع[ة 2169 ,فآكنان) لممودعلوه8 .ماعن .]1 18006 ,هه5ل21ة12 

50440015 زه «ر«واعلقة امء3 116 :روابرطه8 براه(ىنا ,؟علسقععلم عموع:0 لمه اعلى ,طنوصصوط 
,ةا ,ن8ه0مدمآ ,جملاز 

-ناقه1 ععممه11 ,ل همتمماة .1966 0) مزواء0 كا] «امجزر «ر«واكذط 4 الإأروط طاهة8 عط1” .عامل ,متابعط 
.76 رفوعط ومنان) 

11/6 .كةوبرامدء4 لمعانذاوط 4ه ,ء1ن«ممءا ,أمعاءماعاظ «4 نعوللا ومعآ-مسآ عط .54.5 ,سمقطعة اع 
.4 رووع2 و'صناعة34 51١‏ 

-070) هذا فاه أ 7أواتلت الم0110 6[ إن أله 176 :عمقءط للة لم8 ه15 عموعظ ىن ,لمق بماأعاصيمءط 
.9 ,قعاهم8 حوبظ ناته لا بدع]! اعمط لهذاط! «7عوهالا ع( كره وذ 

078 بصاءةآ مم0 ,ن00همنآ .مدء١!‏ ذن امعط اتمائه :ع4 هته ا(سامدم0) .لزهه8ه الإقطاطة) 
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قوع لإالدء انهلا كهتامه11 ققطه1 ,ء«مصاه8 .اعلا أدرعجمء6) علدنا هدع[ .عقدهعل1ول/لا ,مقصلادت 
.1964 

198 رقوعءط بزاأومعلانونا عكناعة1ز3 ,عقناعهالا9 .00؟! ات مملاوعب0 العنوسئك 116 .لهداولت ,طعععهرات 

.00 امه عجامءظ8 ,عاأثانآ ,لالظ ,عملا 'علمعدع0 716 ,عمدنهء1" لممودعظ8 لصة نتمقطءزك! ,وملءهن 

,مومه ,70! .لداانعطاحاتا "مانا ٠جه/!!‏ ووعل-همع] 136 .معطمعاة5 ,للمسصصسمن 

-56 :'وه-! اانبا8 مذلا صهكطا ١16‏ إن #ممءعظ مم2 116 :مععاقوطهه8 5'سمللهة ,عنلال؟! ,معصدنا 
2001 ,قعاه80 عمماقطعيه1 ,0 لال! ,ممموء لا امن 

-هآ مهمئعامهء8 تممغأعوصتطقة/لا .2اءملا! طمع4 عناز تزه علانها"! «#اكمط ,ونع1 .قده84! مسنتفضطكت ,قصماءك! 
64 ,0 اناد 

2 ,008همآ ,واي اجعقع2 6) لاعلا ا«عدء2 درم ,ونائط ,معتمم 

1 ,عو له لاناه1 ,0ل/ال18 ,اءذالاته © بزعمالاا! ههءآ-تهجآ ع1 :حملا( ارومعدمط 186 ,مئثلتط ,مءتقا 

.2 خ8ل0هلانا10 ,60/ال! ,10 ابدو! 17 عولا! ,ونائط ,وءئنكا 

.8 ,100 له ععممة1! ,0 لال! .برمونكال] طوءل4 إه دئعلهكل3 .غ1 منانطط ,نعللا 

77 ,رومع لإانقلء انتآ علهلا :علة لا .بزإعماماناهما جم أءجوعى :ىءناتاوط ذمع4 ,اعقطءتاة ,دمفلن11 

8 ,تههااتدعةا/ا! ١1],‏ .ارعجمماءدء8 لمعتنااوط ها برفيا5 4 نجهصآ .وتائطط ,لموك1 

-عاتدنا :موقعتط .1800-1914 ,أكمطظ علهف4ا14ة عط إه «ر«واعاط عا#رممعءظ 732 .(.له) عاعقطكك ,لاددو] 
6 رتدعء© مع معطت آه زانق 

رهملهمآ .1950-65 ,ومع زه اامأاوعااما كمالحا معطا ذا الع دمرعجده0 رن 80/6 786 .ممقطةء2 ,لأولول 
2 رؤقق0 طاموعآ 

981 بكقع 2 هعهطاآ ,دملدمآ .1958-1970 ,ممااوعيا0) اأكتل سنا عأ قاله هه[ .5980 ,لوبجد1 

,عاعمل بوع781 كتعاطعء4 736 ,أرعطه1 ,مقاصد ا 

.03 بعجمه:0) ,ه11 ,برنامهوما8 لمءالااوط 4 :اعكفلالط #7”تمففه5 ,تقائحة 1 05و10 هه مسنقماع ,طومد 1 

.9 هكقعع١‏ 5'متامةال! .)5 ,1110 .هه:آل #رعهه اط زه مانم تاد 7136 .ققططة ,تملاك>1 

7 ,قتع لإأنحاء نهنا 0:ه07:1 ,«ه200منا .عه]11 لاه © طمعل4ل 712 .وامعلةك١؟‏ ,ععكا 

2 ,ل0:هك:0 .اعمط علمف )!ا عدا إه دعنإزامط م12 ,عناع ,كمله »1 

.0 ,رؤوعء8 زانووعلالونا 0100 ,هه0همآ .1932-1958 ,ممء! لاعف دعمعمفم! ,لأزة16 ,مسللهط 1 

.9 بقوع إانمعلانونا 0:00 ,و0لهمآ .مهءآ صمءةاضرمعة ,لأزة1ا ,كنل لمقطآ 

1001 :مم نج صاطفة /لا . 968[ معتاى كءزاذأوط [هوه١!‏ هذ برضوى 4 :و18 أؤتلقاعه5 .لنزه31 ,ملل8ط16 
.8 ,عانااناكم1 أفمط 

-اعاأونا 010010 ,7110 , [1990-199 /أده2 ع ها عه/آة ,اعممقط0 ممنسل8 لصة لنأزة14 ,مسقلفطعا 
7 رووعءط اله 

كإه عءنج رده © وعذه© 7(6 :1/014 علا ها برءااوط طكذازء8 زه كنرماأدوفصه! .5 ومعوخة ,موسعنلكا 
.0 رووع2 بؤتدوانونا قونامه] قمذه1 :عتمسالد8 ./92/ 

-477167, 2214 نزاراته 107 ؟'االققفه5 :ودع1 «عنن عت/!! 71:6 بمقامقا! .1 عموعءسها 0هة دنوتالئللا ,امأفدخا 
,قعالم8 1غ امدامعمظ , :0لال! ,اممزدىة لا وأمء1ا 

2 ,رقعامم8 عوقنهةل/ا :عاعمل بوعل! ,روطعلل 726 ,28010 ,طتمما 
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طموعومدهك مععاقفظ ع71:001 لموقصع11) ومم] كه «مزامءالماءاعيةجا 116 ,34 وعولطاقع! الإعلممم1 
.1967 ,جوع [الومعلالونا لموصوق :عولقمط مق .(ل رعمعة 

لاألقاء انملا 0عه!*0 ,0م0همنآ .ومء[ مععله كر ره دءأءبادء© بهل ,لإعاقسه1] معطمعا5 ,مرومعمومآ 
.25 رفوحجط 

3 ,قككع:2 [اندع نهنا 0701050 ,008ممآ .950| ١6‏ 1900 ,059م]! ,معطمعا5 بهوتمودمآ 

(كعقرعة للهلا معله4! عط اه قمه00ة[؟) ومم/ بععلوه)5 عاأمص! لمة ,لوافصة!! معطمعا5 ,يوضيهدما 
.3 ,ممع8 ادعم8 ,وملوما 

/37. /”" ,0 ل1! ,الفعذعبلط انعلاقفه5 زه برعوجما ؟؛ فهجه وهحآ :وعنهمعاء 8 ع1 ,قعلمد5 ,برعءعاعو كلع 
بتاع اا 11-لإانا8 0393051412 :15810 .2002 ,ه© 0مهة نمامملر 

«ق آه انوع لاأولا ,لإءأعاءع8 ,همء[ «عله1! ره دعننزاو2 7286 ,نمع أه عالطنمع8 ,مقممعا ,ورنلوق3 
.8 نوعط وندوم)/زا 

.5 بحتع2 بنوتباى الا ,0010200 , عاانه8 .جدء! زه بررداعا!ظ[ 7مقهوك8 776 ,عاعط" ,رصواقخ3 

ان /لا لعنطآ" :001هما .عساياط ج() 0ه وكبيه© ءا رصهلاا ١16‏ ,الأعكعمالا! 1مء0ه5 ,لهبده"1 ,131أقك1ا 
981 بعماتطوتاطيظ لههة طعروعك 18 عم) رعادع 

.9 ,اتمرعظ كاطونظ لإأممصذكة ,عملهما ,كاسنق غ116 ,23010 ,الوجدوناء14 

م1 ١71/0,‏ ,لهاي عا() انا كذعةن) عذاة 4ه الأءكمبط ”دوموى ,عزهعار4ة عصسفا لهة طانلي1 ,رعلننكح 
.0 ,كعامم8 

.5 قس]2 لإأنمع اندلا علولا بمعبنو1ا ببعل! .تماكآ 11ضاى 10 الملأاعهه؟ر! ع4 ,هوزمه11 ,معصسماح 

.82 رؤقع2 و'متانواظ .51 ,81/0 .علواى برعوءمموواندم0 7736 :ههءآ ,م1 ,باعماطائم 

6 -980[ ,واالكانهة اداع واناعالمانت 4 :جه /1آ ©6[ا فاته ,و+/ها5 [أنان) »86ا ,جهم1 ,ل5ء0) ,لقمعممهلم 
.1986 رقهت2 وعهقطاآ ,حملهما .موجموء8 هد 

ركعامه8 ممطعية ,انعأأععممم0 ,حمعلصقل! .1961-1970 ,الماع اعتوسكط 156 ,عفولظ ,ععموالو8 "0 
1973 

اكع /ل ,2010800 ,ععلانام8 ان عا از ااإعاط عاطمائعئلا ل :كاصاكظ م7 .©) معطامعا5 ,عرعناءلاءمط 
.984 بووع8 برعا 

الع ا7لرزواعنعء2 أمنواله[! لله عدمااداعغ! أه1مغاه [١١6‏ :وه .عموعصطط ,8.1 لمه طختلظ ,عومممعط 
8 ركوعع2 بعتاية!؟ ,ملهعوام ,ععل1نام8 

.98 ,0008ما .مفجعع4 عقفهةل؟ ,معطمل ,ععواتط 

و ياملا أجه/!! 'اادء20 أأصاظ «بمه1 )ه(/1! :ودع وه «رولآ! ,تعتانة! أمعة لسه 5عان8 سقتالئاكا علط 
3 بقعام80 أععادمت ,811/0 ,و8 

سعلمة8 ,0لا81 ,وهء[ عافعندها عمل مكمه 176 :5107071 وانادعاه 71 736 .1( طاعمدعك؟؟ ,عاموتامط 
3 :15873 .2002 ,عقياه1] 

-ال جنل الاالا| 5ءااشاوعتطا رطا[ :7ووما اجومم*1 إمطل1ا ,عولعاسوما طعنى عرق .) مقطاههم1 ,اهلممع_ 
9 ,2:2 بعت موء/17 ,ععنادمن] ,اندي 

2 ,#عأقناطعة 350 مساك ,0 /[! ,كائ) ومء] مل وتالامكى :عصمقولم8 ,أأمع5 ,كعاائا 

.9 ,قعامه8 ستتومعظ8 :«هل0همآ .وهم العاءم4 ,ورمع ,نمم 


آدد5 


داق 3 وض الدقق 


كك 8 و'سنامق1! .غ5 ,0 لال8 ااتعامواءداعء8 عتد ومع طهع4 زه اانا 7ءاء2 م116 ,اناقنالا ,طفزو5 
.178 

-كقال! .56 ,اا 945[ ععضاى انءتممماعهع 2 :لاجم لا! طعع4ل ع( زه دعا6رمعظ 116 ,انافدل ,ع ألاوة 
.8 رووععط 5'منا 

.65 بقع لاانوععلانهنا 0:ه0:1 ,6ل/17[! .وتجرى مر #أوهنمرى 716 ,عاعمزوط ,عامعة 

سكأوكلم ميعافمظ عللل:14! :ه) اكمد00 ,0لا! هدح[ جم ماوعنسى «ءجرمع م73 ,متسهزمع8 ,ممعلودط5 
0 ,كمع 

-1929 ,يدء! إه رفباى #كه © 4 ١اكمظ‏ علمل اا ع(() اا ع «امتظا لم ةرملل كأالهاا8 ,اعتمقط ,حاعةلمعلان8 
.7 ,010:0 ,5ولهما ,1941 

.86 رووقعع6 'زانوعع انون وأططمسامت) ,)لاتط .وره!! ها«ه)/!! 1٠0‏ عط) «مء«اع8 وه[ بقلاع116 ,لملرلق 

.6 بكقع87 وعهطا1 ,صهلممآ .1914-1932 ,ومع ام اطوناع8 ,رعاءط ,لأعاوناة 

د00 ,لاك« ,هلآ أاء17 ا'حفاط عللء81 دبكلل 1/86 )11/16 زوقءآ أعوعة1 .أن باء ممدصدملر 00 
,قاممظ8 1رغا 

.5 ,روأللادنآ لهة دعتلة ,1.0506 .تاصارركد4 ء5١)‏ إه بروععه7 756 .1.5 ,11010م5 

. [94! ما هد؟! إه زفف5 ءقه© 4 :وعاءأأوط صا برجهاتاتلا عذط؛ لإه عاد ع2 .م لفتمصوطه184 رطكناطعة]" 
.2 ,[08متاقمسيعاه! لنة8 صووء؟! ,مممهم1 

لدبم 014 ,كصممهء /1[ سعلة جعللا ودعآ٠نو7]‏ 116 ,(.كلت) أطنيزخ معفطقط5 لهه مقضتنطك ,تاعطعل-عنطة1" 
1983 ,ععوعوةءط ,)لكل8 .واءزار 

2 بقوع .اندلا عع70طمنهه ,060هما ,موعء! زه ر«معاكك ,وعابفقطكت ,مم نو 

امبروع زه رأسا3 4 نامدط علففتقط 76[ اذ انع 7موأء 826 014 16/07771١‏ 10نه1 ,روعوعه12 ,ععمتمو للا 
-8هعع181 آه عانذتاقم1 لهنزه8 عطا عه قهع2 برانقع نقتا 01101:0 ,حملهمآا .جمء1 فابه ,ماعرى 
2 ,كمتقكلم أقمملن) 

991 ,عانه لا" بوج7! .ىم سمرصاجره © 1776 ,طه8 ,لروعلمهنن8ا 

.2 ,#عأقناطعة 250 مه5ز5 :لملا بدى1< ,جنلا!! أن ك8 ,ذه8 ,ل لمن 

,قهتااه© ,8ه00همهآ .مهء! لزه وطوء4 وهلا 6( طثالاا ءلانا :دع (وجواظط ١56‏ 0) «ابمااعظ ,صتاة0 ,علناملا 
1977 


عند ا(لذ1© ,اندقط لاه عادام) 1116 , االعفدءعمعهه! 17116 ,7هتلعمه) 1116 ,ماق برلاه2 116 :عدون معنتاضيط 


دسء لا وععاناعة ,اووظ «ماعااافه/1| ,7165 عاعه لا مع لال .)015 معط 386 ,715 4ق ,عازد 
6 أوعنومء ل( ,كوءم8 ألعاقاءوكقك ,نومع 
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المراجع اجنبية 


016 تقم ععلره نه كتوجمدق؟ صرانر] 

.99 ,قعومنللع كدمنائلن ,لقنط1 5تمعمة؟ اتهملب<ا ععقمهة ,علدهءا'! عك عنيناتامممعع عوءؤ4 

-فههآ عاءعنلغوة8 ,جبواعا'| عقف كاءا-ه-كانا 5عالا١ء0‏ 7651 دوعقهنا!|! هم - علت«آ ١ت‏ ذانوا(نأنكنة اه وررونافعلات 
.5 ,عمقت مم تله ,قزمم 

مداع 5تهوهقع] اناأناكه1 كهوتائلة ,اتاععلام) ,717 - مناو ملعك ناه الععنه تف :عاه؟! ها عاسسواواط 
.1999 ,ع أههمتاأقمعنه]1 قدمنا 

ا الأمقطة5 قع1ن الا قعهعة8 ,14 - متقومم مجعيج ع3 ه| عل دعطاهد ومرعاروع جم لهجا عجادم عررعيي 
.7 ,ورمظفامه8 ععمملطئة8 ,ومعتسلاق 

00 ,قلقطط م1 قممتائلت ,انالا ,وعلسييل دما عجنانفى أولدق 'ل #لوممصم صا - لمعل بت عفاعهمف 0 

ذ اأمعمرع5 كدمأازله ,تلط معنن سوللاتللا عتائلظ غامع5 ,كمع الك 16 #أعس مني م0 - لمم['! © مممعبى 
,ع سا2 

.9 ,رنعقمنااع قمه1أ60 ,ذمة 8000 ,متعفقياة! 55008100 ذه عتعمداك5 ع7 .علمء]') مك ع«زماهالة 

!199 , تعقمطانعن ,28 كممتاللة ,منطمسوط عمعاظ-موعل ,كلمعا متماعععدط 

الاأتاقهآ قممتائلة ,كتاءءااه0) ,120 - أوطقكة يل عناءمء ياك دعناهط70معة كملاع د35 ماطعء3 ١ه‏ علدرل 
.00 ,فعلقده أأهمهاهآ كممناواع8 متهعجمة] 

.99 ,غناو تلمرمعن 126 ووتالعلخ كمم الغ ,كناءةلامن) ,15 - دموك مل كجه 10 علهط1 

1997 ,قمقاأوتص قط'آ فموتائلة ,تمعتعفظ .كه ,ععمدعاد ييل امامصم اطهط 

1كم قه1ازل5 ,امسمتصطلول8 وممع0) اء أموقعطن) مقتاقئطت) ,لهاها اأهجابمع , الأعككفاطلط «دلله5 , علد 1 
.2001 

-نن0) ع2 .© اأعه'.آ 83هتائلة ,عمممع:0'3آ1 نافععدامظ .71 ,#4لباصهعع0مم اهاناكتعككه اله © 7رعلاع ,101 
002 بارع 

3 ,ممطا قضهتائلء ,كة81 .11 اغوده0 "١.‏ ,عزامع بك #مبع علمععد ها عل سسعرد دما ٠‏ عادمل 
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ذلذق 3 الى كحتق 


تعهنه8 ع(آ عداعقع2آ ؤوهتاتلت مقلتهالا طوءةه[ ,١1ال:م»‏ نك ستهزنت دما - عله 1 

.3 ,نلآا قصمتائللتة ,متصسؤزدع8 .لط ل ,كمم نأك ع فأكن8ظ معنب عن) ٠‏ وملا 

,هاا تمقط'آ فممنتائلت ,منديه1!! .0.[ ,عمل + كنمد العاجم-العنروام عنا - عله1 

.99 ,قلط عوط كدمنتائلة ,متصوزدء8 .5.ل ,عكمرامعممه علمم1 

هنل ,هتصته عنصنة5 ,اامائهئةأها:15101]0ئ174 وأ 6 أهروااهم علوم بك 980(-1960 - وامترى اه عاهمل1 
للاانياتا 

رمناعع دآ كم16ز50 ,لنهمع2آ عاعماوط رعاعلم 76#ه31 عمجت كارعناء علاط - عاااعاله! هع ©7اعباع ها ,كله«1 
ْ2003 

.99 ,لمعن قضوتائلة ,الده07) تضوالق «عيرةلاآ تعاطه! أء#اعذللا هتداق ,كأءذاءجااظظ - #انتعلز هل ,ه١1‏ 

رتناوءع1 قهوتاللة ,أعممهظ8 م ,نم6 ءنانوغهارمء اء لاناعلت , 075أأوءالاأكبال - دأمعاتهملر 06ز6١‏ ما ع/هء1 
ْ2001 

2 ,كل عع اجتضمه© كدو نائلة ,المجكزهةلآا اعاءلوط أ«فطه1 عاتم ,تعاجه دعل كنودوعل | ,علهء1 

1996 ,لناقتاطنظ كدهناذل ,بامطاة1آ .ا روعااعاءاكنه اه د5ءعزوجهة كعندهواالامم عاءءاتاتهورهم علهعل1 

.(.5.4) ومممعطامة كممتائلت رهالة8 انط ,كت 000 5 فلك مجععنج مها - علوج]-صهم1 

2 ,5ههنائل .0.8.5.5 ,0 فقشدا جةء ل٠عكع21‏ ,ناه رممعاضمء علمع1'أ عق «دأاهة هل هلآ 

-5ه5 قا 126 قصو16أمعناطنط ,/! 0ذأزة1/1 .له ,اعالهما معتمج ميلك ععطاصه 'أ ه أهاء ميئل وعتعو عونا 
.6 بعمموط 

.03 كطعمح لتمسنتناة2) كدمتائلت ,ددمت جوعمعي ,غاداءة سعاء0-وزعوءط مها 

2 بقفاقطائة ءا بوخصاط عمعذط ,دمانةفظ عله للا 

.3 ,رلمومصة2 كدمتائلة ,اناءهلاه ,موفاعكه لهم 1ط 

0 ,نآك كمهتائلة ,طنامعةلا طامعقه1 ,عاممل'ك مدعااغ 0 دءا عياد وععمدء لل 

.1995 ,انوتره'آ 16 5نمنائل15 ,لناععلام0) ,738 - علهعا هه فأءمعءعمد كمد اموكل 

3 قممع1 عيآ 06هنائْله ,لإمنا .141 اء عناواهآ .© ,مع4ل؟ اع وععالويوع516 موعمطتمء ع«معلع اودلا 
1999 ,تعومع 

,عات الاوع3آ هآ 3صوتانلة درمت كعج امع ,عكاماناههاهنا + الااعدجر صا - ارعماءء 0-اصواء 0 

قط'آ قمملاللة ,أأعععا© .5 ,وصمدق ,قعلهكه ,عه - مابو«ا1 «6 إوجل'ل دعلعيعا دفاعنا8 
1998 

بمقتاقمةتانآ 3همنائلغ ,للامطقل .11 ,الأه7ممءناهوء علن«['| عل دعيهلاذامع اء دعاهاءعود وعسعيصا3 

.0 ,0620© قصهنات0 انمهق»ع1/! .11.[ ,علهء!ا'| ععنه ميوواملك سد رعستلة 4 ملآ 
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صدر للمولف: 


على بواية الشرقف” مشاهدات لنانة. دار الفارابي ٠‏ يروت 3 
ثمن الدم والدمار؛ التعويضات المستحقة للبنان من جراء الاعتداءات الاسرائيليق 
شركة المطبوعات. بيروت 2001. 
قعقط :هملهم ا ,انعا كااطداعظ أوءارتاوط فته ككعاتاكبا8 ودعاوامطل 116 :كاصمبلء 84 ممه كلجمام هللا 
.3 ,قوعرط 
عقمهن) اأمعسمولعء] كعمعنووعا! مهمن!] توننها0 ,2002 ٠‏ 1987 ملمعهت) مز راشاو أدفجمبروامام 
03 ,08 


يصدر قريباً : 


ذبول المسيحية في حلب وجيل النان والمشرق (2004) 


الاقتصاد المعرني الجديد ومسوق العمل العرية 
عنص اوممع16 01 تمعلعنا8 عطا 0مة مممفطعا هذ لمتاعيماك1 0م عوللا 1ه 201 عط 


المولف: 

خبير اقتصادي ومالي في الحكومة الفدرالية الكندية ومن أصل لبناني وعضو 
في جمعية خبراء الاقتصاد في كيبك وجمعة علماء الإحصاء والاقتصاد الكنديين منذ 
56 

بالإضافة إلى حياته المهنية الكندية؛ المؤلف مهتم بقضايا لبنان والشرق 
الأوسط وكاتب في صحيفة «النهار» اللبنانية ومساهم في صحف أخرى صادرة في 
بيروت. له أكثر من 200 بحث ومقالة في الاقتصاد اللبناني والعربي باللغات العربية 
والفرنسية والإنكليزية» ويهوى الكتابة الأدبية أيضاً (كتاب «على بوابة الشرق» ومقالات 
في الصفحة الثقافية في «النهار»). 

حائز على دكتوراه دراسات عليا من جامعتي أوتاوا وكارلتون في كندا في 
المالية العامة والتنمية الدولية وماجشير في الاقتصاد النظري من جامعة أوئاوا وديبلوم 
دراسات عليا من «معهد التعاون الدولي؛ في العاصمة الكندية وليسانس في الاقتصاد 
من جامعة أوتاوا. 
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ما الذي جلب على الشعب العراقي هذا الويل؟ 
عندما غزت أميركا وبريطانيا العراق في 0 آذار/مارس 2003: كانت البلاد قد عبرت لتوها ربع 
قرن من الحروب المتتالية ومن بطش النظام. هذا البلد الذي بلغ عدد سكانه د تقريباً 25 مليون 
شخص.: قتلت الحروب والمجازر فيه مليونين. وجرحت وشوهت ما يفوق المليون ودفعت 0 
المناهي مليونين: وأضاعت جيلاً كاملا من المراقيين يفوق عشرة ملايين مواطن دون الثامنة 
عر 
وإضافة إلى دمار المجتمع؛ ناهزت الخسائر الاقتصادية السبعماثة مليار دولار: بما حوت من 
دمار البنية التحتية وخسارة الإنتاج وهدر عظيم للثروة الوطنية. 5 

...ثم جاء الاحتلال الأميركي المباشر لأرض الرافدين مع ما حمله من احتمالات شتّى لمستفبل 
العراق على الأصمدة الداخلية والإقليمية والدولية...خإمًا فوضى مستديمة هي خليط من فيتنام 
وحرب لبنان وما ما حدث شر لا بد منه لخلق يابان جديد من العراق. 
ما الذي جلب على الشعب العراقي هذا الويل؟ 
هل هو طبيعة النظام الاستبدادي العربي أم الأطماع الاستممارية الغربية المتمثلة في الهيمنة 
الأميركية على الاقتصاد الدولي المعولم؟ أم أنه التحدي الذي شكله وجود إسرائيل في المنطقة 

العربية منذ 51948 
لقد اختصرت قصّة العراق قضية الشرق العربي بأكمله في صراعاته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والطائفية والاثنية المستشرية منذ سقوط الامبراطورية العثمانية. فباتت شعوب 
العالم ومنها العرب تتطلّع إلى تداعي أحداث ذاك البلد العريق لتقصي معالم المستقبل. 
كتاب «زلزال في أرض الشقاق» للدكتور كمال ديب هو مرجع للباحثين المهتمين بشؤون العراق 
والشرق الأوسط ووثيقة مُحكمة التحقيق سهلة العبارة تخاطب المتخصص بلفة العلم والأسلوب 
الأكاديمي ولكنها على درجة من الوضوح الذي يستوعبه أي قارىء. 
يقدّم الكتاب معطيات تقلب كلّ حجر وتقدم كلّ معلومة وتكشف الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
في العراق المعاصر منذ الانتداب البريطاني وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. 
ويتضمّن ملاحق قيّمة من جداول إحصائية ونصوص قرارات مجلس الأمن الدولي المهمة عن 
العراق. 
هذا الكتاب سيبقى ضرورياً بعد عقدين من الزمن ليتمكن القارئ ليس فقط من فهم ما حدث 
ويحدث بل من التنبؤ بما سيأتي. 


كمال ديب كاتب كندي من أصل لبناني ؛ دكتور في العلوم 
الاقتصادية وخبير مالي واقتصادي في الحكومة الكندية. كاتب 


دائم في الصحف اللبنانية في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. 1 ||| ا 
صدر له في ببروت ولندن عدد من الكتب بالعربية والإنكليزية. || لاا 
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